٥٥١ - ۸‏ فوبه 


a“ 
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آداب الأطعمة (۲۷) 
الاستسقاء )٦(‏ 


اللاعتكاف وليلة القدر )١١(‏ 


)۳١( الأدب‎ 

الأذكار والدعوات (۳۷) 
لأشربة )۲١(‏ 

(YA) الأضاحي‎ 

)۲٤( الأقضية‎ 

اللإمارة والبيعة )١٠١(‏ 
الإيمان )١(‏ 

الر والصلة )۳١(‏ 
البيوع )۱۸( 

)٤۲( التفسير‎ 

)٤( الحمعة‎ 

الحنائز (۸) 

الحهاد والسر )١۱۳(‏ 
الجج  )۱١(‏ 

الحدود (۲۳) 

ذكر الموت وما بعده )٤١(‏ 
الرقاق (۳۸) 

الرقی والطب )۳١(‏ 


الحزء والصفحة 


Y4 /o 
"o۸ /Y 
۲6/۳ 
{or /o 
0/۷ 

۲41 /o 


éiV/o 


147۷ /o 
o / 4 
۱۳۱/۱ 
°°۸/٦ 
۳1° /“ 
۳۱14/۷ 
VA /Y 
04 /۲ 
0۱1/۳ 
00/۳ 
۷° /o 
€ /۷ 
1۹ /۷ 
oY /o 


سجسنم ت م ی ی ر ر ا ا ا ب ل ل امال ا ا ل ل u‏ 


الفهرس الألفبائي 
للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


الرؤیا (۳۲) ٦/ه‏ 
الزکاة (۹) 0/۲۳ 
الزهد (۳۹) 1۰۷/۷ 
الصدقة والهبة والحبس ٥۷۸/٤ )۲١(‏ 
الصلاة (۳) ۲/ o‏ 
صلاة العيدين o /۲ )٥١(‏ 
الصوم )٠١(‏ / ۳0 
الصيد والذبائح (۲۰) ۲٠٤/٩‏ 
الطلاق YY €/6 . ٠. )۷١(‏ 
الطهارة (۲) . ۳/۱ 
العتق (۱۷) FA/E‏ 
العلم i WE .)۳١(‏ 
الفتن وأشراط الساعة ۲٠٦/۷ )٤١(‏ 
القدر 14۹/٦ ._ )۳١(‏ 
القسامة والقصاص والديات (۲۲) /١‏ ه 
کسوف الشمس والقمر (۷) ٥٤۹/۲‏ 
اللباس (۲۹) /o‏ ۸0 
النبوات ٤1/٦ )١۳(‏ 
النذور والأيمان “6/٤ )١١(‏ 
النكاح A* /{ )۱٥(‏ 
الوصایا والفرائض (۱۹) ٥۳۹/٤۲‏ 


ر 2ے 4 د ° 2 2ا 
الظبَة الولف 


4۲4ھ - ۹4۹1م 
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6 کے نے چ سے 
اا ہز تحصد 


(4) كتاب الزكاة - )١(‏ باب : ما تحب فيه الزكاة o‏ 


)4( 
كتاب الزكاة 
(۱) باب 
ما تجب فيه الزكاة» وكم مقدار ما يخرج 
[AA]‏ و عن رسول الله اة أنه قال : «ليسَ فيما 
دون حمس أوَاتق من الور ا RES SE‏ ا 


(9) 
كتاب الزكاة 

قد تقدّم اشتقاق الزكاة في كتاب الإيمان. وتسكى أيضاً: صدقةء مأخوذةً من معنى الزكاة 
الصدق› ٳذ هي دلیل على صحخةَ إيمانه» وصدق باطنه مع ظاهره. وقد تقدّم والحكمة من 
استيفاءٌ ذلك المعنى في كتاب الطّهارة. وشرعها ا ا اا ا ا 
وتطهيرا للأغنياء من البُخل . وإنما تجبٌ على مَن کان له من المال ماله بال . وأقل 
ذلك: النصاب على ما يأتي بيانه. ثم موضوعَها: الأموال النامية". أي: 
الصّالحة للتّماء» وهي : العين» والحرث» والماشية. ثم هذه الأصول منها ما ينمي 
بنفسه» كالحرث والماشية» ومنها ما ينمو بتغيير عينه وتقليبه» كالعين. والإجماع 
منعقدٌ على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسكيات» فأما تعلق الزكاة بما سواها من 
العروض والڏيون. ففيها للفقهاء ثلاثة أقوال: 

فأبو حنيفة : يوجبها على الإطلاق . وداود: يسقطها في ذلك. ومالك : 
يوجبها في عروض التجارة» وفي الذيون تفصيل يعرف في كتب فقهه. وستأتي 
حُجّة كل فريتي في تضاعيف الكلام. 

[۱) ومن باب: ما تجب فيه الزكاةء» وکم مقدار ما بُخْرّج] 

(قوله َة : «ليس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة») أواق : جمع 
(1) في (ه) و (ظ): هذا (۲) ساقط من (ع). )١(‏ العنوان مستدرك من التلخيص . 


التعريف بدرهم 


الكيل 


نصاب الفضة 


٦‏ (۹) كتاب الزكاة - )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة 


OO GOGH G GED H GG GG CG GG FPŞg AGA 6Ş © GA GO GD ©ÖO SG O GD EHD BHD O CG SD OG DGD EGE GOGH O FS 4G BD 6G CG 4G GOG GCG GD DOD CEG CG GD GOGO GEG 5G O BD OG dG G4 5 @&. 


قال ا هي اسم لوزن مبلغه آربعون درهماً كيلا قال ابن السکيت: 
قيّة : ضم الهمزة وتشديد الياء. وجمعها أواق. ولا يقال: وَقية بفتح الواو من 

غير همزة. وحكى اللحياني: أنه يقال» وتجمع: وقايا. 

ودرهم الكيل زنته خمسون حبة وخمسا حبة» وسمّي درهم الكيل: لأنه 
بتكييل عبد الملك بن مروان»ء أي : بتقديره وتحقيقه» وذلك أن الدراهم التي كان 
الناسُ يتعاملون بها على وَجْه الدهر نوعان: 

نوع عليه نقش فارس . 

ونوع عليه نقش الروم. 

أحد النوعين يقال له: النخلة: وهي : السود» الدرهم منها ثمانية دوانق. 
والأخحرى يقال لها: الطبرد 5 وهي : العتق› الدرهم منها من أربعة دوانی» فجاء 
الإسلام وهي كذلك» فكان الناس يتعاملون بها aS‏ على الشطر من هذه 
والشطر من هذه لدی الإطلاق؛ مالم ي يعوا بالتّص أحَد النوعين. وكذلك كانوا 
يُودّون الزكاة في أول الإسلام ا ومثة من هذه في النصاب. ذكر 
هذا أبو عبيد وغيره» فلما كان عبد الملك بن مروان تحرج من نقوشها» فضرب 
الدرهم بنقش الإسلام بعد أن تحرّى معاملتهم الإطلاقية» فجمع بين درهم بغلي 
من ثمانية دوانق» وبين درهم طبري من أربعة دوانتق» فکان اثني عشر دانقاً. 
فقسمها نصفين» فضرب الدرهم من نصفها وهو ستةً دوانق. والدانق: ثمان 
حبات» وثلث حبة» وثلث خمس حبة من الشعير المطلق . 

واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبراً 
من عهد التّبي بي وإلى أن ضربت» # نصابَ الزكاة مثتا درهم من دراهم الكيل . 


(1) نسبة إلى طبرستان. 


(۹) كتاب الزكاة - )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة ۷ 


وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث. ولم يخالفه في ذلك إلا من رَعَم أن 
آهل كل بل يعتبرون التصاب بما يجري عندهم من الدراهيء صرت أو کرت: 
وهو مذهبٌ ابن حبيب الأندلسي . 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. ویعضده قوله بل : «الوزنٌ على وزن أهل 
مكة"" وهو حديث صحيح . وقد تقدّم أن هذا المقدارَ المذكور هو الذي کان على 
وَّزن أهل مكة. في عَصر التي بيا . 

وأما دينار الذهب: فهو أربعةٌ وعشرون قيراطاً. والقيراط : ثلا حبات من 
وسط الشعير . فمجموعه: اثنتان وسبعون حبة. و والوّرق: بكسر 
الراء على الأصل ككبدء وبإسکانها تخفیف› کما یقال: کند وفځذ. وهي الدراهم 
او الرّقة» بتخفيف القاف 


ومنه قوله: «في الرقة ربع العشر»". قال أبو بكر : جمعها: رقات ورقون. 
ومنه قولهم : وجدان الرقين يُخْطّي أفنَ الأفينء أي: وجدان الدراهم يغْطّي عيبَ 
المعيب. قال الهروي: يقال: رجلٌ وارق: كثير الورق. وقال بعضهم: لا يقال: 
لغير الدراهم رّرق ولا رقة. وإنما يقال لها“: فضّة. وأما الفقهاء: فالفضة 
والورق عندهم سواء. وكذلك قال ابن قتيبة: إل الرَقَّة والورق: الفضةء 
مسکوکهاء وغیر مکسوکها. 

و (قوله: ليس فيما دون») ظاهره أنه إذا نقص من النصاب ولو أقل ما 
(۱) رواه أحمد(۳/ ٦و٠٤).‏ والبخاري (£0۹)› ومسلم (۹۷4/ c(۲‏ والنسائي )0/ ۳1(« 

وابن ماجه (۱۷۹۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲( ساقط من (ع) . ) 
(۳) رواه مالك فی الموطاً (۱/ .)۲٠٥۹۰‏ 
)٤(‏ ساقط من (ع). 
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معی الذود 


۸ | (۹) كتاب الزكاة - )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة 


ينطلق عليه اسم النقص؛ لم تجب فيه زكاة. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك : إذا 


كان النقصان يسيراً لم تسقط الزكاة. واختلف أصحابه في مقدار اليسير» فمنهم مَن 
قال : هو ما لا يشاح فيه في العادة. ومنهم من فسره: بأنه المقدارٌ الذي تختلف فيه 
الموازين. وهذا عندهم بشرط جوازها بجواز الوازنة. وخكي عن عمر بن 
عبد العزيز: أل نصابَ الدراهم إن نقص ثلاثة دراهم» ونصاب الذهب إن نقض 
ثلت دينار لم تسقط الزكاة. والظاهرُ مع أبي حنيفة» والمعنى مع أصحابنا. 

و «دون» في كل مواضع هذا الحديث بمعنى: : أقل» ای ليس في آقل من خمس 
صدقة » لا أنه نفى عن غير الخمس الصدةةء كما زعم بعضهم في قوله: لر قا 
دون مه اوی ا ا ای بمعنی غیر. 


. 


و (قوله: «حَمْس ڏؤد») الرواية اتور فيه على الإإأضافة» ومنهم من 
یرویه بالتنوین على البدل. والصحيح في الرواية حاط الا جح غل 
التأنيث . وأثبتها بعضهم على التذكير. وهذا على الخلاف في الذود؛ هل يُطلق 
على الإناث أو على الذكور ؟ على ما ياتي»› وأصل وضع الذود إنما هو مصدر: من 
ذاد» يذود: إدا دفع شيعا“ فکأنٌ من کان عنده دقع عن نفسه معرَة الفقر› أو شدة 
الفاقة والحاجة. واختلف اللغويون فيه» فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى 
التسع› ومن الإناث دون الذكور. ونحوه عن سيبويه في التأنيث؛ فقال: يقال : 
ثلاث ذود؛ لأن الذود أنشى» وليس کسر عليه مذكره. وقال الأصمعي : 
الذود: ما بين الثلاث إلى العشر. والضبة: خمس أو ست. والصرمة: ما بين 
العشر إلى العشرين» والفكرة ما بين العشرين إلى ايناجم ما بين 
الستين إلى السبعين. والهيدة: مئة. والخطر: نحو المثتين. والعَرْج: من خمسمتة 
إلى الألف. قال غيره: وهند -غير مصعّر -: مثتان. وأمامة: ثلاثمئة. وأنكر 


(۱) ساقط من (ع). 


(۹) كتاب الزكاة  )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة ۹ 


TT‏ ا 5 ۰ ت 
وليس فيما دون خمسة اؤسق من التَمْر صدَفة». 


رواأه مسلم (۹۸۰). 


ابن قتيبة أن يراد بالذود: الواحد. وقال: لا يصح أن يقال: خمس ذود» كما 
لا يقال: خمس ثوب . وقال القاضي عياض : الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرةء ولا 
واحد له من لفظهء إنما يقال في الواحد: بعير. كما يقال للواحدة من النساء: 
امرأًة. وقال غیره: a‏ کما يقال خمس أبعرة» وخمسة ة جمال» وخمس 
نوق . وقد نص بعض اللغويين: على أن الذود يكون وحدا. وال وجات ترکوا 
القياسَ في الجمع فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الإبل . وآربع ذود» وعشر ذود على 
غير قياس. كما قالوا: ثلائمئة وأربعمئة. والقياس: مثتين» ومثات» ولا يكاد 
يقولونه. ۾ 

قلتٌ: وهذا صريحٌ بأل الذود واحدٌ في لفظه» والأشهرٌ ما قاله المتقدّمون: 
أنه لا يقال على الواحد. والله أعلم. ٠‏ 

و (قوله: لر تا درو او هة ا ج ف ال ى 
كفَلْس» وأفلس. ويقال: آوساق: جمع وسق» بكسر الواو» كما يقال: عدل 
وأعدال. واختلفوا في اشتقاقه» فقال شمر: کل شيء حملته فقد وسقته. یقال: 
ما أفعل كذا ما وسقت عيني الماء: أي: ما حملته. وقال غيره: الوسق: ضمُك 
الشيء إلى الشيء وجَمْعه. ومنه قوله تعالى : والیل وما و وس [الانشقاق : ]۱۷١‏ 
أي: جمع وضمَ. ويقال للذي يجمع الإبل: واسق» ا وسقت . وقد 
وسقتها فاستوسقت › آي : ا وانضمّت . وقال الخطابي : الوسق؛ تمام 
َمل الدواب النقالة» وهو ستون صاعاً. [قال غيره]"“: والصاع: أربعة آمداد. 
والمد: رطل وثلث بالعراقي . والرطل العراقي: هو اثنا عشر أوقية . والأوقيةً هنا: 


(۱) من (ه) و (ظ). 


تصاب الذهب 


1۰ (۹) كتاب الزكاة - )١(‏ باب: ما تحب فيه الزكاة 


]۸٤4[‏ وعن بي سعيد الخدرىّء أن النبيّ ا قال : ليس في حب 


ر ر ص ص 


ولا تمر صْدَقَةٌ حى يبلغ حَمْسَة أُوْستي. . .) الحديث . 


هي زنة عشرة دراهم وثلي درهمء من دراهم الكيل . فمبلغ زنة الرطل من دراهم 
الكيل: مئة درهم وثمانية وعشرون درهما. 

ولم جر في هذا الحديث ذكرٌ لنصاب الذهب» ولا وقع في الصحيحين. ولا 
ما يدل على اشتراط الحول فى الزكاة. وقد ذكر أبو داؤد ما يدل عليهماء فروى 
او ف ال ا اا السبيعي» عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور› 
عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - عن التي يا قال : «إذا كانت لك متا 
درهم› وحال عليها الحولء ففيها خمسة دراهمء el ms‏ في 
الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا. فإذا كان لك عشرون ديناراء وحال عليها 
الحولء ففیها نصفٌ دینار» فما زاد فبحساب ذلك». قال: ولا أدري أعليّ يقول 
بحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي ڳية: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول»“. 

قلتٌ: هذا الحديتٌُ غايةٌ ما قيل فيه: أن جرير بن حازم رواه عن أبي 
إسحاق» وقرّن فيه بين عاصم بن ضمرةء وهو ثقة. وبين الحارث الأعور» وهو 
كذّاب» ورواه جماعة من الأئمة عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفاً على عليّ› 
TS‏ لعل جريراً سمعه من أبي إسحاق عن عاصم موقوفاًء 
ومةه عة الخارت" في هذا الحديث مُسنداًء ولذلك قَرّن بينهماء وكأنٌ الإسناد 


اة عن الحارث . وهذا لا ينبغي أن يرد الخبرُ له لأنه وهم وظنٌ غير محقق . 
بل هو مردود؛ لأ المع تما فة جر ير و اماه وقد أخبر بأنه سمعه منهما في مساق 


(۱) رواه آبو داود .)۱٥۷۳(‏ 
(۲) ساقط من (ع). 


- (۹) كتاب الزكاة - )١(‏ باب: ما تجب فيه الزكاة ۱۱ 


رواه أحمد (/ - 0(« والبخاري (€۷\(› ومسلم (4۷⁄۹4()› 
وأبو داود )00۸)(« والنسائي /٥(‏ ۱۷). ) 


واحد. وظاهره : أنه تلقّاه عن كل واحد منهما على نحو ما تلقّاه عن الآخرء فیعتمَد 
على رواية الثقة › واوا ف ولا يضرٌه وقفٌ من وقفه» إدا كان الذي رفعه 
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نمه . 

قال القاضي عياض: فأما نصابٌ الذهب فهو عشرون ديناراً» والمعول في 
یحذدیدذه على الإجماع. وقد حکی فيه حلاف د وورد فيه أا حدیت عن 
قلت : وأما نصابٰ الإبل والغنم فلم يخرَجّ في كتاب مسلم من ذلك شيء . 
وقد خرًج البخاريٌ فيه كتابَ الي بي لأبي بكر الصّديق. وأما نصابٌ البقر فلم 
معاد بن جبل قال : لما بحثه رسول الله كله إلى اليمن أمره أن باذ من کل ٿلائين 
من البقر تبيعا أو تبيعة. ومن كل أربعين مُسنَةًّ» ومن كل حالم ديناراً. أو عذله 
معافر". غير أنه منقطع» لم يلق مسروق معاذاً. وقد رجه الترمذى عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن بيه . ولم يسمع أبو عبيدة من أيه . ورواه 
مالك عن طاووس› عن معاذ من فعله موقوفا» وطاووس لم يدرك معادا. وأحسن 
ما في الباب ما خرّجه الدارقطني» عن الشعبي»ء عن أنس قال: قال رسول الله ية : 
«في كل أربعين من البقر مُسنَّة» وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة»"» قال: هذا يُروى 
مرسلا عن الشعبي» وهو الصّواب. 

قال انو ففخم بن حزم: قد صح الإجماعٌ المتيقن المقطوع به» الذي 
(۱) رواه النسائي (۲٦ /٥(‏ والترمذي (0(). ومالك في الموطاً (۱/ .)۲١۹‏ 

«المعافر: برود (ملابس) يمنية » منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة باليمن. 

(۲) رواه الدارقطني (۲/ .)٠٠١‏ والطبراني في الکبیر )۱٠۰۹۷٩(‏ من حديث ابن عباس . 


نصاب الإبل 
والغنم والبقر 


E 


من النْصب 


حکم الأوقاص 


۱۲ (۹) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : ما تجب فيه الزكاة 


‘Oooo csceannanCeQondea DHCD OGODDHGCGCODCGCCOO HOGG GG 4 “4 


لا اخحتلاف فيه : أن في كل خمسين بقرة: : بقرة. تاا اا وما دون ذلك 
مختلف فيه › ولا نص في إيجابه. قلت : : وحدیث جابر وبي سعید یدلان: على ان 
ما نقص عن هذه النصب ليس فيه زكاة» ولا حلاف في ذلك . إلا ما ذهب إليه 
أو فة وبعض السلف من أن الحبً َرَج الزكاة من قليله وكثيره. والحدیثان 
حجُتان عليهم . وقال داود: كل ما يدخله الكيل فتراعى فيه الخمسة الأوسق› 
وما عداه مما لا پوس ففي قلیله وکثيره الزكاة. قال القاضي عِياض : وأجمَعوا على 
أن في عشرين دینارا الزكاة. ولا تجبٌ في أقل منهاء إلا ما روي عن الحسن 
والرّهري مما لم يتابعا عليه: أن لا صدقة في اقل من آربعين ديناراء والأشهر 
عنهما ما رُوي عن الجماعة. وروي عن بعض الكلف: أن الذهب إذا كانت قيمته 
مثتي درهم فيها الزكاةء فإن نقصت عن ذلك فلا شيء فيه . واتفقوا: على أن ما زاد 
من الحبٌ على خمسة أوستى أن الزكاة في قليله وكثيره. ولا ون فة واتفقرا 
E‏ ا في الذهب والفضة : فذهب مالك والشافعيٌ 
لار خو ور ال انا ر E‏ . وذهب أبو حنيفة وبعض الجماعة 
0 لا شيءَ فيما زاد على المثتي درهم حتى تبلغ آربعين؛ ولا على العشرين 
ديناراً حتى تبلغ أربعة دنانير. فإذا زادث على ذلك ففي كل أربعين ين درهماً درهةٌ . 
وفي كل أربعة دنانیر درهم . ومعتمدهم في هذا: حديثٌ ضعيفٌ لا أصل له. 
ومالك وجمهورٌ علماء الأمصار يرون ضمّ ك الذهب والفضة على اختلاف بینهم : 
فمالك وجماعة يراعون الوزن» والضم على الأجزاء لا على القيم» وينزلون كل 
دينار منزلة عشرة دراهم على الصّرف القديم . وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري يرون 
ضكّها على القيمة في وقت الرّكاة. وقال الشافعي وداود وأبو ثور وأحمد: لا يضم 
ا شيءَ إلى شيء» i Sk‏ . وذهب اخرون إلى 


(۹) كتاب الزكاة  )١(‏ باب: ما تحب فيه الزكاة FF‏ 


[A0۰]‏ وعن جابر بنِ عبد الله أله سمع النبيّ كل قال : ٠‏ فیمَا سَقَت 
الأنهارٌ والعْيْمْ : العَشورء وفيمَا سمي بالسًانية : نصف العشر». 


ا واا ۱ )۳/ ۳41(« ومسا : (4A1)‏ وأبو داود (9۹۷)()› 
والنسائي .)٤۲ /٥(‏ 


أله إنما يضم إذا كمل من أحدهما نصابٌ فيضم الآخرء ويُركّى الجميع . 

و (قوله: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور» وفيما سقَي بالسّانية نصف 
ار ی هنا. وفي البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا: 
افا سفت السهاء والعزن أو کان عشرياً: العشرء وما سُقي بالتضح نصف 
العشر». والأنهار: جمع نهر. وقد تقد اشتقاقه . والغيم هنا: هو المطر. وقد 
رُوي في غير مسلم: الغيلء باللام. قال ابن السكيت: هو الماءُ الجاري على 
الأرض. و «العشري» قال أكثرّهم: هو ما يشرب بماء السماء. وسُمّي بذلك لأنه 
يكسر حوله الأرض» ويعسر جريّه إلى أصول النخل بتراب يرتفعٌ هناك. قالوا: 
والبعل ما لا يحتاج إليه» وإنما يشرب بعروقه. و «السانية»: هي الاقية» يقال: 
سنا يسنو سنوا؛ إذا استقى» وهو النضح أيضاً. و «النواضح»: هي الإبل التي 
ب ستقى عليها الماء. 

وقد أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في قدر ما يؤخذ.. وامتذل 
أبو حنيفة بعمومه على وجوب الرّكاة في كل ما أخرجتٍ الأرض من الثمارء 
والرٌياحين» والخضرء وغيرهاء إلا الحشيش وشبهه من الحطب والقصب» وما لا 
فر من الشر كالم وهه وخالفه جماعة العلماء في ذلك على اختلافهم فى 
تفاصيل ذلك. وقد أجمعوا على الحنطةء والشعيرء والتمرء والربيب. ورأئ 
الحسن» والئوري» وابن أبي ليلى في آخرين: أنه لا زكاةَ إلا في هذه الأربعة. 


زكاة الز رع 


٤‏ (۹) كتاب الزكاة - (۲) باب: ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 
وتقديم الصدقة وتحمّلها عمّن وجبٽ عليه 


[Ao 1]‏ عن أبي هُريرة أن رسول الله ي قال : ليس على المسلم في 


م 
عبده ولا فرسه صدفه) . 


وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أنها تجبٌ في كل ما يقتات ويْدّخر للعيش 
غالباً. ونحوه قال الشافعي وأبو ثورء إلا أنهما استثنيا الزيتون. وقال 
ابن الماجشون من أصحابنا: تجبٌ في ذوات الأصول كلها ما اذخر منهاء وما لم 
يخر . 


و «العَشور»: أكثرٌ الرواة على فتح العين. وهو اسم القذر المخرّج» وعن 
الطبري: العُشر بضم العين» وتسكين الشين. ويكون العشور - بالضم - جمع 
عشر. والحكمة في فرض العشر : أنه يكتب بعشرة أمثاله» فكأن المخرج للعشر 
تصدّق بكل ماله . والله تعالى أعلم. 


(۲) ومن باب : ليس فيما الّخذ للقنية صدقة 


(قوله : «ليس على المسلم في عَْده ولا فرسه صَدَقة)) هذا الحديتٌ أصلُ في 
أن ما هو للقنية لا زكاة فيه . وهو مذهبُ كافة العلماءء وأئمة الفتوى» إلا حكّاد بن 
أبي سلمةء فإنه أوجبَ في الخيل الرَكاة. وقال أبو حنيفة : إذا كانت إناثاً وذكورا 
يبتغى تَسلُها؛ ففي کل رأس دينار» وإِن شاء قوم وأخرج عن كل مثتي درهم خمسة 
دراهم. ولا حجُة لهم مع هذا الحديث . 


(۹) كتاب الزكاة - (۲) باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 1٥‏ 


وفي رواية : «ليسَ في العبد صدقة ١‏ إلا صَدََةَ الفطر». 


زوا اخ ۲٤۲/۲(‏ و »)۲٥٣٤‏ والبخاري »)۱٤٩٤(‏ ومسلم 
«(4A1)‏ وأبو داود »)۱٥۹۵(‏ والترمڏذي (1۲۸). والنسائی .)۳١ /٥(‏ 
وابن ماجه (۱۸۱۲). 


: وعنهء قال: بٿ رسبول الله َي عمرَ على الصدقة فة فقيل‎ ]۸٥۲[ 
مع ابن جمیل» وخالد بن الوليدء والعبَاس عم رسول الله وء فقال‎ 


و (قوله: «وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر») دليلٌ: على أن على 
السيد في عبده زكاة الفطر. وهو قول الجمهور في العبيد ؛ كانوا لخدمة أو غلّة أ 
تجارةء افا لداود وأبي د ثور فى إيجابها على العبد نفسه» وخلافاً لأهل الكوفة 

في إسقاطها عن عبيد التجارة فقط . 


و (قول أبي هريرة: إن رسول الله ل بحت عَمَرَ على الصدقة) ظاهرٌ هذا 
اللفظ : أنها الصّدقة الواجبة. وإليه صار الجمهور» وعلى هذا فيلزمٌ استبعادٌ َع 
مثل هؤلاء المذكورين لها. ولذلك قال بعض العلماء: كانت صدقة تطوّع. وقد 
روى عبد الرزاق هذا الحديث» وفيه: أن النبي بل تَدَبَ الاس إلى 
e‏ وذكر الحديث. قال ابن القصار: وهذا ألي بالقصة»› فلا يُظَنَ 
باح منهم م مَنع الواجب . قال: فیکون عذرٌ خالد واضحا؛ لأنه لما أخرج أكثرَ ماله 
ڪا في سبل الله» لم يحتمل صدقة التطوع› فعذره النبيّ ية لذلك . ويكون 
ابن جمیل شح في التطوع الذي لا پلزمه› فعتب عليه الب َء كما جاء في 
الحديث. وأخبر: أن العباسَ يَسْمَح بما طلب منه ومثله معه» وأنه ممن لا يمتنع 
مما حضه عليه النب کف > بل یعده کاللازم. 

(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه .)1۸۲١(‏ 
(۲) ساقط من (ع). 


 ةقدص كتاب الزكاة - (۲) باب: ليس فيما اتخذ للقنية‎ )۹( ١ 


رسول الله ل : «ما ينقم م ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغتاه الله وأا خالد 
اد تظلمون خالداً قد |“ را وا في سبیل الله وأا العَبَّاس 


وأا من قال: إنها صدقة الفرض. فيشكل عليه امتناع هؤلاء الكبراء 
والقضلاء من الصحابة عن أدائهاء واحتسابه عليه الصلاة والسلام لخالد فيها بما 
كان حبس من الة الجهادء مع أنه قد کان يَعدّها على وجه الحْبْس على ما هو ظاهر 
الحديث. ٠‏ | 

و (قوله: «إتکم تظلمون خالد)) و (قوله: «هي على ومثلها معها٤)‏ وقد 
انفصل عن استبعاد مَنْعهم بأنهم لم يمنعوها عناداً بل: توففاً من ابن جمیل إلى آن 
یری هل يسامح بها. وقال المهلّب: كان ابنْ جميل منافقاً أولآء فمنع الزكاةء 
فأنزل الله تعالى : وما نموا إلا أن أغتدهم أنه ورسم ِن هَصْلِدِ € الآية [التوبة : ]۷٤‏ 
فقال: استثناني الله . فتاب E‏ وتأوّلا من خالد بأنه یحتسب له بها. 
ومن العباس بان النبيّ ل قام بِحَمّْلها عنه أو بأنه غريم» أو بغير ذلك من أنواع 
التأويلات المسوغة› ولم یکن فيهم آبعد تأويلا من ابن جميل» ولذلك عتَتَ عليه 
النبى ييا . 

وأما (قوله : درک تظلمون خالدت) فهو خطابٌ منه للعمّال على الصدقة› 
حيث لم يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الخيل والعدّة. وكأن خالداً - والله 
أعلم - رأى أن الحاجة قد تعيّنت للجهاد في سبيل الله» وقد جعل الله للجهاد حظاً 
من الزكاة» فرأى أن يصرفها فيه» فأآخرج زكاته» واشترى بها ما يصلح للجهادء 
كما يفعله الإمام. ولما تحمَّق النبن ب ذلك قال: «إنكم تظلمون خالدا» فإنه قد 
صرَفها مصرفهاء وأنتم تطالبونه بها . وعند ذلك يكون قول اللي يه ذلك إمضاءً لما 
فعَل خالد» ويكون معنى احتبس أدراعة وأعَدَهُ في سبيل الله: رفع يده عنهاء 
وأبانها عن ملكه» وخلٌى بين الناس ويينها في سبيل الله . لا أنه حَبَسها وَقفا“ على 
ET WEEEREYES‏ 


۱۷ كتاب الزكاة - (۲) باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة‎ )٩۹( 


الابيد . والأدراع: جمع درع الحديد. والأعتاد: جمع عَتد. وكذلك الأعتد في غير 
هذه الرواية» وكلاهما جَمْع قَلَة» وهو الفرس الصلب. وقيل: هو المعدٌ للركوب. 
وقيل: السّريع الوثب. وقال الهروي: هو ما أعدّه الرجل من سلاح» ودواب» والة 
للحرب. ويجمع أيضاً : أعتدة. وفي غير مسلم أعتَدّة بضم التاء وفتح الدال. 
وروي أيضاً: أعبدة» بالباء بواحدة: جمع عبد. 


وأما (قوله هة في حق العبّاس: «فهي على ومثلها معها») فقد اضطربت 
ألفاظ الرواة فيه» فقيل ما ذكرناه. وفي البخاري: فهي عليه صدقة ومثلها معهاء 
وفي غيرهما: فهي له ومثلها. فأما رواية مسلم فظاهرّها: أنه تحكّلها عنه ومثلها. 
ویحتمل آنها كانت له عليه إذ قد كان قَدّمها له. وفيه بعد من حيث اللفظ؛ وإن 
كان الدارقطني قد روى من حديث موسى بن طلحة أن النبيًّ اة قال: إلا كنا 
احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين؛'. وبهذا يَحَْحٌ من يرى تقديم 
الزكاة قبل وقت وجوبها. وهو مذهبٌ أبي حنيفة» والأوزاعي› والشافعي» وفقهاء 
المحدّثين. ومن هؤلاء من يجي تقديمَ زكاة عامين أخذاً بهذا الحديث. ومَتَحَ ذلك 
مالك» والليث. وهو قول عائشة» وابن سيرين» فقالوا: لا يجوز تقديمها على 
وقت وجوبها كالصّلاة. وعن مالك خلافٌ فيما قرب» وكأنْ هؤلاء لم يصح عندهم 
الحديث» والله أعلم» ولا ارتضوا ذلك التّأويل . 
وقيل في قوله ل : «هي علي ومثلها؛ أنه 4 كان قد تسلف من العباس مالا 
احتاجَ إليه في السّبيل فقاصّه به عند الحول. وهذا ما لا يختلف في جوازه» وحينئذ 
لا يكون حَجةٌ على جواز التقديم. وأما رواية البخاري: فنص في أنه تَرَكها له 
ومثلها. وذلك لاله کان قد فدّی نفسه وعَقیلاء فکانه کان غريماً. وإلیه يرد قوله: 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ )٠۲٤‏ من حديث موسى بن طلحة» عن طلحةء أن النبي. . . . 


حکم تقديم 
الىزكاةت عن 
وقتها 


1۸ (۹) كتاب الزكاة ‏ (۲) باب : ليس فيما اتخذ للقنية صدقة 
ئم قال: «يا عمرً! ما شعَرْتَ ان عَم الرَجُل صنو بيد . 


البخاري c(\ A)‏ ج «(AT)‏ وأبو داود (۳( 


وهي له ومثلها» . ویحتمل : ڦهي له علي . کما تقدّم . وپبحسب هذه التأريلات 
تنزل عليه الأحكام. 


ومنه قوله تعالى : وما قرا ر منم إلا أن منوا 4 [البروج: .[۸A‏ وقال 

الغا %. 
عر . 
ماتقم‌الئاسٌ من ‌امكة إلا ألم يَخلَمُونإنْعَضبُوا 
ولم سادة الملوك ولا تَصلّح إلا عَلَيّه م العَرَبُ 
تعظيم حقٌ العم و (قوله: «آما شعرتَ أن عم الرجل صنو أبيه») أي: يرجح مع أبيه إلى أصل 

واحد.. وت قر تعالی : تواك وََيرٌ صِتوانِ) [الرعد: ]٤‏ وأصله من اللخلتين 
والتّخلات التي ترجع م إلى أصلٍ واحد. والصنوان: جمع صنو کقنوان. وقنو 
ويجمع أصناء؛ كأسماء. فإذا كثرت قلت: الصّنيء والصني. وهذا تعظيمٌ لحق 
العم . وهو مقتض ومناسب لان يحمل قوله 46 دهي عليًَ» على آنه تحكَلها عنه 
احتراماً له» وميزة» وإكراماًء حتى لا يتعرَّض له بطلبها أحده إذ تحكلها عنه 
رسول الله کا . 


(۱) هو ابن قيس الرقيات . 


(۹) كتاب الزكاة - (۳) باب: الأمر بزكاة الفطر ۱۹ 
(۳) باب 


الأمر بزكاة الفطر › وعمّن ٽخرج› 
2ه 2 
وممادا جرج ومتی تخرج؟ 


عن ابن عمرَء أل رسول الله هة فَرَض زكاة الفطر من 


(۳) ومن باب: الأمر بزكاة الفطر 


(قوله: فرض رسول الله بل زكاة الفطر) جمهورٌ أئمة الفتوى على أنها حكم زكا 


واجبة» وهو المنصوص عن مالك» محتجين بقوله: «فرض) فإن عرفه الشرعي : 
وبأنها داخلة في عموم قوله تعالی : $ واا e‏ ۳]. وذهب 

بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك : إلى أنها سئة ورارا ان فر ەا : 
قدر. وهو أصله في اللغة كما قال تعالی : أو کر 5 صْوأ لَه َة € [البقرة : [Y1‏ 
ولم يروها داخلةً في عموم ما ذكر. وقال أبو حنيفة : هي واجبة» وليست بفريضة 
جلى هيه قي الفرق بين الواجي والفرض . ) 


و (قوله: «زكاة الفطر من رمضان») إشارة إلى وَفت a‏ وقد اختلف 
فيه: فعندنا وعند الشافعي : تجبٰ بغروب الشمس من اخر رمضان. وقيل عنهما : 
بطلوع الفجر من يوم الفطر. وذهب بعض المتأخرين من أصحابنا: إلى أنها تجِبُ 
بطلوع الشمس من يوم الفقطرء وسَبّبْ هذا الخلاف : أن الشرعَ قد أضاف هذه الزكاة 
للفطر» وهل هو الفطر المعتاد في سائر الشهور؟ فيكون الوجوبٌ من وقت 
الغروب» أو الفطر المعتاد» في كل يوم؟ فيكون من طلوع الشمس. أو المراد أوّل 


الفطر المأمور به يوم الفطر؟ فيكون من طلوع الفجر. وقال ابن قتيبة : معنى صَدَقَة 


الفطر: أي: صدقة النفوس. والفطرة: أصل الخلقة» وهذا بعيدٌ بل مردودٌ بقوله: 


الفطر 


وقت و جوب 


زكاة الفطر 


مي و 
على من تجب 
زكاةٌ الفطر؟ 


۳ (۹) كتاب الزكاة - (۳) باب: الأمر بزكاة الفطر 


على كل نفس من المسلمينَء حر آو عبد آو رجل آو امرأة» صخير أو كبير . 
وفي رواية : رض زكاة الفطر مِن رَمَضانً على الَاس» صاعا من تَمْر 
او صَاعاً من شعیر على كَل حر أو عبد» ذكر أو انى من المسلمينَ. 
رواه آحمد (1۳/۳)» والبخاري »)۱٥۰٤(‏ وا ›)(4۸٤(‏ 
وأبو داود ›)۱٦1۱1(‏ والترمذي «((TVT)‏ والنسائي )| «(A‏ وابن ۰ ماحه 
(7(. 


«صدقة الفطر من رمضان»» والأول أظهر . 
و (قوله: «على كل نفس)) يقتضي عموم النفوس أغنيائهم» وفقرائهم. 

ى yT:‏ 2 
خلافا لأصحاب الرأي في قولهم: لا تلزم من يحل له أخذها. واختلف قول مالك 
بقدرها. ويدخل في ذلك العموم: الحاضر والبادي» خلافاً للَبّْث» وربيعة» 
والرّهري» وعطاء في قصْر وجوبها على أهل الحواضر والقرى» دون أهل العمود 

(۱() 
والخصرص 


و (قوله: «من المسلمين») دليل : على أنها لا َرَج عن العبد الكافر. وهو 
قول الجمهور. وذهب الكوفيون» وإسحاق» وبعض السلف: إلى آنها تَخْرّح عن 
العبيد الكفار. وقد تأوّل الطحاوي قوله: «من المسلمين»٤:‏ أنه عائد إلى السّادة 
المُخرجين. وهذا لا يقتضيه مساق الحديث» فتأمّله . 


قلت: وظاهرٌ هذا الحديث: أنه إنما قصد فيه إلى بيان مقدارها ومن يقدر 
عليه. ولم يتعرّض فيه لبيان من يُخرجها عن نفسه ممن يُخُرجها عن غيره. بل 


)۱( ور کل خباء يقوم على أعمدة كثيرة يقال لأهله: آهل العمود. والخصرص : 
جمع خص» وهو بیت من شعر آو قصب . 


(۹) كتاب الزكاة ‏ (۳) باب: الأمر بزكاة الفطر ۲١‏ 


‘©°©“OooOonNoOoenenSNDNRNGRNHO DNAS HC GAD HECO EAH SOGOU SD GS wm 4 


سمل الجميعء as‏ فأما الصغير: فلا حلاف عند من 
يقول: إنها تخر بسببه؛ أن وله هو الذي حاط ا اجا ذد الصبيّ لم يجر 
عليه بَعْدُ قلمٌ التكليف . وآما العبدٌ: فذهب الجمهورً: إلى أنه ليس مخاطباً بها؛ 
لأنه لا شيءَ له. ولو کان له مال فسيّده قادرٌ على انتزاعه» خلافاً لداود؛ فإنه 
أوجبها على العبد تمشُكاً بلفظ العبد المذكور في الحديث هذا. وقال: على السّيد 
أن يتركه قبل الفطر فيكتسب ذلك القدر» وليس له مَنْعه من ذلك في تلك المدةء 
كما لا يمنعه من صلاة الفرض . 


ثم إذا تنرّلنا على قول الجمهور في اله لا يجب عليه شيء» فهل يخاطبُ 
EE‏ . جمهورهم أيضاً: : على آنه يجب ذلك عليه؛ لأنه تلزمه 
نفقته ومؤونته» وهذه من جملة المؤن. فإن الات بإخراجها المكآف الواجد 
لها حين الوجوب عن نفسه وعن من تلزمه نفقته» بدليل ما رواه الدًارقطني من 
حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: آمر رسول الله هة بزكاة الفطر عن الصغيرء 
والكبير» والحر» والعبدء ممن تمونون؟. والصحیح: ما في الأصل من حديث 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : کنا نخرج إذ کان فينا رسول الله اة زكاة 
الفطر عن كل : a‏ وكبير» وحرٌ» أو مملوك. فصرح فيه بأنهم کانوا یُخاطْبُون 
بإخراج زكاة الفطر عن غيرهم. وذلك الغير لا بُ أن يكون بينه وبين المأمور 
بالإخراج ملابسة» وتلك الملابسة هي التي تکون مثل الملابسة التي تکون بین 
الصغير ووليّه» والعبد وسيّده» وهي القيامٌ بما يحتاح إليه كل واحد منهما من 
المؤن. وأما إخراجها عن الروجة: فمذهبٌ الجمهور آن ذلك يجب على الزوج . 
وقال الكوفيون: لا يلزم الرجلٌ إخراجها عن زوجتهء وانما يلزمها هي أن تخرجَّها 
عن نفسها. وسببه ما تقدّم . 


(۱) رواه الدارقطني (۹/۲). 


مقدارزكاة 


الفطر 
و الأصناف 
المخرجة 


۲۲ (۹) كتاب الزكاة ‏ (۳) باب: الأمر بزكاة الفطر 


[Ao €]‏ وعن بي سعيد الخدريّ› قال : کتًا تحرج اذ کان فیتا 


رسول الله ل زكاة الفطر عن كل صَغير وكبير حر أو مّملوك» صَاعا من 
طعامء أو صَاعاً من أقط» د أو صَاعا من تمر» أو صَاعاً 


ر ن 2 


من زبيپ» فلم تَر حرج حتى فَدِم عليتا مُعاويةٌ بن آبي سُفيان حاجا أو 
ارا ل ان عن ال یا کی ار 0 و إن أرّى 
أن م مين من سَمراءِ الشام دل صاع من تمر فأخذ الاس بذلكَ. قال 
اوضع ائا آتا فلا ازال رجه كما كن أخْرجًه بدا ما عِشث. 


و (قوله: صاعاً من طعام» أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً 
من زبیب) الطعام هنا: هو القمح ؛ بدلیل ذکر الشعير. وقد رواه أبو داود وقال: 
أو صاعاً من حنطة» مكان «من طعام». وهو حجْةٌ على من قال: لا تخرج من البرء 
وهو خلاف شاذ. وهو مسبوق بإجماع السلف. وهو حجة على من يقول: إنه 
يحرج من البْرّ نصفٌ صاع. وهم جماعة من السلف» وأبو حنيفة. واحتجُوا 
بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيءٌ منها. وقال الليتٌ: مدان بمد هشام» 
والأوزاعي : مُڏان بم آهل بلده. والجمهور على التمسّك بما ذكرناه. 


و (قوله: أو صاعاً من أفط) حَجة لعامة أهل العلم على مَن مََعَ إخراج 
الأقط فيها. [وهو الحسن]'“ وهو أحدٌ قولي الشافعي . وقصر أشهبٌ إخراجًّها 
على هذه الأصناف الأربعة المذكورة في هذا الحديث» واختلف فيه قول مالك» 
فالمشهورٌ عنه: أنه ألحق بهذه الأربعة ما في معناها من المقتاتات: كالذرَة» 
والآخن» والشلت". وزاد ابن حبيب: العَلس"» واختلف عنه في القطنيةء 


)۱١(‏ ساقط من (ه). 
(۲) هو نوع من الشعير . 
)۳( هو نوع من آنواع القمح› وفيل: هو العدس . 


)4( کتاب الزكاة ۔ (۳) باب : الأمر بزكاة القطر ۲۳ 


وفي رواية: قال: كنا تُخرحٌ زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقطء 
واللّمر» والشعير. 

رواه أحمد (4۸/۳)» ومسلم (٥۹۸)ء‏ وأبو داود (١۱۹۱7)ء‏ 
والنسائي (۰/ ٩۱‏ و »)٥۳‏ وابن ماجه (۱۸۲۹). 

[۸] وعن ابن عمرَء أن رسول الله کا مر پاخراج زکاة الفطر أن 
تَودّى قبل خروج الاس إلى الصلاة. 

رواه أحمد ٠١۱/۲(‏ و .»)٠٥١۷‏ والبخاري »)۱٥١۹(‏ ومسلم 
.)4۸٧(‏ وأبو داود »)۱٣۱١(‏ والترمذي )٨۷۷(‏ والنسائي .)٥٤ /٥(‏ 


# # # 


والّويتق» والتين إذا كان عيشأ لأهل البلد. وتفصيل هذا في الفقه 


و (قوله: کنا نخرج زكاةَ الفطر إذ كان فينا رسول الله بة) مثل هذا ملح 
بالمسند المرفوع عند المحققين من الأصوليين؛ لأن مثل هذا لا يأمر به غير 
النبي بء ولا يَحْفى مثله عنه» ولا يذكره الصحابيّ في معرض الاحتجاج إلا وهو 
مرفوعٌ إلى النبي بيد . وقد زاد في الرّواية المتقدمة على هذه الثلاثة: الطعام. 
وصارت الأصنافُ المذكورة في الحديث أربعة. 


و (قول a‏ أمر رسول الله ب بإخراج زکاة الفطر أن وقت أداء زكاة 
نودّى قبل خروج الاس إلى الصلاة) يعني : إلى صلاة يوم عيد الفطر. وبهذا الفط 
الحديث قال جمهور العلماء. واستحسنوه ليستغنيّ بها المساكين عن الشؤال في 
ذلك اليوم. وقد روي مرفوعاً: «أغنوهم عن الطّلب في هذا اليوم»" . وکرهوا 


(۱) رواه الدارقطني «(1o۳ /Y۲)‏ والبيهقي (1V0 /٤(‏ من حدیث ابن عمر . 


۲٤‏ (۹) كتاب الزكاة - )٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم 
)٤(‏ باب 
وجوب الزكاة في البقر والغنم› > واد ثم مانع الزكاة 


[۸0٨]‏ عن بي هريرةء قال : قال رسول الله کا : اد صاحب 
ذَمَبٍ ولا فة لا يودي منها حّها إلا إذَا كان يوم القيامة صفََت له صَفائحُ 


تأخيرّها عن يوم الفطر. ورخص بعضهم في تأخيرها. وقاله مالك» وأحمد بن 
حنبل» وجعله بعض شيوخنا خلافاً من قول مالك. وحاصل مشهور مذهب مالك : 
أن اخر يوم الفطر آخرٌ وقت أدائهاء وما بعد الفطر وقت قضائها . والله تعالى أعلم . 
(6) ومن باب: وجوب الرّكاة في البقر والغنم 

(قوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حفّها؛) كذا صخت الرواية 
بهاء التأنيث المفردة» وظاهره: أنه عائد على الفضةء فإنه أقربٌ مذكور» وهي 
مؤنثةء وحينئذ يبقى ذكرٌ الذهب ضائعاً لا فائدة له» وهذا مثلٌ قوله تعالى: 
اا ار ١اک‏ إو کے ال کار وال ھان یا لوی آمو الگ اس العلل 
ویص دوت عن سیل ا لیے بکنزوت آل ذهب وال فة ولا فو تاف سیل آله 
برهم يعدا ألير € [التوبة: ]٤‏ وقد حمل هذا | على الاكتفاء بذكر 
أحدهما عن الأخرء كما قال الشاع (© 


ونك راض والرأي مُختلف 
وقال الأخر : 
et SaaS‏ 


(۱) هو قيس بن الخطيم . 


- ) باب : وجوب الزكاة في البقر و الغنم‎ )٤( - کتاب الزكاة‎ )۱٤( 


4 ۴ ت 2 ےه‎ o. 
من نار» فأحمي عليها في نار جهنم فیکوّی بها جَنْبه» وجَبينه وظهرٌه» كلما‎ 
ہے وو کک ےر‎ 


رث أعيدث له # فف يور كان يقارم مين ألتَ سسَوٍ € [المعارج: ]٤‏ حتى 


وقيل: أعادها على معنى الكلمات المتقدمة. وكأنه قال: لا يُوْدّي من تلك 
الأمور المذكورات حقَها. وأشبه من هذه الأوجه أن يّقال: إن الذهبَ والفضة يقال 
عليهما : عي لغة» فأعاد عليها الضمير . وهي مۇنثة› والله أعلم . 


وهذا الحديتُ يدل على أن الذهبَ والبقرَ فيهما الزكاة. وإن لم يجيء 
ذكرهما في حديث جابر المتقدم» ولا في كتاب آبي بكر في الصدقة. على ما ذكره 
البخاري. ولا خلاف في وجوب الزكاة فيهماء وإن اختلفوا في نصاب البقر على 
ما ياتى . ) 
ياي 


و (قوله: «فیكوى بها جبينه» وجنبه» وظهره») قيل: إنما خصّث هذه 
المواضع بالكي دون غيرها من أعضائه لتقطيبه وجهه في وجه السّائل» وازوراره 
عنه بجانبه » وانصرافه عنه بظهره . ) 

و (قوله: «كاَّما بردت أعیدت») کذا رواية السجزي» ولكافة الرواة: کلها 
ردت . والأول هو الصّواب . فتأمله؛ فإنه هو المناسب للمعنى . 


و (قوله: ‏ ف يوم كان يدارم خسين ألتَ سو [المعارج: )]٤‏ قيل: معناه: 
اليمان: كل موقف منها آلف سنة". وفى الحديث قال ية : «والّذي نفسى بيده! 
ليخفّف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة». 

(1) جاء في تفسير القرطبي (۱۸/ ۲۸۲): وقال يمان: هو يوم القيامة» فيه خحمسون موطناًء 
كل موطن آلف سنة. 


وجوب الزكاة 
في الذهب ٠‏ 
والبقر 


(۲) قال الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۳۳۷): رواه أحمد وأبو يعلى» وإسناده حسن على 


ضعف في راویه. 


۲٦‏ (۹) كتاب الزكاة ۔ )٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم 


يُقّضى بين العبادء فَيُرى سبيلُهء إما إلى الجلَّة وإمًا إلى التّار» قيل : 
یا رسول الله ! فالإیل؟ قال : ولا صاحب إبلٍ لا يودي منها مها ومن 
مھا حَلُھا يوم رعا إل إا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرء او ما 
کانٹ لا يت يقد منها قَصِيلً وَاجداً توه بأخمًافها وتعَضه بأفواههاء كلما مر 
عليه لاا رد عليه ارا 9 ف بوم کان مقدارم سین أت“ سن َو 4 حتی يقضی 
ين العباد فيُرى سبيلّه إا إلى الجَلّة وإما إلى الار» قيل : يا رسول الله! فالبقرٌ 
والغنم؟ قال : «ولا صَاحبٌ بقر ولا غنم لا ُي منها حقهاء لا ٳذا کان يوم 
القيامة بُطحَ لها بقاع قرقرٍء لا يفقد منها شيئاء ليس فيها عَقَصاءُ ولا جَلحاء 


“ و م ٍ 0 
و (قوله: «بطح أها») آي : القي على وجهه . قاله بعض المفسرين. وقال 
أهل اللغة: البطح: هو البسط كيف ما كان على الوجه أو غيره. ومنه: سمّيت 


و (قوله: «بقاع قرقر») آي؛ gl a a a‏ واف الموضع 
المنخفض الذي يستقَرٌ فيه الماء. ويقال فيه: قاع . ويُجمع: قيعة» وقيعان» مثل : 
جار» وجيرة» وجيران. وقال التّعالبي: إذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع فهي 
الخبت» والجذجد» والصحيح» ثم القاع» والقرقر» والصفصف . 


و (قوله: ليس فيهما عقصاء») وهی : الملتوية القرن. ورجل أعقص : فيه 
الات رصخرة اغلائ (فو ل جاه وهي ال ا قود لها رلا عضا 
وهي : المكسورة داخل القرن» وهو المشاش» وق يكون العضبُ في الأذن. 
والمعضوب: الرَمنْ الذي لا حراك به. هذا معنى ماذكره أبو عبيد. وقال 
ابن دريد: الأعضبُ: الذي انكسر أحدٌ قرنيه. وقال غير هؤلاء: الأعضبٌ في 
القرن والأذن: الذي انتهى القطع إلى نصفه فما فوقه» وكانت لرسول الله اة ناقة 
تسكّى العضباء. ومن رواية مصعب عن مالك: وكانت تسمّى القصواء. و 


(۹) كتاب الزكاة - )٤(‏ باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم ۲۷ 


ولا عضباءء» اه بقٌرونها وتطۇه بأظلافهًا» كلما م عليه أولاها رد عليه 

آخراها ‏ ف بوم کان مفدارم سین أل سو 6 € حى يقضى بين العّبادء 
و ۴ ے 

رى سبيلّه إا إلى الجگة ولا إلى الگار». 


خرماء. وفي اخر : مخضصر مه 

قال أبو إسحافق الحربي : والعضب› والجذع» والخرم» القر ل في 
الأذن. وقال أبو عبيدة: القصواء المقطوعة الأذن عرضا. والمخضرمة: 
المستأصلةء والعضب: النصف فما فوقه. وقال الخليل: الخضرمة: فطع الأذن 
الواحدة. 

و (قوله: «كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها») هكذا صخت الرواية. 
فقيل: هو تغييرٌ وقلبٌ في الكلام. وصوابه كما جاء في رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة: كلما مر عليه أخراها رُدّت عليه أولاها. قيل: وهكذا يستقيم الكلام ؛ 
لأنه إنما يريد الأول الذي قد مر قبلء وأما الاخر فلم يمر بعد. فلا يقال فيه: 
ردت . ۰ ) 

قلث: ويظهرٌ لي أن الرواية الصّحيحة ليس فيها تغييرٌ؛ لأ معناها: أن أول 
الماشية كلما وصلت إلى اخر ما تمشي عليه تلاحقث بها أخراهاء ثم إذا أرادت 
الأولى الرجوعَ بدأت الأخرى بالرجوع» فعادت الأخرى أولى» حتى تنتهيّ إلى 
اخره. وهكذا إلى أن يقضى الله بين العباد. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «تطؤه بأظلافها») جمع ظلف. وهو: الظفرٌ من كل دابة مشقوقة 
الرجل» ومن الإبل: الخف. ومن الخيل والبغال والحمير: الحافر. 


)١(‏ هي التي فطع طرف آذنها. 


ف ا ي 
الخيل زكاة؟ 


۸ (۹) كتاب الزكاة  )٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم 


قل : يا رسول الله ! الخيل؟ قال : «الحْيْل ثلاثةً: پو 
وهي لِرَجُل سر وهي لرجُل اَجُر٬‏ فأما التي هي له وڙ . فرجل ربط 
ياء وفُراً ونوَاءَ على آهل الإسلام» فهي له وزد , واا التي هي له س 
فرَجُل رَبَطها في سبيلي الله» ثم لم ينس حم الله في ظهورها ولارقًابهاء فهي 
له سِرٌء وأا التي هي له أجر فَرَجُلْ ربطها في سبيلِ الله لأهلِ الإسلام في 
مرج وَرَوضة» فما أكلت من ذلك المَرج أو الرَوْضة من شيءِ إلا كتبَ له 


و (قوله: «ونواءًٌ لأهل الإسلام») وهو بكسر النون والمدّء أي: معاداة. 
يقال: ناوأته» نواء» ومناوأة: إذا عاديته . والوزر: الإثم . وقد تعلق أبو حنيفة ومَنْ 
يقول بوجوب الزكاة في الخيل بقوله: «ولم ينسَ حقٌ الله في رقابها» قال: وحن الله 
هو الزكاة. ولا حجة فيه؛ لأن ذكر الحقّ هنا مجملٌ غير مُمسّر. ثم يقال بموجبه : 
إذ قد يتعيّن فيها حقوق [واجبة لله تعالى)“ في بعض الأوقات: كإخراجها في 
الجهاد» وحَمْل عليها في سبيل الله والإحسان إليها الواجب. والصدقة بما 
يكتسب عليها إن دعث إلى ذلك ضرورة. 


و (قوله: «فهي له ستر») أي: حجابٌ من سوال الغير عند حاجته لركوب 
فرس» بدليل قوله : «تقنياً وتعففاً» أي : عن الناس. 

و (قوله: «وأما التي هي له أجرٌء فرجل رَبَطْها في سبیل الله») أي : أعدّها. 
وهو من الربطء ومنه: الرباط. وهو: ا را ان اللغور 
العدو. و (استئت) أي: رَعَّث. ومنه قولهم: استنت الفصال حتى القرعى" 
وقال ثابت: الاستنان: RET‏ والشَرَّفُ: المرتفع من 
الأرض . وقال بعضهم: الشرف : الطلق» فكأنه يقول: جرت طلقاًء أو طلقين . 


(۱) ساقط من (ع). 
(۲) هو مثل يُضرب للرجل يذخل نفسه في قوم ليس منهم . 


۲۹ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم‎ )٤( - كتاب الزكاة‎ )٩( 


عَددُ ما أكلتْ حَسّنات» وكتبَ له آزواثها وأبوالٰها حَسّناتِ» ولا فطع 
طولهاء فاسشنّت شرفا أو شرَفيْن إلا كتبَ الله له عدد اثارها وأرواثها 
حسّنات» a EES HSE‏ 
are gga EY‏ يا رسول الله! فالحمُر؟ قال: « 
زل علي في الحُمٍُِ شي ۶ إلا هذه الاية الفادّة الجامعة: $ فمن و 


مال دره ا م # ومن يعمل م گال درو س رم 4 [الزلرلة: 


.[A-¥ 


رواه آحمد (۲/ ۲٣۲‏ و٣۲۷)»‏ ومسلم (۹۸۷) »)۲٢(‏ وأبو داود 
(۱۹۰۸ و »)۱٦٥۹‏ والنسائی /٥(‏ ۱۲ و ۱۳). 


ومن حدیث جابر» قال : «ولا صاحبٌ کٽز لا یفعل فيه حه 


و (قوله: «ولا يريد آن يسقيها») آي: يمنعها من شرب يضر بها أو به 
باحتباسها للشرب» فیفوته ما يؤمله» أو یقع به ما يخافه. ۰ 

و (قوله: «ما آنزل على في الحمر شيء إلا هذه الآية الفادّة الجامعةء أي : 
القليلة المثلء المتفرّدة بمعناها. «الجامعة» أي: العامة الشّاملة. وهو حجة 
للقائلين بالعموم؛ فإن لفظة شيء من صيغ العموم. وهو مذهب الجمهور من 
الفقهاء والأصوليين. وهذا منه ية إشارة إلى آنه لم يفسّر الله من أحكام الحْمُر 
وأحوالها ما فشر له في الخيل والإبل وغيرها مما ذكره. 

- و (قوله في حديث جابر: «ولا صاحب كنز) قال الطّبري: الكتز: كل شيء 
مجموع بعضه الى تر في بطن الأرض كان أو على ظهرها. وقال ابن درید: 
الكنز: كل شيء غمزته بيدك أو رجلك في وعاء أو أرض. 


قلث: وأصل الكنز: الضمُ والجمع . ولا يختص ذلك بالذهب والفضة» ألا معنى الكنز 


۳۰ (۹) كتاب الزكاة  )٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم 


U» *\ 


إلا جَاءه كنزه يوم القيامة شجاعاً اقرع يتبعّه فاتحا فاه فإذا 


تری قوله ل : «الا أخبرکہ' بخیر ما یکنزه المرءٌ: المرأة الصالحة»“ أي: يضكّه 
لنقسه ویجمعه . ) 

واخحتلف في المراد بالكتر في الأية؛ فقال أكثرُهم : هو کل مال وجبت فيه 
الزكاةء فلم تود منه» ولا أأخرجت. وکل ما آخرجت زکاته فليس بکنز. وقیل : ك 

ما زاد على أربعة الاف فهو کنز؛ وإن آدیت زکاته. وقيل: هو ما فضل عن 

الحاجة. E rr‏ 
اف بدليل هذا الحديث› وبما خحرّجه آبو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت 
هذه الآية : # وال نزوت أَلذَهَب وَألَفِصَة€ [التوبة: ]۳٤‏ قال: كبر ذلك 
على المسلمين» فقال عمر - رضي الله عنه _: آنا آفرّج > فانطلق› فقال : 
يا نبي الله! إنه كير على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله ل : إن الله لم 
يفرض الزكاة إلا ليب ما بقي من أموالكم› وإنما فرَّض المواريث» [فذكر كلمة] 
لتکون لمن بعدکم» [لتطیب لمن بعدکم)" قال: فکبر عمرٌ - رضي الله عنه - ثم 
قال له رسول الله كة: «آلا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرآة الصالحة؛ إذا نظر 
إليها سرّته؛ وإذا أمرها أطاعته؛ وإذا غات عنها حفظته»“ . 


و (قوله: «إلا جاء يوم القيامة كنزه شجاعا ا وفي آخرى: إلا مثلء 
أي: ضور له. وقيل: صب واقيم. من قولهم: مَعْلَّ قائماً؛ أي: منتصباً. 
والشجاع من الحيات: هو الحية الذكرٌ الذي يواثبُ ب الفارسَ والراجل» ويقومٌ على 
دنبه› ه» وربما بلغ راس الفارس» ويكونٌ في الصحاری. وفیل : هو الثعبان. قال 


(1) في (ع): أنبئكم. 


(۲( رواه آپو داود )۱۱۹٤(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنه. 


(YD)‏ ليس في سنن آبي داود. 


. سبق تخریجه قبل قلیل‎ )٤( 


(۹) كتاب الزكاة - )٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم ۳١‏ 
فینادیه خد كنرك الذي انه فاا عله غنيٌ» فإذا رأی الا بد منهء ساك ده 
وفیه: قال رجلٌ: ماح الإبل؟ قال: «حَلْبّها على المَاءِء وإعارة 
دَلوهاء وإعارة فخلها ومَنيحتّهاء وحمل عليهًا في سبيل اله . 
واه اخمك ۲ )» ومسلم (۹۸۸) (۲۷)» والنسائي /٥(‏ ۲۷). 


اللحياني : يقال للحية: س وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات› 
الذي تمعَّط رأسه» وابیض من السم. ومن الناس: الذي لا شعْرَ له في رأسه 
تقرّحه . وفي خير كتاب مسلم من الزيادة: «له زبيبتان». . وهما الزبيبتان في جانبي فيه 
من السّم. ويكون مثلهما في شدقي الإنسان عند كثرة الكلام. وقيل: نكتتان على 
عينيه» وما هو على هذه الصفة من الحيات هو أشدٌ أذىّ. قال الداودي: وقيل : 
هما نابان یخرجان من فيه . ) 
و (قوله: «فيناديه : خد كنرك الذي خبأته فأنا عنه غنىٌ») كذا وقع لنا فيما 
رأيناه من النسخ» وفي الكلام حرم يتلفق بتقدير محذوف» وهو: فيقول: فأنا عنه 
غنيّ . وحينئذ يلثم الكلام. فتأكَله . ا 
نالیگ لوه ان [الإنسان: ]٩‏ أي: يقولون: إ 
و (قوله: NEDIR‏ 
معنى سّلّك: أدخل. ويقضّمُها: يأكلها. يقال: قضمتِ الدابة شعيرهاء تقضمه. 
والقضم: بأطراف الأسنان. والخضم: بالفم کله . ا القضم : اَل اليابس» 
والخضم: أكل الرطب. ومنه قول عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: تخضمون 
ونقضم والموعد الله . 
و (قوله: «ما حقّ الإبل؟ فقال: حلبها على الماء. ..» الخ) ظاهرٌ هذا عقوبة ماع 
السؤال والجواب: أن هذا هو الحقٌ المتوعّد عليه فيما تقدّم حين ذكر الإبل» وأنه ذكاةالإبل 


۳۲ (۹) کتاب الزكاة  )٤(‏ باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم 


[۸0۸] وعن الأحنف بن قيّس» قال : قدمْثت المدينةء فبيتا أنا في 
َة فيها مَل من قريشِ» إذ جاء رل اخ الثياب» أخشن الجسّد» 
أحشَنْ الوَجه» ا > فقال : شر الکایزین ضفب خی علبه في تار 


كل الحق» مع أنه لم يتعرَّض فيه لذكر الرّكاة. وفي هذا الظاهر إشكالٌ تزيلّه الرواية 
الأخرى التي ذکر فيها «من»› التي هي للتبعيض . بل وقد جاء في رواية أخرى 
مفسّراً: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها». وكذلك قال في الخنم؛ وان نش 
الرواة أسقط في هذه الرواية من وهي مرادةً ولا بء ثم ظاهره: أن هذه الخصال 
واجبة» ولا قائ به مطلقا. ولعلَ هذا الحديتٌ خرج على وقت الحاجة» ووجوب 
المواساةء وحال الضرورةء كما كان في أول الإسلام. ويکون معنى هذا الحديث : 
أنه مهما تعيَنتُ هذه الحقوق ووجبت» فلم تقَعَلْ تعلق بالممتنع من فعلها هذا 
الوعيد الشديد. والله أعلم . 

و (قوله: «حلبها يوم وردهاء وحلبها على الماء») كل ذلك بسکون اللام 
اا وهو الأصل في مَصدر ما كان على فعل يفعل؛ وقد جاء على فعَل 

بفتح العين في الحلّبٍ. فاا الحلّب: اسم اللبن فبالفتح لأاغر وليتن هذا 
موضعه. وخص e‏ الابل بموضع الماء ليكون أقربَ على المحتاج والجائعء 
فقد لا يقد على الوصول لغير مواضع الماء. والمنحة: قال ابن دريد: أصلها أن 
يعطي الرجل الرجل ناقته يشرب لبنهاء أو شاة. ئم صارت كل عطية منحة. . قال 
الفَاء: يقال : منحته أمنحه a es‏ شا 
السمينة› وتمنح الغزيرة» ويُفقر الظهر» ويطرق الفحل» ويسْقى اللبن. وإفقار 
الل و غار فقار المركوب» وهو الظهرء كما قد جاء في الرواية الأخرى . 

و (قول الأحنف بن قيس: إذ جاء رجلٌ أخشن الثياب» أخحشن الجسد» 
أخشن الوجه) كذا صح هنا من رواية الكرمي بالخاء والشين المعجمتين» من 
الخشونةء على وزن أفعل» إلا أنه عند ابن الحداء في الأخر: حَسّن الوجه. وقد 


(۹) كتاب الزكاة - )٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم ۳۳ 


جهنم وضع على حَلَمَة تذي احدهم حتّی يخرچ من تُغْض كَْفَيِ يه ووضع 
على نْعْضٍ تفه حتی يخرج من حلم ثيه يتزلزل. قال: فوضع القوء 
رۋوسهم فما رأیت أحدا منهم رجع م إليه شيئا› قال : فأديرَ واتبعتّه خن 
جلسلَ إلى ساريةء فقلتٌ: ما رأيتُ هؤلاء إلا كرهُوا ما قلت لهم. فقال: 


رواه القابسي في البخاري : حسن الشعر والثياب والهيئة› من الحسن . ولغيره: 
خشن › من اأ لخشو نة › وهو الصواب إن شاء الله تعالی . و (قام عليهم) : وقف 
عليهم. و (الملأ): الأشراف في أصله» وقد يقال على الجماعة» وهو مهموز 


0 


مقصور . 


و (قوله: (بشر الكنّازين») ای الجمّاعين . ویروی : الكانزين» وهو بالنون 
عن الكنز. ووقع عند الهروي : الكائرين › يالثاء المثلثة من الكثرةء والأول أولى ؛ 
لأنه إنما يقال للكثير المال: مكثرء لا كاثر. وأما الكاثر: فهو الشَىءٌ الكثير. 
يقال: كثير» وكاثر» وكثار. ومنه قول الشاع ”': 

OEE a 


و(الرضف): الحجارة الماة. و (الخلمة) : راس القدئ اللمراة: والشدرة 
للرجل. ونغض الكتف» بضم النون: العظم الرقيق الذي في طرف الكتف» وهو 
الناغض» سمي بذلك لحركته» من قولهم: أنغض رأسه» أي: حرکه. ومنه قوله 
تعالى: « فسينْفضون إلِك ربوس 4 2 ۱] أي: ڀحرکونها استهزاءُ. 
و (يتزلزل) بزائين معجمتين» أي: يتحرك. يعني : الرضف يتزلزل من النغخض إلى 
الحلة. ووضع الناس رؤوسهم: أط قرا متخشعين: أو ن يدل عليه 
قوله: «إِنْ هؤلاء لا يعقلون شيئا». و (لم يرجع) أ لو( ل 


(۱) هو الأعشى . 
(۲) وصدره: ولست بالأكثر منهم حصى. 


)٤(  ةاكزلاباتك )۹( ۳٤‏ باب : وجوب الزكاة في البقر والغنم 


إن ا لا يعْقلون شيا“ إن حليلي آي القاسم ية دعاني فأجبتة فقال : 
e‏ ا ی ي ا 
فقلت : أراهء فقال: «ما يسر ني آل لي مله ذَهَباً أنفقًه كله إلا ثلا ةداير 
م لاء يجممود اليا ولا لون قيا قال : قلت : ما لك ولإخوتك 
قریشِ لا تعْتریهم وتصیبٌ منهم» قال : لا وربّك! لا أسألْهُم عن دینار ولا 
استفتيهم عن دين حتى أل بالله ورسوله. 


ٍ ا‎ 1 2 E 
وفي رواية : «بشرِ الکازِينَ بكي في ظهورهم يخرج من جُنويهم»‎ 


معروف بالمدينة. واستفهامه له عن رؤيته لتحفّق رؤیته حتی يشبه له به ما اراد 
بقوله : (ما درن أن لى مثله ذهباً» . 

و (قوله: إلا تلائة دنانیر٤)‏ یعنی : دینارا يرصده لدين › آي : ا ودینارا 
لأهلهء وديناراً لإعتاق رقبة . والله أعلم. 


و (قوله: «ثم هؤلاء») ظاهرٌ احتجاج أبي ذر بهذا الحديث وشبهه: أن الكنز 
المتوعّد عليه هو جَمْع مافضل عن الحاجة. a‏ وهو من 
شدائده - رضي الله عنه -» ومما انفرد به. وقد روي عنه خلاف ذلك . وحمل 
إنكاره هذا على ما أخذه السّلاطين لأنفسهم» وجمعوه لهم من بيت المال وغيره. 
ولذلك هجرهم . وقال: لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين والله أعلم . 

و (يعتريهم): يزورهم» ویأتیهم بطلب منهم . ومنه قوله تعالی: « وأطعمراً 
لتخ لش [الحج : ٣‏ وهو الزائر . يقال منه: أغروت واعتریته . آي : آتيته 


وهذا الحديثُ يدل على تفضيل الفقر على الغنى . وقد تقدمت المسألة. 
والعطاء الذي سل عنه أبو ذر: هو ما يُعطاه الرجل من بيت المال على وجه 


(۹) كتاب الزكاة - )٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم al‏ 


ويي من قبل أمَاِهم يخرج من جبَاِهم» قال : و قال : قلت : 
ن هذا؟ قالوا: هذا آبو فر قال : فقمت إليه» فقلت : EF‏ 
تقول فيْلٌ؟ قال: ما قلت إلا شيتاً قد قد سمعتٌه من نيهم ا قال : 
مأ د تقول في هذا الحطاء؟ قال: خذه؛ فإ فيه اليوم نة اا ا 8 


لدينك فذَعه. 
رواه أحمد »)٠١١ /٥(‏ والبخاري (۱۱۰۷)» ومسلم .)۹٩۲(‏ 


¥# # # 


يستحفّه» وهو الذي قال فيه الب هة لعمر: «ما أتالكَ من هذا المال وأنت غير 
مشرف ولا سائل فَخُذه» وما لا فلا تتبعه نفسك۲. 

و (قوله : «فإٍذا كان تَمَناً لدِينكٌ فدعه») أي : إذا كنت لا تتوصّل إليه إلا بوجه 
غير جاثز؛ فلا تلتفث إليه؛ فال سلامة الدين أهمٌ من نيل الدنياء فكيف إذا انتهى 
الأمرء إلا أن لا يسلم دين ولا ثُنال دنيا؟! ومن أخسر صفقةً ممن خسر الأخرة 
والأولی؟! نعوذ بالله من سخطه. 


(۱) ذکره صاحب التمهید (۲/ ۱۷). 


۳٦‏ (۹) كتاب الزكاة - )١(‏ باب: الحض على الصدقة 


الحض على الصدقة 
والنفقة على العيال والأقربين 


]۸٩04[‏ عن E‏ ذرّء قال: 2 خوت ليله من الليّاليء فإذا 
رسول الله لا يمشي و ليس معه إنسان» قال : فظننت أنه یکره أن 
يمشى معه أحدٌ» قال : فجعلث أمشي في ظل القمرء فالتفت فراني» فقال : 
من هذا؟ فقلت : آٻو ذرَ جَعلني الله فداءّك. قال: «يا أبا ذز تعالةً». قال: 
فشيت مةه ساغة > فال إن المكثرين هم المُقلّون يوم القيامة› إلا من 
اعا الله حیراًء نمَحَ فیه ميته وشماله وبين يديه وراه وعَملَ فيه خيرا) 
قال: فمشيث معه ساعة» فقال: «اجلس ها هنا» قال: فأجلسني في قاع 
حوله حجَارة» فقال لي : «اجلسل ها هنا حتى أرجعَ إليك» قال: فانطلق في 
الحرَّة حى لا أراه فلبث عني» فأطال اللَلْتء ثم ني سمعته وهو مُقَبل» 
وهو يقول: «وإن سَرَقَ وإن رَنّى» قال: فلا جاءَ لم أصبرء فقلت : 
يا نبي الله جَعلني الله فداءك» مَنْ تكلم في جانب الحرَة؟ ما سمعتٌ أحداً 


)٠(‏ ومن باب: الحض على الصدقة 


(قوله: (نفح») بالقاء والحاء المهملة› ومعنأه: أعطى› وأصله: الرّمي 
ل و ((يمینه› وشماله› وبين يدیه› ووراءه)) كلها منصوبة على الظرف› 
معمولة لنفح. وذكر هذه الجهات كنايةٌ عن كثرة العطاء» فكأنه يعطي السُوال من 
أي جهة اتوه و (القاع): المستوي من الأرض في انخقاض. و (الحرَة): 
الصحراء ذات الحجارة السود وجمعهاً: حرات »› وقد تقدّم الكلام على قوله : 
«وإِن زنى وإ سرق» في كتاب الإيمان. 


(۹) كتاب الزكاة  )١(‏ باب : الحض على الصدقة ۳۷ 
يرجع إليك شيغاً. قال : «ذاك جبریل»› عرض لی فی جانب الحرَة» فقال : 
بسر أمَعَكَ أله مَنْ مات لا يشر بالله شيئاً دحل الجَنَةء فقلت: يا جبريلٌ! 
ون سرق وإِنْ زتّی؟ قال: نعم . قال: قلت: وإِنْ سرق وإِنٌ زنّی؟ قال: نعم . 
قال : قلتٌ: وإِنْ سَرَقَ وإِنْ زتّی؟ قال: نعم . وإ شرب الخمنً . 
رواه أحمد /٦(‏ ١۳۹۵)ء‏ والبخاري (۲۳۸۸)» ومسلم /۹٤(‏ ۰)۳۲ 
والترمذي (£ c(٤‏ والنسائي )١٠۲١(‏ عمل اليوم والليلة. 


[AT *‏ وعن أبي هريرة» عن رسول الله ل قال : «إِنّ الله قال لي : 
نق فق عليك». 


وقال رسول الله ل : یمین الله مَلای ل خيضهاء ا ا 


و (قوله : «يمينْ الله ملأى») كذا صحْت الرواية» وهي الصْوابٌ. ومَن رواها 
ملان فقد أخطأء فإن اليمينَ اسم اليدء واليد مؤنثة. ونسبة اليمين إلى الله تعالى 
نسبة مجازية» توسعية» عبر بها عن كثرة العطاء» والقدرة عليه [وحمل على هذه 
الاستعارة عادة التخاطب وحصول التفاه] ومنه قوله تعالی : لخدن مته 

يمين € [الحاقة: .]٤٠‏ واليد: عبارة عن القدرة» وتسميتها باليمين: علې 
ما تعارفناه فيما بيننا من أن القوة والبطش والتصرّف إنما هو باليمين. ولأنه مشتق 
من اليْمْن والبركة. وكذلك قال في حديث اخر: E AE‏ 
النقص والقصور في حقّه تعالى . وكذلك كل ما أطلق على الله تعالى؛ مما يدل 
على الجوارح والأغضا؟ کالأعین› والأيدي› والجنب»› والأصبع› وغير ذلك مما 
يلرم من ظاهره الذي تدلٌ العقول بأوائلها على استحالته» فهي ي كلها 


(۲) رواه ا (YAY)‏ . 


معنى العرش 


۸8 (۹) كتاب الزكاة - (۸) باب: الحض على الصدقة 


ا e‏ أرأيتم ا انفى هذ خلى لاء والأرض: فاه لم 
يَغض ما في يمينه› قال : BO en‏ 


متأولة في حقه تعالى؛ لاستحالة حَمْلها على ظواهرها'. 

و (قوله: سكاء) بالمد والهمز والرفع» على أنه خبرٌ بعد خبر. و (الليل 
والنهار) منصوبان على الظرف» متعلقان بما في سحاء من معنى الفعل» وهي 
الرواية المشهورة› وعند أي بحر : سحاء» ا نال اه مهار صدره 
محذوف» يدل عليه قوة الكلام. كأنه قال: تسح سحاً. ویکون من باب قوله: 


ماإن تمس الأرض إلامنكبٌ مه وحرف السّاق طيٌ المحمل 

والسح : الصبٌ الكثير» كما قال امرؤ القيس ": 

فدَمْعُهما سحب وسح وَدية( wendene‏ 

و (يغيضها): ينقصها. يقال: غاضَ الماء» وغضتهء متعدياً ولازماً. وفاعله مضمر 
تدلّ عليه المشاهدة. تقديره: لا ينقصها شىء. وقد جاء هذا المضمرٌ مظهرا فى 
رواية ابن نمير. فقال: لا يخيضها شيء. ووقع عند الطبري في حديث عبد الرزاق : 
لا يغيضها سح الليل والنهار. برفع سح على أنه فاعل يغيضها. 
- وخفض الليل والنهار بالإضافة: على التوسع. كما قالوا: يا سارق الليلة 
أهل الدار . | | 

و (قوله: «وعرشه على الماء») العرش: السرير في أصل اللغة» وهو من 


)١(‏ مذهبٌ السلف أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبت لنفسه» من غير تأويل ولا تجسيد» وهو 


الأسلم. 


(۲) اسم الشاعر من (ه) و (ل). 
(۳) عجز البيت: ورش وتوْكاف وتَنْهّملان. 


۳۹ باب : الحض على الصدقة‎ )١(  ةاكزلا کتاب‎ )٩( 


: : و 
وبیده الأخرى القبْض› رفع ويحمض . 


الرفع كما تقدّم. وليس معناه في حق الله تعالى السرير» ولا المحلٌ؛ إذ لو كان 


كذلك لكان محمولاء ولكان مفتقراً. ويلزم منه حدوثه» وإنما العرش المضاف إليه 
عبارة عن موجود عظيم» هو أعظمٌ المخلوقات. خلقه الله على الماء» فاستولى 
علیه» بمعنی : آنه سخره کیف شاء. قال کعب فی قوله تعالی : ( ڪات عرشم 
عل لماي [هود: ۷] إن الله تعالى بدأ الحَلْىَ ياقوتة خضراءء فنظر إليها بالهيبة 
فصارت ماء» ثم حَلّق عَرْشه عليه . وقال ابن عباس : (وکان عرشه على الماء) آي : 
فوقه؛ إذ لم يَخْلْقَ سماءَ ولا أرضاً. وظاهر هذا الحديث: أن العرشَ حالة 
إخباره ية هو على الماء كما قال كعب. وظاهرٌ كلام ابن عباس: آنه لما خلق 
السموات والأرض» أضيفت فوقية العرش إليهما. 

و (قوله: «وبيده الأخرى القبض)) ولم يقل اليسرى» ولا الشمالء اجتنابا 
لما تضكنته ألفاظهما. ونفياً لتوهُم النقص؛ ولذلك قال: «وكلتا يديه يمين». 
ويْقَهّمُ من إضافة اليدين إليه تعالى: قدرته على المخلوقات. والقيض بالقاف 
والياء باثنتين من أسفل. والقبض في الرواية الأولى: هو نقيضل البسط» ولذلك 
اكتفى بذكره عن البسط . وصار هذا كقوله : «بيدك الخير اكتفى به عن ذكر نقيضه» 


وهو الشر. ويكون هذا الحديث مثل قوله تعالى: * وألله يفيص وَيَفظ 4 


[البقرة: ٠‏ آي : يقبض الأرزاق» والأرواح» والقلوب» والأمور كلهاء بالقبض 
اللائق بها" . ويبسطها ببسطها اللائق بها . 


و (قوله: «يرفع ويخفض)) آي: يُعلي ويضع» وير ويذل» ويفعل ما يريد 
من الشيء ونقیضه . 


. في (ه) و (ط): المختلفات‎ )١( 
. في (ه) و (ظ): به‎ (۲( 


عظيم قدرة الله 
تعالی 


٠‏ (۹) كتاب الزكاة ۔ )٥(‏ باب : ا 


رواه أحمد (۲/ ۲٤۲‏ و »)٥٠۰‏ والبخاري »)٤1۸٤(‏ (44۳( 
«(TD‏ والترمذي ٤0(‏ ۰ *((« وابن ۰ مأحه (0۷. 


[AT]‏ وعن ثوبان» قالَ: قال رسول اله ل : «أفضل دینار ينفقه 
الرّجل. دینار يفقه على عِیاله وڍينا يفم لجل على داه في سبل الله 
عر وجل ودینا ينفقه على أصحابه في سبیل الله » قال أبو قلابة : وبداً 
بالعیال» راي جلي أعظمَ أجراً من رجلي فق على عيال E‏ 
MR O‏ 
رواه أحمد (۵/ ۲۷۹ و ٤۲۸)ء ›)44٤( e‏ ات مأاجه 
.)۲۷٦۰(‏ 


[۸11] وعن آبي هريرةء قال : قال رتال الله اد : «دينار أنفقته في 
سبیل الله ء ودینار أنفقته في رَقبة٬‏ ودینار تصدّقت به على مسکین› ودینار 
انفقته على أهلك» أعظمٌ أجرأ الذي أنفقته على آهلك . 


رواأه مسلم (440). 


و (قوله - في الدنانير المنفقة في طرق الخير -: «أعظمها أجرا الذي تنفقه 
على أهلك») هذا محمولٌ على ما إذا استوت الحالة في الأهل» والأجنبي» فلو 
كان أحدذهما أحوج آو أوكد""“ لكان المُنْمٌَ في الأوكد أعظم أجرا. فإذا استوتِ 
المراتبٌ فترتيب الأعظم كما وقع في الحديث. 


)۱( في (ظ) و (ه): اکد. 


(۹) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب: الحض على الصدقة dé‏ 


بالمدينة مالا وکان ا أمواله إليه بیرحاءَ وکانٹ مُستقبلة المسجد» 


وكان اني يا خلا ويشربٌ من ماع فيها طيّيء قال أن : ذ فلا نزلت 
هذه الاية: « أن الوا الو حى فقوا وکا بود 4 [ال عمران: ]٩۲‏ قام أبو 
طلحة إلى رسول الله با فقال : إن الله يقول في كتابه : « ن تالا لر حى 
تفقوا ما رد وان اح أموالي إلى ب بيرْحاء» وإِنَّها صدقة لله أرجو برها 


وذخرَها عند الله» فضعْها يا رسول الله ! ست شئتَ» قال رسول الله كل : 


و (قوله في حديث آپي طلة ة: وكان أحك أمواله إليه يرُحاء) رویت هذه 
اللفظة بكسر الباء بواحدة وبفتح الراء وضمها وبمدها وقصرها. فالنصب: على أنه 
وحينئذ ترفع أحب على أنه اسمها. ورفع بیر على أنه اسم کان وحینئذ 

تنصب أحب على أنه خبرها. فأما مد حاء وقصرها فلغتان» وهو حائط نخل سمي ت 
بهذا الاسم» بموضع يعرف بقصر بني جْدَيّلة"» وليس ببئر» ولذلك قال الباجي: 
قرآأت هذه اللفظة على أبي ذرٌ الهرويّ بنصب الراء على كل حال» وعليه أدركتُ 
أهل العلم والحفظ بالمشرق . وقال لي الصوري: بيرحاء بنصب الراء قال: وبالرفع 
قرأناه على شيوخنا الأندلسيين . وقد رَوّى هذا الحرفَ في الأم: حكَادُ بن سلمة: 
بريحاء بكسر الراء وفتح الباء. 

و (قوله تعالی: لن لتالوا رحق تفقو اا 1 [ال عمران: ۹۲]). قال 
الحسن: لن تکونوا أبرارا حتی تبذلوا كبيرّ أموالكم . أبو بكر الوراق: لن تنالوا برّي 
بكم حتى تبروا إخوانكم . قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: هو الجنة. وقال 
ماهد وات الب 


(۱) من (ظ) ومعجم البلدان .)٥١٤ /١(‏ وفي (ع): خالد. وفي (ه) و (ل): خويلد. 
(۲( في (ع) : مقاتل . ) 


۲ (۹) كتاب الزكاة  )٠١(‏ باب: الحض على الصدقة 


بء ذلك مال رابح» ذلك مَل رابخ قد سمعتٌ ما قلت فيهاء وإِنّي أرى 
أن تجعلها في الأقربينَ» فقسمَها أبو طلحة في أقاربه وبني عَمّه. 


و (قوله: «بخ١)‏ بالإسكان» والكسر من غير تنوين» وبالتنوين» وقد ذكر 
الأحمر"" فيها التشديد. وقد رُوي فيها الرفع . وقال بعضهم: فإذا کررت فالاختیار 
فيها التحريك والتنوين في الأولء والسكين في الثاني . قال بو بكر : معنأه: 
سی ار وخی وسُكُنتِ الخاءٌ فيه كما سكنت اللامٌ في هل وبل . ومن قال 
بج لفن والتنوين شبّهه بالأصوات»› کصه ومه؛ وقال ابن السکیت: : بخ 
بخ . ونه وبه . 

و (قوله: «ذلك مال رابح») المشهور : رابح بالباء بواحدة من الربح. 
ووصف المال بالرابح لانه لبه يربح › کما قال تعالی : ( ما عت رتهم 4 
[البقرة LE:‏ وهذا مذهب العرب في لابن وتامر» آي : : دو لش ونمر» کما قال 
النابغة: 

كليني لهم يامب ةتاصب e A Rs‏ 

ا ذو نصب . وقد روي رایح› بالياء باثنتين › E‏ ومعنأه: 
0 المائدة . وقیل : عير بعد . وقال ابن دینار : يروح جره عليه في الأاخرة. 
وقال غيره: يروح عليه كلما أثمرت الثمار. 

وفي هذا الحديث آبوابٌ من الفقه : 

منها: صحهة الصدقة المطلقة» والحبس المطلق› وهو الذي يعن 
مصرفه . . وبعد هذا يعيّن . 

ومنها: صحة الوكالة؛ لقوله: : «ضعْه حیث شئت) . 

)١(‏ هو خلف الأحمر. 
(۲) وعجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب . 


(4) الزكاة  )١(‏ باب : الحض على الصدقة t۳‏ 


r‏ قال : «اجُعَلها في قرابتك»» قال : ا 


رواه أحمد o‏ والبخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم (44۸). 


[Af J]‏ وعن آبي مسښعود البدريّ› عن النبي وا قال ٠‏ «إِنٌ | المسلم 
إذا أنفق على أهله نفقة وهو يَحتسبّها كانت له صَدَقَةًَ» . 

رواه أحمد /٤(‏ ۱۲۰ و ۱۲۲)» والبخاري .)٥٥(‏ ومسلم (۱۰۰۲)» 
والنسائي .)٨۹/٥(‏ 


وقد روي: انها بقيٺ وَففاً بأيدي بني عمّه. وبة اتح عير واحد من العلماء 
على جواز تحبيس الأصول على الكوفيين . لکن قد روي من طريتي صحيحة : أن 
e‏ تبيغ صدقة أبي طلحة؟! فقال : الا بيع 
صاعاً من تمر بصاع من دراهم. وعلى هذا فلا يكون فيه ما يدل على صحة 
الوقف. ۰ 

ومنها: مراعاة القرابةء وإن بعدوا في التسب؛ إذ , بين أبي طلحة وحسّان 
وبي آباء كثيرة» بها بجعا ن اي طا ي عرو لفن الارن وهو 
السابع من آباتهم. وقال بو عمر : إن حسّان يجتمع معه في حرام › وهو الجد 
الثالث. واب يجتمع معه في عمروء وهو الجد السابع. إلى غير ذلك فتأمًل 
ما فيه . ) 

و (قوله کو : دا أنفق نفقة على أهله») ات على زوجته وولده. ومعنی 
يحتسبها: أي يقصد بها ثوابَ الله . 


حكم زكاة 


الحلي 


٤٤‏ (۹) كتاب الزكاة - )١(‏ باب : فضل الصدقة على الزوج والولد 
)٩(‏ باب 
فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال 
]۸٦1٠[‏ عن زينب امرأة عبد الله» قالت: قال رسول الله لل : 


«تصدَقنَ يا معشر التساءِ ولو من حليّكرً» قالت: فرجعتٌ إلى عبد الله 
فقلت : A‏ وإن رسول الله ييل قد أَمَرَنا بالصدقة. 


فأته» فاسألةٌ فن كان ذلك يَجزي عَنّى» وإلا صرفتها إلى غیرکم. فقالت : 


() ومن باب: قضل الصدقة ا 


(قوله ل : «تصدّفن ولو من حُليْكىٌ») احتحٌ بظاهره مَّن رى أن الزكاة تجبُ 
في الحلي . ولا حجة فيه؛ لأنّا لا نسلّم أن هذه الصدقة هنا هي الواجبة بل التطرٌع ؛ 
بدلیل قوله: «ولی امن حلیکن» » فإنه ظاهرٌ في الحثٌ والحض على فعل الخير 
والمبالغة فيه . أ تر اا ا ی و «ردوا السائل ولو بظلْفِ 


7 
مُحرّق» 


و (قولها: دفن كان ذلك یجزي عنی وإلا صرفتها لغیرکم») لا یدل علی آنها 
الصدقة الواجبة. وإنما ذلك لما وعظهن التب بي بقوله: «تصدَقَنَ فإني أريتكن 
أكثرَ هل النار»"“ بادَرْنَ هذا الأمرء وأحذنَ في التصدّق؛ لتحصل لهن الوقاية من 
النار» فكأنها قالت: أتقيني هذه الصدقة من النار؟ وكأنها حافت إن تصدَّقث على 
زوجها ألا ينفعها ذلك ولا يكون لها في ذلك أجرء ولذلك قال ي لهما في 
جوابهما : «لهما أجران» ولم يقل : یجزیء» أو لا یجزیء. والله أعلم . وقد روي 


.)۸٩/٥( والنسائي‎ »)٠٥٥( والترمذي‎ »)۱٨٥٨۷( والترمذي‎ .)٤٤٥ /٨( رواه أحمد‎ )۱( 


(۲) رواه أحمد ۳۷٦/۱(‏ و ٤١۳‏ و ١٠٤)ء‏ والنسائي في عشرة النساء (١۳۷)ء‏ وابن حبان 
(TTY)‏ من حدذدیث ابن مسعود. 


(۹) كتاب الزكاة - )١(‏ باب: فضل الصدفة على الزوج والولد ٥‏ 


فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت قالت: فانطلقت فإِذا سرا من الأنصار باي 
رسول الله ي حَاجَتي حَاجتها. قالت : وکال رسوڻٌ اله لل قد لقث عليه 
الهاة. قالت : فرج علیتا بلا فقلتا له: از ئت رسول الله اء فأخبزه أن 
امرآتين بالباب تسألانك : اتجزىءٌ الصدةة مه عنھما على آزواچهما وعلی آيتام 
في حجُورهما؟ ولا تخبره مَنْ نحنْ. قالت: فدخل بلا على 


في غير مسلم: أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت صَاعاً. وأنها قالت: 
يا رسول الله! إني ذاٽت صنعة بيع منهاء وليس لزوجي ولا لولدي شيء فهل لي 
فيهم من أجر؟ وفي أخرى: أنها أحذث حلبها لتتصدّق به. وقالت: لعل الله له آل 
يجعلني من أهل النار". وهذا يدل على أنها كانث صدقة تطوًع . 
وممن قال بوجوب الرّكاة في الحلي - وإن كان للباس - - عمر» وابن مسعود 
في جماعة من الصحابة» وابن اف > وابن سيرين» والرهري في جماعة من 
التابعين» وقاله الكوفيون. وممن قال: لا زكاة فيه: ابن عمر على خلاف عنه. 
وجابر»ء وعائشةء وغیرهم من الصحابة والتابعين» وهو قول مالك وأحمدء 
وإسحاق» وأظهر قولي الشافعي. وفيه دلیل على جواز صدقة المرأة من مالها بغير هل تتصدق 


إِذْن زوجهاء لكن فيما لا يجحف بحق الزوج مما یکون له بالء فأما ماله بال م. المرأة من مالها 
ا 


مالها فليس لها أن ڌ تخْرجّه بغير معاوضة إلا بإذن الزوج» بدليل ما خرّجه ي زوجها؟ 
من حديث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده قال: قال رسول الله ٤‏ : ١لا‏ يحل 

لامرآة أن تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها» ‏ نملك من حفظ وسماع لا 

من كتاب - وهذا مذهب مالك. والذي له بال عنده الثلث فصاعداً. والحلئ عندنا 

على ثلائة أضرب : مّخذ للباس» فلا زكاة فيه. ومتّخذ للتجارةء ا على غير 

الوجه المسوغ؛ وفيه الزكاة. ومّخذ للكرى» وفيه خلاف لتردّده بينهما 


(۱) رواه أحمد (۳/ )٥١۴۳‏ . 


(۲) لم نجده في السنن الكبرى ولا الصغرى (المجتبى). 


4 ۰ )4( کتاب الزكاة - )١(‏ باب : فضل الصدقة على الزوج والولد 


رسول اله ا فسألّه فقالَ له رسو الله كلل : من هما؟» فقال : امرأة منَ 
الأنْصّار ورَيْسَبُ. فقال رسول الله للة: «أىّ الرَيّانب؟» ال ارا 
عبد الله بن مَسعود. فقال له رسول الله ية: «لهمّا أجران: أجرٌ القرابة 
وأجرٌ الصْدَقة». 


رواه أحمد (۲/۳٠٥)ء‏ والبخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم (۰٠٠٠)ء‏ 
والنسائي ٩۲ /٥(‏ ۔ .)٩۳‏ 


حکم واجر و (قوله مَل : «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة») آي : أجر صلة 
الصدقة على الرحم؛ وأجر منفعة الصدقة. واختلف قول مالك في الصدقة الواجبة على القرابة 
ا غير الوالدين والولدء والزوجة› بالجواز والكراهة. ووَجْهُ هذه الكراهية مخافة 
الميل بالمدح بصلة بصلة الأر فتفسد نية أداء الفرض» أو تضعف . فأما الوالدان 
والولد الفقراء فلا تدفع الزكاءً إليهم بالإجماع. . واختلفوا فى المرأة: هل تعطي منها 
زوجها؟ فأجازه الشافعي وأبو يوسف» ومحمد بن الخين» وأبو ثور» وأشهب إذا 
لم يصرفها إليها فيما يلزمه لهاء ولم يُجرّه مالك ولا آبو حنيفة» واختلف فيه عن 
ايك 
ولیس إخبار بلال بالئائلتين اللتين استكتمتاه مَّن هما بكشف أمانة سر 
لوجهین : 
الأول: أن بلالا قَّهم أن ذلك ليس على الإلزام» وإنما كان ذلك منهما على 
أنهما رأتا آنه لا ضرورة تخوج إلى ذلك. 
والثاني : أنه تما ار هنا جوابا لؤال النبيّ با فرأى أن إجابة 
رسول الله ية أهمٌ وأوجبٌ من كتمان ما آمرتاه وھا کل غل اا 
أمرتاه. ويُحتمل أن يكونَ سؤالاً للإسراع» ولات إسغاف كل سؤال. 


(۹) كتاب الزكاة ۔ )١(‏ باب: فضل الصدقة على الزوج والولد ¥ 


بني آبي سَلمة؟ NE HETE‏ 
ا : انعم» لك فيهم أجرٌ ما أنفقت عليهم». 

رواه اخهسك ۲/0 , «(YA‏ والبخاري (7۷ c(1‏ ومسلسم 
.)۰۰١(‏ ) 


۷ وعن ميمونة بنتٍِ الحّارثء آنّها أعتقث وليدة في زمان 
eg e ah E‏ 


رواه أحمد (0/)» والبخاري ›)۲٥۹۲(‏ ومسلم .)٤٤( )44٩(‏ 


¥ ¥ ¥ 


و (قوله: «لو أعطيتها آأخوالك كان أعظم لأجرك)) هذا يدل على أن الصدقة 
على الأقارب أفضل من عنّق الرقاب. وهو قول مالك. وتخصيص الأخوال: إمَّا 
لأنهم من جهة الأمًء ولام ثلاثة أرباع البرٌ. وإكًا لأنهم كانوا أحوج. وهكذا 
صحُت الرواية في كتاب مسلم: «أخوالك»» ووقع في البخاري من رواية 
الأصيلي : «أخواتك› بالتاء بدل: أخوالك. ولعله الأصحٌء بدليل رواية مالك في 
الموطاً: «أعطها لأختكِ» وصليها بما ترعى عليهاء فهو خير لك». 


# # # 


۸ (4) كتاب الزكاة - (۷) باب: الصدقة على الأم المشركة ‏ 
(۷) باب | 
الصدقة على الأ المشركة» وعن الأم المَيّة 
[۸1۸] عن أسماء بنت بی بکر» قالت: قلت : يا رسول الله! إن 
أي قدمث علي وهي راغبة أو ا أأصّها؟ قال: «نعم». 
وفي رواية: قال : «نعم صلي أمّك». 
رواه أحمد ۳٤٤/٦(‏ و ۷٤۳)»ء‏ والبخاري »)٥۹۷۹(‏ ومسلم 
(۳). ) 


[۸۹] وعن عائشةء أن رجا أتى النبىً ب فقال : يا رسول الله! إن 
می افتلتَت نفشُهاء ولم روصن واظها لو كلمت تصدقت: a‏ 


(۷) ومن باب: الصّدقة على الأم المشركة وعن الأم المتة 


es‏ (قولها: إن أمي قدمث على وهي راغبةٌ أو راهبة) قد جاء هذا في رواية 
أخرى: راغبةء بغير شك. وهو الأصح. واختلف في معناه: فقيل: راغبة عن 
الإسلام: أي : كارهة فيه . وقيل: راغبةً فيما تعطيها. وذكره أبو داود وقال: قدمت 
على أمي راغبة في عهد قريش. وهي راغمة» أي : مُشركة. فالأول بالباءء أي : 
طالبة صلتي. والثاني بالميم› أي : كارهة للإسلام» ساخطة له. وأمُها هذه هي 
قبلة بنت عبد العُرّى العامرية القرشية . ويقال: قتيلة. وقيل فيها نزل قوله تعالى: 
کد یتہک ا ن الین لم ینوک فی لن وکر یو س ورم أن تشر [الممتحنة : ۸] 
وف اة اوي المشركين كما قال تعالى: (وَصَاحِبَهُمًا في لديا مروا ) 
[لقمان: ٠١‏ ]. 


و (قوله: إن أمي افتُلتتْ نفسُها) الرواية المعروفة عند الجمهور: افتلتث 


(۹) كتاب الزكاة -(۷) باب : الصدقة على الأم المشركة ۹ 


أفلّها أجرٌ إن تَصدَفَتُ عنها؟ قال: «نعم». 
روا اخ 01/0(< والبخاري (۰ c(1‏ 2 (£ ۹۹9( 


e [AY °]‏ عن النبيّ كه قال : ا 
رواه أ e e‏ 2 (۱*۰0)» > وآبو داود 
.)6٤۷(‏ 


بالفاءء مبنياً لما لم يس فاعله» أي: ماتت فلتةًء أي: فجأة. ونفشها: بالرفع 
والنصب. فالرفع على المفعول الذي لم يسك فاعله. والتّصب: على أنه 
المفعول الثاني بإسقاط حرف الجر . والأول مضمر» وهو المقامٌ مقام ۰ 
ورواه ابن قتيبة : اقتتلت» بالقاف . وفسّره: : بأنها كلمة تقال لمن مات فجأة وتقال 
ا والعشق . 


و (قوله: فهل لها أجرٌ إن تصدَفْتُ عنها) الرواية الصحيحة بكسر الهمزة الصدقة بالمال 
من إن على الشرطيةء ولا يصح قول من فتحها؛ لأنه إنما سأل عمّا لم يفعله. ول فة الميت 
يُختلفْ في مقتضى هذا الحديث: وهو: أن الصدقة بالمال نافعة للميت. واختلفت 
في عمل الأبدان هل ينفعٌ الميتَ إذا فيل عنه؟ فمن حَمَلهُ على المال قال: ينفعه» 
ومن لم یحمله عليه وآخذ بقوله تعالی : وأن لس لاضن إلا مام سم [النجم: ۳۹] 
قال : لا ينفعه . وسيآتي كمال هذه المسألة في الصّوم والحج إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: «کل محروف صدقَة)) أي : کل ما يقَعّل من أعمال البرّ والخير كان 
ثوابه كشثواب مَّن تصدَق بالمال» والله أعلم. 


o٠‏ (4) كتاب الزكاة - (۸) باب : الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم 


(A)‏ باب 
الابتداء في الصدقة ة بالاهم فالأهم 


[۸۷۱1] عن جابر» قال : أعتو e‏ 
فبلغ ذلك النبى بي فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لاء فقال: 


(۸) ومن باب : الابتداء بالصدقة قة بالأهم فالأهم 


(قوله : «أعتق رجل من بني عذرة») وجاء في رواية أخرى في الأم: أن هذا 
الرجل من الأنصارء واسمه: أبو مذكور. وهذا الحديثُ حَجْة للشافعي» ومن قال 
بقوله على جواز بيع المدبّر. وأن التدبيرَ ليس بلازم كالوصية. وخالفه في ذلك 
مالڭ› ومن قال بقوله. فقال: انه لا يجوز بيعه إلا إن استغرقه دي بعد الموت. 
قال مالك : وهو الأمرٌ المجمع عليه عندنا. وعلى هذا: فظاهرٌ هذا الحديث مترو 
بدليل هذا العمل المجْمَّع عليه» فيتعيّن تأويل هذا الحديث عند من يرجُح العمل 
المنقول على أخبار الأحاد. وهو مذهبُ مالك. وقد حَمَل أصحابنا هذا الحديتً : 
علی آله الما باعه التي لل في بن قم على ادير و ويعتضدٌ هذا: ا ا 


لتأويل : بأنه له قال لارجل لما دفع اليه ثمن المدبّر: ا اك فنا 

عليها) ا e‏ دين لکان اى ولقال له: ابداً بدَيْنك. 
قال بعض ى أصحابنا: إل قوله: بدأ بنفسك» مُعَضمٌَ لذلك؛ لأ قوله: «ابداً 
بنفسك» إنما يعني به ابدأً بحقوقها. ومن أعظم حُقوقها تخليصّها من الين الذي 
هي مرتهنة به. ومما احتځٌ به أصحابنا بان المدبّر لا يباع ولا يُوهّب حدیث 
ابن عمر» وهو أنه ل قال: «المدير لا يباع ولا يوهَب» وهو حر من الغلى»“ 
وصحیحه موقوفٌ على ابن عمر» والذي استدلً به مالك ما تقد . 


(۱) رواه البيهقي /٠١(‏ ٤٠۳)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ۱۳۸). 


١ کتاب الزكاة - (۹) باب: أعمال البر صدقات‎ )٩( 


پشتریه مٿي؟» فاشتراه عم بن عبد الله العدويّ بثمانمئة 2 درهمء فجاءَ بها 
0 إليه. ثم قال: «ابدأ بنفسكَ فتصَدَّقٌ عليها فان قصل 
شىء فلاأهْلك ؛ بذ َل عن املك شيء فلي قراو فان فضلَ عن ذي 
کرای شیء تهْکذا گناه : تقول : فبينَ يَدَيْكَ وعن يمينكٌ وعن شمالك. 
رواه أحمد (۳/ ۳۹۹)ء ومسلم (۹4۷)ء وأبو داود (۳۹۵۷)» 
والنسائي .)٣۰٤/۷(‏ 


¥ # ¥ 
)٩4(‏ باب 
أعمال البر صَدَقات 


[ عن ابي EES‏ من أصحاب الي کل قالوا ل 
ا الله ! دهت ا الور الأجورء لون کما تصلي؛ ویصومون 


و (قوله: «فإن فضلَ شيءً») المعروفٌ: فضل بكسر الضاد وهي لغة. ويقال 
بفتحهاء وهي اختيارٌ الجوهري . وهذا الحديتٌ دلي على مراعاة الأوكد فالأوكد. 


(۹) ومن باب: أعمال البرٌ صدقات 


القول على الدثورء CNR Sa‏ 2 فو 
الأجورء في حن من لا يقد على الصدقة. ويفهم منه. أن ا 
حت القادر عليها أفضلٌ له من سائر الأعمال القاصرة على فاعلها. 


النية الصادقة 
تصرف المباح 
إلى الطاعة 


o۲‏ (۹) كتاب الزكاة - (۹) باب : أعمال البر صدقات 


ما تَصَقون؟ إل بکل تسبيحة صدقةء وکل تكبيرة صدقة وکل تحميدة 
ضدقة) وکل تهليلة ذف وار a‏ صدقةَ ونهيّ عن المنكر 
صدَقَةء وفي بضع أحدكم صَدَفَةٌ . قالوا: يا رسول اله! أيأتي أحدنا شهوتَه 
ويخون له فيها جر قال «آرآيتم لو وضعَها في حرام أكان عليه فيها 
وزر؟! فكذلك إذا وضعَها في الحَلال كان له أجرٌ . 

روا اخفة (/ ۱۹۷ و »)۱٦۸‏ ومسلم (۷۲۰) و (١۱۰۰)ء‏ 
وأبو داود ٥۲ ٤٩۳(‏ و .)٥۲٤٤‏ 

[. وعن عائشة» قالث: إل رسول الله بيا فال : «إنه خلق كل 
إنسانِ من بني ادم على ستينَ وتلثمثة مَفصل› فمن كبر الله وحم اش 


و (قوله: ي بُضع أحدكم صدقة۲) البضع بضم الباء: الجماع. وأصله: 
الفرج. قال الأصمعئ : يقال: ملك فلا بصع فلانة: إذا مَلّك عَقَدَ نكاحها. وهو 
كناية عن موضوع الغشيان . والمباضعة: المباشرة: والاسم: البضع . وفیه دلیل : 
على أ النيات الصّادقات د رف المباحات إلى الطاعات . 

و (قولهم : آياتي ادنا هو ویون ل فا أجر؟) استفهام من استبعدَ 
حصول أجرٍ بفعل مستلدٌ يحت الطبِع عليه . وكأل هذا الاستبعاد إنما وقح من تصفح 
الأكثر من الشريعة» وهو أن الأجورَ إنما تحصلٌ في العبادات الشاقًة على النفوس 
المخالفة لها. ثم إنه َه أجابهم على هذا بقياس العكس. فقال: «أرأيتم لو 
رَضعها في حرام؟» ونظمه: کما يأثم في ارتكاب الحرام يؤجر في فعل الحلال . 


وخا راجع إلى إعطاء كل واحد من المتقابلين ما يقابل به الأخرء من الوات 


والأحكام. وقد اختلف الأصوليون في هذا الترع من القياس. هل يعمل عليه آم 
لا؟ على قولین . وهذا الحديث حجُة لصحة العمل بهذا النوع . 


و (قوله عد : «إنه خلق كل إنسان من , بني ادم على ستين وثلائمئة مَفْصل») 


(۹) کتاب الزكاة - (۹) باب : أعمال البر صدقات or‏ 


وهَلَرَ ا الله“ وسح الله واستغفر اله وعَرَلَ حَجَّراً عن طريتق المسلمينَ أو 
e e e EEE ip e‏ 


و ل 


رواه مسلم (۱۰۰۷) . 


ا في: ! إنهء e‏ ا ا EÊ‏ 
E‏ وقد تدم لقو : في الشلاميات في الصلاة. 


ومقصود هذا کک ل العظام التي في الانسان هي اص وجوده» وبها فضل الذكر. 
حصولٌ منافعه» إذ لا تتأتى الحركات والكنات إلا بهاء والأعصاب رباطات دتما الفضصل 
واللحوم والجلود حافظات کاک فهي ذا أعظم نحم الله على الإنسان؛ وحق e‏ 
المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصهاء وهو أن يعطي صدقة ١‏ كما أعطي 
منفعة» لكن الله تعالى لطف وخمَف بأن جعلَ التّسبيحة الواحدة كالعطية» وكذلك 
التحميدة» وغيرها من أعمال البر وأقوالهء وإن قل مقدارها. وآتمَ تمامٌ الفضل» أن 
اكتفى من ذلك كله بركعتين في الضحى» على ما مرً. وقد نبّهنا على سر ذلك في 
باب : صلاة الضحى . 


و (قوله: «عدد تلك السّتين والثلائمئة السّلامى») كذا وقعت الروايةء 
وصوابه في العربية : ثلاثمئة السلامى؛ لأنه لا يجمع ‏ بين الألف واللام والإضافة إلا 
في الإضافة غير المحضة» بشرط دخول الألف واللام على المضاف والمضاف 
إليه . 


o٤‏ (۹) كتاب الزكاة  )۱١(‏ باب: أعمال البر صدقات 


Nl,‏ وعن آبي مُوسى» عن النبيٌ له قال : «علی کل مسلم 
قال ارايت إن لم يَجِذ؟ قال: «يتمل يديه شع تفش 
ويتصدًق». قال : آرأيت إن لم يستطع؟ قال : ايعين ۴ الحاجة المّلهوف». 
فال : قي له: أرأيتَ إن لم يستطع؟ قال: «يأمرٌ بالمعروف أو الخير». 
قال : «يأمرٌ i Sk‏ أو الخير“. قال : أرأيت إن لم يقعل؟ قال :«يُمْسىكڭ 
عن الشرٌ فإلّها صدقَةً ٤‏ 
واه اخفنن ۳/0 و »)٤١١‏ والبخاري (1۰۲۲)» ومسلم 
(۱*۸). 


کے 


[ وعن بي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «كل سلامَى من 
الاس عليه فة کل يوم تطلع الشمس. قال : غدل بين ن الاين 
دفاوت ين الرَجل في ابه فتحملَةُ عليها آو تَرْقَعَ له علبها مت متاعه صدقة ٤‏ 
قال : والكلمة الطببة صدفه ااا ا 
الادّى عن الطريق صَدَفَثه 


رواه أحمد (۳۱۹/۲)» والبخاري (۲۷۷)» ومسلم (۱۰۰۹). 
# 


و (قوله: «على كل مسلم صدقة») هو هنا مُطلق. وقد قبّده من حديث 
أبي هريرة بقوله : «في كل يوم»» وظاهرٌ هذا اللَفظ الوجوبُ» لكن حقفه الله تعالى 
حيث جعلَ ما حف من المندوبات مسقطاً له؛ لطفاً منه وتفضّلاً. 

(ذو الحاجة): صاحبها. و (الملهوف): المضطر إليهاء الذي قد شغله همه 
بحاجته عن كل ما سواهاء ولا شك في أن قضاءَ حاجة من كانت هذه حاله يتعدًّد 
فيها الأجرء ويكثر بحسب ما كشفَ من كربة صاحبها. 


(۹) كتاب الزكاة  )٠١(‏ باب: الدعاء للمنفق وعلى الممسك ۵0 ` 


)۱١(‏ باب 
الدعاء للمنفق وعلى الممسك› 
والأمر بالمبادرة للصدقة قبل فؤتها 
[۷] عن أبي هُريرةء قال : قال رسول الله 4ية: «ما من يوم يصح 
E‏ فيقولٌ أحدهما: : اللهك أعط فقا حلفا وقول 
خحرٌ: الهم أعط مُمْسكا تَلَفا». 
رواه اخل )۲/ ۳°60 ۳*1(« والبخاري ›(\4٤۲(‏ ومسلم 
(۱۰۱۰). 


ومقصودٌ هذه الأحاديث الترغيبُ في أعمال البرٌ والخير بطريق إظهار وجه 
الاستحقافق واللطف› والحمد لله . 


)۱١(‏ ومن باب : العاء للمنفق وعلى الممسك 


(قوله: «اللهم أعط منفقاً حَلَفا») هو موافقٌ [في المعنى]'“ لقوله تعالى: 
وما انققشر شرن کیو تهر بش4 [سباً: ۳۹] وهذا يعم الواجبات والمندوبات. 

و (قوله: «اللهم أعط E‏ الممسك عن النفقات الواجبات› 
وأما الممسك عن المندوبات؛ فقد لا يستحق هذا الدعاء باللهم إلا أن يغلبَ عليه 
البخلٌ بها. وإن قلت في أنفسهاء كالحبةء واللقمة» وما شاكل هذا. فهذا قد 
يتناوله هذا الدعاء؛ لأنه إنما يكونْ كذلك لغلبة صفة البُخْل المذمومة عليه. وقلّ 
ما يكون كذلك؛ إلا ويبخل بكثير من الواجبات› أو لا يطب تسا بهاء والله تعالی 
أعلم. 


(1) ساقط من (ع). 


٦ه‏ (۹) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب : الدعاء للمنفق وعلى الممسك 


[AVY]‏ وعن حَارثة بن وَهْب» قال : سمعت رسول الله کیا يقول: 
«تصدّقوا فيُوشك الرَجُلْ يَمْشي بصَدَقته فيقولٌ الذي أغطيها: لو جئتتا بها 
الاس تاها قابا اَن فلا عاج لي فیاء فلا یج لا 

رواه أحمد ٦/٤(‏ ۰ والبخاري »)۱٤۱١۱١(‏ ومسلم (١۱۰۱)ء‏ 
والنسائي /٥(‏ ۷۷). 

[۸۷۸] وعن آبي مُوسی» عن النبيٌّ بل قال : «ليأتينً على الاس 
رَمَان يطوفُ الرَجُلْ بالصدقة من الذهب. ٠‏ لا يجدٌ أحَداً يأخذها من 


ويرى الرَّجل الواح يْبعه أربعون امراَ لذن به من لَه الرّجال وكثرة 
الشاء». 


و (قوله: «تصدقوا فيوشك الرجل») هذا الأمرُ حضل على المبادرة إلى 
إخراج الصدقة. ويوشك: يسرع . 

و (قول المعطي له: «لو جتتنا بها بالأمس قبلنها») يعنى: أنه قد استغنى عنها 
يما أخرجت الأرض» كما قال في الحديث الأخر: تقيءٌ الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الهب») قال ابن السكيت: الفلذ لا يكون إلا للبعيرء وهي : 
القع المقطوعة طولاً. ا وحکی بو عبيد عن الأصمعي : الحزةء والفلذة: ما فطع 
طول من اللحم» ولم یخص کبداً من غیره. والأسطوان؛ يضم الهمزة والطاء: 
السّواري . e‏ أسطوانة. وهذا عبارة عما تخر الأرض من الكنوز 
والتدرات ° . وهذا معنى قوله تعالى: ‏ وَأَخْرَجَبٍ آلأرّض أَتََالَهًا ) 1الزلزلة: ۲] 
أي : ا على أحد التفسيرين . وقيل: موتاها. 

و (قوله : «ويُرى الرجل الواح تتبعه أربعون امرأةٌ يدن به من قَلَةَ الرجال 
وكثرة النساء») معنى يَلّذن: يستترن ويتحرّزن» من الملاذ الذي هو السترة» لا من 
٠‏ ) جمع تذرة» وهي القطعة من الذهب والفضة. 


(۹) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب: الدعاء للمنفق وعلى الممسك o¥‏ 
| رواه البخاري ›)۱٤١٤(‏ ومسلم .)۱١۱۲(‏ 
]1۸۷4 وعن بي هريرة› أ زضول الله کا قال : «لا تقوم الكاعة 
4 0 لے ت ا و ر ور ee‏ 
حى يكثر المال ويقيض» حى يَخرج الرَّجل بزكاة ماله فلا يَجد احدا يقَبلها 
مه » ا ار الت وا وار 
رواه آحمد (۲/ »)٤۱۷‏ ومسلم .)۱١۷(‏ 
[۸A۸*]‏ قال: قال ل الله کار : «تقيء الأرض أفلاد 
کبدهاء أمثال الأسُطرَان من الب والفضة» فيجيءٌ القاتل فيقول: في هذا 


س و 


ولت ويجيء ء القاطع فل : في هذا طت رحمي› ويجيء ۽ السّارق 
فیقول : في هذا قطعَت يدي . ثم يَدَعُونَةٌ فلا يأخذون منه شیاه . 
رواه مسلم (۱۰۱۳)» والترمذي (۲۲۰۸). 


# # # 


اللذة. وذلك إنما يكون لكثرة ت ثل الرجال في الملاحم» کما سياتي في کتاب : 
الفتن . 


و (قوله: «حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار») آي : تنصرف دواعي 
العرب عن مقتضى عاداتهم من انتجاع العَيْث والارتحال في المواطن للحروب 
والغارات» ومن نخوة” النفوس العربية الكريمة الأبية إلى أن يتقاعدوا عن ذلك» 
فينشغلوا بغراسة الأرض وعمارتهاء وإجراء مياههاء كما قد شوهد في کثير من 
بلادهم وأحوالهم . 


(۱)( في (ع) و (ظ): عرة. 


0۸ (۹) كتاب الزكاة - )١١(‏ باب: لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب 


)۱۱١(‏ باب 
لا يقبل الله الصدقة ة إلا من الكسب الطيب 


[A۸1]‏ عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ية : «ما تصدّق أحدٌ 
بصدقة من طيّبٍ ولا يقبل اله إلا الطَيّبَ إل أخذهَا الرحمنْ بيمينه وإ كانث 
تمرة. ة. فتزبو في كف الرّحمنِ حى تكون أعظمَ من الجَبّلٍ كما يُرَبي أحدكم 
فلاو فصيْله» . 

وفي رواية : لا يتصدق واحد بتمرة من كشب عيب إلا أخدَها اله 
یمینه يرتيا كما ري احدکم فلو أو قَلُوصّه حتّى تون مثل الجَبَل أو 
أعظمَ . 

وفي أحری: «مِن الكّشْب اليب فيشعُها في حَمّها». 

رواه أحمد (۳۸/۲٥)ء‏ ومسلم »)۱١٠٤(‏ والترمذي »)٦٦۱(‏ 
والنسائي »)٥۷ /٥(‏ وابن ماجه .)۱۸٤۲(‏ 


)۱١(‏ ومن باب: لا يقبل الله الصّدقة إلا من ذي الكَسْب الطْيّب 


قول ل «إِدّ الله طيّبٌ») أي: مُنرّه عن النقائص والخبائث. فيكون 
بمعنى : القدوس . وقیل : طيب الثناء» ومستلذ الأسماء عند العارفين بها ّ وعلی 
ا فطیب : من أسمائه الحسنى . ومعدود في جملتها المأخوذة من السثة ؛ 
کالجمیل والنظیف على قول من رواه وراه. 
والكسب الطيّب في هذا الحديث الحلال. وهذا تعالی: $ افوا من 
علي ما كبش 4 [البقرة: ۷٦1۲ء‏ و: گا ين میت ما ذفنم ) 
[البقرة: ۷| وغیره» وأصل الطب : المستلڈ بالطبع . نم ا على المطلى 


(۹) کتاب الزكاة - )۱١(‏ باب : لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب ۹ 


11 وعنه» قال: قال رسول الله ل : «أيُّها الاس إن الله طِيّبٌ 
لا يقبلٌ إلا طَيّاً وإِن الله أَمَرَ المؤمنينَ بما أمرَ به المرسَلينَء فقال: « أا 
E a‏ [المؤمنون: »]٥١‏ 
وقال: ٭ تایا آآزیے ١اموا‏ لوا من بدت ما رفک 4 [البقرة: ]۱۷١‏ ثم 


ذكرَ الرَجْلَ يطل المَفرَ أشعتٌ أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رت 


بالشرع . وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام ؛ لأنه غير مملوك للمتصدق . 

وهو ممنوځ من التصرّف فيه . والتضدق به تضرف فة فلو قبلت منه لزم آن یکون 
مأموراً به» منهيا عنه من وجه واحد» وهو محال. ولأن أكلّ الحرام يفسد القلوبَء» 
فتحرم الرقة والإخلاص» فلا تقبل الأعمال. وإشارة الحديث: إلى أنه لم يقبل؛ 
لأنه ليس بطيب» فانتفت المناسبة بينه وبين الطيب بذاته. 


و (قوله: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛) يعني: أنه سوى بينهم 


و («رزقناکم» هنا بمعنی: ملکناكم» وقد يکون في موضع آخر: نفعناکم . 
وقد تقدّم الكلام على الرزق . 

و (قوله: «ثم ذكر الرجل يطيلٌ السفر») يعني: في الحج والجهاد. وما أشبه 
ذلك و الطّاعات؛ إلا أن أشعث أغبر یدل على ا والشعث : : في 
الشعر› والغبرة: في سائر الجسد. 

و(قوله: «يمدٌ يديه إلى السماء») أي: عند الدعاءء وهذا يدلّ: على 
مشروعية مد اليدين عنده إلى السماء. وقد تقدّم [الكلام على]"“ ذلك 


(۱) ساقط من (ع). 


5 (۹) كتاب الزكاة - )١١(‏ باب: لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب 
ومَطْعَمة حرام ومَشربُه حرام وملْبَسّه حرام وغذي بالحرام فأنّی يُستجابُ 
لذلكَ؟». 

رواه ا )۸/۲¥((« ومسلم (0۵ ۱ 


و (قوله : «فأنّى يستجاب لذلك») أي : كيف على جهة الاستبعاد - ومعناه: 
أنه ليس أهلا للإجابة دُعائهء a‏ ولطفاًء وکا 

و (قوله: «إلا أخحذها الرحمن بىمینه )) آي : قبلها مشرفةء مكرمة» مرضيا 
بهاء بالغةً محلَها. وهذا كما قال الشاع ”": 

إذامماراية رفعثلمَجد اتلقَّاهاعَرابَّة باليمين 

أي: هو مؤكّل للمجد والشرّف» ولم يرذ بها اليمين الجارحة؛ لأن المجدَ 
معنىً» والمعنى الذي يتلقى به رايته معنىٌ» وكذلك اليمينْ في حى الله تعالى . 

و (قوله: «فتربو٤)‏ أي : يزيد ثوابها. وکا الرحمن: عبارة عن محل القبول. 
ووز أن يکون مصدر . کف› يكف كفا . ویکون معناه : الحفظ والصيانة› 
فکأنه قال : تلك الصدقة في حفظ الله وکلاءتهء فلا ينقص ثوابهاء ولا يطل 
جزاهاء والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون الكفٌ عبارة عن كمًة الميزان الذي 
توزڭ فيه الأعمالء فیکون من باب حذف المضاف: کأنه قال : فتربو في كفة 
ميزان الرحمن . 

والقَلوص: الناقة الفتية» كالجارية في النساء. والفلو من الإبل: كالصّبي في 
الرجال. 


(۱) هو الشماخ . 


٦١ باب : الصدقة وقاية من النار‎ )١١( - كتاب الزكاة‎ )۹( ٠ 


e (۱۲(‏ 
[۸۳] عن عدیٰ بن حاتم» قال : قال رسول اه اة «م منکم 
@س ٌ2 
e‏ فینظر این من فلا ری | 
تلقاءَ وَجهه» فاقوا الَا ولو به شو ترت . ) 
وفي رواية : أن رسول الله لا دک التّار فتَعَوّذ منها وأشاح بوجهه 
ثلاث مرّار» ثم قال : س التارَ ولو بشقّ تمرة؛ فإِن لم تَجدٌوا فبكلمة 
طة» . ) 


0 


ا 


زوآه اخم )1۸/5 و۲۹( »)۱٤۱۷( EST‏ ومسلم 


.)°( 
3# ¥ 3% 


(۲) ومن باب : الصدقة وقاية من النار 
الترجمان: المفسشر للكلام» والمترجم له. ويقال: ترخمان: بالفتح 
و (قوله: «أيمن منه» وأشأم منه») کلاهما منصوت على الظرف. ويعني 
نها تمه لاحرد من الد المي ولزن : 
[و(قوله: «واتقوا النار؛) أي: اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقات 
و (قوله: دراد بوجهه») قال الخليل : أشاح بو جهه عن الشى:: ا 


11۲ (۹) كتاب الزكاة - )٠۳(‏ باب : حت الإمام الناسَ على الصدقة 
(۳) باب 
حت الإمام اللَاسَ على الصّدقة إذا عَنثْ فاقة 


]۸۸٤[‏ عن جریر؛ قال : كتا عند رسول الله د في صدر التّهار 
قال : فجاء فوم e‏ عراة مُجتابي التمار أو العباءء متقلّدي اليوف» 


عامَتهم من مُّضر٬‏ بل کله من ضر فتمعَرَ وجه رسول الله ل لما رأّى 


عنه. قلت: وهذا هو معناه في هذا الحديث. وقال الفرًّاء: المشيح على معنيين : 
المقبل إليك» والمانع لما وراء ظهره. ) 


11( ومن باب: حت الإمام الاس على الصدفة] ‏ 


- (قوله: مجتابي العباء) أي : مقطوعي أوساط التمار. والاجتباب: التقط. 
الى وة قر ال لر جانا لخر الوا 4 [الفجر: ]٩‏ أي: خرقوها. 
والتمار. og‏ 2 ا س وت ا ر والعباء: جمع عباءة» 

مقر وجه رسول اله 4 ] تغيّر لما شق عليه من فاقتهم . و (کومین) 
بفتح الكاف هي الرواية. آي صبرتيْن؛ وقد فيد e‏ بضم الكاف. قال 
أبو مروان بن سراج : هو بالضم اسم لما كَوّمٌء وبالفتح : المرة الواحدة. والكومة: 
الصبرة والكو م العظيم من كل شيء. والكوم: المكان المرتقع كالرابيةء والفتح هنا 
أولى؛ لأنه إنما شبّه ما اجتمع هناك بالكوم الذي هو الرابية. و(المذهبة) الرواية 
الصحيحة المشهورة فيه هکذاء بالذال المعجمة» والباء المنقوطة بواحدة من 


)1( ساقط من الأصول» ومستدرك من التلخيص . 


(۹) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب: حث الإمام الناسَ على الصدقة 1۳ 


بهم من الفاقة فدخلَ ثم خرحَ قَأمرَ بلالا فأدّنْ وأقام فصَلّى ثم خطبَ 
فقال: « اا الاس انوا رکم ازى قك € الآية إلى قوله: ربا 4 
[النساء: ]١‏ والآية التي في الحشر: « اموا اله ولَنظر نش تَاهَدَمَت لَِدٍ 4 
[الحشر: ۱۸] تصدَقَ رجل من دیناره» من درهمه» من ثؤبه» من ۳ 
بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة؛ قال : فجاءَ رجل من 

الأنصار بِصرَة كادث كف تعجر ناء ES‏ قال : ثم تتابع الاس 
حتّی رای كوْميّن من طعام وثياب» حى رأيتٌ وجة رسول الله ية يتهلّل 


ر اص 


كأنه مذهية . فقال رسول الله لا : امَنْ سن في الإسلام سه حسنة فله 


أسفل » من الذهب. ويحتمل أن يريد بها: كأنه فضة مذهبة. كما قال الشاعر : 
# كأنّها فضة قد مَسّها ذهب ٭# 

ویعنی به : تشبیه إشرافق وجهه» وتنویره. أو كأنه الة مذهبةء کما يذهب من 
الجلود»ء والسروج› والأقداح› وعير ذلك؛ ويجعل ان ل بقعا ا وقد 
وقح للحميدي في الجمع بين الصحيحين : مدهنة : بالدال المهملة والنون. قال: 
والمدهن: نقرة في الجبل يستنقع فيها ماءٌ المطر. والمدهن أيضا: ما جعل فيه 
الدهن . والمدهنة من ذلك شه صقاء وجهه بإشراف السّرور بصفا بصقاء هذا الماء 
المستنقع في الحجر» ا اا ورون ب ال ر ا ر ا 
المسلمين› ومن سهولة البذل عليهم» ومبادرتهم لذلك» وبما كشف الله من فاقات ‏ 
أولئك المحاويج . 

و (قوله: «من سن في الإسلام سنه حَسنة») أي : من فعَّل فغلا جمياا فاقتّدي 
به فيه . وكذلك إذا فعل قبیحا فاقتّدي به فيه . 

يفيد الترغيبَ في الخير المتكرر أجره؛ بسبب الاقتداء والتحذير من الشر 
المتكرر إثمه بسبب الاقتداء. 


1٤‏ (۹) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب : النهي عن لمز المتصدق 


اجرمَا وأجر م عَمِلَ بها ِن غير آن بثْقصَ من آجورِهم شيء ومن سن 
في الإسلام سنة aud‏ سَيةَ کان عليه وزرَها روزد من عمل بها من بعڍِءِ ِن غير 

أن ينقص من اُؤزارهم شيءٌ. :8 
رواه أحمد )۳0۷/4 «(TOA g‏ ومسلم (۱°1۷()› والترمذي 

(۰ ۰۳( وابن ۰ ماحه‎ «(VV - ۷0٥ /0) «(o) 
3% # #٠ 
باب‎ )۱٤( 

والترغيب في صَدقة المنحة 
]۸۸6[ رای قال : أَمرتا بالصدقة. قال: كنا نحمل - في 
رواية - على ظهورت قال ٠‏ فقصدق آبو عقيل بنصف صاع . قال : وجاء 
إنسان بشيء أكثرَ منه. فقال المنافقون: إل الله لغنيّ عن صدقة هذاء 
وما فعلَ هذا الاحرٌ إلا راء فنزلٹ: $ الییت بل زوت آلفریوت يه 


آلعْومنِي ف الك كمي وليت لا مود إل جهد ه4 [التوبة : ۷۹4]. 
رواه الببخاري ›)1£1٥(‏ ومسلم (۱۰۱۸)ء والسائى 04٩ /٥(‏ _ 


(۰ 


(۱6) ومن باب: لَمْز المتصدّق 
(قوله: نحامل على ظهورنا) أي: نحمل عليها بالأجرة. و (يلمزون): 
يعيبون. و (المطوعين): المتطوعين» من الطاعة والطواعية» وأدغمت التاء في 
الطاء. و (الجهد): بضم الجيم : الطاقة › وبالفتح : المشقة . 


(4) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب: النهي عن لمز المتصدق 1٥‏ 
[AAT]‏ وعن آبی هريرة» عن النبى كيا أنه تھی ۰ فذکر خصالا 
وقال : «مَنْ مَنَحَّ مَنيحَة غدتٌ بصدقة وراحت بصدفة صبوحها وغبُوقها». 
رواه مسلم (۱۰۲۰) . 
۶ ا FNP‏ ت ر 
[۸۸۷] وعنه» يبلغ به النبى عة : «الا رجل يمتح آهل بيت ناأقةء 
تغدو بعس وروح بعْسلٌء إن أجرّها لعظيمً». . 


رواه مسلم (۱۰۱۹) . 


i *#  +#¥ 


و (قوله: «من منح منيحة) - ويروى: منحة - «غدث بصدقة وراحثُ 
بصدقة)) المنحة والمنيحة: عطية ذوات الألبان لينتفع المعطى له باللبن» ثم يرد 
المحلوب. «ومن»: شرط في موضع رفع بالابتداء. جوابه: غدث بصدقة» 
وراحث بصدقة. وهو خبرٌ المبتدأ على قول. والصّحيح: أن خبرها ما بعدها؛ لألّ 
من الشرطية لا تحتاج إلى صلة» بل هي اسم تام وإنما لم يتمٌ الكلامٌ بما بعدها 
لما تضكّنته من معنى الشرط . فتدبّره» فإنه الصحيح. 

ومعنى الكلام: أن من منحَ منيحة كان للمانح صدقة كلما غدث أو راحت؛ 
لأجل ماينال منها في الصباح والمساء. و (الغدو): «البكرة. و (الرواح): 
العشي . و (الصبوح): شرب الصباح . و (الغبوق): شرب العشي. و (الجاشرية): 
شرب نصف النهار"". و (العُسلَ): قدح ضخم يُحلب فيه. والرواية الصحيحة 
المعروفة: بعس : بعين مهملة مضمومة. ووقع للسّمرقندي: تروح بعشاء» وتغدو 
بعشاء. ورواه الحميدي: بعَساء» بعين مهملة مفتوحة» وسين مهملةء وبالمد 


والهمز. وفسّره في غير الأم : بالعْسنٌ الكبير . 


)١(‏ في اللسان: الجاشرية : الشرب مع الصبح. 


1٦‏ (۹) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب: مَل المتصدق والبخيل 


)۱١(‏ باب 
مَل المُتصدّق والبخيل› 
وقبول الصدقة تقع عند غير مُستحق 

[ عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ه: «مثل البخيل 
والمتصدّق كمل رجلين عليهما جتان من حديدء فإذا هم المْتصدق بصدقة 
اتسعَّت عليه حكّى نمي أثَرَهُ وإذا هكّ البخيل بصدقة تقَلْصّت عليهء 
وانضَكّت يداه إلى ترَاقيهء وانقبضث كل حَلقَةَ إلى صَاحبتّها». قال: 
فسمعتٌ رسول الله ل يقول: «فيَجُهدٌ أن يُوَسَعَها فلا يستطيع» . 

رواه أحمد (۲/ ۳۰٣١‏ ١١۳)ء‏ والبخاري (٩٤٤۱)ء»‏ ومسلم 
.)۱١۱۰(‏ 


[. وعنه» عن النبيً ب قال : «قالَ رجل: لأتصدَقَنٌ الليلة 


)٠٠([‏ ومن باب: مثل المتصدّق والبخيل]' 

(قوله: «جنتان من حديد)) يعنى: درعين. والجنة: ما پستجنٌ به» وکذا 
صحيح الرواية. وقد رُوي: جبتان» بالباء بواحدة» وفيه بعد في المعنى . 
و «اتسعت» من السّعة» ويعني به» طالت؛ لأنه إذا اسع الثوبٌ طال. فإذا اتسعت 
تصرف فيها ىذه وعیره» بخلاف جلَة الحديد. وقد روي : سبعت : واش اخسن ن 
الخ و اتقلصت»: تقبضت» وانضمت على يده. وهذان المثلان للبخيل 
والمتصدّق واقعان؛ لأن كل واحد منهما إنما يتصرف بما يجذ من نفسه. فمن 
غلب الإعطاءُ والبذل عليه طاعث نفسة» وطابت بالإنفاق» وتوسّعت فيه» ومن 
عَلَّبَ عليه البخلْء كان كلما حطر بباله إخراحٌ شيءٍ مما بيده شحُث نفسه بذلك» 
فانقبضت يده للضيق الذي يجدّه فى صدره» ولشحٌ نفسه الذي مَن وقيه فقد فلح › 
)۱( ساقط من الأصول واستدرك من ال لتلخيص . 


)4( كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب : مثل المتصدق والبخيل 1¥ 


بصدقة» فخرَجَ بصدقته» فوضعَها في يد زانية» فأصبځوا يتحدئُون: دق 
اللّيلةَ على زانية. قال : اللَهمّ لك الحمدٌ على زانية. ا ي 
فخرج بصدقته فوضعها في يد عَنيٌ» فأصبځوا يتَحدًثون: ُصدّق على 
غنيٌ . . قال : اللَهُمّ لك الحمد على عَنيّ. لأتصدقنّ بصدقة» فخرج بصدقته 
فوضعها في ید سّارق فأصبْځوا يشحدَّثونٌ : َصْدّق على سارت . فقال : الله 
لك الحمد على زانية» وعلى غ e‏ سارت » فأتي فقيل له: أمًا 
صدَقَتّك فقد قبلث. أما الرّانية فلعلَهاتستعفُ تستیفٌ عن زتاهاء ولعل الغنى يعْتبرٌ 
فينفق ما أعطاه ال ولع السارق يستَعفُ ege‏ 
رواه »)٠۰/۲( E‏ والبخاري »)۱٤٩۱(‏ ومسلم (۱۰۲۲)» 
والنسائي .)٥٩ _ ٥۵ /٩(‏ 


کما قال تعالی : ومن بوق شح يوه أو هم الم حور %4 [الحشر: ۹] وقد 
وقع حديث أبي هريرة هکذا وؤ في «الآم» من طرق فيها د تثبیح”" وتخليط . وما آثبتناه 
هنا أحسنها مساقاًء والله تعالى أعلم. 
و (قول المتصدق: «اللهم لك الحمدء على زانية!٠)‏ إشعارٌ بألم قلبه» إذ 
ظ أن صدقته لم توافق لیا وال ذلك لم ينفعه»› ولذلك کرّر الصّدقةء فلما 
عَلم الله صحة نيته تقبّلها منه» وأعلمه بفوائد صدقاته. 
ویستفاد منه : ضا الصدقة وإن لم توافی شاد ا إذا ك نة اض الة 
المتصدق. [فأما لو علم المتصدق أن المتصدَّق] عليه يستعينْ بتلك الصدقة عل دان ام توافق 
محلا ا 
معصية الله لَحَرُمّ عليه ذلك فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. 4 


(۱) قال في اللسان: تبج الكتاب والكلام تبجا : لم يبينه . وقیل : لم يات به على وجهه. 
(۲) ساقط من (ه). 


۹۸ (۹) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب: أجر الخازن الأمين 


)۱١(‏ باب 
أجر الخازن الأمين» والمرأة تتصدّق 
من کسب زوجهاء والعبد من مال سیده 


.٠[‏ عن أبي موسى» عن النبىّ بل قال : إن الخازن المسلم 
الأمينَ الذي يتصدَق (وربما قال): يُعطي ما مر به فيعطيه كاملا مُوفراً 
طيبة به نفسّه» فيدفعّه إلى الذي أَمرَ له به أحد المَْصدَقَيْن». 

روا اخ (6/)». والبخاري »)۱٤۳۷(‏ ومسلم (۱۰۲۳)» 
وأبو داود )£ c(\ TA‏ والنسائی (/ ۷۹ °6 .)A‏ 


)۱١(‏ ومن باب: أجر الخازن الأمين 


(قوله : «إِنَ الخازن الأمين المسلم) إلى اخره) هذه الأرصافُ لا بد من 
اعتبارها في تحصيل اجر الصّدقة للخازنء فإنه إن لم يكن مسلماً لم يصح منه 
التقرْبُ . وإن لم يكن أميناً كان عليه وزْرٌ الخيانة . فكيف يحصل له أجِرٌ الصدقة؟! 
وإن لم يطب بذلك نفساً لم يکن له نية» فلا يؤجر. 

و (قوله: «أحد المتصدَقين») لم نروه إلا بالتثنية. ومعناه: أنه بما فعَل 
متصدق . والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدّق آخرء فهما متصدّقان. ويصځٌ أن 
يقال على الجمع . ويكون معناه: أنه متصدّق من جُمْلة المتصدّقين . 
في الحديث الأخر بعده» وذلك: أنه لما EE‏ على دفع اللحم ا 
اللحم لذلك . وقیل : لانه کان لا يأكلٌ من لَحْم ما بح على الْصّبء وقیل : لأنه 
كان لا يأكل اللحمَ جِمْلة . وآبي اللحم: بطنٌ من بني غفار» ومولاه عمير منهم. 


(۹) كتاب الزكاة - )١١(‏ باب : أجر الخازن الأمين ۹ 


]1۸41[ وعن أبي هريرة» ا الله لا ور أحاديث 
منهاء وقال رسول الله ا : لا تصم المرأة شاه إلا بإذنه» ولا 
رورو 


تاذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنهء أنفقت من كسْبه من غير إذنه فان 
نصف جره له». 


و (قوله لل : الجر بينكما») يعني : فيما أعطى العبد» مما جرت العادة 
بإعطائه» والمسامحة بأمثاله» كاللحم» واللّبن» والطعام اليسير» وغير ذلك. وأما 
لو دقع ماله بال مما لم تجر العادة بإعطائه لكان عليه الوزرء وللمالك كل الأجر. 


و (قوله: «لا صم المرأة وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه») البعلٌ: الزوج. وشاهد: ا 
حاضر» ومحمل هذا على المتطوعة بالصّوم؛ لال مراعاة حقّ الزوج واج عليها ل س 
I OT‏ فلو سوت غ لها الصومٌ بغير إذنه لكان ذلك مَنْعاً للرّوج 
من حقّه» فلو شرعت في صوم التطوّع بغير إِذنه فله آن يُحَلّلها؛ لأنّ حمَّه مقدّم على 
ما شرعت فيه» وكذلك لو أحرمث بالحج والعمرة تطوعاً. 


و (قوله: «ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إل يإذنه») تخصيص المنع بحضور لا تأذن الزوجة 
الزوج يدل: على أن ذلك لح الزوج في زوجته؛ إذ قد يكون المأذون له في تلك کک 
الحال ممن يشرّش على الزوج مقصوده وخلوته بها . وعلى هذا تظهرٌ المناسبة بين 
هذا التّهي وبين النّهي عن الصّوم المتقدّم . وقال بعض الأئمة: إن ذلك معلل بان 
البيت ملك للزوجء وإذنها في دخوله تصرف فيما لا تملك. وهذا فيه بَعْدٌ؛ إذ لو 
كان معلا بذلك لاستوى حضو الزوج وغيبته» والله أعلم. 


و (قوله: «وما أنفقت من كسبه») هو محمولٌ على ما تقدّم من الأطعمة» وما 
لا بال له. 


(۱) ساقط من (ع). 


۷۰ (۹) كتاب الزكاة - (۱۷) باب : أجر من أنلق شيئين في سبيل الله 


رواه احخد c(“۱11/۲(‏ والبخاري (01۹۲)› ومسلم (°۲(» 
وأبو داود .)۲٤٥۸(‏ 


[۸۹۲] وعن عمیر مولی ان اللحمء > قال: کنت NE‏ 8 
رسول الله ية : أأتصدّق من مال مَوالىّ بشيءِ؟ قال: «نعمُ» الاج سكا 
نصفان». 

رواه مسلم (۰۲۵ ۰). 

[۳] وعنه» قال: آمرنی مَوْلای أن أقَدّد لحماًء فأتی مسكينٌ 
فأطعمته منه فعلہ مولايّ بذلك» فضريني فأتیتُ رسول الله ڪه فذكرت 
ذلك له» فدعاه فقال : «لم ضر بته؟» قال : بطي طعامي بغیر أن آمرّه فقال : 
«الأجرٌ بيتكما». 


رواه مسلم (۱۰۲۵) (۸۳). 
e 3# ¢‏ 


)10( 
E hE‏ 
[A4 4]‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله َة قال : «مَنْ أنقق زَؤجين في 
سبيل الله نودي في الجَنَّة : يا عبد الله! هذا خير TET‏ 


[(۱۷) ومن باب : أجر من أنفق شب شيئین في سبیل الله]' 
(قوله: «من أنفق زوجين في سبيل الله») هکذا وق هذا اللفظ في كتاب 
مسلم. ووقع في البخاري : وجو م ك مو ااا ي سل ا 
)١(‏ العنوان ساقط من الأصولء ومستدرك من التلخيص . 


(۹) كتاب الزكاة - (۱۷) باب: آجر من أنفق شيئين في سبيل الله V1‏ 


من کان ین امل الصّلاة دعي من باب الصلاةء و نل الجهاد 
دعي من باب الجهادء ومَنْ كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدقةء 
ومَنْ کان من آهل الصا م دعي من باب الرَيّان». قال ا 
TT‏ احد قى ین تلك لابوا ين شرورن, فهل یدعی 
أحد من تلك الأبواب کلها؟ قال رسول الله اة : لانعم» أرجو أن تکون 
منهم) . 

رواه أحمد (1/۲١۱)ء‏ والبخاري (۱۸۹۷)» ومسلم »)۱١۲۷(‏ 
والترمذي .)۳۹۷٤(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۹۸ - ۱۹۹). 


ا و ی کل ی ي وقيل : يصح إلحاق جميع 
اعمال ابر بالإنفاق . ويدلٌ على صحة هذا رة بقية الحديث ؛ ِد قال فيه : من کان من 


أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل e‏ دعي من باب 
الصيام». والزوج: الصف وكذلك قل في قوله تعالی: « وکن روجا 
[الواقعة: ۷] قال ابن 0 ٤ک‏ شيء رن بصاحبه فهو زوج . . ويقال: زوجت 
الإبل؛ إذا قرنت واحدا بواحد. eT‏ قیل: وما زوجان؟ 
قال: «فرسان» أو عبدان» أو بعيران»“ . و («الريان») فعلان من الري على جهة 
المبالغة . وسْمّي بذلك على جهة مقابلة العطشان؛ لأنه جوزي على عطشه بالرّي 
الائم في الجنةء التي يدخل إليها من ذلك الباب. 

و (قوله: «فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة») أي: من 
المكثرين لصلاة وكذلك غيرها من أعمال اليرٌ المذكورة في هذا الحديث؛ 
لأنَ الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين. ومن ترك شيا من الواجبات إنما 
اف عليه أن یُنادی من أبواب جهنم » فيستوي في القيام بها المسلمون کلهم» 
وإنما يتفاضلون بكثرة التطوّعات التي بها تحصل تلك الأهلية التي بها يُنادون من 
(۱) رواه أحمد )۱١٤ /٥(‏ وانظر : التمهید .)۱۸١/۷(‏ 


التقاضل بكون 
بكثرة التطوعاد 


VY‏ (۹) کتاب الزكاة - (۱۷) باب: آجر من أنفق شيئين في سبيل الله 


[۸4] وعنه» قال: قال رسول الله يل : «مَنْ أصبحَ منكم اليوم 
صائماً؟». قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تَبعَ منكم اليومٌ جنازة؟» قال أبو 
بکر: أنا. قال: «فمن أطعمَ منكم اليَّوم مسكينا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: 
«فمَنُ عَادَ منم اليَوم مَريضاً؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله 4ة ١‏ 
اجتمعت في امرىء إلا دحل الجنَة». 


رواه مسلم (۱۰۲۸). 


فضل أبي بكر تلك الأبواب. ولما قَهِمّ أبو بكر رضي الله عنه - هذا المعنى قال: فهل يدعى أحد 
الصديق دفي من تلك الأبواب؟ أي: هل يحصل لأحد من أهل الإكثار من تطوّعات البرٌ المختلفة 


الله عنه وسبقه 
إلى أعمال البر ما يتأهَلْ به لأن يدعوه خزنة الجنة من كل باب من أبوابها؟ فقال له النبي 5د : 
ت أنت منهم» فإنه - رضي الله عنه - كان قد جَمَحَ حصا تلك الأبواب كلها 
1 تری أنه قال يه في الحديث الاتي بعد هذا: «هل فيكم من أطعمَ اليوم 
مسکیتا»؟ فقال انو بک آنا قال : «هل فیکم 2 عاد مریضا؟) فقال او کا 
عد أبواب الجنة أنا) . وقد تقدّم الكلامٌ على بعض نكت هذا الحديث. وذكر مسلمّ في هذا الحديث 
من أبواب الجنة أربعةء وزاد غيره بقية الثمانية» فذكر فيها: باب التوبة» وباب : 
الكاظمين الغيظ» وباب : الراضين. والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حسات 
عليه» حكاهٌ القاضي أبو القضل . 


#4 2 3 


(4) کتاب الزكاة - (۱۸) من أحصى أحصي عليه A‏ 


(۱۸) پاب 
اي أخصي عليه والنهي عن احتقار 
قليل الصدقة وفضل إخفائها 


1٠‏ عن أسماءَ بنت أبي قالت: قال لي رسول الله لا: 


«الفجي أو انضحي أو فقي ولا تخصي فيْخصى الله عليك»› ولا توعي 
فيُوعي الله عليك». 


رواه أحمد (۲/ ٤٠١‏ و ١٤۳)»ء‏ والبخاري ».)۱٤۳۳(‏ ومسلم 
(۱0۲4)› والنسائي .)۷٤ _ ۷۳ /٥(‏ 


(قوله : «انفحي أو انضحي او أنفقي») معناه: أعطي . وأصل التفح: الضرب 
الفا أو ال ان الذي ينف يضربُ المعطى له بما يعطيه. ويحتملٌ أن ' 
يكون من نقح الطيب : إذا تحرَّكتٌ رائحته ؛ إذ العطية تستطابُ كما تستطابُ ت الرائحة انش ملي 
الطيبة . آو من نفحت الريح : إذا هَت باردة. فكأنه أمَر بعطية سهلة كثيرة. وفي 
حدیث أبي ذر : (ونفح به نفا ف أي : أعطاه في کل وجه. وأصل 
النضح: الرش. وكأنه أمره بالتصدّق بما تيسّر» وإن كان قليلا. وفي الحديث: 
«ارضخي» آي : أعطي بغير تقدير . ومنه: أن النبىً َيه كان يرضخ للنساء من 
الغنيمة» ولا يضرب لهن بسهم. ويفيدٌ تكرارٌ هذه الألفاظ تأكد أمر الصدقةء 
والحض عليها على أي حال تيسّرت بكثير أو قليل» بمقدر أو بغير مقدر. 
والله أعلم. 
(۱) سبق تخریجه في التلخیص برقم .)۸٥۹(‏ 
(۲) رواه آحمد (۲۲۲ و .»)۳٥۲‏ وآبو داود (۲۷۲۸) من حدیث ابن عباس . 


1 ني ع د 
احتقار الصدقة 


¥86 (۹) كتاب الزكاة -(۱۸) باب: من أحصى أحصي عليه 


E‏ 2 جَاءتث اللي کر يا نبي الله لیس ي 
فقال : TT E‏ | 

رواه أحمد .)۳٠٤/١(‏ والبخاري »)۱٤۳٤(‏ ومسلم (۱۰۲۹) 
«(A4)‏ والنسائي /٥(‏ €4 ۷). 


[A4۸]‏ وعن أبي مر ن رسول الله ی کان يقولٰ: «يا نساءٌ 
اللات لا تفن جارة لجازتها ولو فرضن ا . 


رواه ا (۲/ «(TY gy ۲٤‏ والبخاري »)٦0۰۱۷(‏ ومسلم 
(۱۰۳۰))» والترمذي (۲۱۳۰). 


و (قولها: ليس لي شيءٌ إلا ما أدخل علي الزبير) تعني: ما يذخل عليها 
للإنفاق عليهاء وعلى أهل بيتهاء وهذا محمول على ما تقدّم. 

و (قوله: «فلا تحصي فيحصي الله عليك») أي: لا تبخلي فتجازين على 
بُخلك. وأصل هذا: من الإحصاء الذي هو العد. وعبّر عن البخل بالإحصاء؛ لأن 
البخيل يعد ماله ویتحرٌّز به» ویغار عليه. 

و (قوله: «ولا توعي فيوعي الله عليك٠)‏ أي: لا تمسكي المال في الوعاء 
r PE‏ ا «ولا ٿوکي فيوکي عليك“ آي : 

لا تربطي . والوكاء: الخيط الذي يشد به. وهذا كله من باب مقابلة اللفظ باللفظ . 
ومعنى ما ذكر: أنك إذا فعلت ذلك جُزيت عليه بنسبة ما فعَلْتِ. 

و (قوله: «يا نساء المؤمنات)) روايتنا فيه بفتح الهمزة وكسر تاء المؤمنات 
على المنادى المضاف» وهو من إضافة الشيء إلى صفته. وقد تقدّم. وقد قدر 
النحويون هذا: يانساءَ الجماعات المؤمناتء تحرّزا من إضافة الشيء إلى 


(۹) كتاب الزكاة - (۱۸) باب: من أحصى أحصي عليه Vo‏ 


[۸۹4] وعنه» عن النبىً يله قال : «سبعة بُظلَهّم الله في ظلَه يوم 
لا ظلٌ إلا ظله: الإمامٌ العَادلء» وشابٌ نشا بعبادة الله ...... e‏ 


(1) 


نفسه""“. وهذه رواية الجمهورء وقد رواه بعضهم: يا نساءُء بالرفع. والمؤمنات 
بالكسر . وعلى هذه الرواية يكولٌ: يا نساء» منادى مفرداًء والمؤمنات صفة على 
الموضع. ويجوز رفعّه على اللفظء كما تقول: يا زيد العاقل . بالرفع على اللفظ . 
والنصب على الموضع . والفرسن: للبعير» كالقَدَم للإنسان. وأصله للبعير. وقد 
يقال للشّاة» كما جاء هناء ومقصودٌ هذا الحديث النَهي عن احتقار القليل من 
الصدقة. و (لو) هنا: للتقليلء وقد بينّا محاملها في أول الكتاب . 

و (قوله: «سبعة يُظلَهِمٌ الله في ظله») آي: في ظل عرشه. كما جاء في ظل عرش الله 
الحديث الآخر» والمرادُ يوم القيامة إذا قام الناسٌ في صعيدها» وقربت الشمس من يوم القيامة 
الرؤوس» وأديرت النار بأهل الموقف. فليس هناك إلا ظلٌ العرش. فأما ظلٌ 
الصدقة فمن ظلَ العرش»ء والله أعلم. ويحتمل أن يراد بالل الكتفُء 
والكرامة» والوقاية من المكاره. كما تقول العرب: آنا في ظل فلان› آي : : في 
صیانته» وکرامته» وکتفه» وإلى هذا نحا ابن دینار . والإمام العادل : هو کل من 
ولي شيئاً من أمور المسلمينء فعدل فيه . 

و (قوله: «شاب نَسًَاً بعبادة اله») كذا الرواية : بعبادة الله» بالباءء وهذه الباء فضل الشاب 
هي باء المصاحبة. كما تقول: جاء زيد بسلاحه» آي: مُصاحباً لهاء وي إن التي النقي 
تکون بمعنی الفاءء ا في مثل قوله تعالی: # هَل 
يظرود إل أن يهم أله في كَل ِن الما € [البقرة: .]۲٠١‏ ونشأً: نبت» وابتدأى 
أي : E‏ وهو الذي قال فيه في الحديث الاخر: «(يعجبُ ربك من 
صب ليست له صَبُوة؛ وإنما كان ذلك لغلبة التقوى التي بسببها ارتفعت الصبوة. 

(۱) في (ع): جنسه . 
(۲) رواه أحمد .)۱٥۱/٤(‏ 


المقام اليو سفي 


الإاخلاص 
و اجسب في 
جميع القَرَ ب 


4 (۹) كتاب الزكاة - (۱۸) باب: من أحصى أحصي عليه 


ورجل قلبه مُعَلقٌ في المَساجدِ» ورَجُلان تحابًا في الله اجتمعًا عليه و 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات مَنْصب وجَمال فقال : اي أخاف اش 
تصَدَقَ بصدقة فأخفَاهًا حتى لا تعلم يميه ما لفق ا EEE‏ 


و (قوله: «ورجل قلبه معلّق في المساجد») أي : يحب الكون فيها للصلاةء 
والذكرء وقراءة القرآن. وهذا إنما يكون ممن استغرقه حب الصلاة» والمحافظة 
عليها»ء وشخف بها . 


و (قوله: «ورجلان تحابًا في الله اجتمعا على ذلك وتفرًّقا عليه») أي: دا 
على المحبة الصّادقة الدّينيةء المبرًأة عن الأغراض الدّنيوية» ولم يقطعاها 
في حال اجتماعهماء ولا حال افتراقهما. 

و (قوله: «ورجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إنّى أخافُ اش) 
معنی دعته : عَرَضت نفسّها عليه . آي “: للفاحشة. وقول المدعو في مثل هذا: 
إتّي أخاف اللهء وامتناعه لذلك دلیلٌ: على عظیم معرفته بالله تعالى» وشدّه خوْفه 
من عقابه» ومتين تقواه» وحيائه من الله تعالى. وهذا هو المقامٌ اليوسفيّ . 

و (قوله: «ورجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها») هذه صدقة التطرّع في قول 
ابن عباس وأكثر العلماء. وهو حضل على الإخلاص فى الأعمالء والتستّر بها. 
ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. فأما الفرائض فالأولى إشاعتها 
وإظهارٌها لتنحفظ قواعدٌ الدين» ويجتمع الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها 


شيء» ويظهر باظهارها تال دين الإسلام» وتعْلم حدوده e,‏ والإخلاص 


واج في جميع القَرّب» والرياء مقس لها. 
و (قوله: «حتی لا تعلم شماله ما تنه تنفق يمينه») هذا مبالغةً في إخفاء الصدقة. 


)۱( من (ع). 


(۹) كتاب الزكاة - (۱۸) باب: من أحصى أحصي عليه VY‏ 
NT E as AT TP.‏ 
ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيتاه» . 


رواه أحمد »)٤۳۹/۲(‏ والبخاري »)1٦۰(‏ ومسلم (۱۰۳۱)ء 


وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصق على الصّعيف في صورة المشتري 
منه» له درهماً مشلا في شيء يساوي نصف درهم . فالصورة مبايعة› 
الصاف وهو اعتبار حسن . 


و (قوله: «ورجل ذكر اله خاليا ففاضت عيناه») خالياً: يعني : من الخلق» ! 
ومن الالتفات إلى غير الله . وفيض العين: بكاؤها. وهو على حَسّب حال الذكرء 
وا ب لن اران تعالی . فإن انکشف له غضبه» فبکاؤه عن 
خوف» وإن انکشفَ له جماله وجلاله؛ فبكاؤه عن محبة وشوق . وهکذا يتلوّن 
الذاكرٌ بتلون"“ ما يذكر من الأسماء والصفات . 


وهذا الحديتُ جدی" بأآن ينْعَمَ فيه النظرء ويُستخرحَ ما فيه من اللّطائف 


والعبر. والله الموفق الهم . 


. في (ع): بحسب‎ )١( 


ذم الشخ. 
وبیان خطره 


)٩( ۷۸‏ كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب : أي الصدقة أفضل 


(۱۹) باب 
أي الصدقة أفضل» وفضل اليد العلياء 
واللَعفّف عن المسألة 


]1٠٠[‏ عن أبي هُريرةء قال: جاءَ رجل إلى النبيّ َة فقال: 
يا رسول الله! أي الصْدَقة قة أعظمٌ أجُرا؟ فقال: ما وأبيك لسبانة: أن تضدف 
وأنتَ صحیحٌ شحیح تخشیى الفقر وتام البقاءً. ولا تمل حتی إذا بلغْتٍ 
الحْلقوم قلت : O E‏ 


)14( ومن باب : أي الصدقة أعظم 


(قوله ية : «أما وأبيك لشبأئّه») أما: استفتاح للكلام. «وأبيك» قسم› 
ومقسم به. وتقدم الكلامٌ على القَسّم بالأب في كتاب الإيمان. والمقسم عليه: 
لتنبآنه» آي : لتخبردٌ به حتی تعلمه. 

والشح: المنعٌ مطلقاًء يعمٌ مَنْعَّ المال وغيره. وهو من أوصاف التَفس 
المذمومة؛ ولذلك قال الله: ومن بوق شح RE:‏ شم المقلحوت 4 
[الحشر: ۹] والبخل: بالمالء فكأنه نوع من الشح. قال معناه الخطابي. وقد دل 
على صحة هذا قوله ية : «إياكم والشُّحٌ فإنه أهلكٌ مَّن كان قبلكم» أمرهم بالبخل 
فبخلوا. وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»""“ آي : شح النفس› 


- وهو مَنْعْها من القيام بالحقوق المالية وغيرها. 


و (قوله: حتى إذا بلغت الحلقوم) آي : النفس . ولم جر لها ذكر» > لکن دلٌ 


و کما قال ر وق e Ur: E N‏ 


(۱) رواه آبو داود (۱۱۹۸) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


(۹) كتاب الزكاة -(۱۹) باب: أي الصدقة أفضل ۷۹ 
لفلان کدًا ولفلان کدًاء وقد کان لمُلان. 
وفي رواية : «ألاً وقد كان لفلان». 
رؤاه احخن (۲/۲ و »)۲۳٣‏ والبخاري »)۱٤۱۹(‏ ومسلم 
(۱۰۳۲)» وأبو داود »)۲۸٠۰(‏ والنسائي »)۸٦/٥(‏ وابن ماجه .)۲۷۰١(‏ 
[۹۰۱] وعن عبد الله بن عمرَء أن رسول الله ية قال» وهو على 
المنبر» وهو يذكرٌ الصدقة والتعمفَ عن المسألة «اليدٌ العليا خير من اليد 


۱ے 


الشفلىء واليدٌ العْليّا المُنفقة» والشفلى السّائلة». 


رواه أحمد (۲/ 1۷). والبخاري »)۱٤٩۹(‏ حم )1°۳((« 
وأبو داود c(\ TEA)‏ والنسائي /٥(‏ 1). 


و (قوله: «لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان») قال الخطابئ: 
المراد به الوارث. قلت: وفيه بعْدّ. بل الأظهرٌ أنه الموصى له ممن تقدّمت وصينه 
له على تلك الحالة» ومن ينشىء له الوصية في تلك الحالة أيضاً. 

و (قوله: وهو يذکر الصدقة› واف عن المسألة) أي : د الغني 
على الصدقة» والفقير على التعفّف عن المسألة. 

و (قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى») ثم فسّر اليد العليا بالمنفقة اليد العليا هي 
والسفلى بالسائلة. وهو نص يرفع تعَسّف من تعَسّف في تأويله» غير آنه وقع هذا 
الحديث في كتاب أبي داود» وقال فيه في بعض طرقه بدل المنفقة: المتعفغة. ري 
قال : وقال أكثرٌهم : اليد العليا: المنفقة . وذكر أبو داود أيضا من حديث مالك بن 
نضلة مرفوعاً: «الأيدي ثلاث : فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل 
السفلى . فأعط الفضل» ولا تعجز عن نقسك». 


.)۹( رواه آبو داود‎ )١( 


أفضلَ الصدةة 
ما کان عن غت 


A٠‏ (۹) کتاب الزکاۃ ۔ (۱۹) باب : أي الصدقة أفضل 


]1۹۰۲ وعن حکيم بن جزام» أن رسول الله کي قال : «أفضل 
ا ا واليدٌ العْليا خير من اليد الشفلى 


.)٦۹ /٥( والنسائي‎ “۱ ٠۳٤( ومسلم‎ »)۱٤۷۲( رواه البخاري‎ 


و (قوله: «وابدأ بمن تعول») يعني: أنه يبدأ بكفاية مَن تلزمه کفایته» ثم بعد 
ذلك يدفع لغيرهم؛ ؛ لأ القيام بكفاية العيال واجب»› والفاة على الي مندوتٌ 
إليهاء وا 0 فان الصدقة بما يرفه به 
العيال أولى؛ لأن من لم تندفع حاجنّه أؤْلى بالصدقة ممن اندفعث حاجته في 
مقصود الشزع . 

و (قوله: «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنىً») أي : ما كان من الصدقة بعد 
القيام بحقوق النفس وحقوق العيال. وقال الخطابي: أي: متبرعاً أو عن غنّى 
يعتمده» ويستظهر به على اللّوائب . والتأويلٌ الأول أولى» غير أنه يبقى علينا الّظر 
في دَرَجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصار؛ إذ قال: « وبؤثروت عل أنشبم 
ولو کان بهم حَصاصة ٩ NE‏ وقد روي : أن هذه الآية E‏ 
الأنصار ضافه ضيف فوم صبيته وأطفا السّراج› 5 ا بقوتهم» وكذلك 
قوله تعالى  :‏ ومون العام عل حب 4 1الإنسان: ۸] أي: على شدَّة الحاجة إليه 


والشهوة له» ولا شك أن صدقة مَن هذه حالّه أفضل . وفي حديث آبي ذرّ: «أفضل 


الصدقة جهدٌ من مُمَلٌ"» وفي حديث أبي هريرة: «سبتق درهم مئة ألف» قالوا: 
وکیف؟ قال: «رجلٌ له درهمان؛ فتصدق باحدهماء ورجلٌ له مال کثیر؛ فآخذ من 


-() في (ع) و (ظ): واثروا. 


(۲) رواه الحميدي »)۱۲۷١(‏ وابن عدي (۳/ .)٠٠۸٠١‏ وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني 
(00). 


(4) كتاب الزكاة - )٠۹١(‏ باب : أي الصدقة أفضل ۸۱ 
4°[ وعنه» قال : سألت النبيّ بلا فأعطانيء سألته فأغطاني» 
ثم سالته فاغُطانی» ئم قال : «إِنَ هذا المال < EE‏ فمَنْ آخذه بطیب 
نفس بورڭ له فيه » ومن أحذه بإشراف تفش لم يار له فیه» وکانَ کالّذي 
يأکل ولا يشيع › واليذ العليّا خير من اليد السفلى». 


عرض ما له مئة ألف فتصدًّق E‏ أن صدقة المؤثر فضل صدقة 
والمقلٌ أفضل . وحينعذ يثبت التعارض بين هذا المعنى وبين قوله : حير الصدقة ما انر والخيل 
کان عن ظهر غنىٌ» تأويل الخطًابي. فما على ما أولنا به الغنى فيرتفع 

التعارض . وبيانه : أن الغنى يعني به في الحديث: حصول ما تدفع به الحاجاتُ 

الضرورية؛ كالأكل عند الجوع المشرّش الذي لاصّبْر عليه» وستر العورةء 

والخاجة إلى ما يدقع به عن نفب الإذى. وما هذا سبیله؛ فهذا ونحوه مما لا يجوز 

الإيثارُ به» ولا التصدّق» بل يحرم . وذلك: أنه إن ر غيره بذلك أدّى إلى هلاك 

نفسهء أو الإضرار بهاء أو كشف عورته» فمراعاة حقه أولی على کل حال . فإذا 

سقطث هذه الواجباتٌ صح الإيثار» وكأ صدقته هي الأفضلٌ» لأجل ما يحمله من 

٠‏ مَضض الحاجة وشدَّة المشقة. والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «إن هذا المال خحضرة حلوة») أي : e ETE‏ 
غضة مستحلاة ة الطعم. 


و (قوله: «فمن أخذه بطيب بَفس») أي : بسخاوتها» وقلّة حرصهاء بورك له 
. أي: انتفع صاحبه في الدّنيا بالتنمية» وفي الاخ باجو الهقة وإشراف 


* هو حرصها وتشوفها. 
و (قوله: «ولم يبارك له فیه») أي : لا ينتفع به صاحبه؛ إذ لا يجد لذة نفقتهء الحرص على . 


ا المال والدنيا 
(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۷۹)» والنسائي .)٥۹ /٥(‏ وابن ماجه .)۳۹۸٤(‏ مذموم 


الخير والأجر 
في بذل الفضل 


AY‏ (4) كتاب الزكاة ‏ (۱۹) باب: أي الصدقة أفضل 


٠۰ /٥( والنسائي‎ .)٠٠١١( ومسلم‎ .)۳۳٤/۳( رواه أحمد‎ 
) .)۱٠۹ و‎ 

]°4[ وعن ابي اما قال: قال ززل الله ل : «يابنَ اد إنَكَ أن 
تذل الفضل خير لك وأن اکا لك ولا تلام على كفاف» وابداً 
بمن تعول» واليدٌ العْليَا حير من اليد الشفلى». 

رواه مسلم »)۱۰۳١(‏ والترمذي .)۲۳٤٤(‏ 


ولا ثواب صدقته» بل یتعبٌ بجمعه» ويْذمُ بمنعه› ولا يصل إلى شيءِ من نفعه. 
ولا شك في ن الحرصَ على المال وعلى الحياة الدنيا مذموم» مسد للدين» كما 
قال لل : ا ی و بأفسد لها من حرص المرء على 
المال والشّرف لدينه»“ 


و (قوله: «إنك إن تبذل الفَضل خير لك» وإن تمسك شر لك») الفضل يعني 
به: الفاضل عن الكفاية"» ولا شك في أن إخراجه أفضل من إمساكه. فأما 
إمساكه عن الواجبات فشر على كل حال. وإمساكه عن المندوب إليه فقد يقال فيه 
شر بالنسبة إلى ما فَوّت الممسك على نفسه من الخير. وقد تقدّم بيان هذا المعنى 
في قوله ية : «وشر صفوف الرجال آخرها»" وآن معنى ذلك: آنها أقلٌ ثواباً. 


و (قوله: «ولا لام على کقاف») ب يفهم منه بحكم دليل الخطاب : آنا 
على الكفاف يتعرّض صاحبه للدم . 


(۱) رواه أحمد (۳/ .)٤٤١‏ والترمذي )۲۳۷١(‏ من حديث كعب بن مالك . 

(۲( في (ع) : الكفاف . 

(۳) رواه مسلم .)٤٤٥(‏ وأبو داود (۷۸٥)ء‏ والترمذي »)۲۲٤(‏ والنسائي (۹۳/۲)» 
وابن ماجه )٠٠٠١(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


(۹) کتاب AEs‏ أي الصدقة أفضل A۳‏ 


]14۰0 وعن معاوية بن آبي فان قال: قال رسول الله ية : 
«لا تلحفوا في المَسْألةء فوافه لا سأي اح نکم يتا ُخرځ له ساك 
متي شيعا ونا له کاره يبار له فیما أعطیته» . 


رواه أحمد /٤(‏ ۹۸)» ومسلم )۳۸ 1°(« والنسائي (/ (4A - ٩۹۷‏ . 


د ۳ 


و (قوله: «لا تلحفوا ةذ في المسألة») هكذا صحيح الرّواية. ومعناه: لا تنزلوا النهي عن 
و الملحف فيهاء e E‏ و e‏ 
TT O e lL a‏ 
وتبرم» وما استخرج كذلك لم يبارَك فیه ؟ لأنه ارذ على غير وجهه» ولذلك 
قال: «فتخرج له المسألة شيا وأنا كارةٌ له». ثم قد كانوا - أعني المنافقين - يكثرون 
سؤال رسول الله ل ليبځلوهء فكان يُعطي العطايا الكثيرة بحسب ما يُسأل؛ لثلا يم 
لهم غرضهم من نسبته إلى البخل. كما قال: «إِلّ قوماً خيّروني , بين ان يسالوني 
بالفحش › وبين أن يبخلوني ولشت بباخل»'. 


# # # 


(۱) رواه أحمد (۲۰/۱ و »)۳١‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 


عه . 


من هو 
المسكين؟ 


A‏ (۹) كتاب الزكاة - )۲١(‏ باب: من أحق باسم المسكنة؟ 
(۲۰) باب 
من أحق باسم المسكنة وكراهة المسألة للناس 


]۹٠7[‏ عن أبي هريرة» ال رسو الله لا قال : «ليسَ المسكين بهذا 
الطّرّاف الذي طوف على الاس فقرده اللَقَمَةٌ واللْقَمَتان والكَمْرة 
والتّمرتان»» قالوا: فما المسكين eb‏ الله! فال : «الذي لا جد غنى 
نيه ولا يِمَطنٌ له فَصدَقٌ عليه » ولا يسأل الاس شيعاً» . 


اة احم ۲۰/۲ و »)٤٨۹‏ والبخاري »)۱٤۷١١‏ ومسلم 
1°۹7( 1°۲7( وأبو داود »)۱٦۳۱(‏ والنسائي (AO _ Af /٥(‏ . 


وعن عبد الله بن عمرَّء أن النبي ل قال : «لا تزالٌ المسألة 


(۲۰) ومن باب: من احق باسم المسكنة ‏ 


المسكين : مفعيل من السكون؛ فکأنه من عدم المال سکثٺٰ حرکاته ووجوه 
مكاسبه» ولذلك قال تعالی: < أو مستا ذا مير € [البلد: ]١١‏ أي: لاصقاً 
بالتراب. وعند الأصمعي: أنه أسوأً حالاً من الفقير. وعند غیره: عكس ذلك . 


وفیل : هما اسمان لمسمّی واحد. 


(ومعنى قوله: «ليس المسكينْ بالطّواف عليكم. . ٠.‏ إلى آخره) أي: الأحقٌ 
باسم المسكين هذا الذي لا يجد غنىٌ» ولا يتصدّق عليه. وهذا كقوله: «ليس 
الشديد بالصُرَعة» وإلّما الشَّديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب»”. ومثل هذا 
کثیر . 


(۱) رواه البخاري (£ 111( ومسلم (۲۹۰۹) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۹) كتاب الزكاة ‏ ( ۰( باب : من أحق باسم المسكنة؟ Ao‏ 


ایم سی بای ال وین في وجوه مزقا امه 
رواه البخاري (٤۷٤۱)ء‏ ومسلم »)٠٠٤١(‏ والنسائي .)٩٤ /٥(‏ 
]14۰۸ وعن آبي 2 قال : قال رسول الله ا : امن سألٌ الاس 
آموالَهُم ترا فإنما یسال ب جَمرا فليستقل أو ليستكثر». 


. (IATA) ماحه‎ u (° ٠ ٤١( أحمد (۲/ 1(« ومسلم‎ 2 


اقول فوليسن في وجهه مزعة لحم») أي: قطعة ٠‏ ومنه: مزعت 
المرأة الصوف؛ إذا قطعته لتهخه للعَرل. وتمزع أنفه: أي: تشقَق. وهذا كما قيل 
في الحديث الاخر: «المسائل کدوح» أو خدوشْ» يخدش E‏ وجهه يوم المسائل كدوح 
القيامة»”'. وهذا محمولٌ على كل مَن سأل سؤالاً لا يجوز له. وخص الوجه بهذا 
النوع؛ لأ الجناية به وقعت › د قد بذل من وجهه ما أمر بصونه نه » وتصرَّف به 


و (قوله: من سأل الناسَ أموالهم تکترا) آي : استكثارا منها من غير حاجة 
ولا ضرورة. 


و (قوله: «فإنما يسال جَمْرا») آي: يُعڏب بحسب مسائله التي هي غير 
جائزة . 
و (قوله: «فليستكثرّ من ذلك أو ليستقلل») هو أمرٌ على جهة التّهديد» أو عقوبة من يسأل 
على جهة الإخبار عن مال حاله. والمعنى: فإنه اف عن القليل من ذلك لغير حاجة 
والکش:. ) 


(1) رواه آبو داود (۱۹۳۹)» والنسائي /٥(‏ ٭۱۰)» والترمڏذي (A1)‏ من حدذدیٹث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه. 


A٦‏ (۹) كتاب الزكاة - )٠١(‏ باب: من أحق باسم المسكنة؟ 


]1۰4 وعنه» قال: سمعت رسول الله اة يقول: «لأنْ EY‏ 
أحذكم في فیحتطبَ على ظهره و فيتصدق به ويَتغنيّ به من الئاس خير من أن 
يسأل رجلا أعطاهٌ أو منعّه ذلك فإِنٌ اليد العّليا ادل ین ع اليد السّفلى وابداً 
بمن تعول». 

رواه أحمد (۲/ »)٤۷٥‏ ومسلم .٤۲(‏ 1°( والترمذي (۰ اا 


 .٠[‏ وعن عوف بن مالك الأشجعيء قال : كنا عند رسول الله يا 
تسعة أو ثمانية أو سبعةًء فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» وكنًا حديثي عهد 
ببيعة» فقلتًا : قد بايعتاك يا رسول الله! ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» 
فقلتا: قد بايعتاك یا رسول الله ثم قال : «ألا تبایعون رسول الله؟» قال : 
فيَسطنا أيديّنا وقلتا: قد بَايَحْتَاكَ يا رسول الله فعلام نبايعْكٌ؟ قال : «على أن 
تَعْبُدوا الله ولا تشرکوا به شیئاء والصلواتِ الخمس› وتطيعُوا الله» وأسر 
كلمة حفية «ولا تسألوا الاس شيعا» فلقد رأيتٌ بعضل أولئكٌ التفر يَسقطً 
ا أحدهم فغااننال اخدا نوله إا 


رواه اسر «(V0‏ ومسلم (۳ 1°( وأبوؤ داود c((\TEY)‏ 
والنسائي (۱/ ۲۲۹)» وابن ماجه .)۲۸٩۷(‏ 


# # # 


e‏ وأخذه ڳل على أصحابه في البيعة : Ni‏ يسألوا أحداً شيئا» حَمْلٌ منه منه على 

لأصحابه على مكارم الأخلاق› والترفع عن س من الخلق وتعليم الصّبر على مَضض 

۴ اجات و لاء غو الاو وع لر ولا حدم بذلك التزموه في 
جميع الأشياء» وفي كل الأحوال» حتى فيما لا تلحق ؛ فيه منَة» طرداً لباب 
وحسما للذرائع. 


(۹) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب: من تحل له المسألة؟ AV‏ 
(۲۱) باب 
من تحلٌ له المسألة؟ 


عن فيص بن مځار الهلالي» قال : تَحَكّلت حَمَالة فأتيتُ 
رسول الله لل أسأله فيهاء فقال : قم حى تأتيتا الصدقةٌ فام ر لك بها» 
قال : «ثم قال يا قبيصة : «إِن المسالة لا تحلٌ إلا لأحدِ ثلاثة: رجلٌ تحكَلّ 


(۲۱) ومن باب: من تحلٌ له المسألة 


(قوله: «تحكّلت حَمالة») أي: الزمتها نفسي. والحمالة: ما لزم الإنسانَ 
تحكُله من غرم أو دية. وكانت العربٌ إذا وقعث بينهم ثائرةٌ اقتضث عرماً في دية مساعدة من 
أو غيرهاء قام أحدهم فتبرّع بالتزام ذلك» والقيام به. حتى ترتفعَ تلك الثائرة تحمل حمالة 
ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاقء ولا يصدرٌ مثله إلا عن سادات الاس 
وخيارهم . وكانت العربٌ لكرمها إذا علمث بان أحداً تحمل حَمالة بادروا إلى 
معونته» وآعطوه ما يتم به وَجْهَ مکرمته» وتبرأ به ذمَنّه. ولو سأل المتحمَّلٌ في تلك 
الحمالة لم يعد ذلك نقصاًء بل شرَفاً وفخراً. ولذلك سأل هذا الرجل 
رسول الله ية في حمالته التي تحكَلها على عاداتهمء فأجابه ية إلى ذلك بحكم 
المعونة على المكرمة» ووعده النبي ية بمال من الصّدقة؛ لأنه غارمٌ من جملة 
الغارمين المذكورين في آية الصدقات. 

و (قوله: «إِنٌ المسالة لا تحلْ إلا لأحد ثلاثة») لما قرّر اللي بلا ملع قاعدة من تحلٌ لهم 
المسألة من الناس بما تقدّم من الأحاديث» وبمبايعتهم على ذلك» وكات المسالة 
الحاجاتٌ والفاقات تنزل بهم » فيحتاجون إلى السُؤالء بيّن لهم النبي َة م يخر 
من عموم تلك القاعدة» وهم هؤلاء الثلاثة . و (الجائحة) ما اجتاحت المالٌ وأتلفته ماهي 
إتلافا ظاهراء كاليلء والمطرء والحرق» والرق» وغلبة العدوء وغير ذلك ما الجائحة؟ 
يكون إتلافه لمال ظاهراً و (الفافة): الفقر. و (القوام) بكسر القاف: ما يقومٌ به 


حکم الشهادة 
على من سأل 


ح الإباحة في 


السؤال 


AA‏ (۹) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب: من تحل له المسألة 


حَمَالةَ فحلّتُ له المسألة حى يُصيبها ثم يُمسك» ورجل أصابنة جائحة 
اجتاحَث ماله فحلّث له المسالة حتّى يُصيبَ قواما من عَيْشِ» أو قال : 
سدادا من عَيْشِء ورج أصابتة فاقةًء حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجَّى من 
قومه: : لقد أصابث فلاناً فاقةً فحلّت له المَسالةٌ حتى يُصيبَ قواماً من عَيْش 
أو قال : سداداً من عَيْش فما سواهُنَّ م من المَسألة يا قبيصة سُحتاً يأكلها 
صاحبُها سحت . 


العيش . وبفتحها: الاعتدال. و (السّداد) بكسر السين: ما يس به الشيء۰ کسد 
القارورةء وبفتحها : اللإصابة. ) 

و (قوله: «حتی يقوم ثلاثة من ذوي ا فن و لقد أصابت فلاا 
فاقة )) آي: يقوم ثلاثة فيقولون: لقد أصابث فلاناً فاقة. وفي کتاب آبي داود: 
(حتی a‏ باللام من القول» فلا يحتاج إلى تقدیر محذوف . اجى 
العقل . واشترطه؛ لأن مَنْ عَدِمَّه لا يحصلٌ بقوله ثقة» رج ل أو لعله 
عبّر به عمّا يشترط في المخبر والشّاهد من الأمور التي وجب الثقة بأقوالهم» 
ok‏ 

و (قوله: امن قومه») لأنهم اعم بدخيلة أمره. وار بالثالث ليلحق 
بالمنتشر. ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا؛ لظهور أمر الجائحةء فأما 
الفاقة فتخفی . 

و (قوله: «حتى يصيبها ثم يمسك» «وحتى يصيب قواما») فيه حَذ الإباحة 
إلى زوال الموجب لهاء ثم عَوده إلى الأصل السابق الممنوع . 

و (قوله: «فما سواه من المسألة سُخت»)) السّحت: الحرام» وسمّي به: 
اة نسحت وى وفيه لغتان : سکون الحاء وضمَهاً. وروایتنا في سحت الأول 
الرفع على آنه خبر المبتدأً الذي هو ما الموصولة. وقد وقع لبعضهم سحتاً 


(4) كتاب الزكاة - (۲۲) باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ۸۹ 


رواه أحمد (۳/ »)٤۷۷‏ ومسلم .)۱۰٤٤(‏ وأبو داود »)۱٣٤١(‏ 
والنسائی .)۸٩ /٥(‏ 
e‏ 3# 4 
(۲۲) باب 
سوال ولا استشراف 

]141۲ عن عبد الله بن عمرّ٬‏ قال : مخ عة ر الحطات ل 
قد کان رسول الله اة يُعطينى الحَطاءٌ فأقول: أعطه أفقَرَ إليه متّي» حى 


بالنصب» وليس وجهه ببيّن» وهو عائدٌ على الحالات الثلاثةء لا على لفظ الثلاث 
فإنها للذكور . 

و (قوله: «فما سواهُنًَ سحت») أي: ما سوى هؤلاء الثلاثة . ثم هو بعد ذلك 
مخصوص بحديث سَمُرة الذي خرّجه أبو داود مرفوعاً: «المسائل كدو يكدح 
الرجل بها وجههء إلا أن يسأل الرجلٌ ذا سلطانء أو في أمر لا يج منه بدا 
وما تدعو الحاجة والضرورة إلى المسألة فيه يزيد على الثلاثة المذكورين فى هذا 
الحديث الذي نحن باحثون فيه . ۰ 


(۲۲) ومن باب: إباحة الأخذ من غير سؤال 


(قولٌ عمر - رضي الله عنه -: «أعطه أْمَرَ إليه منّي٠)‏ دليلٌ: على زهده» 
وایثاره لغيره على نفسه . و (قوله له : «خذه») آم على جهة الندب واللإارشاد 
للمصلحة. 


)۱( رواه بو داود (۹) . 


النهي عن 
الاستشراف 
لأخذ المال 


۹۰ (۹) كتاب الزكاة - (۲۲) باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال 


أغطاني مَرَةَ مالء فقلتٌ: : أعطه أفقر إليه منّي. فقا رسول الله 4ل: 
ااذه وما جاءَك من هذا المَال ر غير مُشرف ولا سائلِ فخذه وما 
لا فلا تقَبِعْهٌ نفسَكَ» . 

رواأه البخاري ›(¥Y171€(‏ ومسلم »)٠٠٤١(‏ وأبو داود (1 17۷( 
والنسائی .)٠١١ /٥(‏ 


و (قوله: «وأنت غير مشرف ولا سائل») إشراف س تطايا: وتشوّفها 
وشرحها لأخذ المالء ولا شك أن هذه الأمور إذا كانت هي الباعثة على ا 
للمال؛ كان ذلك من أدل دليل على شدّة الرغبة في الدنيا والحبٌ لهاء وعَدَم الرهد 
فيها» والركون إليهاء والتوشع فيها. وك ذلك أحوالٌ مذمومة» فنهاه عن الأأخذ 
على هذه الحالةء اجتناباً للمذموم» وقمْعاً لدواعي النفس» ومخالفة لها في هواهاء 
فإن مَّن لم يكن كذلك جار له الأخذ للأمن من تلك العلل المذمومة. قال 
الطحاوي : وليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في الأموال التي 
يقسمها الإمامٌ على أغنياء الناس وفقرائهم . 


وقال الطبريّ : اختلف الناس فيما آمر النبيٌ ية به عمر - رضي الله عنه - من 
ذلك» بعد إجماعهم على أنه أمرٌ ندب وإرشاد. فقيل: هو تَذْبٌ إلى عطية السلطان 
وغيره. وقيل : بل ذلك إلى عطية غير السلطان. وأما عطية السلطان فقد حرّمها قوم 
وكرهها اخحرون. فأما مَن حَمَّل الحديتَ على عطية الشلطان»ء وأنها مندوبٌ إليهاء 
فذلك إنما يصح أن يقال: إذا كانث أموالهم كما كانت أموال سلاطين السلف 
مأخوذة من وجوههاء غير ممنوعة من مستحقيها. فأمًا اليوم: فالأخ إما حرام 
وإما مكروه. والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «فلا تتبعه نفسك») أي: لا تَعْلقّهاء ولا تطمعها في ذلك» فإِذا 
فعلت ذلك بها سكنت ويئست. وهذا النَهيْ على الكراهة يرشد إلى المصلحة التي 


(۹) كتاب الزكاة - (۲۲) باب: إياحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ۹۱ 


413[ وعن عبد الله بن العديّ المالكيّء أله قال : استعملني 
عمرٌ بن الحَطاب على الصّدقة ES‏ ا 
بعمَالةء فقلت : إنما عملت لله وأجري على اله فقال : خد ما أغطليت فاي 
عملت على عه رسول اله لا فعگلنيء فقلت مثل قؤلكء فقال لي 
رسول الله ل : «إدا أعَطيتَ شَيئاً من غير أَنْ ال فل ردق 

رواه أحمد .)٥۲/١(‏ وسلم )۱۰٤٥(‏ (۱۱۲)» وأبو داود 
»)۱٤۷(‏ والنسائي (۱۰۲/۰). 


# 1# # 


في الاعراض. والعمالة: ما يعٌطاه العامل على عمّله» وهي الأجرة. ت 


وف وتصدًّق») يحصلٌ منه: أنه حلالٌ طيب» يصلح للأكل 
والتصدق وغيرهما. فاا ما لا يكون كذلك؛ فلا يصلځ لشيء من ذلك كما تقدمء 
وحديث عبد الله بن العدي هذا فيه E‏ ان ما روا ن د 
السّائب بن يزيد عن ابن السعدي» وبينهما رجل وهو : حويطب بن عبد العرى. 
قاله التّسائي وغيره. وفي هذا اللإسناد انع من الصحابةء يروي بعضهم عن 
بعض: السائب» وحويطب» وعبد الله بن السعدي» والسعدي اس قدا 
وقيل: عمرو»› وهو قرشي عامري› مالکي من بني مالك بن حسْل . وهذا الخدت 
أصلٌ في أن كل من عمل للمسلمين عملا من أعمالهم العامة : كالولايةء والقضاء» أرزاق من عمل 
والحسبةء والإمامة» فأرزاقهم في بيت مال المسلمين» وأنهم يعون ذلك بحس عملا للمسلمين 


(01( انظر : صحیح مسلم .(VTT/Y)‏ 


ذم الحرص 
على حب المال 


٠ 4۲‏ كتاب الزكاة - (۲۳) باب: كراهية الحرص على المال والعمر 
(۳) باب 
كراهية الحرص على المال والعمر 


E‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله علا قال : «قَلتُ الشيخ شات 
حب اثنتین : طول الحَياة وحبٌّ المّال». ) 

رواه حمد (۲/ ۳۳۵ و ۳۳۸)» والبخاري »)1٤۲١(‏ ومسلم 
1°(« والترمڏذي «((YTTA)‏ وابن مأاحجه (ETT)‏ . 


[41°] وعن آنس» قال : قال رسول الله ل : «يهرم ابن ادم تشب 
منه اثنتان: الجرْص على المَال والحرْص على العُمُر». 

رواه Eee‏ (۳/ ۱۹۲ و 0( والببخاري (11()» ومسلم 
(۷ 19( والترمذي )£00 «(Y‏ وابن ماجه ٤(‏ ۲ )) . 


(۲۳) ومن باب: كراهية الحرص على المال والعمر 
أحاديث هذا لباب كلها متواردةٌ على الإخبار عا جيل الإنسان عليه من حب 
المالء والحرص على البقاء فى الذنياء وعلى أن ذينك ليسا بمحموديْن بل 
مذمومَين» ويحقق ا قوله کل : «ویتوبت الله على من تاب». وقد نص 
الله تعالی على ذم ذلك في قوله: $ تحدم أت الاس مَل حبر 4 
[البقرة: ٩‏ وغیره مما في معناه. وقوله مه : «ما ذثبان جائعان أرسلا في زريبة 
a‏ على المال والشرف لدينه»" وقد تقذّم : أن القراء 
فى الصدر الأول هم كانوا الفقهاء؛ لأنهم كانوا يتفقّهون في القرآن. وحدیٹ ٿ ابي 
E‏ 


ATES O 


(۹) کناب الزکاة -(۲۳) پاب : كراهية الحرص على المال والعمر ۹۳ 


i‏ وعنه» قال : قال رسول اله : لو کان لابن ادم وادیان 
من مال لابتغی رايا ثالثاء ولا ا ف ابن ادم 1 التّراتُء ویتوت الله 


على مَنْ اب 
رواه أحمد «(YET /Y)‏ والبخاري ›(1٤۳۹(‏ ومسلم (۸ ۰ (١‏ 
والترمذي (۲۳۳۷). 


[۱۷] وعن أبي موس ى الأشعري» أنه بعث ت إلى َء البصرةء 
فدخل عليه لشمئة رجلي قذ قرأوا القرانء فقال: أنتم خيارُ آهل المصرة 
وقراۋهم اتاو ولا علیکم المد فتقسو ووی كما قشت 
ل ب مَنْ کان قبلکمء وإِلّا كنا نقرأً سورة كنا نَسَبّهُّها في الول والشدة 
ببّراءة» فأنسینهاء غير آي حَفظتُ منها: لو کان لابن ادم واديان من مال 


و (قوله: «ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم؟) يعني به: لا تستطيبوا"“ ذم الحرص 
مُدَّة البقاء في الدنيا؛ فإن ذلك مفسدٌ للقلوب بما يجرٌه إليها من الحرص والقسوةء e‏ 
الدنيا 
حتی لا تلین لذکر ال رلا تنتشع بموعظة ولا زجرء کما قال 46 إن آخوق 
ما أخاف على أمتي اتباع الهوى» وطول الأملء فاتباع الهوى صرف قلویکم عن 
الحق» وطول الأمل يصرفٌ همَمَكم إلى الدنياء وما بعدهما لأحد خير من دنيا ولا 
1 چ 
خرة 


e e‏ في اطول والشدة يبراءة فأنسيتها») وهذا ۾ 
)۱( في (ع) و (ظ): تستطيلواء والمثبت من (ه). 


(۲( في (ه) و (ظ) : أشد . 
(۳) رواه ابن عدي في الكامل »)۱۸۳١(‏ وانظر : إتحاف السادة المتقين .)۲١۷ /٠١(‏ 


۹٤‏ (۹) كتاب الزكاة - (۲۳) باب: كراهية الحرص على المال والعمر 


لابتغی راديا اء ولا يملا جَوْفَ ابن آدمٌ إلا الراب . وکا نا سور ة کا 
نشبّهها بإحدى المسّبّحات» فاا غير أني حَفظت منها: يا أيها الذين 
اموا لم د تقولونَ ما لا تفعلونَ فَكَتَبُ شهادة في أعتاقكم فثسألونَ عنها يوم 
القيامة . 


رواه مسلم .)۱۰١۱(‏ 


%# # # 


أحدها: نسخ الحكم وبقاء التلاوة. 
والثاني : عكسه› وهو: نسخ التلاوة وبقاء الحكم . 
والثالك: نسخ الحكم والتلاوة. وهو كرفع هاتين الشورتين اللتين ذكرهما 
أبو موسى؛ فإنهما رفع حكمّهما وتلاوتهما. . وهذا النحو من اللخ هو الذي ذكر 
a‏ 4# ما نسَح من ية أؤنُنسهًا) [البقرة: ]٠٠١‏ على قراءة من 
بضم التّون» وكسْر السين. وكذلك قوله تعالی : ٭ سقرم ل سى ٭ إلا ما سا 
ا 1 - ۷] وهاتان السورتان مما قد شاء الله تعالی آن ینسيه بعد آن 
آنزله . وهذا لان الله تعالى فعّال لما يريد» قادرٌ على ما يشاء ؛ إذ كل ذلك ممکن؛ 
ولا يتوهُم متهم من هذا وشبهه أن القرآان قد ضا منه شيء› فان ذلك باطل؛ 
بدلیل قوله تعالى: إا عَم ران زكر ونا م كَِظوة) [الحجر: ۹] وبأن إجماع 
O EL I LSD FE‏ 
بين دقفتي المصحف من غير زيادة ولا نقصان» كما قرّرناه في فى : أصول الفقه . 
ذم القول من 0 و(قوله تعالی: لِم تولو مالا تَقَعَلونً) [الصف: ۲]) هو استفهامٌ على 
و جو لارو على أن يقل الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. أما 


في الماضي : فیکون کذاباء أو ڈ لفقل فیکون خلفاً. وكلاهما مذمومٌ. 
وهذا في قوله تعالی : سڪ قا من ارآ ولوا ما لا تقو4 [الصف : ۳] . 


(۹) كتاب الزكاة - )۲٤(‏ باب: الغنى غنى النفس ۹0 


(۲۲) باب 
الغنى غنی النفس › وما بخاف من رهرة الدنياء 
وفضل ال لعفف والقناعة 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «ليس الغتى عَنْ 
كثرة العَرّضٍ ولكنٌ الغِتّى غتى النس». 

رواه أحمد (۲/ ۲٤۳‏ و ۳۸۹)» والبخاري »)1٤٤٩(‏ ومسلم 
»)٠۰١۱(‏ والترمذې (۲۳۷۳)» وابن ماجه .)٤۱۳۷(‏ 


وأا فى هذا الحديث فإنما يتناول أن يُخْبرَ عن نفسه بشيءٍ فعَله فيما مضى› 
ویتمدح به فقط› بدلیل قوله د : «فتكتب شهادة في أعناقكم». 


)۲٤(‏ ومن باب: الفِنى غنى النفس 


(قوله َة : «ليس الغنى عن كثرة العَرّض)) بفتح العين والراء. وهو: حطام 
الدنيا ومتاعها. فأما العَرّْض بفتح العين وسكون الراء فهو : ما خلا العقار والحيوان 
فيما يدخله الكيل والوزنء هذا قول أبي عبيد في العَرَّض والعَرْض. وفي كتاب 
العين: العَرّض: ما نيل من الدنياء ومنه قوله تعالى: ‏ يدوت عرص لديا ) 
[الأنفال: 1۷] وجمعه: عروض. ومعنى هذا الحديث: ا ق ا 
أو e‏ هو غنى النفس . ومان انه إذا اشت فة كفت عن المطامع 
فعرّت وعظمت» فجعل لها من الحظوةء والنزاهة» والتشريف» والمدح أكثر ممن 
کان غنياً بمالهء فقيرا بحرصه وشرهه؛ فإن ذلك يورطه في رذائل الأمورء 
وخسائس الأفعال» لبخله لبخله ودناءة همته» فیکثر ذامّه من الناس» ويصخر قدره فيهم»› 
فیکون أحقر من كل حقير» وأذلٌ من كل صغير . 


مو غ 
النفس 


هل يأتي الخيرُ 
بالشر؟ 


۹٦‏ (۹) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب: الفنى غنى النفس 


وعن آبي سعيد الخدريٌء أن رسول الله لا قال : «أخوفٌ ما 
أخاف عليكم ما يرج اله لكم من زهرة الذنيا؛ . قالوا: وما رَهرَة الدّنيا 
يا رسول الله؟ قال : «بركاتٌ الأرض»» قالوا : يا رسول الله! وهل يَأتي الخير 
بالش؟ قال : «لا يأتي الخيرٌ إلا بالخيرء لا تي الخيرٌ إلا بالحيرء لا يَأتي 


وفي رواية : و خير هو؟ إن كل ما يبت ال يع ينل حبطاً أو بل 


و (زهرة الدنيا): زينتهاء وما يزهر منهاء مأخوذ من زهر الأشجار» وهو 
اھ ی راھاب راو ای ا وا وا اا ی 
أبو حنيفة : أن الور والزهر سواء. وقد فسرها كلا : بأنها برکات الأرض» آي : 
ما تهر به الأرض فن الخرات والكصب:. 


و (قول السائل : «وهل يأتي الخيرٌ بالشر»؟) سوال مَن استبعد حصول شر من 
شيء سماه رسول الله کڇۀ: [برکات» وسماه:]“ خيرا في قوله تعالی : $ ولنم 

لحب الفير لَسَدِيدّ [العاديات : ٨۸‏ وشبهه مما سمي المال فيه : ا فلما فهم وا 
من سؤاله هذا الاستبعاد أجابه جوابَ من بقي عنده اعتقاد: أن الخيرَ الذي 
هو المال قد یعرض له أن یحصل عنه شر؛ إذا تعدّى به حده وأسرف فيه» ومنع من 
حقه» ولذلك قال: أو خير هو؟ - بهمزة الاستفهام» وواو العطف الواقعة بعدها 


المفتوحة على الرواية الصحيحة - منكراً على من توكَّم أنه لا يحصلٌ منه شر أصلاًء 
) لا بالذات› ولا بالعرض . 


یسقی به . والجمع : أربعاء. والجدول : النهر ا ف ينفجر من النهر 


(۱) ساقط من (ع). 


(۹) كتاب الزكاة - )۲١(‏ باب: الغنى غنى النفس ۹۷ 


إلا آكلَةَ الخْضر فإِنّها تأکل» حَ حى إذا امتلأث خاصرتاها استقبلت 3 
اجترّت› تالت وتَاَطْت» نم عاذت فأکلت› فان هذا المال خض 
لو فمن أخدّه بحفّه ووضعه في حقَّه» فنعمَ المعونة هو. و اا 
بغیر حَمَه کان کالذي يأکل ولا يَشبع» 


الكبير. والحَبّط: الانتفاخ. يقال: حبطت الدابة تحبط إذا انتفخ بطنها من كثرة 
الأكلء وربما تموت من ذلك. وأصل الحَبَط : الإبطال والإفساد. ومنه: < قيطت 


آَم [الكهف : ]٠٠١‏ أي: بطلت. و (يُلم) آي: يقرب من الموت. وأصله: 
من ألم بالمکان؛ إذا نزل به . ومنه قول الشاعر : 


مکی انا تلمم تا في دان 
آئ: تتزل: 


a ا‎ O قال الأزهري:‎ ٠ 
والاتتفاع بها‎ 


فأما (قوله: «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبّطأ») فهو مثل للمفرّط الذي مَتَل المفرط 
يأخدها بغير حقٌ. وذلك أل الربيعَ ينبت أحرارً البقول"“ والعشب فتستكثر منها الذي يأخذ 
الماشيةء حتى تنتفخ بطوتّها لما جاوزت حد الاحتمال» فتنشتق أمعاؤها وتياك "ددن حف 
وكذلك الذي يجممٌ الدّنيا من غير حلَّهاء ويمنعٌ ذا الحق حقّه» فيهلك في الاخرة 
بدخوله النار. وأما مثل المقتصد؛ فقوله ية : «إلاً آكلة الخّضر» إلى اخره. وذلك مل المقتصد 
أن الخَضر ليست من أحرار eh‏ ولكنها من الجنبة التي ترعاها 
المواشي بعد تهج البقول. فضربَ النبيْ بي آكلة الحَضر من المواشي مثلاً لمن 


(۱) هو کل ما کل غير مطبوخ. 


۹۸ | (۹) كتاب الزكاة - )۲١(‏ باب : الغنى عنى النفس 


وفي رواية : «وإِنَ هذا المَال خضر حلو ونعم م صاحبٰ المسلم هو 
لمن أعطی منه المسكين واليتيم وابنَ السّبيل (أو كما قال رسول اله ک) 
وإِلَّه مَنْ يأخذه بغير حمَّه كان كالذي يأكلٌ ولا يشبع» یگن عة هدا 
N‏ 
| رواه آحمد(۳/ ۷)ء ومسلم ۱۲۱()۱۰٥۲(‏ ۔۱۲۳). وابن ماجه 
.)۹۹٥(‏ ) 


يقتصدٌ في أخذه الدنيا وجَمْعهاء ولا يحمله الحرص على أُخذها بغير حقّهاء فهو 
ينجو من وبّالها كما نَجَّتُ اكلة الحْضر. ألا تراه ية قال: «فإنها إذا أصابث من 
الخضر استقبلت عينَ الشمس» فثلطت وبالت» أراد: أنها إذا شبعثْ منها بركث 
مستقبلة الشمس؛ لتستمرىء بذلك ما أكلت»ء وتجترء وتثلط› وإذا ثلطت فقد زال 
عنها الحَبَط» وإنما تحبط الماشية لأنها لا تثلطء ولا تبول. هذا آنه کلام 
الأزهري. والثلط: ماتلقيه الماشية سهلا رقيقاً. يقال منه: ثلط بثلط ثلطاً. 
واجترٹ : آي ضخٽ جرتهاء وهو ما أخرجته من جوفها ال ناا 
والُّضر: كلا الصيف. قال الأزهري: هو -هنا- ضربٌ من الجنبة. وهي من 
الكلأ ماله أصلْ غامض ؤ في الأرض» واحدتها خضرة. ووقع في رواية العذري : إل 
اكلة الخضرة بفتح الخاء» وكسر الضاد على الإفراد. كما قال الأزهري. وعند 
الطْبرّي: الخضرة : بضم الخاءء وسكون الضاد. والرواية الصحيحة: إل اأكلة 
الخضرة بإلاً المشددة» للاستشناءء وهو الواضح. ووقع اا ألاء التي 
للاستفتاح . . وبُعّذها واضح› نا کلت. 

و (قوله: «ويكون عليه شهيدا يوم القيامة») يَحْتَملٌ البقاءَ على ظاهره وهو أنه 
يجاء بماله يوم القيامة فينطق الصامت منه بما فعل فيهء أو يمثل له أمثال حيوانات› 
كما جاء في مال مانع الزكاة من أنه يُمثّل له ماله شجاعاً أقرع» أو يشهد عليه 
الموكلون بكتب الكسْب والإنفاق وإحصاء ذلك. والله تعالى آعلم. 


(4) كتاب الزكاة - )۲١(‏ باب: الغنى غنى النفس ۹۹ 


1 وعنه» أن ناساً من الأنصار سَألوا رسول الله ل فأعطاهم» 
ثم سَالوه فأعطاهم» ح: حتى إذا تمد ما عندّه» قال : «مَا يکن عندي من خير 
فلن أَدخرَه عنكم» ومَنْ يستعفف يمه اله ومن يستغن ينه اله ومن يصب 
وما عطي أحدٌ من عَطاءٍ خيراً وأوسع من الصّبر». 

رواه أحمد (4۳/۳)ء والبخاري »)۱٤٩۹(‏ ومسلم (۳٥۱۰)ء‏ 
وأبو داود »)۱١٤٤(‏ والترمذي e »)۲۰۲٤(‏ 


IS‏ وه الل بما ااب 


رواه أجل (۲/ 11۸ و (1V‏ ومسلم (4 1*0( والترمسذي 
»)۲۳٤۸(‏ وابن ماجه .)٤۱۳۸(‏ 


و (قوله: «ومن يستعفف») أي : عن السُؤال للخلق. «يعفه الله» أي : يجازه فك 


على استعفافه بصيانة وجهه› ورفع فاقته . 


و (قوله: (ومن يستغن )٩‏ أي : بالله » وبماً أعطاه (يعنه» : اى یخلق فی قلبه 
غنی › أو يعْطه ما ر یستغنی به عن الخْلق . 

و (قوله: «ومن يتصبّر») أي: يستعمل الصبر. و (يصبره): يقوّه» ويمكنه 
من نفسه حتى تنقاد له» وتذعن لتحمُل الشدائدء وعند ذلك يكون الله معه» فيظفره 
بمطلوبه» ویوصله إلى مرغوبه. 

و (قوله: «قد فلح من أسلم وَرُزق كَمَافاً») قد قدّمنا بيان الفلاح ما هو له 
وعَرْفاً في كتاب الإيمان. و (الكفاف): ما يكف عن الحاجات» ويدفع الضرورات 
والفاقات» ولا يلحق بأهل الترفهات. ومعنى هذا الحديث: أل من فعَّل تلك 
الأمورء واتصف بها» فقد حصل على مطلوبه» وظفر بمرغوبه في الذّنيا والآخرة. 


۰۰ (۹) كتاب الزكاة  )٠٠(‏ باب: إعطاء السائل ولو أفحش في المسالة 


[ITY]‏ وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله کل : ۲0 ا اجعل 
ررق آل محمد قوتاً». 


رواه أحمد ٤٤1/۲(‏ و »)٤۸۱‏ ومسلم .»)۱۲١( )٠٠٥١(‏ والترمذي 
(۳۹۱)» وابن ماجه .)٤۱۳۹(‏ 


# ¥ ¥ 
(۲۵) باب 
إعطاء السائل ولو أفحّش في المسألة 


عن عمرَ بن الخطاب» قال : سم رسول الله ية قسماً 


الكقاف أفضل د e‏ اجعل رزق آل محمد قوتاً») أي: ما يقوتهم» ویکفیهم» 
بحيث لا يشوشهم الجهدء ولا ترهقهم الفاقةء ولا تذلهم المسألة والحاجة» ولا 
يکون ا في ذلك فضول رج إلى الترف والتبشط في الدنياء والركون إليها. 
وهذا يدل : على زهْد الب ي في الدنياء وعلى تقلله منهاء وهو حَجْةٌ لمن قال: 
إن الكفاف أفضلٌ من الفقر والغنى. وقد تقدّم القول في هذه المسألة في كتاب 


الصلاةء وستأتي . 
(۲۰) ومن باب: إعطاء السّائل ولو أفحش في المسألة 


(قوله : «قَسّم رسول الله ية قَسّْما») كذا رويناه بفتح القاف» وهو المصدرٌ. 
ومعناه: فعَل النبيْ به فل القسم. والقسم بالكسر: الحظ والنصيب» وهو غير 
مراد هنا. فإنه لم يقسم نصيب أحد» وإنما فعل القسم في المقسوم.. 


(۹) كتاب الزكاة  )٠١(‏ باب: إعطاء السائل ولو أفحش في المسألة ۱۰۱۹ 


فقلت : والله يا رسول الله ! أ هو لاء کان أ به منهم» قال : «إِنّهم 
روني بين ان يساوي بالُخشي او پُخُلوني فلست پټاخلي». 

رواه مسلم )۱۰٥٩(‏ . 

]٤[‏ وعن آنس بنِ ¿ مالك» قال : كنت امش مع رسول اله ب 
وعليه رداء نجراني ۶ غل الحاشيةء فأدرکه أغرَابیٌ» فده اة 
شديدةء نظرت e‏ الله يا وقد أثرت بها حَاشية الرّداء 
O O‏ مال الله الذي عنداة . فالتفت 
إليه رسول الله ية فضحك»› ا 


و (قوله: «إنهم خيروني . ا معناه: إنهم الوا عليه في المسالةء 
واشتطوا ذ في السؤال» وقصدوا بذلك أَحَدَ شيئين : 

إا آن يصلوا إلى ما طلبوه» أو ينسبوه إلى البخل. فاختار النبي كا 
Ss SA‏ وصبره على جفوتهم » فسلم من نسبة البُخل 
إلبه؛ إذ لا یلق به» وحَلُم عنهم کي يتالمهم . وکان عمر - رضي الله عنه - عتب 
عليه في ذلك نَظراً إلى أهل الدين»ء والغناء فيه أحق ا عليه» وهذا هو 
الذي ظهر لسعد ب بن بي وقَاص» e‏ لبي ل بمصالح نر لم تحظز لهم 

هي أولى مما ظهر لهم. ٠‏ 

و (قوله: «وعلیه رداءٌ نجرا e‏ من عمل أهل نجران» وهذا يدل على عدم ترفهه ا 
إياره لا التقلّل من الدنيا والتبل منها بما أمكن من اللباس والمطعم وغير وأنه في الدنيا 
لم يكنْ بالذي يترفه في الدنیاء ولا یتوسع فيها. 

وهنا الحديت يدا عل موف اه د 5 6 انتغل جلى عطي مان اه من 
وأنه رؤوف رحيم . فإن هذا الجفاءَ العظيم الذي صَدَرَ من هذا الأعرابيء لا يم أ مقام الصبر 
غل را حلم هه مم اح ا اه ك ق عد مت لح ٠‏ 


° (۹) كتاب الزكاة  )۲١(‏ باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم 


وفي رواية : ثم جَبذه إليه جبْذة رجح نبي الله في تخر الأغرابيّ. 

وفي رواية: فجاذبه حتی انْشَقٌّ البرد» وحّی بقیث حَاشيثّه في ع 
رسول الله ل . 

رواه آحمد (۳/ ۱٥۲‏ و .)۲٠١‏ والبخاري »)٥۸۰۹(‏ ومسلسم 


.))0۷( 
# #* # 


() باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم 


 .[‏ عن المسور بن مَخرمة» قال : قدمَّث على التب ييا أقبيةء 
فقالَ لي أبي مَحْرمة: انطلق بنا إليه عَسى أن يُعطيتا منه شيعا قال : فقام 


الشديدة التي انشق البردٌ لهاء وتأثر عَقَّه بسببها حتى انفلت"" عن وجهته» ورجع 
إلى نحر الأعرابي» دليل على أن الذي تم له من مقام الصبر ا ي لحد 
وهذا نظيرُ صبره وحلمه یوم أحد؛ حیث کسرت رباعیته › وش في وجهه» وصرع 
على جَنبه» وهو في هذا الحال يقول: «اللهم اغفز لقومي فإنهم 
لا يعلمون»"» صلی الله عليه وسلم» وشرّف وكرم . 


)۲١(‏ ومن باب: إعطاء من يخاف على إيمانه 


(قوله: «قدمت قبية فقال آبي : انطلی عسی أن يعطينا منه») کذا وقع من 
رواية : (منه) بضمير الواحد» وكأنه عائذ على نوع الأقبية في المعنى . ووقع في رواية 


) (۲( رواه الطبراني »)٥٦۹٤(‏ وابن حبان (۷۳) من حدیث سهل بن سعد. 


(۹) كتاب الزكاة - )۲١(‏ باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم 1۰۴۳ 


ابي على الباب فتكلّمَ فعرفَ الي ب صوتهء فخرج ومعه اء وهو يريه 
محاسنه» وشو قول «خباتٌُ هذا لك أت هذا لكّ». 

وئی رواية : قال : فنظرَ إليه فقال : (رضی مَحْرَمَةَ؟!» . 

س e‏ لاه > ‌ ۶ ب .و 

وقد تمذم قول النبي ية في حديث سعد : «إني لاعطي الرٌّجل وغيره 
برقم (۱۱۹). 

رواه البخاري »)۲٥۹۹(‏ ومسلم (۱۰۸). وأبو داود »)٤٨۲۸(‏ 
والترمذي «(YA1۸)‏ والنسائي )۸/ 0*°(. 

[۲] وعن نس بن مالك» أن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين 

حين أفاء الله على وول من أموال هَوازن ما أفاء فطفق ا له ل 


أخرى: (منها) وهي الَاهرة. و (الأقبية) جمع قباء» وهو فارسيٌ معرّب» وقيل : 
هو عرب › واشتقاقه : من القبوء وهو الضمُ والجمع. حکاه بو اقرع الجوزي عن 
شيخه أبي منصور اللغوي . 

و (قوله: احين أفاء الله»: أي رد ورجع. والفيء: الرجوع» ومنه سمي 
الظل بعد الزوال: فیا ؛ لأنه رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. وکأن 
الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين» إذ الإيمان هو الأصلء 


والكفر طارىءٌ عليهء قَّلب الكفارٌ على تلك الأموالء فإذا ‏ غنم المسلمون منها 
شيئاً رجعت إلى نوع مّن كان [ملك أصلها]'. 


و (قوله: «فطفق رسول الله بية») أي: جعل» وهي من أخوات كاد إلا أنها 


)۱( في (ه) : يملكها . 


E:‏ (۹) كتاب الزكاة - )۲١(‏ باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم 


يُعطي رجالا من قريش المثة من الإبلء فقَالوا: يعفر الله لرسول الله يعطي 
فرشا ویتركنا وسيوفنا تَفْطْرٌ من دمائهم . 


قال أنس بن مالك : فحْدّتٌ ذلك رسول الله ية من قولهم» > فأرسل 

إلى الأصَار فجمعهم في فة من أدم» فلما اجتمعوا جامَُم رسول اله ي 

فقال: «ما حديٹث يٿ بلغني عنکم؟ فقالَ له فقهاءُ الألصار: ا 

يا رسول اله فلم ولوا شيتاًء وآما ناس نا حدية أستَانٌم» قالوا: , ا 

aa‏ يعطي فريشاً ویترکتاء وسیوفتًا تقطر من دمائهم. فقال 

رسول الله ل : «فإني أعطي رجالا حديڻي عه بکفر اتهم أفلا تَرْضون 

أن يذهب الاس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما 
تنقلبون به خیرٌ مما ینقلبون به». 

فقالوا: بلى يا رسول الله! قد رضيتا. قال: «فإّكم دول ا 

شديدة» فاصبروا حتى تَلْقَوا الله ورسولّه فإتّي على الحَوّْض»» قالوا: 


2 


متصلة بالفعل الذي هو خبرها. وکاد: مقار مفارقة . وقد الكلام عليها. 
و (الأدم): الجلد. | 


و (قوله: «فإنکہ ستجدون أثرة شدیدة)) روي عن العذري والطبري› وهي 
3 ر ۴ و يو ا e e.‏ 
روایتنا أنرة. بفتح الهمزة والثاء. قال آبو عبيد: أي : يستاثر علیکم فيفضل غيركم 
نفسّه عليكم في الفيء. والأثرة: اسم من: اثر يؤثرء إيثاراً. قال الأعشى : 


اساد ترالله بالبقاءِ وبال عَذل ووَلّى الملامَة الرَّجلا 


)١(‏ في اللسان: الوفاء بدل: البقاء. 


(۹) كتاب الزكاة - )۲١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم 1۰6 


وفي رواية: E aN j‏ آفیکم ي 
غیرکم؟ فقالوا: لا إلا ابن حت لتاء فقال رسول الله لل : «إِنَ بن حت 
القم منهم»» فقال : إن قريشاً حديثُ عه بجاهلية ومُصيبةء واي ي ردت 
أن أجبرهُم وأتألفهم» اا رشو ان يرجع الام الا ناوجون 
برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلكَ الاس وادياً وسلكَ الأنصارٌ شعبا لَسَلَكَتُ 
شعْبَ الأنصار». ) | 


وفي أخرى : فانهزع المشركون وأصابَ رسول | 0 َي غنائم كثيرة» 
فقسّم في المهاجرين والطلقاءء ولم يُعط الأنصارَ شيئاء فقالت الأنصارٌ: 
إذا كانت الشدة فنحن ندعَى وس الغنائم غيرنا! ات د 
وة فقال : «ما حديتٌ بلغني عنكم؟» وذكر نحو ما تقدّم . 


رواه أحمد (۳/٦٤۲)ء‏ والبخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم (۱۰0۹)» 


ال وشنعت الأزهري يقول: الأثرة: الاستئثار. والجمع: الأثر. وعند 
أبي بحر في هذا الحرف بضم الهمزة وسكون الثاء. وأصل الأثرة: الفضل. قال 
أبو عبيد: يقال : له عل ار ةء أي: فضل. ومعناها قريب من الأول. وقيّد عن 
علي أبي الحسين بن سراج الوجهين . 

و (الوادي): مجرى الماء المتسع. و (الشعب): الطريق فيي الجبل. 
و (الشعار): الثوب الذي يلي الجسد. و (الدثار): الذي يلي الشعار. ومعناه: أن ) 
الأنصار هم خاصتّه ية وبطانته. وليس كذلك غيرهم. و (الطلقاء): هم الذين من هم الطلقاء؟ 


(۱) ساقط من (ع). 


خصوصية 


الهجرة 


“° (4) كتاب الزكاة - )۲١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم 


[4V]‏ ومن حديث عبد الله بن زيد٬‏ أن رسول الله مَل لما فتح 
ياء قَسَمَ الغنائمء فأعطى المؤلفة قلوبُهم فبلغه أن الأنصارَ يُحبُون أن 
يُصيبوا ما أصابَ الَاس» فقام رسول الله َة فخطبهم» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «يا معشرٌ الأنصار ألم أجذكم ضادّلً فهداکم الله بي؟ وعالة 
فاغتاکم الله بي؟ ومفرٌقين فجمعکم الله بي؟٤‏ ويقولون: OT‏ 
فقال : ألا تجيبُونني؟» فقَالوا: الله ورسوله أمنٌ. فقال : «آمَا إكم لو شتتم 
أن تقولوا کذا وکذاء وكان من الأمرٍ كذا لأشياء عَدَّدها». زعم آنل 
EEE‏ فقال : «آلا شون أن يذهت الاس بالشَاء والإبلِ وتذهبُون 
برسول الله إلى رحَالکم؟ الأنصارٌ شعَارً والتاسٌ دثار» ولولا الهجرة لكنت 
امراً من الأنصارء ولو سلك ٣‏ واديا وشعبا لسلکت وادی الأنصار 
وشعبهم» اكم ستَلمَوْنَ بعدي رة فاصْبرُوا حى تَلقَوْني على الحَوْض». 


.)۱١١١( ومسلم‎ »)٤۳۳۰( والبخاري‎ »)٤۲ /٤( رواه أحمد‎ 


]4۲۸[ وعن عبد الله بن مَسعود: لما كان يوم حنين اثر 
زنوت اه #6 ناسا في لاا فأعطی الأقرع بن حابس مئةٌ من الإبلء 
وأعطى عييّْنة مثل ذلك . وأعطى أناسا من أشرافِ العَربٍ. واثرهم يومئذ في 


من عليهم التي وء وخلى سبيلهم يوم فتح مكة. وأصله: أنه أطلقهم»ء بعد 
د 

و (قوله: «ولولا اة لكنتٌ امراً من الأنصار») أي : ا باسمهم › 
وأنتسبٌ إليهم» كما كانوا يتناسبون بالحلف. لكن خصوصية الهجرة ومرتبتها 
سبقث وعَلقت» فهي أعلى وأشرف› فلا تبدّل بغیرهاء ولا ینتفی منھا من حصلت 
له . ) ) 


(۹) كتاب الزكاة - )۲١(‏ باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم %۷ ۰ 


) ۳ 2 ق لۇ 1 ٍ yT‏ 
القسمة› فقال رجل: إن هذه لقسمة ما غدل فيهاء وما ارید فيها وجه الله . 
قال: فقلت: والله لأحبرن رسول الله يه قال: فأتيثه فأخبرنّه بما قالَء 


و (قول القائل : في قسمة النبي بي : «هذه قسمةٌ ما أريد بها وجه الله. آو: حكم من آذى 
ما عدل فیها») قول جاهل بحال التي ب غليظ الطبع› حریص › 0 منافق . رسول الله عا 


وکان حقّه آن يقتل ؛ لأنه اذى رسول الله عة . وقد قال الله تعالی : و لين يدون 
رسو أو هم عدا آل [التوبة : ]1١‏ والعذاب في الذنيا هو : القتلء لكن لم يقتلّه 


النبن اة للمعنى الذي قاله. وهو من حديث جابر: «لا يتحدّث الناسٌ: أل محمداً 


يقتل أصحابه»"“ ولهذه العلة امتنع انب ب من قتل المنافقين» مع عِلمه بأعيان 
کثير منم وبنفاقهم . و بإبداء علة آخرى؛ لأن حديث جابر 
وغیره نص في تلك العلة. وقد متت تلك العلة بعد رسول الله َء فلا نفاق 
عة واا هو الف كلك قال مالك ره أف دت انى وول ا ا 
أو سبّه فقتل ولا يُستتاب» وهذا هو الحقٌ والصواب. واختلفَ في هذا العطاء الذي 
أعطاه الب ية لهؤلاء المؤلّفة قلوبُهم. هل كان من الخمس؟ أو كان من صْلْب 
اة وجرا غلى امول التريهة أن يكون من الخس> ومته أك 


عطاياه ها . وقد قال ية : «ما لي ما آفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردودٌ 


فيكم»". والظاهر من مراجعة الأنصار» وقول اللي ڳل : «ألاً ترضون أن يرجع 
الناس بالشاء والبعير» وترجعون برسوله لله إلى رحالكم» أنه كان من صلب 
الغنيمةء وأنْ ذلك إنما كان لما يعلم من رضا أصحابه بذلك» ولطيب قلوبهم بهء 
أو يكون هذا مخصوصاً بتلك الواقعة» وله أن يفعلَ ما شاء في الأموال والرقاب. 
والأصلْ: التمسّك بقواعد الشريعة على ما تقرّرت» والله تعالى أعلم. 

(۱) رواه الترمذي )۳۳٠١(‏ وانظر: فتح الباري (۲۳۱/۱۰). 


(۲) رواه مالك في الموطأً (۲/ ٤٥۷‏ و )٤٥۸‏ مرسلاء وقد وصله النسائي ۱۳١/۷(‏ - 
۲( 


الأصل: التمسك 
بقواعد الشريعة 


)٩( ۱۰۸‏ كتاب الزكاة - (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول اله كلل 


فتغيّرَ وجهه حتّی کان کالصّرْفِ. قال : فمن يعدل إن لم یعدل الله 
ورسوله؟!» ثم قال : «يرحمٌ الله مُوسی قد أوذِيّ بأكتر مِنْ هذا فصبر» . 
رواه آحمد .)٤۱۱/۱(‏ والبخاري (١1۳۳)ء‏ ومسلم (۱۰۹۲). 


#  # 3 

(۲۷) پاب 
يجب الرضا بما قسم رسول الله د 
وبما أعطى» ويْكفر من نسب إليه جَوراء 


وذكر الخوارج ِ 
افا عن جابرٍ بنٍ عبد الله قال: أتى رجل رسول الله يلا 
بالجعرًانة منْصرَفةُ من حنين› وفي ثوب بلال فضةء ورسول الله َة يقبض 


منها يعطي الاس فقال: يا محمد اعدل. فقال : «وَيْلكَ فمَنْ يعدل إذا لم 
أكنْ أعدل؟ لقد خبث وخسرث إن لم أكنْ أعدل» . فقا عمرٌ بن الخطاب: 


) و (قوله: «فتغيّر وجهه حتی صار کالصرف)) هو بكسر الصاد» وهو صبغ 
أحمرٌ تصبغ به الجلود. وقد يُسكّى الدم: صرفاً. قاله ابن دريد. 


(۷) ومن باب: يجب الرّضا بما قسم رسول الله ية وبما حكم 


(الجغرانة) موضع خارج مكة. وهو ميقات من مواقيت العمرة» يقال: 
بكسر العين وتشديد الراء. وبسكون العين وتخفيف الراء Es‏ 


يعني : : وقت انصرافه. 
و (قوله مهو : لقد خبت وخسرت)) رویته بضم التاء وفتحها. ا 


(4) كتاب الزكاة - (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله ا ۰۹ 


«دعنى يا رسول الله فأقتلَ هذا المنافقَ . فقال: مَعَادَ الله أن يتحدَت الاس 
أني أقتلٌ أصحَابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القران لا يجاوز حَناجرهُم» 
يمرقونَ منه كما يمرق الهم من الرَميَة. 


رواه ایل )/ «(ot _ o‏ والبخاري )۳1۳۸( مرا ومسلم 
(۱۰۹۳)» وابن ماجه (۱۷۲). ) ) 


فمعنأه واضح . وأما الفتح : فعلی معنی : ني إن جرت »› فیلزم أن جور آنت من 
جهة أنك مأمورٌ باتباعي . فتخسر باتباع الجائر . هذا معنى ما قاله الأئمة. 


قلتٌ: ویظهر لی وجۀ آخحر» وهو: آنه کأنه قال له: لو كنت جاثرا لکنت آنت 
أحق الناس بأن E‏ عليك»ء وتلحقك بادرة الجور الذي صدر عنك» فتعاقب 
عقوبة معجًلةً في نفسك ومالك» وتخسر كل ذلك بسببهاء لكن العدلَ هو الذي 
مَتَحَ من ذلك. وتلخيصّه : ااا في الرّفق بك؛ لأدركك الهلاكٌ 
والخسار. 


e‏ يخرجون» كما قد فسّره في الحديث الاخر. وبهذا اللفظ 

: المارقة والخوارج؛ لأنهم مَرَقٌوا من الدّين» وخرجُوا على خيار المسلمين. 
n‏ جمع خارجة. يعني به: الطائفة» والجماعة. و (الرمية): المرمية 

فعيلة: بمعنى مفعولة. و (الحناجر): الحلوق» جمع حنجرة. وهي الحلاقيم 

أيضاً. و (الضئضىء) بضادين معجمتين» وهو: الأصل» وله أسماءٌ كثيرة: 
التجار» واللحاز» والسّنخ» والعنصر»ء والعيص» وغير ذلك مما ذكره اللغويون. 

ومعنی: لا يجاوز حناجرهم: لا يفهمونه» [ولا يعملون بمعناه]. (ونَصل 


السهم): -حد یدنه » و (رصافه) : و السهم في النصل . و (نضيه) : فدحه» وهو 
عوذه. و (قذذه): ریشه» جمع قَدَة. و (فوقه): هو الحز الذي يدخلٌ فيه الوتر. 


حكم الخوارج 


11۰ (۹) کتاب الزکاة - (۲۷) - باب يجب الرضا بما قسم رسول الله اة 


1 وغ ات سلب وعط ادن ار اا ا اا ی 
الخدريّ» فسألاه عن الحرُورية : هل سمعت رسول الله ب يذكرٌها؟ فقال : 
لا أدري مَن الحَرُورية ولتي سمعت رسول الله ي يقول: : يخرج في هذه 
الم ولم يقَلٌ: منھا - قوم ڌ E GC Sha‏ 
صيامهم› فيقرۋون القران لا يجاوز حلوقهم و حتاجرهم» َمرقون من 
الین كما يمرق الهم من ارمق فينظرٌ الرّامي إلى سهمه إلى صله إلى 
رصافه» فيتمَارى في الفوقة. فل على امن الل شي 

رواه أحمد (۳/ ١1)ء‏ والبخاري »)٥۰0۸(‏ ومسلم /۱۰۹٤(‏ ۷٤۱)ء‏ 
وابن ماجه .)۱١۹۹(‏ 


والعقبة التي تجمع الفوق هي : الأطرة. قال ابن قتيبة: الرعظ : مدخل النصل في 
السهم . والرصاف : العقب الذي فوق الرعظ . قال الهروي: والرصفة: عقبة تلوى 
على مدخل النصل والسهم. قلت: ومقصود هذا التمثيل : أن هذه الطائفة حرجت 
من دين الإسلام» ولم يتعلّق بها منه شيء» كما خرج هذا الهم من هذه الرميةء 
الذي لشدة النزع»› وسرعة السهم› شق خروجه خروج الدم»› بحیث لا يتعلَّق به 
شيءُ ظاهر. كما قال: «سبق الفرث والدم»"“. وبظاهر هذا التشبيه تمسّك م 
حَکم بتکفيرهم من أئمتنا. وقد توفّف في تكفيرهم كثيرٌ مِنَ العلماء ء لقوله ب : 
«فيتمارى في الفوق؛ وهذا يقضي بأنه يُشْكٌ في أمرهم فیتوقف فیهم › وكانٌ القولَ 
الأول أظهرٌ من الحديث. فعلى القول بتكفيرهم: يقاتلون» ويقتلون» وتسبى 
أموالهم. وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج . وعلى قول مَن 
لايُكفرهم: لايُجْهُرٌ على جريحهم» ولا يبع منهزمهم . ا أسراهم» 


(1) أي: سبق السهم الفرث والدم» فتجاوزهما ولم يعلق به منهما شيءٌ. والفرث: اسم 
لما في الكرش . 


(۹) كتاب الزكاة - (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله 4ة 11۱ 


1 وعن آبي سعيد الخدريّء قال: بعث على بن أ بي طالب إلى 
رسول الله ية من اليمن دة في آدي مَقروظ» لم تحصّل من ترابهاء 
قال : قيا ين أربعة نفر: بين عيينة بن بدرء والاقرع بن حَابس» وزید 
الحيْل» والرابع إا عَلقَمةٌ بن عُلالة وا عام و ا د 
أصحابه : کنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال : فبلغ ذلك النبي بي فقال : 
«ألا EE‏ وآنا أمين مَنْ في السّماءِ يَأتيني خبرُ الئّماء مَساءُ 


ولا تستباح أموالهم . وكلٌ هذا إذا خالفوا المسلمينء وشمًوا عصاهم» ونصبوا راية 
الحرب. فأمًا من استتر ببدعته منهمء ولم ينصب راية الحرب؛ ولم يخرج عن 
الجماعة: فهل يقتل بعد الاستتابة» أو لا يقتل؟ وإنما يَجَهدٌ في رد بدعته» ورذه 
عنها. اختلفَ في ذلك. وسببٌ الخلافِ في تكفير مَنْ هذه حالّه: أن باب النكفير 
باب خطير»ء أقدم عليه كثيرٌّ من الناس فسقطواء وتوقف فيه الفحول سلوا 
ولا نعدل بالسلامة شيعا . 


والحرورية : الخوارج. سّمُوا بذلك؛ لأنهم خرَجوا من حروراء» وهي حرة من هم 
معروفة بالعراق. الحرورية؟ 
و (قوله: (بذهبة في أديم مقروظ)) الذهبة : ا الذهب . و ذهب به 
إلى معنى القطعةء أو الجملة. والأديم: الجلد. والمقرظ : المدبوغ غ بالقَرَظ» وهو 
شجر يدغ به. 
و (قوله: «والرابع إما علقمةء وإما عامر») هذا شك وهو وهمٌ. وذکر عامر 
هنا خطأء فن عامراً هلك قبل ذلك بسنين» ولم يدرك هذا الحين. والصواب: 
علقمة بن علاثة» كما جاء في الحديث الأخر من غير شك . 
و (قوله ية: «أنا أمين مَّن في السماء») لا حجُةَ فيه لمن يرى: أن الله ۰ 
مختصل بجهة فوق»› لما تقدم من استحالة الجسميةء وأيضاً: ا 


4 | (۹) كتاب الزكاة - (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله ب 


وصباحا؟!». قال: فقام رجلٌ غائ العَيْيْن» مُشرف الوجتتيّن» اشر 
الجبهة» كت اللحيةء لق الي ى رن ا ار اا 
ات الله . فقال: «ويلك أو لست أحى آهل الأرض أن يفي الله؟» قال : ثم 
sS‏ فقال حال بن الوليد: يا رسول الله! ألا أضربٌ عنقه؟ فقال : 
«لا. عله أن یکونَ يُصلّی» قال خالد : وکم من مُصْلٌ یقول بلسانه ما لیس 
في قلبه. فقا رسول الله لة: «إِنّي لم اؤمَرْ أن أنْقَبَ عَن قلوب الاس 
ولا أشق ق بطوتهم» قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: «إله يخرج من 
ضئضىء هذا 1 يتلون کتاب الله ا لا جاوز حتاجرهم»› اون ن 
الین كما يمرق اسهم م من الرَميَةَ» قال : أظنه _ قال : «لئن أدركتهم لأقتلتّهم 
قتل مود . ۰ 

وفي رواية : قال رسول الله كا : «فمنْ يطيعٌ الله إن عصينّه؟! أيأمَني 
الله على أهل الأرض ولا تأمَنوني؟!» وفيها: «إن من ضثضىء هذا قوماً 


في السماء: الملاثكة» فإنه أمينٌ عندهم» معروفٌ بالأمانة. والسماء بمعنى العلوء 
والرفعة المعنوية. وهكذا القول في قوله تعالى: «أأمنم من في ألسَملوٍ ‏ 
[الملك: .]١١‏ وقد تقدّم أن التسليمَ في المشكلات أسلم. و (مشرف الوجنتين): 
اا و (كث اللحية): كثيفها» قصير شعرها. يقال: رج كت اللحية: ت 
الكثاثة والكثوثةء وأكث. و (ناشز الجبهة): باديها ومرتفعها. و (مقف): مول 
قفاه . 

وفي هذا الحديث: أن خالداً قال: يا رسول الله! الا أضرب عنقه. وفي 
حذ ت ار أن غر الطات قال دَغني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق؛ 
SS SÊ‏ بأن یکون کل واحد منهما قال ذلك ا 
واحدِ منهما بغير ما أَجِيْبَ به الآخر. والله أعلم. 


11۳ کتاب الزكاة - (۲۷) باب : يجب الرضا بما قسم رسول الله بُ‎ )٩( 
يقرؤون القرآن لا يُجاورٌ حناجرَهُّمء يقتلون أهلَ الإسلام ويدعون آهل‎ 
لش أدركتهم‎ ٬ الأوثان» بمرقون من الإسلام كما ەن السهم من الرمية‎ 

رواه اخم (۳/ €(« والبخاري ›)٤۳٥۱(‏ ومسلم (€ 1°71( (1€4()› 
وأبو داود .)٤۷٦٤(‏ والنسائی /٥(‏ ۸۷ - ۸۸). 


آنا دو الحْويْصرةء وهو رجل من بنی نمیم › فقال : تا وول اللہ ! اعدل. 


و (قوله : «لئن أدركتهم لأقتلنهم نل عاد») وفي الأخرى: قل ثمود) ووجه 
الجمع: أن يكونَ النبىْ ب قال كليهماء فذكر أحدٌ الرواة أحدهماء وذكر الاخر 
الاخرَ. ومعنى هذا: أنه َة كان يقتلهم قَنْلا عامَاً» بحيث لا يبقى منهم أحدا في 
وقت واحد. لا يُؤْخر قَنْلَ بعضهم عن بعض» ولا يقيل أحداً منهم» كما فعَل الله 
بعاد حيث أهلكهم بالرّيح العقيم» وبثمود حيث أهلكهم بالصيحة. 

و (قوله: «لعله أن يكون يصلى») هو مردودٌ للمعنى الذي قدّمناه؛ من أنه 
إنما امتنعَ من قله للا يدث : أنه یقت أاصيخانة المصلن» فكرن ذلك ففرا 
وإلا فقد صَدَر عنه ما يوجبٌ قله لولا المانع . 


و (قوله: «لم أومر أن آنقّبَ على“ قلوب الناس») أي: إنما أمرْتُ آن آخدً 


بظواهر آمورهم» وأَكِلَ بواطتهم إلى الله تعالى. وهذا كما قال: «أمُرْتُ أن أقاتلٌ 
الاس حتى يقولوا: لا إل إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مي دماءهم وأموالهم إلا 


ا 
0 


بحقّهاء وحسابُهم على الله». 


(۱) في (ظ): عن. 


إهلاك عاد 


وثمود 


الأخذ بظواهر 


الأمور 


معنی : يتلون 
کتاب الله رطبا 


4 کتاب الزكاة - (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله‎ )٩( ۱1٤ 

قال رسول الله ئة : «ويلكڭ ومَنْ يعد إِنْ لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل» فقالٌ عمرٌ بن الطاب : يا رسول الله ! ائذن لي فيه أضرب عنقه. 

قال رسول الله مَل : «دعه فان له أصحاباً ية يحقر قر أحدكم صلاته مع صلاتهم› 


و (قوله: «يتلون كتابَ الله رطبأً») فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه الحذق بالتلاوة. والمعنى : نهم باوت غا اخ أحواله. 

والثاني : يواظبون على تلاوته» فلا تزالٌ ألسنتهم رطبة به. 

والثالث: أن يكونَ من حن الصوت بالقراءة. ٠‏ 

و (قوله: «يقتلون أهل اللإسلام» ويّدعون أهل الأوثان») هذا إخبار 
عن آمرٍ غيب وقع على نحو ما آخبر عنه» فکان دليلاً من أدلّة نب نبوّته ع و 
آنهم لما حکمُوا بکفر من حرَجوا عليه من المسلمينء استباحوا ا وکا 
أهل الذمةء وقالوا: تفي لهم بذتهم. وَعَدَلُوا عن قتال ارك واف 
بقتال ا المشركين . وهذا کله من اثار عبادات الجهال الذين [لم 
یشرح الله صدوره]" بور العلمء ولم یتمسّکوا بحبل وثيق»› ولا صحبهم في 
حالهم ذلك توفيق . E‏ أن مقڌمهم رد على رسول الله ل آمرهء ونسّبه 
إلى الجور» ولو تبصر ار عن قرب آنه لا يتصوّر الظلم والجؤر في حى 
رسول الله ك كما لا يضور في حن اله تعالى؛ إذ الموجوداتُ كلها ملكٌ 
د E a a O‏ 


بشارته و ` 
لبعض الصحابة 
بدخول الجنة 


رسو لل کله بصحة ایمانه» وبأنه من کک ل وغیره ا e‏ 


)١(‏ في (ظ) و (هھ): واستقلوا. 
(۲) في (ظ) و (ه): لم تنشرح صدورهم. 


116 كتاب الزكاة - (۲۷) باب : يجب الرضا بما قسم رسول الله ية‎ )٩( 


وصيامَه مع و يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم» يمرُقون من 
الإسلام كما يمرق الهم من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء٠‏ 
ثم يُنْظرٌ إلى رصافه فلا يوجد فيه شيءء ثم يْظر إلى نضِيه فلا يُوجد فيه 
شيء» وهو ل ثم ينْظر إلى قذّذه فلا يوجد فيه شيء» سبق الفَرٴْت 
والدَمٌء اينهم رجلٌ أسودٌ إحدى عَضدَيّه مثل ثذي المرأةء أو مثل البضعة 


رسول الله ة؛ مع ما وَقَعَّ في الشّريعة» وعلم على القطع والثبات من شهادات الله 
ورسوله لهم» وثناثه على عل والصحابة عموماً وخصوصا]. 

و (قوله في صفة المُخْدَّج: «إحدى عضدیه مثل ثدې المرأة. ومثل البضعة 
تدردر») وفي رواية: طبي شاةء أو : ضرع شاة. والضرع : للشاة والبقرة. 
والخلف: للناقة. قال أبو عبيد: الأحلاف لذوات الخف»ء ولذوات الظلف . 
والثدي : للمرأة. والثندوة للرّجل. وتدردر: أي: تتحرك» وتضطرب. قال 
ابن قتيبة : تذهب وتجيء . وصيغة : تفعلل تنبىء على التحرك والاضطراب» مثل : 
تقلقلء وتزلزل» وتَدَهْدَّه الحجر. 

وفي الأم: قال على - وذكر الخوارج - فيهم رجل مُخدَج الد اىن 
اليد أو مثدن اليد - على لفظ الشك لجميع الرواة - وقال بعضهم : مثدون. وکذا 
هو عند العذري» والطبري» والباجي . فأمًا : مُخدج البد: فناقصها. ومثدن اليد 
ومشدونها: صغيرها ومجتمعهاء بمنزلة ثندوة الرجل. وكان أصله مثندء فقدمت 
الدال على النون. كما قالوا: جبذ وجذب» وقيل: معناه: كثيرُ اللحم. قال 
ابن درید: ثدن الرجل ثدنا: إذا كثر لحمه وثقل . وعلی هذا فلا یکون ‏ في الحرف 
قلب . فأمًا مودن: فقال آبو مروان بن سراج: يهمز ولا يُهمز. قال ابن درید: رجل 


as ٩ 


ان سرلا که اا ل ن ت لي اي رشي له ےت 
وأنا معه . فأمَرَ بذلك الرّجل فالئمسَء جد فأني به حتًی نظرت إلیه على 


ر 


عت رسول الله َو الذي نعت . 

رواه البخاري (۳٩1۱)ء‏ ومسلم .)۱٤۸( )۱۰۹٤(‏ 

وعنه»ء قال : قال رسول الله ي : «تَمْرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتير فتينِ بالحّق». 


وفي لفظ آخر: «تكون أمَتي فرقتین ؛ فيخرج من بينهما مارقة َي 
قتلهم أوْلاهُم بالحىّ» . قال آبو سعید: وأنثم قتلتّموهم يا اهل اعراق . 


رواه أحمد (۳۲/۳ و .)٩۷‏ ومسلم .)۱۰٦٥(‏ وأبو داود .)٤٩٩۷(‏ 


مودن» ناقص الخلق. وودن ومودن»ء وكله بالدال المهملة. والذي يجمع شتات 
هذه الأحاديث في صفة يد هذا المخدجء وين صفتهاء ما جاء في حديث زيد بن 
وهب الذي قال فيه : واية ذلك أن فيهم رجلا له عَضد د على رس 
e e‏ وهذه الرواية: هي أحسن الروايات› 
وأكملهاء وأبينها. 

و (قوله: «يخرجون على خير فرقة)) كذا لأكثر الرُواةء وعند السمرقندي» 
وابن ماهان: على حين فرقة بالنون والحاء. وكلاهما صحيح . فإنهم حَرَجُوا حين 
افترق الناسُ فرقتين . فكانت فرقة مع معاوية ترى رأيه» وتقاتل معه» وفرقة مع 
على - رضي الله عنه - تری رأیه» وتقاتل معه. وخرجت هذه الطائفة على على 
ومعه معظمٌ الصحابة - رضي الله عنهم -. ولا خلافَ أنه الإمامٌ الَذلء وأنه أفضل 
من معاوية ومن كل مَّن كان معه. فقد صَدَق على فرقة علي - رضي الله عنه - أنهم 


(۹) كتاب الزكاة - (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله بإ ۱1۷ 


1 وعن عليٌ» قال: إذا حدنتكم عن رسول الله ل فلن حي 
من الماءِ أحبٌ إِليّ من أن أقول عليه ما لم يقّلء وإذا حدثتکم فیما بيني 
وبینکم فإن الحربَ خذعة. سمعت رسول الله ا يقول : : اسيخرجّ في اخر 
الرّمان قوم أحداث الأسنان سَمَهاءٌ الأحلامء يقولون من خير قول اي 
يقرؤون القران لا بُجاوز حَاجرهم» يَمرقون من الدّين كما يمرق الهم من 
الرَمية فإذا لقيتمُوهم م فاد في كلهم جرا لمن قنلهم عند الله يوم 
القبامة» . 


خير الفرق . وقد قال کار 4 پل : «تقتلهه آولی الطائف نا ولا حلاف في أن 
علياً قتلهم» ففرقته خير فرقة. وهذا اللفظٌ يدڻ على أن ما َم بين عل وبين 
معاوية فيه لله تعالى حم معین . زان علا - رضي الله عنه - هو الذي أصابه . 
والله أعلم. 
السهم وشدة النزع . وظاهره: آنه لم يصبه شيءٌء إلا أنه مقيّد بالحديث الاخر الذي 
قال فيه : «یتماری في الفوق› . 

و (قوله: «الحرب خذعة)) اللغة الفصيحة في خذعة فتح الخاء وسكون 
الدال . وهو الذي حکاه ابن الکت) وأبو عبيد. وهي لغ اللي کي وحکی فیها 
بعض اللغويين ضح الخاء وسكون الدال. وحكي فيها لة ثالثةء وهي أقلها: بضم 
الخاء» وفتح الدالء فخذعة بالفتح: أي: ذات خداع» فإنها مصدرٌ محدود بالهاء. 

و (قوله: «يقولون من خير قول البرية») قال بعض العلماء: يعني بذلك: 
ما صْدَر عنهم من قولهم : لا حكم إلا لله» وذلك حين التحكيم» ولا سمعهم على 
(۱) تقذم في التلخیص )۱١۳۳(‏ . 


الاعتماد على 


العمل وحله 
لا يڏخل الجنة 


۱۹۸ (۹) کتاب الزکاة ۔ (۲۷) باب : يجب الرضا بما قسم رسول الله کل 


رواه أحمد (١/١۱۳)ء‏ والبخاري »)1۹۳١۰(‏ ومسلم »)۱١١7(‏ 
وأبو داود .)٤۷1۷(‏ والنسائی (۱۱۹/۷). 


[. وعن زيد بن وَهَب الجهنيء أنه كان في الجيش الذينَ كانوا 
مع علي الذينَ ساروا إلى الخوارجء فقال علي : أيّها الاس إني سمعتُ 
رسول الله ب يقول: : ایخرج قوم من أمَتي يقرؤون القرآن ليس قراءَتكم إلى 
قراءتهم بشيءِ» ولا صلانکم الى صَلاهم بشيءِء ولا صِيَامكم إلى صِيَاهم 
بشي ۽ يقرؤون القران يحسبون أنه لهم وهو عليهم› > لا تجاوز صلاتهم 
راقم » يمرقون ص الإسلام كما يمرق ا ا الجيش 
الذينَ بُصيبوتهم ما قضِيَّ لهم على لسانِ نيه لانَكَلوا على العمل واية ذلك 
أن فیهم رجلا له عَضدٌ لیس له راع على رأس عُضده مل حَلَمَةَ الئّذيء 
عليه شعَراتٌ بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهلِ الشامء وتترکون هؤلاءِ 
خلفونکم في دراریکم وأموالكم» والله إني لأرجو أن يَكونوا هؤلاء القوم» 
فإنّهم قد سفوا الد الحرام وأغاروا في سرج التاس؛ فسیروا على 
اسم الله . 


- رضي الله عنه - قال : كلمة حى أريد بها باطل. 
و (قوله: «لا تجاوز صلاتهم تراقیهم») هو كناية عن آنها لا تَقَبَل» ولا 
) و (قوله: لو يعلمٌ الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيّهم 
لاتكلوا على العمل») قضي : معناه: حكم به» وأخبر عن ثوابه» والعمل: يعني به» 
قتلهم» والألف واللام في العمل للعهدء فكأنه قال: لاتكلوا على ثواب ذلك 
العمل» واعتمدوا عليه في اللَّجاة من النار» والفوز بالجلَّة. وإن كانت الأعمال 


(۹) كتاب الزكاة - (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله لا ۱۱۹4 


قال سلمة بن هل : فتَرَلني زي بن وَهْب مُنزلا. حتّی قال: مَرَرْنا 
على قنطرة» فلمًا التقيتا وعلی او يومئذِ عبد الله بن وَهّْب الراسبيّء 
فقال لهم : ألقوا الرّمَاحَ و سیوفکم من جفونهاء فاي أخحاف أن 


لا تحصّل ذلك كما قال ڳل : «لن ينجي أحداً منكم عمله»“ لكن ذلك العمل الذي 
هو قتّلهم عظيمٌء وثوابه ج اا و 
es‏ والرواية في ذلك اللفظ : لاتكلواء بلام ألف» وبالتاء بائنتين 

من : التوكل . وقد صحفه بعضهم فقال : «لنكلوا» E E‏ 
ن لا يعملون شيئاً. اكتفاءً بما حصل لهم من ثواب ذلك. وهذا معنی واضح لو 
ساعدته الرواية. 

و (العضد): ما بين المنكب قالمرفى- و (حَلمة الدي): الأنبوبة التي يخرج 
منها اللبن . وتّسمّى السعدانة. و (سرح الناس): مواشيهم. و (قول سلمة : «فنرلني 
زيدٌ منزلا؛) أي: أخبرني بالمواضع التي نرّلها على مع جيشه منزلاً منزلا واحدا 
واحدا. وصوابه: منزلا منرلا - مرتين ‏ لأن معناه: أخبرني بالمنازل مفصلةء فهو 
منصوب على الحال» كما تقول العربٌ: علمته الحساب باباً باباً. ولا يكتفى فى 
هذا التّوع بذكر مرة واحدة؛ لأنه لا يفيدٌ ذلك المعنىء غیر آنه وقع هنا متزلاً مره 
واحدة» لجميع رُواة مسلم فيما أعلم. وقد جاء من کتاب التسائي منزلاً منزلاً. 
وهو الصحيح . 

و(قول زعيم الخوارج: ألقوا الرّماح» وسلو السيوف) كان في هذا الرأي 
نح للمسلمين» وصيانةلدمائهم» وتمكينٌ من الخوارج» بحيث تمن منهم 
بالرماح»› يتوا ولم يكن لهم بما يطعنون أحداء فقتلوا عن بكرة أبيهم» ولم يتل 
من المسلمین سوى رجلين. فنعوذ بالله من تدبير يقود إلى تدمير . 


(۱) رواه مسلم (۲۸۱۷) من حدیث جابر رضي الله عه . 


۱۲۰ (۹) تاب الزكاة - (۲۷) باب : يجب الرضا بما قسم رسول الله کل 


تاشدوکم كما نَاشدوکم يوم حَرُورَاء» فرجَعُوا فوشو برماجهم» ولا 
ا وشجرهم الاس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعضٍ» 
وما أصيبَ من الاس يومئٍ إلا رجلان. فقال علي : التمشوا فيهم 
المْخْدَح. فالتمسوه» a‏ فقام على بنفسه حى أتى EE‏ 
بعضهم على بعضٍ. قال : أخروهم فوجدوه مما يلي الأرضء فکبَرَء ثم 
قال : صدَق الله وبلغ e‏ قال : فقام إليه عَبيدة السّلمانيّء 
يا أمير المؤمنينء الله له الذي لا إله إلا هو لَسّمعتَ هذا الحديث من 
رسول الله بي؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هُو» حى استحلفه ثلاث 
وهو يلف له. ٤‏ 

رواه مسلم (٩۱۰۹)ء‏ وأبو داود .)٤۷۷۰  ٤۷٦۸(‏ 


و (قوله: «فوحشوا برماحهم») آي: صيّروها كالوحش بعيدة منهم» وقد جاء 
في حديث آخر: «فوحشوا بأسنتهم». واعتنق بعضهم بعضاً. وهو مشدّد الحاء. 
يقال: وحش الرجل: إذا رمى بثوبه ويسلاحه مخافة أن يلق . قال الشاع ° 

فذ اقم فوا باي . 


دروا الُلاحء ووحشوابالأًښر 
و (قوله: «وشجرهم الاس برماحهم») آي : داخلوهم ان قال 
ابن دريد: تشاجر القومٌ بالرماح: إذا تطاعنوا بها. ومنه: التشاجرٌ في الخصومة. 
وعبيدة السلماني بفتح العين وكسر بائه. والسلماني' بفتح اللام وسكونها معأ 
ا ذكره الجبائي قال: مووب إلى ان 
ا دالله الذي < اله إلا هو)) بمد وهمرة. فالهمزةٌ عوض من ياء 


)۱( تقدم الحديث في التلخيص برقم (0 4۲( بلقظ : «فوځشوا برماحهم . 
(۲) هي آم عمرو بنت وقدان. 


(۹) کتاب الزکاة - (۲۷) باب : يجب الرضا بما ة ول الله کا ۱۲۱ 


[a1‏ وعن عُبيد الله بن بي رافع» مولى رسول الله ا أن 
الحَرورية لا عرجَّٺ وهو مع علي بن آبي طاليء فقالوا: SS‏ 
فقال علي : ا ا إن ززل ال ودف اسا إني 
لأعرف صفتهم في هَؤلاء: «يقولون الحى الهم لا جوز 
(وأشارَ إلى حَلقه) من أبغض خلق الله إليه منهم ا إحدى e‏ طب 


شاة» او حَلَمة ڏي؛ فلا قتلَهم علي بن بي طَالب» قال : انظروا فنظرٌ وا 
فلم بجدوا شيتاً. فقال : ازجعوا. فوالله ما كَذَبْتُ ولا كدَبْتُ مَرتين آو 


ثلاثاً. . ثم وَجَدّوه في خربة. N‏ قال عبید الله : 
وأنا حَاضرٌ ذلك من أمرهم وقول على فيهم . 

رواه آحمد (۱/ ۸۳ و »)۸٤‏ ومسلم (۱۰۹7) (۱۵۷). 

[۷.] ومن حديث عبد الله بن الصّامت: «يخرجون من الدّين كما 
يخرج السهم منَ الرَميَة» ثم لا يَعودون فيه» هم د شر الخلتي والُليقة» . 

رواه أحمد /٥(‏ ۳۱)» ومسلم )1°1۷( )10۸( وأ ماه (۱۷۰). 


1 ومن حديث سَهُل بن حتف عن النبيّ ي قال : ييه قوم 


القسم. وهو قسمٌُ أقسم عليه به لتزيد طمأنينة قلبه» لا ليدفع شكأ عن نفسه. 

و (قوله: يتيه قوم قبل المشرق») أي: يتحيّرون ويذهبون في غير وجه 
صحيح. يقال: تاه الرجل: إذا ذهب في الأرض غير مهتد. ومنه: تيه بني 
إسرائيل. وقيل: المشرق يدل على صحة تأويل من تأول: قرن الشيطان بأنهم 
الخوارج» والفتن التي طلعت من هناك . واه تعالى أعلم. 


۱۲۲ (۹) كتاب الزكاة - (۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول الله ل 
Sera‏ م سے 
محلقة رؤوسهم› يقرؤون القران. .نحو ما تقدم . 

رواه مسلم (۱۰۹۸) )۱٥۹(‏ . 


#3 # 


و (قوله: «محلقة رؤوسهم؛) وفي حديث آخر: («سيماهم التحليق») أي : 
جعلوا ذلك علامة لهم على رَفضهم زينة الذنيا. وشعارا ليْعْرَفوا به» كما يفعل 
البعض من رهبان النصارى يفحصون عن أوساط رؤوسهم. وقد جاء في وصفهم 
مرفوعاً: (اسيماهم الد آي : الحلق يقال: سبد رأسه؛ إذا حلقه. وهذا كله 
منهم جهل بما يُرْهَدٌ فیه» وما لا يُرْهَدٌ فيه» وابتداعٌ منهم في دين الله تعالی شیا 
كان النبيٌ بي والخلفاء الراشدون وأتباعهم على خلافه. فلم يرو عن واحد منهم : 
أنهم اتّسموا بذلك» ولا حَلَمَوا رؤوسهم» في غير إحلال» ولا حاجة. وقد كان 
لرسول الله ية شعرٌ فتارة فرقه» وتارة صيّره جِمّة» وأخحرى لمَّة. وقد روي عنه كلا 
آنه قال : «من کانت له شعرة أو جمّة فليكرمها»“ وقد کره مالك الحلاق في غير 
إحرام» ولا حاجة ضرورية . 


(۱) روأه اخ )۳/ «(T€‏ وأبو داود .(V17)‏ 
(۲( روأه بو داود (۱۹۳)) بلفظ : «من کان له شعر فلیکرمة». 


(۹) كتاب الزكاة - (۲۸) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ۲۳ 
(۲۸) باب 
لا حل الصدقة لمحمّد ولا لال محمد« 
ومن ب بُستعمل على الصدقة 
]1۳4 وعن أبي شريرة» قال : أحذ الحسن بن علي ف تمر 
الصدقة فجعلها في فيهء فقال رسول الله َة : «ك كخ ارم بهاء أمَا 
علمت انا لا نأكل الصدقة؟!» . 
رواه أحمد (۲/ ٤0۹‏ و ١٠٤)ء‏ والبخاري »)۱٤۹١(‏ ومسلم 
(۱۰۹). 
]٠[‏ وعنه» قال: قال رسول الله كة: «واله إِنّي لأنْقَلبُ إلى 
فأجدٌ التَمْرَةَ ساقطة على فراشي - أو في بيتي - فأرفعها لاكلها ثم 


n 
سے‎ 


خشى أن تكون صدقة فألمَيّها» . 
رواه مسلم (۱۰۷۰) (۱۹۳). 


(۲۸) ومن باب : لا تح الصّدقة لمحمد ولا لآل محمد 


(قوله : «كخ»› N ONS OO‏ ا 
الكاف وتسكين الخاء وتنوينها. وهي لغاتٌ› وهي كلمة يُرْجَر بها الصّبيان عن أخذ 
شيء٠‏ قال الداودي : هي كلمة أغجمة عرَّبتها العرب. وإلى هذا شار البخاریّ 
حیث ترجم على هذا الحديث من تكلم بالفارسية. والصّحيح الأول. 2 
الحديث ما يدل على أن الصغارَ يُمنعون مما يحرم على الكبار المكلفين حتى 
يتدرًّبوا على آداب الشريعة» ويتأدّبوا بهاء ويعتادوها. وعلى هذا فلا يلس الذكور 
الصغار الحرير» ولا يُحلُون بالذهب. ويّخاطب الأولياءٌ بآن يجتّبوهم ذلك» كما 


جرم علسى 
الصغار ما 
يحرم علسى 
الكبار 


حكم اللقطة 


اليسيرة 


عموم التحريم 


۲٤‏ (۹) كتاب الزكاة - (۲۸) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لال محمد 


[1 وعن أنس بن مالك» أن رسول الله ية مَرّ بتمرة بالطريق» 
فقال: «لوْلا أن تكون من الصدقة قة لأكلتّها». 


رواه أحمد (7/). والبخاري (۲۰)» ومسلم (۱۰۷۱)» . 
وأبو داود ۱٦٥۱(‏ و 1o۲‏ \( . 


يخاطبون بأن يُجتبوهم شرب الخمور» وأكل ما لا يحل . 

و (قوله ية - وقد وَجَّد تمرة في الطريق -: «لولا أني أخافٌ أن تكونَ من 
الصدفة لأكلتها») هذا منه ية ور وتنزه. وإلا فالغالبُ تمر غير الصدقة؛ لأنه 
الأصل . وتمر ر الصدقة قليلء والحكم للغالب في القواعد الشرعية. وفيه دلیل : 
على آن اللطة اليسيرة ة التي لا تعلق بها نفس فاقدها لا تحتاجٌ إلى تعريف. وأنها 
تستباح من غير ذلك» لأنه علَّل امتناعه من أكلها: هو خوفه من آن تکونَ من 
الصدقة. ثم إن دليل خطابه آنها لو سلمث من ذلك المانع لأكلها . وهذه الأحاديت 
كلها مع قوله: «إِن الصدقة لا تنبغي لمحمدء ولا لال محمد» تدل: على أن 
الصدقة على رسول الله ية وعلى آله محّمة. وهل يعم التحريمُ الواجبات وغيرها 
أو يخص الواجبة؟ اختلف فيه : فذهت مالك وأبو حنيفة في أحد قوليه : إلى آن 
المحرَمٌ الواجبة فقط . وحكى ابن القصار عن بعض أصحابنا: أن المحرّم صدقة 


التطوع دون الفريضة؛ لأنها لا مل فيها. وقال RRS‏ إنها كلها حلال 


لبني هاشم وغيرهم. وإنما كان ذلك م مُحرٌّماً عليهم إذ كانوا يأخذون سهم 
ذي القربی› فلما فطع عنهم حلّتْ لهم . ونحوه عن الأبهري من شيوخنا. وروي 
عن آبي يوسف: أنها حرام عليهم من غيرهم» حلالٌ لهم صدقة بعضهم على 
بعض. | 

قلت: والظاهرٌ من هذه الأحاديث: أنها محرمة على رسول الله بلا وعلی 


آله فرضها وا ا بالعمومات . ومن جهه المعنى : بان الصدقة أوساخ 


(۹) كتاب الزكاة - (۲۸) باب : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محم ٠‏ ° 


[4٤۲[‏ وعن عبد المُطلب بن ربيعة بن الحخارث والعبّاس بن عبد 
المطلب» فقالا: وله لو بعتا هين العُلامبن - قال لي وللفضل بن عباس - 
إل رسول الله کل فکلّماهء فا٤‏ رهما على هده الصدقات فاًدّيا ما يؤدي 
الاس وآصابا مما يصيب النَاسء قال: فبيتما هما في ذلك جاء علي بن 
أبي طالب» فوقفَ عليهما. فذكرا له ذلك فقال على : لا تفعلا. فواله 


الناس» وبآن اليد العليا خير من اليد السقلى» ولا يد أعلى من يد رسول الله كء 
ولا أيدي اله. فقد أكرمهم الله» وأعلى مقادیرهم» وجعل أيديّهم فوق کل يد. 
وسهمٌ ذي القربى واجبٌ إخراجه وإيصالّه إليهم على كل من ولي شيئاً من أمور 
المسلمين إلى يوم القيامة. فلو مُنعوا ولم يقدروا على إيصالهم إلى حقوقهم وجب 
س خلاتهمء والقيام بحاجاتهم على آهل القدرة من المسلمين لا على وجه 
الصدقة» بل على جهة القيام بالحقوق الواجبة في الأموال. ويكون حكمُهم كحكم 
الحقوق المرتبة على بيت مال المسلمين» فلا يوصل إليها لفكاك الأسارى ونفقة 
اللقطاء» وس خلات الضعفاء والفقراء إذا لم يوصلْ إلى أخذ ذلك من بيت المال. 
واختلفَ في: مَنْ ال النّبي بي؟ فقال مالك وأكثرٌ أصحابه: هم بنو هاشم 
خاصة. ومثله عن أبي حنيفة» واستثني آل أبي لهب. وقال الشافعي: هم بنو 
هاشم» ويدخلٌ فيهم بو المطلب آخي هاشم دون ساثر بني عبد مناف؛ لقول 
النبي بية: «آنا وبنو المطلب شيءٌ واحد““ ولقسم النبي بي لهم مع بني هاشم 
سهم ذي القری دون غيرهم. ونحا إلى هذا بعضلُ شيوخنا المالكية. وقال أصبغ : 
هم عشيرة اللي ها الأقربون الذين أمر بإنذارهم: آل قصي. قال: وقيل : 2 
كلها . قلت : وفي الام أن بن أرقم سل عن أهل بيت النبي ية من هم 
فقال : آهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال : هم ال علي ا 


(1) رواه آبو داود (۲۹۸۰) من حدیث جبیر بن مطعم . 


آل الني ية 


۱۲۹ (۹) كتاب الزكاة - (۲۸) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد 


ما هو بقاعل» فانتَحاه ربيعة بن الخّارث فقال : والله ما تصنع هذا إلا نقاسة 

منك عليتاء فوالله لقد نلك صهر رسول الله ي فما نفستاه عليك . قال علي 
أرسلوهماء فانطلقًا. واضطجَّع عليّء فلا صلّى رسول الله ية الظهرً 
سبقتاه إلى الحجرةء فقمنا عندها حى جاع فأخذ باذانتاء ثم قال: 
«أخرجًا ما تصرّران» ثم دخل ودخلتا عليه» وهو يومئذ عند زينبَ بنت 
جَخش» قال : فتوَاكلّنا الکلامَء ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله! نت 


عقيل › وال جعفر› وال عباس . فقال : کل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : نىا( 
وهذا يويد قول مالك. فإ هؤلاء كلهم بنو هاشم» واختلف في مواليهمء فمالك 
والشافعي: يبيحانها" لهم» والكوفيون وكثير من أصحاب مالك: يُحرّمونها 
عليهم . 

و (قوله: «فانتحاه تة بن الحارث») آي : عرض له وقصده. والنحو: 
القصد. ومنه: علم النحو. 

و (قوله: «والله ما يفعل هذا إلا ا علينا») هذه یمین وقعت من رببعة 
على اعتقاده» فهي من قبيل اللغو. والنفاسة: في الخير. ومنه قوله تعالى: ولي 
ذلك فليتنافي آلمتتافسّونَ€ [المطففين : .]۲١‏ 

و (قوله : «فما نفسناه عليك)) أي: ما تمتينا أن يكون لنا دونك . 


و (قوله: «أخرجا ما تصرران») أي : ما تجمعانه في صدورکما. وکل شيءَ 
٠‏ جمعته فقد صرَرته. ومنه: صر الدراهم : وهو جَمُعها في الصرَة. 


(۱) رواه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 
(TY)‏ في الأصول : يبيحها» وما أثبتناه هو الصواب . 


(۹) كتاب الزكاة - (۲۸) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ۱۲۷ 


ابو الاس وأوصل الاس وقد بلغتا التكاحَء فجئتا لتَوْمّرتا على بعض هذه 
الصدقات› فنۇدى إليك کما يۇي الاس و کما يُصيبون. قال : 


و (قوله: «قد بلغنا التكاح») أي: الحلُم. ومنه قوله تعالى: عى إا كوا 
اليح [النساء: ]١‏ . ) 

و (قول علي في الأم : آنا أبو حسن القرم» والله لا أريم مكاني حتى يرجع 
إليكما ابناكما بحور ما بعشتما به). إنما قال: أبو حسن القرم؛ لأجل الذي كان 
عنده من عِلّم ذلك . وكان - رضي الله عنه - يقول هذه الكلمة عند الأخذ في قضية 
تشكل على غيره وهو يعرفها. ولذلك جری کلامُه هذا مجری المثل» حتی قالوا: 
قضية ولا أبا حسن. أي: هذه قضيةً مشكلة» وليس هناك من يُبيّهاء كما كان يفعل 
آبو حسن الذي هو على بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأتوا بأبي حسن بعد 
لا النافية للنكرة على إرادة التنكير . أي: ليس هناك واحدٌ ممن يسمّى أبا حسن. كما 
قالوا: ا 

أرى الحاجات عند أبي خيب 


تكن ول ا قي الاد 


أي: لا واحد ممن يسمّى أمية. والقرم: أصله الفحل من الإبل. ويستعار 
للرجل الكبير المجرّب الأمور. وهذه رواية القاضي الشهير - بالراء - والرفع على 
النعت لأبي حسن. وقد رُوي: بالواو مكان الراء بإضافة حَسَّن إليه» وهي رواية 
ابن أبي جعفر. وَوَجُهها: كأنه قال: آنا عالم القوم» وذو رأيهم. وقد روي عن 
آبي بحر : آبو حسنِ»› بالتنوين» وبعده: القرم» بالرفع. أي: آنا من علمتم آيها 
القوم. وهذه الرواية أبعدها. 


و (قوله: «لا أريم») آي: لا أزال» ولا برح من مكاني هذا. قال زهير : 


بأوساخ الناس 


۱۲۸ (۹) كتاب الزكاة - (۲۸) باب: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد 

فسکت طویلاًء ثم أردنًا أن نكلْمّه. قال ٠‏ وجعلت زينبُ تلمع إلا مِنْ وراءِ 
الحجاب أن لا تكلماه. قال : ثم قال : إن الصدقة قةَ لا تنبغي لال محمد » 
إنما ا الاس ادعُوا لي مَحْميّة - وكان على الخمس - ونوفل بن 


ص 0 ر رص a‏ ص e‏ و‌ 
2O:‏ 


و (بحور ما بعشتما به) أي: بجوابه. يقال : ا رد ولا سو 
أي: جواباً. قلت: وأصل الحور: الرجوع. ومنه قوله تعالى: « ] تمظن أن لن ور 
[الانشقاق: ]٠٤‏ أي: أن لن يرجع. و (ابناكما) على التثنية هو الصحيح» ووقع 
لبعض الشيوخ: أبناؤكما. على الجمع. وهو وهم انه قد ص على آنهما اثنان. 

و (قوله: «فتواكلنا الكلام») أي: وكل بعضهم إلى بعضٍٍ الكلام» فكأنهما 
توقّفا قلي إلى أن بَدَرَ أحذهما فتكلم . 

- و (قوله: «فجعلث زينب تَلْمعٌ من وراء الحجاب») أي: تشير. يقال: ألمع 
بشوبه وبيده» وأوماً برأسه» وأومض بعينه. 

و (قوله: «إنما هي أوساخ الناس)) إنما كانت الصّدقة كذلك لأنها تطهرهم 

من البخل» وأموالوم من إثم الك فصارت كما الغا ة التي تعابُ. ومساق 

الحديث والتعليل يقتضي أنها لا تحلْ لأحد من ال التب ييه على ما قدّمناه وإن 

کانوا عاملین عليها. اوهو راي الجمهور وقد ذهب إلى جوازها لهم إذا كانوا 


عاملين عليها] أبو يوسف والطحاوي . والحديث رد عليهم. و (مَحمية) مخففة 


الياء على وزن Ey‏ من ۰ حميت المكان» اه وهو . ابن جزءِ»› بهمزة بعد 
)١(‏ في (ع) و (ط): حقب. 

(۲) زيادة من (ع). وفي (ظ): كأنها. 

(۳) ساقط من (ع). 


(4) كتاب الزكاة - (۲۹) باب: الصدقة إذا بلغت محلها ۲4 


الحارث بن عبد المطلب». قال: فجااه فقال لمَحمية: «أنكح هذا الغلام 
ابنتك» (للفضل بن عباس) فأنکحه وقال لتؤفل بن الحارث: «أنكح هذا 
2 ابنتك لي»» فأنكحني» وقال لمَحمية: «أصدق عنهما من الحْمُس 
کذا وکذا». 

وفي رواية : «وإِنّها لا تحل لمحكّد ولا لال محكد». 

رواه (۱۰۷۲). وأبو داود (۲۹۸۵)» والنسائي )۱۰0/0 


و). 
3 3 3 


(۲۹) باب 
الصدقة إذا بلغت مَحلَّها جاز لمن كان قد 
حَرْمث عليه أن يأكل منها 
٣1‏ عن جويرية زوج الب بلا أن رسول الله ا دخل عليها 
فقالٌ : «هل من طعام؟» قالت: لا والله يا رسول الله! ما عندَنا طعَام إل 
عَم من شاة أعْطينه مَوْلاتي مِنَ الصدقة» فقال : «قَرّبيه قد بَلَتْ مَجِلّها» . 
رواه آحمد (1/ »)٤۳١‏ ومسلم (۱۰۷۳) (۱۹۹). 


الاي الساكنة على وزن: كلب. كذا قاله الحمَاظ المتقنون. قال عبد الغني : 
ويقال: جزي» بكسر الزاي . وقال او غد هو عفنا دة مد الزاي. وقال 
مسلم : إِلَه من بني أسد. والمشهورٌ المحفوظ : أنه من بني زبيّد. 
(۲۹) ومن باب : الصدقة ة إذا بلغت مَحلّها الصدقة وسيلة 
(قوله : «قربيها فقد بلغث مَحلَّها») يعني : أن المتصدّق عليها قد ملكت تلك 


من أحكام 


الأضحية 


الصدقة على 
موالي قریش 


)٩( ۳۰‏ كتاب الزكاة - (۲۹) باب: الصدقة إذا بلغت محلها 


]٤4[‏ وعن عائشةء قالت: كان في بَريرَة ثلاث قضيّات: کان 
الاس يتصدقون عليهاء وتهدي لاء فذكرتُ ذلك للب باد فقال: «هو 
عليها صَدقةٌ» ولكم هَدِيّهٌ فكلوه». 

وفي رواية : «ولنا هدي . 

رواه البخاري »)٥۰۹۷(‏ ومسلم )٠٠۷١(‏ (۱۷۳)» والنسائي 
0/(. 

[] وعن اَم عَطبة» قالت: بعت إلى رسول الله کي بشاة من 
الصّدقةء فبعثت إلى عائشة منها بشيءِء فلما جاءَ رسول الله َة إلى عائشة 
قال : «هل عندكم شيء؟» قالت: لا إلا أن سيب بعشث إليتا من الشَاءة التي 
بعتم بها إليها. قال : «إنّها قد بلغت مَحلَها» . 

واھ اهل ۱۰۷/0 .)۱١۸‏ والبخاري »)۱٤٤٩(‏ ومسلم 
(1°۷) (1۷£). 


الصدقة بوجه صحیح جائز . فقد صارتٌ كسائر ما تملكه بغير جهة الصدقة» وإذا 
كان كذلك فمن تناول ذلك الشيءَ المْتصدّق به من يد المُتصدّق عليه بجهة جائزة 
غير الصدقة جاز له ذلك» وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الأاخذ من 
يد المُتَصدّق عليه؛ وإن كان ممن لا تحل له الصدقة في الأصل. ویخرج عليه : 
صحة أحد القولين فيمن تَصدّق عليه بلحم أضحية» فإنه يجوز له أن يبيعّه. والقول 
الثاني : لا يجوز فيه ذلك؛ لأنٌ أصلَ مشروعية الأضحية ألا بباح منها شيءٌ مطلقاً. 

و (قوله يه لجويرية : «قرّبيه») إنما قال ذلك فيه لعلمه بطيب قَلْب المولاة 
بذلك» أو تكون المولاة قد أهدث ذلك لجويرية؛ كما جاء في حديث بريرة الأتي 
بعد هذا. وفي حديث عائشة ما يدل: على جرا الفة على مولي ن لن 
عائشة تيمية» وتيمٌ من قريش» وجويرية مولاة الب بء وحكم مولاتها حكمُها. 


(۹) كتاب الزكاة - )۳١(‏ باب: دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته ۳1 


» سال عله‎ e وعن بي هريرةء أن الب َة كان إدا ي‎ ]۹٤[ 
فإن کان هدية کل منهاء وإِن قي : صدقة لم يأكلْ منها‎ 
.)°¥¥( رواه اک (۲/ ۹۲( ومسلم‎ 


# #%  #% 


(۳۰) باب 
دعاء المْصدّق لمن جاءَ بصدقته› 
والوّصاة بالمُصَدّق 


]۹٤۷[‏ عن عبد الله بن ابی أوفى» قال : کان زسنول اله ادا تاه قوم 


والثلاث القضيات التي كانت في بريرة إحداها: ما ذكره في هذه الطريق . والثانية : 
ذلك إن شاء الله تعالى . 
وكونه ية يسألٌ عن الطعام» هل هو صدقَة اچد دل على أن للمَقّي للمتق أن يسأل 
أن يسال عمّا خفي عليه من آحوال الهدية والمُهدي حتى يكون على بصيرة من e‏ 
ت | 
أمره؛ لك هذا ما لم يؤذ المُهُدي والمُطعم؛ فإن أدّى إلى ذلك فالأولى ترك u‏ 
السّؤال إلا عند الريبة. 
وهذا الحديث يدل؛ على أنه ييه ما كان يأكلْ صدقة التطوّع» كما كان 
لا يأكلْ صدقة الواجب» وأتّها لا تح له كما قدّمنا. 


)۳١(‏ ومن باب: الذعاء للمتصدّق وإرضاء المصدّق 


لما أمر الله تعالى نبيّه َة بأحذ الصّدقة من الأموال والدّعاء للمتصدق بقوله 
تعالی : و ځذ ين آرين صَكَقةٌ. . . الآية [التوبة: ]٠٠١‏ امتثل ذلك» فكان يدعو 


الدعاء 
المتصدق مسن 
المتصدّق عليه 


۱۳۲ (۹) كتاب الزكاة - )۳١(‏ باب: دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته 


بصدقتهم قَال: «اللَم ١‏ صل عليهم» فأتاه أبو أُؤقّى بصدقته فقال: 
«اللّهُمّ صل على آل ابي أوفى». 


رواه أحمد ۳٣۳ /٤۲(‏ و .)٥١‏ والبخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم 
c(1°¥A)‏ وأبو داود »)۱٥۹۰(‏ والنسائي (۲/ 0۲(. 


لمن آتاه بصدقته» ولذلك كان يقول لهم: «اللهم صل عليهم»ء أي: ارحمهم. 
وقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». وقال كثيرٌ من علمائنا: إنه أراد بال أبي 
من مزامیر آل داود»' . وإنما اراد : داود نفسه» وهو محتمل لأذلك . ویحتمل أن 
یرید به : من عمل مثل عمله من عشیرته وقرابته › فیکون مثل : اللهم صل على 
مخف وغل آل مید والله تعالى أعلم. 

وهل يتعدّى الأمرٌ لكل مصدّق عند أخذه الصدقة؟ أو هو خاص بالنبيٌ كل 
قولان لأهل العلم : 


فڌهَبَ ا الى نهم ea‏ للاقتداء بفعل النبيّ ب لما 


وقال أهلٌ الظاهر: هو واجبٌ أخذاً بظاهر قول الله تعالى : « وَصَلَ عه ) 
[التوبة: ]٠١۳‏ ولا ا لهم ذلك؛ لان قوله تعالی : إن صل لتك َك سگ هم 4 
[التوبة : ]٠٠١‏ يشعر بخصوصيته ية بالدعاء» وقوله تعالى : : 3 إوصلوتك سگ ق) 
تعليلٌ للأمر بالدعاء لا لأخذ الصدقة + كما قد توكُمه أهل الرّدة الذين تقدّم ذكرهم 
في كتاب: الإيمان. وعلى هذا: فلا یکونٌ للظاهرية متمسَكٌ في الآية٬‏ ویيتجه قول 


) (۱) روأه الببخاري 6A)‏ 0°(« ومسلم )۷۹/ «(T1‏ والترمذي (A00)‏ من حديیٹث 


(۹) كتاب الزكاة - (۹) كتاب الزكاة - )۳١(‏ باب : دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته ۳۴۳ 


]44۸[ وعن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأاعراب إلى 
رسول الله لاء فقالوا: إن أتاساً من المُصدَقينَ يأتوتنا فيظلموبًنا. فقال 


و 


رسول الله کا : أزضوا مص ٤‏ 


ss و‎ 


e‏ ما صدر عي مُصدق منذ سمعت هَذا من رسول الله ا 


۰ هه ۰ ۾ 2 2 0 
وفي رواية : «إذا أتاكم المْصَدّق فليَصدز عنكم وُو رَاض». 


رواه اخ )| «(TY‏ ومسلم )4۹۸4( و )۹۸۹/ 1۷¥( وات داود 
.)۱٥۸۹(‏ والنسائي /٥(‏ ۳۱). 


# # ¢ 


من اعى خصوصية ذلك باي . وقال كثيرٌ من المفشّرين في معنى «سكن 
لهم : أي : طمأنينة» وتثبيت نثبيت» وبركة» وتزكية. 


و (قول جرير: جاء ناسل من الأعراب) يريد: أهل البادية. وقد ذكرنا الفرق 

بين الأعرابي والعربي» ولا شك أن هل البادية أهل جفاء وجَهُل غالباً؛ ولذلك قال 
ال لکت سد کف ونا ودر ایشا خود ما آل آنه عل سرد 4 
[التوبة : ۷ ولذلك نسبوا الظلم إلى مصدقي النبى اة وإلى فضلاء أصحابه؛ 
فإنه ما كان يستعمل على ذلك إلا أعلم الناس وأعدلهم؛ لكن لجهل الأعراب 
بحدود الله ظلّوا : أن ذلك القدر الذي كانوا يأخذونه منهم هو ظلْم. فقال لهم ويد : 
«أرضوا مصدقیکم وإن ظلمتم» أي: على زعمكم وظكم»› > لا أن النبي يا ا 
للعمال الظلم» وأمر الأعرابَ بالانقياد لذلك؛ لأنه كان یکن ذلك منه إقرارا على 


من صفات 
الأعر اب 


(۹) كتاب الزكاة )۳١(-‏ باب: دعاء المصدّق لمن جاء بصدقته 


“a SBS HHG GOGE EEE EH HG DOGO DGG GO CDO 4 aGQ 6G 4G a QQ 6G 4 4G 4 GQ bO SHO © 5G QO CE GEOG DD 6G a HHGQ GO Sb © ¢ 


منکر» وإغراء وذلك محال قطعاء وإنما سَلَكَ النبي از ھۇلاء هذا 
الطريق دون أن يبيّن لهم: أن ذلك الذي أخذه المصدّقون ليس ظلماً؛ لأنٌ هذا 
يحتاجٍ إل تطويل وتقرير› وقد لا يمهم ذلك أكثرهم. راشا فليحصل منهم 
الانقيادٌ الكل بالتّسليم وترك الاعتراض الذي لا يحصل الإيمان إلا بعد حصولهء 
کما قال تعالی : $ اا ورك لا ونوت حى يک5 کموک ف مار یھ نم لے 
ف آنشسهم حا مَمَاصِيْت وسلّموأسَسَليمًا) [النساء: .]٠١‏ والله تعالى آعلم . 


ېدوا 


* * * 


1o باب : فضل شهر رمضان‎ )١( - كتاب الصوم‎ )١٠( 


(۱۰) 
كتاب الصوم 
(۱) باب 
فضل شهر رمضان» والصّوم والفطر لرؤية الهلال 
]۹4٩[‏ عن أبي هُريرَة» أن رسول الله ييه قال : «إذا جاء رمضان 


(۱۰) 

قل تقدم ا الصوم اللغوى» وأنه الإمساك فظلقاء وهو في العف العو ا 
الشرعي : إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص › بشرط وشرعاً 
مخصوص . وهذه القيود تحتاج إلى تفصيل يذكر في كتب الفقه. وعلى الجملة: 
فهذه القيود منها متفق عليه» ومنها مختلف فيه . فأما حدّه على مذهب مالك: فهو 

(۱) [ومن باب: فضل شهر رمضان]“ 

(قوله يية: «إذا جاء رمضان)) دليلٌ على من قال: لا يقال إلا: شهر هل يقال: 

رمضان› متمسشکا بأنه لا قال : ولا د تقولوا: رمضان ؛ فان ان اسم من أ رمضان؟ 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص . 


)٠١( ۱۳۹‏ كتاب الصوم - )١(‏ باب: فضل شهر رمضان 


و فحت آبوابُ الجنة» EF‏ أبوابُ التارء وت الشياطيرٌ». 
bs‏ أحمد (۲/ ۷٣۳)ء‏ والبخاري «(A4۸)‏ ومسلم (۱۰۷۹). 


الله تعالى»“ وليس بصحيح» فإنه من حديث: آبي معشر نجيح. وهو ضعيف . 
و (رمضان): مأخودٌ من: رَمَّض الصائمء يرمض: إذا حر جوفه من شدة العطش. 
والرّمضاء: شدَّة الحر. قاله أبو عبيد الهروي . 

و (قوله: «فتحت أبواتُ الجنة» وغلقت أبوابُ النّار» وصفدت الشياطين») 
فتحت : بتخفيف التاء» وتشديدها. ويصح حَمْله على الحقيقة» ويكون معناه: أن 
الجّة قد فتحت وزخرفت لمن مات في شهر رمضان؛ لفضيلة هذه العبادة ا 
فيه» وغلقت عنهم آبوابٌ التار؛ فلا يدخلها منهم أحد' ات ف ات 
الشياطين: غلت وقيّدت. والصفد: الغلٌء وذلك لملا تفسد الشياطين على 
الصائمين. فإن قيل: فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرا؛ فلو كانت 
الشياطينْ مصمَدة لما وقع شر . فالجوابُ من أوجه: 

أحدها: إنما تغل عن الصّائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه» وروعيت 
آدابُه» آما ما لم يُحافظ عليه فلا يُغلٌ عن فاعله الشيطان. 


والثاني : آنا لو سلَمْنَا نها صفدت عن کل صا لکن لا يلزم من تصفيد 
جميع الشياطين ألا يقع شرٌ؛ لأن لوقوع الشرٌ أسباباً حر غير الشياطين» وهي : 
النفوس الخبيثة» والعادات الرّكيكة» والشياطين [الإنسكة . 

والثالث: أن يكونَ هذا الإخبارٌ عن غالب الشياطين] والمردة منهم» وأما 
م لیس من المردة فقد لا ا والمقصود: تقلیل الشرور. وهذا موجود في 
شهر رمضان؛ لأنّ وقوعَّ الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة إلى غيره من الشهور. 
(۱) رواه البيهقي .)۲۰۱/٤(‏ وانظره في الأذکار برقم (۹۹۲). 


۱۳۷ تاب الصوم -(۱) باب: فضل شهر رمضان‎ )۱١( 


]40۰[ وعن ابن عمّرء عن النبيّ ي أنه رمضان فقالً: 


لا تصومرا حّی ترا الهلالء ولا ا ج روو فان غي علیکم 
فاقدرٌوا له». ) 


رواه البخاري (۱۹۰۷)» ومسلم (۱۰۸۰) .)٩(‏ 


وقيل: إن فتحَ أبواب الجلّة وإغلاق أبواب النار علامة على دخول هذا الشهر 
[العظيم للملائكة وأهل الجنة؛ حتى يستشعروا عظمة هذا الشهر]"'“ وجلالته. 

ويُحتمل أن يقال : إن هذه الأبوابَ المفتحة في هذا الشهر هي: ما شرع الله فيه من 
العبادات» والأذكار» والصّلوات» والتلاوة؛ إذ هي كلها تؤدي إلى أبواب 
الجنة للعاملين فيه» وغلق أبواب النار عنهم. وتصفيد الشياطين: عبارةٌ عن كر 
ا بسببها تنوصل الشياطين إلى الإغواء والإضلال» ويشهد 
لهذا قوله: «الصومٌ جت . وقوله : «إِنْ الشيطانَ يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
فق را فار بالجوع والعطش۲" على ما قد ذكرء وقد تقدّم اشتقاق الشيطان. 


و (قوله: «فإن أغمي عليكم فاقدرٌوا له») في: أغمي ضمير يعود على 
الهلال» فهو المغمى عليه لا الناظرون. وتقديره: اذ أغمي الهلال يکم وأصل 
الإغماء: التغطية› والغم , ومنه: المغمى عليه؛ ق ا 
ويقال: أغمي الهلالء وغمّي (مشدد e‏ وکلاهما مبنيّ لما لم يسم فاعله. 
ويقال أيضاً: : غم مبنياً لما لم يسم مُشدداً. وكذلك جاءت رواية أبي هريرة. 
فعلی هذا يقال : أغمي» وغمي (مخففا e‏ رباعياً وثلاثياًء وغم . فهي آربع 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (هہ). 

(۲( رواه اخم )۲۲/4 و ۷( والنسائي (/ 11¥(« وابن خحزيمة )10؟(« وابن حبان 
)۳۱٤۹(‏ من حديث عثمان بن آبي العاص. 

(۳) رواه أحمد (۳/ ۱٥٦‏ و9۸( والدارمي (۲/ *(. 


, المنازل القمرية 
واعتبار حسابها 


)۱١( ۱۸‏ كتاب الصوم - )١(‏ باب : فضل شهر رمضان 


]4°1] وعنه» عن النبى ويا قال: «إنّا ب اة ٥‏ لا نكتتُ 
e NR E‏ وعقد الإبهام في الثالة. وال 


رواه أحمد(۲/ ٤۳‏ وڪ «(o‏ ومسلم )۱°۸۰( ›)٥(‏ وأبو داود 
(۲۳۱۹)» والنسائي (۱۳۹/۰). 


]40۲[ وعن أبي هُريرة أن النبيّ لا قال : (صوموا لرؤيتە› وأفطرُوا 
لرؤيتە› فان غك عَليْكم فأكَملوا العَدَدَ» . 


لغات. ويقال: قد غامت الكماءء تغيم» غيمومة» فهي غائمة» وغيمة» وأغامت› 
وتغيمت» وغيمت» وأغمت»› وغمت. وفي حديث أبي هريرة: «فإن غمي» أي : 
خفي . يقال: غمي علي الخبر. أي: خفي. وقيل: هو مأخوذ من الغماءِء وهو 
السّحاب الرقيق . وقد وقع للبخار ي : (غبيّ) بالباء وفتح الغين › ن : خفي . ومنه 
الغباوة. 


و (قوله: «فاقدروا له») أي : قدّروا تمامَ الشهر بالعَدَد ثلاثين يوما. يقال: 
قدّرت الشيءَ أقدرّه وأقدره (بالتخفيف) بمعنى : قدّرته (بالتشديد) كما تقدّم في 
أول كتاب : الإيمان. وهذا مذهبٌ الجمهور في معنى هذا الحديث. وقد دل على 
صحة ما رواه أبو هريرة مكان: فاقدروا له : فأكملوا العدَّة ثلاثين 

وهذا الحديتُ حجةَ على مَن حمل : «فاقدروا له» على معنى : تقدير المنازل 
القمرية» واعتبار حسابهاء وإليه صار ابن قتيبة من اللغويين» ومطرف بن 
عبد الله بن الشخير من كبراء التّابعين. ومن الحجَّة أيضاً على هؤلاء قوله هة : "إا 
امه أمة ية لا نكتب» ولا نحسب» فألغى الحسابَء ولم يجعله طريقاً لذلك. 


و (قوله َي : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته») يقتضي لزوم حكم الصوم 


۳4 باب : فضل شهر رمضان‎ )١( - كتاب الصوم‎ )۱١( 


وفي لفظ اخرَ: فإ عُمي عَلَيّكم السَهْرَ فَعُذّوا ثلاثينَ). 
رواه أحمد ٤٥٤/۲(‏ و »)٤٥٤‏ والبخاري (۱۹۰۹)» وسلم 
)۱1°۸۱( )۱۸( والنسائي .)۱۳۳/٤(‏ 


والفطر لمن صحَث له الرؤية» سواءًٌ شورك في رؤيته» أو انفرد بها. وهو مذهبُ 
الجمهور. وذهب عطاء وإسحاق : رااان ی ا ا 
بالرٌؤية. وهذا الحديث رد عليهما. 

و (قوله بل : «إِنًا أمَة أَمَيّء لا نكتب ولا نحشب ») أي: لم نلف في 
تعرّف مواقيتِ صومنا ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابةء وإنما 
ربطت عباداتنا بأعلام واضحة» وأمور ظاهرة» يستوي في معرفة ذلك الحسّاب 
وغیرهم . هد العى وکل حت كه شارت ندب ولم تلت بعبارة عن 
نزولا إلى ما يفهمه الخرص” والعجم . وحصل من إشارته بیدیه ثلاث مرّات: ُن 
الشهرَ يكون ثلاثين . ومن خنسه”" إبهامه في الثالثة : أن الشهرَ يكون تسعاً وعشرين اللر تت 
كما قد نص عليه في الحديث الاخر. وعلى هذا الحديث: Ss‏ 
غير معيّن؛ فله آن يصوم تسعاً وعشرین؛ لأنُ ذلك يقال عليه: ا 
نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان؛ لاله أقلٌ ما يصدق عليه الاسم . e‏ 
صوماً فصام يوماً أجزأه. وهو خلافٌ ما ذهب إليه مالك . فإنه قال: لا يجزئه إذا 
صامه بالأیام إلا ثلاثون يوماً؛ فإِن صامه بالهلال ا ما يكون ذلك الشهرٌ من 
رۇية هلاله. 


. هذا الحديث لا يفيد إلزام المسلمين أن يبقوا مین › بل يقرّر واقعا جد آنذاك‎ )١( 
والآيات والأحاديث الحاضة على العلم تد على طلَّب التغيير لذلك الواقع؛ كقوله‎ 
تعالى : «اقرآ» وقوله ية : «طلب العلم فريضة».‎ 

(۲) هکذا و في الأصولء ولعله: الخُرّس» جمع أخرس. 


(۳) «(خشسه»): : قبضه. 


)٠١( E3‏ كتاب الصوم )١(-‏ باب: فضل شهر رمضان 


o 


[4۳] وعن عائشة قالت: ا مَصَث تسح وعشرون ليلة اعدم 
دحل على رسول الله کیا قالتث: بدا بي» فقلٽ : يا رسول الله ! ت 


ص ۶وووے 


أ تدخحل علينا شهرا“ وإنّكَ دخحلت من وعشرین اعڏهن . قال : 
الشَهْرَ تسح وعشرون». 


رواه أحمد (۳۳/۱- ٤۳)ء‏ والبخاري مختصرا »)۸٩4(‏ ومسلم 
»)٣٣( )۱٤۷١٥(‏ والترمذي ۰»)۳۳۱٣۸(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۳۷ ۱۳۸). 


وفيه من الفقه : أن يوم الشك محکومٌ له بأنه من شعبان» وأنّه لا يجوز صومه 
عن رمضان؛ لاه علق صومٌ رمضان بالرُّؤية» ولم فلا . 

و (قولعائشة : لمامضتتسع وعشرونليلة) هذاالحديث هو جزمن 
حدیث طویل ي يتضكن : أن نساءَ الى ب رن عليه» وطالبنه بتوسعة النفقة» 
وجن ي وج فيه» فوجَدَ عليه › > فأدبهنٌ بأن أقسمَ أل يدخل عليهن 
شهراء فاعتزلهنٌّ في غرفة تسعا وعشرين؛ فدخل عليه عمرٌ فكلّمه في ذلك» 
ولاف فيه» إلى أن الك فر عليهن؛ وأنزل الله اية التخييرء فنزل 
رسول الله ي ليلة ثلائین › فبداً بعائشة› فذکر ته بمقتضی یمینه» وأنه أقسم على 
شهر ظانة أن الشهر لا يكون أف من ثلاثين› فبكّن لها النب ب أن الشهر يكون 
٠‏ تسعاوعشرين» وظاهره: أنه اعتزلهنًّ في أول ليلة من ذلك الشهر» وأنذلك 
الشهر كان تسعاً وعشرين ٠‏ ويشهدٌ له قوله: «إن الشهرَ تسعٌ وعشرون» أي: هذا 
الشهر؛ لأنه هو المتكلَّم فيه . ويحتملُ أن يکون اعتَبّر زمان اعتزاله بالايام» 
وکمل تسعاً وعشرین بالعَدّد» واكتفى باق ما ينطلق عليه اسم الشهر . وعليه یخرج 
الخلاف فيمن نذر صوم شهر غير معيّن» فصامه بالعدد؛ فهل يصوم د ثين؟ أو 


(1) انظر الحديث بطوله في صحیح مسلم .)۱٤۷۹(‏ 


141 كتاب الصوم -(۲) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد‎ )٠١( 


]۹٤[‏ ومن حديث جابرء فقال انب اة : «إِن الشَهْرَ يكون تسشعاً 
وعشرین» ثم طبّق النبى ييا بیدیه اق م تين › باصابع يديه کله والثالثة 


رواه ايل )/ 4(« ومسلم )€ (1°A‏ )€؟(. 
3# 3 + 
(۲) باب 


لأهل کل بل ريتهم عند اباد 
وفي الهلال یُری کبیرا وشهران لا ينقصان› 
والنهي عن آن يتقدم رمضان بصوم 
]400[ عن کریب» أل ١‏ !¥ بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
بالسّام» قال: فقدِمتٌ السام فقضيتٌ حَاجتهاء واستّهل علي رمضان» وآن 


E STR‏ وإخبار عائشة لني َة بعَدَّد تلك اللياليء يقهم 

منه : أنها اعتبرث ذلك الشهّ بالعدد» واعتناؤها بعدد الأيام استطالة لزمان الهجرء منزلة عائشة 
وذلك يدل على فرط محتتها؛ وشدَّة شوقها للنبىٌ لاء وأنه كان عندها من ذلك م عند 
لم يکن عند غيرهاء a‏ ا کما قد e‏ 
ي ف حب النّاس إليك؟ فقال : «عائشة»'. 


)۲( ومن باب: لأهل كل بل رؤيتهم عند التباعد 


(قوله: : واستهل علي هلال رمضان) مبنباً لما لم يسم فاعله. أصل استهل : 
من الإهلال الذي هو رفع الصوت عند رؤبه الهلال› ثم غلب عرف الاستعمال 


(۱) رواه الترمذي (۳۸۷۹) من حديث عمرو بن العاص. 


حمل الإمام 
الأعظم الناس 
على رؤية بلد 
للهلال 


)٠١( ۱۲‏ كتاب الصوم -(۲) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد | 


بالشام فرأيث الهلال ليلة الجُمعة ثم قدمث البانية في عر الور قال 
عبد الله بن العبّاس» ثم ذَكرَّ الهلالٌ وقال: متی رآیتم الهلال؟ فقلت: رأيتاه 

ليلة الجمعةء فقال: أرأيته؟ قلت: نعم ووا الاس وصَامُوا» وصَام 
معاوة ا فقال: لكا راتاه للة الكبت؛ فلا نزالٌ نصومٌ حٌى نمل ثلاثین 
أو نرا فقلت: أو لا حتفي برُؤية مُعاوية وصيامه؟ فقال: لہ هکذا أُمَرنا 


رسول الله بد . شك في حتفي أو كتفي . 


رواه مسلم «(1°AV)‏ وأبو داود «(YATY)‏ والترمذي c(4۳(‏ 
والنساتي (۱۳۱/6). 


فصار يهم منه رؤية الهلال» ومنه سمي الهلالٌ لما كان يهل عنده. 


و (قول ابن عباس : فلا نزالٌ نصومٌ حتى نكمل ثلاثين أو نراه) ثم قال في 
: (هكذا أمرنا رسول الله ية) كلمة تصريح برفع ذلك للنبي ياء وبأمره به . 


۶ ے2 


حجَةَ على أن البلاد إذا تباعدث كتباعد الشام من الحجاز أو ما قارت ذلك› 
فالواجبٌ على آهل کل بلدٍ آن تعمل على رؤیته دون رؤية غیره؛ وإن ثبت ذلك عند 
الإمام الاعظم؛ ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته؛ إذ المسألة 
اجتهادية مختلف فيها؛ ولا یبقی مع حکم الإمام اجتهاد» ولا جل مخالفته . ألا 
رک ان ساو امير المؤمنين قد صام بالرؤية وصام الناس بها بالشام؛ ثم لم يلتفت . 
ابنٌ عباس إلى ذلك» بل بقي على حکم رؤيته هو. ووجه هذا يعرف من علم 
الهيغة" والتعديل »› وذلك أنه يبن فيها: أن ارتفاعات الأقاليم مختلفة؛ فتختلف 
مطالع الأهلّة ومغاربها» فيطلع الهلال› ویغرب على قوم قبل طلوعه وغروبه على 
اخرين. وعلى هذا: فلا يظهر تأثيٌ هذا إلا فيما بعد جدأً لا فيما قرب. والله 


)١(‏ «علم الهيئة: هو علم الفلك» ويختص بدراسة أصل الكون وتطوره» ويبحث عن 


أحوال الأجرام السماوية› وعلاقة بعضها ببعض › وما لها من تأثير و في الأرض 


(۰) کتاب الصوم -(۲) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 4۳ 


[] وعن أبي البَحَْريّء قال: خرجتًا للْعْمْرةء فلكًا نزلتا ببطن 


تعالى أعلم. وإلى ذلك صار ابن عباس» وسالم» والقاسم» وعكرمة. وبه قال 
إسحاق . وإليه أشار الترمذيٌ؛ حيث بوّب: لأهل كل بلد رؤيتهم. وحكى 
أبو عمر بن عبدالبر: الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان 
کالأندلس من خراسان» قال: ولكلٌ بلد رؤيتهمء إلا ما كان كالمصر الكبيرء 
وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. قلت': وهذا الإجماعٌ الذي حكاه 
أبو عمر يدلٌ: على أن الخلافَ الواقعَ في هذه المسألة إنما هو فيما تقاربَ من 
البلاد؛ ولم يكن في حكم القطر الواحد. ونحن نذكره إن شاء الله تعالى. قال 
ابن المنذر: اختلفَ في الهلال يراه أهل بلد ولا يراه غيرهم: فقال قومٌ: لأهل كل 
بلد رؤيتهم» وذكر من تقدّم ذكرٌ أكثرهم. وقال آخرون: إذا ثبت أن آهل بلد رأوه 
فعليهم قضاء ما أفطروا. وهو قول الليث» والشافعي» وأحمد. ولا أعلم إلا قول 
المزني» والكوفي . وقال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعةٌ بموضع» ثي 
نقل إلى غيرهم بشهادة شاهدَيْن لزمهم الصوم. وقال عبد الملك: آم ثبو 
a CS hk‏ إل لهل البلد الذي ثب ثبتت فيه الشهادة» إلا أن ثبت 
عند الإمام الأعظم يرم الناسَ كلهم الصيامٌ. وعلّل هذا: باد البلاد كلها کبلد 
واحد؛ إذ حكمه نافد في الجميع . 

قلت: هكذا وقع نقل المشايخ لهذه المسألة» ولم يفرّقوا بين البعيد والقريب 
من الأقاليم . والصواب: الفرق؛ بدليل الإجماع الذي حكاه أبو عمر» فيحمل 
(۲) بل الصواب توحيد الرؤية لإظهار وحدة المسلمين. ثم إنه بعد التقدم العلمي الهائل في 


وقتنا المعاصرء أصبح من الممكن إثبات يوم الرؤية بشكل صحيح ؛ E‏ 
الفلك ؛ الذي حققی سَبْقاً علماً لا يضاهی › مقترنا بتقدّم أجهزة الحاسوب . فصار من 


الممكن والمحقّق إثبات يوم الرؤية إلى ما بعد مثات السنين. وكلنا انل في ان تسق 
توحيد يوم الرؤية لدى المسلمين كما تحقق توحيد وقوفهم في عرفات . 


الهلال يراه آهل 


بلد ولا يراه 
غيرهم 


صوم يوم الشك 


الهلال 


)۱١( | ۱44‏ كتاب الصوم - (۲) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 
ا قال : ا وقال بعض القوم' هو ابن E‏ 
قال بعش النوء: ا لاث» کا هو ابن ليلتين . فقال : 


إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة . وال تعالى أعلم. 


وفي ( قوله: «صوموا لرؤيته») دلیل : على أ يوم الشك لا لزم صومه. 
وهو مذهبُ الجمهور خلافاً لأحمد بن حنبل» فإنه أوجبَ صومَةُ احتياطاًء فإن 
صح أنه من رمضان أجزأه. ونحوه قال الكوفيون. إلا أنهم لم يوجبوا صومَة. 
والجمهورٌ على آنه لایصومّه عن رمضان» ولا يجزئه إن صامه» وکان بعض 
الصحابة يأمر بالقصّل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين. وكره محمد بن 
مسلمة تحري فطره» كما کره تحري صومه . 

قلت: والأصل : آنه محکوم له بأنه من شمبان حتی یدل الدلیل علی آنه من 
رمضان. والأدلة اللاقلة عن حکم شعبان: الرؤية» أو الشهادةء ۰ إكمال عدَة 
شعبان بثلاثين؛ ولم يوج واحدٌ منها في يوم الشك»› غير أنه يستختٌ أن يمسك 
فيه من غير صوم ليسلمَ من الأكل في زمان رمضان. ثم قول ر لرۇيته» 
يقتضي وجوبَ الصوم حين الرؤية متى ؤجدت» لكن مَنّع الإجماع من الصوم 
حینئذ ؛ فکان مدر على اليوم المستقبل؛ ۽ لاله هلال ليلة ذلك اليوم» ولا فرف 
بين رؤيته قبل الزوال» أو بعده» وهو المشهورٌ من مذاهب العلماء» ومن مذهب 
الك وقال ابن وهب» وان حبيب» وعيسى بن دينار: إذا رُؤي قبل الروال فهو 


لليلة الماضية» ويفطرون ساعة رؤيته إن كان هلال شوال. وقال بعض أهل 


الظاهر : اا وأما في الفطر فيجعل للمستقبلة» وهو 


أحذ بالاحتياط منهم . والخدف المتقدم م حجَة عليهم على ما قرّرناه. 


و (بطن نخلة) موضع معروف بذات عرق»› ولذلك قال في رواية أخرى في 
الأصل: قال أبو البختري : أهْلَلّنا رمضان ونحن بذات عرق . 


14° كتاب الصوم -(۲) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد‎ )۱١( 
: أي ليلة رأيتمُوه؟ قال: قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله ب قال‎ 


«إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتمُوه». 


وفي رواية: «إنٌ الله قد أمدّه لرؤيتهء فان أغْمى عليكم فأكَملوا 
العدّة». 

رواه مسلم (۱۰۸۸) (۲۹). 

[۷.] وعن أبي بكرةًء عن النبيٌ بل قال : «شهرا عيد لا ينْقصان: 
رمَضان وذو الحجة). 


رواه أحمد «(EA - ٤۷ /٥(‏ والبخاري (1۹1۲()› ومسلم )۱°۸۹( 
»)۳١(‏ وآبو داود (۲۸۲۳)» والترمذي »)٦۹۲(‏ وابن ماجه .)۱١٩٥۹(‏ 


و (قوله: فقال: إن رسول الله ب قال: إن الله مده للرؤية») هكذا صخّث 
روايتنا فيه» وهكذا الأصول الصحيحة» والنسخ المقيّدة» وقد سقط في بعض 
ا ل ا : (قال: إن اله) فيبقى اللفظ : (أن رسول الله با 
مده للرؤية) وهو خطأً صراح» لا يقبل ا ووقع في إحدى الروايتين: 
(مده) ثلاثياً. وفي الأخرى: (أمدّه) رُباعياً. قال القاضي آبو الفضل عياض: ف 
: أطال له مد الرؤية› ومنه قوله تعالی : $ ولخو o:‏ تو ف الي ثد 
ی [الأعراف : °۲[ و بالوجهین . أي ؛ ا وقال غيره: 
: من الامتداد. وأمدً: من الإمداد» وهو الزيادة. ومنه: أمددت الجيش بمدد. 
e‏ يكون: أمدّه من المدّة. قال صاحبُ الأفعال : أمددتّك مدة: أعطيتكها. 
و (قوله: «شهرا عيد لا ينقصان») قيل فيه آقوال: 
أحدها: لا ينقصان من الأجر وإن نقصا في العدد. 


النهي عن تدم 


رمضان بصوم 


)٠١( ۱٤٩‏ كتاب الصوم -(۲) باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد 

]40۸[ وعن بی هريرة قال : قال رفول الله ا : وله تقَدَمُّوا 
رمضان بصوم یوم ولا ومین إلا رجلٌ کان يصومٌ صوماً فليَصّمّه» . 

رواه أحمد (۲/ «(TEV yg‏ والبخاري ›)۱۹1٤(‏ ومسلم 


(۱۰۸۲). وأبو داود »)۲۴٣٣(‏ والترمذي »)٥٨٥(‏ والنسائي .)٠٥١٤ /٤(‏ 
وابن ماجه )۱٦0۰°(‏ , 


وثانيها : لا ينقصان في عام بعینه . 

وثالثها: لا يجتمعان ناقصين في س واحدة في غالب الأمر. 

ورابعها: ما قاله الطحاوي : لا ينقصان في الأحكام» وإن نقصا في العدد؛ 
لأن في أحدهما الصيام» وفي الاخر الحج» وأحكامٌ ذلك كله كاملة غير ناقصة 

وخامسها: ما قاله الطاب : لا ينقص أجرٌ ذي الحجة عن أجر رمضان؛ 
لفضل العمل في العشر. 

و (قوله: تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين») هذا النهيّ لما يُخاف من 
الزيادة في شهر رمضان» وهو من أدلّة مالك على قوله بس الذرائع» 
وقع لأهل الكتابين من الزيادة في أيام الصوم [غلط]“ حتى أنهوا ذلك إلى ستين 
يوماًء كما هو المنقول ء: عنهم . وقد وسع في المنح في الحديث الذي خرّجه الترمذئ 
عن بي E‏ :"قال رسول الله هة : إذا بقي نصفبٌ من شعبان 
فأمسكوا عن الصوم حتى يأتي رمضان»" . ومحملْ هذا النهي ما يخافُ من الريادة 


(۱) ساقط من (ع) واستدرك و و(ه). 


(۲) ساقط من (ع). 
(۳) رواه الترمذي (۷۳۸). 


€۷ كتاب الصوم - (۳) باب: في قوله تعالى : (حتى يتبين لكم الخيط...)‎ )۱١( 
باب‎ )۳( 
في قوله حى بن لک الْحَيْط الأيض مى اليل الأسود‎ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّ بالل نادي بليل»‎ 


CTLY‏ عن عدي بن حاتم قال ٠‏ أما زلت: ی تن لک لَب 
4 ب الط i‏ سود من ألْفَجْرٍ 4 [البقرة: ]٠۱۸۷‏ قال له عدي : 


في رمضان» إن ذلك جاز ا قوله : إل رجل کان یصوم ضا فليصمه» 
وبدلیل ما قالت ‏ عائشة رضي الله عنها : «کان عا يصو م م شعبان کله ۲ 8 «كان 
e‏ لا قيا وسات e‏ الحديث إن شاء الله تعالى . 


ذلك. 


(۳) ومن باب: قوله تعالی: ‏ عق يبن لک لبط لض مى الل 
ألذَسَوّد€ [البقرة: ٠۱۸۷‏ 


(حدیث عدي هذا يقتضي : : أن قوله تعالى: لمن الفجر4 نزل"“ متصلا معنی: 
بقوله تعالی : ی ت لک الط الأَيط مى اليل الَسور € [البقرة: ۱۸۷] الخيط الأبيض 
عدي بن حاتم حمل الخيط على حقيقتهء وفهم من قوله: لمن الفحر4: من e‏ 
الفجر. ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود. وهذا بخلاف حديث 
سعد؛ فإن فيه: أن الله لم ينز لمن الفجر) إلا منفصلاً عن قوله: ٭ حى يتين لک 
الط الاش و الب السود 4. ولما وقع لهم الإشكالٌ حينئذ أنزل الله تعالى: 


(۱) روا مسلم (۹٩٩۱۷۹/۱۱)ء‏ والنسائي ۱۹۹/٤(‏ و ۲۰۰). 
(۲) رواه البخاري (۱۹۷۰)ء ومسلم .)۱۷٦/۱۱١١(‏ 
(۳) ساقط من (ع). 


) . . . كتاب الصوم - (۳) باب : في قوله تعالى : (حتى يتبين لكم الخيط‎ )١( ۱٤۸ 


يا رسول الله ! اني جلت تحت وسّادتي عقالين : عقالا أبيض وعقالاً 
أسود» اعرف للل من التّهار. فقال رسول الله کل : «إِن وساد لعريض» 
إّما هُوَ سواد الليل وبياض اللّهار». 


روأه اف «<(TVY/%)‏ والببخاري (۱۹17)› ومسلم (۱°۹۹۰). 


لمن الفجر رافعالذلك الإشكال» وكأ الحديثين واقعتان في وقتين» ويصح 
الجمع بأن یکون حديث عدي متأخراً عن حديث سهلء وأ عدیًاً لم یسمع ما جری ‏ 
في حديث سهلي؛ وإنما سمع الاية مجردة» ففهمها على ما قررناه» فين له 
النب لة: أن الخيط الأبيض كناية عن بياض الفجر» والخيط الأسود كنايةً عن 
سواد الليل» ون معنى ذلك أن يفصل أحدهما عن الأخر. وعلی هذا فیکون (من 
الفجر) متعلقاً في (يتبين) . وعلی مقتضی حديث سهلي يکو في موضع الحال 
منغلا بمحذڏوف» وهکذا هو 8 جوایه في حدیث سهل»› ویحتمل أن کون 
الحديثان قضية واحدة. وذكر بعض الرواة: من الفجر# ممصلا بما قبله؛ كما 
CLE SE‏ والله تعالی أعلم . 

و (قوله: «إني جعلت تحت وسادتي عقالین») إنما جعلهما er‏ وساده 
لاعتنائه بهما» ولينظر إليهما وهو على فراشه من غير كلفة قيام ولا طْلَبٍء فکان 
يرفع الوساد إذا أراد أن ينظر إليهما. والعقال: الخيط . سمي بذلك: لأنه يعقل به. 
آي : پربط به ویحبس . 

و (قوله: إن وساد لعريض») حمله بعض الناس على الذمٌ له على ذلك 


القهي وکألّه فهمٌ منه : أن النبيّ کل [نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه. وریما 
عضدوا هذا بما روي: أنه 4]“ قال له: «إنك لعريض القفا»» وليس الأمر 


)١(‏ ساقط من (ع). 


۱۹ )... كتاب الصوم -(۳) باب: في قوله تعالى : (حتى يتبين لكم الخيط‎ )۱١( 


[۰] وعن سهلٍ بن سعلِء قال: لكا نزلث هذه الآية: < ووا 
وشرو حو ی یبن تک الط 9۲ 0% س می اتیل آل سو € [البقرة: ۱۸۷] قال : 
فكانَ الرّجل إذا أراد الوم ربط أحدهم في رجانه الخيً الأبيض والخيط 
الأسودء فلا یزالٌ یأکلٌ ویشربٌ حتی يبن له رئیهماء فأنزل الله بعد ذلك : 
لمن الجر فعَلمُوا أنّما يعني بذلكَ اليل والتَهارَ. 


كذلك؛ فإنه حمل اللفظ على حقيقته اللسانية؛ إذ هي الأصل» إذ لم يتين له دليل 
التجوز. ومن تمك بهذا الطريق لم يستحق ذماء ولا يُنسب إلى جهليء وإنما عنى 
بذلك النبي کل واله اعلم : أن وا إن غطى الخيطين اللذين أراد اللهء اللذين 
هما الليل والنهار› فهو إذا وساد عریض واسع ؛؟ إذ قد شملهما وعلاهماء ألا تراه 
قد قال على إثر ذلك: إنما هو سواد الليل وبياض النهار؟! فكأنه قال: فكيف 
یدخلان تحت وساو؟! وإلى هذا يرجع م قوله : «إنك لعريض القفا»؛ لأن هذا الوساد 
الذي قد طى اليل والنهارَ بعرضه لا يرق عليه ولا یتوسّده إلا قفا عریض»› حتی 
یناسب د عرضه» وهذا عندي ا ما قيل فة الى دل أيضا عليه: 

ما زاده البخاري قال : «إِنْ وسادك اذا أ لعريضل إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادك٤]‏ وقد أكثر الناس فيه. 


و (قوله: حن ا و ا ساکنه ا اڻنتين من 
کتاب المین»' ا E‏ حسنة» o‏ 
رئيهماء بفتح الراء وکسر الهمزة. ولا وجه له؛ لأن الرَئيًّ هو التابع من الجنء 
ا 


و «فأنزل الله تعالى بعد ذلك من الفجر#٠)‏ روي: أنه كان بينهما 


(۱) ساقط من ى 


آذان الفحر 


)١( 10۰‏ كتاب الصوم - (۳) باب: في قوله تعالى : (حتى يتبين لكم الخيط. . .) 
رواه الببخاري (۱۹۱۷)› ومسلم (۰۹۱ .)١‏ 


E‏ وعن ابن عمر قال : کان رو الله ا مُوَذنانِ: بلال 
وابن 1 مکتوم الأعمىء فقال زول الله اة : ِن باد ودن بليل فکلّوا 


عام . والفجرٌ مأخوذٌ من تفجُر الماء؛ لأنه ينفجرٌ شيئاً بعد شيء. 

و (قوله: إن بلالا ينادي بليل») هذا النداءُ هو أذان الفجر عند الجمهور. 
وحکمته عندهم: الهبوبٌ من النوم» والتأهُب لصلاة الصبح. واختصت الصبح 
بذلك لأن الأفضل فيها إيقاعها في أول وقتها مُطلقاًء فيلزم من المحافظة على 
إيقاعها في أوّل وقتها التأهُبُ لها قبل وقتهاء وقبلها نوم الليل اامستصحب»› 
فاقتضى مجموعٌ ذلك أن يْنْصَبَ من يُوقظ الناسَ قبل وقتهاء فكان ذلك بالأذان. 
وذهب أبو حنيفة والثوري : إلى أن هذا الأذانَ إنما فائدّه ما نص عليه في الحديث 
الاخر: اليوقظ نائمكم» ويرجع قائمكم» والإعلامٌ بوقت احور لا یکتفی به 
للفجرء بل لا بد من اذان اخر إذا طلع الفجرء كما کان يۋذن ابن آم مكتوم . 
ومتمسّکهما من حدیث بلال وابن آم مكتوم واضحء غير أن العمل المتقول بالمدينة 
على تقديم آذان الفجر قبله. ثم اختلف الجمهورٌ ذ فى الوقت الذي يدن فيه للفجر : 
فأكثرهم قال : السدس الأخير من الليل. وقيل : ال وقيل : بعد خحروج وقت 
العشاء الأخرة. وهذه الأقاويل الثلاثة في مذهبنا. 

و (قوله: «ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا٤).‏ وفي البخاري من 
حديث عائشة - رضي الله عنها - عن ابن آم مكتوم: فإنه لا يدن حتى يطلع الفجرء 
وقال فيه: قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا“ . وفي 
الموطاً: وکان ابن آم مکتوم رجلا أعمی» لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت› 
أصبحت . ومثله في البخاريٌ يفا . 


(۱) رواه البخاري (1۲۳). 


() رواه مالك في الموطا (۱/ »)۷٥١ ۷٤‏ والبخاري .)٦۱۷(‏ 


۱۱ 4. . «(حتى يتبين لكم الخبط.‎ e 


کا | 


قلتث: وقد أشكل قول القاسم مع سای حدیث بلالٍ واين أمٌ مكتوم وذلك: 
أن حديتٌ بلال يقتضي : أل بين وقت أذانه وطلوع الفجر زماناً طويلا يسع لصلاة 
الليل وللسّحورء وأذان ابن أ مكتوم يقتضي : انه کان لا يون حتى يطلع الفجرء 
ثم قال القاسم : لم یكنْ بین أذانهما إلا أن يرقى ذاء وينزل ذا. وهذا الوقت 
لا يتسم لشيء من الصّلاةء ولا من السّحور» فتناقضا. وقد انفصل عنه من 


وجهين ٠‏ | 
أحدهما: أن هذا کان من بلال في ب بعض الأوقات»› لا في غالبهاء بل کان 
غالب أحواله: وس ن انت وين شل فشر وفد روي : : أنه أذّن عند طلوع 

الفجر . | 


ا الأشبة -: أل بلالاً كان يوذ قبل طلوع الفجرء فيجلسٌ في 
موضع أذانه يذکر الله ويدعو حتى ينظر إلى تباشير الفجر ومقدماته» فينزل» فيعلم 
ابن آم مکتوم بالفجرء ولعلّه هو الذي كان يقولٌ له: أصبحت» أصبحت. . أي : 
قاربت الصّباح. وعند ذلك یرقی ابن أم مکتوم» فيۇدن . واللّه تعالى أعلم. فقول 
القاسم في رواية البخاري: بين أذانهما. معناه: بينهما؛ كما قال في حديث 
ابن عمر: ولم یکن بینهما». أي: لم يكنْ بين نزول بلالِ وصعود ابن آم مكتوم 

بل بنفس ما ينزل أحدهما يصعدٌ الآخر من غير تراخ. والله تعالی 


و (قوله: ١إ‏ بلا ينادي بليل») دليلٌ: على أن ما بعد الفجر لا يقال عليه 
ليل» بل هو: اول اليوم المايور ضرت 


و (قوله: «احتی يدن ابن م مکتوم») أي : حتی یشرع في الأذان. وهذا 


حذ الصوم 


4. . كتاب الصوم -(۳) باب: في قوله تعالى: (حتى يتبين لكم الخيط.‎ )٠١( \o۲ 


رواه أحمد (۲/ ۰۷ ۱) ومسلم (۱۰۹۲) (۳۸) والترمذي (۲۰۳)» 


ظاهره. ويحتمل: حتى يفرع من الأذان. ويؤيّد هذا الاحتمال: ما ذكره أبو داود 
من حديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله لل : «إذا سمع أحذكم النداءً والإناءُ 
على يده فلا يضعه حتی يقضي حاجته مته)' , وهذا ا اہن آم مکو فانه 
مُشَوِرٌ بان هذا إنما مَل عند ضيق الوقت» ولا يصح أن يُردٌ إلى حديث اين عمر؛ 
لأن ذلك صرح فيه بالتًراخي والتوسعة تقتضي أكثر من هذا الوقت» وعلى هذا: 
فیکون قولّه في آذان ابن أمٌ مكتوم: حتى يطلعَ الفجر. أي؛ يقارب. وكذلك : 
أصبحت . أي : قاربت الدخول في الصباح. وهذا التأويل على ما قررناه في حدٌ 
الصّوم: من أن الواجتَ إمساك جميع أجزاء اليوم» وحالة: طلوع الفجر من اليوم› 
فلا بد من إمساكهاء ويلزم من إمساكها: إمساك جزء من الليل حتى يأْمنَ من الأكل 
فيما هو جزء من اليوم» وعلى هذا فأوًل التبيّن هو المحرمٌ بنفسه» لكن اختلفَ في 
هذا التبيّن بالنسبة إلى ماذا يكون؟ فذهب الجمهورٌ وفقهاء الأمصار والأعصار: إلى 
أنه أول ت تبيّن الفجر في الأفق الذاهمب فيه عَرْضاً. وروي عن عئثمان» وحذيفة› 
وابن عباس وطلق بن علي» وعطاء بن أبي رباح» والأعمش»ء وغيرهم: أن 
الإمساك يجب لتبين الفجر بالطرق وعلى رؤوس الجبال. وقد قيل لحذيفة: : ني 
حین تسځُرت مع رسول الله ئ النهارٌ إلا أن الشمس لم 


وروي عن علي - رضي الله عنه . صلى الصبح ثم قال: الان تبن الخيط 


الأبيض من الخيط الأسود”" . قال ومما قادهم إلى هذا القول: أن 


إنما هو في النهارء والنهار عندهم : من طلوع الشمس› واخره غروبها» [فأوله 


(۱)( رواه بو داود .)۲۳٣۰(‏ 
(۲( رواه أحمد .)٤٠١١ /٥(‏ 


(۳( رواه الفريابي وعبد بن حمید وابن جریر. انظر : (الدر المنثور .(A1/1‏ 


ات تا ج ل \o‏ 


[w1‏ وعن ابن مَسعووٍ» قال : قال رسول الله ل : ١لا‏ يَمْتعَنَ تع أحدا 
منکم أُذانْ بلال اد قال : نداء بلال - من سّحوره» فاه ودن 8 قال : 
نادي - ليرجع قائمَکم» ويُوقظ ئک . وقال: «ليس أن يقول هكذا 
وهکذا» وصوَبَ يده ورفعَها «حتی قول هکذا» وفرَّج بين اصبعيه . 


طلوعها]. وحکی عن الخليل: أن التهار من طلوع الفجر. وید على 
ذلك قول تعالی: $ وَأَق ر آلصَلوةطرَي ألتّبار) [هود: .]١١٤١‏ 


۶ 


قلت : وما قاله الطبريٌ ليس بصحيح ؛ لأنْ الله تعالى : إنما آمر بصوم ما يقال 
عليه يوم› لا بما يقال عليه نهار» وکأنه لم يسمع قوله تعالی : اما مَعَدُوداتټ4 


.]۱۸٤ [البقرة:‎ 


و (قوله: دلا يمنعنكم أذان بلال من سحورکم») السحور»› بفتح السين : هو 
ما يُوّكل في السحر» وقد تقدّم في آول كتاب الطهارة: أن الفتح للاسمء والضم 


a‏ 0 يؤڏن ليُرڄعَ قائمکم») آي : لیرد قائمکم إلى راحته وجمام 
نفسه» كي ينشط لصلاة الصبح. (ويُوقظ نائمکم) أي د يبه من استولى عليه النّوم؛ 
لغلا يفوته. ٠‏ 


و (قوله: اليس أن يقول: هكذا - وصرّب يده» ورفعها )١-‏ أي : مد يده الفجر الكاذب 
فت مخاطبه! ثم رفعها نحو السماء. وفي الرواية الأخرى: إن ا 
الذي يقول : هكذاء وجمع أصابعه ثم نگسها إلى الأرض. وتحصّل من الرّوايتين 
أنه اة أشار إلى ن الفجر الأول يطلعٌ في السماءء N‏ 
aie e‏ ولا بياض الأقق المستطيل؛ يعني : الذي يطلع 


4. . كتاب الصوم -(۳) باب: في قوله تعالى : «حتى يتبين لكم الخيط.‎ )۱١( \o4 


وفي روایه › قال : : إن القَجْرَ ليس الذي يطول هكذا» وجمَع أصابعه 
ثم َكسّها إلى الأرض «ولكن الذي يقو هكذا» ووضع المُسبّحة على 
المسبّحة وفك نة 


رواه أحمد (1/)). والبخاري (1۲۱)» ومسلم (۱۰۹۳) (۳۹)» 


وأبو داود »)۲۳٤۷(‏ والنسائي (۲/ .)۱١‏ 


: وعن ر بِنِ جندَب» قال ا رسول الله کل‎ [1Y] 


لا بغرنکم من سَخُورکم أذان بلال» ولا اض الأفق المُستطيل هکذا 
بیديه » حّی یستطیرَ هکذاء وحکاه بیده» فقال ٠‏ يعني مُعترضا . 


رواه مسلم »)۱۰۹٤(‏ وأبو داود »)۲٣٤١(‏ والترمذي »)۷۰١(‏ 
والنسائي .)۱٤۸/٤(‏ 


طويلا. فهذا البياض هو المسكًى: بالفجر الكاذب» وشبّه بذنب السّرحان» وهو 

الذئب» وسُمَّي به. وهذا الفجرٌ لا يتعلّق عليه حك e e‏ 

الصلاة» ولا من غيرهما. وأمًا الفجرٌ الصّادق: فهو الذي أشار النب ييه حيث 

وضع المسبّحة على المسبّحة» ومد يديه. وهو إشارة إلى أنه: : يطلع معترضاًء ثم 
يعم الأفق ذاهبا فيه عَرْضاً. ویستطیرُ؛ ائ ا 


o0 باب : اللحث على السحور‎ )٤( - كتاب الصوم‎ )۱١( 


ات 
الحثٌ على السحورء وتأخير» 

وتعجيل الإفطار 

41 عن آنس» قال: قال رسول الله بل: «تسكروا فل في 
احور برك . 

رواه أحمد (۹/۳ و ۲۹ الارى (۹۲۳). ومسلم 
(۱۰40)› والترمذي (۷۰۸)» والنسائي »)۱١١ /٤(‏ واین ماجه .)۱١۹۲(‏ 


[4710] وعن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله له قال : «فصل ما 
بين صيامنا وصِيام اهل الكتاب أله الََر». 

رواه أحمد (/۰)» ومسلم .)۱۰۹٩(‏ وأبو داود »)۲۳٤۳(‏ 
و *(« والنسائي .)٤٦/٤(‏ 


)٤( |‏ ومن باب: الحث على السحور 

(قوله : «تسگروا فإن في الحور بركة) هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى 
المصلحة»› وهي - حفظ القوة التي یخاف سقوطها مع الصوم الذي SE‏ 
وقد نبّه على ذلك 8 «تسخُرواء فإنً في السّحور بركة» وهي : اة على 
الصيام» وقد جاء ا في بعض الاثار› وقد لا يبعدٌ أن يكون من جملة بركة بركة الحور 
الشحور ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسخرين لله تعالىء وقيام ا 
وصلاة المتهجدين ؛ فان الغالبَ ممن قام ليتسځر أنه یکون مته ذکر ودعاء» وصلاةً 
افا و 


السحور 
و (قوله: صل ما بین صیاا وصيام أهل الكتاب اكل السحور») ا ا د 


عن مني شيوخنا. أكلةء بفتح الهمزة» وهي مصدر . أكل أكلةء کت الأمة 


)٠١( ۱٥٩‏ كتاب الصوم - )٤(‏ باب: الحث على السحور 


[471٦1]‏ وعن أنس» عن زيدبن تثابت» قال : تسخځُّرنا مع 
رسول الله بء ثم قمتًا إلى الصّلاةء قلت: كم كان قَذْرٌ ما بينهما؟ قال: 
ا 

رواه البخاري (۱۹۲۱)ء ومسلم (۱۰۹۷) )٤۷(‏ والنسائي /٤(‏ ۳٤۱)ء‏ 
والترمدي (۰۳ * ۷( وابن ماحجه .)۱1٩4€٤(‏ 


e‏ وعن سَهلِ بن سء أن رسول الله مہ قال : «لا يزال الاس 
رواه أحمد /٥(‏ ۳۳۷ و ۳۳۹( والببخاري (۱0۷)› ومسلم 
)٤٨۸( )۱۰۹۸(‏ والترمذې .)٩۹۹(‏ 


والمرادٌ بها: أكّل ذلك الوقت. وقد روي: أكلة؛ بضم الهمزة. وفيه بُعْدّ؛ لِألً 
الأكلة بالضم» > هي : : اللقّمة. وليس المراد: N o‏ . ويصح 
أن يقال: إنه عبر عما يسر به: باللقمة؛ لقلته. والله تعالى أعلم. و (الفضل): 
الفرق . و (أهل الكتاب): اليهود والنصارى . ) 

وهذا الحديث يدلٌ: على أن السَّحورَ من خصائص هذه الأمَة» ومما خف 
به عنهم . ) 

و (قول زید بن ثابت: «تسځرنا مع رسول الله ل ثم قَمْنا إلى الصّلاة») 
يعني : صلاة الفجر. و (قوله: خمسين اية) كذا الرواية بالياء لا بالواو» وهو على 
عاتن الفات و قاد المشافت إلة وها وي اد لك غ لن 
السؤال المتقدّم؛ لأنه لما قال: کم قَذرٌ ما بینهما؟ فقال: خمسین. کأنه قال: قدر 
حمسن دف : فدره وبق ها بده مخف ضا غل حال عه 

وهذا الحديثُ يدل: على أنه كان يفرغ من السّحور قبل طلوع الفجر. وهو 


(۱۰) کتاب الصوم ۔ )٤(‏ باب: اللحث على السحور \o¥‏ 


[J‏ وعن أبي عَطيةًء قال: دخلث آنا ومَسروق على عائشة 
فقلت : أ المؤمنين! رَجُلان من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلامء 
احَذهُما عل الإفطارَ ويْعجُلٌ الصّلاةء والاحرٌ يؤخرٌ الإفطارَء ويؤخر 
الصلاة. قالت: أنّهما الذي يُعجُل الإفطارَ ويْعْجّل الصلاة؟ قال : قلتا: 


عبد الله » یعنی ابن مسعود. قالت : كذلك کان يَصتع رسول الله ا . 
وفي رواية : والاخرٌ أبو مُوسى. 


رواه مسلم (۱۰۹۹) )٤۹(‏ وأبو داود (٤٣٣۲)ء‏ والترمذي (۷۰۲)ء 
والنسائي .)٠٤٤ ۱٤۳ /٤(‏ 


معارَضل بظاهر حديث حذيفة» حيث قال: «هو اللَهارٌ إلا آن الشمسَ لم تطلع». 
فيمكن أن يحمل حديث حذيفة : على أنه قصد الإخبار بتأخير السحور» فأتى بتلك 
العا 

و (قوله : «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر») إنما كان ذلك؛ ا 
أحفظ للقوّة» وأرفع للمشمة» [وأوفق للسكّة]'“ وأبعد عن الغلوٌ والبدعة» وليظهر 
الفرق بين الرّمانين في حكم الشرع . وأمًا تعجيلٌ المغرب: فقد تقدّم الكلامٌ عليها 
في الأوقات . 


(۱) ساقط من (ع). 


تعجيل الإفطار 


10۸ (۱۰) کتاب الصوم - (ه) باب: إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم 


() باب 
إذا قبل اليل وغابت الشمس أفطر الصّائم 
[4] عن عُمرَء قال: قال لي رسول الله لة: «إذا قبل اللَيل وأذبر 
اهار وغابتِ اسمس فقد أفطر الصّائي» . 
رواه أحمد (۲۸/۱ و »)٤٥١‏ والبخاري e »)۱۹١٤(‏ 
وأبو داود .)۲٣٣۱(‏ والترمذي .)٠۹۸(‏ 


(ه) ومن باب: إذا أقبل الليلٌ وأدبر النهار 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 

هذه الثلاثة الأمور متلازمة؛ إذا حصل الواحدٌ منها حصلَ سائرها. وإنما 
جَمَعَها في الذكر - والله أعلم - لأ الناظرّ قد لا يرى عينَ غروب الشمس لحائل. 
ويرى ظلمة الليل في المشرق» فيحلٌ له إذ ذاك الفطر . وإقبال الليل : إقبالٌ ظلمته. 
وإدبارٌ النهار : إدبار ضوئه . ومجموعهما: إكّما يحصل بغروب الشمس. 

و (قوله: «فقد أفطر الصائم؟) يحتمل أن يكون معناه: دخل في وقت الفطر . 
كما تقول العربٌ: أظهر: دخل في وقت الظهر. وأشهر: دخل في الشهر. وأنجد» 
وأتهم: إذا دخل فيهما. أعني: الموضعين. وعلى هذا: لا يكون فيه تعرّض 
للوصال» لا بنفي ولا بإثبات. ويحتملٌ أن يكونَ معناه: فقد صار مفطرا حكماً. 


ومعنى هذا: أن زمان الليل يستحيلٌ فيه الصو الشرعئ. وعلى هذين التأويلين 


إمساك ما بعد 
الغروب 


يخرج خلاف العلماء: هل يصح إمساك ما بعد الغروب؟ فمنهم مَّن قال: لا يصح 
وهو كيوم الفطر» ومَنع الوصال» وقال: لا يصح. ومنهم من جوز إمساكٌ ذلك 
الوقت» ورأى: أن له أجرَ الصائم محتجاً بأحاديث الوصال» وبقوله ك : «فأيكم 
أرادأن يواصلَ فليواصلٌ حتى السحر»“ قالوا: وإنما نهاهم عن الوصال رحمة لهم 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۸۷). 


10۹ باب : إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم‎ )١( - كتاب الصوم‎ )٠١( 


[۹۷۰] وعن عبد الله بن أبي ارف قال : کت مع رسول الله ييه في 
سر في شهر رمضان» فلمّا غابت السّمسلُ» قال: «يا فلان! انز قَاجْدَ 
لنا». قال: يا رسول اله! إن عليك تهاراً. قال : «انزل ادح لتا». فنزل 
فجَدَح فاتاه به فشربَ ال ل ثم قال بيده : «إذا غابت الشمس من ها هنا 
وجاءَ اليل من ها هھ هنا فقد أفطر الصَائمْ ». 


وفي رواية: «إذا رأيتم اللَيلَ قد أقبلَ من ها هُنا» وأشارَ بيده نحو 
المشرق «فقد أفطرَ الصّائمْ» . 

زو اة اخم (۳۸/5)» والبخاري »)۱۹٥٩(‏ ومسلم (۱۱۰۱) ٥۲(‏ 
و )٥۳‏ وأبو داود »)۲۳٣۲(‏ والنسائی فی الکبری (۳۳۱۱). 


e # e 


ورفقاً بهم ؛ لما يخاف من الضعف فبه › ولما يوجد من مشقته . وسيأتي لهذا 
مزید. 

و (قوله: «يا فلان! انز فاجدح لنا») آي: اخلط اللبن بالماء. والجدح: 
حلط الشيء بغيره. والمجدح: المخْوّض» قالوا: وهو عودٌ في طرفه عودان. 

و (قوله: «إِنٌ عليك نهارا») آي: إن النهارَ باق عليك. وإنما قال له ذلك؛ 
لأنها رائ قدو ء الشمس اطا وإن کان جرمها غائباء فأعرض رسول الله و عن 
الضوءء واعتبر غيبوبة جزم الشمس؛ ثم يئن ما پعتبره من لم يتمگن من رية جرم 
الس“ وهو : : إقبال الظلمة من المشرق. 


2 د د 


)١( ۰‏ كتاب الصوم  )١(‏ باب: النهي عن الوصال في الصوم 


(7) باب 
النهي عن الوصال في الصوم 
[ عن أبي هريرة قال : نھی رسول الله ية عن الوصًال»ء فقال 
رجل من الا فنك یا رسول الله ! تواصلٌ . قال رسول الله مه : 
«فأيكم مثلي؟ اي بيت بُطيمُني رَبّي ويَسقيني؛. فلا ابوا أن يتوا عن 
الوصالء وَاصل بهم يَوْماً ثم يَوْماً ثم رَأوا الهلالَ. فقال: «لو تا خر الهلالٌ 
ردتکم» کالمُنکل لهم حينَ ابوا أن ينْتهُوا. 


(7) ومن باب : النهي عن الوصال 


اختلف في نهي رسول الله َيه عن الوصال: فذهب قومٌ: إلى أنه مُحرَم. 
وهو مذهب خض أهل الظاهر في علمي . وذهب الجمهور : مالك» والشافعي› 
وأبو حنيفة» والثورئ» وجماعة من أهل الفقه: إلى كراهته. وقد واصل جماعة من 
السّلف» منهم: ابن الزبير وغيره. وأجازه ابن وهب» وإسحاق» وابن حنبل من 
سحر إلى سحر. وسببٌ هذا الخلاف : هو: هل محمل هذا النهي على الظاهر وهو 
التحريم» أو يصرف عن ظاهره إلى الكراهية؛ لأن النبيّ ية قد واصل بأصحابه بعد 
أن نهاهم فلم ينتهوا؟ ثم إذا حملناه على الكراهة فإنما هي لأجل ما يلحق من 
المشقة والضعف» فإذا أمنَ من ذلك» فهل يجوز أم تسد الذريعة فلا يجوز ؟ وأما 
من خحص جوازه بالسّحر؛ فلما جاء في الحديث المذكور فى الأصل؛ ولأن أَكَلَّةَ 
ربرب مها ا اة اى ا جها ك ارال 


معنی : : إني و (قوله: «إني أبيت يطعمني ربّي ويسقيني») حمله قوم على ظاهره» وهو . 
بیت يطعمني أن أل حه اما ويسقيه شراباً حقيقةٌ من غير تأويل . ولیس بصحیح؛ لأنه لو 
دي كان كذلك لما صَدَقَ عليه قولهم : إنك تواصل› ولا ارتفع اسم الوصال عنه؛ لأنه 


حینئذٍ کان یکون مفطراًء وکان یخرحٌ کلامّه عن أن یکون جواباً لما سل عنه» ولان 


(0) کتاب الصوم - )١(‏ باب : النهي عن الوصال في الصوم ۱٦۱‏ 
ن کر : a Es‏ 5 ء۶ و ر 
وفي رواية : اا ني ابيت يطعمني رٻي ويسقيني› 
فاكلفوا م من العمل ما تطيقون». 
رواه اخ (۲/ 0۱1( والبخاري ›)۱۹1٥(‏ ومسلم (11۰۳( 


(0۷ و 6۸( . 


4v]‏ وعن أنس» قال: واصل رول الله َيه في اخر شهر 
رمضان» فواصل ناس من المسلمينَ فبّلغه ذلك e‏ 


في بعض ألفاظ هذا الخبر: «إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني». و (ظلً) إِنّما 

تقال فيمن فحَل الشيء نهاراء و (بات) فيمن فعَّله ليلاء وحينئذ كان لزم عليه فساد 

صومه» وذلك باطلٌ بالإجماع. ولذلك قيل في معنى الحديث: إن الله تعالى يخلق 

ا وهذا القول يبعده أيضا النظرُ 

إلى حاله ة؛ فإنه كان يجوعَ أكثر مما يشبع› وط على بطنه الحجارة من 

الجوع» وكان يقول: «الجوع حرفتي»“ على ما روي عنه» ويبعده أيضاأ النظر ال 

المعنىء وذلك أنه لو خللق فيه الشبعٌ والرَيّ لما وجد لعبادة الصوم روحَها الذي هو 

الجوعٌ والمشقَةء وحينئذ كان يكون ترك الوصال أولى. وقيل: معنى ذلك: أن 

الله تعالى يحفظ عليه قوّته من غير طعام ولا شراب» كما يحفظها بالطعام 

والشراب» [فكأنه قال: إن الله تعالى يحفظ على قوتي بقدرته» كما يحفظها بالطعام 

والشراب]» والله تعالى أعلم. 
و (قوله: «واصل رسول الله ية في آخر شهر رمضان)) كذا الصواب» الوصال في 

SO‏ الصا 

)١(‏ في إشارة المؤلف ما يدل على ضعف هذا القولء ولم نجده. ويردّه الحديث الحسن 
الذي رواه أبو داود »)۱٥٤١(‏ والنسائي »)۲٣۳/۸(‏ وابن ماجه )۳۳٣٤(‏ ولفظه: 
«اللهم إني أعوذ بك من الجوع. 

(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


)٠١( ۲‏ كتاب الصوم - )١(‏ باب: النهي عن الوصال في الصوم 


س 


فقال : «لو مد لتا اهر لواصلتٌ وصالاً يدَعٌ المَُعَممَون تَعَمُقَهُم» إلكم 
se e.‏ و 
لستم مثلي٬‏ إني اظل يطعمني رَبي ويسقيني». 

رواه أحمد ۱۲٤/۳(‏ و .»)۲۳١‏ والبخاري »)۷۲٤١(‏ ومسلم 
)٥۰( )۱۱۰۶(‏ والترمذي (۷۷۸). 


۰ وعن عائشة» قالت: نهاهم النبي 5 عن الوصال‎ [VY] 
لهم > قالوا: إَِكَ تواصل . قال : «ٳي لست کهيتکم٬ ٳئي بُطعمُني ري‎ 
. ویسقینی»‎ 


.)۰0٥( ومسلم‎ ›»)۱۹٦1٤( رواه البخاري‎ 
a i 


وكذلك رواه الهروي» ووقع للعذريّ» والطبريٰ» والسج زي › والباجيْ» وفي أكثر 
النسخ: آول شهر رمضان. وهو وهم والصحيح ما تقدم؛ بدليل قوله في الرواية 
الأخرى عن أنس: وذلك في اخر الشهر. و (التعمق): الانتهاء إلى عمق الشيء 
وغایته» ماود هن غفل ال وهو : أقصى قعرها. وكونه كا واصلَ بهم يدل: 
على أن الوصال ليس بحرام؛ ولا مكروهِ من حيث هو وصال» لکن من حيث 
يذهب بالقوة. وكان نهيه ية عنه رحمة لهم › ورفقاً بهم ؛ كما نصت عليه عائشة . 


و (قوله: «لو [مُدَ لنا])"“ الشهر») أي: لو كمل ثلاثين لزاد اليوم الاخر إلى 
e‏ ولو واصل بهم باقي ذلك الشهر لظهر ضعفه عليهم لصدق 


e 


٤ حجته‎ 


(۱) في (ظ): لو تماد بي. 


۱۳ كتاب الصوم - (۷) باب: ما جاء في القبّلة للصائم‎ )٠١( 


(۷) باب 
ما جاء في الفَبلة للصائم 


[14V]‏ عن عائشة» قالتُ: کان ومول الله اة قيلي وهو صائم› 


(۷) ومن باب: القبلة للصائم 


(قول عائشة: كان رسول الله بي يُقبّلني وهو صائم) هذا الحديث؛ 
وحديث عمر التي بعد هذا؛ وحديث عمر بن الخطاب حيث سال النبي ي عن 
القبلة؟ فقال له: «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟» قال: لا بأس به. 
قال: «فمه»". يدل: على إباحة القَبلة للصائم مطلقا. وهو مذهب جماعة من 
الصحابة والتابعين» وأحمد» وإسحاق» وداود. وكرهها قوم مطلقاً. وهو مشهور 
مذهب مالك . وفرًق قومٌ: فكرهوها للشَابٌ» وأجازوها للشيخ. وهو مرويّ عن 
ابن عباس» وإليه ذهب أبو حنيفة» والشافعئْء والثوريّ» والأوزاعي. وحكاه 
الخطابيّ عن مالك. وقد روی ابن وهب عن مالك : أنه أباحها في التفل› ومنعها 
في فى الفرض. وسببٌ هذا الخلاف معارضة ثَ تلك الأحاديث لقاعدة سد اة 
وذلك: أن القبلة قد یکون معها الإنزال؛ فيفسد الصّوم» فينبغي أن يُمْنَعَ ذلك 
ما للباب. ووجه اوا والشَابٌ : أن المظئّة في حى الشاب محققة rr‏ 
غالبا فیترّب ٠‏ عليها» ویشهد لصحة الفرق: ما رواه بو داود من حدیث 
قيس مولى تجيب"": أن النبيّ بيا أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها 
)١(‏ في الأصول: و و 

فبْلة الصائم. وإنما الصحيح: عمر بن أبي سلمة» وهو الحديث الاتي بعد حديث 
عاثشة» كما أشار المصنف - رحمه الله -. 
(۲) رواه أحمد (۲۱/۱)» وأبو داود (۲۳۸۵). 


)۳( قال في لسان الميزان :(EA* /٤(‏ قال ابن E‏ مر جیب 
اول 


القبلة للصائم 
خصائصه کاد؟ 


)٠١( ۱4‏ كتاب الصوم - (۷) باب: ما جاء في القبّلة للصائم 


م ~e‏ واه ”هه ن 
وأيكم يملك إِرْبَه کما کان رسول الله َه يمّلك إربه . 
وو 


وفي رواية : ولکته أملككم لرربه. 
وفي رواية آخرى : کان يبل في شهر الصوم. 


رواه أحمد »)٤٠١ /٩(‏ ومسلم 1٤( )۱۱۰١(‏ و ٦٥‏ و ۷۰) وابن 
ماجه (۱1۸£) . 


[ وعن عمرَ بن بي سَلمة» أنه سأل رسول اله هة أيمَبل 
الصّائم؟ فقال له رسول الله ة: «سَلْ هذه لام سَلمةَ _» فأخبرته أنً 
رسول الله 4 يصع ذ ذلك فقال : ا رسو ال14 قد قر الله لك ما تع من 


للشَابٌ». وفي معناه عن آبي هريرة“ ولا يصح منها شيءَ. 

و (قولها: وأيّكم يملك إِرْبه كما كان رسول الله ب يملك إربه) قد تقدم 
الكلام في الإرب» وأنه يقال : بخ الور وكسرهاء وأن أصله: العضو. وهو هنا 
كناية عن الجماع. وهذا يذل : على أن مذهبها م نع القبلة مُطلقاً في حى غير 
النبي ميد وها فهمٹ خصو صيته بجواز ذلك» وهو حلاف ما في حدیٹث م 
سلمة» فإنه ية سرّى بينه وبين غيره في إباحة ذلك. والأخذ بحديث أمٌ سلمة 
آولی؛ لاله مبير للقاعدة» ونص في الواقعة› وقول عائشة اجتهادٌ منها. 

و (قوله: قد غفر اله لك ما تقدّم من ذنبك) قول من حطر بباله: آنه لزم 
ا ر ا وهذا الخاطرٌ مهما أصغي إليه 


(۱) رواه 0 (۳۳۸۷) من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف . 


۱16 كتاب الصوم - (۷) باب: ما جاء في القَبلة للصائم‎ )٠١( 
T1 ت ل ل ت ت 2 ت‎ 
فقال له رسول الله ب : «واللّه إّي لأتقاكم للّه وأخشّاكم له».‎ 


رواه مسلم (۱۱۰۸) . 


لزم منه إسقاط التكاليف» وكذلك قد بقع مثله أيضاً عند سما قوله ل في حق 
التائب بعد الثالثة : «اعمل“ ما شئت فقد غفرت لك». وهذا الخاطرٌ باطل 
بدلیل قوله َل : «(إني لاتقاكم لله وأشدكم له خحشية»» وبدليل الإجماع المعلوم: التكاليف لا تسقط 
على أن التكاليف لا تسقط عن حصلت له شروطهاء > وإتما محمل هذه الظواهر ن س٠‏ 
الموجبة للغفران في ك على المعونة على الطاعات› والحفظ عن 
المخالفات» بحيث لا تقعْ النوب منه فيما يأتي» ويصح أن يعبر عن هذا المعنى 
اماف ة4 لان المغفرة هي السّتر» وهذا قد ستر بالطاعات عن المعاصي؛ بحيث 
لا تقع ت6 أو لان حاله حال المغفور له؛ من حیث أنه لا ذَنْبَ له والله تعالی 
أعلم . ) ) ) 
و (قوله: «إني لأتقاكم لله وأخشاكم له») أي: لأكثركم تقوى. وقد قدّمنا: التقوى والخشية 
أن التقوى بمعنى الوقاية . والخشية: الخوف. وقد فرق بعض الناس بينهما. فقال : 
الخشية أشدٌ الخوف. وقيل: الخوف: التطلُم لنفس الضّرر» والخشية: التطلع 
لفاعل الضرر. وإنما كان انب ية أشد الناس لله خشية لأنه أعظمهم له معرفة. 


%4 4 %4 


(۱) في (ع): افعل. 
(۲) رواه أحمد (۲/ ۹۲٤)ء‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة. 


صوم الحائض 
إذا ظهرت قبل 
الفجر 


)٠١( ۱“‏ كتاب الصوم - (۸) باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب 


(۸) باب 
صوم من أدركه الفجر وهو جنب 


1۹۷٦]‏ عن بی بکر بن عېد الأرحمن› قال : سمت أبا هريرة 

ور و ر هه َه ٤‏ وء ر و 
يقول» يقص في فَصصه: مَنْ أُذركه الفجرٌ جِْباً فلا صَوْمٌ له . قال: فذكرث 
ذلك لعب الرحمن بن الخّارث» فأنكرً ذلكء فانطلق عبد الرحمن وانطلقت 
معه» حى دخلتًا على عائشة وأمٌ سلمةء فسألهما عبد الرحمن عن ذلكء 


(۸) ومن باب : صوم من أدرکه الفحر وهو جنب 


(قوله: سمعت أبا هريرة يقصٌ) أي: يبع الأحاديث والأخبار» ويذكرهاء 
ويْعلّم العلم. 

و (قوله: من أدرکه ey‏ له) هذه الفتيا من آي هريره »› 
أبي هريرة. وعن الحسن والنخعي : OEE TI POR‏ 
أجزأه . وروي عن الحسن والنخعي: لا يجزئه في الفرض» ويجزئه في النفل . 
وروي عن الحسنين: يصومه ويقضيه. ومذهبٌ الجمهورء وهو الصحيح: الأخذ 
E EE SE‏ . ومقتضاها: أن صوم الجنب صحيح . 
وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى : و لسن بوشن وابتعو اما ڪب انه کک ولوا 
وأشروا حى ين ك الْحَيْط الأَيض مى أي الذَسود مي الجر € [البقرة: ۱۸۷]. فإنه لما 
مد إباحة الجماع إلى طلوع الفجر ا يعلم: أن الفجرَ يطلع عليه وهو 
جنب »۰ وإنما يتأتّى الغسل بعد الفجر. وفي معنى هذه المسألة : الحائض تطهر قبل 
الفجرء وتترك التطهر حتی تصبح › فجمهورهم على وجوب تمام الصوم عليها 
وإجزائه» سواء ترکته عمداء أو e‏ وش محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئها. 
وعليها القضاء والكفارة. وهذا في المفرطة المتوانيةء فأمًا التي رأت الطهر 


4 كتاب الصوم - (۸) باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب‎ )٠١( 


قال : فکلتاُما قالت: كان النبيْ ڪا يصح جُبباً من غير حلم بض 
قال : فانطلقتًا حى دخلا على مروان» فذكر ذلك له عبد الٌرحمن» فقالً 
قروا عَرَمْتٌ عليكَ إلا ما ذهبت إلى أبي هُريرةء فردَذْتَ عليه ما يقول. 
قال : فجثنا أبا هُريرة وأبو بكر حَاضِرٌ ذلك كلّه. قال : فذکر له 


عبد الرحمن» فقال أبو هريرة أهما قالتَاه لكّ. قال : نعم. قال: هُمَا أعَلَمْ. 


فبادرت» فطلع الفجر قبل تمامه» فقد قال مالك : هي كمن طلع عليها وهي حائضْ› 
يومها يوم فطر»ء وقاله عبد الملك. وقد ذكر بعضهم قول عبد الملك هذا في 
المتوانية. وهو أبعد من قول ابن مسلمة. 


و (قولهما: کان یصبح جنباً من غیر حلم) یفید فائدتین : 


إحداهما: أن النبىًّ ي كان يجاممٌ ويؤخُر غسله حتى يطلع الفجرء ليميّن 
المشروعية» كما قال : «عمداً فعلته يا عم . 


وثانيهما: توهَّم من يتوكُم : أن النبيّ ية كان يحتلم في منامه؛ ف «إِلَ 
الحْلّمَ من ٠‏ الشيطان» والله قد عصمه نة 


و (قول بي هريره : : هما أعلم) يدل على رجوعه في قول الأول . . وقد صرح 
بالرٌجوع في اخر الحديث. 


(۱) رواه أحمد »)۳٠۰/۵(‏ ومسلم (۲۷۷)» وآبو داود (۱۷۲)ء والترمذي (۱۱)» 
والنسائي )۱١/١(‏ من حديث بريدة. 
(۲) رواه آحمد »)۳۱٠١ /٥(‏ والبخاري »)٦۹٩4٥(‏ ومسلم e ۱/۲۲٣۱(‏ وأبو داود 
»)٥٥٩١(‏ والترمذي (۲۲۷۷)» والنسائي في عمل اليوم والليلة ۸٩4۷(‏ و ٠٠٠١‏ 
و .)٩۹۰۱‏ وابن ماجه (۳۹۰۹) من حديث أبي قتادة. ) 
قال في فتح الباري :)٠٤٤ /٤(‏ في قولها: «من غير احتلام»: إشارة إلى جوار 
الاحتلام عليه وإلا لما كان للاستثناء معنى . 


حال الصيام في 
أو ل الإسلام 


)١( 1A‏ كتاب الصوم - (۸) باب: صوم من أدركه الفجر وهو جنب 


ثه رد أبو هُريرة ما كان يقولٌ في ذلك إلى الفضل بن العَبَاس. فقالً 
أ هرترة: CP‏ ذلك من الفضل› ولم أسمعه من النبي يد . قال : 
فرجع أبو هُريرة عمًا كان يقولٌ في ذلك . 

رواه البخاري »)۱۹۲٣١(‏ ومسلہ (۱۱۰۹) .)۷٥(‏ 


ر 


[VY]‏ وعن عائشة» قالت : قد کان رسول الله ل ر رکه الفجُرٌ في 
رمضان وهو جُنْبّ من غير حلم فيغتسل ويَصوء. 

رواه أحمد 0 /). والبخاري »)۱۹۲۳٩(‏ ومسلم (۱۱۰۹) 
»)۷٨(‏ والترمذي (۷۷۹). 

[۹۷۸] وعنهاء أ رجلا جاء إلى TT‏ وهي تسْمَع من 
وّراء البّاب» فقال: يا رسول الله ! تُذرکني الصلاة وأا < جنب فأصوم؟ فقال 


رسول الله ڳلا : «وأتا ُذركني الصَلاءٌ واا جا جنب فأصومُ» . فقال : لست مثلنا 
يا رسول الله! قد فر الله لك ما تَقَدَمّ من ذَنبكَ وما تأَحْرَ. فقال: «واللّه 


و (قوله: ثم رده إلى الفضل) يعني بذلك: أنه سمعه من الفضل› كما قد 
نص عليه بعد. وفي النّسائي”: أنه سمعه من أسامة بن زيد. وهذا محمولٌ على 
أنه سمعه منهما. وحديث الفضل وأسامة كان متقدّماً. قال بعض العلماء: كان 
2 الإسلام» في الوقت الذي كان الحكم فيه: أن الصائمَ إذا نام بالليل ‏ 
حرم عليه والشرب والنكاح أن يمد ذلك إلى طلوع الفجرء كما جاء في 
8 من حديث البراء بن ¿ عازب في قصة قيس بن صرمة. ET‏ 


(۱) رواه النسائي في الکبری (۲۹۳۱ و ۲۹۳۲). 


() رواه البخاري .)۱۹۱٩١(‏ 


(۰) کتاب الصوم - )٩(‏ باب : كفارة من أفطر متعمداً في رمضان ۱۹ 


ئي لأًرجُو أن أكون أَحَْاكم لله وأعلَمَكم بما أتقي». 
رواه خمد ۷/7 و١٥٠۱)»‏ ومسلم »)۱۱۱١۰(‏ وأبو داود 
(۲۸۹). 


N # #%‏ 
(4) باب 
كمّارة من أفطر متعمّداً في رمضان 


]1۷4 عن آبي هریه قال : جاء رجل إلى النبي E‏ فقال : 
ES: 2 n TT‏ ى e‏ ۶ 
ملكت يا رسول الله! قال : «وما أهْلككٌ؟» قال : وَقعْت على امرأتى في 


فذلك الحكم مترو عند جمهور العلماء بظاهر القران» وبصحیح الأحاديث . 
والخلاف فيه من قبيل الخلاف الشادٌ المتقدّم . 


(قول المجامع في رمضان: هلكت! احترقت!) استدلٌ به الجمهورٌ على أنه 
کان متعمداء وقصروا الكفارة على المتعمّد دون الناسي» وهو مشهور قول مالك 
وأصحابه. وذهب أحمد» وبعض آهل الظاهرء وعبد الملك»ء وابن حبيب: إلى 
إيجابها على الناسي. وروى ذلك عن عطاءِ ومالك متمسّكين بترك استفسار 
النبيّ بل السائل» وإطلاق الفتيا مع هذا الاحتمال. وهذا كما قاله الشافعي في 
الأصول: ترك الاستفصال مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. وهذا 
ضعيفٌ؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه ترك استفصاله لأنه قد تبيّن حاله» وهو: أنه كان 
عامداً» کما یدل عليه ظاهرٌ قوله: هلکت! واحترقت؟ . 


الحابسع في 


الإطعام في 
الكفارة 


)٠١( ۰‏ كتاب الصوم - (۹) باب: كفارة من أفطر متعمداً في رمضان 


e ا رقبة»؟ قال: لا. قال:‎ ّ e 


EEL OS EMG A EES AS N مسکینا»؟‎ 


و(قوله: «هل تجدٌ ما تعتق رقبة؟٠)‏ رقبة: نصب على البدل من «ما» 
الموصولة"'» وهي مفعولة بتجد. وإطلاق الرقبة يقتضي جواز الكافرة» وهو 
مذهتٰ أبي حنيفة› وجواز المعيبةء وهو مذهب داودء والجمهؤر على خلافهجا؛ 
فانم شرطوا في إجزاء الرقبة بالإيمانء بدليل تقييدها به في كمّارة القتل› وهي 
مسألة حمل المطلق على المقيدء المعروفة في الأصول› وبدلیل: أن مقصود 
الشرع الأول بالعتق تخليص الرّقاب من الرَق؛ ليتفرضوا إلى عبادة اللهء ولنصر 
المسلمين. وهذا المعنى مفقودٌ في حقّ الكافر. وقد دل على صحة هذا المعنى 
قوله في حديث الوداء: «أعتقها فإنها مؤمنة)". وأما العيب: فنقص في المعنى 
وفي القيمة» فلا يجوز له؛ لأنه في معنى عتق الجزء كالثلث» والربع. وهو ممنوع 
بالاتفاق . ) 


و (قوله: «فهل تستطيع آن تصوم شهرین متنابعین؟٠)تستطي‏ : ا 
والتتابع : ۰ اا في اشتراط التتابع في الكقارة على ابن أبي 
لیلی؛ إدذ 

و (قوله: O O‏ اشتراط 
عدد الستين على الحسن؛ اذ قال : يطعم أربعين . وعلى أبي حنيفة؛ إذ يقو بجواز 
إعطاء طعام ستين مسكيناً لمسكين واحدٍ. . وهو أصلّه في هذا الباب. 


)١(‏ في (ع): الموصوفة. 
(۲) رواه أحمد (٥/۸٤٤)ء‏ ومسلم (۳۷٥)ء‏ والنسائي )۱٤/۳(‏ من حديث معاوية بن 


الحكم المي . 


(۱۰) کتاب الصوم - )٩(‏ باب : كفارة من أفطر متعمداً في رمضان ۱۷۱1 


ن۱ ر 


قال : ثم جلس» فأتىّ لنب ي بعر فيه تَر فقال : «تَصَدّق بهذا». قال : 
على أَفْقَرَ منا؟ فما بينَ لابتيّها أَهْلُ بيت أحوجٌ إليه مء فضجك اللي ب 


و (قوله ية للأعرابي : «اجلس)) انتظارٌ منه لوجه یتخلْص به ممّا حصل فیه» 
أو ليُوحى إليه في ذلك. ) 

و (قوله: فأتي [النبيٌ ]“ بعرق فيه تمر) العَرّق» بفتح الراء لا غيرء 
وسُمّي بذلك لأنه جمع عرقة» وهي الظفيرة من الخوص» وهو الزنبيل» بكسر 
الزاي على رواية الطبري» وبفتح الزاي لغيرهء وهما صحيحان. وسْمّي بذلك لانه 
يحمل فيه الزبل . ذكره ابن دريد. وهذا العَرَّق تقديره عندهم: خمسة عشر صاعاء 
وهو مفسَر في الحديث» وقد تقذّم : أن الصاع ا أمداد. فيكون مبلغ أمداد 
الى ست مدا لينا قال الج إن مقدارّ ما يدقع لكل مسكين من الستين ما بدفع لکل 
مدّ. وفيه حك للجمهور على أبي حنيفة» والثوري؛ إذ قالا: لا يجزىء قل م سكين 

و (قوله: «تصدَقَ بهذا») يلرم منه أن يكونٌ قد ملّکه إياه؛ ليتصدَقَ به عن 
كمّارته» ويكون هذا كقول القائل: أعتقتُ عبدي عن فلانء فإنه يتضمُنْ سبق 
الملك عند قوم. وأباه أصحابُناء مع الاتفاق على أن الولاء للمعتق عنهء وأن 
الكفارة تسقط بذلك. ' 

و (قوله: «على أفقر منًا؟») هو محذوف همزة الاستفهام. تقديره: أعلى 
أفقر منا؟ والمجرورٌ متعلىّ بمحذوف تقديره: أنتصدَق به على أحد أفقر مًا؟ وقد ٠‏ 
جاء في طريتي أخرى: بحذف على»ء والرّواية فيه حينثذ بالنصب على إضمار 
الفعل: أتجد أفقر منا؟ وقد يجوز رفعه على خبر مبتدأء أي: آأحد أفقر منا؟. 
واللابتان: حرًتا المدينةء وقد تقدّم . وضحك النبى َة تعجْبٌ من حاله» وسرعة 


(1) ما بين حاصرتين من التلخيص . 


8 


يحد الكقارة 


كفارة الوطء ٠‏ 


في رمضان؛ 
هل هي على 
الجاني وحده؟ 


)٠١( ۱۷۲‏ كتاب الصوم - (۹) باب: كفارة من أفطر متغمداً في رمضان 


حى بدت اناه » ثم قال : «اذهبْ فأطعِمْة أهلَكٌ». 
رواه أحمد (۲۸۱/۲)» والبخاري »)۲٠۰۰(‏ ومسلم (۱۱۱۱) 
(۸1)» وأبو داود (۲۸۹۱). ) 


قسمه» وإغيائه في ذلك. والأنياب : و وهي الأسنان الملاصقة للثناياء 
وهي . : أربعة. 

و (قوله: «اذهب فأطعمه أهلك)) تخيل قوم من هذا الكلام سقوط الكفارة 
عن هذا الرجل. فقالوا: هو خاصلّ به. وليس فيه ما يدل على ذلك. بل نقول: إِنٌ 
N E E‏ وتقرّر في الذمَةء 
ٿم لما تبيّن من حال هذا: أنه عاجرٌ عن الكمًارة سقط عنه القيام بما لا يقد عليه 
في تلك الحال» وبقي قي الحكمٌ في الذمة على ما رتبه أولأى فبقيت الكفارة عليه إلى 
آن يستطيعَ شيا من خصالها. وهذا مذهبٌ الجمهور»ء وأئمة الفتوى. وقد ذهب 
e‏ وأحمد: إلى أن حُكم مَن لم يجد الكفارة من سائر الاس سقوطها 

عنه. ولم ي يتعرّض النبن بي في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم» ولذلك قال بسقوط 
القضاء عنه طائفة من آهل العلم . وآنه ليس عليه إلا الكفارة. والجمهورٌ على لزوم 
القضاء مع الكفارة؛ إذ الصومٌ المطلوبُ منه لم يفعله» فهو باق عليه» كالصّلوات 
وغيرها إذا لم تَفعَلْ بشروطها. ويم النظرٌ في هذا الحديث برسم مسائل اختلف 
فيها : 

الأولى: إن هذه الكفارة هل هي على الجاني وحده؟ وهذا كما هو مذهبُ 


الجمهور E‏ موطوءته؟ کما صار إليه الشافعيّ وهل الظاهر . وليس في 


الحديث ما يدل على ذلك» كن الحديثَّ إنما تعرّض للرّجل» وسكت عن المرأةء 
فيۇحذٌ حُكمُها من دلیلي آخر. ولعلّه إنما سكت عنها؛ لأنها كانت غير صائمة؛ 
لأنها طهرت من حيضتها في أضعاف اليوم» أو كتابية. وعلى الجملة: فحالها 
مجهول» ولا سبيلٌ إلى التحكم بأنها كانت مُكرَهةء أو مُختارة» أو غير ذلك. 


۱۳ كتاب الصوم - (۹) باب: كفارة من أفطر متعمداً في رمضان‎ )٠١( 


wu GGBGEMGOGHOSDOGO RDP nG HOGG GG 4G GHG 6G 4G FG OE GCE GAGOGG CO dG 6G $O GG FG CO A CG GOGO GO HD COG O DG DPE GH QD DOD QA hh ®4 #2 


ومشهور مذهب مالك في المكرهة: أن مكرهها يكفر عنها؛ لأنه هتك صومين 
بالنسبة إليها وإليه . فكأنه هتك يومين. قال سحنون: لا شيءَ عليه لها ولا عليها. 
وبه قال أبو ثور» وابن المنذرء ولم يختلف المذهبُ في أن عليها القضاء. 

المسألة الثانية : إن قولّه : هل تجد؟ وبعده: فهل تستطيع؟ وبعده: فهل تجدٌ حكم الترتيب 
ما تطعم؟ ظاهرٌ هذا: الترتيبُ في هذه الخصال. بدليل عطف الجمل بالفاء المريّة فضي خصال 
المعقبة. وإليه ذهب الشافعيٌ» والكوفيون» وابن حبیب من أصحابناء وذهب مالك 
وأصحابه : إلى التخيير في ذلك إلا أله استَحبً الإطعام لشدّة الحاجة إليهء 
وخصوصاً بالحجاز. واستدل أصحابنا لمذهبهم بحديث أبي هريرة التي بعد هذاء 
وهو: أنه قال: أفطر رجل في رمضان فاأمره النبيٌ اة أن يعتق رقبة» أو يصوم 
شهرین › أو يطعم ستين مسكيناً. فخيّره ب (آو) التي هي موضوعة للتخيير . 

المسألة الثالثة: هذه الكمّارةء هل هي خاصَة بمن أفطر بالجماع؟ وهو هل الكفارة 
مذهبُ الشافعيّ» وأحمدء وجماعة من الملف» أو هل يلحق بذلك كل هاتك a‏ 
لصوم نهار رمضان باي وجه کان من أكلء آو شرب أو غيره؟ وهو مذهبٌ مالك 
وجماعة. واستدلً أصحابنا بحديث آبي هريرة الآتيء وبالنظر إلى المعنى . 
وتحقيقه في الفروع» وبسط ذلك في الفقه. 

المسألة الرابعة: ذهب جمهورُهم: : إلى أن لكمّارة ثلاث أنواع» كما جاء في الكنر: نو 
الحديث. وذهب الحسن وعطاء: إلى آن المكفر إن إن لم يجذ رقبة أهدى ن إلى آنواع 
مكة. قال عطاء: أو بقرة. وتمسكوا بما رواه مالك في الموطأ من مرسل سعيد بن 
المسيب: أن النبىّ بل [قال له: «هل تستطيعٌ أن تعتق رقبةً]»“ قال: لا. قال: 
«فهل تستطيع آن تهديٌ بدنة؟» قال: : ل" . والصحيح : المسندٌ من الأحاديث» وليس 
(1) ساقط من (ع). 
(۲) رواه مالك في الموطاً (۱/ ۲۹۷). 


)٠١( ) 1۷€‏ كتاب الصوم -(۹) باب: كفارة من أفطر متعمداً في رمضان 


3[ وعنه» آل لني بلا مر رجا أفْطَرَ في رمضان أن عق 
رقبةء آو يصوم شهُرَيّن› أو يطعم ستينَ م ا 

.)۸٤( )۱۱۱۱١( ومسلم‎ ›»)٦۱٦٤( رواه البخاري‎ 

[1] وعن عائشةء قالث: أتّى رَجْلٌ إلى رسول الله ية في 
رسول اله لل : «ما شَأنه»؟ فقال: أصَبْتُ أهلي. قال: «تصدّق». فقا : 
والله ! يا نب الله ما لي شيءَ“ وما أقدر عليه . قال : ج فجلس . 
فيا هو على ذلك أقبل رجلٌ يسوق حماراً عليه طعا فقال 
رسول الله ب : «أينَ المُحتَرى انفا»؟ فقاءَ لجل . فقال رسول الله ل : 


فيه شىءَ من ذلك . 


و (قوله: إل رسول الله ية أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبةء أو 
يصوم شهرین» أو يُطعم ستين مسكيناً) هذا هو متمسَكٌ أصحابنا: على أن الكمارة 
معلَقةٌ على كل فطر قَصِد به هنك الصيام؛ على ما تقدّم. ووج استدلالهم: : آنه 
على الكمَّارة على مَن أفطر مدا عن القيود» فیلزم مطلقاء وهذا على قول 
الشافعي في مسالة ترك الاستفصال . فإن قیل: فهذا الحديتُ هو الحديث الأولء 
والقضية واحدة فترد إليها. فلنا: لانسلّم. بل هما قضیتان مختلفتان ؛ لأ 
ماقا ماف . وهذا هو الظاهرٌء والله تعالى أعلم. 


و (قوله يي في حديث عائشة : «تصدق؛ ۔ ولم یذکر غیرٌه -) دلیل لمالكِ على 
اختياره الطعام. بل وظاهر هذا الحديث: الاقتصارٌ عليه. وهو أيضاً ظاهرٌ قول 
مالك في المدونة› فإنه قال: قلت : وكيف الكفارة في قول مالك؟ قال: الطعام»› 
لا يعرف غير الطعام» لا يأخدٌ مالك بالعتق ولا بالصيام. ) 


Ve باب: جواز الصوم والفطر في السفر‎ )٠١( - كتاب الصوم‎ )٠١( 


«تصدق بهذا». فقال: يا رسول الل ! أغْيْرنا؟ فوالله إن لجاع ما نا شي 
قال : «فكلوه». 
واة أخند 00۷1/0 والبخاري (۱۹۳۰)» ومسلم (۱۱۱۲) (۸۷)» 

وأبو داود )۲۳۹٤(‏ . 

¥ ¥ ¥ 

(۱۰) باب 
جواز الصوم» والفطر في السفر› 
والتخيي في ذلك 


[۸1۲] عن ابن عباس ؛ أن رسول الله کا خرج عام ا في 


و (قوله: آغیرنا؟) منصوبٌ بفعل مضمر» تقديره: أنعطيه غيرنا؟ . 
)٠٠(‏ ومن باب: جواز الصّوم والفطر في المفر ‏ 

(الكديد) ما بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا . و (عُشفان) قريةٌ جامعة على 
سه وثلاثين ميلا من مكة. وفي الحديث التي : «كراع القميم». والغميم؛ بفتح 
الغين: واد أمام عَسفان بشمانية أميال. وكراع : جبل أسود هناك يضاف إلى الغميم. 
والكراع لغة: هو كل أنف مال من جبل أو غيره. وهذه الأحاديتٌ المشتملةٌ على 
ذکر هذه المواضع الثلائة كلها ترجع إلى معنىٌ واحد. وهي حكاية حاله ية عن 
سفره في قدومه إلى فتح مكة. وکان في رمضان في ستة عشر منه» كما جاء في 
حدیث آبي سعيد . وهذه المواضع متقاربةً ولذلك ا من الرواة بما 
حضر له من تلك المواضع لتقاربها. واختلفَ في حكم الفطر في السفر: حكم الفطر في 
فالجمهور : على أن المسافرَ إن صام في سقره أجزأه. وذهبَ بعض آهل الظاه ٠‏ السفر 


)٠١( ۷٩‏ كتاب الصوم - )٩(‏ باب: باب: كفارة من أفطر متعمداً في رمضان 


رمضانَ» فصام حى بلغ الكديدء ثم أفطرّء O‏ 


إلى آنه لا يجزئه» ولا ينعقد» وعليه القضاء أبدا. وحڪي عن ابن عمر: أنه قال : 
من صامٌ في السفر قضى في الحضر. وحكي أنه مذهب عمر. ومتمسك هؤلاء: 
ظاهر قوله تعالی : قسن کات یکم ریا او عل سَقَرِ َة ِن أا أ 4 
[البقرة: ٤۱۸]ء‏ أي: فعليه عدَةء أو فالواجب عدة. وتأوّله الجمهورٌ: بأن هناك 
محذوفاًء تقديره: فأفطر. واستدلوا على صحته بما يأتي بعد هذا من الأحاديث 
الأتية في هذا الباب. وكره أحمد بن حنبل الصوم في السّفر» ولم يأمر بالقضاء. 
واختلف الجمهورٌ في الأفضل: هل هو الصوم أو الفطر؟ أو لا فضيلة لأحدهما 
على الآخر. وممن ذهب إلى الأول أنس بن مالك» ومالك في المشهور عنه» 
والشّافعيٌ» على أن الفطر من باب الخص» وآن فل الصوم مبادرةٌ إلى تخليص 
المم» ومسابقة إلى الخيرات» وقد أمر الله بذلك في قوله: كاسكَيقوا الْحَيْدَتِ ) 
[البقرة: .]۱٤۸‏ وإلى الثاني ذهب ابن عباس» وابن عمر» وغيرهما. وعلى الثالث 
جل أهل المذهب» وهو التخيير . وعليه تدلّ الأحاديتُ المذكورة في هذا الباب . 


ثم هل هذا في کل سفر: طاعةً کان أو معصيةء» طويلا كان أو قصيرا؟ وقد 
تقدّم ذكرٌ الخلاف فيه في باب : قصر الصلاة في السَفر . 

وقول خرچ ارسول اله کل عام الفتح في رمضان؛ فصام» فلمًا بلغ 
الكديد أفطر) هذا حَجَةٌ على من يقول: إن الصوم لا ينعقدٌ في السفر» فان 
النيَ كلا قد صام من خروجه من المدينة إلى أن بلغ الكديد» وصام الناس معه. 
وهو حْجَة لمن يقول: إن من بيّتَ الصوم في السفر فله أن يُقطر» وإن لم يكن له 
عذر٬‏ وإليه ذهب مطرف» وهو أحد قولي الشافعي . وعليه جماعة من أصحاب 
الحديث. والجمهورٌ على مَلْع ذلك إلا لعذر» متمسّكين بأنه قد شرع في أذ ما 
حير فيه» فيلزمه المضيْ فيه؛ إذ قد عينه بفعله» وحملوا فطر الي بي على وجود 
العذر المسوّغ من حصول الضّعف بالصوم عن مقاومة العدوء وعن القيام بوظائف 


(۱۰) کتاب الصوم - (۹) باب : كفارة من أفطر متعمداً في رمضان ۷¥ 


وکانَ صاب رسول الله ية يعون الأَحْدَتَ فالأَخدَتَ من أمْرٍه. قال 
الزهرىٌ: وكان الفطر آخر الأمريْن› وإنما يوذ من آمر رسول الله از 
بالآخر فالاخر ويرَوّته الناسخ ال 

ا أحمد (۱/ ۲۱۹)ء E‏ ومسلم )111۳( c(AA)‏ 
والنسائي /٤(‏ ۱۸۹). 


[۹۸1۳] وعنه» قال : ساق رسول الله ا في رمضان؛ فصام حتّی بلغ 
عُسفان» ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه انا ليّراه التَاس» ثم أفطرَ حى 
دحل مكَة. قال ابن عباس : فصام رسول الله کل مرد 
ومَنْ شاء أفطرَ . 


الجهاد» ولما حصل لهم من الجهل والمشقة بالصوم» كما قال: فسقط الصرًامء 
وقد روی البزار من حديث أبي سعيد الخدري : آن الي لل لا Pri‏ 
ووصل إلى الماءء قال لهم : «(اشربُوا» فقالوا: لا نشرب حتی تشرب. قال : 
لسث مثلم : ٳني راكب وأنتم مشاةًه. فقالوا: لا نشرب حتی تشرب» فشرت» 
وشربوا""“. وعلى مذهب المنع فلو أفطر من غير عُذر فهل تلزمه الكَمَّارة» أو 
لا تلزمه؟ ثلاثة أقوال ٠:‏ يفرق في الثالث بين أن يُقطر بجماع» فتجب. . أو بغيره» فلا 
تجب. وكذلك اختلفَ فيمن طرأ عليه السفرء وقد بيّت الصوم في الحضر. 
فالجمهور : على أنه لا يجوز أن يفطر إلا مع العذر. فلو أفطر من غير عذر فقي 
الكفارة ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بين المتأوّل» فتسقط عنه» وبين غيره» فلا 
ولقوله: وكان صحابتّه به يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) وهو قول 
الرهري كما فكره في الرواية الأخرى ونَسّبه إليه. ولذلك ذكره مسلمٌ بعده. وظاهر 


(۱) رواه أحمد (۲۱/۳)ء وابن حبان ۳۰٥۵۰(‏ و .)۴٥۵۹‏ 


)٠١( ۱۸‏ كتاب الصوم - )٠١(‏ باب: جواز الصوم والفطر في السفر 


رواه أحمد (۹/۱٥۲)ء‏ والبخاري »)٤۲۷۹(‏ ومسلم (۱۱۱۳) 
(). وآبو داود »)۲٤١٤(‏ والنسائي /٤(‏ ٤۱۸)ء‏ وابن ماجه .)۱١١۱(‏ 

]4۸4[ وعن أبي سعيد الځدريّء فال : غرونا مع رسول الله يلل 
لست عشرة مَضث من رمضان» فمئًا مَنْ صَام ومنًا مَنْ أفطرَء فلم يب 
الصائم على المُفطر ولا المُفطرٌ على الصّائم . 

رواه آحمد (۳/ ٤٥‏ و »)۷٤‏ ومسلم )۱۱۱7١(‏ (4۳). 

]۹۸٩[‏ وعن حمزة بن عمر الأسلميّء أله سأل النبي بي فقال: 
يا رسول الله ! اني رجل اسر رد الصّوم. أفأصومٌ في السفر؟ قال: «صمْ إن 
شت وأفطرٌ إن ششتَ» . 


كلام ابن شهاب: أن الذي استقر عليه أمره بل إنما كان: الفطر في السفرء وأن 
الصوم السابق منسوخ . . وهذا الظاهرٌ ليس بصحيح بدليل الأحاديث الأتية بعد هذا؛ 
فإنها تد على أن النبي ية صام بعد ذلك في السفرء وأصحابه كذلك»› وج فيه 
ومن أدل ذلك قول أبي سعيد: ثم لقد رأيتنا نصومٌ بعد ذلك في السفر مع 
رسول الله ية . وما خرّجه النّسائي عن عائشة: آنها سافرت مع رسول الله ك في 
E‏ فقالت: يا رسول الله! قصرتَ وأتممت» وأفطرت وصمتٌ. فقال: 
«أحسنت يا عائشة!» وما عابه على . ويمكن أن يحمل قول الزهريّ: ا 
أراد أن يخير بقاعدتهم الكلية الأصولية في الاقتداء بأفعال النبىٌ َة فيما تحقَقَتْ 
فيه المعارضة» لا في هذا الموضع؛ فإنه لم يتحقًق فيه المعارضة. والله تعالى 
أعلم . | 

ا و (قوله َة لحمزة بن عمرو: «إن شت شئت صم› وإن شت فافطر"٠)‏ نص في 
(۱) رواه النساتي (۱۲۲/۳). 
(۲) هذا لفظ البخاريء وأحد روايتي مسلم. حيث اختار المصنف -رحمه الله - في 

التلخيص غيرها بلفظ : «صم إن شئثت. . ( | 


۱⁄۹4 باب: جواز الصوم والفطر في السفر‎ )٠١( - كتاب الصوم‎ )٠١( 
»)۲٤٤١۲( وأبو داود‎ »)۱۰٤( )۱ ۱۲۱( ملسمو»)۱۹٤۳( رواه البخاري‎ 
.)۱١١۲( والترمذي (۷۱۱)» وابن ماجه‎ »)۱۸٩ /٤( والنسائي‎ 


[۸] وعنهء أله قال : يا رسول الله! أجد بي قَوَة على الصيام في 
السّفرء فهل علي جتاځ؟ فقال رسول الله د : هي رخصة من الله فمَنْ 
ات روا ااا 


التخيير . ولا يقال: يحتمل أنه سأله عن سرد صوم التطوع لوجهين : 

احدهما: قوله في الرواية الأخرى: «هي رخصة من اله» فمن أخذ بها 
فحسنٌ» ومن أحبً أن يصوم فلا جناحَ عليه». ولا يقال في التطوّع مثل هذا. 

والثاني : أن حدیثه هذا خرجه آبو داود» وقال فیه: يا رسول الله ! إني 
صاحبٰ ظهر› أسافرٌ عليه› وأکریه في هذا الوجه› وأنه ریما صادفني هذا الشهر 
- يعني . : رمضان - وأنا أجد القوة» وأنا شاتٌ› وأجدني أن أصوم أهون من أن 
أۇخره فیکون دتا علي > أفأصوم يا رسول الله! أعظم لأجري أو أفطر؟! فقال : ی 
ذلك شش شئت يا حمزة» '“. وهذا نص: في أنه صومٌ رمضان . 

و (قوله كي : «هو رخصة من الله») دليلٌ: على أن الخطابَ بالصوم متوجُةُ 
لجميع المكلفين - مسافرين وغيرهم ثم رخص لاهل الأعذار بسببها. وبيانٌ ذلك : 


أن الرخصة جا انا راجع إلى تخلّف الحكم الجزم مع تحفّق سببه لأر خارج عن 
ذلك السّبب. كماد تقوله في إباحة الميتة عند الضرورة. وبهذا يتحمَی بطلان قول 


۰ من قال: إن صو المسافر لا ينعقدٌ. والله ٠‏ تعالى أعلم. 


و (قوله: غزونا مع رسول الله هة لسك عشرة من رمضان) قد اختلف الرواة خروج النبي 
في هذا: aS SES‏ وعمر بن عامر»› وهشام : : الثماني عشرة لث ب #6 بغزوة الفح 


(۱) رواه آبو داود .)۲٤١۳(‏ 


)٠١( 1۸۰‏ كتاب الصوم - )۱١(‏ باب: من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه 


رواه أحمد 9 ومسلم (۱۱۲۱/م) (۱۰۷)» وأبو داود 
() والنسائي ۱۸٦٩ /٤(‏ - ۱۸۷). 
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(۱۱) باب 
من آجهده الصّومٌ حتى خاف على نفسه 
وجب عليه الفطر 


[A۷]‏ عن جار بن عب الهء ان رسول الله ا حرج عام الفتح إلى 
مکة في رمضانء فصام حى بلغ كرَاعٌ القميمء فصام النَاسٌ› ثم دعا بقدج 
من ماع es a as‏ . فقيل له بعد ذلك: إن 
بعض الاس قد صَام. فقال : «أولئكَ العصاةء أولئك العصاة». 


رواه مسلم (۱۱۱۲) (۹۰)» والترمذي (۷۱۰)» والنسائي /٤(‏ ۱۷۷) . 


رمضان. وفي حدیث سعید: في ثنتي عشرة. وفي حديث شعبة: لسبع عشرة» أو 
تسع عشرة. وقال الرهرئً: SSG‏ 
رمضان. وهذه أقوالٌ مضطربة. والذي أطبقَ عليه أصحابُ السير: أن خروج 
النبيّ ية لغزوة الفتح کان لعشر خلوْن من رمضان» ووخول مكة كان في تسع 
م . وهو احسنها. ك تعالى أعلم . 


(۱۱) ومن باب: من أجهده وأضعفه الصّومٌ وَجَّبَ عليه الفطر 


هذه الترجمة معضودة بقاعدة الشريعة المقرّرة في رفع ما لا يُطاق. وبأن 
للمريض أن يقطر. ومن أجهده الصّومٌ وهو“ مريض؛ فإن خاف على نفسه التلفَ 


(۱) ساقط من (ع) و (ظ). 


۱۸1 ) باب: من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه‎ )١١( - كتاب الصوم‎ )٠١( 
کان سول الله ا في سفر »› فرای رجلا قد‎ ٠ وعنه» قال‎ [4۸۸] 
اجتمع الاس عليه» وقد ظلَلَ عليه فقال: «ما لَّه؟» قالوا: رجلٌ صائمُ‎ 
فقال رسول الله اة : «ليسَ من البرٌ أن تصومُوا و في الفر».‎ 


رواه أحمد (۳۱۹/۳). والبخاري (۹٤0‏ ومسلم »)۱۱۱١(‏ 
وأبو داود (¥ c(4‏ والنسائي /٤(‏ ۱۷۷). 


H #H 


ق 


من الصوم عصى بصومهء وعلى هذا يحمل قولّه بل : «أولئك العصاة ر 
«ليس من البرٌ الصيام في السفر» فإنه خرج على قوم سقطوا من 
جهد الصوم» حتى ظلل عليهم . فیتناول من کان على مثل حالهم . وما من لم یکن 
كذلك؛ فحکمه ما تقدم من التخيير. وبهذا يرتفع التعارض بين الأحاديث› 
وتجتمع الأدلة كلهاء ولا يحتاج إلى فرض النسخ ؛ إذ لا تعارض . والله تعالى أعلم. 


و (قوله: ليس من البرّ الصيام في السفر) هذا القول و (قوله: «آولئك 
العصاة»؛ من حديث جابر). الظاهرٌ: أن القضية واحدة» ون النبيّ يل قال القولين 
في تلك القضية الواحدة. وقد تأوَلَ بعض علمائنا قوله: «ليس من البر» آي: البرَ 
الواجب. وهذا التأويلٌ إنما يحتاج إليه من قطع الحديث عن سببه» وحَمّله على 
عمومه. وأا على ما قرّرناه؛ فلا حاجة إليه. وروي هذا الحديث هنا: «ليس البر) 
بغير «من» وقد روي من طريتي أخرى: «ليس من البرّ؛ وهي «من» الزائدة التي تزاد 
لتأكيد النفي . وقد ذهب بعض الناس: إلى آنها: مبعضة هنا. ولیس بشيء. وقد 
روى أهل الأدب: و a‏ فابدلوا من اللام ميماً» وهي 
لغة قوم من العرب . وهي قليلة . والله تعالى أعلم . 
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)٠١( ۱A۲‏ كتاب الصوم - )٠۲(‏ باب : الفطر أفضل لمن تأهّب إلى لقاء العمدو 
(۱۲) باب 


الفطر افضل لمن تاب 
إلى لقاء العدو _ 


41[ س ا 8 مع التي لل في الفر في الصّائمُ 
ومتًا ON i r‏ و 5 
الأبنيةء وسوا الرّكابَ» فقال رسول الله ية : «ذهَبَ المُفطرون اليو 
٤ء‏ 
بالاجر». 
رواه الببخاري (۲۸4۰(. ومسلم (۱۱۱۹) (۱۰۰)› والنسائي 
.(A۲ /٤(‏ 


]144° وعن آبي سعید الخدرىّء قال : سافرتا مع رسول الله کا 


(۱۲) ومن باب: الفطر أفضل لمن تأهّب للقاء العدوٌ 


(قوله: أكثرنا ظلاً صاحب الكساء) يعني : أنّهم لم يكن لهم فساطيط ولا 
أخبية . و (يتقي الشمس بيده) يستترٌ منها. و (الأبنية): جمع بناءء يعني بها : 
الخصوص . و (الرّكاب): الإبل. 


و (قوله: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر١)‏ يعني: أنّهم لما قاموا بوظائف 
ذلك الوقت؛ وما يحتاج إليه فيه؛ كان أجرّهم على ی ذلك أكثر من أجر مَّن صام 
ذلك اليوم؛ ولم يقم بتلك الوظائف. وفيه رذ على مَن يقول: إل المسافر لا يصح 
صومه . 


(۱۰) کتاب الصوم - (۱۲) باب: الفطر أفضل لمن تأهُب إلى لقاء العدو ۱A۳‏ 
إلى کک ولج صيام› قال : : فنزلنا ملزلا فقال وشو الله لاد : «إّكم قد 
نوتم من عَدوّکم؛ والفطر أقوّى لکم) a‏ فما مَنْ صا ومتًا 

مَنْ أفطرَء ثم نزلتا منزلا اخرَء فقال: «إنكم م مُصبّحو عدوّكم» والفطرٌ أقوى 


و (قوله: «إنكم قد دنوتم من عدوّكم والفطر أقوى لكم») دلیلٌ: على أن 
ا 


و (قوله: فكانت رخصة) يعني : : نهم لم يفهموا من هذا الكلام الأمر 
بالفطر» ولا الجزم به. وإّما نئه به على أن الفطرَ أولى لمن خاف الضعف. . وسمي 
هذا: رخص بناءًَ على أن کر مکاف مخاطبٌ بصوم رمضان» كما قد أفهمه قوله 
تعالى : كيب عَكََُّم أَلصَيَامٌ€ [البقرة: ]۱۸١‏ أو بالنسبة إليهم إذ كان النبي ي 
ف فام ن ع خرو ن ا SS SS‏ 
تقدّم» فلما حاف عليهم الضعفَ نبّههم على جواز الفطرء وأنه الأفضل. فسمَّي 
ذلك رخصة بالنسبة إلى ترك ما كانوا قد اختاروه من الصّوم» ولما فهموا: 8 
من باب الرْخص كان منهم من هو موفورٌ القوة فصام» وكان منهم من خاف على 
نفسه فأفطر. ثم بعد ذلك قال لهم: «إنكم مصبّحو عدوكم› والفطرٌ أقوى لكم» 
فأفطروا» قال: وكانت عزمة. . آي: نهم فهموا من آمره بالفطر أنه جزمًء ولا بد 
منه» وألّه واجب» فلم يصمْ منهم أحدٌ عند ذلك فيما بلخناء ولو قدّر هنالك صائم 
لاستحقّوا أن يقال لهم : أولئك العصاة. 


وقد حمل بعضل علمائنا قوله: «أولثك العصاة» على هذاء بناءً على أن منهم 


من صام بعد الأمر بالفطر. ولم يسم ذلك في حديث مروي» وإنما هو تقديرٌ من 
هذا القائل . 


۱A4‏ ) (۱۰) كتاب الصوم - (۱۲) باب: الفطر أفضل لمن تأعَّب إلى لقاء العدو 


لکم» > فأفطروا» وکانتٹ عَرْمَةَ فأفطرتاء ثم لقّد راشا نصوم مح 
رسول الله ييه بعد ذلك في السفر . 


رواه مسلم (۱۱۲۰)» وأبو داود .)۲٤۰(‏ والترمذي (۷۱۲ 
و ۷۱۳)» والنسائي (۳/ ۱۸۸ - ۱۸۹). 


]1441[ وعن آبي الدرزداءى قال: لقد رأيتنا مع م رسول الله و فى 
بعض فاه في يوم شدي الجر حى إن الرجل ليضع يده ا 
شدَّة الحَرّء وما ما أَحَدٌ صَائمٌ إلا رسول الله ي وعبد الله بن رَرَاحة. 


رواه البخاري (٤٤۱۹)ء‏ ومسلم (۱۰۹()۱۱۲۲)» وأبو داود(۲۰۹٤۲)»‏ 
وابن ۰ ماجه ((). 


أن الصو وأن الفطرَ إنما کان لعلّة وسبب» ولما زال 
رجع”“ إلى الأفضل . والله تعالى أعلم. 


و (قوله: وما ما أحد صاق إلا رسول الله إو وعبد الله بن رواحت يدة: 
على أن الصوم أفضلٌء كما قد صار إليه مالك ومن سينا معه. 


# # # 


(۱) ساقط من (ع). 


1A0 باب: فضل صيام يوم عرفة‎ )٠۳١( - كتاب الصوم‎ )۱١( 


(۳) باب 


فضل صيام يوم عرفة› 
وترك صيامه لمن كان بعرفة 


۲3 عن ابي قتادة الأنصارىّ› أن رسولّ ا 4 ثل عن صومٍء 
قال : ففضب رسول اله ی AEE SME CEE A AA COSTES‏ 


(1۳( ومن باب: فضل صيام يوم عرفة 

(قول بي قتادة : سئل رسول الله کل عن صومه فغخضب) غضبه عند هذا 

أحدها: أنه فهم عن السائل: أنه إنما سأل عن صَوْمه ليلتزمه» وربما يعجز 
عله » فغضب لذلك› ولم يجبه. 

وثانيها: آنه فهم أن السّاثلَ إنما سأل ليعلمَ مقدار ذلك فيزيدٌ عليه» كما قد 
سأل نف عن عبادة رسول الله بي فتقالوهاء وقالوا: قد غفر الله لك ماتقدم من 
ذنبك. فقال أحدهم: أمًا أنا: فأصومٌ ولا أفطر. وقال الأخر: أمًا أنا: فاصلي 
الليل ولا أنام. وقال الآخرٌ: ما أنا: فلا أنكح التساء. فقال النب لة: «آما 
فاصلّي وآنام» وأصومُ وأفطر› وأنكح التساء» فمن رغب عن سي فليس مي“ 


لعلّه إنما غضب لما يودي إليه من إظهار عمل السرٌء كما قال ك : إن من شر 
إل من شر الناس المجاهرين؛ قيل: ومن هم؟ قال: «الرجل يعمل العمل بالليلء 
فیقول : يا فلان ! عملت البارحة کذا. . فیبیت يستره رنه ویصبح فیکشف ستر الله کا 
عنه»"“. وقد ذكر في ذلك أوجة هذه أقربها. والله تعالى أعلم. 
( 00 زوا امد (/ و ۲۸۵)» ومسلم .)۱٤١۱١(‏ 
(Y)‏ رواه بو نعيم في الحلية (۲/ ۱۹۷). 


ج رصن ر 


خضب رسول الله 


5 


صيام الأبد 


صيام يوم 
وإفطار يومين 


)٠١( ۱۸٦‏ كتاب الصوم - )١١(‏ باب: فضل صيام يوم عرفة 

فقال عمرٌ: رَضينا باللّه ربا وبالإسلام دیناً وبمحكّد رسولاء وبیعتنا بيعةٌ. 
یردد هذا الکلام حت سكن عَض. قال : ا اله ؟ فقال : 

«لا صامٌ ولا أفطرَ . أوما صا وما أفطر» قال: فسئل عن صيام يَومَيْن 


وإفطار يومين . قال : «ومَنْ يُطيق ذلك؟! قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار 
ومین؟ فال : «ليتَ أن الله قَوًّانا على ذلك» قال: : وسيل عن صيام يوم 


حيث: إنه يقتضي الطواعية الكليّةء والانقياد التّام» ويتضمَنْ ذلك: مرنا بأمرك 
ننقذه على ای وچه› وفي 4 محل » ومن حیٹ : التعوذ بالله وبرسوله»› وهو 
الالتجاءٌ إليهماء والاستجارة بهما من غضبهما. وقد كان عمر - رضي الله عنه - 
جعل هذا الكلام هجُیراه مع رسول الله یی کلما غضب› فنه قد رُوي: آنه قال 
له هذا الكلام مرارا في مواطن متعدّدة. 

و (قوله ية وقد سل عن صيام الأبد فقال: «لا صام ولا أفطر») يحتملُ أن 
کون دعا عليه» لا آنه أخبر عنهء ویحتمل أن یکون خبرا عن آنه لم يات بشيءِ . 
ووجه ذلك : أن من سرد الصوم صار له عادةء ولم يجذ له مشقَة» فيعود النهار في 
حقه کاللیل في حق غیره» فکأنه ما صام؛ إذ لم يجد ما يجده الصائم› ولا أفطر 
لصورة الصّوم» وتكون (لا) بمعنى (ما) كما قال تعالى: َل صَلَقّ اسل ) 
[القيامة: .]۳١‏ وحمل كثيرٌ من العلماء هذا على ما إذا صام الأيام المحرمةء فأمًا 
لو أفطرها: فکرهه قوم» وأجازه اخرون. وقال ابو الطّاهر بن بشير : : وهومستحب , 
وهذا أبعذها. 

و (قوله وقد سئل عن صوم يوم وإفطار يومین ۰ «ليت أ الله انا على 
ذلك») یشکل مع وصاله» وقوله: «إنّي بيت أطعم وأسقى» ويرتفعٌ الإشكال: بأد 


(۱) (هجير اه : آي : دأبه وعادته مع الولع به . 


(۱۰) کتاب الصوم - (۱۳) باب : فضل صيام يوم عرفة AY‏ 


وإفطار يوم؟ قال: «ذلكَ صِيامٌ أي اوه قال: وسل عن صَوم يوم 
الان ثنین؟ قال : فلو ات ويوم مئت أو ازل علي فيه». قال: 
فقال : «صوم تلاتة من کل شهر› رشان إلى رشان صوم م الذهُر» قال : 


هذا كان منه هة في أوقات مختلفة : ففي وق : : يواصل الأيام بحكم القوة الإلهية. 
وفي اخر: يضعف ؛ فيقول هذا بحكم الطباع البشريّة . ويمكنْ أن يقال: تمتّى ذلك 
دائماء بحيث لا يحل بحقٌ من الحقوق التي يخلٌ بها من أدام صومه: من القيام 
بحقوق الزوجات» واستبقاء القوة على الجهادء وأعمال الطاعات. والله تعالى 
اعلم. 

و (قوله في يوم الإثنين: فة ولدتة وفة انت ت» وفیه آنزل علي “) قلت : فضيلة يوم 
وفیه مات . وكلٌ هذا دلي على قَضل هذا اليوم مع ما قد ثبت: أنه به کان يصومُ 
يوم الخميس» ويقول فيه وفي يوم الإثنين: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال 
على رب العالمين» فأحبٌ أن يُعْرَض عملي وآنا صائي . 

و (قوله: «صيام د ٿة آيام من کل شهرِ» ورمضان إلى رمضان صوم الدهر») صيام ثلائة آيام 
هذا إنما كان لأنٌ الحسنة بعشر أمثالها. فثلاتٌ من كل شهر كالشهر بالتضعيف» من کل شهر 
ورمضان بغير تضعيف شهرّء فيكمل دهر السنة. فإن اعتبر رمضان بتضعيفه كان 
بإزاء عشرة أشهرء فإذا أضيفت ستة أيام شوال کان له صوم ستين بالتضعيف› 
وعلى مقتضى مساق هذا الحديث» وعلى ما تقرّر من معناه: تستوي آيامٌ الشهر 
كلّهاء ولا فَرْقَ بين أن يصوم هذه الثلاثة أيام أول الشهرء أو وسطهء أو آخره. 
وكذلك قالت عائشة: لم يكن يبالي من آي يام الشهر كان يصومُها" . غير آن 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ليس في التلخيص ولا في مسلم. 
(۲( رواه الترمذي )۷٤۷(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳( رواه مسلم »)۱۱١٣۰(‏ وأبو داود «(TtoY)‏ والترمذي .)V(‏ 


. ة 
e e ٠‏ 


عرفة 


)٠١( ۱A۸‏ كتاب الصوم - )٠۳١(‏ باب : فضل صيام يوم عرفة 
وسئل عن صوم يوم عرفة» فقال : ایک السَتة المَاضية والباقية» قال : 
وسئل عن صوْم يوم عاشوراءَ. فقال: «يكَمَرٌ التة الماضية 


رواه أحمد /٥(‏ ۲۹1 - ۹۷( ومسلم (111۲) (1۹7 و 14۷()› 


وأبو داود »)۲٤۲١(‏ والنسائی /٤(‏ ۲۰۷). 


التّسائي روى هذا الحديث عن جرير» وقال فيه: «صيامُ د ثة آيّام من كل شهر 
صيامٌ الدهر»”". (آيام البيض): : صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة› وخمس عشرة. 
وهذا يقتضي تخصيص الثلاثة بأيام الليالي البيض. وهذا - والله تعالى أعلم - لان 
الليالي البيض وقت كمال القمر» ووسط الشهرء وخيرٌ الأمور أوساطها. وقد قال 
رسول الله ية لرجل : «هل صمت من سَرَة شعبان شيئا؟» "يعني : و وفي 
رواية أخرى : ن سرر) مكان (سرة) وسيأتي . وقال ابن حبیب : تصام الثلاثة 


الأيام أول يوم من الشهر› والعاشر› والعشرين. قال : وبلغني : أ هذا صوم 
مالك. 


وفي تسمية عرفة : بعرفة؛ قولان: 
أحدهما : أن جبریل کان يري إبراهيم المناسك ؛ فيقول: عرفتٌ» عرفت . 
وٹانیهما: أن آدم وحواء تعارفا هنالك . 


و (قوله في صيام يوم عرفة : «يكفر السنة التي قبله») يعني : السنة التي هو 


.)۲۹/۱( في الأصول: جابر» والتصحیح من مصدر التخریج وجامع الأصول‎ )١( 
(T/0 رواه النسائي‎ )۲( 
.)۲۳( سیأتي برقم (۱۰۳۱) آخر باب صوم شعبان رقم‎ )۳( 


۱۸٩ باب : فضل صيام يوم عرفة‎ )٠١( - كتاب الصوم‎ )٠١( 


وعَنْ أَمٌ الفقضل بنت الحَارث؛ أن ناساً ماروا عندڌها يوم 
عَرَفةَ في صِيام رسول الله ي . فقال بعضهم: هُو صَائةُ. وقال بعضهم: 
یس بصانم ارسلت الب قح ن وهو واقت عل پیبره بعر ریه" 

رواه أحمد ۷/ »)۳٤١‏ والبخاري (۱۹۸۸)» ومسلم (۱۱۲۳) 
(۱۱۰)» وأبو داود .)۲٤٤۱١(‏ 


فيها؛ لأنه في أواخر السّنة» والتي بعدها: يعني التي تأتي مُتّصلة بشهر يوم عرفة. 
وعاشوراء : يكفر السنة التي بعده؛ لأنه فى أوائل السنة الاتية. 


و (قول أمٌ الفضل: إن الناسَ تماروا يوم عرفة في صيام رسول الله يه يوم صوم يوم عرفة 
عرفة) معنى تماروا: اختلفوا وتجادلوا. وسبث هذا الاختلاف : ا 
ترغیب النبي 5ي في صوم يوم عرفة وسبب الاشتغال بعبادة الحج. فشگوا في 
حاله» فارتفع الشكّ لما شربَ» وفهم منه: أن صوم 2 ازن فيه ذلك 
الفضل بغير عرفة» وان الاولى ترك صومه بعرفة؛ لمشقّة عبادة الحج. وقد روی 


السا ٿيٌ عن ابي هریرة قال: نهى رسول الله بي عن صيام يوم عرفه ة بعرفة ٠"‏ 
لما قلناه. والله تعالى أعلم . 


. وهذا 


(۱) رواه النسائي (۲۸۳۰) في الکبری . 


عاشوراء 


صيام عاشوراء 
في الجاهلية 
و الإسلام 


۱14۹۰ (۱۰) كتاب الصوم - )۱٤(‏ باب : في صيام يوم عاشوراء وفضله 
(۱6) باب ٠‏ 
في صيام يوم عاشوراء وفضله 


]444[ عن عائشةء قالثْ: كانت قريش تصوم عاشوراءً في 
الجاهلية» وكان رسول الله كل يصومةء فلما هاجرَ إلى المدينة صَامه» ومر 


)۱٤(‏ ومن باب : صيام عاشوراء 

وزنه: فاعولاء» والهمزة فيه للتأنيث» وهو معدو عن عاشرة للمبالغة 
والتعظيم» وهو في الأصل: صفة للّيلة العاشرة؛ لاله مأخوذٌ من العَشر الذي هو 
اسم للعقد الأول. واليومٌ مضاف إليهاء فإذا قلت : يوم عاشوراء. كأنك قلت: يوم 
الليلة العاشرة. إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبث عليه الإسمية . فاستغنوا عن 
الموصوف» فحذفوا الليلة» وعلى هذا: فيوم عاشوراء هو العاشر. قاله الخليل 
وغیره. وقیل : هو التاسع . وسمي : عاشوراء على عادة العرب في الإأظماء. وذلك 
أنهم: إذا وردوا الماء لتسعة سمّوه: عشراً. وذلك أنهم: يحسبون في الإظماء يوم 
الورود» فإذا أقامت الإبل في الرعي يومين» ثم وردث في الثالث قالوا: وردت 
رنعاً. وإذا وَرَدَثْ في الرابع قالوا: وردت خمساً؛ لأنّهم حَسَبُوا في كل هذا بقية 
اليوم الذي وردث فيه قبل الرعي وأول اليوم الذي ترد فيه بعده. . وهذا فيه بُعْدَّ؛ إِذ 
لا يمك أن يُعتبر في عدد ليالي العشر وآيامه ما يعتبر في الإظماء؛ فتأَمَلّه . وعلى 
القول الأول سعيد والحسن ومالك واا من السّلف. وذهب قوم : إلى آنه 
التاسع . وبه قال الشافعي متمسّكا بما ذكر في الإظماء» وبحديث ابن عباس الاتي 
إن شاء الله . وذهب جماعة من الكّلف : إلى الجمع بين صيام التاسع والعاشر. وبه 
قال الشافعيٌ في قوله الآخر» وأحمدٌ» وإسحاق. وهو قول من أشكل عليه 
التعيينْ» فجمع بين الأمرين احتياطاً. 

و (قول عائشة - رضي الله عنها -: كانت قريش تصومٌ عاشوراء في 
الجاهلية) يدل: على أن صومَ هذا اليوم كان عندهم معلومٌ المشروعية والقدرء 


۱۹۱ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله‎ )۱٤( - كتاب الصوم‎ )١( 
بصومه» فلمًا فرض شهرٌ رمضان» قال : «مَنْ شاءَ صامَه ومَنْ شاء تَرکه».‎ 
)۱۱۲١( رواه حمد ١/۱۹۲)ء والببخاري (۳۸۳۱).» ومسلم‎ 
.)۷٥۳( والترمذي‎ »)۱۱۳( 


[440٥ [‏ ويثله عن ابن عمرء وقال: لما افشرض فشان قال 
رسول الله کد : إن يوم عاشوراءَ يوم من ام اللّهِ فمن شاءَ صَامَه ومَنْ شَاءَ 


وفي رواية: کان عبد الله لا يَصومّةٌ إلا أن يُوافق صيَامَه . 


رواه أحمد ٥۷(‏ و .)۱٤۳‏ والبخاري »)٤٥۰٩۱(‏ سا 1۲7( 
(۱۱۷ و ۱۱۹)» وأبوداود(۳٤٤۲).‏ 


ولعلّهم كانوا يستندون في صومه: إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل 
صلوات الله وسلامه عليهما - فإتهم کانوا ينتسبون إليهماء ويستندون في کثیر من 
أحكام الحج وغيره إليهما. وصومٌ رسول الله ی له یحتمل آن یکون بحکم 
الموافقة فقة لمم علیہ كما وافقھم عل أن حَج معهم على ما کانوا يحجون: أعني : 
حجُته الأولى التي حجُها قبل هجرته. وقبل فرض الحج ؛ أذ كل ذلك فعْل خير 

ويمكن أن يقال: ادن الله تعالی له في صیامه» فلما قدم المدينة وجد ت 
يصومونه» فسآلهم عن الحامل لهم على صومه؟ فقالوا ما ذكره ابنْ عباس: إنه يوم 
عظیم» آنجی الله فيه موسی وقومه» وغرٌق فرعون وقومه» فصامه موسی شکراً 
فنحن نصومه. فقال النبي مي : (فنحن أحی وأولی بموسی منکم» فحينئذ صامه 
بالمدينة» وأمر بصيامه. أي: أوجبَ صيامه» وأكد أمره حتى ر يُصوّمون 
الصغارء فالتزمه مء وألزمه أصحابة إلى أن رض شهرٌ رمضان» ونسخ وجوبٰ 
وم يوم اور فقال إذ ذاك: ١إ‏ الله لم يكتب عليكم صيام هذا اليوم» ثم خير 
في صومه وفطره» وأبقیى عليه الفضيلة بقوله: «وأنا صائم»٤‏ کما جاء في حدیث 


)٠١( ۱۹۲‏ كتاب الصوم - )٠٤(‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله 


144٦]‏ وعن حميد بن عبد الرحمنء أنه سمعَ معاوية خطبهم 
بالمدينة في قدمة قَدمَها يوم م عاشوراءٌ فقال : آَينَ علماۋکم يا آهل المدينة؟ 
سمعتٌ رسول اله اة يقول لهذا اليوم: «هُذا يوم عَاشوراءَ ولم يكب الله 
علیکم صِيامَه ونا صانم م٤‏ فمن حب منکم آن يصو فيصم ومن أحَبِ آن 
يفطر فليقطر» . 

رواه أحمد »)٩٥ /٤(‏ والبخاري (۲۰۰۳)» ومسلم (۱۱۲۹). 


]44۷[ وعن ابن عبّاس» ان رسرل اله كل قم المدينة فوجد اليهود 
صياماً يوم م عاشورا فقالَ لهم رسو الله لة: «ما هُذا االيومٌ الذي 
َصومُوته؟» فقالٌوا: هذا يوم عظيمٌ أنجى الله فيه مُوسى وقومه» وعرّق 
فرعَون وقومه» فصامه مُوسی شكراً» ونحنٌ نصومه. فقال رسول الله کل : 
اف اح واؤل بارس منکم» فصامَةُ رسول الله ية وأمرَ بصيامه. 

رول اح( 00 و وال اری 6 واا 
(۱۱۳۰) (۱۲۸). وأبو داود »)۲٤۲٤٤(‏ وابن ماجه .)۱۷۳۶١(‏ 


معاوية. وعلى هذا: فلم يضم النبي ڳل عاشوراء اقتداء بالیهود؛ فإنه کان يصومه 
قبل قدومه عليهم› وقبل علمه بحالهم» > لكن الذي حَدَثَ له عند ذلك إلزامه 
والتزامه استئلافاً لليهود» واستدراجاً لھم» > کما کانت الحكمة في استقباله قبلتهمء 
وکان هذا الوقت هو الوقت الذي كان الب ية يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما 

و (قول معاوية لأهل المدينة: أين علماؤكم؟) إنما خص العلماءً بالنداء 
ليلقنوا عنه» وليصدٌقوه؛ إذ قد كان عِلْمٌ ذلك عند كثير منهم» وذلك لأنهم أعلم 
بأحاديث رسول الله ية وأحواله من غيرهم. وسؤال النبيّ به لليهود عن يوم 


۹۴۳ ) باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله‎ )٠١( - كتاب الصوم‎ )٠١( 


[۹4۸] وعنه: وسئل عن صيام يوم عاشوراءً فقالً: ما علمتٌ أن 
رسول الله ية صاء يوما يَطْلْبٌ صله على الأيام إلا هذا الوم ولا شهراً 
إلا هذا الشهرَء يعني: رمضانً. 

رواه مسلم (۱۱۳۲)» والبخاري )۲۰۰٢(‏ بنحوه» وانظره في 
الترغيب والترهيب برقم .)٠١١١(‏ 

[4] وعنهء قال حي صامَ رسول الله هة يوم عاشوراء وأمَرَ 
بصيامه» قَالوا: يا رسول الله! إِلّه يوم يُعْظمُه البهودٌ والتصارى» فقالً 
رسول الله ك : «فإذا كان العَامٌ المقبل إِنْ شاءَ الله صمنا اليَومٌ التاسع»» 
قال : فلم يت العام المُقبل حتى توفي رسول اله كلا. 


عاشوراء إنما كان ليستكشفَ السببَ الحاملٌ لهم على الصوم» فلمًا علم ذلك قال 
لهم كلمة حى تقتضي تأنيسهم واستجلابهم» وهي: «نحن أحق وآولى بموسى 
منكم» ووَجَةٌ هذه الأولوية: أنه عَلمَّ من حال موسی وعظيم منزلته عند الله» 
وصحة رسالته وشريعتهء› ما لم يعلموه هم ولا أحد منهم. 

وفي حديث ابن عباس الأخر فول الصا للنبي ياد : إن و ٤‏ 
RE‏ .. کان هذا القول من النبيّ ل بعد أن تمادى على صومه عشر سنين 
ار رعا ل :ان أمَرَهٌ بصومه إنما كان حين قدم المدينةء وهذا القول ال 


كان في المئنة التي توفي فيها في يوم عاشوراء من محرم تلك السنةء وتوفي هو 6ل 
في شهر ربيع الأول منهاء لم يختلف قي ذلك؛ وإن كانوا اختلفوا ذ في آي يوم منه . 
وأصح الأقوال: في الثاني عشر منه. والله تعالی أعلم. 

و (قوله لاد : «فإذا کان العام المقبل صمُنا اليوم التاسع») إنما قال > هدا 2 


ا 


يل لأهل 
الكتاب 


ah a 
من محرم‎ 


۱4٤‏ (۱۰) کتاب الصوم - )۱٤(‏ باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله 


وفي رواية : «لنْ بقيثٌ إلى قابلَ لأصومنٌ التاسع» . 

رواه أحمد (۱/ ۲۲۵ و »)۲۳۹٣‏ ومسلم (۱۱۳۲) (۱۳۳ و »)۱۳٤١‏ وابن 
ما جه )۱۷۳١(‏ . 

]۱٠٠٠[‏ وعن الحكم بن الأعرج» قال : انتهیت إلى ابن عباس 
موس رداءَه في زمْرَمء فقلت له: أخبرني عن صَوْم عاشوراءً. فقال: 
دات e‏ فاعدد يوم م التاسع صائماً. قلت : هکذا 

رواه أحسد (۲۳۹/۱ و ۲۸۰)» ومسلم (۱۱۳۳)» وأبو داود 
»)۲٤٤١(‏ والترمذي .)۷٥٤(‏ 


لحصول فائدة الاستئلاف المتقدّم. وكانت فائدته : إصغاءهم لما جاء به حتى يتبيّن 
لهم الرشد من الغيّ» فيحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بيّنة. ولما ظهر 
ES E‏ - أعني : أهل الكتاب - فيما لم يَؤْمَرٌ به. وبهذا الظرء 
وبالذي تقدّم يرتفع التعارض المتوهُم في كونه بيه كان يحب موافقة أهل الكتابء 
وکان يحب مخالفتهم . وأن ذلك في وقتين وحالتين› > لكر الذي استقرً حالّه عليه: 
آنه کان يحب مخالفتهم؛ إذ قد وضح الى وظهر الام ولي رة الكافرون. 

و (قوله: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع») ظاهره : آنه کان عزم على 
أن يصومٌ التاسع بدل العاشر. وهذا هو الذي فهمه ابن عباس» حتى قال للذي سأله 
عن يوم عاشوراء: إذا رأيتَ هلال المحرم فاعدذ وأصبح يوم التاسع صائماً. وبهذا 
ر ويمكن أن يقولّ من رأى صوم التاسع والعاشر: ليس فيه 
دلیلٌ : على أنه يترك صوم العاشرء بل وَعَدَ بأن يصوم التاسع مضافاً إلى العاشر. 
وفيه بعد عند تأمُل مساق الحديث» مبنياً على آنه جوابٌ سؤال سبق . فتأَمَله. 


و (قول ابن عباس : هکذا کان رسول الله الا يصومه) يعني : أنه لو عاش 


140° باب: في صيام يوم عاشوراء وفضله‎ )۱٤( - کتاب الصوم‎ )۱١( 

1[ وعن الرْييّع بنتِ مُعَوّذ بن عفرا قالث: أرْسَلّ 
ا سم ر ۹ و ر 6F‏ سے ت e‏ 
رسول الله اة غداة عَاشوراءَ إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: «مَنْ كان 
غ لے ے ص 2 

أصبحَ صائما فليم صومَةُ ومنْ كان أصبحَ مُفطراً فليم بق ية يومه»» فكتًا 


لصامه كذلك» لوده الذي وَعَدَ به» لا أن رسول الله اة صام اليوم التاسع بدل 
اا إذ لم يسْمَع ذلك عنهء ولا روي قط . 


و(قرل الربيع : أرسل رسول الله اة غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار) أي : 
إلى قرى المدينة. وإنما حص هذا الوقتَ بالإرسال؛ لأنه الوقت الذي أوحي إليه 
فيه في شان صَوْم عاشوراء. وهذا مما يدلٌ: على أله كان واجبا؛ إذ لا ينتهي 
الاعتناءُ بالندب غالبا إلى أن يفعل فيه هكذا من الإفشاءء والأمر به» وبيان 
أحكامه» والإبلاغ لمن بَعْدَء وشدة التهكُم. ولكا فهمت الصحابة هذا التزموه» 
وحملوا عليه صغارهم الذين ليسوا بمخاطبين بشيءٍ من التكاليف تدريباً» وتمريناًء 
ومبالغة في الامتغال والطواعية. على أل جمهورَ مَّن قال من العلماء: إن الصغار 
يُؤمرون بالصلاة وهم أبناء سبع ؛ ويْضرَبون عليها وهم أبناء عشر؛ ذهبوا إلى أنهم : 
ا بمرت بالصرم لشت علي > بخلاف الصلاة. وقد شد عروة فقال: إن من 
أطاق الصوم منهم وَجَبَ عليه. وهذا مخالف لما عليه جمهورٌ المسلمين› 
ولقوله ة: «رُفع القلمٌ عن ثلائة: عن الصبييّ حتى يبلغ» وعن المجنون حتى 
يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ»*'» ولقوله تعالی: ولا كلع الأطْفدل نكم الح 
زوا [النور: .]٥۹‏ ) 

و (قوله في حديث سلمة بن الأكوع': «من کان لم یصم فلیصم»› ومن کان 
أكلٌ فليتةً صومَه إلى الليل؛) ظاهرٌ هذا: جواز إحداث نة الصوم في أضعاف 
(۱) رواه آبو داود ٤۳۹۹(‏ و ١٤٠٤٤٤)ء‏ والترمذي )۱٤۲۳(‏ من حدیث ابن عباس . 

(۲) انظر حديث سلمة ب بن الأكوع في صحيح مسلم .)١٠١١(‏ وعبارته في تبييت النية تتفق 
مع عبارة رواية الربيع . فتأل. 


صوم عاشوراء 
کان واجبا 


الصوم من الليل 


۱۹٦‏ (۱۰) کتاب الصوم - )۱٤(‏ باب: في صیام یوم عاشوراء وفضله 


بعد ذلك نصومه ونصَرمٌ م صبياننا الصغارَ منهم إن شاء الله ونذهت إلى 


المسجد فنجعل لهم الله من العهنء› 9 بکی أحدذهم على الطعام 
أعطيتاها إِبّاه عند الإفطار . 


التهار» ولا يلزمٌ التبييت. وقد اختلف في ذلك: فذهب أبو حنيفة» والثوريّ› 
والشّافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور: إلى جواز ذلك في التّفل . وحص طائفة 
منهم جواز ذلك بما قبل الرّوال» ن الشافعيٌ في أحد قوليه. وذهب مالك» 
وابن أبي ذئب» والليث» والمزنئ: إلى أنه لا يصح صومٌ إلا بنية من الليل. وذهب 
الكوفيون: إلى أن كل ما فض من الصوم في وقتِ مُعكّنِ فإنه لا يحتاج إلى تبييت 
نيّةء ويُجزئه إذا نواه قبل الرّوال. وهو قول الأوزاعي. وإليه ذهَبَ عبد الملك بن 


.. الماجشون» ورواه عن مالك فيمن لم يعلم برمضان إلا في يومه. وذهب مالك في 


المشهور عنه» والشافعي» وأحمدٌ» وعامتهم: إلى أن الفرض لا يُجزىء إلا بنية 
من الليل. وهذا هو الصحيح بدلیل ما رواه التسائي عن حفصة» والدارقطني عن 
عائشة» أن رسول الله ية قال : «لا صيامَ لمن لم بيت CE‏ 
ما قيل في هذا الحديث: أنه روي موقوفا والمسندون له" ثقاتٌ. ولا حجّة فيما 
ههن ا العام في بو عانوراء لأنه كان ذلك في أول الأمر: وهو منسوخ 
E‏ وار ی ی ای ات ا ر فن من تذگر 
فض صوم يوم هو فيه أو ثبت أنه صوم يومه لزمه إتمام صومه. وهذا مما 
لا یختلف فیهء e‏ إذ الصوم المطلوبٌ منه لم يأت به؛ فإنه طلب 
و ن وهذا بعض يوم . ابا ا 
| فاتموا بقبة یومکم واقضوه» پعني: عاشوراء. 
و (قولها: ونصنع م لهم اللعبة من العهن) اة ال به. والعهن: 
(۱) رواه النسائي (٤/١۱۹)ء‏ والدارقطني (۲/ ۱۷۳). 
(۲) ساقط من (ع). 
(۳) رواه آبو داود .)۲٤٤١(‏ 


1۹۷ باب: النهي عن صيام يوم الفطر‎ )٠١( - كتاب الصوم‎ )١٠( 


وفي رواية : ونصتع لهم اللعبة من العِهنِ؛ فدهب به فخا فاد 
سَألُوا الطْعام أعطيتاهم اللْعبة تلْهيهم حى ر موا صومهم. 

em »)۱۹٦۰( والبخاري‎ .)۳٠١ -۳٣۹/۲( رواه آحمد‎ 
.(ITV gy ۱۳ (۳D) 


# # # 


)۱١(‏ باب 
النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى› 
وكراهية صو م آيام التشريق 
[1۱۲ عن هُريرةء أن رسول اله و نھی عن صیام يمين : 
يوم الأضحَى» ووم الفطر: 
رواه أحمد »)٥۱۱/٤(‏ والبخاري (۱۹۹۳)ء ومسلم (۱۱۳۸). 


الصوفُ الأحمر. ونلهيهم : نشغلهم . وهذا ف فعله النساء بأولادهنٌ› ولعلٌ 
النبىّ ية لم يعرف ذلك» وبعيد أن يام ابي لا بذلك؛ لأنه تعذيبٌ صغير بعبادة 
شاقة غير متكررة في السنة. 

)16( ومن باب : النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى 

هيه بيه عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى محمول على اللّحريم عند كافة 
العلماء»ء فلا E‏ الإقدام على صومهماء أي نوع من أنواع الصو کان» 
لا يختلفٌ في ذلك. ثم لا ينعقذ صومه إن وقع عند عامّتهم غير أبي حنيفة؛ فإنه 
ينعقدٌ عنده إذا أوقع. واختلفَ فيمن نذرهماء هل يلزمه قضاؤهما أو لا يلزمه؟ 
قولان؛ وبالأول قال أبو حنيفة وصاحبأه» والشافعي والأوزاعي في أحد قوليهما. 


حكمة تحریم 
صوم يوم الفطر 


)٠١( ) ۱۹۸‏ كتاب الصوم - )٠١(‏ باب : النهي عن صيام يوم الفطر 
[1۰°۳] ونحوه عن آبي سعيد. 
رواه مسلم (۸۲۷) )٠٤١(‏ في الصوم. 


]٠٠٠٤[‏ وعن عائشة: نهى رسول الله ل عن صومين: يوم الفطر› 
ويوم الأضحى . 

رواه مسلم .)۱۱٤١(‏ 

]1۰۰[ وعن ابي عبيد مولى ابن آزهرَء أنه قال : شهدت العيد مي 
عمرَ بن الطاب فجاء فصلًی» > ثم انصرف› فخطبت الاس » فقال : إن 
هڏین ومان نهی رسول اله ويو عن صيامهما؛ يوم فط رکم من صيامکم › 
والاخرٌ يوم م تأکلون فيه من نُسککم . 

رواه البخاري »)٥٥۷۱(‏ ومسلم (۱۱۳۷)» وآبو داود »)۲٤۱١(‏ 
والترمذي (۷۷۱)» وابن ماجه (۱۷۲۲). 


راجعٌ إلى ذات المنهي عنهء أو إلى وَصْف فيه» كما يعرف في الأصول؟ . 

و (قول عمر: يوم فطرکم من صيامکم»› ويوم تأكلون فيه من نسککم) تنبية 
انقضاءٌ زمان مشروعية الصوم. ويوم النحر: فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من 
تضييفه» وإكرامه لأهل منىّ وغيرهم» بما شرَعَ لهم من ذبح السك والأكل منها. 
فمن يصومٌ هذا اليوم فإنه رد على الله كرامته. وإلى هذا أشار أبو حنيفة . والجمهور 
على آنه شرع غير معلل . 


(۱۰) کتاب الصوم ۔ )٠١(‏ باب : النهي عن صيام يوم الفطر ۱۹۹ 


) e 


رواه البخاري »)۱۹۹١(‏ ومسلم (۸۲۷) )٠٤١(‏ في الصوم» وأبو 
دأود (۱۷ «(VVY) e «(٤‏ وابن مأاحه (TAA)‏ . 

[1۷] وعن ني نيّشة الهذليٌء قال: قال رسول الله بلا : 
التشريق اقل ور و وذکر لله . 

رواه مسلم .)۱۱٤١(‏ 


E 


و (قوله مَل : «لا يصلح الصيام في يوم الأضحى ويوم الط خا 
للجمهور: على أن الصومَ فيهما لا ينعقد. 

و و وا ال ا 
تصغير نبشة» وهو صحابيٌ معروف» وهو ابن عم سلمة بن المحبّق» وهو نبيشة بن 
عمرو بن سلمة الهذلي» وسمّاه رسول الله ا : نبيشة الخيرء ووقع في نسخة 
a e E‏ وني اا س ی ب 


أن صومَها ليس محرماً كصوم يومي العيدين؛ إذ لم ينه عنها كما نهى عن صوم يوم 
العيدين» ولذلك قال بجواز صومها مطلقا. بعض الّلف» ومنع أبو حنيفة صومها 
حتی للمتمتع الذي لا يجد الهدي» وروي عن الشافعى مثل ذلك. وأجاز مالك 
والشافعيٌ - في أشهر قوليه - والأوزاعی صومها للمتمتع خاصةء وهو الصحيح ؛ 
لما رواه البخارى عن عائشة» وابن عمر: أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق 
أن يصمن إلا لمن لم يجد الذى". وفي مذهب مالك خلاف فيمن نذرهاء أو 


)۱( رواه البخاري (۹۹4۸) . 


صوم يام . 
التشريق 


)٠١( ) ۰۰‏ كتاب الصوم - )١١(‏ باب : النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام 


[1۰۰۸A]‏ وعن ابن کب بن مالِ» عن بی أن رسول الله ب بعته 
واا الحَدّثان يام التّشريتي» فناديا : «إِنّه / يڏخل الجّة إلا مؤمن . 
وئام می ايام اكل وشزب؟٠.‏ 

رواه مسلم .)۱۱٤١١۲(‏ 


# # # 
(۱0) باب 
النهي عن اختصاص يوم الجمعة 
بصيام o a hi‏ 


]۱۰۰۹[ ا قالَ: قال رسو الله كلل : دلا يصب أحدکم 
يوم الجُمْعَة إلا أن يصوم قَبْلّه أو يصوم بَغُده». 


نذر صوماً هي فيه٬‏ ا فھل بازنه قضازها آم ۲۷ 
كل ذلك مفصْل في کتب مذهبه. وو «وذكر له» حجة ندبية التكبير في أا 
العيد. ) ) 
سبب تسمية- وسميت ایام ۱ اة لان لحومٌ الأضاحي تشرق فيها. وأضافها إلى 
أيام التشريق «(منى ٠‏ لأن الحا فيها في منى . 
وإنما مر ا آن يُنادى في الموسم: ل ال وا ن ن 
لم يحضر خطبة النيّ با اتا و و ا را 
إیمانهم؛ ويجدّدوا يقينهم . 


070 ومن باب : التهي عن اختصاص يوم الجمعة بصوم 
صيام يوم , : 
الجمعة (قوله ية : «لا يصمٌْ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصومً قبله» أو يصوم بعده») 


۲*١ باب : النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام‎ )۱١( - كتاب الصوم‎ )۱١( 


رواه أحمد (۲/ .)٤٩٥‏ والبخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم )۱۱٤٤(‏ 
.)۱٤۷(‏ والترمذي »)۷٤۳(‏ وابن ماجه (۱۷۲۳). 


[*1°1°] وعنه» عن النبيّ ي قال : ولا 5 تختَصوا ليلة الجُمعة بقيام 
من بين اللَيّالي ولا َختَصوا يوم الجمُعة میا ین ت لاهم إلا أن یکونٌ 
في صوْم يصومه أحدٌکم». 


..)۱٤۸( )۱۱٤٤( ومسلم‎ .)۳۹٤/۲( رواه أحمد‎ 


N # #% 


بظاهر هذا الحديث قال الشافعيٌ وجماعة. وأمًا مالك فقال في موطئه: لم أسمح 
أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامًه 
حسنٌْء وقد ريت بعض آهل العلم يصومه وأراه كان يتحرّاه. وقيل: إِلَه محمد بن 
المنكدر. قال الداودي : ا هذا الحديث» ولو بلغه لم يخالفه. قلتٌ: 
ومقصود هذا الحديث: ألا يخص بصوم يعتقد وجوبه» آو لثلا يلتزم الناس من 
تعظيمه ما التزمه اليهود في سبتهم : من تركهم الأعمال كلهاء ر ك 


والحديث الثاني نص في النهي عن خصوصية يوم 6 ولیلته بصیام 
وقيام» فليعمل عليه. ‏ 


معنی: (وعلی 
الذين يطيقود 


فدية . 


¢... 


)٠١( ۰۲‏ كتاب الصوم - )١۷(‏ باب: نسخ الفدية 


(۱۷) باب 
نسخ الفدية» ومتى يقضى رمضان 
[١١١1‏ عن سلمة , بن الأكوع› قال : لكا رل هذه الاية: ول 


اذست بطيفوته فدية طعَامٌ مشكين € [البقرة: ]٤‏ کان مَنْ أراد أن يقطرَ 
ويقتديّ حى نزلت الاية التي بعدَها فتَسخنها. 


(۱۷) ومن باب : نسخ الفدية 


قوله تعالى: ول آأست يُطيفوتَمٌ دة طْمَامٌ مشكينِ € [البقرة: ]۱۸٤‏ 


e‏ سے ا کے 


“ اختلف في قراءتهاء وفي معناهاء فأمًا قراءتّها: فالجمهورٌ على : (يُطيموته) [بکسر 


الطاء وسكون الياء» وأصله: يطو قونه] ‏ 8 وكذلك قراءة حميد» ومشهور قراءة 
ابن عباس : (بطۇفُوت). وقد رزوي عنه: (يطبقوته). وقرأت عائشة وطاووس 
وعمرو بن دینار : (يَطْوٌقونه). فأمًا قراءة الجمهور فمعناها: يقدرون عليه. وعلى 
هذا تكونٌ اليه منسوخة كما قال سلمةٌ بن الأكوع» وابن عمر» ومعاذ بن جبل» 
وعلقمة» والنخعيّء والحسن» والشعبيٌ› وابن شهاب . وقال السذىٌ : هم الذين 
کانوا a e Cm A Ce E a‏ . وهي 
ع وتلزم الشيوخ عنده الفدية . ونحوه عن ابن عباس› وزاد: المريض 
الذي لا يقدرٌ على الصوم» وعضد هذا بقراءته المذكورة ق قال القاضي 
أبو محمد بن عطية : الآية عند مالك إنما هي فيمن يدركه رمضان وعليه صومٌ 
من رمضان المتقدم» فقد کان یطیق في تلك المدة الصوم» فترك» فعليه الفدية. 
وحكى الطبري عن عكرمة : أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يطيقونه فأفطروا. . .) 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲( في الأصول (آبو بکر) والمثبت من (ع)» وانظره في السیر (۱۹/ .)0٥۸۷‏ 


۹۳ كتاب الصوم - (۱۷) باب : نسخ الفدية‎ )١( 


: َة 8 ا ر 4 
وفي رواية : حتى أنزلث هذه الاية: $ فمن من د نکم أللَهْر ينه 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 


رواه البخاري £0۹(« ومسلم (11٤(‏ )۱16۹ و 10°(« وأبو داود 
c(Y۳10)‏ والترمذي (۷4۸(. والنسائي (6/ ۹°). 


وأمًا قراءة: (يُطْرّفونه) فمعناه: يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم كالمريض 
والحامل؛ فإنهما يقدران عليه؛ لكن بمشقة تلحق رضيعهاء فذهب بعض الناس: 
إلى أنها محكمة لهؤلاءء فإن صاموا ا وإن افتدوا فلهم ذلك» وقاله 
ابن ES‏ البخاریٌ› وأبو داود» ورأيا: أنها ليست بمنسوخة؛ لکنا 
مثبتةً للشيخ والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان أن يصوماء وللحامل والمرضع. 

و (يطیقونه) بالياء مكان الواو مشددة»› ما المقعول: مثل : (يطوقونه) بالمعنى . 

فأكا قراءة عائشة : فأصلها: (يَطرقونه) فأدغمت التاء فى الطاء» ومعناها: يتكلّفون 
ذلك بأنفسهم مع المشّة» ويرجعُ ذلك لما تقدّم في المريض ومن ذكر معه. 


فأما قولّه تعالى: «فدية طعام مسكين) ففدية: مرفوع بالابتداءء والخبر 
محذوفٌ» أي: فعليهم فديةً» [أو خبر مبتدآً. أي: فحكمهم فدية. وقراءة نافع 
وابن عامر. (ففدية طعام) بإضافة (فدية) إلى (طعام) وجمع (مساكين). وقراً 
هشام : (فدية طعام)]“ بتنوين (فدية) ورفع (طعام) على أن الطعام بدلٌ منها. 
وقرأً بقية السبعة كذلك» إلا نهم وحَدّوا (مساكين) وهي قراءةً حسنة؛ لأنها بيت : 
أن الواجبَ في فطر يوم إطعام مسكين واحد» فأما الجمع فلا يعرف من مساق 
الاية هل هم - أعني : المساكين - پازاء يوم واحد» أو بإزاء آیام؟ وإنما يعلمٌ ذلك 
من دلي اخر. 


)۱١( ۰£ )‏ كتاب الصوم - (۱۷) باب : نسخ الفدية 


OOOH hNGS CGO HESO HOG DODO GOD HH 4G VD GOO DCG GO DQG HH OGD O CG GO 4G GO RD PEG bDGCG COU hd 4 4 4 DPD OGG GHD HH bh o4 


مقدار الفدية ثي اختلفوا في مقدار هذا الطعام حيث يجبٌ: فذهب مالك وجماعة من 
العلماء: إلى أنه مد لكل مسكين بمدٌ النبيٌ بء وقد تقدّم في الزكاة. وقال 
أشهب: مد وثلث بمدٌ أهل المدينة. وقال قومٌ: قوت يوم عشاء وسحور. وقال 
سفيان الثوريْ» وأبو حنيفة: نصف صاع من قمح» وصاع من تمر أو زبيب. 


معنى: (فمن و (قوله: و من ج حيرا مْوَي م [البقرة: 4]) أي: من تطوَع بزيادة 
تئ خ٠‏ ؟ على إطعام مسكين. قاله ابنْ عباس وجماعةًء وقال ابن شهاب: من آراد الإطعام 

مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد . و (خير) الأول والثاني 

بمعنى : أخير» وأفضل . معناه: e‏ 

نسىخ: ردان ول(قوله: ¥وآن تسوا َم € [البقرة: )]۱۸٤‏ أي: الصوم خير. 
تصوموا خير وكذلك قرأها أبىّ. ومعناه: الصو أفضلٌ وأولى من الفدية. وقول سَلَّمة بن 
الأكوع : إن ذلك نسخ بقوله: $ فمن سهد منكم أللَهْر َة [البقرة: ]۱۸١‏ هذا 
مقبولٌ من قول الصّحابي؛ لأنه أعلمْ بالمقالء وأقعدٌ بالحال» كما إذا قال: أمر 
ونھی . . ووج النسخ في هذا واضح؛ وهو: : أن آية الفدية تقتضى التخيير بين الفدية 
والصوم مطلقاًء كما قال سلمة. وهذه الاي الأخرى جاءت ا بالصوم لمن 
شهد الشهرء رافعة لذلك التخيير. ومعنى: شهد الشّهر؛ أي: حَضر فيه مقيماً في 
المصر. هذا قول جمهور العلماء» وعلى هذا يكون (الشهر) منصوباً على الظرف»› 
ویکون معناه عندهم: أن من دخل عليه الشهرٌ وهو مسافرً؛ أو طرأ عليه فيه سفرٌ؛ 
لم يجب عليه صومُه. وروی عن على وابن عباس» وعبيدة السّلماني: أن معنى 
(من شهد): من حَضر دخول الشهرء وکان مقيماً في أوله فلیکمل صیامه» سافر 
بعد ذلك أو أقام. وإنما يفطرٌ في السفر من دخلّ عليه رمضان وهو في السفر. 
قلتٌ: وهذا القول يره فطْرٌ النبيٌ هة وأصحابه في السّفر الطارىء عليهم بفتح 
مكة» على ما تقدّم. وقد كانوا ابتدؤوا الصوم في الحضر. وقال أبو حنيفة: من 


۰6 باب: نسخ الفدية‎ )١۷( - كتاب الصوم‎ )٠١( 


]111[ وعن عائشةء قالت: کان يون علي الصَرْمٌ من رمضانء 
فما أشتطيع أن أقضِيَه َه إلا في شعبانء O‏ 


شهد الشهرَ بشروط التكليف فليصمه» ومن دخل عليه وهو مجنون» وتمادی به 
طول الشهر فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشهرَ بصفة يجب بها الصيام . ومن جن 
أول الشهر»ء أو اخره؛ فإنه يقضي أيام جنونه. قال القاضي أبو محمد بن عطيّة: 
ونصب الشهر على هذا التأويل على المفعول الصّريح ب (شهد). قلت: وتكميله 
أن یکون (شهد) بمعنی : شاهد. 

و (قول عائشة - رضي الله عنها -: تا يكو علا الصوغ نما علي ان 
تقضيه حتى يأتي شعبان) فيه حجة: على أن قضاءَ رمضان ليس على الفور؛ خلافا ' 
لداود في إيجابه إيّاه ثاني شوال» ومن لم يصمْه كذلك فهو اث عنده. وهذا الذي 


صار إليه داود خلافاً لما يقهم من هذا الحديث ومن قوله تعالی : 9 وده مِنْأَيَام 
أ [البقرة: ٤‏ فإنه لم ُعیهاء ولا قیّدها بقيٍ» فتعییتّها تحكُمٌ بغیر دلیل . 
وحديتٌ عائشة هذا وإن لم تصرح فيه برفعه إلى رسول اله لل فانه ُعلم: : أنه 
لا بخفی مثلّه عنه ولا أن أزواجّه ينفردن بارائهنٌ في مثل هذا الأمرالمهم 
الضروري› فالظاهر : أن ذلك عن إذن النبي بيا وتسويفه له ذلك. فوقتٌ قضائه 


قضاء ر مضان 
بين الفسور 
و التر اخي 


على هذا: من شوال إلى شعبان. وهو قول مالك» والشافعي. ر 


وقتٍِ من أوقات المدة المذكورة شاء. وحينئلٍ يأثمٌ مؤخره عن شعبان لتفريطه . ثم 

هل تلزمه كفارة لذلك» أم لا تلزمه؟ فالأول قول مالك» والشافعيء ee‏ 
وقال به ابن عباس » وعائشة. وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» وداود: إلى أنه 
لا كقارة عليه. ثم اختلف أصحابُنا فیما به یکون مفرطاً: فمعظم الشيوخ: على أنه 
لا يكون مفرطاً إلا بترك القضاء عند خروج مقدار ما عليه من أيام الصّوم من 
شعبان. ولو صح من سنته» ثم جاءه ما منعه حتی دخل عليه رمضان؛ لم تلزمه 
الكقارة. وقال بعضهم : أنه تراغ صحته» وإقامته من آول عامه» فمن صح من 


هل يشترط 
التتابع في قضاء 
رمضان؟ 


)٠١( ۲°٠٢‏ كتاب الصوم - )٠۷(‏ باب : نسخ القدية 


وفي رواية : وذلك لمَکان رسول الله ب . 
رواه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم »)۱١۱()۱۱٤٩(‏ وآبو داود (۲۳۹۹)» 
والترمذي «((VAY)‏ والنسائي /٤(‏ ۱۹۱). 


شوال فما بعده مدة یمکنه فیه قضاءٌ ما عليه فلم یفعل حتی جاءه ما منعه حتی دخل 

عليه رمضان؛ فقد لزمته الكمارة. ونحوه في المدونة. قلتٌ: والقول الأول جار 
على القياس في التوسيع لوقت الصلاة؛ فإنه لو صح في أول وقت الصلاة؛ ثم 
أغمي عليه مثلا؛ حتى خرج الوقتث؛ أعني : وقت الضرورة عند أصحابنا لم يلزمه 
قضاء» وعلى ذلك القياس : لو مات في أثناء السنة لم يقض. وقد حکی آبو حامد: 
إجماع السّلف على ذلك القياس فى الصّلاةء اللهم إلا أن يخاف الفوت 
سببه ؛ فيتعيّن ن الفعل إذ ذاك» فإن ًّ آثم . وأمًا القول الثاني : فإنما یتمشی على 
مذهب من يقول: إنه موسع م بشرط سلامة العاقبة› کما یقوله الكرخي . u‏ 
أحدا من أصحابنا قال به» غير أل هذا القَرْعَ يقتضي مراعاة ذلك الأصل. 
والله تعالى أعلم. 

ثم اختلف في قضاء رمضان: : هل من شرطه التتابع؟ ونه قال خماغة ف 
الصحابة » والتابعين › وأهل الظاهر . أو لیس من شرطه ذلك . وهو مرویٌ أيضاً عن 
جماعة من الصحابة» والّابعين› وكافة علماء الأمصار متمسّكين بإطلاق قوله 
تعالى: «فعدّة من أيام أحر» والتقييد لا بد فيه من دليلء ولا حجُة في قراءة 
عبد الله (متتابعات) إذ ليست تلك الزيادة بقرآن متواترء ولا مرفوعة إلى النيٌ اء 
فلا يعمل بهاء وهي محمولةٌ على آنها من تفسیر ابن مسعودٍ لراي رآه. والله تعالی 
أعلم. 

و (قولها: الشُعْلْ من رسول الله َة ولمكان رسول الله يةٍ) وفي الرواية 


۹¥ ) باب : نسخ الفدية‎ )١۷( - كتاب الصوم‎ )٠١( 


]1٠۲[‏ وعنهاء قالث: إن كانث إخداتا لثقّطرٌ في زمن 
رسولرالله ل فما َفْدِرٌ على أن تقْضِيَة مح رسول اله ية حى يأتيّ 
شعبان. 
رواه مسلم .)۱٥۲( )۱۱٤٩(‏ 
¥ ¥ ¥ 


الثالثة : (فما نقدر أن نقضيه مع رسول الله ) کل هذه الألفاظ مُحرّمة مة على أن 
مراعاة حقوق رسول الله ية في أزواجه كانت الموجبة لتأخير قضاء رمضان إلى 
شعبان. وتفید ان تا القتاء إلى شعبان مسوٌغ» وأن المبادرة به أولى» وأنٌ ذلك 
التأخحير كان عن إذنه ية . وارتفع (الشغلٌ) في الرواية الأولى على آنه فاعل بفعل 
مضمر» دل عليه المساق . كأنها قالت : منعني الشُعْلٌ. وظاهرٌ مساق الألفاظ : أنها 
من قول عائشة» وخصوصاً: في الرواية الثالفة؛ فإنٌ ذلك نص» غير أن البخاريّ 
ذكر الرواية الأولىء ثم قال: قال يحيى: الشخل برسول الله ية . فقال لذلك بعض 
علمائنا: إن ذلك القول في الرواية الأولى ليس من قول عائشة» وإنما هو من قول 
غیرهاء وسکت عنه. قلت : وهبك أل الرواية الأولى قابلة للاحتمالء لكي الثالثة 


و (قولهاً: إن كانت إحدانا لتفطرٌ فى زمن رسول الله ) يفيد هذا اللفظ : 
أن التأخيرَ لأجل الشُخل لم يكن لها وحدهاء بل لها ولغيرها من أزواج النبيٌ بلا . 


وا فما نقدر على أن نقضيه مع رسول الله يَيدٍ) يعني : آنها كانت 
توفع حاجته إليها على الدّوام. فإن قيل: وكيف لا تقدر على الصوم لحقّه فيها 
وقد كان له تسع نسوةء وكان يقسم بينهنٌء فلا تصل النوبة لإحداهنًّ إلا بعد ثمانء 
فكان يمكنها أن تصومٌ في هذه الأيام التي يكون فيها عند غيرها؟! فالجواب: ألً 
القسم لم يكن عليه واجباً لهنًّء وإنما كان يفعله بحكم تطييب قلوبهنٌّ» ودَفْعاً لما 


صوم المسرأة 


القضاء 


°4۸ ` (۱۰) کتاب الصوم - (۱۸) باب : قضاء الصيام عن الميت 
(۱۸) باب 
قضاء الصيام عن الميت 
]٠4[‏ عن عائشةء أن رسول الله ية قال : «مَنْ مات وعليه صِيامُ 
صامٌ عنه وليّه» . 
رواه ال 4/0(“ والبخاري (140۲()› (£۷ 11( 
وأبو داود .)۲٤٠۰(‏ 


يتوقع من الشرورء وفساد القلوب. ألا تری قول الله تعالی : ( # تزجی من ذشاء مهن 
وثغوئ إلبك من شام ومن انيت مِكَن عرلْتَ فلا جتاح ميل ) [الأحزاب : ۱] فلما 
نساؤه هذا أو من سألته منهن - کّ یتهیان له دائماء ويتوقعن حاجته إليهنّ في 


الأوقات . والله تعالى أعلم . 
ويُستفاد من هذا: أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنهء إلا 


أن تخاف الفوات› فيتعين ¿» وترتفع التوسعة. قال ب فت ئا لها أن تصوم 
القضاءَ بغير إذنه؛ لألّه واجب؛ وإنما محملٌ الحديث المقتضي لنهيها عن الصوم 


إلا بإذنه على التطوع . فأمًا الواجباتٌ فلا يحتاٌ فيها إلى إذن واحد. 


(۱۸) ومن باب: قضاء الصيام عن الميّت 


(قوله: «من مات وعليه صيام صام عنه ولیه») بظاهره قال جماعة منهم: 
إسحاق» وأبو ثور» وأهل الظاهر. وقال به أحمد» والليث» وأبو عبيد إلا نهم 
خحصصوه بالنذر. وروي مثله عن الشافعي - رحه الله ورحمهم ۔ وآمًا قضاء رمضان 
فإنه يطعم عنه من رأس ماله» ولا يُصام عنه» وهو قول جماعة من العلماء. 
ومالك لا يوجب عليه إطعاماً إلا أن يوصي به فيكون من الثلث كالوصايا. وآجمع 
المسلمون بغير خلاف : أنه لا يصلي أحدّ عن آحدِ في حياته [ولا بعد موته» وأجمعوا: 


(۱۰) کتاب الصوم - (۱۸) باب : قضاء الصيام عن الميت ۰4 


]۱٠٠٠[‏ وعن ابن عباس» قال: جاءَ رَجل إلى النبىّ بي فقال: 


أنه لا يصوم أحدٌ عن أحدِ في حياته]"“ وإنما الخلاف في ذلك بعد موته» وإنما لم 
يقإ ° مالك بالخیر لأمور: 


أحدها: أنه لم ت عملهم عليه . 
وثانيها: أنه اختلف [واضطرب]" في إسناده. 


وثالثها : آنه روأه آبو بکر البزارء وقال في اخره: لمن شاء. وهذا يرفع 
الوجوبً الذي قالوا به. 


وزانها: أنه معاراض يقر اتال : و لا کیٹ ےل تنیں لیپا ولا رد وازدة 
5 ود انى € [الأنعام: 14[ ولقوله: EF‏ إلا ما سى 4 
[النجم: 4]. 

وخامسها: i‏ بما خرّجه النسائي عن ابن عباس عن النبي ويد أنه 


قال : «لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد؛ ولکن يطعم عنه مکان کل 
يوم مدا من حنطة» . 


وسادسها: أنه معارض للقياس الجلىّء وهو: أنه عبادة بدنية 1لا مدخل 
للمال فيها)“ فلا تفعل عكّن وجب عليه» كالصلاة. ولا ْقَض هذا بالحجٌ؛ لِأنً 
للمال فيه مدخلا . ) 


(۱( کک 
(۲) في (ع): يفعل. 
(۳) ساقط من (ع). 
)٤(‏ رواه النسائي في الکبری (۲/ )٠۷١‏ موقوفاً. 
)٥(‏ ساقط من (ع). 


)٠١( -_‏ كتاب الصوم - (۱۸) باب: قضاء الصيام عن الميت 


ا إل أي ماتث وعليها صم شهرِء أفأقضيه عنهًا؟ فقال : لو 
کان عَلى اَمَك دَيْنْ انت قَاضيه ضيه عنها؟» قال: نعم . قال: «فدينْ الله أحقّ». 


رواه خمد (۲۸/۱)» ومسلم .)٠٥۵( )۱۱٤۸(‏ 


]1°17[ و قال: جاءت امرأة إلى رسول اله کل فقالت : 
يا رسول الله! إن س ماتت وعليها صم ا . - وفي رواية: : صو شر - 
أفأصومُ عنها؟ قال : «أرأيت لو کان على مَك دين فقضيته» أكان يودي 
ذلك عنها؟» قالث: نعم. قال: «قصومي عن أمّك». ) 


رواه أحمد (۸/۱). والبخاري »)۱۹٩۳(‏ ومسلم )۱۱٤۸(‏ 
.)١(‏ وآبو داود .)۳۳۱٣۰(‏ والترمذي .»)۷۱١(‏ وابن ماجه .)۱۷٥۸(‏ 


[ ۰۱۷ 1°][ ونا ابن ي عن أيه قال : ينا انا جالس عند 


ع 


رسول الله ل إذ اينه نه امراق فقالت: إني ن مي بجارية وإِنَها 


و (قوله: «لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه؟») مشعرٌ: بان ذلك على 
التدب لمن طاعث به نفسه؛ لانه لا يجب على ولي المت آن يودي من ماله عن 
المت دیا بالاتفاق» لکن من تبر ع به انتفع به المیّت»› [وبرئت ذمته]"') ویمکن 
أن يقال: إن مقصود الشرع : ا الميت إذا عمل العمل بنفسه من صومٍ؛ أو 
حج» أو غيره» صيّره للميت انتفعَ به الميّتٌ» ووصل إليه ثوابُه. ويعتضدٌ ذلك: 
بأنه هة شبّه قضاء الصوم عن الميّت بقضاء الدّين عنه» والدَينْ إنما يقضيه الإنسان 
عن غيره من مال حصله لنفسه» ثم بعد ذلك يقضیه عن غیره» أو يهبه له. 


(۷) ساقط من (ع). 


Kal anl i Lad e 


مَاتَّتْ. قال: فقال: «وَجَّبَ أجرك» وردّها عليك الميراث». قالث: 
يا رسول الله ! إِه کان عليها صَومٌ شهر . 

وفي رواية: صوم شهرينء أفأصومٌ عنها؟ قال: «صومي عنها). 
قالت : إّها لم حح قط أفأحُحٌ عنها؟ قال : «(حجُي عنها» . 
رواه مسلم )۱۱٤۹(‏ (۱۵۷ و ۸٥۱)ء‏ وأبو داود (۳۳۰۹)ء والترمذي 
(۷). ) 


(۱۹) باب 
فضل الصيام» والأمر بالتحفظ به 
من الجهل والرّفث ٠‏ 
[ عن أبي هُريرة» قال: قال رسول الله ةء قال الله 
عر وجل : «كلٌ عمل ابن آدم له إلا الصََامٌ فإلّه لي وأنا أجزي به» ....... 


و (قوله: «وجب أجرك)) أي : في الصدقة (وردّها) آي : إلى ملكك» وهذا 
لأ ملك الميراث جبریٌ› بخلاف غیره من جم التمليكات› ولذلك جعل 
النبي يا المشتري لصدقته كالعائد فيها"“. وسيأتي الكلام على قوله: «حجي 
عنها» في الحج. 

(۱۹) ومن باب: فضل الصيام ‏ 

(قوله: «كلٌ عمل ابن آدم له إل الصيام فإِنّه لي») اختلف في معنى هذا على 

أقوال : ) 


(۱() رواه البخاري )۱٤۸۹(‏ من حدیث ابن عمر. 


)۱١( ۲1۲‏ كتاب الصوم - (۱۹) باب : فضل الصيام 


uuu nEEHOGOMDONVOESRDECEGGS HSD GERD GHHECON DGG GCG GE EHEHECEODOESSaA DDO HP 4 O OR @& 


أحدها: أن أعمال بني ادم يمكن الرّياء فيهاء فيكون لهم؛ إلا الصّيام فإنه 
لا يمكنْ فيه إلا الإخلاص؛ لأنْ حال الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباًء وارتضاه 
المازريّ. 

وثانيها: ل اعمال بني آدم كلها لهم فيها حطً إلا السام انه لا حظ لهم 
فيه . قاله الخطابيئ . 

والثها: أن أعمالهم هي أوصافهم› ومناسبة لأحوالهم إلا الصيام؛ فإنه 
استغناء ء عن الطعام؛ وذلك من خواص أوصاف الحى سبحانه وتعالى . 

ورابعها: أن أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام فن الله تعالى أضافه إلى نفسه 
تشریماء» کما قال : (بيتي - وعبادي) . ) 

وخامسها: أن أعمالهم يقتص منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصّيام فإنه للهء 
ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخد منه شيئاً. قاله ابن العربي. وقد كنت 
استحسنته إلى أن فكرتٌ في حديث المُمَاصة» فوجدتٌ فيه ذكر الصوم في جملة 
الأعمال المذكورة للأخذ منهاء فإِلّه قال فيه: «هل' تدرون من المفلس؟› قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصدقة وصيام» ويآتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء [وضرب هذا]“ وسفك 
دم هذا هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل آن 
يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه» ثم طرح في التار». وهذا يدلٌ: 
على أن الصوم يُؤخذ كسائر الأعمال. 
(۱) في (ه): آ. 
(۲) ساقط من (ع). 
(۳) رواه آحمد (۳۰۳/۲ و ٤۴۳)ء‏ ومسلم (۸۱٥۲)ء‏ والترمذي .)۲٤۱۸(‏ 


1۳ كتاب الصوم - (۱۹) باب : فضل الصيام‎ )٠١( 


وسادسها: أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة› فتکتبها إلا الصوم› وإنما هو 
نيةٌ وإمساڭٌ› فال يعلمه» ویتولّی جزاءه. قاله أبو عبيد. 


وسابعها: أن الأعمال قد كشفت لبني آدم مقاديرٌ ثوابهاء وتضعيفها إلا 
الصيام فإِنً الله ثيب عليه بغير تقدير» ويشهدٌ لهذا مساق الرواية الأخرى التي فيها: 
«كلٌ عمل ابن ادم يُضاعف؛ a‏ إلى سبعمثة ضعف قال الله : إلا 
الصّوم» فإنه لي» وآنا أجزي به» يعني: - والله تعالی أعلم - آنه يجازي عليه جزاء 
کارا ولا تضعيفه» وهذا كما قال الله تعالى : * إسا بوي 
اسروك َر ب ساب [الزمر : ]٠١‏ وهم الصائمون في أكثر أقوال e‏ 
وهذا ظاه” قول الحسن» غير آنه قد تقدم» ويآتي في غير ما حديث : أن صو اليوم 
ج وال صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ وصيام رمضان صيام الهر. وهذه 
نصوص في إظهار التضعيف› بعد هذا ال بل بطل. والأولى حَمْلُ الحديث 
على أحد الأوجه الخمسة المتقدّمة؛ فإنها أبعد عن a‏ الواقعة. 
والله تعالی آعلم. 

و (قوله: «يذر شهوته وطعامه من أجلي») تنبية على الجهة التي بها يستحق 
الصوم أن يكون كذلك» وهو الإخلاص الخاص بهء كما قدّمناه في الوجه الأول . 

و (قوله: «الصيام جَُةّه) مادة"“ هذه اللفظة التي هي: الجيم والنون كيف 
ما دارت صورّها بمعنى : السّترة؛ كالجنٌ» والجّة» والجنون» والمجنْ. فمعناه: 
أن الصوء سترة. فیصځٌ آن یکون (جنة) بحسب مشروعيته . أي : ينبغي للصًائم أن 
يعريه مما يفسده» وممًا ينقص ثوابه؛ كمناقضات الصيام» ومعاصي اللسان. وإلى 
هذه الأمور وقعت الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث»ء ولا 


(۱) ساقط من (ه). 


۳ 


الصيام 


النهي عن 
الرفث 
والسخب في 
الصرم 


ماذا يقو ل 
الصائم لسن 
ساب أو قاتله؟ 


)٠١( ۲14‏ كتاب الصوم - (۱۹) باب : فضل الصيام 


فإذا كان يوم صْوْم أحدكم فلا يَرّفث يومئذٍ ولا يَسْحْب (وفي رواية: 
ولا يَجهل) فان سَابّه أحدٌ أو قاتله فليقل: ٳِي امرؤ صَائيء والذي نفس 


يسخب . . . الخ» ويصحٌ أن يسمًى: «جنَةً» بحسب فائدته» وهو إضعاف شهوات 
النفس» وإليه الإشارة بقوله: «ويذر شهوته وطعامه من أجلي». ويصحٌ أن يكون 
«جنَةّ» بحسب ثوابه. وإليه التصريح بقوله: «من صامَ يوماً في سبيل الله باعَدَ الله 
بذلك اليوم وَجْههٌ عن انار سبعين خريفا». 


و (قوله: «فإذا کان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب)) لا يهم من 
هذا الشرط : أن غير يوم الصْوم يباح فيه الرفث والسخب؛ فإنهما ممنوعان على 
الإطلاق»ء وإنما تأكد منعهما بالنسبة إلى الصوم. والرفث: الفحش من الكلامء 
والسخب منه. يقال : (رفث) بفتح الفاءء يرفئث» بضمهاء وكسرها. [و (رفث) 
بكسرها في الماضي (يرقث) بفتحها في المستقبل (رفغا) بسکونها في 0 
وفتحها في الاسم . ويقال: (أرفث) أيضاء وهي قليلة . و (الخب): 
الأصوات» وكثرتها]'ء ورفعها بغير الصواب. يقال: بالسين وعند 
الطبري : محان: (لا يسخب) (لا يسخر). يعنى: السخرية بالتاس . والأول هو 
المعروف . والجهل في الصوم: هو العمل ته مان لاف ما قفي العلم. وقد 


روى السات من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من لم يدع قول الأور؛ والعمل به؛ 


والجهل في الصوم؛ فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابهه". 
و (قوله: «فإن أحدٌ سابه أو قاتله فليقل : إنّي صائم») المسابة والمقاتلة مما 
لا تكون إلا من اثنين غالباً؛ ولم تقعْ هنا إلا من أحدهماء لكنه لما عرض أحذهما 


(۲( ال (/ £ E‏ والبخاري (۰۳ 14°( وأبو داود (۳۲( والترمذي 
«(V*¥)‏ والنسائي في الکبری .)۳۲٤٣١(‏ وابن ماجه (۱۹۸۹). 


Y1 كتاب الصوم - (۱۹) باب: فضل الصيام‎ )٠١( 


مُحكد بيده لخْلُوفٌ فم الصّائم أطيبُ عند الله يَوْمّ القيامة من ريح المسْك» 


الأخر لذلك صَدَق اللفظ عليهما. وظاهره: أن الصائمَ يقول ذلك القول المأمورَ به 
للساب ليسمعه؛ ولِيُعْلمَه اعتصامه بالصّوم» فينكفَ عن سبّه. ويحتمل أن يراد أله 
يقولٌ ذلك لنفسه مُذكراً لها بذلك» وزاجراً عن السّباب. واختلف إذا سب الصائم 
أحداً» أو اغتابه : فالجمهورٌ على أل ذلك ليس بمفسد للصّوم. وذهب الأوزاعي: 
إلى أن ذلك مُفطرّ مُفَسدٌ. وبه قال الحسنْ فيما أحسب. 
و (قوله: «لخْلوفٌ فم الصّائم») هكذا الرواية الصحيحة؛ بضم الخاء؛ ومن 
3 مر يجمق بول يفخ ااه . وقال الخطابيّ : هو خطأً. قال الهروي : خحلف فوه: إذا 
و : حديث علي وسيل عن قبل الصمائم فقال :وما اريك 
إلى حلوف فیها؟ ويقال: نومة الضحى مخلفة للفم. أي: مغيرة. قال صاحبُ 
الأفعال: خحلف فوه» وأخلف . 

وقد أخذ الافعي من هذا الحديث ملح الصّائم من الراك من بعد الزوال. حكم الاستياك 
قال: لأ ذلك الوقتَ مبداً الخلوف؛ قال: والسواك يُذهبّه. وربما نظم بعض للصائم 
الشافعية في هذا قیاساًء فقال : K‏ عبادة فلا يزال» 8 الشهيد. وهذا القياس ترد 
عليه أسئلةً من جملتها القول: ومع أن السّواك يزيل الخلوف فإلّه من المعدة 
والحلق» لا من محل السواك» وحينئذ لا يلزمٌ شيءٌ من ذلك. وقد أجاز كافة 
العلماء للصائم أن يتسوك بسواك لا طْعَْ له في آي أوقات النّهار شاء . 

و (قوله: «أطيب عند الله من ريح المسك)) لا يتوهم : أن الله تعالى يستطيبٌ معنى: آطيب 
الرًوائحَ» ويستلدّهاء كما يقم لنا من اللذةء والاستطابة؛ إذذاك من صفات عداه.. 
افتقارناء واستكمال نقصناء وهو الغْنىٌ بذاته» الكامل بجلاله وتقدّسه. على آنا 
نقول: إن الله تعالى يدرك المدركات» ويبصر المبصرات» ويسمع المسموعات 
على الوجه اللائق بجماله وکماله وتقدسه عن شبه مخلوقاته» وإنما معنى هذه 
الأطيبية عند الله تعالى راجعة إلى أل الله تعالى يُثيبُ على خلوف فم الصائم ثواباً 


للصائم فرحتان 


باب الرّيان في 


)٠١( ۳۱٦‏ كتاب الصوم - (۱۹) باب: فضل الصيام 


وللصّائم فرْحَتان يفرَحهما: إذا أفطرَّ فرح بفطره» وإذا لَقَيّ ربّه فرح 
و 

وفي رواية: «كل عَمَلِ ابن آدم يُضاعَفٌ الحسنة شر أمثالها إلى 
سبعمثة ضعب قال: قال اللَه: إلا الصّوم فإِلّه لي ونا اجُزي به٬‏ يَدَعُ 
وا ا 

)۱۱٥۱( والببخاري (4 1۹۰( ومسلم‎ «(VT /Y) روه اخ‎ 
..)۱٩۳ ۱۹۲/٤0 والنسائي‎ (۱١٤ و‎ ۱۳( 


الجة بابا قال له الرَيّان ا الصًائمون يوم م القيامة › AY‏ 


أكثر مما يثيبٌُ على استعمال روائح المسك» حيث ندب الشرعٌ إلى استعماله فیهاء 


كالجُمَم والأعياد وغير ذلك . ويحتملٌ أن يكون ذلك في حى الملائكة ٠٥‏ فيستطيبون 
ريح الحُلوف أكثر ما يستطيبون ريح المسك. 


و (قوله: «وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره») أي : ت زوا قله 
دجوف جين اي له المطر وهذا الفرح طبيعيّ ۰ وهو السابق للفهم. وقيل : إ 

فر حه بفطره؛ إنما هو من حيث إِله: تمام صومه» وخاتمة عبادته» وتحقیق ريه 
ومعونته على مستقبل صومه. وام (قوله: «وإذا لقي ره فرح بصومه)) آي : 
بجزاء صومه وثوابه . 

و (قوله: إن في الجلّة باباً يقال له: الرَيّان») وزن الرَيّان: فعلان» وهو 
الكثير الرَيّء الذي هو نقيض العطش . وسمّي هذا البابُ بهذا الاسم: لأته جزاءُ 
الصائمين على عطشهم وجوعهم» واكتقي بذكر الرَيّ عن الشبع لأنه يدل عليه من 
حيث إنه يستلزمه . 


(۱۰) کتاب الصوم ۔ (۱۹) باب : فضل الصيام 1¥ 


أحد غير قال : أينَ الصّائمون؟ e‏ مه فإذا دحل اخرف 8 
فلم يذل م مه احَدّ . 


روأه الببخاري «<(\A4 7T)‏ ومسلم (10۲\(› والترمذي (۷0)› 
والنسائي /٤(‏ ۱۹۸)» وابن ماجه .)۱٣٤١(‏ 


يقول : «مَنْ صَامٌ يّوما في سبيل الله بَاعَدَ الله وجهه عن التار سَبْعين 


رواه أحمد (۳/ ۸۳)ء والبخاري )° c(YA‏ ومسلم )110( c(IA)‏ 
والترمذي »)۱٩۲۲(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۷۳). 


3# % # 


اشا ا وقد قیل فب : o‏ 


و (قوله: (سبعين خریفاً») آي : س وهو على جهة لمبالغة في العذ ل 
النار» وكثيراً ما تجيءٌ السبعون عبارة عن التكثير» كما قال تعالى: « إن فَسْكَعْفِرهي 
ستو مه کان بور اة ر ) [التوبة: .]۸٠‏ و (الخريف): فعيل بمعنى: مفتعل ؛ 


آي : مخترف . وهو الزمان الذي تخترف فيه الثمار. 


# # # 


)۱٠١( ۲۹۸‏ كتاب الصوم -(۲۰) باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم بطر 
(۲۰) باب 
فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُفطر› 
وفيمن أكل ناسياً 
عن عائشة أمٌ المؤمنينَء قالت: قال لي رسول الله لا ذاتَ 
يوم: «يا عائشة! هل عندكم شيءٌ؟» قالت: فقلت: يا رسول الله! ما عِنْدَنا 


(۲۰) ومن باب: من أصبح صائماً متطوّعاً ثم يفطر 


(قوله - وقد سأآل -: هل عندهم طعام؟ فقيل: [لاء فقال]: إني صائم) 
حجة لمن قال: إل صوم التطرّع يصح بغير نية تيّت» كما قدّمنا الخلافَ فيه» 
ولا حجة فیه؛ إِذ يحتملٌ أن سؤاله آولاً: هل عندهم“ شيء؟ کان لضعفه [عن 
الصوم فاحتاج إلى الفطرء فسألء فلمًا لم يجذ بقي على ما ققدم من صومه]” أو 
سأل عن ذلك وهو صائم ليعلم هل عندهم ما يحتاج إليه عند إفطاره فتسكن نقسه 
إليه» فلا يحتاج إلى تكلف اكتسابه» ويحتمل أن يكون قوله: «آنا صائم». آي: لم 
اكل بعد شيئاء فيكون صائماً لغة. و (الزور): الزوّار» قال ابن دريد: وهو 
ما يكونٌ الواحدٌ والجماعة فيه سواء. وقيل: الرّور: المصدر»ء وبه سمي الواحد 
والاثنان والجميع» كما قالوا: رجل صوْمٌ وقوم صومٌ وعدل. ونحوه للخطابي. 
و (الحيس) قال فيه الهروي : هو ثريدة من آخلاط . قال ابن دريد: هو التمر مع 
الأقط والسّمن. قال الشاعر: 


)۱( ساقط من (ع) . 
(۲) في (ع): عندکم. 
(۳) ساقط من.(ع). 
)€( ساقط من (ع) . 


Ab كتاب الصو -(۲۰) باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم بُقطر‎ )٠١( 


2 وي ت ۶ وټ اټ .اه ره‎ TT Cel 0° n 
شيءٌ. قال : «فاِنّي صائمٌ». قالت: فخرج رسو الله ية فأهديت لنا هدية‎ 


أو جاءنا rE‏ قالت : و رسول الله کی قلت ٠‏ يا رسول الله ! 
که ره 


أهُديّث لنا هَديهء أو جاءنا زور وقد بات لَك شينا. قال: «ما هو؟» 
قلت : خسن قال : «(هاته» فجت به » اکلَ» ثم : «قد كنت أصبحت 
صائماً». ) 


قال طلحة بن يحيیی : فخذزت مجاهدا بهذا الحديث. قال: ذاك 
بمَنزلة الرّجل يرح الصدقةَ من مَاله» فن شاءَ أَمّْضًاها وإِنْ شاءَ أمَْسَكها. 

رواه أحمد 0/). ومسلم (۱۱۲) (۱1۹). وأبو داود 
(£00 ۲(« والترمذي (۳۳/). والنسائی .)۱۹۰٥ /٤(‏ 


لتر ال اخفغا e‏ 


و (قولها في هذه الرواية : ۳ وول د ظاهره : 
أن هذا وما قله کان في وم واحد» ولیس کذلك› بدلیل : ما حاء في الرواية 
الأخرى الاتية: (ثم أتانا يوماً ار س 

و (قوله: «قد كنت أصبحتٌ صائما» فأكل) حجُة لمن قال : إن صائم النافلة هل يجوز 
لصائم النافلة 


يجوز أنيفطرفيه» وأنيخرج منه. وهوقول الثّافعي» وأحمد» وإسحاق مح أن يفطر فیه؟ 


وقال: هو کالملاعتث بدينه. وهذا مذهت مالك› وأبى حنيفة› والحسن»› 
والنخعى» ومكحول» وألزموه إتمامه إذا دحل فيه. فإن أفطر متعمدا قضاه على 


() في اللسان: معا ثم. 


۰ (۱۰) کتاب الصوم - (۲۰) باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم بطر 


[۲ | وعنهاء قالث : دحل علي رسول الله اء ذات e‏ فقال : 
«هل عندكم E‏ لا. قال: «فإني إذا ثم أتانا هار٤‏ 
فقلتًا: يا رسول الله ! هدي لنا حيس | «أرينيه» فلقد أصبحت 


صائما» فأكلٌ . 


»)۷۳٤( والترمذي‎ »)۱۷١( )۱٣١٤١( ومسلم‎ »)٤۹/٩( رواه آحمد‎ 
.)۱۹٩ - ۱۹٩ /٤( والنسائي‎ 


مذهب الملزمين لإتمامه. فلو أفطر ناسياًء أو مغلوباًء أو لعذر يلرم القضاءء 
وأسقط آبو حنيفة القضاءَ عن الناسي خا وأوجبه عليه ابن علية . وحکی ابن 
عبد البر : a‏ وکانه لم یقت على 
ما ذکر عن ابن عل ؛ فإنه حلاف شاد ويُحْمَل الحديث عند هؤلاء على أنه 4لا 
کان مجهوداً. ومما یستدل به لمالك ومن قال بقوله: حدیث النسائي عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : أصبحت صائمة آنا وحفصة› فأهدي لا طعام فأعجبناء 
فأفطرناء فدخل النبي بل فبدرتني حفصةء فسألته؟ فقال : «صوما يوماً مكانه» 


- وقول مجاهد: ذلك بمنزلة الرّجل يُخرج الصدقة من ماله؛ فإن شاء أمضاها؛ 
وإن شاء أمسكها [قياس]“ ليس بصحيح» فإ الذي يُخرج الصدقة من ماله ولم 
يعطها للفقير؛ ولم يعينها؛ لم يدخل في عمل يجب إتمامه» بخلاف الصائم ؛ ؛ فإنه 
قد دحل في عمل الصوم» وقد تناوله نهيٰ قوله تعالی: وا لوا آعسککر 4 
[محمد: ۳]ء وإنما يدخل في عمل الصّدقة بدفعها لمستحقها اويا 
وحينئذ تجب للفقير"» ويحرمٌ على مخرجها الرجوع فیهاء وأخذها منه» فأمًا قبل 


(۱)( رواه النسائي و فی الکبری (۲۹۹) . 
5 ساط من( 
(۳) ساقط من (ه). 


۲۱ کتاب الصوم - (۲۰) باب: فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُفطر‎ )۱١( 


[۳؟ ۱۰] وعن أي هريرةء قال : قال رسول الله ية : «مَنْ نسي وهو 
صَائمٌ فأكلٌ أو شرب فليتَمّ صو مه فإِتّما أطعمَّه الله وسَمَاهٌ» . 


ذلك: فغاية ما عنده نية الصدفة ؛ لا الدخول فيهاء فافترق الفرعٌ من الأصل» ففسد 
القياس . 


و (قوله يَية: «من نسي وهو صائم» فأكل أو شرب فليتمٌ صومه» فإنما الأكل والشرب 
أطعمه الله وسقاه») احتجٌ به من أسقط القضاء عبن أفطر ناسياً في رمضان. وه ناسا للصائم 
الشافعي وغيره. وخالفهم في ذلك مالك وغيره» ولهؤلاء أن يقولوا بموجب ذلك 
إذ لم يتعرّض فيه للقضاء. بل الذي تعرض له: ا المؤاخذة عمّن أفطر ناسيا. 
والأمرٌ يمضيه على صومه وإتمامه. وهم يقولون بكل ذلك . فأمًا القضاء فلا بد له 
منه إذ المطلوب صيامٌ يوم تام لا يقعٌ فيه خرمٌ» ولم يأتِ به» فهو باق عليه. هذا 
عذرٌ أصحابنا عن هذا الحديث الذي جاء بنص كتاب مسلم» وفي كتاب الدارقطني 
لهذا الحديث مساق أنض من هذا عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «إذا أكل الصائم 
ناا أن شرب تاعا فنا هو ررق اة اف إله ول فا عب ر قال 
الدارقطني في إسناده: إسنادً صحيحٌ» وكلّهم ثقات. وفي طريتق آخر: «من أفطر 
في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءَ عليه» ولا كمارة» "“ وهو صحيح أيضاً. وهذه 
النصوص لا تقبل ذلك الاحتمال. والشأنْ في صحتهاء فإن صخت وجب الأخحذ 
بهاء وحكم بسقوط القضاء. 

و (قوله: «فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه») يعني : أله لمّا أفطر ناسياً لم ينسبْ 
إليه من ذلك الفطر شيء» وتمحضث نسبة الإطعام والسقي إلى الله تعالى؛ إذ هو 
فعله» ولذلك قال في بعض روایاته : فإنما هو رزقٌ ساقه الله إليه. 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ ۱۷۸). 
() المصدر السابق . 


)۱١( ۲۲‏ کتاب الصوم ۔- (۲۱) باب: كيف كان صوم رسول الله َة في التطوع؟ 
رواه الببخاري (1114۹)› ومسلم ›))٥0(‏ وآبو داود c(Y4۸)‏ 
والترمذې (۷۲۱)»ء وابن ماجه (۱۹۷۳). 
# 3# # 
(۲۱) باب 
]۲4 ۰ عن عبد الله بن شَقييء قال : سالك عاش عن زم 


النبي مادء فقالت : کان يضوم حت نقول: قذ صامًء و وفطر حى 
ل فد اف فد اف قالت: وما رأيتة صا شهراً كاملا منذ قد 
المدينة إلا أن يكون رمضان. 


وفي رواية : ولم اره صَائماً من شهر قط أكثرَ من صيامه من شعّبان. 


(۲۱) ومن باب: کیف صوم رسول الله ية في التطوّع 

نال فق شقيق لعائشة إنما كان عن زمن صوم رسول الله مء وعن مقداره» 
ولذلك أجابته و فقالت: (کان يصوم حتی نقول: فد صام» قد صام» ويفطر 
حتى نقول: قد أفطر»ء قد أفطر) ومعنى هذا: أنه كان يصومٌُ متطوٌعأًء فيكثرء 
ويوالي حتی تتحدّث نساؤه وخاصته بصومه» ويفطر كذلك. ومثل هذا: حديث 
ابن عباس : کان يصومٌ [حتى يقول القائل: لا يفطر» ويفطر حتى يقول القائل ٠‏ 
لايصوم. وبمشل هذاآأخبر يبه عن نفسه» فقال: «بل أصوم وأفطر» وأقوم» 
ونام» فمن رغب عن سنتي فليس مي" 


(1) رواه أحمد (۳/ ٤١‏ ۲)› والبخاري (0۹5۳)› ومسلم (١١٤۱)ء‏ والنسائي 0/ 
حديث أنس رضي الله عنه. 2 


(۱۰) كتاب الصوم - )۲١(‏ باب : كيف كان صوم رسول الله َة في التطوع؟ ۳ 
زادشي آنعری: وکان قول : «خذوا م بن الاعمال ما لقوق فون الله 
لن يمل حتّی تَمَلّرا» وکان قل «أحتُ العمل إلى الله ما داوم عليه 
صَاحبةٌ وإن قلً». 
رواه أحمد (۱۸۹/7)ء والبخاري (۱۹۷۰)» ومسلم ۱۷٤( )۱۱١٩(‏ 
و ۱۷٣‏ و ۱۷۷)» والترمذي ss »)۷٨۸(‏ 


قط ع رمضانًء وکان يصو ّا صام حى قول الفا n‏ لا بطر . 
ويمُطرٌ إذا أفطر حى يقول القائل: لا والله! لا يصوم. 

رواه أحمد (۲۷۱/۱)ء والبخاري (۱۹۷۱)» ومسلم (۷١۱۱)ء‏ 
والنسائي /٤(‏ ۱۹۹). 


و (قولها: کان یصوم شعبان کلّه» کان یصوم]“ شعبان إلا قليلً) قيل: إل صوم رسول 
ت ر ى ‌ a‏ : ا سلاف * 
الكلام الأول يُفسّره الثاني» ويخصْصهء وحينئذ يتوافق قولها هذا مع قولها: 
ما رأیته أکثر صوما منه في شعبان. وكذلك قال ابن عباس: إنه ل ما صام شهراً ۰ 
غير رمضان. وقیل : معنى ذلك : انه کان یصومه مرةٌ كله ومرة ینقص منه ثلا 
وهم وجوبه. . وقيل في قولها: کان يصومٌ شعبان كلّه. آي : يصومٌ في أوله› 
ووسطه» واخ ولا بخص شيا منه» ولا يعمّه بصيام. وهذا أبعدها. وقد مضی 
ii‏ 


0 ساقط من (ع). 


)٠١( Y٤‏ كتاب الصوم - (۲۲) باب: كراهية سرد الصوم 


(۲) باب 
كراهية سرد الصوم» وبيان أفضل الصوم 


]1۰۲[ عن عبد الله بن عمو ! بن العاص» قال: بلغ ن نب الله بل 
ا أصومُ اسرد وأصلّي اللَيلّء فما رَس إلى وإما لقيته. فقال : «آلم 
خر حبر بك أك تصومٌ ولا تفطر» وتصلّي اللَيل؟ فلا ٤ٌْ‏ . وفي رواية قال : 


(YY)‏ ومن باب : كراهية سرد الصّوم 
حدیث عبد الله بن عمرو اشتهر وکثر رواتهء فکثر اختلافه حى ظنَ من 
لا بصيرة عنده: أنه e‏ وليس كذلك؛ فإنه إذا تتبّع اختلافه» وضم بعضه 
إلى بعض انتظمت صورتهء وتناسب ا إذ لیس فيه اختلاف تناقض › و 
تهاتر› بل يرجم اختلافه إلى أن ذکر بعضهم ما سکت عنه غیره» وفصل بعض 
او ر ا ق ا ا 

و (قوله: «ألم أخبر أك تصوم ولا تفطر وتصلي)) هذا إنما فعله عبد الله بعد 
أن التزمه بقوله: لأصومنٌ التّهار» ولأقومنً الليل ما عشت - كما جاء في الرواية 
الأخرى"" - فبلغ ذلك النبيّ بء فحكى بعضل الرواة الفعل» وحكى بعضهم القول. 

و (قوله: «لا تفعل٤)‏ نهئ عن الاستمرار في فعُل ما التزمه لأجل ما يؤدي 
إليه من المفسدة التى نبّه عليها بقوله: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك» قال 
المقمسرون: ی غارتا ودختتا. قلت : وتحقيمه : هجمت على الضرر دفعة 
واحدة. فإنٌ الهجم هو : أخذ الشيء بسرعة بغتة. ويحتملٌ أن يكونَ معناه: هجمت 
العين عليه بغلبة النوم لكثرة السّهر السًابقء» فينقطع عما التزم» فيدخحل في ذمٌ من 
ابتدع رهبانية ولم يرعهاء وکما قال له: «یا عبد الله! لا تكن مثل فلان؛ کان يقوم 
الليل ؛ فترك قيام الليل». 

(۱( رواه مسلم (۱۱۹۹) (۱۸۱) . 


(۱۰) كتاب الصوم ۔ (۲۲) باب: كراهية سرد الصوم ° 


«فإّك إذا فَعَلْتَ ذلك هَجَمَث عَيْناك وتفهّث نفسكَ» فن لعَيْنكَ حَظاً 
ولتفسك حظا› ولأهلك حظا› فصم وأفطرُ› وصل وتم وص من کل 
عشرة أيّام وما ول اک ف ل ا اخ انرق فن ذلك 
يا نبي اله! قال: «صَمٌْ صيام داود٤»‏ قال: وكيفَ كان داودُ يصومُ 


و (قوله: «ونفهت نفسك)) آي : أعری» وضعفت عن القيام بذلك» كما 
قال في لفظ اخر: «نهكت نفسك». 

و (قوله: «فإنً لعينك جا ولنفسك حظا) آي : من الرّفق بهما»› ومراعاة سرد الصوم 
حقّهما» وقد سى في الرواية الأخرى الحظً: حقاً؛ إذ هو بمعناه» وزاد: «فإن مضيعة 
لرك غلك سن ولور ك عك خا وف لد اح ار اة ا 2 
«ولزوجك». ما حى الزوجة فهو في الوطءء وذلك إذا سرد الصوم» ووالى القيام 
بالليل مََعَها بذلك حقّها منه. وآمًا حقٌ الرَؤْر - وهو الزائر والضيف - فهو: القيامُ 
بإکرامه› وخدمته» وتأنیسه بالأکل معه. وأمًا الأهل فیعنی به هنا : الأولادء 

ا م E‏ 
والقراية. وحقهم: هو في الرّفق بهم ۰ والإنفاق عليهم › ومۇاكلتهم › وتأنيسهم . 
وملازمة ما التزم من سرد الصوم› وقيام الليل يودي إلى امتناع تلك الحقوق كلها. 
ويفيد؛ أن الحقوق إذا تعارضت قَدّم الأولى . 

و (قوله: صم من كل عشرة يوما) هذا في المعنى موافی للرواية التي قال 
فيها: «صْمْ من كل شهر ثلاثة آيام» فن الحسنة بعشر أمثالها» وكذلك قوله في 
الرواية الأخرى: «صْمْ يوماً ولك أجِرٌ ما بقي» على ما يأتي. وهذا الاختلاف 
وشبهه من باب النقل بالمعنى . 

و (قوله: افصم صوم داود») ھکذا جاء في هذه الروايةء سکت فيها عن 
المراتب التي ثبتث في الرواية الأتية بعد هذا؛ وذلك أن فيها نقلة من صيام ثلاثة 


(۱) ساقط من (ع). 


صوم داود 


)۱١( ۲٢‏ كتاب الصوم - (۲۲) باب: كراهية سرد الصوم 


يا نبي الل۵؟! قال: «كان يصومٌ يما ويقطر يوماًء ولا قر ذا لاقی» قال: مَنْ 
لي بهذه يا نب اللّه؟! قال عطاء : فلا أذري كيف ذکر صيام الأبّد. فقال 
انب بيا : «لا صامَ مَنْ صَام الأبدَء لا صَامَ مَنْ صَامَّ الأبد». 


رواه آحمد (۲/ ۱۹۸)» والبخاري »)۱۹۷٤(‏ ومسلم (۱۱۹) )۱۸٩١(‏ 
وأبو داود(۱۳۸۹)» والترمذي (۷۷۰)» والنسائی /۲٤(‏ ۲۰۹ و 10 .(Y‏ 


يام في الشهر إلى أربعة فيهاء ومنها إلى صوم يومين وإفطار يومين»› ثم منها إلى 
صوم يوم وإفطار يوم. وهذا محمول على أ النبى مياد درّجه في هذه المراتب 
هکذاء لک یفن اروا سک عن د عض المراف إا نسياناًء أو اقتصارا على 
قدر ما يحتاج إليه في ذلك الوقت› ثم في وقت اخر ذكر الحديث بکماله . 


و (قوله: افصم صوم داود؛ فإنه کان أعبد الاس») إنما أحاله على صوم 
داود» وَوَصفه: بأنه کان أعبد الناس لقوله تعالى: و وکر بدا اود دا 1 إن 
َوب [ ص : ۱۷] قال ابن عباس : (الأيد) - هنا - القوة على العبادة. و (الأرّاب): 
الرجّاع إلى الله تعالى وإلى عبادته» وتسبيحه. 


و(قوله : «ولایفرإذالاقی؟) تنبية: على أن صوم يوم » وإفطار بوم ل 


يضعف ملتزمه» ا Sa‏ ذلك 


بخلاف سرد الصوم فإنه ينهك البدن والقوة» ویزیل دوح حَ الصوم ؛ ؛ لأنه یعتاده » فاد 


لا صام من صام 
الأبد 


و (قول عبد الله بن عمرو: من لي بهذه؟) إشارة إلى استبعاد عدم الفرار› 
وتمتي أن لو كانت له تلك القوّة. ومعنى قوله: مَّن لي بهذا الشيء؟ أي: من 
يتكفل لي به؟ أو: من يحصله لي؟ . 


و (قول عطاء : فلا آدري کف ذکر صيام الأبد؟) هو شك عرض للراوي› نم 


YY aa aR a as UMS Cage n 


م 


۰۲۷1[ وعنهء قال: احبر رسو الله ل أنه يقول: لأقومَنّ اللّيلء 
ولأصومَنٌ النَّهارَ ما عشت . فقال رسول الله مل : «أنت الذي : تقول ذلك؟» 
فقلت له: قذ قله يا رسول الله! فقال رسول الله اة : «فإك لا تستطيع 
ذلك» ففصم وأفطر» وم وقمْ» صم من الشهر ثلاثة أبّا فان الحستة بعشر 
ا قال: قلت : فإئي أطيق أفضل من ذلك . 
قال : «صْمْ يوماً وأفْطرْ يومين». قال: قلت: فإنّي أطيق فصل من ذلك 
یا رسول الله! قال : صم یوما وأفطر توفا وذلك صیام داود» وهو ۰ 
الصيام» قال: قلت : فاي أطيق أفضلَ من ذلكَ. قال رسول الله عل : « 
أفضَل من ذلكَ». قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبت الثلاثة ي 
قال رسول الله اة حب إلى من أهلي ومالي . 


قال بعد أن عَرَّض له ذلك الشَّكٌ: «لا صام من صام الأبدء فأتى بصوم الأبد على 
هذا اللفظ من غير شك ولا ترددء بل حقّق نقلهء وحرّر لفظهء وآمًا الذي تقدّم في 
حديث أبي قتادة: فإنه شك في أي اللفظين قال» فذكرهماء فقال فيه: قال: 
یا رسو الله ! كيف مَّن يصوم الدّهر؟! قال: «لا صامٌء ولا أفطر»ء آو: «لم يصمْ› 
ولم يفطر». وقد تقدم القول على صوم الدهر. و (الأبد): من أسماء الدهر. 
والمراد به - هنا -: سرد الصوم دائمأء والله تعالى أعلم. 


و (قوله في صوم داود: «هو أعدلٌ الصيام») من جهة حفظ القوة» ووجدان 
مشقًة العبادة» وإذا كان أعدل في نفسه فهو عند الله أفضلٌ وأحبٌ» ولا صوم فوقه 
في الفضل كما جاءت هذه الألفاظ؛ وهي كلها متقاربة في مدلولهاء وهو بلا شك 
نقلٌ بالمعنى. ومضمون هذه الألفاظ : أن هذا الصوم أعدل في نفسه وأكثر في 


ثوابه. 


و (قوله: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام أحبً إلى من أهلي) هذا إِنّما قاله 


صوم داود هو 
أعدل الصيام 


في کم من 
الأيام يقرأ 
القران؟ 


YA‏ (۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ كتاب الصوم - (۲۲) باب: كراهية سرد الصوم 


وفي رواية قال: «فإن بحسيك أن تصوم من كل شهر ثلائة ة یام 
قلتٌ: يا نبي الله! ني اطق أفضَلَ من ذلك. قال: «فانٌ لرَوجكَ عليكَ 
حقاء» ولرّوركٌ عليكٌ حَقَاء Eh‏ قال: «فْصٌ صو داود 
نبي الله فاته كان أعبَدَ الّاس». قال : قلث: يا نبيّ الله! وما صم داود؟ 
قال: «كان يصو يَوْماً ويْفْطر يوماً» قال : «واقرأ القران في كل شهر» قال : 
قلت : يا نبي الله ! إلي أطيق أفضل من ذلك. قال : «فاقرأه في كل عِشرِينَ؛ 


قال: قلت: يا نب الله ! إني أطيق أفضل من ¿ ذلك. قال : «فافرأه في عَشر» 


عبد الله لا انتهى من العمر إلى الكبرء الذي كان النبي ية قد أخبره به بقوله: 
«إنك لا تدري لعلّه يطول بك عمر» قال: فصرتٌ للذي قال النبى ية . قال: فلمًا 
كبرت وددتٌ ئي كنت قبلتٌ رخصة رسول الله اة وهذا من عبد الله يدل: على 
أله كان قد التزم الأفضل مكًا نقله إليه النبي بيا والأكثر إا : بحكم التزامه الأول إذ 
قال : لأصومنَ الّهر» ولأقومنٌ الليل ما عشت» وإمًا: بحكم أنه هو الحال الذي 
فارق النبيّ ية عليه » وكره أن ينقصَ من عمل فارق النبيّ ل عليه » فلم ير أن يرجع عنه 
وإن کان قد ضعفَ عنه. والله تعالی أعلم. 

و (قوله: «اقرأ القران في كلٌشهر»» ثم قال بعد ذلك: «فاقرأه في كل 
عشرین٤›‏ ثم قال: «فاقرآه في سبع») ھکذا في أکثر روایات مسلم . ووقع في کتاب 
ابن أبي جعفر"» وابن عيسى”"" زيادة: (قال: «فاقرأه في عشر٤»‏ وبعد ذلك قال: 
له: «اقرأه في سبع». ومقصودٌ هذه الرواية بيان تجزئة القرآن على ليالي الشهر 


(۱) هو تاج الدين أبو الحسن» محمد ابن العلامة أبي جعفر أحمد بن علي القرطبي . 


إمام» مُحدّث. توفي سنة ٦٤۳(‏ ه). 


(۲) هو عيسى بن عبد العزيز بن عيسى اللخمي: عالم بالعربية والقراءات» ومكثر 
التصنيف . توفي سنة (1۲۹ ه). ) 


A كتاب الصوم - (۲۲) باب: كراهية سرد الصوم‎ )۱١( 


قال: قلت : يا نبي اله! إني أطي فصل من ذلكَّ. قال : فاقرآءٌ في سبع 
ولا ترذ على ذلكّ» فإن لزوجكَ عليكَ حًا“ قال: فشدَّذْت» e‏ 
قال: e A n‏ 
زاد في رواية: بعد قوله ثلاثة أيام: «فإن بكل حسنة ء عَشرٌ أمثالهاء 
فذلك الدهٌ كلّه» . 
رواه أحمد (۱۸۸/۲)ء والبخاري c(€1۸)‏ ومسلم )۱۱٥۹(‏ 
(۱۸۱ و ۱۸۲). 


بالنسبة إلى التخفيف والتقيل. فالمخفف يقرؤه في كل شهر؛ لا أقلٌ من ذلك 
والمثقل لا يزيد على سبع؛ كما قد نهاه عنه» ولم يتعرَّض الراوي في هذه الرّواية 
لبیان مقدار زمان القيام من الليلء وقد بيّنه راو اخر في الرواية التي قال فيها: 
«أحت الصلاة إ إلى الله صلاة داود: کان يرق شطر الليلء› ويقوم لثه» وینام 
سكدسه) . 


و (قوله: «فاقرآه في سی ولا تزد») ذهب ای ا ی على السبع)'“ 
كثير من العلماء. واختار بعضهم قراءته في ثمانِ؛ وکان بعضهم يختّم في خمس» 
وآخر في ستٌ» وبعضهم يختم في كل ليلة. وكأن من لم يمنع الزيادة على السبع 
حمل قوله : ٥9‏ تزد» على أنه من باب الرّفق› وخوف الانقطاع› فإن أمن ذلك جاز 
بناءً على: أن ما كثر من العبادة والخير فهو أحتُ إلى الله . والأولى تَر الزيادة 
أخذاً بظاهر المنع» واقتداءَ برسول الله اة فلم يُرْوَ عنه: أنه ختم القرآن كله في 


(1) أي : قراءة القران في ستة أيام أو ما دون ذلك. 


الحسنة بعشر 
آمثالها 


)۱٠١( ۳۰‏ کتاب الصوم - (۲۲) باب: كراهية سرد الصوم 


]٠۲۸[‏ وعنه؛ أن النبيً ي قال: «أَحَبْ الصّيام إلى الله صياءُ 
داود» يصومٌ نصْفبَ الدّهرء وأحبُ الصّلاة إلى الله صلاة دَاودء كان يرَقدٌ 
شطر الليلء ثم يقوم» ثم يقد اخره» يقومٌ ثلث الليل بعد شطره» . 

وفي رواية : كان ينامٌ نصفَ اللّيل» ويقوم تله » وينام سدسّه. 

روأه أحمد (۲/ (1٦۰‏ والبخاري ›)(۱۱۳١(‏ ومسلم (۱۱۹) 
(۱۹۰)» وأبو داود .)۲٤٤۸(‏ والنسائی »)۲۱٠١ - ۲۱٤/۳(‏ وابن ماجه 
(۱۷۱۲). 

[] وعنه» أن رسول الله ية قال له: «صْمْ يوماً ولَكَ أجرٌ ما 

م م و 
بقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك . قال: «صم يومين ولك أجرٌ ما بقي» 


ليلة» ولا في أقل من سبع» وهو أعلم بالمصالح والأجر. وذلك فضل الله يؤتیه من 
يشاء» فقد يعطى على القليل ما لا يعطى على الكثير» لا سما وقد تبينت مصلحة 
القلَة» والمداومة. وآفة الكثرة الانقطاع. 


و (قوله: «صم يوماً ولك أجر ما بقي») قال بعضهم : يعني : لك أجرٌ ما بقي 
من العشر؛ كما تقدّم من قوله: «صَمٌْ من كل عشرة يوماء ولك أجِرٌ تسعة» وكذلك 
قال في قوله: «صم يومين ولك أجرٌ ما بقي» آي: من الشهر. قلت: وهذا الاعتبار 
خسن » جار غلى فاس ضف الحسة بحر أمالها غير أنه يفرع شعت الشهر 
عند صوم الثلاثة» فيبقى قوله: «صمُ أربعة أيام ولك أجرٌ ما بقي» لم يبق له من 
الشهر شىء فيضاف له عش من الشهر الأخرء فكأن قوله: «ولك أجر ما بقي» 
يعني : من أربعين . والله تعالى أعلم . وقال بعض المتأخرين: إل يعني بذلك: من 


-الشهر. وعلى هذا يكون صومٌُ الرابع لا أجر فيه. وهو مخالفٌ لقياس تضعيف 


الحسنة بعشر أمثالها. وما ذكرناه أولى. 


(۱۰) کتاب الصوم - (۲۲) باب: كراهية سرد الصوم ۲۳١‏ 


قال : اي اق رمن اله قال : « صم د ة أيّام» ولك أجرٌ ما بقي» 
قال : إني أطي أكثرَ من ذلكّ. قال : «صمْ أربعةً أيام ولك أجرٌ ما بقيّ. 
قال: إني أطي أكثرَ من ذلك. قال: «صمْ أفضل الصيام عند اله صوم 
داود» کان یصومٌُ یوما وط يوما): 


رواه مسلم (۱۱۵۹) (۱۹۲). 


# # # 


و (قوله کي [في فطر يومين وصوم يومين: «وددت E‏ طرفت ذلك»)“ ۰ 
أي : أقدرت عليه؛ وذلك أنه ڪلا]"“ كانت عليه حقوق كثيرة لأهله مع کثرتهم› بالحقوق التي 
ولضيفانه› وأصحابه»› وللناس خحاصة وعامة» فکان يتوقع إن التزم ذلك أن يضعفَ عليه 


فيقع خلل في تلك الحقوق» فتمتى أن يقدرَ على 

مع الوفاء بتلك الحقوق. والله تعالى أعلم. لا يقال: فقد کان قادرا على 
او ووا شق ولم يضعف عن القيام بشيء من تلك الحقوق ؛ لأنّا نقول: لم 
یکن ولا و کان في وقتِ من الأوقات بخلاف ما تمتّى» فإِنّه تما 
دائماً. ویحتمل : أن هذا كان منه في أوقات مختلفة . ي AOE‏ 
فيواصل» وفي وقت : يخاف الضعف فيتمنى حتى بحصل له الحظً الأوفر من قوله: 
«نية المؤمن خير من عمله»“ 1 والله تعالى أعلم. 


*# ¥ # 


(۱) هذه الرواية في صحیح مسلم .)۱۹٦/۱۱٦۲(‏ 
(۲) ساقط من (ع). 


(۳) رواه الطبراني (۲۲۸/۱)» وأبو نعيم في الحلية (۳/ 00( . 


صيام آيام 
البيض 


)۱١( ۳۲‏ کتاب الصوم - (۲۳) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


(۳) باب 
فضل صوم ثلاثة آيام من كل شهر 
وسرر شعبان» وصوم المحرم› 
وستة أيام من شوال 

وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام : «(صيام ثلاثة من کل شهر صیام 
الذهر». 

[. وعن مُحَاذة العدويّةء نها سألث عائشة زوج النبىّ ب : 
أكان رسُول الله ية يصومٌ من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» فقلث لها: 
من أي أيّام الشهر كان يصو يصومٌ؟ قالت: لم يكن يبّالي من أي أيّام الشهر 
يضوم ا 

روأه اخ ۱٤0/7)‏ واا( ومسلم )۱۱٦۰(‏ وأبو داود 
.)۲٤٥۳(‏ والترمذي »)۷٦۳(‏ وابن ماجه (۱۷۰۹). 


(۳) ومن باب: فضل صوم ثلاثة أيام 


- (قول عائشة - رضي الله عنها -: لم يكن يبالي من أي يام الشهر كان يصوم) 

تعني : أنه لم يكن يعيّن لصوم الثلاثة زماناً مخصوصاً من الشهر يداوم عليهء وإنما 
کان يصومها ف في أوله» وة في اخ ومرّة في وسطه. وهذا - والله أعلم - 
لئلا يتخيّل متخيّل وجوبها لو لوزمٹ في وقت بعينهء أو ليبن فرق ما بين الواجب 
والتطوٌع؛ فانٌ الواجبات في الغالب معينةَ بأوقات» أو ذلك نخست تمه 
والله تعالی أعلم؛ غير أنه قد جاء في حدیث صحیح ذکره النسائي من حديث 
جرير بن عبد الله : تخصيص أيام البيض بالذكر المعيّن؛ فقال 4 : «صيام ثلاثة أيّام 
من کل شهر صیام الدهر ؛ أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 


(۱۰) كتاب الصوم - (۲۳) باب: فضل صوم ثلائة آيام من كل شهر ۳ 


CCeEHOVOCGEGGEHNEOSDCEG HHG DDD GEG HDH DCG dG GO SES CO CO SG EHD GG CG DHE HG CGD CGOG O OCG Pg HO DBD DOCG GOD GHG E DD GHG OH bG CG û4 @ # 


عشرة»". روينا هذا اللفظ عن متقني مشايخنا؛ برفع (أيام) و (صبيحة) على 
إضمار المبتداء كأنّه قال: هي أيام البيض» عائدا على ثلاثة أيام» و (صبيحة) 


يرتفع على البدل من (أيام). وأما الخفض فيهما: فعلى البدل من (آيام) المتقدمة. 


هذا أولى ما يوجّه في إعرابها. وعلى التقديرين: فهذا الحديث مفيدٌ لمطلق الثلاثة 
الأيام التي صومُها كصوم الدهرء على أنه يحتملٌ أن يكون النبيْ ية عيّن هذه الأيام 
لأنها وسط الشهر وأعدله» كما قال: «خيرٌ الأمور أوساطها»"“ وعلى هذا يدل 
قول ل : «هل صمت من سرَّة هذا الشهر شيا“ على ما يأتي إن شاء الله . 

وقد اخحتلف في: آي أيام الشهر أفضل للصوم؟ فقالت جماعة من الصحابة 
والتابعين؛ منهم: ابن عمر» وابن مسعود» وأبو ذرّ: أن صوم أيام البيض أفضل ؛ 
تمسكاً بالحديث المتقدم. وقال آخرون؛ منهم: النخعيٌ: آخر الشهر أفضل. 


وقالت فرقة ثالثة: أول السّهر أفضل؛ منهم: الحسن. وذهب آخرون: إلى أن 


الأفضل صيام أول OT‏ ثم الثلاثاء والأربعاء 
والخميس . منهم عائشة. واختار اخرون الإثنين والخميس. وفي حديث ابن عمر: 
أن رسول الله ل كان يصومُ ثلاثة من كل شهر: أول إثنين» والخميس الذي بعده» 
والخميس الذي يليه . وعن أمٌ سلمة: أول خميس» والإثنين» والاإئنين(“ 


آبو الدرداء. ویروی آنه كان صيام مالك . واختاره ابن شعبان. وقد روي عن مالك 
كراهة تعمد صيام آيام البيض» وقال: ما هذا ببلدنا. والمعروف من مذهبه كراهة 


(۱) رواه النسائي /٤(‏ ۲۲۱). 

(۲) ذکره العجلوني في کشف الخفاء (۱/ ۳۹۱). 

(۳) رواه النسائي /٤(‏ ۲۲۰). 

.)۲۲٣ والنسائي (۲/ ۲۲۰ و‎ »)۲٤٥۲( رواه آبو داود‎ )٤( 


الحض على 
الصيام في 
شعبان 


)٠١( ۳4‏ كتاب الصوم - (۲۳) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


وعن عمُران بن حصين» أن التب يل قال وجل هل 
صْمْتَ من سَرر هذا الشهر شيئاً؟» - وفي رواية : من سَرَرِ شعبان؟» قال ٠‏ 


وقت أوقعها E‏ مل اا ال کلم 
یکن يرب على زمانِ بعينه من الشهر» كما قالته عائشة رضي ي الله عنهاء ون کل 
ذلك قد فعله النبي ب . ويرحم الله مالكا لقد فهم وغنم . 


و (قوله ية للرجل: «هل صمت من سرر شعبان شيثاً؟») المعروف عند 
. ۰ . و ۹ 0 ” وق سر سر 
اللغويين وعيرهم: أن سرار الشهر : اخره. يقال : سراره› وسرره» وسره. وهو 


حين يستسرً الهلال . وقال آبو داود عن الأوزاعي : سره : أوله. وقیل : وسطه. قال 


ابن السّكيت: سَرارٌ الأرض: أكرمها وأوسطها. وسّرار كل شيء: وسطه وأفضله. 
قال القاضي عياض : وقد يكون سّرر الشهر من هذا؛ أي: أفضل أيامه؛ كما جاء 
في حدیث جرير في ذكر الأيام البيض كما تقدَّم. قلت : فإن حملنا السّرار في هذا 
e‏ الشهر لم يكنْ فيه إشكالء و على اخر الشهر عارضه 
قوله : «لا تقَدَمُوا رمضان وم وم ولا یومین»“ ویرتفعٌ ما یتوهم من 
A a ri E N E‏ 
فيصومه لأجل رمضان» وآمًا مَن كانت له عادة أن يصوم]“ فليستمر على عادته. 
وقد جاء هذا أيضاً في بقية الخبرء فلّه قال: «إلا أن يكون أحدكم يصوم صوماً 
فلیصمه» کما تقدم . 


(۱) رواه أخمد )۲/ «(Y€‏ والبخاري ›)۱۹۱٤(‏ ومسلم °AY)‏ 1(« وأبو داود )0 «(YY‏ 
والترمذي ›)٦۸٥(‏ والنسائي »)٠٥٤ /٤(‏ وابن ماجه )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) ساقط من (ه)»› واستدرکناه من (ظ) و (ع). 


o كتاب الصوم - (۲۳) باب : فضل صوم ثلائة أيام من كل شهر‎ )۱١( 


| اا الله ار : «إِذا آفطرتَ مِنْ رمضان فصم يَومينِ مکانه» . 


ووا احمل ۴/9 »)٤٤٤-‏ ومسلم (۱۱۳۱) (۱۹۹ و ۲۰۰)» 
وآبو داود .(Y(‏ 


]۳۲ 1°[ وعن آبي هريرة» قال ٠‏ قال رسول الله کار : «أفضل الصيام 
بعد رمضان شه الله المحرّم› وأفضل الصلاة بعد الفريضة 9# الليل». 

وفي رواية : «الصّلاة في جوف الليل». 

رواه آحمد »)۳٤٤/۲(‏ ومسلم (۱۱۹۳) (۲۰۲)» وآبو داود 


(۲4۹(› والترمذي .)٤۳۸(‏ والنسائی ۲۰٦۹/۳(‏ - ۲۰۷)» وابن ماجه 
.)۷٤۲(‏ ) 


و (قوله: «فصمْ يومين مكانه») هذا منه هل حَمْلٌّ على ملازمة عادة الخير 
حتى لا تقطع» وحض على ألا يمضي على المكلّف مثل شعبان فلم يصمٌْ منه 
شيئاً» فلا فاته صومُه أَمَرَه أن يصوم من شوّال يومين ليحصل له أجرٌ من الجنس 
الذي فوته على نقسه. قلت: ويظهر لي : أنه إنما آمره بصوم يومين للمزية التي 
يختص بها شعبان» فلا بعد في أن يقال : إن صو يوم منه کصوم يومين في غيره. 
تشهد لهذا ا و اا و اغتناماً لمزية 
فضیلته . والله تعالی آعلم . 


و (قوله: «أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم») هذا إلّما كان 
والله تعالى أعلم - من أجل: أن المحرّم أول السنة المستأنفة التي [لم] يجىء 
بعد رمضانهاء فكان استفتاحها بالصّوم الذي هو من أفضل الأعمالء والذي آخبر 
عنه که : باه ضياءٌ. فإذا استفتح سنته بالضياء مشى فيه بقيّتها. والله تعالى أعلم . 
(۱) ساقط من (ع). 


فضيلة الصيام 
في شهر المحم 


الحض على 
صيام ست من 
شوال 


۳۹ (۱۰) کتاب الصوم - (۲۳) باب: فضل صوم ثلائة أيام من كل شهر 


[۲ 1 وعن آبی ا الأنصاريّء أن رول الله کا قال : امن 
صَامٌ رمضان ثم ابه ستَاً من شوالٌ كان كصيام الدّهر» . 


رواه اا (/ 61۷( ومسلم (۱74)› وأبو داود «(YETT)‏ 
والترمذي (۹٥۷)ء‏ وابن ' ماجه .)۱۷۱٩١(‏ 


# # % 


و (قوله هة: «مَّن صام رمضان ثم أتبعه ستأً من شوال كان كصيام الدهر») 
هذا الحديث خرّجه النسائي من حديث ثوبان وقال فيه: قال ئل : «صيام شهر 
رمضان بعشرة أشهر» وصيام ستة بشهرين» فذلك صيام سنة)"'“» وفي رواية 
أخرى: «الحسنة بعشر» فشهر رمضان بعشرة ت أشهرء وستة بعد الفطر تمام 
اة" . وذکره أيضاً آبو عمر بن عبد البر هكذا". [فإن قيل : فیازم على هذا 
مساواة الفرض التفل في تضعيف الثواب» وهو خلاف المعلوم من الشرع؛ إذ قد 


تقر فيه : أن أفضلَ ما تقرّب به المتقرّبون إلى الله تعالى ما افترض عليهم. وبيان 


آنه قد تقدم: أن صيام ثلاثة ت يام من كل شهرٍ صيام الذهر . آي: السّنة » 
وهذه الثلاثة له تطوَعٌ بالاتفاق› فقد لزم مساواة الفرض للنل في الثواب! والجواب : 
علی تسلیم ما ذکر - من أل ثواب الفرض أكثر - أن نقول: إل صيام ثلاثة ة من کل شهر 


ات صار بمنزلة و ؛ لأن e A‏ 


رمضان مع الستة: فيع أن ال فيه: آنه بمتزلة سنة بوشرت بالكو أيامهاء ثم 
ضوعفت كل يوم من أيام السّنة بعشرة» فيضاعف العدد» فصارث 
(1) رواه النسائي في الکبری .)۲۸٦۰(‏ 

(۲) رواه النسائي في الکبری .)۲۸٦۱(‏ 


)۳(٠‏ في (ه) و (ظ): من هنا. 


(۱۰) كتاب الصوم - (۲۳) باب : فضل صوم ثلاة آيام من كل شهر TY‏ 


eon O HHG SG ONHNGUHCO HG GDH DGG GOGE SOD GODS GOGO GH GG VGH GO QO O & «4 # %4 ¢4 ¢ ¥ 


عشر سنوات”“ بالتضعيف» وذلك أل السنة ثلاثمئة وستون يوما؛ فإذا ضربت 

ثلائمثة وستين في عشرة صارت ثلاثة الاف وستمئة . وإنما صرنا إلى هذا التأويل 

للحديث الصحيح المتقدّم في تفضيل الفرّض على غيره» ولماعلم من الشرع : أ 

جر الثواب على على العمل على القرب محدود بعشر » وأما أكثره فليس بمحدود؛؟ 

لقوله تعالى : < وله يمف لمن يسا € [البقرة: ]۲١١‏ بعد ذكر مراتب التضعيف 

المذكورة في الاية؛ الي هي: وسبعون» وسبعمئة والمضاعفة المطلقة)° 
وكذا قال ية فيما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -: «الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة»" والله تعالى أعلم]““. وقد أخذ بظاهر هذا 
الحديث - أعني : حديث أب - جماعة من العلماء» فصاموا هذه الستة إثر يوم 
الفطر› منهم . الشافعيّ› وأحمد بن حنبل . وکره مالك وغیره ذلك ؛ وقال في 
موطئه : لم أن احلا من أهل العلم والففه يصوشهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من 
السّلف› وأهل العلم يڪرهون ذلك» ويخافون رذعته » وآن يُلْحق برمضان ما ليس 

قلتٌ: ويظهرٌ من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلمء الذين 
أشار إليهم» إنما هو أن توصل تلك الأيامٌ السَنة بيوم الفطرء لثلا يظنَ هل الجهالة 
والجفاء أنّها بقيةٌ من صوم رمضان. وآما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك 
التوهُم» وينقطع ذلك التخيّل . ومما يدل على اعتبار هذا المعنى: أن النبيّ ي قد 

(۱) في الأصل: اثنتي عشرة سنة . والصواب ما أثبتناه. 

(۲) الآية المذكورة ورد فيها المضاعفة إلى سبعمثة ضعف» والمضاعفة المطلقة فقط» وهي 
قوله تعاڵی : مثل الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله كمثل حب آنبتت ت سبع سنابل في 
كل سشنبلة مثة حبة واللَةُ يُضاعف لمن يشاء والله واسعٌ عليم). 

)۳( روأه البخاري ›)1٤۹١(‏ ومسلم (* ۱۳۰ و ). 

. ما بین حاصرتین تفرّدت به (ظ)‎ )٤( 


متی تصام إلستة 
من شوال؟ 


لا يشترط في 
الست من 
شوال الاتصال 


)٠١( ۳۸‏ كتاب الصوم - (۲۳) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


OG HG EYD HD DO GOGH OGD GD PD HED DDE DBD ED BHD DCD CO EG GG bOD BSB YOO DGG CEG dG EDE dG HG dG GOG RPhHNDG GOGO Gg VG OGD HG HG GOG G$Şg GD bG GHG C&G = @ 


حمى حماية الزيادة في رمضان من أوله بقوله: «إذا دخل النصفٌ من شعبان 
فأمسکوا عن الصوم»' وبقوله: «لا يتقدمن آحدكم رمضان بصوم بوم ولا 
توش وإذا کان هذا في أوله فينبغي أن تحمى الذريعة اشا اه فان 
هم الزيادة فيه ٠‏ أيضاً توفع فأمًا صومها متباعدة عن يوم الفطر › بحيٺ يؤمن 
ذلك المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غیره. وقد روی مطرّف عن مالك : آنه کان 
يصومها في خاصة نفسه. قال مطرّف: وإنما كره صيامها لئلا يُلْحق أهل الجهالة 
ذلك برمضان» a‏ وقال بعض علمائنا : 
لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت ذا د ضمت إلى صوم [رمضان صیاء ٤‏ 
الدّهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء كما ذكره في الحديث»› زانیا خف سوال الذکر 
لسهولة الصوم فيه؛ إذ کانوا قد تعوّدوه في رمضان . 

و (قوله: «ثم أتبعه ستاً من شوًال؛) ليس فيه دليلٌ على آنها تكون متّصلة بيوم 
الفطرء بل لو أوقعها في وسط شوال» أو آخره» لصلح تناول هذا اللفظ له لِأنْ 
«ثيّ» للتراخي› E‏ وإن كان هنالك مهلة . 
وقد دل على صكة هذا قوله في حديث النسايّ : «وستة بعد الفطر» ولذلك نقول: 


إل الأجر المذكور حاصل لصائمها؛ مجموعه ١‏ أوقعها أو مفترقة؛ لأن كل يوم بعشرة 
مطلقاً . والله تعالى أعلم. 


قلت : وحديث ابي أيوب المتقدم› وإ کان قد خرجه مسل لیس بصحیح › 


(۱) رواه آبو داود (۲۳۳۷)»ء والترمذي (۷۳۸). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) من هنا انقطاع في النسخة العثمانية حتى نهاية باب: الهدي للمتمتع. واستدرك من 
(ه) و (ظ)و (ط). 

)٤(‏ في (ه): كصيام. 


۳4 كتاب الصوم - (۲۳) باب: فضل صوم ثلائة أيام من كل شهر‎ )٠١( 


TT N OS OOOO UE ONE OT aN OTE ODN O SOS O E E ê e e e e ar a 


وهو من جُملة الأحاديث الضعيفة الواقعة في كتابه" وذلك لأ في إسناده: 
سعد بن سعيد بن قيس؛ قال فيه النسائي : لیس بالقوي» وغیره یضعفه؛ کما ذکره 
الترمذیٌ» وقد انفرد به عن عمر بن ثابت» قال آبو عمر بن عبد البر: أظنٌ أن الشيخ 
عمر بن ثابت لم يكن عند مالك ممن يعتمد عليه . 


وإنما انث «ستاً» _ وکان حفّها أن تذكر من حيث: إن الصوم إنما يوقع في 
الأيام» واليوم مذكرٌّء لأنه غلَّب على الأيام اللياليء كما تفعله العرب؛ لأنُ أول 
الشهر ليله» وكذلك الصوم: إنما يعزم عليه غالبا بالليل › وفيه حْجَةَ للمالكية في 
اشتراط نيّة التبييت في صوم النفل . والله تعالى أعلم . 


¥ ¥ # 


)١(‏ سبق وأشار القرطبي - رحمه الله - في مقدمة «المفهم» إلى وجود أحاديث منتقدة على 
صحيح مسلم» وهذا أحدها. 
وقد جاء الانتقاد من قبل الدارقطني وغیره» وقد اا ي 
الحثیث (ص ۲۹) مستنداً إلى ما قاله ابن الصلاح وغيره. 
وبعد تأمّل هذه المناقشات نجد أنفسنا ترتاح إلى تعليق الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله - في قوله: «الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين 
أن اديت ااج د كلا ليس في واحد منها مطعنٌ أو ضعّْف» . 


)١١( 3‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - )١(‏ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد 


)۱۱( 
أبواب الاعتكاف وليلة القدر 


(۱) باب 
لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم 


[٠1‏ عن أبي سعيد الخدريّ» قال: إل رسول الله بلا اعتكفَ 


0 

أبواب الاعتكاف وليلة القدر 
الاعتكاف في اللغة: هو ملازمة الشيء والإاقامة فيه. ولما كان المعتكفُ 
ملازماً للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم. وهو في عرف الشرع: 

a a 1 ا ا‎ 

ما ياتي تفصیله . واجمع على : آنه ليس بواجب» وهو قربة من القرب› ونافلة من 
النوافل» عمل بها رسول الله ية وأصحابه» وأزواجه» ويكره الدخول فيه لمن 

يُخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه . واختلف منه في مسائل : 
هل الصوم المسألة الأولى: هل من شرطه الصوم» أم لا؟ فذهب مالك وجمهور العلماء 
شرط ‏ إلى أنه شرط فیه؛ لقوله تعالی: ولا ورو وَأسمٌ عَدفود فى مسجد ) 
انك [البقرة: ۱۸۷]ء ولألّه ية لم يعتكف قط إلا وهو صائم . قال مالك: وعلى ذلك : 
الأمرٌ عندنا. قال أبو إسحاق التونسئ: ودليلنا على ذلك : ما رواه سفيان بن حسين 
عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة: أن رسول الله ية قال: «لا اعتكاف إلا 


E3 باب: لا اعتكاف إلا في مسجد‎ )١( - أبواب الاعتكاف وليلة القدر‎ )١١( 


CODEN OdGOGdG OGG HG GOG CSCO Şg DPD PHD GD DPDC E HODGE GHG COE HO GOGO EG SS SD O O OGD HG RHR GEG CO 4 a GUE PD GG HNH bh DBS QQ Gh G6 bS & @ 


بصوم» قال: ومثله عن عليّء وابن عبّاس» وابن عمر. قال آبو عمر بن 
عبد الَبرٌّ: وبه قال عروة بن الزبير» والشعبي» والزهري» والثوري» والأوزاعي› 
والحسنْ بن حييٌ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» وأحمد. وقال الشافعي: الاعتكاف 
جائرٌ بغير صيام. وهو قول عليّ» وابن مسعود» والحسن البصريّء وعطاء بن آبي 
رباح» وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي عبلةء» وداود. واختلف فيه عن ابن عباس» 
وأحمد» وإسحاق . 


قلت: والصحيح الاشتراط؛ لاه إن صح حديتٌ عائشة و فيه» وإن 
لم يصح وإلا فالأفضل"“ في العبادات والقرب أنها إنما تفعل على نحو ما قرٌّرها 
الشارع» وعلى ما فعلهاء وقد رر مشروعية الاعتكاف الصوم في قوله : 
«وأنتم عاكفون في المساجد. ولان النبىً ب لم يعتكفٌ قط إلا صائماء فمن 
اذعی جوارّه من غير صوم دفع إلى إقامة دليل على ذلك" . 


المسألة الثانية : اشتراط المسجد. وهو شرط في الجملة للرجال والتساء عند 


الجمهور. وقد شد ابن لبابة من متأخري أصحابناء فجوزه بغير صوم ولا مسجد. 
وقال الكوفيون: لا يعتكف النساء إلا في بيوتهنٌ. وذهب بعض اللف : إلى أنه 


(۱) رواه أبو داود .)۲٤۷۳(‏ 
(۲) في (ه) : فالأصل . 
(۳( جاء في حاشية (ه) ما يلي : 

ا ر ي ا نذر في الجاهلية أن يعنكف ليله فسأال 
النبي بء فقال: «أوف بنذرك». فدل على أ الصومٌ غير شرط» والحديث صحيح 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وحديث عائشة موقوف» ولم يخرجه غير أبي 
داود» وفي إسناده مقال» فالصحيحٌ عدم الاشتراط» ومن اأعى وجوده ألجىء إلى 
حجّة ودليل› والله أعلم . 


اشتراط 
المسجد 
للاعتکاف 


الاعتكاف 


)١( 3‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - )١(‏ باب : لا اعتكاف إلا في مسجد 


¢ 


الع اأرل من رفضانء ثم اعتكفَ الحَشر الأوسط في فة 

سدتها حَصِيرٌ» قال : ا الس ت ان ف ا n‏ 
ر فلم الَاسَ» فدنَوا منه» فقال : اي اعتكفْتٌ العَشَرَ الأول ألتمس 
هذه اللَيلةّء ثم اعتكفتٌُ العَشرَ الأَوسط ثم أنيْتُ» فقيل لي : إلّها في العَشر 
الأواخرء فمن أحبٌ منكم آن يَخْتكفَ فليغتكف» فاعتكف الاس معه. قال : 
«وإنّي أريتها ليلة وتر وإنّي أسجدٌ صَبيسَتَها في طين ومَاءِ». فأاصبح من 


e 


ل 


لا يعتكف إلا في أحد المساجد الثلاثة» وذكر عن حذيفة. وذهب بعضهم: إلى أنه 
لا يعتکكف› إلا في مسجل جع فيه الجمعة . وروي عن مالك من مذهبه: أن ذلك 
إلّما يشترط فيمن أراد آن يعتكفَ أياماً تتخلًلها الجمعة؛ لاله إن خر إلى الجمعة 
بطل اعتکافه . والصحيح : ا شتراط المسجد للرّجال والتساء لقوله تعالى : «وأنتم 
عاکفون في المساجدي. ولال النبىًّ ية وأصحابه لم يعتكفوا إلا في المسجدء 
رجالهم ونساؤهم . 

المسألة الثالثة : قال أئمتنا: الاعتكاف الشرعي هو: ملازمة المسجد ليغ 
لعبادة الله تعالی مع صوم» إا له وإمًا لغيره في مدة فل واجبها يوم م وليلة» وأقل 
مستحبّها عشرة أيام ولياليها. وقد خولف أئمتنا في كثير من هذه القيود على ما يآتي 
في تضاعيف الكلام على الأحاديث إن شاء الله تعالى . 


)١([‏ ومن باب: لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم] 
(قوله: في قبة تركية على سدتها حصير) لبه التركية : التي لها بابّ 
واحد. والسدًة: البابُ الذي يسدٌ. وهذه القبة هي المعبّر عنها في الحديث الآخر : 
بالبناء. وفي الأخر: بالخيمة. 


(۱) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وأحاديث باب : ليلة 
القدر ليلة ثلاث وعشرين» وباب : ليلة القدر ليلة سبع وعشرين . 


() أبواب الاعتكاف وليلة القدر - )١(‏ باب: لا اعتكاف إلا في مسجد ۳ 


ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبحء Ay‏ السّماء رکف المسجد» 

فأبصرت الطينَ والماءَء فخرجَ حين فرغ من صلاة الصبح Es‏ 

أنفه فيهما الطْينٌ والماء ا 
رواه مسلم (۱۱۹۷) »)۲۱٣(‏ والنسائي (۳/ ۷۹ - 


۴1 وعنه» قال: اعتکفَ رسول . الأوسط من 
رمضان» يتمس ليل القدر قبل أن تبان له» قال: فلمًا نقضين مر بالبناء 
فقَوْض › ثم بيت له آنا : في العشر الأواخر فار الفاغ ثم خرج 
ا فقال : «يا نها اللَاس! إِنّها كانث بينث لي ليلة القدرء وإنى 
حرجت لأخبركم بهاء فجاءَ رَجُلان يَحتقَّان» ما الان 5ا 
فالتمسّوها ذو في العشر الأواخر من رمضان» ا 0 والسّابعة 
ik‏ قال: قلت: يا آبا سعید! إنكم عَم بالعدد منّا. قال : أجل! 

تخو ای بذلك منكم . فال قلت ما التاسعة والكابعة والخامسة؟ قال : 
إذا مضت والحدة وعرون فالتي تليها نتان وعشرون. فهي التاسعةء فإذا 
N‏ فإذا مضى خمسن وعشرون فالتي 
ااا 


و (وكف المسجد): قطر. و (الرّوثة): طرف الأرنبة. و (يلتمس): يطلب 
و (تقويض البناء): هَدمّه. و (أبينت): روايتنا فيه من البيان. قال أبو الفرح: 
وضبطه المحققون: (أثبتت) من الإثبات . (يحتقّان): يطالب كل واحد منها صاحبه 
ف وقد تقدم الكلام في تسمية ليلة القدر في صلاة الليل من كتاب : الصلاة. 

و (قول الرجل لأبي سعيد: إنكم أعلم بالعدد منًا) أي: بهذا العدد الذي 
ذكر» وذلك لأنه محتملٌ لأن يعتبر بكمال الشهر أو بنقصه» وقد اعتبره أبو سعيد 
هنا بالباقي على كمال الشهر. 


)۱١( ۲4٤‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - (۲) باب: للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد 


رواه أحمد »)٠١/۳(‏ ومسلم )۱۱١۷(‏ (۲۱۷)» وأبو داود 
((. 


(۲) باب 
للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد فيضرب خيمةء 
ومتی يدخلها» واعتکاف النساء في المسجد» 
وأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجته الضرورية 
عن عائشة» قالتْ: كان رسول الله ب إذا أراد أن يعتكفَ 
صلًى الفجرَ ثم دحل مُعْتكفهء E O‏ 


(۲) ومن باب: للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد 


E‏ (قول عائشة: كان رسول الله ب إذا أراد أن يعتكفَ صلى الفجرء ثم دخل 
a‏ في معتكفه) أخذ بظاهره الأوزاعي› والثوري» والليث في أحد قوليه. وقال 
ابو ثور: يفعل هذا من نذر عشرة أيام» فإن زاد عليها فقبل غروب الشمس من 
الليلة. وقال مالك: لا يدخحل اعتكافه إلا قبل غروب الشمس. وقال أحمد» 
ووافقهما الشافعي وأبو حنيفة» وأبو ثور في الشهر» واختلفوا فيي الأيام: فقال 
الشافعي : يدحل فيها قبل طلوع الفجر› وبه قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في 
الأيام وفي الشهر. وقال عبد الملك: لا يعتدٌ بذلك اليوم. وسَبَبُ هذا الخلاف 
هو: هل أول ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها أم لا تدخل» وإِدٌ اليوم هو المقصود 
بالاعتكاف والليل تابع؟ قولان: ومن قال بالأول تأول الحديث المتقدّم» على أن 


معناه: أنه كان إذا صلَّى الصبحَ في الليلة التي دخحل من أولها في اعتكافه دخل قبة 


{o أبواب الاعتكاف وليلة القدر - (۲) باب : للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد‎ )٠١( 


وأنه آمرَ بخبائه فضرب» أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فامَرَتْ 
رینب بخبائها قضرب» واا من آزواج النبيّ ية بخبائه قضربَ» فلمًا 


٭ سے e‏ ص 


صلّى رسول الله لل الَجْرَ نظرَ فإذا الأخبيةء فقالً : NES‏ 


اعتكافه التي ينزوي فيها نهاره» لا أ وقت دخوله فته کان آول اعتکافه. 
والله تعالى أعلم. 

و (قولها: وإنه أمر بخبائه قضرب) هذا إِتّما كان قبل أن شرع ع في إنکاره ية على 
الاعتكاف» بدلیلِ قولها: (أراد الاعتكاف في العشر الأواخحر) ففي كلامها هذا ا 
تقديمٌ وتأخير» فإِن ا ثم إن آزواجه 

لجا رأين عزْمّه على الاعتكاف؛ وال فيه ؛ شرَعَنَ فيه رغبة منهنٌ فى الاقتداء به» 
وفي تحصيل الأجرء غير آنهن لم يستأذلّه ؛ فلذلك آنكر عليهنٌ› e‏ یکون 
إتکاره لأوجه أحر: منها: أن يكون خاف آن يكون الحاملٌ لهنٌ على الاعتكاف 
غيرتهن عليه» وحرصهنٌّ على القرب منه. ومنها: أن یکون کرہ لھ ملازمتهن 
المسجد مع الرّجال» أو يكن ضيقن المسجد على الناس بأخبيتهن» آو يؤدي 
مكشهنّ في المسجد إلى أن يطلع عليهن المنافقون لكثرة خروجهنّ لحاجتهن» أو 
يؤدي ذلك إلى أن تنكشف منهلّ عورةء أو يؤدي ذلك إلى تضییع حقوق انب لا 
وحوائجه في بيوتهن . . وکل هذه الاحتمالات مناسبةء وا آقرب من بعضِ» 
ولا يبعدٌ أن يكون مجموعها هو المراعى عنده» او شيء آخر لم يطل عليه. 
والله تعالى أعلم. 

وآما استئذانْ المرآة زوجَها في الاعتكاف المتطوع به ؛ فلا بد منه عند العلماء استئذان المرأة 
للّذي تقدّم في استفذانها إِيّاه في الصّوم» وللزوج أن يمعَها منه ما لم يكن نذرا | 
معيناًء فلو كان مطلقاً؛ فله أن يمنعها من وقتِ إلى وقتِ مالم تخفِ الفوت.  ٠‏ 
وكذلك العبد والأمة. 


ابي بل 
لخبائه 


هسل یختسصس 
الاعتكاف 
بر مضان؟ 


۲٤٦‏ () أبواب الاعتكاف وليلة القدر - (۲) باب : للمعتكف أن يختص بموضع من المسجد 
«آلبرً ترذن؟» فأمرَ بخبائه فقَوّضَ» وتر الاعتكافَ فى شهر رمضانَ حى 
اعتكفَ في العَشر الأول من شوًال. 
رواه أحمد ۸). والبخاري (۲۰۳۳)» ومسلم (۱۱۷۲) .)٩(‏ 


أ ۰ وعنهاء قالتْ: کان رسول الله ية إذا اعتكف يذني إلى 
ا فال وکان لا يدخل انت إلا لحاجة الإنسان. 


رواه أحمد «(A1 /١‏ خارف (4)› ومسلم (AV)‏ 0(« 
وأبو داود .)۲٤۹۸(‏ والنسائی (۱/ ۱۹۳)» وابن ماجه .)۱۷۷١(‏ 
3% # # ) 


و (قوله: «البرّ ترذْنً؟») بهمزة الاستفهام› ومده على جهة الإنكار» ونصب 
(البرً) على آنه مفعول (ترذن) مقدّما. 

و(أمره ية بتقويض خبائه » وتركه الاعتكاف) إنما كان ذلك والله آعلم -قبل آن 
من دحل في تطوٌع جاز له أن یخرج منه» وإنه إنما کان عَزم عليه» وأراده» لا أنه 
دحل فيه. وتركه اة الاعتكافَ في ذلك العشر الذي كان قد عَرَم على اعتكافه : 
إنما کان مواساة لأزواجه» وتطييا لقلوبهنٌ› وتحسينا لعشرتهن › أو لعله توقع من 
تمادیه على الاعتکاف ظنْ أنه هو المخصوص بالاعتكاف دونه . 

وکونه اعتکف فيي شوال ذل : على أن الاعتكافٌ ليس مو ضا 
برمضان» ولا يقال فيه ما يدل على قضاء التطوع ؛ لأ لا نسلم آنه قضاء» بل هو 
ابتداء ؛ إِذ ۳ يجب عليه لا بالأصلء ولا بالتّذر» ولا بالدخول فيه ؛ إِذ لم يڪن 
دخل فيه بعد . ك ول القشا: إنما تتحفَق فيما اشتغلت الذمة بهء فإذا لم 


يكن شخل ذمة؛ فاي شيءٍ يقضي؟ غاية ما في الباب: آنه ابتدأ عبادة هي من نوع 


ما فاته . 


4۷ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - (۳) باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان‎ )١١( 


باب 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
[.] عن ابن عمرء أن رسول الله ية كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان. قال نافع : وقد أرَانى عبد الله المكان الذي كان يعتكفٌ فيه 
ل الله ية من المسجد. 


رواه البخاري (۲۰۲۵)» ومسلم (۲()۱۱۷۱)» وأبو داود (٥٣٤۲)ء‏ 


[۳) ومن باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان!]'“ 
(قول نافع : وقد أراني عبد الله المكان الذي كان رسول الله ل يعتكف فيه) 
يعني : الموضع الذي كان اختصه لنفسه؛ الذي كانت عليه القة التركيةء ومع ew‏ 
خت بموضیع من المسبجد فهو کان الاما في حال اعتکان فکان يصلي بهم في 
موضعه المعتادء ثم يرجع إلى نة د اقا ا ول که وار 
إمامة المعتكف› ا قوليه في الفرض والتفل. والجمهور 
على جواز ذلك . 
واختلف من هذا الباب في مسائل : منها: أذان المعتكف» منعه مالك مرة 
وأجازه أخرى. والكائةٌ على جوازه» وهذا في المنار. آنا في غيره فلا حلاف في أذان المعتكف 
جوازه» فيما أعلم . 
وأا خروجه لعيادة المرضى» أو لصلاة على جنازة: فمنع ذلك مالك 
۰ وأجازه الحسنْ» والنخعي» وغيرهما. وأجاز إسحاق» والشافعي و 
ق واختلف فيه قول أحمد. ومع ذلك | 
ا 
() جزه من حدیت رواه البخاري (۲۴ ٭(. 


لعيادة مريض 


۲4۸ () أبواب الاعتكاف وليلة القدر - (۳) باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


1ه .] وعن عائشة» قالث: كان رسول الله ية يعتكفٌ العش 
الأواخرَ من رمضان حى توفاه الله ثم اعتكفَ أزواجه من بعده. 


ا ومنع مالك اشتغاله في المسجد بسماع عل وکتابتهء أو بالأمور المباحة 
المعتكف 5ف ا وشبه ذلك› إلا فيما خف من هذا كله. ا 
دا واپو حفة ال الشُعْلً في المسجد بما يباح من ذلك کلهء أو يرعَبُ فيه من طلب 
العلم. 
وأما خروج المعتكف من المسجد فلا 8 إلا لقضاء حاجتهء أو شراء 
طعام» آو شراب مما يحتاج إليه ولم يجذ من يكفيه ذلك؛ لقول عائشة: كان 
للمعتكف رسول الله لل إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. . تعني به: الحدث. 
الخروج؟ ویلحق به ما یکونْ محتاجاً إلیه کشراء طعام وشراب علی ما تقدّم. 
وإدامته ية الاعتكافَ في العشر الأواخر من رمضان إنما كان لكا أبين له: ۴ 
ليلة القدر فيه» وإلا فقد اعتكفَ في العشر الأول وفي الوسط على ما تقدّم من 


حدیٹ أٻي سعید. 


ثم من اعتكت في العشر الأواخر من رمضان؛ فهل يبيتٌ ليلة الفطر في 

هل تدخل ليلة e a a Ca‏ فيصلي» وحينئذ يرجع إلى منزله؟ 

الفطر في أو يجوز له أن يخرجَ عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان؟ قولان للعلماء: 

es‏ والأول هو قول مالك»ء وأحمد بن حتبل» وغيرهما. وهو محكيٌ عن اللف. 
واختلف أصحابٌ مالك إذا لم يفعل؛ هل بيبطل اعتكافه؟ أم لا يبطل؟ قولان. 
وذهب الشافعيٰ» والليث» والأوزاعيٌء والرّهریٌ في آخرین: إلى أنه يجوز خروجه 
ليلة الفطرء ولا يلزمه شيءَ مما قاله مالك. وظاهرٌ مذهب مالك: أن ذلك على 
وجه الاستحباب؛ لان يعفن الكلفت فل ولاه قد رُوي عن التي کلا. 


وكون أزواجه اعتكفن بعده حجَة على من مع اعتكاف التساء في 


هه 


المسجد» فإنهنًّ إنما اعتكفن على نحو ما كان النبئْ ية يعتكف؛ لأ الراوي عنهنّ 


)۱١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - (۳) باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أ 


رواه الببخاري )°۲7( ومسلم )11۷۲( c(0)‏ وأبو داود »)۲٤٣۲(‏ 
والترمذي (۰ 74°(« والنسائي (64/۲). 


11 وعنهاء قالت: کان رسول الله ل إذا دحل العَشرٌ أحيً 
اليل ء وابقَظ آهله› وجد» وشد د المثزرَ. 

رواه أحمد (1/ »)٤١ - ٤١‏ والبخاري »)۲۰۲۶٤(‏ وسل ( (۱۱۷€)› 
وأبو داود »)۱۳۷١(‏ والنسائي (۳/ ۲۱۷ - ۲۱۸)» وابن ماجه .)۱۷٣۸(‏ 


# # 


ساق اعتكافَ النبىٌ ية واعتكافهنّ مساقاً واحداء ولو خالفنه في المسجد لذكره 
وكان يقول: غير أن ذلك في بيوتهنٌ. 

و (قول عائشة - رضي الله عنها -: كان النبيْ ية إذا دحل العشرٌ أحيا الليل) 
أي: بالصّلاةء و (أيقظ أهله) لذلك. وفيه: حت الأهل على القيام للنوافل» معنى شد 
وحَمْلّهم على تحصيل الخير والثواب. ويُفهم منه تأكيد القيام في هذا العشر على "زد ي 
غيره. و (جد) أي: اجتهد. و (شد المثزر) أي : امتنع عن النساء. وهذا أولى من 
قول مَنْ قال: إنه كناية عن الجدٌ والاجتهاد؛ لأنه قد ذكر ذلك فحَمْلٌ هذا على 
فائدة مستجدّة أولى. وقد ذهب بعض أئمتنا: إلى أنه عبارة عن الاعتكاف. وفيه 
بُعْدّ؛ لقولها: أيقظ أهله. وهذا يدل: على أله كان معهم في البيت» وهو كان في 
حال اعتكافه في المسجد»وما كان يخرج منه إلا لحاجة الإنسان» على آنه يصح أن 
يوقظهنَّ من موضعه من باب الخوخة التي كانت له إلى بيته في المسجد» والله 
أعلم . فإن حملناه على الاعتكاف فهم منه: أن المعتكفَ لا يجورٌ له أن يقربَ 
السساء بمباشرةء ولا استمتاع فما فوقهماء ويدلٌ عليه قوله تعالى: ولا 
شروش وأسشُم عدكفودَ فى امسج € [البقرة: ۱۸۷]؛ فإن وقع منه الجماعٌ فْسَّدَ 
اعتکافه ليلد كان أو نهاراً بالإجماع. ثم : هل عليه كقارة؟ فالجمهورٌ: على أن لا. 


)١١( o6٠‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - )٤(‏ باب: الأمر بالتماس ليلة القدر 


)٤(‏ باب 
الأمر بالتماس ليلة القدر 
1[ ا ا ا قالٌ: سمعت میت رر ا 0 ر ا 
إن ا ۰ في الس الالء وأري تاس منکم أنَّها 


وفي رواية : قال: «مَنْ كان مُلْتَّمسها فليلتمسها في الحَّشر الأواخر». 


وفي أخرى: «التمسُوها في الحشر الأواخر (يعني : ليلة القذر) فإن 
ضعفَ أحدكم أو عَجَر فلا يغبن على السّبع البواقي». 


رواهآحمد(۲/ ٤٤‏ و »)۷١‏ ومسلم (٥٦۲۰۸()۱۱و‏ ۲۰۹و ۲۱۰). 


وذهب الحسنٌ والزهريّ: إلى آل عليه ما على المواقع آهلّه في نهار رمضان. ورأى 
مجاهد: أن يتصدّق بدینارین . وأجرى مالكء والشافعيّ - في أحد قوليه ؛ الجماعَ 
فيما دون القزج» وجميع التلذّذات : من القبلةء والمباشرة مجرى الجماع في 
الإفساد؛ لعموم قوله: ولا تباشروهنٌ€. ورأى أبو حنيفة» وأصحابه: إفساده 
بالإنزال كيفما كان . 


٤(‏ وه و٦)‏ ومن باب: الأمر بالتماس ليلة القدر"“ 


e E a‏ ّ ا على جھا او إلى وقتهاء وترغیبٌ في 
د ا n a‏ 
سبحانه بقوله: * وما أدرنك ما لله ألْمَذرِ € [القدر: ۲] إلى آخر السورة» وبقوله 


۲01 باب : الأمر بالتماس ليلة القدر‎ )٤( - أبواب الاعتكاف وليلة القدر‎ )١( 


]۱١٤۲[‏ وعنهء أل رجالا من أصحاب النبيّ ل أرُوا ليل القذر في 
المَنام في السّبع الأواخر». فقال رسول الله جلا : ری رُؤیاكم قد تَوَاطاًثْ 
في السبع الأواخر» فمن کان متَحريّهاء > فليتَحَرًها في السّبع الأواخر». 


تعالی : ( حح ٭ والڪب آلمبنِ « إا آنرآته ف اة رة إا كامذِرينَ « في 
ریا ره مين ندا إا كا ملين « رَحمة من ريك إِنَه هو السَمِيع العْلِ) 
[الدخان: .]١ ١‏ معنى (يفرق): يفصل وين . و (حكيم) محكم» أي: متقن . 
و (أمرا): منصوب على القطع» ويصح بنزع الخافض. أي: يفرق بأمر. و 
أسقط الخافض تعدّى الفعل فصب . | 

واختلف الاس اختلافاً كثيرا في ليلة القدر: هل كانت مخصوصة بزمن 
الب اء أو لا؟ فالجمهورٌ: على أنها ليست مخصوصة. ثم اختلفوا: هل هي 
متنقلة في الأعوام» أو ليست متنقلة؟ ثم الذين قالوا: إنها ليست متنقلة اختلفوا في 
i Ca OG a‏ ومن قائل: هي ليلة النصف من 
رمضان. ومن قائل : هي ليلة سبع عشرة. ومن قائل: هي ا ع جر ئم ما 
من ليلة من من ليالي العشر إلا وقد قال قائل: بأنها ليلة القدر. وقيل: هي اخرٌ ليلة 
منه. وقيل: هي معبة عند الله تعالى غير مُعبَة عندنا. وهذه الأقوال كلها لللف 
والعلماء. وسببٌ اختلافهم اختلاف الأحاديث كما ترى . 

قلت : والحاصلٌ من مجموع الأحاديث» ومما استقرَ عليه أمرٌ رسول الله يا 
في طلبها: أنها في العشر الأواخر من رمضان» وأنّها متنقلة فيه» وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينها. وهو قول مالك» والشافعي» 
والثوريّ» وأحمدَء وإسحاق» وأبي ثور» وغيرهم على ما حكاه أبو الفضل 
عياض . فاعتمد عليه» وتك ة: 

و (قوله: «أرى رؤياكم قد تواطأث») أي: توافقث» والمواطأة: الموافقة 
و (قوله: E‏ أي : طالبهاء مجتهداً فيها . 


Ê" € 


)١١( YoY‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - )٠١(‏ باب : ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين 

رواه آحمد (۲/ ۱۷). والبخاري »)۱۱٥۸(‏ ومسلم )۱۱١١(‏ (۲۰۵) 
و (۲۰۷). 

% % # 
() باب 
ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين 

[۳ ]1 عن عبد الله بن ا أن زول الله کار قال : «أريتُ ليلة 

ا م ياء ا سحل في مَاءِ ء وين اك 


الماء والعين على جبهته وأنفه. 


3# % % 


(قوله : «أنسيتها») أي: أنسيت تعيُها في تلك السنة» ومثل هذا النسيان جائر 
الحكمة في عليه؛ إذ ليس بتبليغ حكم يجب العمل به. ولعلّ عدم تعينها أبلغ في الحكمةء 
إخفاء ليلة وأكملٌ في تحصيل المصلحة» »> کما قال : «وعسی آن یکون خیرا لک . و 
2 فذلك: أنها إذا لم تعيّن» أو كانت متنقلةً في العشر» حرص الناسٌ على طلبها طول 
ليال العشر› فحصل لهم أجرهاء وأجر قيام الحَشر كله. وهذا نحو مما جری في 
تعس الصلاة الوسطى› وساعة الجمعة› وساعة اليل - والله أعلم -. وقد تقدم 

الكلامٌ على علامات ليلة القدر في كتاب الصلاة. 


(۱) روأه الترمذي .)V0۷(‏ 


Yor باب : ليلة القدر ليلة سبع وعشرين‎ )١( - أبواب الاعتكاف وليلة القدر‎ )٠١( 


)٦(‏ باب 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 
وما جاء في علاماتها 

]€4[ عن زر بن حُبيش؛ فال: سألتُ أب بنَ كعب» فقلتٌ: إن 
أخاك ابن مسعود يقول: مَنْ يقم الحَؤل بصب ليلة القذرٍ. فقال: رحمه 
اله! أراد أن لا يكل ٢‏ م إِلّه قد عَلمَ أنّها في رمضان»ء وأنها في 
الحعشر الأواخرء وآنها لیلة سبع وعشرينً» ثم حَلفَ لا يسني أتها ليله سبع 
وعشرينَ. فقلت : باي شيءِٴ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعَلامَة أو 
بالية التي أ خبرنا رسول الله اء نها تطلُعٌ يومئذ لا شعاعَ لها . 

رواه مسلم )۷٨۲(‏ (۲۲۰) في الصیام» وأبو داود (۱۳۷۸)» والترمذي 
(). 

]٠٠٤٠[‏ وعن أبي هريرة» قال: تذاكرنا ليلة القدر عند 
رسول الله لا فقال : ایک يذكرٌ حينْ طلَعَ القمرٌ وهو مثل شق جَفة». 

رواه مسلم (۱۱۷۰). 

عن عائشة» قالث: ما رأيتُ رسول الله ية صائماً في 


(قول عائشة: ما رأيتُ رسول اله ل صائماً في العشر قطً) تعني به: ا 
ذي الحجة. ولا يفهم منه: أن صيامَةٌ مكروهٌ بل أعمال الاعات فيه أفضلٌ منها 
في غیره؛ بدلیل ما رواه الترمذیٌ من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله ل : 
«ما من آيّام العمل الصالح فيه أحبٌُ إلى الله من هذه الأيام العشر»ء قالوا: 
يا رسول اله! ولا الجهاد في سبيل اله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل اللهء إلا رجل 


)١١( Yo‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر - (1) باب : ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 


رواه مسلم »)۱۱۷١(‏ وأبو داود .)۲٤۳۹(‏ والترمذي »)۷٥١(‏ 
وابن ماجه (۱۷۲۹) .)٩(‏ 


حر بنفسه وبماله» فلم يرج من ذلك بشي . 


صحيح . وتر النبىّ بيه صومَه إنما كان - والله أعلم - لما قالته عائشة - رضي الله 
عنها - في صلاة الضحى : أنه ية كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 
مانع يمنعه من الصيام فيه . والله تعالى أعلم. 


قال: هذا حديث حسن 


. )۷٥۷( روأه الترمذي‎ )١( 
.)۱۹۸/٦( رواه آحمد‎ )۲( 


(۱۲) كتاب الحج - )١(‏ باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب Yoo‏ 


)۲( 
كتاب احج 
(۱) باب 
ما يجتنبه المحرم من اللّباس والطيب 


[۷]. عن ابن عمرء أل رجلا سأل رسول الله لل ما يبس 
المُحرمٌ من الثباب؟ فقال رسول الله كيل : «لا نلبوا القَمُص» ولا العَّمائمّ 


(1۲( 
كتابْ الخ 
قد تقدَمٌ الكلامٌ على الح من حيث اللغة والعرف في أول كتاب الإيمان» 
واختلف في زمان فرض الحح ؛ فقيل : سنة خمس من الهجرة . وقيل: سنة تسع . في آي سن 
) وهو الصحيح؛ کک نی اتا ف می وان ت دای ن ت ا 
الهجرة» وح بالتاس في تلك السنة عتاب بن أسيدء ووقف بالمسلمين» ووقف 
المشركون على ما كانوا يفعلون في الجاهلية فلما كانت سنه تسع فض الحجٌء 
ا التي َة أمر أبا بكر فحجٌ بالناس تلك السَّنة» ثم أتبعه عل بن أبي طالب 
ووه بر فقرأها على التاس في الموسم» ونبذ للناس عهدهمء ونادى في 
التاس: ألا يح بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. ووافقت حجُة 
أبي بكر في تلك السنة آن كانت في شهر ذي القعدة؛ على ما کانوا يديرون الح 
في كل شهر من شهور السّنةء فلما کانت سنة عشر حجٌ رسول الله ڳل حجُته 
المسكاة: بحجة الوداع» على ما يأتي في حديث جابر وغيره. ووافق النبيّ كلا 
تلك السنة أن وقع الحج في ذي الحجة»› في زمانه ووقته الأصلي الذي فرضه الل 


الملابس التي 


ل۲0 (۲) كتاب الحج - )١(‏ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 


فيه» ولذلك قال : إل الزمانَ قد استدارَ كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض»” “. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان. وأجمع المسلمون: على وجوب الحج في 
الجملة» وأنه مرّة في العمر. ولوجوبه شروط. . وهي : العقل› والبلوغ» 
غل ما اي فيلا" وهذه الشروط هي المتفقٌ عليهاء فأمًا اللإسلامٌ 
فقد اخحتلف العلماء فيه: هل هو من شروط الوجوب؛ أو من شروط الأداء؟ وأمًا 
الحرية : فالجمهور على اشتراطها في الوجوب» وفيها خلاف. واختلف أصحابُ 
مالك» والشافعيٌ ذ في وجوب الحجً: هل هو على الفورء أو على التراخحي؟ فذهب 
العراقيّون من ik‏ إلى أنه على الفور. وهو قول المزني» وأبي يوسف. 
وذهب أكثْرٌ المغاربة» وبعض العراقيين: إلى أنه على التراخي. و 
قول محمد بن الحسن. وكلهم اتفقوا: على أنه يجوز تأخيره السّنة والسنتين. 
وسببٌ الخلاف اختلافهم في مطلق الأمر؛ هل يقتضي الفورء أو لا يقتضيه؟ وهذا 
الأصل تنكشفٌ حقيقته في علم الأصول. وأيضاً: فل رسول الله ية أخر الحجٌ 
سنة بعد إيجابه؛ كما قدمنا. 
)١(‏ ومن باب: ما يجتنبه المحرمٌ من اللباس 
(قوله - وقد سبل عكًا يلبسه المحرمٌ من الثياب -: «لا تلبسوا القمص. . 


تشع في إلحديث)) إنما أجاب ب ل بما لا يلبس» وإن کان قد سُئل عما يلبس؛ ان ا 


الإحرام 


لا يلبس المُخرمٌ منحصرء وما يلبسه غير مُنحصر» فعدل إلى المنحصر فأجابه به 
وقد أجمعَ المسلمون على أن ما ذكره في هذا الحديث لا يلبسه المحرمٌ مع الرفاهية 
والإمكان» وقد به َه في هذا الحديث بالقميص والسّراويل: على كل مخيط› 
وبالعمائم والبرانس: على كل ما يغطي الرأس؛ مخيطاً كان أو غيره» وبالخفاف: 


(۱) رواه أحمد )0/ «(TY‏ والبخاري »)۱۰٥(‏ ومسلم (7۷4۹). 


YoV باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب‎ )١(- كتاب الحج‎ )١۲( 


ولا الشراويلات» ولا البرَّانسَء ولا الخفاف» إلا أحدٌ لا يجد التعلين 
فليأبَ حُمَّيْن» وليقَطَغْهُّما أسفلَ من الكَعيْنٍ» ولا نلبوا من الثياب شينا 
ممه الرَعَمَرَان ولا الوَرْس». 

رواه أحمد (۳/۲ و .»)٤۷‏ والبخاري (۱۳۳)» ومسلم (۱۱۷۷) (۱)» 
وأبو داود (۱۷۳۷)» والترمذي »)۸۳٣(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۲)» وابن ماجه 
.)۲۹۱٤(‏ 


على كل ما يستر الرَجْلَ مما يلب عليهاء وإن لباس هذه الأمور جائز في غير 
الإحرام. 

و (قوله: Sk TENN‏ وليقطعهما أسفل من 
الكعبين») هذا الحديثُ رد على من قال: إل المُحرم لا يقطمٌ الحْمين لأنه إضاعة 
مال. وهذا من هذا القائل حُكَمٌ بالعموم على الخصوص» وهو عكس ما يجب» 
إذ هو : إعمالٌ المرجوح وإسقاط الراجح» وهو فاس بالإجماع» ثم مَّن قال بإباحة 
قَطع الخفٌ؛ فإذا لبسه فهل تلزمه فديةًء أم لا تلزمه؟ قولان: الأول: لأبي حنيفة . 
والثاني : لمالك» وهو الأولى. لأنه لو لزمته ليه الب بي للسّائل حين سأله؛ 
إذ ذاك محل البيان ووقته» ولا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة بالإجماع» 
وأيضاً فحينئذ يكون قَطْمٌ الخفٌ لا معنى له؛ إذ الفدية ملازمة بلباسه غير مقطوع› 
فأما لو لبس الخقمين المقطوعين - مع وجود اللَعْل - للزمه الفدية بلبسهما؛ فإنه إنما 
أباح الان له لباسهما مقطوعين بشرط عدم التَعلين» فلبسهما كذلك : غير جائز. 
هذا قول مالك» واختلف فيه قول الشافعي . 

و قو دولا تلبسوا من الثياب شيناً كه الزعفران ولا الورس») هذا مما نهم 
أجمعت الأئةَ عليه؛ لأن الرعفران والورس من الطيب» واستعمالهما ينافي بذاذة 
الحاج» وشعثه المطلوب منه» وأيضا فالَّهما م مقدمات الوطء ومهيجاته»› 
وال ن ار ا ويستوي في المنع منهما: الرّجال والتساءء 


ماينتعله 
E‏ 


نهي المحرم من 


الوزن 
والزعفران 


لبس السراويل 


والخفين 
ا 


)١۲( YTeA‏ كتاب الحج - )١(‏ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 


]4۸ *۱۰] وعن ابن عباس › قال : معت رول الله ڪيه وهو يخطب 
يقول: «الراويل لِمَّن لا يج الإزارء والخفان لمن لا يجد اللَعلَيْن» يعني 
المحرم. 

رواه مسلم (۱۱۷۸) .)٤(‏ وأبو داود (۱۸۲۹). والنسائی /٥(‏ ۱۳۲ _ 
CT‏ ) 


وعلى لابس ذلك الفدية عند مالك وأبي حنيفة» ولم يرها الّوري» ولا الشافعي» 
وإسحاق» وأحمد إذا لبس ذلك ناسياًء فأما المعصفر فرآه الثوري وأبو حنيفة طيباً 
كالمزعفر» ولم يره مالك» ولا الشافعي طيباً» وكره مالك المقدّم منه» واختلف 
عنه: هل على لابسه فدية» أم لا؟ وأجاز مالك ساثرَ الثياب المصبَغة بغير هذه 
المذكورات» وكرهها بعضهم لمن يقتّدى به. 


و (قوله: «السراويل لمن لم يجد الإزار» والخمًان لمن لم يجد التعلين») 
قال بظاهره أحمدٌ بن حنبل؛ فأباح لباسَ الخفٌ والشراويل لمن لم“ يجد النعلين 
والإزار غير مقطوعين» والجمهورٌ على أنه لا يلبسهما حتى يقطع الخفَ» ويفتق 
السّراويل؛ ويصيّره كالإزارء فأما لو لبسها كذلك للزمته الفدية» ودليل صحة هذا 
التأويل: قوله فيما تقدم في الخفٌ: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» والأصل ‏ 
القرر : حَمْل المطلق على المقيّدء ولا سيّما إذا اتحدت القضيةء وحكم السراويل 

في الفتق ملحق بالخفٌ في القطع؛ لمساقهما مقترنين في الحديث» ولاستوائهما 
في الشرط› ولشهادة المعنى لذلك» وقد تقدّم في كتاب الصلاة: أن الورس: نبا 
أصفر يُصبغ به. 


(۱) في (ظ) : ل 


(۱۲) كتاب الحج - )١(‏ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 0% 


نب الله ب حين علیه» فلا کان النب اة بالجعرانةء وعلى النبي لا 
EE rk N a E‏ 
عليه جه مَُصَمَّح بطيب» فقال: يا رسول الله! كيف تّری في رَجلٍ أَخرَم 
E ER a‏ سک 
فجاءَه الوّحي. فأشار ر عم بيده إلى يعْلّى بن اميه : تعال. ey‏ 
are‏ . فقال : 
«أينَ الذي ساني عن العْمْرة انفاً؟» فالتمسَ الرّجل» فجيء به» فقال 
النبُ لد : «آمًا ال الذي بك REA ROE‏ 


و (الجعرانة): ميقا من مواقيت العمرة» وفيه لختان: التشديد في الراء› 
والكسر في العين» والتخفيف في الراء والإسكان في العين. و (المتضمخ): 
المتدهُن بالطيب. و (الخّلوق): ت أخلاط من اليب تجمع بالزعفران. 
و (الغط والغطيط): هو صوت التَفَس المتردّد الذي يخرح من النائم» وهو البْهرُ 
الذي كان يغشاه عند معاينة المَلَك» وكانت تلك الحالة أشدً الوحي عليه. و (سرّي 
عنه): كشف عنه . و (انفاً): أي: الساعة . و (يلتمس): يطلب. 

و (قوله : «أما اليب فاغسله») دليلٌ على مَنْع المُخرم من استعمال الطيب 
في جسده» وَوَجْةٌ هذا المنع أن الطيبَ داعية من دواعي التكاح - على ما قدّمناه - 


أن 2 وفي أخرى: كأني أنظر إلى وَبيْص الطيب في مفرق رسول الله بها 
وهو محرم”"» واعتذر عن الحديث الأول بأن قال: إنما أَمَرّه بخسل ما عليه منه ؛ 
(۱) رواه أحمد (۳۹/۱ و »)۱۸١‏ والبخاري »)۱۷٥٤(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 
(۲) رواه أحمد (۱۰۹/۱)» ومسلم »)٤۱/۱۱۹۰(‏ وابن ماجه (۲۹۲۷). 


استعمال 
الطيب في 


5 ۶ جسد المحرم 


م ا بعد الإحرام: فمنعه مالك تمشكاً بهذا الحديث» وأجاز ذلك 


۲۹۰ (۲) كتاب الحج - )١(‏ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب 


فاغسله ثلاث مراب وأا اجب قانْرغهاء : م اصع في خرتاك ما تع في 
حَجُكٌ». وقد رواه من طرق» ولم يڏکر في شيءِ منها ثلاث 


لأن ذلك الطيب كان زعفراناًء وقد نهى رسو الله َة لجل عن المزعفر؛ وإن لم 
يكن مُخرماً. وهذا التأويل يأباه مساق الحديث» فتأمله. وقد تأوَلَ أصحابنا حديتَ 
عائشة تأويلات؛ أقربُها تأويلان: 

أحدهما: أن ذلك الوبيص الذي أبصرته عائشة إنما كان بقايا ذُهْن ذلك 
الب لر ليا فقت عة أن غات 

وثانيهما : قال أبو الفرج من أصحابنا: إن ذلك من خواصه لا ؛ لأ المحرم 
إنما مُنع من أطت لئلا يدعوه إلى الجماع» والنبي كلا أملك النَّاس لإربه؛ كما 
قالت عائشة - رضي الله عنها -» وقد ظهرت خصائصه في باب النكاح كثيرا. 


و (قوله: «فاغسله ثلاث مرات») دليلٌ على المبالغة في غسله؛ حتی يذهب 
فا لا أن ثلاثاً حدٌ في هذا الباب. ويحتملٌ: أن ثلاثا راجعٌ إلى تکرار 
قوله : «فاغسله» فکأنه قال: اغسله» اغسله» اغسله. یدل على صحته ما قد روي 
من عادته ية في كلامه» فإنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً. 


و «وأما الج فانزغها») رد على الشعبيّ› والتّخعیّ حيث قالا: 
ذلك الثوبت ب کله ن را غ راه ا ا 
رأسه. وهذا ليس بشيء؛ لأا لا نسلَّمٌ أن هذه التغطية منهئ عنهاء لأنه لا ينفكٌ عن 
المنهيّ إلا بهاء فصار هذا الخْلْع مأموراً به» فلا يكون هو الذي نهي عنه المحرم. 
ويجري هذا مَجْرى من حَلّف ألا يلبس ثوباً هو لابسه» ولا يركب دابة هو راکبها. 
وأيضاً: فان هذه التغطية لا ينتفع بهاء فلا تكون هي المنهئْ عنها للمحرم» فإنه إنما 
نهي عن تخطية ينتفع بها على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: ثم اصن في عمرتك ما تصنع في حجك)) هذا اللفظ جاء في أكثر 


۲٦١ باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب‎ )١( - كتاب الحج‎ )٠۲( 


وفي رواية: فقالّ السّائل: إني أحرمتٌ بالعمرة وعلىّ هذاء وآنا 


مُنَضمَّح بالخلُوق. فقال النبى و : «ما كنت اشنا في حجك؟» فقال : 
أنزع عني هذه الثيابَ» وأغسل عني هذا الخَلوق. فقال له النبى باد : 
«ما كنت صانعاً في حَجَكَ فاصتَعْةٌ في عمْرَتك» . 

رواه أحمد (۲۲۲/۲)ء والبخاري »)۱٥۳١(‏ ومسلم (۱۱۸۰)ء 
وأبو داود c›(۱۸1٩۹(‏ والترمذي «<(ATTD)‏ والنسائي /٥(‏ ۱۳۰ و ۲ 


#4 # +# 


الروايات غير مبيّن المرادء ناقصاء قلا وقد تخبط فيه کثيرٌ ممن تأوّله على 
انفراده. والذي يضح المرادَ منه على غايته رواية ابن بي عمر في الام وفيها: : ا 
الرجل الّائل قال للنبىٌ يل: إتي أحرمت بالعمْرة وعليّ هذا؛ وأنا متضمَح 
بالخلوق. فقال له النبى يد : «ما كنت صانعاً في حجّك»؟ قال: اغى هھ 
الثياب» وأغسل عني هذا الخلوق . فقال له النيّ 5 «ما كنت صانعاً في حجُّك» 
فاصْتعْه في عمرتك»''. وهذا فاق حن : > ومعنی واضح› تلخیصه : أن الرجل 
کان یعرف : أن المحرمٌ بالحجٌ يجتنبٌ المخيط› وال أن حكم المحرم 
بالعمرة ليس كذلك» فلبس»› a sS aA ra‏ 
ذلك شيءَ. فسأل النبيّ بي عن ذلك ؛ فقال له: «ما كنت صانعاً في حجُك فاصتخة 
في عمرتك» يعني : من اجتناب ما كنت تجتنبةٌ فيه . وهذا معنی واضح» ومَساق 
حسة للحديث» فليغتبط به. وقد يُستدلٌ به للشافعي على قوله: إه لا فدية على 
المتضمًخ المحرمء ولا على اللابس؛ إذ لم يُررَ في طريتي من طرق هذا الحديث : 
أنه ل أمَرَه بفدية . وقد اعتذرَ مَّن يُلزمه الفدية على ذلك عن هذا الحديث» وهو 
أبو حنيفة» فإنه يُلزمها إياه مُطلقاً. ومالك» وهو يُلرمّها إيّاه إذا انتفحَ بذلك» 


.)۷( )۱۱۸۰( الحديث في صحيح مسلم‎ )١( 


یجتنبه المحرم 


المواقيت 


) کتاب الحج - (۲) باب : المواقيت ف في الحج والعمرة‎ )۱۲( “1Y 
باب‎ )۲( 
المواقيت في الحج والعمرة‎ 


.0١[‏ عن ابن عباس› أن رسول الله عا ق لأهل المدينة 
ذا الحليفةء ا ولأهل نجد قَرْن المَنازل» ولأهل اليمن 


فإنه ية لم يكن أوحي إليه في ذلك ولا تقدّم له فيه شيءٌ. ولمالك: بأنه لم يَطْلْ 
ذلك عليه ولم ينتفع به والله أعلم . 


(۲) ومن باب: المواقيت 


(قوله: إن رسول الله ية وقَتَ لأهل المدينة ذا الحْلَيْفةء ولأهل السام 
الجُحفةء ولأهل نجدة قرن المنازلء ولاهل اليمن يلملم) وفي حديث بي ازير : 
(ومهل آهل العراق من ذات عرقي). . معنی وقت: : حدّد وعينَ . وظاهره يدل : على 
أن هذه الحدود لا يتعدًاها مريدٌ ا ي وقد أجمع المسلمون 
على أن المواقيتَ مواضع معروفة في الجهات التي يدخل منها إلى مكة. 
ف (ذو الحليفة): ماء من مياه بني جشم» على ستة أميالء أو سبعة من المدينة. 
و (الجحفة): بين مكة والمدينة» سُمّى بذلك لأن السيول أجحفت بما حوله» وهو 
على تاتا رال مو الد وم اغا رت دة الات ال 
بعضهم : بكسرها. و (قرّن المنازل) بسكون الراء» وقد فتحها بعضهم» والأول 
أعرف . وقال القابسيٌ: من قاله بالإسكان أراد الجبلء ومن فتح أراد الطريق الذي 
يقتربٌ منه؛ فإنه موضعٌ فيه طرق مختلفة. ويقال له أيضاً: قرن الثعالب» وهو 
جيل مستطيل تلقاء مكة بينه وبينها أربعون ميلا . و (يلملم): جبيّل من جبال تهامة 
على ليلتين من مكة. ويقال فيه: (ألملم) بالهمز . وأما: (ذات عرق) : فة ؛ أو 


1Y كتاب الحج - (۲) باب: المواقيت في الحج والعمرة‎ )٠۲( 


0 و ٤ aT‏ ا 
وقال : «هُنَّ لهم ولكل ات اتی عليهنٌ من غيرهنٌ› ممن آراد الج والعمرة» 


هضبة بينها وبين مكة يومان وبعض يوم. فهذه مواقيت الح من المكانء لم 
يُختلف في شيءِ منها الا في ذاتِ عرق ٬‏ والجمهور على أنه: ميقاتٌ لأهل العراقء 
وقد استحب الشافعيئ لاهل العراق أن يهلّوا من العقيق» معتمداً في ذلك على 
ما رواه ابن عباس قال: وقّت رسول الله ب لأهل المشرق العقيق"". خرّجه 
بو داود» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد . وهو ضعيف عندهم. وروي عن بعض 
الگلف : أنه اة واختلف أيضاً فيمن وقت ذات عرف ؛ ففي البخاري : أ 
عمر بن الخطاب حد لأهل العراق ذات عرق" . وقاله مالك. وحديث آبي الزبير 
عن جابر يدل: على آنه بتوقیت رسول الله ية غير أن فيه: أحسبه. فلم يجزمْ 
بالرواية. وقد روى النسائيٌ من حديث عائشة حديث Ea‏ 
حديث ابن عمر المتقدم وقال: «ولأهل العراق ذات عرق»" فجزم في الرواية . 
وهو صحيح › ولا يستبعد هذا بأن يقال: بأنٌ العراق إذ ذاك لم يكن فتح. فإن 
الب ية علم نها ستفتح» وسیحج منهاء فأعلم بذلك الميقات. وقد أقطع 
الب ية مواضع قوم مر من المسلمين› وملّکهم اها مع علمه بانها في أيدي 
الكقار؛ ا فت غل عل ا کی کا ا یا ای د ا 
وكتب له بذلك»› وأشهد على نفسه آصحابه» على ما هو معروف مرویٌ» وبعض 
تلك المواضع لم تز بأيدي عقبه حتى الان. 


و (قوله: «هنٌ لهم ولکل آتِ آتى عليهنٌ من غير أهلهنً») هنًّ: ضمير جماعة 
المؤنث العاقل في الأصل» وقد يعاد على ما لا يعقل. وأكثر ذلك في ت 
فؤدول»› فإذا جاوزوها قالوه بهاء المؤنث› کما قال تعالی : $ إه عة الور عند 


(۱() رواه ابو داود .)۱۷٤١(‏ 
(۲( رواه البخاري .)۱٥۳١(‏ 
(۳) رواه النسائي (۰/ .)۱۲١‏ 


الإحرام من 
المواقيت 


“٤‏ (۱۲) كتاب الحج -(۲) باب: المواقيت في الحج والعمرة 
ه ت هھ ٤‏ 7 0 
ومَنْ كان دون ذلك فمن حيث أنشا» حكی آهل مکة من مَكکهَ . 


رواه اخوے (۱/ «(Tog ۲٤۹‏ والببخاري «((\or‏ ومسلم 
(11۸1) (1۲(). وأبو داود c(1)‏ والترمذي .)۸۳١(‏ والنسائي 
/٥(‏ ۲). ) 


سے او سے جر کر سے 


لله أشنا عش ¢ [التوبة: ]١‏ ثم قال: «منها أربعة حرم) ثم قال: فلا تظلموا 
فيهنٌ أنفسكم) ومعنى ذلك الكلام: أنه محدودة؛ لا يتعدًاها أحدٌ يريد الإحرام 


الحاج أو واختلف فيمن مر على واحد من هذه المواقيت مُريداً للإحرام فجاوزه. فعن 

e‏ مالك : يرجع ما لم يحرم أو يشارف مكة» فإذا رجع لم يلزمه دم فلو أحرم لم 

ا : يرج لزمه الدم. وبه قال ابن المبارك» والثوريّ على خلاف عنه. وجماعة من 
الفقهاء منهم أبو حنيفة يأمرونه بالرجوع؛ فإن رجع سقط عنه الذّم. فأما من جاوز 
الميقات غير مريد للإحرام؛ ثم بدا له في النسك» فجمهور العلماء: على أله يُخرم 
من مکانه» ولا شيءَ عليه» وقال أحمد» وإسحاق: يرجع إلى الميقات . فأما مَن 
مر على الميقات قاصدا دخول مكة من غير نسّك» وكان ممن لا يتكرر دخوله إلى 
مكة» فهل يلزمه الإحرامٌ منه؛ أو لا يلزمه؟ وإذا لم يلزمه؛ فهو على الاستحباب؛ 
ثم إذا لم يفعله؛ فهل یلزمه دم؛ آم لا يلزمه؟ اختلف فيه أصحابنا. وظاهر 
الحديث: أنه إنما يلزمٌ الإحرام من أراد مكة لأحد التسكين خاصَةً. وهو مذهبُ 
الرهريّ» وأبي مصعب وجماعة من آهل العلم. 

إحرام المكي ٠‏ و(قوله: «فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ») أي: مَن کان منزله دون 

E‏ المواقيت إلى مكة فيحرم من منزله» فخقّف عنه الخروج إلى الميقات» فحينئذ 

e‏ يصيرٌ منزله ميقاتاً خاصًاً به؛ إذا ابتدأ الإحرام منه» فلو مر مَنْ منزله بعد المواقيت 
بميقاتِ من المواقيت المعيّنة العامة » وهو يريد الإحرامء وَجَبَ عليه أن يحرم منه» 


(۱۲) كتاب الحج - (۲) باب: المواقيت في الحج والعمرة 10 


]٠٠١۱[‏ وعن ابن عمر نحوّه. 
رواه أحمد »)۱١ - ٩/۲(‏ والبخاري »)۱٥۲۲(‏ ومسلم (۱۱۸۲) 
(1(› والنسائي )۱۲١ /٥(‏ . 


[1o۲]‏ وعن أبي الزبيرء أنه سمع جابرَ بن عبد الله يسال عن 
المُهَل» فقال: سمعتٌ - أحسبةٌ رفع إلى النبيّ ية -» فقال: «مهل أهلِ . 
المدينة من ذي الحْليفةء والطريق الأخرٌ الجُحفةء ومُهَلٌ أهل العراق من 
ذات عرق» مُهَل آهل نجدِ من قرنِء مُهَل آهل اليمن من يََمْلَم» . 

رواه مسلم (۱۱۸۳) (۱۸). ٠‏ 


# # # 


ولا يؤخر الإحرام إلى بيته لقوله : «هنّ لهم“ ولكلٌ اتِ آتى عليهنٌ من 
غيرهرً» ويخالفٌ هذا مَن كان ميقانّه الجُحفة ومر بذي الحليفة؛ فان له أن يؤخر 
الإحرام إلى الجُحفة؛ لأن الجُحفة ميقاتٌ منصوبٌ نصباً عاماً؛ لا يتبدّل» بخلاف 
المنزل؛ فإنه إضافي ؛ يتبدّل بتبدّل الساكن؛ فانفصلا . والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «حتى آهل مكة من مكة)) يعني : أنهم يُهلُون منهاء ولا يخرجون 
إلى ميقات من المواقيت المذكورة» فأمًا الإحرام بالحجٌ فيصحٌ من البلد نفسه 
ومن أي موضع كان من الحل أو الحرم. وأما العمرة فلا بد فيها من الجمع بين 
الحلٌ والحرم. 


)١(‏ في (ط) و (ه): لكم» وهو خطا. 


حكم التلبية 


1 (۲) كتاب الحج -(۳) باب: الإحرام والتلبية 
(۳) باب 
الإحرام والتلبية 


عن ابن عمرَ قال: سمعت رسول الله ي يهل مُلبّدا 


)۳( ومن باب: الإحرام والتلبية 


(قوله: يهل مُلبّداً') أي: يرفع صوته بالتلبية. وأصلُ الإهلال: رفع 
الصوت عند رؤية الهلال. ثم يقال لكل من رفع صوته: أهلّ. والتلبيد : هو ضفر 
الرأس بالخطمي» أو الصمغ وشبهه مما يضم الشعر» ويلزق بعضه ببعض ليصير 
کاللبدء يمنعه بذلك من الّمعَّط والتَقَمُّل» وفعله جائز» وهو مستحتٌ لھ ا 
الحجٌ أو العمرةء قاله عياض. و (الإحرام) هو: اعتقاد دخوله في أحد النسكينء› 
وتقارنه أقوال؛ وهي: التَلبيةء وأفعال؛ منها: انبعاث الراحلة على ما يأتي . فأمًا 
التلبية : فاختلف في حكمها: فالجمهورٌ: على آنها لیسٽ بركن من أركان الحجء 
ولا شرط من شروطه؛ لكتّها سنه مؤكدة يلزم بتركها الدم» ومن أصحابنا من عبر 
عنها : اا واخ ومراده: ما ذکرناه. وأبو حنيفة يعتقدها ركنا وشرطاً في صحة 
الحجح كالتكبير في إحرام الصلاة. وقاله ابن حبيب من أصحابناء إلا أن أبا حنيفة 
على أصله في أله : يجزىء عنها ما في معناها من التسبيح» والتهليل» وذكر 
الله تعالى ؛ كما قال في التكبير . 


هة مشروعية التلبية : الاعي الذي دعا إلى الحج» وهو إبراهيم 


إجابة | 
تلبية عليه السلام؛ أذ قال الله له : 3 وان نيا لاس بالچ) [الحج: .[Y‏ فصضعد عرفةء 


A 


فنادی : ألا إن لله ا ف فبلغ | له فوته كف شاء» وعلى لسان نمه ل 
وأوجبه على المستطيعين . فأمًا لىك: فسیبویه › وأكثر النحويين على أنه : می 


(۱) في الأصول :(ملباً) والصواب ما أثبتناهء وهو موافق لما ورد في الحديث والشرح . 


(۱۲) كتاب الحج - (۴) باب : الإحرام والتلبية VY‏ 


يقول: لبيك الله لبيّكَّ» لبيك لا شريكَ لك لبيك إن الحمد والئّعمَة لك 
والملكٌ لا شريكٌ لكّ» لا يزيد على هؤلاءِ الكلمات. 


للتكثير والمبالغة. ومعناه: إجابة بعد إجابة» وليس على حقيقة التثنية. وذهب 
يونس بن حبيب : إلى آنها اسم مفرد» وليس بمثنى» وإِنٌ أله انقلبث ياءَ لاتصالها 
بالضمير على حدٌ (لدي) واختلفوا في اشتقاقهاء فقيل: هي مأخوذة من قولهم: 
داري تلب دارك»› آي : تواجهها» فکان الملبي قد توجّه لمن دعاه وقصده. وقیل 
من قولهم: امرأة لبة: إذا كانت مُحبَة لولدهاء عاطفة عليه. وقيل: من: لب 
الشيءِ وهو خالصه. وقيل: من: لب بالمكان» وألبّ؛ أي: أقام ولزم. قال 
ابن الأنباري: وإلى هذا كان يذهب الخليل. وقيل: من الإلباب» وهو: القرب. 
قاله الحربي. وقيل: من قولهم: آنا ملب بين يديك؛ آي: خاضع. وتكرارها 
لاتا : توکید. 


و (قوله: إن الحمدء والنعمة لك») رويناها بكسر (إلً) وفتحهاء وهما 
روايتان مشهورتان عند أهل التقييد واللسان. قال الخطابي: الفتح رواية العامة . 
قال علب: من فتح خص» ومن كسر عكًّ. والاختيار: الكسر؛ لأنٌ الذي يكسر 
يذهب إلى أن المعنى: إن الحمد على كل حال. والذي يفتح: إلى أن المعنى: 
لبيك لهذا السبب. يعني: أن لبيك عمل فيها بواسطة لام الجر السببيةء ثم حذف 
الجر لدلالة الكلام. والكلامٌ على سعديك مثله على لبيك إلا في الاشتقاق. 
ومعناها: ساعذت يا رب طاعتك مساعدة بعد مساعدة. قال ابن الأنباري : معناه: 
أسعدك الله إسعادا بعد إسعاد. 


و (قوله: «والخير بيديك») قد تقدّم الكلامٌ عليه . و (الرغباء) بفتح الرّاء 
والمدّء وبضم الرّاء والقصر: هي الرٌغبةء ونظيرها: العلياءء والعليا. والنعماء 
واللّعمى . ويعني ب (العمل): أعمال الطاعات . أي: لا نعمل إلا لله وحده. 


رکعتا الإحرام 


متی بهل 
چ 


)٠( 4۸‏ كتاب الحج - )١(‏ باب: الإحرام والتلبية 


وإ عبد الله بن عم کان یقول: کان رسول اله ل ركع بذ 
الحليفة ركعتين»› DEE EY‏ 
بهؤلاءِ الكلمات . 


وکان عبد الله بنٌ عمرَ يقول: كان عمرٌ بن الحَطًاب يهل بإهلال 
رسول الله اة من هلا الكلمات»ء ويقول: ليك اللَهُمَّ لبيك وسَعْدَيْكَء 
والخير في يديك ل لبيك والرَغباءٌ إليك والعمل. 

وواه احم (۲۸/۲ و .»)٤١‏ والبخاري »)۱٥٤۹(‏ ومسلم )۱۱۸٤(‏ 
»)۲٣(‏ وآبو داود »)۱۸١١(‏ والترمذي »)۸۲٥١(‏ والنسائي ۱٥۹ /٥(‏ - 
۰) وابن ماجه (۲۹۱۸). 


و (قوله: کان َو يركع بذي الحليفة ركعتين) هاتان الركعتان للإحرامء 
ولذلك قلنا: إل من مشروعية الإحرام آن يكو بعد صلاةء فإن كانت للإحرام فهو 
أفضل» وإن أحرم بعد فريضة جاز. واستحب الحسن: أن يحرم بعد فريضة؛ لأنه 
روي : أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح. والأول أظهر. وإحرامه بعد صلاة 
الفرض آفضل منه بغير صلاة جملة"ء ولا دم على من أحرم بغير صلاة عند 
مالك . 


و (قوله: ثم استوت په الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة آهل بهؤلاء 
الكلمات) إشارة إلى التلبية المتقدّمة» وهذه الحالة هي التي عبّر عنها في الروايات 
الأخحر؛ بانبعاث الراحلةء لا أنها أخذث في المشي. وبذلك أخذ مالك وأكثر 
لعلماء: آنه يهل إذا استوت به راحلنّه إن كان راكباًء ويتوجّه بعد ذلك. وإِن کان 
راجلا فحين يأخذ في المشي. وقال الشافعي: كذلك في الراكب إلا أله ينتظرها 


)١(‏ زيادة من (ظ). 


(۱۲) كتاب الحج - )١(‏ باب: الإحرام والتلبية ۲۹ 

]1۰0٤[‏ وعنه» ا الله اة : «لَيْكَ الله 0 لَك 

قال نافع : ركان غد اه بن عم يزيد ها لك لك لك 
دنك ».وال ديك > والغاء إللك والعمل: 

رواه مسلم )۱۱۸٤(‏ (۲۰). 

]٠۰٥[‏ وعن ابن عبّاس› قال: کان المشركون ولول لكَيْكَ 
لا شريكٌ لك . قال: فيقول رسول الله ڪة: «ويلكم قد قد فيقولون: إلا 
شريكاً هو لك تَمْلكة وما ملكّ» يقولونَ هذا وهُم يطوفون بالبيتِ. 


رواه مسلم )۱۱۸۰١(‏ . 


حتى تنبعث. وقال أبو حنيفة: إذا سلّم من الصلاة أهلٌ . على ما جاء في حديث 
ابن عباس: أنه أحرم من المسجد بعد أن صلى فيه» وأوجبه في مجلس . 
ولا شك في أن الأحسنَ في لفظ التلبية تلبية رسول الله بيا . اا 
اا کا ادان غم ولو لى ملب بغير تلبية رسول الله ل لم يكر عليهء وقد E‏ 
كان أصحابٌ رسول الله َة يلبّي منهم الملبّي؛ فلا ینکر عليه ويُه المُهلٌْ؛ فلا فلا 
ينر عليه» على ما يتي في حديث جاب . 
و (قوله ل للمشركين عند تلبيتهم بالتوحيد: قد قد») آي : نک 
التوحيد»› ينهاهم عن الشريك. ویقال : ف ق وقد» قد بالسكون. وهي : اسم 
من أسماء الأفعال» بمعنى: حسب. 


(۱) رواه الترمذي (۸۱۹)» والنسائي .)۱١١ /١(‏ 


۷۰ (۱) كتاب الحج - )٤(‏ باب: بيان المحل الذي أهل منه رسول الله كا 
(6) باب ٠‏ 
بيان المحل الذي أهل منه رسول الله لا 

]1۰٥*[‏ عن ابن عمر› قال : بيّداؤکم هذه التى تڪذبُون فيها على 
رسول الله د ما هَل رسول الله ية إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة. 
وفي رواية : ما آهل رسول الله ب إلا من عند الشجرة حينَ قام به بعيره. 

رواه ا (۲/ ۱۰( والہ لېبخاري ›)10٤١(‏ ومسلم (\1A%DV‏ 
(۲۳ و »)۲٤‏ وآبو داود (۱۷۷۱)» والنسائي .)۱١۳ ۱١۲ /٥(‏ 


)٤(‏ ومن باب : بيان المحل الذي آهل منه الب بلا 

(قوله: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ك) البيداء: القَفْرٌ 
الخالي عن العامر» ويسمى: مفازة» على جهة التفاؤلء وهي مهلكة. وکل مفازة 
بیداء» والجمع: بید» وهي هنا : عبارة عن المفازة التي بين مكة والمدينة. آرّلھا 
شرف ر قريب من مسجد ذي الحليفة» والشجرة هناك» وهذه المواضعٌ كلها 
متقاربةً. و (تكذبون) هنا: تخطئون. والكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما 
هو عليه فإن كان مع العمد فهو الكذب المذموم» وإن كان مع الهو والغلط فهر 
الخطاً. as a‏ حتی لا 
يقو أحد إلا ما يتحقق صحُته» ووجهه . 

وقد اختلف النقلة ذ في مُهل النبي ية فقال قائل: إنه أهلّ من المسجد بعد 
ان صلّى ركعتين» وابن عمر يقول: من الشجرة» وغيره يقول: من البيداء. وقد 
صار الناس في الأخذ بهذه الأحاديث على طريقتين'. فمنهم مَن رجح بعض هذه 
الروايات. ومنهم من جمع؛ بأن قال: إن انب ل آهل في هذه المواضع كلّهاء 
(1) في (ظ): طريقين. 


۲۷۱ باب: بيان المحل الذي أهل منه رسول الله ل‎ )٤(- كتاب الحج‎ )۱١( 


]۱٠٥۷[‏ وعن عبيد بن جریچء أله قال لعبد الله بن عمرَ: يا أبا 
عبد الرحمن! رأيثك تصن أربعاً لم ار أحداً م من أصحابك يَصنعهاء قال: ما 
هَن يا ابن جرَټج؟ قال : راك لا تس من الأركانٍ إلا اليمانيَيّنء ورايتك 
َس التّعال السّبتيّة ‏ ورأيكَ تصْبّغ بالصفرةء ورأيكٌ إذا كنت بمكة اَهَل 
ای إا رأڑا الهلا ولم ُهل أت سی يکود يوم الروتة. 


فأخبر کل منهم بما سمعه» على ما تي من حدیث ابن عباس . 

و (قول ابن جريج لابن عمر: رأيئك تصنع ربعا لم ار أحداً من أصحابك 
a a ay E Ak e‏ 
e‏ اللذان 0 الحښر لسا على تا E‏ عليه السلا ولمًا رکه 
ابن الزبير على قواعد إبراهيم استلم الاركان كلها. قاله القابسئ. قال القاضي 
عياض : ولو بني الآن على ما بناه ابن الزبير لاستلمث كلها كما فعل ابن الزبير. 
والجمهورٌ على مسن الركنين اليمانيين › وإ ذلك ليس بركن. والنعال السبتية بكسر 
السين: منسوبة إلى السّبت - بالكسر - هي التي آزال الذّباع شعرها. اي 
السّبت: كل جلد مدبوغ. وقيل: السّبت: دباع يقلح الشعر . وهذا القول أحسن من 
قول مَّن قال: إنها منسوبة إلى السّبت - بفتح السين - وهو: الحلق؛ لأنه يلزمٌ على 
القياس أن يقال: السّبتية - بالفتح - ولم يسمع من يقوله هناء ولا مَّن يرويه. وكانت 
عادة العرب لباس النعال بشعرهاء غير مدبوغة» وإِلّما كان يلس المدبوغة - مما 
كانت تُصنع بالطائف وغيره - أهل الرفاهية والعة» كما قال شاعرهم : 

NE o 


)١(‏ هو عنترة. 
(۲( هذا عجز بيت › وصدره. بطل کان ثیابه في سرح . انظر : دیوان عنترة ص (۲۲). 


الر کنین 


النعال السبتية 


)۱١( VY‏ كتاب الحج - (4) باب: بيان المحل الذي أهل منه رسول الله إةٍ 


فقال عبد الله بن عمر : ما الأركان فإئي لم أ رسول الله لا يمس إلا 
اليّمانيّين» وأمًا النعال السّبتية فاي رأيت رسول اله ل َس العا التي 
لس قهاش ویتوضأً فيهاء فأنا حب أن ألَسَهاء وأما الصفرء فإني رآيت 
رسول اله لل ضيغ بهاء فان حب أن أ صَبّع بهاء وأمًا الإهلال فإني لم أر 


رواہ أحمد (۲/ ۱۷۔۱۸)ء والبخاري (7٦۱)»ومسلم‏ (۱۱۸۷) »)۲١(‏ 
وأبو داود c(1)‏ والترمذي في الشمائل (٤۷)ء‏ والنسائي (۸۰/۱- 
۸1). 


وأمّا صباغه بالصّْفرة: فقيل: المراد به: ا وقيل : صباغ الثياب . 
قلت : وقد روی آبو داود من طرق صحاح ما يدل : على أن ابن عمر کان يصغ 
لحبته وثیابه بالصفرة؛ وذلك آنه روي عن زيد : بن آسلم : آل ابن عمر کان يصبغ 
لحيته بالصفرة حتی يملا ثیابه فقيل له: لم تصبغ بها؟ فقال: إئي رايت 
رسول الله ية يصبغ بهاء ولم يكن شيءَ أحبً إليه منهاء کان يصغ ثیابه کلّهاء 
حتى عمامت"“. قال أبو عمر بن عبد البر: لم يكن رسول الله 4ة يصبغ بالصفرة 
إلا ثيابه . وأمًا الخضاب : فلم يكن َة يبخضب . قلت : وقد روی آبو داود عن آبي 
لني ڳل فاذا هو ذو رة بها ردع من جئاه eo ab‏ 

وأمًا اعتذارٌ ابن عمر عن تأخيره الإهلال إلى يوم التروية فإنه لم ير 
رسول الله ب بهل حتی تخ ةو اخله. فوجهه : E‏ الي 5ي لم 
يحرم إلا إذا أخذ في أول عمل الححٌ» وهو المشي إليه إذا انبعثت ت به الراحلة؛ أخر 


(۱) روأه أبو داود .)60۹1٤(‏ 
)۲( روأه أبو داود (060)) , 


۷۳ باب: بيان المحل الذي آهل منه رسول الله لر‎ )٤( - كتاب الحج‎ )۱١( 
وعن ابن عم قال: كان رسول الله اة إذا وضع رجله‎ ]]۸[ 

في العَرْزٍ وانبعثث به راحلثه قائمة آهل من ذي الحليفة. 
رواه آحمد (۱۸/۲ و ۳۹)» والبخاري »)۲۸٠٥(‏ ومسلم )۱1۸۷( 


(۲۷)» وابن ماجه 0). 


]٠٠۹[‏ وعنه» قال: بات رسول الله کل بذي الحليفة ا 
وصلًى في مَسجدها. 
رواه مسلم (۱۱۸۸)» والنسائي .)۱۲٣/۰(‏ 


# # # 


- هو الإحرام إلى يوم التروية؛ حتى يكون مشي مشيّه في عمل الحج عقب إحرامه. . وقد 
أبعد من قال : إن هذا من باب القياس. بل هو تمسّك بنوع الفعل الذي راه يفعله 
على ما قرّرناه. وقد اختلف اختيار العلماء والسلف في ذلك على قولين: : وهما 
عند مالك . واستحبٌ بعض شيوخنا: أن يهل يوم التروية من كان خارجاً عن مكةء 


ولمن كان داخحل مكة أن يهل من أول الشهر. وهو قول كثير من الصحابة 


والعلماء. وهو قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. قاله عياض. 


ويوم التّروية: هو اليوم الثامن» وسُمّي بذلك لأنٌ الناسَ يتروًؤن فيه للخروج 
إلى منى. وقيل: لأّهم كانوا يحملون معهم الرّوايا بالماء ليلة منى» فيروون من 
فيها . والغرز للناقة كالركاب للفرس . وهو ما وضع فیه الل لر کوب. 


و (قوله: بات رسول الله هة بذي الحليفة مَبّدأء» وصلّى في مسجدها) من 
ّل هذا فقد أحسن» وإن لم يكن عندهم من الشنن. و (مُبْدأه) بضم الميم 
وفتحها؛ آي : ابتداء حجه . 


يوم التروية 


)٠( ۷4‏ كتاب الحج - )٥(‏ باب: تطيّب المحرم قبل الإحرام 
() باب 
تطيّب المحرم قبل الإحرام 
13[ عن عائشةء انها قالت: كنت أطي رسول الله ی للاحرامه 


)٠(‏ ومن باب : التطيّب للإحرام 


(قول عائشة - رضي الله عنها -: كنت أطيّب رسول الله ية لإحرامه) أي : 
عند إحرامه. فاللام للتوقيت» كقوله: 3ور الَو دلوك ألسَمّس€ [الإسراء: ۷۸] 
أي: عند دلوك الشمس. وكذلك قولها: ولحله. فليست للتعليل هنا بالاتفاق ؛ 
لأنهما كانا یکونان علة للتطيّبٍ. أعني : الإحرام والحلء بل هو نقيض مقصود 
الشرع من المحرم قطعاً. وهذه الرواية؛ - أعني : لإحرامه - مفسرة ة للرواية الأخرى 
التي قال فيها: لحرمه. ويقال: حرم» وحرم. ا وأنكر ثابت الضمء 
وقال: انها يقال: حرْمه بالکسر ۔ کما يقال : حلٌ. وکما قریء: وحرم 
- بالكسر -. وقد ذكرنا الخلاف في استدامة المحرم للطيب . و (وبيص الطيب): 
بريقه» وأثره. وهذا الطيبٌ الذي ذكرته عائشة كان دهناً له أثر فيه مسك. وبهذا 
يجتمع خلاف الروايات في ذلك . وإنما كان النبيّ ية تطيّب للطواف على نسائه في 
بيوتهرّ بالمدينة ؛ في ليلة اليوم الذي خرج في بقيته إلى ذي الحليفة› فإنه بات بها » 
وأصبح محرماً من صبيحة ليلتها؛ كما قد ذكرنا آنفاً وأحرم بعد أن صلى الظهرء 
کما ظهر من حدیث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - الاتي : فاغتسل وغسل ما 
كان عليه من الطيب؛ غير أله بقي عليه ما تعر إزالثه بعد الغسل من الرائحة. 
وعن هذا عبرت عائشة - رضي الله عنها - بقولها: ثم أصبح ينضخ طيباً. . ومعنى 
(ينضخ) : : تعمٌ رائحته» ويدرك إدراكا كثيرا وأصله من : نضخ العين»› هى غبارة 
عن كثرة مائهاء وفورانه . ومنه : < فيهماعَيَتانْنسَاسَان € [الرحمن: .]١١‏ 


)١(‏ يأتي الحديث في أول الباب العاشر من كتاب: الحج. 


Veo باب: تطيُب المحرم قبل الإحرام‎ )١(- كتاب الحج‎ )۱١( 
. قبل أن يُحرم» ولحل قبل أن يطوفَ بالبيت. وفي رواية : بطيب فيه مسك‎ 
)۳۳()۱۱۸۹( ۱۷۵)ء ومسلم‎ ٤( رواه آحمد 0 / ۳۹و۱۸۱)» والبخاري‎ 
۱۳۷)ء وابن ماجه(۲۹۲۹).‎ /٥(يئاسنلاو‎ ء)۱۷٤١(دوادوبأو‎ »)٤٩()۱۱۹۱(و‎ 
وعنهاء قالت: كأني آنظرٌ إلى وَبيص الطيبء - وفي روايږٍ‎ 11 
المسْكِ -في مَفْرق رسول الله ةوهو مُخرم.‎ 
ء)٤٥١ و ۱۹۱)» ومسلم (۱۱۹۰) (۳۹ و‎ ۱۰۹/٩( رواه آحمد‎ 


والنسائي /٥(‏ * 14( وابن ماحه (۲۹۲۷) . 


لأن اس لیا کی اسب ان ین شیع نے ا قال : و 


و (قولها: ولحله قبل أن يطوف بالبيت) آي : عند حلّهء e‏ 
صت على أن ذلك قبل طواف الإفاضةء وذلك إنما كان بعد جمرة العقبة. وبظاهر 


هذه الأحاديث أخذ عامَةٌ العلماءء فأجازوا الطيب بعد التحأّل الأصغرء وقبل 


الطواف» وكرهه مالك لأنه: لما لم يحل له وطء التساء بعد - بالاتفاق - فينبغي أن 
تمنع مقدمته التي هي الطيب. واعتذر بعض أصحابنا عن حديث عائشة هذا: 
باذعاء خحصوصية النبيّ ك بذلك . ولم ير مالك على من ¿ تطيّب حينئذ دماً؛ لأنه 
اوقعه بعد تلل . و (مفرق الرأس): موضع فرق الشعر. 


و (قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: لأن أصبحَ مُطْلِياً بقطران حب إلى من 
أن أصبحَ محرماً نضح طيباً) موافق لقول النبي ية للمتطيّب المحرم: «اغسل عنك 
الطيب» كما تقَدّم. والتممّك به أولى من حديث عائشة؛ لأن الأول مقع للقاعدة» 
وحديث عائشة قضية عينيةء فخملة الخصوص: فالأول أولى . 


جواز الطيب 
يعد التحلسل 


الأصغر 


طوافه َة في 
الليلة الواحدة 


على نسائه 


۲۷٦‏ (۲) كتاب الحج - )١(‏ باب : تطيّب المحرم قبل الإحرام 
على عائشة فأخبر نها بقوله» فقالت: طيّبت رسول الله ها فطافَ في نسائه 
ا 

وفي رواية : ينْضخ ا 


رواه مسلم (۱۱۹۲) )۸ و۹٤).‏ ) 


# # 


و (قولها: فطاف في نسائه) هو كناية عن الجماع» ويكون هذا مثْلٌ قول 
آبي رافع : طاف رسول الله ي على نسائه ذات يوم» فجعل يغتسل عند هذه؛ وعند 
هذه. فقلت: يا رسول الله! لو جعلته غسلاً واحدا! قال: «هذا آزکی» وأطيب» 
وأطهر»'“ خرّجه النسائيٌ . ويقال على هذا: كيف دار عليهنَ في يوم واحد؛ واليوم 
لاا ا لوی ت ر `" ۰ 

أحدهما: أن العدلّ لم يكنْ عليه له واجباً. بدليل قوله تعالی : 9 یمن 
شاء نهن وشغوۍ للك من اء ومن ايت ممن عَرلّت قَلاجُسَاحَ € [الأحزاب : .]٠١‏ 


الثاني : يحتمل أن التي كان في يومها أذنث له في ذلك . وهذا على تسليم أل 
ذلك كان عليه واجباً؛ أو أنه ية أخذ نفسه بذلك مجاملة» ومحاسنة. والله تعالى 


أعلم. 


ویحتمل أن یکون قولها: طاف في نسائهء بمعنی : تفقّدهن في منازلهن 
لينظرَ فيما يحتجن إليهء لا سيّما وكان في آهبة الخروج لسفره ذلك . 


# # # 


(۱) رواه النسائي في الكبرى (4۴0), 


¥ | باب: ما جاء في الصيد‎ )٦( - كتاب الحج‎ )٠۲( 
باب‎ )0( 
ما جاء في الصَيّد» وفي لحمه للمحرم‎ 
عن ابن عباس» عن الصّعب بن جَثامة اللّى» أنه أهُدى‎ ٣. 
لرسول الله كا حماراً وا وو اواد بوگان» فرده عليه‎ 
رسول اله 44 قال: فلمًا رآی رسول الله ي ما في وَجهي قال «إنا لم‎ 


%0( ومن باب : ما جاء في الصيد ولحمه للمحرم 


(الأبواء) بفتح الهمزة» والمدٌ: بريه من عمل الفرع» بينها وبين الجُحفة ما 
يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . و (وّدان) بفتح الواو: وكذلك بينهما نحو ثمانية 
آمیال بقرب من الجحفة. و (السقيا) قرية جامعة هناك»› بينها وبين الفرع مما يلي 
الجحفة تسعة عشر ميلا و (يَعْهن) بفتح التاء وکسرها» وسکون العين. وقد سمع 

من العرب من يقول: (بتَعَهنَ) فيضم التاء» ويفتح العينء ويكسر الهاء. وروايتنا 
التقييد الأول . . وهي : : عين ماءِ على ميل من (السقيا) بالقاف لا بالفاءء وهو : : وادي 
العباديد» على ثلائة مراحل من المدينة. و (غيقة) بالغين» معجمة مفتوحة» 
وبالقاف بينهما ياء» باثنتين من تحتها: موضع من بلاد بني غفار» بين مكة 
والمدينة. وقيل : هو قليب ماء لبني ثعلبة. 

و (قوله: «إنا لم نردده عليك)) المحدّثون يقيدون «لم نرده» بفتح الدال 
المضاعفة المجزومة؛ وإن كان متصلا بهاء الضمير“ المضمومة. وقيّده 
المحققون: بضم الدّال مراعاةَ للواو المتولّدة عن ضمّها لهاء ولم يحفلوا بالهاء 
لخفاثهاء وکأنهم قالوا: (رَذُوا) كما فتحوها مع هاء المؤنث مراعاة للألف» وكأنهم 


)١(‏ في (ه): (المذكر) بدل (الضمير). 


تحريم الصيد 
على المحرم 


7A۸‏ (۱۲) كتاب الحج - )٦(‏ باب: ما جاء في الصيد 


إلا آنا حر حرم 
وفي رواية : أهدى الصعب ر بن جثامة إلى رسول ال کل رخ حمار 
و حش . 


وفي أخرى: عَجُرَ حمار وشي يقطرٌ دَماً. 
رواه اح / <((TA_ 1Y‏ والبخاري (۱۸۲۰). ومسلم (۱14۳() 
(0۰) و ›)0٤( )۱۱۹٤(‏ والنسائي )0/ c(YAE _ YAY‏ وابن ماحه 
(۰۹۰). 


قالوا (ردًا) وهذا مذهبٌ سيبويه» وأبي علي الفارسي» وأهل التحقيق من أهل 
اللسان. | 

و (قوله: «إلا آنا حرم») بفتح (آنا) على أنه تعدّى إليه الفعل بحرف التعليل . 

راق ج لقي الم Fp r‏ 

عليه. وعلى ذلك دل قوله تعالی: وم یک صيّد الب ما دمر حرم 

[المائدة: ٦٩]ء‏ وقوله: « لا شلوا أَلصَيْدَ وام حرم € [المائدة: 4[ ورد النبىّ با 
على الصّعب هذا الصيد: إنما كان لأنه حاف أن يكون صاده من أجلهء ألا تراه كَل 
کیف قبل حمار البَهْزِیّ'“ حین قال: هو لکم یا رسول اله! فأمر به رسول اله با 
فقسّم بين الرفاق". 

قال أبو محمد الأصيلي: إنما قبل رسول الله ية حمارَ البهزيّ لأنه كان 
مكتسباً بالصيد» فحمله على عادته» ورد حمار الصّعب لظنه أنه صاده من أجله. 
فإن قیل : فهذا یشکل على مذهب مالكِ» إذ يحكم: بان ما صيد لأجلمحرم لايحلٌ 
أكله› وهو ميته عنده» ولم ينههم النبي مء بل سوغه لهم بترکه في آيديهم» 
(۱) هو زید بن کعب» صحابي»› له حديث واحد عند النسائي . 
(۲) رواه النسائي /٥(‏ ۱۸۳). 


(۱۲) كتاب الحج - (1) باب: ما جاء في الصيد 44 


°1٤ [‏ 11° وعنه» وقال لزید بن أرقم قم پستذكرّه» كيف أخبرتني عن 
i EHR‏ : قال : اهدي له عضو من 
لحم صيّلٍ رده فقال : «إِنّا لا تأكلهء إا حر 

رواه أحمد ۳٦۷ /٤(‏ و »)۱۱۹۰٥( u »)۳۷٤‏ وأبو داود 
(۱۸۰). والنسائي .)۱۸٤ /٥(‏ ) 


وإقرارهم عليه! فالجواب : إن ذلك الحكم إنما یلم على مذهبه فیما تحفٌق أنه 
صي لأجل المحرم» وليس في هذا الحديث ما يدلٌ: على أن النبىَ َي قطحَ 
بذلك»› ولا ظلّه› وإنّما امتنع من ذلك فيما يظهرٌ ورعاً؛ كما قال في التمرة: : «لولا 
آني أخاف أن تکون من الصدقة لأکلتها»"» والله أعلم. 


وقد أجاز غير واحد من العلماء أکل ما صاده حلال لمحرم لغیر ذلك ما صاده حلال 
المحرم. منهم : عثمان - رضي الله عنه -. 1 ر 


واختلفوا في حمار الصعب: هل أهداه للنبىٌ بي حياً أم ميتا؟ وقد بوب 
البخاريٌ على هذا الحديث ما يدلّ: على أنه قهم من الحديث أنه كان حيَا» وعلى 
هذا الفهم يستدل به: على أن المحرم يرسلٌ ما بيده من صيد لأنه لم يسوغ لنفسه المحرم يرسل 
مُلكه لأجل الإحرام» وفيه أبوابٌ من أحكام الهبات لا تخفي على متأم . قل : بيده من صيد 
والروايات الأخر تدلّ: على أنه كان ميتاًء وأنه أتاه بعضو منه. ويصحٌ الجمع بين 
هذه الروايات المختلفة؛ إمًا على القول: بأنه ميّتّ؛ فإنه جاء بالحمار ميت فوضعه 
بقرب النبیٌ کا ئم قح مته ذلك العضوء فأتاه به» فصدق اللفظان. أو يكون 
أطلق اسم الحمار؛ وهو يريد بعضه» وهذا سائغ» وهو من باب التوسّع والتجوّز. 
وأا إن تنزلنا على أن الحمار کان حیاًء فیکون قد أتاه به» فلمًا رده عليه وأقرّه 


(۱) رواه البخاري .)۲۰٠۵(‏ ومسلم (۱۰۷۱). وأبو داود ۱٦۹١۱(‏ و .)۱٣٥١۲‏ 


YA‏ (۱۲) كتاب الحج - )١(‏ باب : ما جاء في الصيد 


[۰[] وعن عبد الله بن أبي َادة» قال: انطلق ا 
رسول الله لا الحديبية» فأحرم أصحابهء ولم يحرم وحدث 
رسول الله لل أن عدوا بغبقةء فانطلق رسول الله کا قال: فبینما أتا مع 
أصحابه يضحكٌ بعضهم إليّء إذ نظرت فإذا آنا بحمار وحش» فحملث 
عليه فطعته فأ ب» فاستعتتهم فأبزا أن بُعينوني» فاکلتا بین لحوهاء وخشيتا 


بيده ذکاه» ثم آتاه منه بالعضو المذكور» ولعلً الصعبَ ظن آنه إنما رده عليه لمعنی 
يخص الحمار بجملته؛ فلمًا جاءه بجزئه أعلمه بامتناعه أن حَكَمَّ الجزء من الصيد 
كحكم الصيد؛ لا يحل للمحرم قبوله؛ ولا تملكه. وإنما احتجنا إلى هذه التكلّفات 
لنرفع الاضطرابَ اللازم من تلك الروايات المختلفة على طريقتنا في روم الجمع 
بين الروايات المختلفة» فإنه الأحسنْ إذا آمکن» والله أعلم . 


و (قوله في حديث بي قتأدة : إن أصحابه آحرمواء ولم يحرم ۾ هو) قيل في 
سبب بقاء آبي قتادة غير محرم آقوال: 


أحدها: أله لم تکن و قتت المواقيت . وفيه بعد. 


وثانيها : اا ا و و ب ا ا على 
ما ذکره مسلم . 


وثالثها : أل اهل المدينة أرسلوه إلى الت بلا ليعلمه: ان : بعض العرب عزم 
على غزو المدينة. 


و (قوله: فاستعنتهم › فأبوا أن يعينوني) دليل على أبي حنيفة ؛ إِذ یری: أن 
المعونة لا تؤثر إلا أن يكون الصيدٌ لا يصح دونها. وامتناعهم من المعونة مطلقا 
ومن مناولة الوط ترد عليه بل في الرواية الاتية قوله ك: «أمنكم أحدٌ أمره أن 


(۱۲) كتاب الحج - )١(‏ باب: ما جاء في الصيد ۲۸1 


a PR ۰‏ وا ا 


يحمل عليهاء أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا»» ظاهره: أنه لو أعانه أحد 
لمنعهم منْ أكلها. وقد اختلفَ في وجوب الجزاء على المحرم الدّال للحلال: جزاء المحرم 
فقال مالك والشافعي» وأبو ثور: ل شيء عليه. وقال الكوفيّون» وأحمد» ۰ 
وإسحاق» وجماعة من الصحابةء والتابعين: عليه الجزاء. وكذلك اختلفوا فى 
المحرم إدا دل ا اخر؛ فذهب الكوفيون» وأشهب من أصحابنا: إلى ا 
کل واحد منهم جزاءً. وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم 
القاتل . وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح» أو بالسوط» وبآيّ معونة كانت. 
وقال بعض شيوخنا: لو أشار إليه ليصيدَ؛ لكان دالأّء ويجري فيه الخلاف 
المتقدم. | ٤‏ 

و (قوله: أرفع فرسي شأواً اشير بر شأوا) أي : أرفع في سيره» وأجريه. 
و (الشأو): الط . ) 

و (قوله: أصدت) أصله : أصطدت . فأدغمت الطاء و في الصاد لتقاربهما . 

و (قوله ب للقوم: «كلوا» وهم محرمون» وأكله منه وهو محرم) دليل أكل المحرم من 
على : NE NS‏ وهو مروي عن عطاء» وار e‏ 
وجماعة من السّلف› وهر قول سفيان الڻوري› وأاسحاق . وذکر نحوه عن مالك 
والليث. 

و (قوله: فجعل بعضهم يضحكٌ إلى بعض) لم يكن ضحكهم لينبهوه على تنبيه المحرم 
)١(‏ «الطلق»: الشو ط الواحد من سباق الخيل . الصيد 


YAY‏ (۱۲) كتاب الحج - )١(‏ باب : ا 


فلقيت رجلا من بني غقار في جوف اللّيلء فقلتُ: أينَ رول اف کا 
قال: ترکتّه بتَهن» وهو قائلٌ الشُقياء فلحقنّه» فقلث: يا رسول اله! إن 
أصحابّك يقرؤون عليك السّلام ورحمة الله وإِنّهم قد خشوا أن يقْتَطعُوا 
دونك أنتظ رهم فانتظرّهم › فقلت: يا رسول الله ! إني أصَذِتُ ومَعي منه 
فاضلة . فقال النبنْ ب للقوم: «كلوا» وهم مُحرمون. 


رواه أحمد /٥(‏ ۱۹۰ وا( والبخاري c(1۸4۲1(‏ ومسلم 
(۱۱۹7) (04)› والنسائي (/1۸1)› وابن ماجه (۳۰۹۳). 


]۱٠٦٦1[‏ وعن آبي قتادة» أنه کان مع رسول الله اة حتّى إذا کان 
ببعض طريت مَکة تلف مع أصحاب له مُحرمين» وور ج فرأی 
حمارا وشیا فاستوی على فرسه» ال احا ان ازل وة قا ا 
فسألّهم رمحه فأبّوا عليه فاحڌه ثم شد على الجمارء فأکل منه بعض 
أصحاب النبيّ بيه وأبى بعضهم؛. فأدرکوا رسول الله یاو فسالوه عن 
ذلك فقالٌ: الما هي طعْمَة أطعَمَكموها الل . 


اليد وإنما كان - والله أعلم - تعجُباً من إتيان هذا الصيد» وتأتي صائده الحلال 
له ولم يفطن له. وأمًا لو ضحك منيّهاً: فقال الداودي: لم يمنع من أكله. قلتٌ: 
ولا بُعْدَ في أن يُقال: إن ذلك كالإشارة؛ إذ قد حصل منه ما يحصل من المشير من 
السَنبيه . 


و (قوله: تركته بتعهن قائلٌ السُقيا) قائلْ: اسم فاعل من القولء ومن القائلة 


ا والأول هو المراد هنا. والسّقيا: مفعول بقعل مضمر› كانه قال : اقصدوا 
السمَيا. 


(۱۲) كتاب الحج - (1) باب: ما جاء في الصيد YAY‏ 


وفي رواية : فقال : هو خلال فکلوه». وفي أخرى : فقال : «هل 
معکم من لحمه شيء؟» فقالوا: معنا رجله. قال: فأخڌها رسول الله کا 
فأكلّها. 

وفي أخرى: «أمنكم أحدٌ أمَره أن يحمل عليها أو أشارَ إليها؟» قالوا: 
لاء قال : «فكلوا ما بقىّ من لحمها». 

رواه أحمد (۳۰۱/۵). والبخاري )۲۹۱٤(‏ ومسلم 7 (0 
و 0V‏ و oN‏ و( وأبو داود c(1Ao۲(‏ والنسائي (A۲ /٥(‏ . 


1 وعن عبد الرحمن بن عثمان التَيّميّء قال: كنا مع طلحة 
ابن عبید الله» ونحن حُرُمٌء اهدي له طير وطلحة راقدٌ» فمتًا مَنْ تَوَرَعَّء 
فلا فط طلحة وفى م أكلهة وقال: أكلتا مع رسول الله ب . 

رواه أحمد (۱/ ۰)۱۲ ومسلم (۱۱۹۷)ء والنسائي /٥(‏ ۱۸۲) . 


# 


و (قوله: «هل معکم من لحمه شيء» وأکله لما أعطوه منه) كل ذلك تطيیبٌ 
لقلوبهم» وتسكينْ لنفرة من تفر منهم» وإبانة لحليته بأقصى الممكن. 

و (قول عبد الرحمن التيمي: فمنًا من تورّع) آي : کف ورعا؛ أي: لم 
عمّا یریب . 

و (قوله: فلما استيقظ طلحة وفّق من أكله) أي: صوبه؛ وقال: هو موفق› 


مسلد . 


و (قوله: أكلناه مح رسول الله ية ) أي : ونحن محرموں . 


الفواسق 
الخمس 


هل المراد 
أعيان الفواسق 
الخمس؟ 


YA‏ (۱۲) كتاب الحج -(۷) باب: ما يقتل المحرم من الدواب 


(۷) باب 
ما يقتل المحرم من الدواب 
]۱٠٦۸[‏ عن عائشة» عن النبىّ ب آنه قال : «(خمس فواسق يقتلن 
في الحل والحرم ............ OOOO‏ 


(۷) ومن باب: ما يقتل المحرم من الدّوابٌ 

(قوله : حمسن فوامق يقتلن في التل والخرم) وقد دم أن الفسق لغة 
هو: الخروج مطلقا مطلقاً. وهو في لسان الشرع : اسم ذم؛ إذ هو خروجً عن الطاعةء أو 
عن الحرمة. وتسميئه ية هذه الخمس فواسق: لأنهن حَرَجْنَ عن الحرمة التي 
لغيرهن من الحيوانات» لا سيّما على المحرم» وفي الحرم» وفي الصلاة. ويحتمل 
أن يقال: سمّيت فواسق : لخروجهن من حجرتهنَ لإضرار بني ادم» وأذاهم. وهذا 
اللحديث روي من طرق متعددة» فذكر في بعضها لفظ خمس ولم يذکره في 
بعضها . فالألفاظ التي ذكر فيها: ا ؛ لم تَرذْ؛ غير أنه ذكر في بعضها: الحبة» 
وفي بعضها: العقرب بدل الحية . وهي في كل ذلك خمسَ. وأمًا التي لم يذكر فيها 
ا ا ا ا فصارت ستاً. وفي غير کتاب مسلم 
ذكر الأفعى» فعدّدها لذلك بعضهم سبعاًء وليس كذلك؛ لأن الحبَّة تناولت الأفعى 
وغيرها من جنسها. وإنما هو خلافٌ لفظئٌ. والصّحيح: آنها ستّ» كما جاء في 
الطريق التى لا حصر فيها. قال القاضى أبو الفضل: لا خلاف بين العلماء فى 
استعمال اذك وجواز قتل ما ذکر فيه فيه للمحرم؛ إلا شذوذا. روي عن علي 
- رضي الله ق أنه لا يقتل الغراب؛ لکن یرمی . ولا يصح عنه. وحکي عن 
النخعي : أنه لا يقتلٌ المحرمُ الفأرةء فإن قتلها فداها. وهذا حلاف الَّص . 
واختلف العلماء: هل المراد بما سمي في الحديث أعيانهاء أم التنبيه على المعاني 
المتأذي بها منها؟ قال الإمام أبو عبد الله : فمالك» والشافعيٌ يريان الحكم يتعلَق 
بمعاني هذه الخمس دون أسمائهاء وأنها إنما ذكرت لينبّه بها على ما شركها في 


YAo كتاب الحج - (۷) باب: ما يقتل المحرم من الدواب‎ )٠۲( 
Se. ر و‎ 
الحيَةء والغراتُ الأبقع» والفأرة» والكلبٌ العقورّء والحدَيًا».‎ 
. وفى رواية : «العقربت» مکان : الحبة‎ 


رواه اخ %/ c(4‏ والبخاري )€ 1(« ومسلسم (۱۱۹۸) 
(۷“ و c(TA‏ والنسائي )0/ °۸(« وابن ماحه (YAY)‏ . 


[۱۰1۹] وعن ابن عمرَء عن النبيّ لا قال : a‏ 
مَنْ قتلهن في الحرم والإحرام : الفأرةء ت والحدأةء والعقربٌ» 
الكل الحقون: 


رواه الببخاري cA‏ ومسلم (0۱40(› وان داود c<(\A TV‏ 
والنسائي )0/ c<(YAA - ۱A۷‏ وابن ٠‏ مأاحه .(Y*A^A)‏ ) 


العلَة. فقال الشافعئ: العلَةٌ أن لحومَها لا تُؤكل» وكذلك: كل ما لا يُؤكل لحمه 

من الصيد. ورأى مالك: أن العلة كونها مضرَةء وأنه إنما ذكر الكلب العقور لينبه 

به على ما يضر بالأجسام على جهة الاختلاس» وذكر الحدآة والغراب للتنبيه على 

ما يضر بالأموال اختفاءٌ. واف ي ر ا و فقيل : هو الكلب ماالمراد 
المألوف. وقيل: المراد به كل ما يفترس؛ لأنه يُسكى في اللغة: كلباً. ا 
مالك : أن ما لا یبتدیء جنسه بالأذی - کسباع الطير - لا يقتل إلا أن يخافه المرء 

على نفسه» فتؤدّي مدافعته إلى قتله؛ فلا شيءَ عليه . وما قتل صغار ما يجوز قتل 

کباره: فلا يجوز على قول. وعلی هذا: لو قتلها؛ فهل عليه جزاءٌ آم لا؟ فقولان. 

و (قوله: «الغراب الأبقع») تقييدٌ لمطلق الروايات الأ خر التي ليس فيها: المراد بالغراب 
الأبقع. وبذلك قالت طائفةء فلا يجيزون إلا قتل الأبقع› وهو الذي في طن الأبقع 
وظهره بياض . وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان . ورأوا: 
أن ذکر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب عندهم . و (الحدأة) بكسر الحاءء جوز 


قتل المصلي 


للفواسق 


۲۸٦‏ (۱۲) کتاب الحج - (۷) باب : ما يقتل المحرم من الدواب 


]۱٠۷۰[‏ وعنهء قال : حدثتني إحدی نسو انى ل أنه کان يمر 
بقتل: الكلب الحقورء والفارةء والحدبًاء والغراب» والحية . قال : وفي 
الصّادة أيضاً. 


رواه مسلم (۱۲۰۰) )۷٥(‏ . 
# # # 


والجمع : حداء» مقصور» مهموز. وكذا في بعض الرٌوايات . وأمّا رواية : الخحديا. 
فقال ثابت : صوابه : الهمز على معنى التذكيرء وإلا فحقيقتّه : الحديئة» وكذا قيده 
في صحيح البخاري . أو: الحدية على التسهيل . وقول القاسم في الأم: تقتل بصغر 
لها؛ أي: بمذلة وقهر» كما قال تعالى: < وهم صروت ) [التوبة: ۲۹]. 
و (العقور في وصف الكلب) هو الذي يعقر كثيراً. أي: يجرح. يقال: سرج 
معْقرّ: إذا كان يجرح الدابة. قال ل 


ا A‏ كفس الي العقر 
أي : ال وقيل : الدهش . وقد استدل مالك والشافعي؛ ا 
بإباحة قتل هذه الفواسق في الحرم ؛ على أن الحرم لا يعي عاصياً ولا فار بحدٌ. 
وذهب أبو حنيفة إلى الفرق بين ما اجترحه فيه مما يوجبٌ القتل؛ فيقام فيه» وبين 
ما اجترحه خارجاً فيلجأ إلى الخروج؛ بأن يُضيَىَ عليه حتى يخرج؛ فيقام عليه 
اة وسيأتي لهذا مزید بیان إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: وفي في الصلاة أيضاً) يعني : انا بز لمن كان ؤو فى الصلاة أن يقتل 
هذه الدوابتٌ في الصلات ولا یخرج عن الصلاة بقتلها؛ اللهم ل آن يحتاج في 
محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرجٌ به عن سَّة الصلاة وهيئتهاء فإن فعّل ذلك 
استانفَ صلاته . 

)١(‏ هو المتَخَل اليشكري. 


(۲) أول البيت: فلثمتها فتنفست . 


(۱۲) كتاب الحج - (۸) باب : الفدية للمحرم YAY‏ 


(۸) باب 
الفدية للمحرم 
e‏ عن کعب بن غ قال : ا على رسول الله لا زمن 


ا د و د تحت ° ي والقمل عى ڏجهي. و 


(۸) ومن باب: الفدية للمحرم 


(قوله: «أتؤذيك هوام رأسك») سوال عن تحقيق العلَّة التي يترّبُ عليها 
الحكم. و (تؤذيك): تؤلمك. ولما أخبره بالمشقمًة التي هو فيها خفّف عنه» وقد 
تبّن بمجموع روايات هذا الحديث: آنه کان محرماًء E E OS‏ 
بما يترتّب على ذلك من الفديةء وأنها ثلاثة أنواع م ات وان الصيام E‏ 
آيام» وأ الإطعام لستة مساكين مدين» مدّين لكل مسكين› وان الشَنْكَ شاة. روهو 
فصار هذا الحديث مفسّراً لما في قوله تعالى: فى كان منم مَييسًا . . .€ الاية 
[البقرة: : 1۱1 من مجمل. وصار هذا الحديث مع الآية أصلاً: في أن المحرم إذا 
استباح شيثاً من ممنوعات الإحرام التي لا تفسده؛ فانتفع بذلك؛ لزمته الفدية. قال 


أحمد بن صالح : حديث كعب بن عجرة معمولٌ به عند الجميع . 


قال القاضي آبو الفضل ولم يق في شيء منه خلافٌ إلا في الإطعام. فروي 
عن آبي حنيفة» والثوريّ: أن الصاح إنما هو في الّمر والشعير» وأما البرٌ: فنصف 
صاع . وعن أحمد رواية: م من البر ونصف صاع من غيره» وكذلك روي عن 
الخسةة وعن بعض السّلف : أن الإطعام لعشرة مساكين» والصيام عشرة أيام» ولم 
يتابعوا عليه . واتفق غير هؤلاء وكلٌ من جاء بعدهم: على إطعام ستة مساكين» 
وصيام ثلاثة أيام. 


۲۸۸ (۱۲) كتاب الحج . (۸) باب : الفدية للمحرم 


أو أطعمْ ستة مَساكينَء أو انك تسيكة». قال أبو قلابة : فلا أدري بأيّ 
ذلك بداً. 
وفي رواية : آنه عليه الصلاة والسلام مر به قبل أن یدخل ك وهو 
وفي أخرى: فقال له انب ي : «احلقّ ثم اذبح شاة نسكاء أو صم 
ثلاثة أيّام» أو أطعمُْ ثلاثة اصع من تمر على سنَة مساكين. 
وفي أخری: قال كعث : في خاصة لت هذه الاية: من کان منک 
ريسا أَوبدء آذى ين رَو € [البقرة: ]۱۹١‏ وهي لكم عَامَة 
رواه أحمد(٤/۱٤۲)»‏ والبخاري (۱۸۱۷)»› ومسلم (۱۲۰۱) (۸۰ 
(AE gATgAT”g‏ والترمذې »)۲۹۷٤(‏ والنسائي »)۱۹٤ /٥(‏ وابن ماجه 
(۳*۸۰). 


3# * % 


قلتثٌ: وتلك الأقوال كلها مخالفةٌ لنص الحديث المتقدم» وهو حجةٌ على 
کل من خالفه. ويستوي عندنا زوم الفدية في حق العامد» والتّاسي» والمخطىء. 
وخالف“ في التاسي الشافعي في أحد قوليه» وداود وإسحاق. فقالوا: لادم 


و (قوله : «أو انسّك نسيكة١)‏ وفي الأخحرى: («ثم اذبح شاة نسكا١)‏ دليلٌ على 
آنها ليست بهدي › وإذا كان كذلك؛ فيجوز أن يذبَّها حيث شاء» وكذلك الإطعام 
ج وهو قول مالك وغيره. ولم يختلف قول الشافعي: في آن 


(1) في (ظ) و (ط): وخالفه. 


(۱۲) كتاب الحج - (۹) باب: جواز مداواة المحرم بالحجامة 1۸۹ 
(4) باب 


جواز مداواة المحرم بالحجامة 


وغيرها مما لیس فيه طيب 


[۲. عن ابن عباس» أن النبىَ ية اختجّم وهو مُحُرم. 


رواه أحمد (۱/١٠۲)»ء‏ والبخاري (۱۹۳۹)» ومسلم (۱۲۰۲)»› 
وأبو داود «(YTVY)‏ والترمڏذي c(VVY)‏ وابن ٠‏ ماحجه (۲). 

[vr]‏ وعن ابن بُحَيَْةء أن لني ية احتجَّم بطريتق مكة وهو 
مرم وَسَط سط رأسه. 


›)۱۹4٤ /٥( ا‎ c(1 ° ۰۳( ومسلم‎ «(1A7) روأه البخاري‎ 


الدم» والإطعام لا یکون إل بمكة . واختلف فيه قول أبي حنيفة ؛ فقال ر بقول 
الشافعي› ومرة قال بذلك في الم دون الإطعام. ا ا : أنه يفعله 


حيث شاء. 


(۹) ومن باب: جواز مداواة المحرم بما لیس فيه طيب 


(قوله: احتجم رسول الله َة في وسط رأسه) لا حلاف بين العلماء ء في جواز الحجامة 
الحجامة للمحرم حیث كانت من رأس أو جسد للضرورة› وأما لغير الضرورة في للمحرم 
ةة كف ل خا ا E‏ ومالك يمنعه. 
على أنه إذا احتجم برأسه» فحلق لها شعراً: أنه يفتدي. وجمهورهم: على أن 
حكم شعر الجسد كذلك» إلا داود فإِنه لا يرى في حَلق شعر الجسد لضرورة 


الاكتحال 
Ca‏ 


14۰ (۱۲) كتاب الحج - (۹) باب : جواز مداواة المحرم بالحجامة 


۰۷٤ [‏ ۱۰] وعن نيه بن وَهْبٍ» أن عمرَ بنَ بيد الله بن مَعمَر رَمَدَتْ 
نة فأراد أن کا > فتّهاه ايان بن عثمان وأمرَه آن EY‏ بالصبر» 
وحَدّث عن عثمان بن عمان عن النبيٌ ل أله فعلَ ذلك. 

رواه أحمد (۱/ »)٦۰‏ ومسلم (۱۲۰۴۲) »)٩۰(‏ وأبو داود (۱۸۳۸)» 
والترمذي .»)٩٥۲(‏ والنسائي .)۱٤٩/٥(‏ 


% % 3# 


الخخامة دنا والحسن يوجبٌ عليه الدم بالحجامة. و (وَسَط الرأس) - بفتح 


) ال : : متوسطه› وهو ما فوق اليافو- منه. وما بين القرنين . وقد روي في 


حديث مرفوع: «في حجامة وسط الرآس شفاء من النعاس» والصداع»› 
والأضراس»'. قال الليتث : ولیس في وسطه» لکن في فأس الرس ؛ وهو 
مؤ خره. وآمًا في وسط الرس فقد يُعمي . 


و (قوله: رمدت عینه) أي : أصابها الرّمدء E‏ . وهي 
آبان بن عثمان للسائل أن يكحل عينيه ليس على إطلاقه» وكأنه إنما نهاه عن أن 
يکحلها بما فيه طیب . وتضميد العين : هو لطخهاء و (الصبر) ليس بطيب» 
ولا حلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيبٌ» ولا زينة. فلو اكتحل المحرءٌ أو 
المخرمة بها فة ل افد وكذلك المراً ة إذا اكتحلث للزينة؛ وإن لم یکن فيه 
طيب» فلو اكتحل الرجل للزينة: فأباحه قومً» وكرهه اخرون. وهم: أحمدء 
وإسحاق» والشوري. وعلی القول بالمنع؛ فهل تجبٌ الفدية آم لا؟ قولان. 
وبالثاني قال الشافعي رجلا کان أو امرأةً. 


(1)( رواه الطبراني› وفه عمر بن رباح العبدي› وهو متروك . (المجمع /o‏ ¥ و٤(‏ 
وانظر کتز العمال (۲۸۱۰۹). 


(۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: غسل المحرم رأسه ۲۹۱ 


)۱١۰(‏ باب 
غسل المحرم رأسّه 


۷٥]‏ ۰ عن عبد الله بن حينِ» عن عبد الله بن عباس والمسورِ بن 
مَحرمَة» اهما اختلمًا بالأبواءء فقال عبد الله بن عبّاس: يغسل المُخرم 
رأسَهٌ. وقال المسْوَرٌ: لا يغسل المُحرِم رأسّه . فأرسلني ابن عباس إلى آبي 
اف الأنصارىّ أن أسأله عن ذلك . فوجدته يغتسل ت القرنينء وهو 
نتر بثو . قال : فسلّمتٌ عليه» فقال: مَنْ هذا؟ فقلتٌ: أنا عبد الله بن 

تين رسأي إليكَ عبد الله بن عباس سالك كيف کان رسول الله 4ة يغسل 


کے 


رأسّه وهو محرم؟ فوضع م أبو ايوب يده على الوب فطاطاة ر بدا إلى 
رأسَهٌ» ثم قال لإنسان يَصبٌ: اصْبْبْ فصب على رأسه» ثم حرّك رأسّه 


(۱۰) ومن باب: غسل المحرم رأسه 

اختلاف ابن عباس والمسْوّر لم يكن في جواز أصل غسل الرأس؛ لأنه من 
المعلوم عندهما وعند غيرهما: أنه يغتسل من الجنابة إن أصابتهء ويغتسل لدخحول 
مكة» وللوقوف بعرفة . وإنما كان الاختلاف بينهما في كيفيته. فهل يدلکه» أو 
لا يدلكه؟ لأنه يخاف منه قتل الهوامًء أو إنقاؤها عن رأسه وجسده وإزالة الشعث. 
ولإمكان هذه الأمور منع منه المسْوَرٌ» ولم يلتفث ابن عباس إلى إمكان تلك 
الأمور؛ لأنه إذا ترقق في ذلك سلمَ مما يتقى من تلك الأمور. وقد کان ابن عباس 
علم ذلك من حدیٹث أي أيوب» ولذلك أحال عليه» وأرسل إليه» والله تعالی 
أعلم. و (القرنان): هما الخشبتان القائمتان على رأس البئر» أو شبههما من 
البثاء» تمد بينهما خحشبة يج عليها الحبل؛ ليستقى عليه» أو لتعلق عليه البكرة. 

و (قوله: ثم قال لإنسان يصب : i E‏ فصبً) ذل عل راز 


الاستعانة 


ae 


بالاخرين في 
الطهارة 


4۲ (۱۲) كتاب الحج )٠١(-‏ باب: غسل المحرم رأسه 
ر 8 “(efe‏ م 4 im‏ ۰ # صاش .> ة2 
بيديّه» فأقبل بهما وأدبر» ثم قال : هكذا رأيته ية يفعل . 


وفي رواية: قال : فام أبو ابوب بیديّه على رأسه جمیعاًء على جميع 
رأسه» فأقبلَ بهما وأديرَّء فقال المسوّر لابن عباس : لا مارك أبدا. 


رواه البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم (۱۲۰۵)» وأبو داود »)۱۸٤١(‏ 
والنسائي )0/ ۱۲۸(« وابن ماجه (۲۹۳۲) . 


# # # 


الاستعانة بالصّاحب والخادم في الطهارة. 


المحرم بغتسل _ و (قوله: ثم حرك رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر) يدل لابن عباس على صحة 

ويدلك رأسه ما ذهب إليه: من أن المحرم يغتسل» ويغسل رأسه» ويدلكه. وعليه الجمهور. 
وقد رُوي عن مالك كراهية ذلك لغير الجنابة. وذلك لما ذكر انفاً. وفيه دليل 
لمالك على اشتراط التدلك بالخسل؛ لأنه لو جاز الخسل بغير تدلك لكان المحرم 
أحقَّ بأن يجاز له ترك التدلكء وَلَمٌْ فلاء وفيه دليل: على أن حقيقة الغسل له 
لا يكفي فيه صب الماء فقط › بل لا بد من الدّلك» أو ما يتنزل منزلته. 


و (قوله: لا أماريك أبدا) آي : لا أجادلك» ولا أخحاصمك . 


¥ # # 


(۱۲) كتاب الحج - )١١(‏ باب: المحرم يموت» ما يفعل به؟ 4۳ 


(۱۱) باب 
المحرم يموت؛ ما يقعل به؟ 
en‏ س 
رق ناه قات ا «اغسأوه ا و 
ولا تمَسوه بطیب»› a O, ED‏ 


ت سل و 
وفي رواية : «ملبيا) . 


)۱١(‏ ومن باب : المحرم يموت› ما يفعل به؟ 

(قوله: فوقصته ناقته “) آي : أوقعته فاندقت عُنقه. Sl CS‏ 
وُقص» فهو موقوص» غل ال ب قعل وروي : فاوقصته - رباعیاً - 
وهما لغتان . والثلاثي أفصح . ویروی .۰ : فقعصته» بمعنی : : قتلته لحبنه ا اشن 
الغنم» وهو: موتها بداء يأخذها فلا يلبثها. 

و (قوله: «فاغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في توبيه ولا تمسوه بطیب› ولا 
تخمّروا رأسه») أي : لا تغخطوه r.‏ هذا الحديث الشافعيٌء 
وأحمد» وإسحاق. فقالوا: إذا مات المحرم O A‏ 
مالك› رالکوفيون؛ والحسنء E e‏ وکأتهم 

أحدهما: أن التكاليفَ إنما تلزمٌ الأحياءء لا الأموات. 

وثانيهما: أن قوله لة: «فإنه بُبعث يوم القيامة ملسأ تصريحٌ بالمقتضي 
لذلك» ولا يعلم ذلك غير النبيٌ بء فهو إذا تعليل قاصرٌ على ذلك الرجل. 

)١(‏ في الأصول: راحلته» والتصحيح من التلخيص وصحيح مسلم. 


المحرم إذا مات 
لا بح مل ولا 


يغطي رآسه 


۲44 (۱۲) کتاب الحج - )۱١(‏ باب : المحرم يموت»› ما يقعل به؟ 


وفي آخرى: فأمرهم رسول الله ل أن بار بماء وسذر» وأن 
يکشفوا وجهه حَسبنّه قال : ورأسّه فاه ببعث وهو يُهلٌ. 

رواه أحمد .)٠/۱(‏ والبخاري ».)۱۸٥۱(‏ ومسلم (۱۲۰۹) 
(۹۸ و »)۹٩‏ والنسائي /٥(‏ ٩۱۹)ء‏ وابن ماجه .)۳۰۸٤(‏ 


وقد خيب فن الزن بأ الميّت وإن کان غير مُكأًف؛ فالحيٌ هو المكلفُ 
بأن يمَعَّل به ذلك . وعن الثاني : أله وإن لم يعلم ذلك غير النبي کي؛ لکنه يرجي 
SS‏ ا ین د وو و 
قال بي في الشّهيد: «إنه ببعث يوم القيامة وجرحه يَنْعَبُ دماًء اللونُ لون دم» 
والحَرّف عرف مسك“ . وقد سرّى أبو حنيفة بين الشهيد والمحرم فقال: إن كل 
واحدِ منهما يُخسّل» ویکقن» ویصلّی عليه على أصل المشروعية في الموتى. 
وسوى الشافعيٌ في كونهما يُدفنان في ثيابهماء غير أن المحرم يُحْسَل» ولا يُصلّى 
عليه . وقال مالك في المحرم بقول أبي حنيفة» وفي الشهيد بقول الشافعيّ. 


و (قوله: ولا e‏ رأسه» أو «اكشموا وجهه») حْجَة لمالك وأبي حنيفة 
على قولهما: إل إحرام م الرجل في رأسه ووجهه. والخمهور' ان اا لارام خان 
الرجل في وجهه. 


و (قوله: «اغسلوه بماء وسدر) يدل: على آن حكم الإحرام ساقط عنه؛ إِذ 
لا يجو أن يغتسل المحرمٌ بالدرء والخطمي» وشبههما؛ لأنُ ذلك يزيل الشّعث» 
والدّرن» اوقد منعه مالك ر الخطمي والتدليك الشديد» وقال: عليه الفدية إن 
فعل. ونحوه عن الشافعي» وأبي حنيفة» وأبي ثور. وقال محمد وأبو يوسف 
- صاحبا أبي حنيفة -: عليه صدقة. وقال أبو ثور: لا شيء عليه. ورخص 


(۱) رواه البخاري »)۷٤٥۷(‏ ومسلم .)۱۸۷١(‏ والنسائي (۱۱۹/۸) . 


(۲) كتاب الحج - )١١(‏ باب: المحرم يموت» ما قعل به؟ 4° 
[1°YY]‏ وعن عائشة قالت : دخل سول الله کل على ضباعة 
بن الرٌبير بن عبد المُطّلب» فقال لها: «أرَذت الحَحٌ؟» فقالت : الله ما 


أجدني إلا وجعة. فقالً لها : «(حجُي واشترطي»› وقولي : الا لن 
حيثُ حَبَسْتني» وكانت تحت المقداد . 


طاووس» وعطاء» ومجاهد» وابن المنذر للمحرم في غسل رأسه بالخطمي . 


و (قوله: «في ثوبيه») كذا في أكثر الرُوايات» وفي بعضها: («في ثوبين؛) 


فعلى الرواية الأولى: يحت به الشّافعيْ في بقاء حكم الإحرام عليه؛ لأنه أمَرَّ أن “ 


يكف في تابه التي کانت عليه . ومن رواه: في وبين فیحتمل أن یرید بهما : 

ثوبيه . ويحتملٌ أن يزيدوا على ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين ليكون كفن وترا. والأول 
ل ۰ 

أولى؛ لأن إحدى الروايتين مُفسّرة للأخرى 


و (قوله ي: «حجُي واشترطي» وقولي: اللهم! مَجلي حيث حبستني») 
معناه: أنه اة لكا استفهمها عن إرادة الحجٌ اعتلّث بأنها مريضةء وأنها خافث إن 
اشتدٌ مرضها أن يتعدّر عليها الإحلال» بناءً منها على أن المحصر بالمرض 
لا يتحلَلُ إلا بالطّواف بالبيت؛ وإن طال مرضه؛ كما هو مذهبٌ مالك وغيره. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . فلما خافث هذا أقرًها رسول الله ية على ذلك» ثم 
رخص لها في أن تشترط : أن لها التحللً حيث حبسها مرضها. وبظاهر هذا 
الحديث قال جماعة من العلماء من الصحابةء والتابعين» وغيرهم. منهم: عمر» 
وعليٌ» وابن مسعود» وهو قول أحمد» وإسحاق» وآبي ثور. وللشافعيّ قولان. 
فقال كل هؤلاء: يجوز“ الاشتراط في الحج» وله له الفسخ إذا وقع شرطه. e‏ 
ذلك جماعة أخرى» وقالوا: إِلّه لاينفع. منهم: ابن عمر٬‏ والڙهري» ومالك» 
وأبو حنيفة؛ متمسّكين بقوله تعالى: * وأيموا َل وَلميةَ َه € [البقرة: ١۱۹]ء‏ 


(۱) في (ه): بجواز. 


كفن المحرم إذا . 


الاشتراط في 


۲۹٦‏ (۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب : يغتسل المحرم على كل حال 
رواه e‏ 1°(« ومسلم (۲۰۷\( )۱۰€ و 1¥( وابن ماحجه 
(۲۹۳۷). والنسائی .)٦۸/٥(‏ 
*K‏ + # 
(۱۲) باب 
ر > 
ولو كان امرأة حائضاء وإرداف الحائتض 


[۱۰۷۸] عن عائشة» قالت : تفت ناء بنٹ مين بمحمد بن 


وبقوله: « وایطلوا اعدد )€ [محمد: ۳. واعتذروا عن هذا الحديث بوجهين : 


أحدهما: ادعاء الخصوص بهذه المرأة. 

وثانيهما: أنهم حملوه على التحلّل بالعمرة؛ فإنها أرادث آن تححٌ؛ كما جاء 
مسرا من رواية ابن المسيّب. وهو: أل رسول الله و أمر ضباعة آن تشتر 
وتقول: «اللهم! الحجح أردت» فإن تيسّر» وإلا فعمرة . وروي عن عائشة 
کانت تقول : «للحج حرجت » وله قصدت› فإن قضيته فهو الحج› وان ال دونه 
شيءٌ فهو“ العمرة“”". والله تعالى أعلم. 

(۱) ومن باب: يغتسل المحرم ولو كان امرأة حائضاً 

(قوله: انفست أسماء») آي : ولدت. وقد تقدّم: أنه يقال: نفست المرأة؛ 

في الحيض والولادة بالضم والفتح . كما حكاهما صاحبٌ الأفعالء غير أن الضم في 


(1) رواه البيهقي (YT |٥)‏ . 
(۲) في (ظ): هي . 
(۳) رواه البيهقي )| .(YY‏ 


(۱۲) كتاب الحج - )١۲(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال ۷ 


تغل وهل 
رواه مسلم (۱۲۰۹)» وأبو داود »)۱۸۳۲١(‏ وابن ماجه (۲۹۱۱). 


17 وعنهاء أنّها قالث: خرجتا مع رسول الله ية عام حَجة 
الودَاع. 


الولادة أكثر. والفتح في الحيض أكثر. وقيل: إنه لا يقال في الحيض إلا بالفتح› 
حكاه الحربئٌ. و (الشجرة) شجرة كانت هناك بذي الحليفة» والبيداء طرف منهاء 
وكأنها إنما نزلث هناك لبعد عن الناس لأجل الولادة. وأمْرّه ي لها بأن تغتسل : 
إنما كان للإهلال» وهو: اللإحرام. 

وفي الح أغسال هذا أوكدهاء وهو سه عند الجمهور. وقال بوجوبه عطاء» أغسال الحج 
والحسن في أحد قوليه» وأهل الظاهر. والغسل الثاني لدخول مكة. ومن أصحابنا 

من اكتفى بهذا الغخسل عن عسل الطواف» وقال: إنه شرع لأجل الطواف؛ لأنه 
أول مَبْذوءٍ به عند الدخول . ومنهم من لم یکتفب به» وقال : لا بد من غسل الطوافء 
وإنما ذلك للدخول فقط . والغخسل الثالث: للوقوف بعرفة. . وهذه الأغسال كلها 

سس مۇكدة. وقد أطلق مالك على جميعها الاستحباب» وأوكدها غسْل الإحرام. 

1 عائشة - رضي الله عنها-: خرجنا مع رسول الله ية عام حَجُّة لم سميت حجّة 
الوداع) سمّيت بذلك: لانه ي لما خطب الاس وذعهم فيها وقال : «لعلي لا أحح O‏ 
ا هذا»» وقال: «ألاً هل بلغت؟› فقالوا: نعم. فقال: «اللهم! اشن . 
وكذلك كان فإنه ب - وجازاه عتا خيراً - توفي ۴ ربیع الأولء في الثاني عشر 
منه - على أولى الأقوال وأشهرها - على رأس ثلاثة أشهر ونيف من موقفه ذلك . 
ولم يححٌ في الإسلام غير تلك الحجةء وحج فيها بجميع آزواجه ية . 

(۱) رواه البخاري (۱۰۵)» ومسلم (۱۹۷۹). 


۲۹۸ (۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 


- وفي رواية : مُوافينَ لهلال ذي الججة ‏ فأَهَللنا بعمرةء ثم قال 


و (قولها في الرواية الأخرى: خرجنا مُوافين لهلال ذي الحجة) أي : مُطلين 
عليه ومشرفين. يقال: أوفى على ثنية كذاء أي: شارفهاء وأطلّ عليها. ولا يلرم 
منه أن يكون دحل فيها. وقد دل على صحة هذا: قولها في الرواية الأخرى: 
خرجنا مع رسول الله ية لخمس بقين من ذي القعدة. وكذلك كان. وقدم 
النبيّ ية مكة لأربع أو حمس من ذي الحجةء فأقام النبي ب في طريقه إلى مكة 
تسعة أيام» أو عشرة. والله تعالى أعلم . 


و (قولها: فأهللنا بعمرة) يعني : أنها هي أهلّت بعمرة مع غيرها من أزواج 
النبي بء أو تكون نون العظمةء وفيه بعد وقد أخبرث عن نفسها وحدها؛ إذ 
قالت: فأهللتُ بعمرة» وكنتُ فيمن آهل بعمرة. وهذا يعارضه قولها في الرواية 
الأخرى: خرجنا مع رسول الله ية مُهلين بالحجٌ؛ وفي آخری: لا نری س 
فاختلف العلماء في تأويل هذه الألفاظ المختلفة المضطربة. فمنهم من رجح 
الروايات التي فيها: اها أهلّت بالحجٌء وغلط من روی : أنها أهلَّتُ بعمرة. وإليه 
ذهب إسماعيل - آظنه ابن عَليّة - ومنهم مَّن ذهب مَذهب الجمُع بين هذه 


الرّوايات. وهو الأولى؛ إذ الرواة لتلك الألفاظ المختلفة أئمة ثقات مشاهيرء ولا 
سبيل إلى إطلاق لفظ الغلط على بعضهم بالوهم. فالجمع أولى من الترجيح إذا 


أمكن» فمكًا ذكر في ذلك: أنّها كانت أحرمث بالحج ولم تسق الهدي» فلمًا أمر 
و ا نے انج ي ارا ف و ي وجعلته 
عمرة» وأهلّت بهاء وهي التي حاضت فيها. اى ا 
فأمرها النبيّ َء أن تحرمً بالحج» وتكون حينئذ مُردفة» فأحرمث بالحجٌ» ووقفث 
بعرفة وهي حائض»› ثم إنها طهرث يوم اللٌحر» فأفاضت» فلما كملث مناسك 
حجُها اعتمرث عمْرة أخرى مع أخيها من التنعيم. قال: فعن تلك العُمْرة التي 
دخلث فيها بعد الفسخ عبّر بعض الرواة: بأنها أحرمت بعمرة» وعلى ذلك يُحْمَل 


(5) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 14۹ 


رسول الله ل : «مَنْ كان معه هَذيّ فليْهَللُ بالحج مع الحُمرةء ثم لا يحل 
حتی يحل منھما جمیعا» قالت : RG E‏ 


ولا أهللت بعمرة. تعني بعد فسخها الحجء کا ا ا 
قول من آقوالهاء وکل راو روی شيا من تلك الألفاظ . 


قلت: ويعتضد هذا التأويل بقولها في بعض رواياته : فأمر رسول الله َة من 
لم يكن ساق الهدي أن يحل . قالت: فحلٌ من لم يسق الهديّ» ونساؤه لم يسقن 
الهدي؛ فأحللن. وهذا فيما يبدو تأويلٌ حسنٌ» غير أله يبعده مساق قولها أيضاً في 
رواية آخرى. قالت: خرجنا مع رسول الله ب فقال : «مَّن آراد أن ُهل بح وعمرة 
فليهلٌ» ومن آراد أن يهل بحج فليفعل» ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل». قالت: 
فاه رسول الله ب بحح› وكنتُ فيمن أهلّ بعمرة. وظاهره: الإخبار عن مبدأً 
الإحرام للكلٌ. وعلى هذا فيمکن التأويلٌ على وجه آخر؛ وهو أن يبقى هذا 
الحديتُ على ظاهرهء ويتأوّل قولها: لبّينا بالحجٌ؛ على أن ذلك كان إحرام أكثر 
الناس؛ لاه لما أحرم الب بي بالححٌ اقتدى به أكثرٌ الناس في ذلك» وأمًا هي 
فإنما أحرمث كما نصّت عليه» وناهيك من قولها: ولم أهلّ إلا بعمرة. 

و (قولها: خرجنا مع رسول الله لاء ولا نری إلا أنه الحجً) يمكنْ أن يقال: 
كان ذلك منها ومنهم قبل أن يخبرهم النبي ية في أنواع الإحرام» ويها لهم . 

و (قوله : «من كان معه هدي فليهلّ بالحجٌ مع العمرة») ظاهره: أنه 
أمرهم بالقران؛ فيكون قال لهم عند إحرامهم» ويحتملٌ أن يكون قال ذلك لمن قد 
كان أحرم بالعمرة» فيكون ذلك أمرا بالإرداف . 

و (قوله: «ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً٤)‏ هذا بيان حكم القارن؛ فإنه 
ا يحل إلا بفراغه من طواف الإفاضة» ويجزئه لهما عمل واحد عند الجمهور 

خلافا لأبي حنيفة ؛ إذ يقول: يعمل لهما عملين . وسيأتي قوله ييه لعائشة : «يسَعّك 


حکم القارن 


الطهارة شرط 
للطواف 


حاضت المتمتعة 
ل الطواف 


۰ (۱۲) كتاب الحج - )٠۲(‏ باب : يغتسل المحرم على كل حال 


فقدمتُ مكَّةَ وأنا حائض لم أطفْ بالبيت ولا بينَ الصا والمروة. فشكوتُ 
ودعى العمرة). 


طوافك لحجُّك وعمرتك تك“ وهو نص في الردٌ عليه. وكذلك قولها: فأمًا الذين 
كانوا جمعوا الحجٌ والعمرة؛ فإنما طافوا طوافاً واحداً. 

و (قولها: فقدمت مكة وأنا حائض) کانت حاضصتٹ ف كما قالت في 
الرواية الأخرى» وتمادى الحيضصٍ بها إلى يوم النحر» كما تقدّم. وكونها لم تطف 
الت لاف تراط الطهارة ة لاف ولا بالصّفا والمروة؛ لأن مشروعيته أن 
يكون على إثر طواف» اا امتنعث من ذلك لقول النبي ييو كما جاء في الرواية 
الأخرى: «افعلي ما يفعلٌ الحا غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»". 

و (قوله ية : «انقضي رأسك» وامتشطي» ودعي العُمرة») ظاهرٌ هذا: أنه 
آمرها بأن ترفض عمرتها» Es‏ ر قال الكوفيون في 
المرأة تحيض قبل م تخشی فوت ا أنها ترفض العمرة. وقال 
الجمهور e‏ تردفٰ الححّء وتكون رةد ون قال مالكڭ»› والشافعي› 
وأبو حنيفة» وأبو ثور. وقد حمل هذا أصحابًنا : على أنه ية أمرها بالإردافء 
لا بتقض العمرة؛ أل الححٌ والعمرة لا يتأتى الخروجٌ منهما شرعاً إلا بإتمامهماء 
لقوله تعالى: ‏ ويم َل لمر ر € [البقرة: ]1۹١‏ واعتذروا عن هذه الألفاظ 
بتأويلات : 

أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك فرخص لها فيها كما رخص 
لكعب بن عجرة. 


.)۱١( يأتي في الباب رقم‎ )١( 


(۱۲) كتاب الحج - )٠۲(‏ باب: يغتسل المحرم على كلل حال ۳۰۹ 
E‏ -قالت: ففعلث ذلك e‏ 


eT‏ فقال : «هذه مرك فطافَ الذي E‏ الم ا 


وثانيها: أن ذلك خاص بهاء ولذلك قال مالك: حديث عروة عن عائشة 
ليس عليه العمل عندناء قديماً ولا حديثاً. 


وثالثها : أن المراد بالنقض والامتشاط : تسريح الشعر لخسل الإهلال بالحج› 
ولعلّها كانت لئدت» ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع الللبيد n‏ 
وتسريح الشعر. ويتأيّد بما في حديث جابر : أنه ية قال لها : «فاغتسلي› : الي 
بالحخ» . وة وقد تركنا من التأويلات ما فيه بعد واکتفینا بما ذکرناه؛ a‏ 
والله تعالى أعلم. 

فأما (قوله : «ودعي العُمرة») فمحمولٌ على ترك عملهاء لا على رَفضهاء 
والخروج منها؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «وأمسكي» مكان وهو 
ظاهرٌ في استدامتها حكم العُمرة التي أحرمث بهاء وبدليل قوله 4ة : يسع 
طوافك لحجُك وعُمرتك» وهذا نمل على أن حكم عمرتها باي عليها. 

و (قولها: فلما قضينا الح أرسلني رسول الله ية مع عبد الرحمن إلى 


التنعيم› ارت ما ا کان د ان رقن اوت سو د ا 
فراغها من حجتها وعمرتها المقرونتين؛ بدليل قولها في الرواية الأخرى: يرجع 
الناس بحجُة وعمرة» وأرجع بحجة. تعني : المتمتعين من الناس . وکما قالتث في 
الرواية الأخحرى: فأهللت منها بعمرة جزاءٌ بعمرة الناس التي اعتمروا. 


و (قوله عند فراغ هذه العمرة: «هذه مكان عمرتك») إنما قال لها هذا: لأنها 


.)۱۷( يأتي في حجة النبي بء باب رقم‎ )١( 
في (ه): مفردة.‎ )۲( 


عمرة عائشة 
رضي الله عنها 
بعد الحج 


لا يحل المحرم 
بعمرة حتى 
ينحر هدیه 


۳۰۲ (۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال 


وبالصّفا والمروة. ا ثم طافوا طوافاً اخر بعد آن رَجعُوا من منى 


لحَجُهم. وأما ا الح والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. 


ا 


وفي طريق اخر» قالت: خرجتا مع رسول الله ا 
مَنْ آهل بعمرةء ومنّا من آهل بح . 

وفي رواية : فأهْلَلّْتُ بعمرةء ولم أكنْ سق الهدي حتى قدمتا كه 
فقال رسول الله ي : «مَنْ حرم بعمرة ولم يهد فليّحلل» ومَنْ أحرمَ بعمرة 
وهدی فلا يحل حبّی ینحرَ هده ومَنْ هل بحح فليم حَجّه». قالت 


او 


لم تطب نفساً بالعُمرة التي أردفث عليها؛ لأنها طافت طوافاً واحداًء وسعتُ سعياً 
كما جاء عنها من حديث جابر: آنها قالت: يا رسول الله! إني أجدٌ في 

نفسي آني لم آطف بالبیت حتى حججت . فقال لعبد الرحمن : ا 
فلما فرغث منها قال لها هذه المقالة تطييباً لقلبها؛ ألا تری أله قد حكم بصكة 
العمرة المردف عليها؟! وغل اا فلا بكرن فد خخ لمن قول إنها رفضت 
العمرة المتقدمة» وهذه قضاءٌ لتلك المرفوضةء لما قررناه. فتدبّره. وأنص ما يدل 
على صحة ما قلناه قولها: وأمرني أن أعتمرَ من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني 
الج ولم حل منها. 
و(قوله: «ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتی ینحر هدیه») يعني : أله 
لا یحلق حتی ينحر الهدي؛ کما قال تعالی : * ولا عقوا روس عق ب دى ع 4 
ا ا نحر» ثم حلق» وقال: «أول 
ما نبداً به في يومنا هذا أن ننحرَ ثم نحلق» فمن فعل ذلك فقد أصاب سننا»“ 
O OTE‏ 

و (قوله: «ومَن آهل بحج فليم حجُه») هذا - والله أعلم - قاله لهم قبل أن 


)۱( رواه البخاري (47۸(› والنسائي )/ (\AY‏ من حدیيث البراء. 


۲ كتاب الحج - )٠۲(‏ باب: يغتسل المحرم على كل حال ¥ 


عائشة: حصت فلم أزل حائضاً حتّى كان يوم عرفةء ولم أَْلِل إلا بعمرة. 
فأمَرَني رسول الله ي أن أنقض رأسي وأمتشط وأهلَ بالحج؛ وأترك 
العمرة EN N‏ ففعلتٌ ذلك حتى إذا قضيت حَجُّي بعث معي 
رسول الله ية عبد الرحمن بن آبي بكر وأمرني أن أعتمرَ من التنعيم» 


مكان عُمْرّتي التي أدركني الح ولم أَحُلِلْ منها 
وفي رواية : فقضى الله حَجُتا وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا 
صْدَقةً ولا صوةٌ. 


رخص لمن لم يسق الهديّ بالتحللء ثم بعد ذلك رخص فيه على ما يأتيء أو 
يكون هذا الخطاب مُتوجُهاً لمن ساق الهديّ . 


و (قولها: فحضتٌ» فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة) مخالف لقولها في 
الرواية الأخرى: فلما كان يوم النحر طهرتٌ. ووجة التلفيق: أن يحمل على آنه 
تقاربَ انقطاعٌ الدم عنها يوم عرفة. ورأت علامة الطهر يوم النحر. والله تعالى 
أعلم. 

و (قوبا: فقضى الله حجنا وعمرتناء ولم يکن في ذلك هديء ولا صدقةء 
ولا صومُ) هذا الكلامٌ مشكلٌ على من يقول: إنها كانت معتمرة› ا قارنة ؛ لأنها 
إن كانت معتمرة فقد استباحت مَشط رأسهاء وإلقاء القمل؛ إن تنزلنا على تأويل 
من قال: إنها كان بها أذىًء وإنها رخص لها كما رخص لكعب بن عجرة» فكانت 
تلزمٌ الفدية كما نص الله على ذلك . وآما إن كانت قارنة فليلزمها الهدي للقران عند 
جماعة العلماء إلا داود فإنه لا يرى في القران هدياً. وقد أشكل هذا على أصحابنا 
حتى قال القاضي أبو الفضل عياض: لم تكن معتمرة ولا قارنةء وإنما كانت 
أحرمث بالحجٌ» ثم نوت فسخه في عمرة» فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت 


4 (۱5) كتاب الحج - )٠١(‏ باب : يغتسل المحرم على كل حال 


رواأه البخاري (۱00)»› ومسلم (1۲۱۱() (۱1۲ و ۱۳ و (٥‏ 
وأبو داود (۱۷۸۱)» والنسائی /٥(‏ ۲۲۵ و ۲۲۱)» وابن ماجه .)۲۹۷۲٤(‏ 


# # # 


إلى حجهاء ا ار ا و متمتّعة» فلم يجب 
عليها هدي . 


قلت: وكأنٌ القاضي - رحمه الله - لم يسمع قولها: وكنت فيمن أهل بعمرة» 
وقولها: ولم اهل إلا بعمرة. ولا قوله ييو لها: «يسعك طوافك لحجُّك 
وعمرتك». 


قلت: وهذا الكلامٌ المشكل يهون إشكاله: أنه قد رواه وكيع موقوفاً على 
هشام بن عروة وأبيه فقال: قال عروة: إنه قضى الله حجًهاء وعمرتها. قال هشام : 
ولم يكنْ في ذلك هدي» ولا صيام» ولا صَدَقَة'. وإذا كان الأمرٌ كذلك سهل 
الانفصال؛ بأن بُقال: إن عروة وهشاماً لما لم يبلغهما في ذلك شيءٌ أخبرا عن 
نفي ذلك في عِلمهماء ولا يلزمٌ من ذلك انتفاءٌ ذلك الأمر في نفسه» فلعل لنب اة 
أهدى عنهاء ولم يبلخهما ذلك» وهذا التأويلٌ أيضاً منقدحٌ على تقدير: أن يكون 
هذا الكلامٌ من قول عائشة . ويُوَيّده قول جابر : أن النبيّ أهدى عن عائشة بقرة على 
ما يأتي”"“ إن شاء الله تعالى . ويحتملٌ أن يكون معنى قولهم: لم يكن في ذلك 
هديّ» ولا صومٌء ولا صدقة؛ أي: لم يأمرها بذلكء ولم يُكلّفها شيئاً من ذلك؛ 
لأنه نوی أن يموم به عنها؛ کما قد فعل على ما رواه جابرٌ وغیره. والله تعالی 


أعلم. 


(۱) انظر کلام هشام في صحیح مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۷). 
(۲) انظر الحديث رقم )٠٠۸١(‏ في التلخيص . 


(۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف 0 


باب 
تفعلٌ الحائض والتُفساء جميحَ المناسك 
إلا الطواف بالبيت 


[۱۰۸۰] عن عائشةء قالث: خرجتا مع رسول الله اة لا َذكر إلا 
الحَح. 

- وفي أخرى: لينا بالححٌ حگی جنا سَرفَ» قَطْمفْتُ› فدخل علي 
رسول الله ية وأنا بكي . فقال : «ما يُبكيك؟» فقلت : واللّه لوَوذْث أئي لم 
أكنْٰ خرجت العام. قال : «ما لَك؟ لَعَلّكْ تَفْسْت». قلت: نعم. قال: «هذا 
شيء کتبه الله على بناتِ آدم» فافعلي ما يفعل الخَاعُ م غير آن لا تَطوفي بالبيت 


(۱۳) ومن باب: تفعل الحائض المناسكّ كلها إلا الطواف 


(قولها: لا نذكر إلا الحجّ) و (لبينا بالحج) قد تقدم: أن هذا إخبارٌ منها عن 
غالب أحوال التاس» أو عن أحوال" أزواج النبىٌ بء فأمًا هي» فقد قالت: إنها 
لم تهلٌ إلا بعُمرة. و (طمثت): حاضت. ويقال: بفتح الميم وكسرها. 

و (قوله 4 : «هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم؛) يعني: الحيض. وكتبه 
عليهن؛ آي: جبلهنًّ عليه» وثبته عليهنً. وهو تأنيسٌ لهاء وتسلية» وهو دلي على 
يله لهاء وځنوٌه علیها. وکم بین مَنْ يونس ویسترضی؛ وبين من يقال له: 
ری ا1۹ 


و (قوله: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري») هذا يدل : a‏ اشتراط الطهارة 
في الطواف 


(۱) في (ه) : حال . 
(۲) هذا الكلام «عقرىء حلقى» ليس المراد منه الدعاء بالعقر والحلق. وإنما هو كلام - 


۳°۹٦‏ (۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف 


قالت: فلما قدمث مَكة. قال رسول الله ية لأصحابه: «اجعلوها عُمْرَب 
فأحل الاس إلا مَنْ كان معه الهديٰ. قاڵّت : فكان الذي مع النبيّ ية وأبي 
بكر وعمر ودوي اليَسَّارةء ر ثم أَهَلُوا حين راحوا. قالت : فلمًا کان يوم 
النحر طهَرْت. فأمرني رسول فاش قالث: فأتيتا بلحم بقر 


الطهارة في الطواف. وهو مذهبٌُ الجمهور. فلا يجورٌ عندهم طوافٌ المحدث. 
وصخحه أبو حنيفة» وأحمد في أحد قوليه؛ ورأيا عليه الدم» واعتذرا عن 
الحديث: بأنه إنما أمرها باجتناب الطواف لأجل المسجد؛ وليس بصحيح؛ لأنه لو 
أراد ذلك لقال لها: لا تدخلي المسجد. ولما قال لها: لا تطوفي بالبيت» كان 
ذلك دليلا: على مَنع الطواف لنفسه. ويد على ذلك أيضاً: ما خرّجه التسائيء 
والترمذيٰ عن ابن عباس عن النبيّ َي قال : «الطواف بالبيت صلاة) 0 ا 
الشرعٌ صلاة اث شترط فيه الطهارة؛ كما اشترطها فيها؛ إذ قد قال م : دلا قبل صلاة 
بغیر طهور»"“ والله تعالی آعلم . 


و (قوله ية لأصحابه : «اجعلوها عمرة) إنما قال هذا لمن أحرم بالحجٌ ولم 
يست الهدي على ما يأتي . 


و (قولها: فحل الناس) أي : من لم يڪن معه هدي. و (قولها: ثم أهلّوا 


يجري على لسان العرب» من غير إرادة حقيقته . 

قال ابن حجر : وليس فيه دليل على اتضاع قذر صفية عنده بإ لکن اختلف 
الكلام باختلاف المقام» فعائشة دحل عليها وهي تبكي أسفاً على ما فاتها من النسك» 
فسلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهلهء فأبدت المانعء فناسب کل 
منهما ما خاطبها به في تلك الحالة . انظر: فتح الباري (۳/ .)٥۹۰ _ ٥۸۹‏ 
(۱) رواه الترمذي .)4٨۰(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۲۲). 
(۲) رواه آحمد (۱۹/۲ و ۰)۲١‏ ومسلم »)۲۲٤(‏ والترمذي (۱)» وابن ماجه (۲۷۲). 


(۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب : تفعل الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف ۰¥ 
٠١ +‏ ه» ث ف 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله ڪل عن نسائه البقرَ. 


- وفي وراية: فقيل : ذبحَ رسول الله ية عن أزواجه - فلكًا كانت ليلة 
الحَصْبَة. قلتٌ: يا رسول الله يرجح الاس بحَجّة وعمرة. وأرجعٌ بججة؟! 


حين راحوا) تعني : من حل منهم عند فراغه من العمرة أهلّ عند خروجه إلى منى 
بالححٌ. 

و (قولها: أهدى رسول الله ية عن نسائه البقر) يدل: على أن البقر مما يهدي الرجل 
یهدی › وعلى أنه يجوز أن يهدي الرجلُ عن غيره وإن لم يُعْلمُه» ولا اُذن له. وکان e‏ 
هذا الهدي - والله أعلم - عنهنَ تطعا عمن لم يجب عليها مَذي» وقياماً بالواجب 
عن وَجَّبَ عليها منهن هدىٌ؛ كما قَرّرناه في حديث عائشة» والله تعالى أعلم. 

و (قولها: فلما كانت ليلةٌ الحَصْبة) بسكون الصاد. وهي: الليلة التي ينزل نزوله ية 
الاس فيها المحصب عند انصرافهم من منى إلى مكة. والتحصيب: إقامتهم بالىحصّب 
بالمحصب . وهو اال الذي مخرجه إلى الأبطح› وهو مزل النبي وي حين 
انصرف من حجُته» وهو حَيْفٰ بني كنانة ؛ الذي تقاسمث فيه في الصحيفة التي 
كتبوها بمقاطعة بني هاشم» وهو بين مكة ومنى» وربما يُسكّى: الأبطح› 
والبطحاء : لقربه مه . ونزوله بعد النفر من منى› والإاقامة به إلى أن يُصلى الظهر 
والعصر والعشاءين ويخرج منه ليلا سنه عند مالك» والشافعيّ» وبعض السّلف» 
اقتداءً بالنبي بء ولم يره بعضهم . وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


٤‏ ا وه و وو 

وامره َو لعبد الرحمن أن يعُمر عائشة من التنعيم› دلیل : على آن العمرة من آين يحرم 
: ۰ © م ا 6 و ی ەم کار 
فيها: الجمع بين الحل والحرم. وهو قول الجمهور. وقال قومٌ: إنه يتعيّن الإحرام a‏ من کان 
بها من التنعيم خاصّة» وهو ميقاث المعتمرين من مكة أخذاً بظاهر هذا الحديث. ` ٠‏ 
واختلف الجمهورٌ فيمن أحرم بالعمرة من مكة» ولم يخر إلى الحل . فقال عطاء: 
لا شيءَ عليه. وقال أصحابٌ الرأي» وأبو ثور» والشافعيٌ في أحد قوليه: عليه 


۴۰۸ (۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: أنواع الإحرام ثلاثة 


لأذكر f‏ جار حدرغة الس ا as‏ مۇ رة الرخل» حى 
جئنا إلى الشتعيمء > فأهللث منها بعمرة جزاءً بعمرة الاس التي اعتمرُوا. 

رواه أحمد (١/۲۷۳)ء‏ والبخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم )۱۲۱١(‏ 
(۱۲۰ و ۱۲۱ و »)۱۲١‏ وآبو داود (۱۷۸۲)» وابن ماجه .)۲۹۹٣۳(‏ 


Q# # #%‏ 
)۱٤(‏ باب 
أنواع الإحرام ثلاثة 
عن عائشة» قالت: خرجتًا مع رسول الله ا فقال: «مَنْ 


أراد منكم أن يهل , N E‏ 
أراد أن يهل بعمرة فليْهل؛ قالت عائشة : فأَهَلً رسول الله اة بحجٌ» وأهلّ 


الدم. وکأنه جاوز الميقات . وقال مالك والشافعي اشا لا يجز ئه › ویخرج إل 
الحل. 
)۱٤(‏ ومن باب: آنواع الإحرام 


(قوله ماد : «من راد أن هل بحح وعمرة فليفعل» ومن آراد أن ُهل e‏ 
فليهلً» ومن أراد آن يهل بعُمرة فليهلً») هذا يقضي : بن أنواعً الإحرام ثلاثةًء وأن 


أفضل آنواع المكلّف مخيرٌ في أيّها أحبً» وإنما خلافُ العلماء في الأفضل من تلك الأنواع: 


الإحر ام 


فذهب مالك وآبو ثور: إلى أن إفراة الح أفضل» وهو أحدٌ قولي الشّافعي. 


وقال أبو حنيفة» والثورىٌ : القران آفضل . 


(۱۲) كتاب الحج - )١١(‏ باب: أنواع الإحرام ثلالة ۳۹ 


به نا فة وأهل ناس بالعمرة والحج» وأهلّ ناس ر بعمرة» وکنت فيمن 
آهل بالعمرة. 

رواه الببخاري c(1۷(‏ ومسلسم (1۲۱1() ›(11٤(‏ والنسائي 
»)۱٤١- ۱٤١ /٥(‏ وابن ماجه (۳۰۰۰). 


وقال أحمد»ء وإسحاق» والشافعيٌ - في القول الأخر -» وأهل الظاهر: إِلّ 
التمتّع أفضل . 

سَبَبْ اختلافهم : اختلاف الروايات في إحرام النبىٌ کل فروت عائشة» 
ا عبد الله» وأبو موسى» وابن عمر - رضي الله عنهم -: أنه لا أحرم 
بالحج . وروی أنسّ» وعمران بن حصين» والبراء بن عازب» وعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهم -: أنه قرن الحجّ والعمرة. ورؤى ابن عمر : أنه تمتع. فلما 
تعارضث هذه الروايات الصحيحة؛ صار کل فریق إلى ما مو ازع عنده» فما 
اعتضد به لمالك: أن عائشة أعلم بدخلّة“ أمر رسول الله ی من غيرها؛ 
لملازمتها له؛ ولبحثها وجَذّها في طلب ذلك. وكذلك جایر: هو عاط الاس 
لحدیث حښته وء ولان الإفراة سم عما يجبرٌ بالدم؛ فخلاف التمتّع» والقران؛ 
إذ كل واحد منهما يجبرٌ ما يقع فيهما من النقص بالدم . وممًا اعتضد به لمن قال: 


حجة من قال : 


إن القران أفضل : أن أنساً خادم رسول الله َي عنده من تحقيق ذلك ما ليس ڪر إن القران أفضل 


غیره؛ إذ قد نَقَلَ لفظ النبيٌ ية في ذلك فقال : سمعت رسول الله ية يقول: «لبّيك 


عمرة وحجاً" . وفى حديث البراء الذي خرجه التسائى: أن الب ية قال لعل 


)١(‏ في اللسان: دخلة آمره: بطانته الداخلة. ويقال: إنه عالم بدخلة آمره. 

(۲( 

() رواه مسلم «((\YTY)‏ وأآبو داود (۱۷۹۵)» والترمذي «<AYT1)‏ وابن ماجه a‏ 
و .)۲۹1۹٩۹‏ 


على رواية ابن 


عمر في التمتع 


)٠۲( ۳1۰‏ كتاب الحج - )٠٤(‏ باب : أنواح الإحرام ثلاثة 


[A11‏ وعنهاء قالت: متا مَنْ آهل بالحَج مُفرداء وما مَنْ قَرّن 


رضي الله عنه - حین سأله عن إحرامه» فقال له: «کیف صنعتَ»؟ فقال: أهللت 
بإهلالك . فقال بلا : «إنّي سقَت الهدي وقرنث»"". وهذا نصنٌ رافح للإشكال. وفي 
البخاري عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله بي بوادي العقيق يقول: 
«أتاني الليلة ات من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في 
ة0 

وأمًا رواية ابن عمر في التّمتع فلا يعوّل عليها لوجهين : 

أحدهما: آنه قد اضطرب قوله» فروی بکر بن عبد الله عنه: أنه قال: لی 
رسول الله اة بالحج وحده. 

وثانيهما: أن الرواية التي قال فيها ابن عمر: تمع رسول اله ل بالحمرة إلى 
الحح" . قال في آثنائها ما يدل : على آله سكى الإرداف تمتعاً. وسيأتي تحقيق 
ذلك. والذي يظهرٌ لي : أ روايات القران أرجح؛ لأ رواتّها نقلرا ألفاظ 
رسول الله کاو وإخباره عن نقسه وعن نمه » وغيرهم ان کذلك› ولال و 
القران ياتى الجمعٌ بينها وبين رواية الإفراد: بأن يقال: إن لنب ب كان مردفاًء 
فیمکنٌ أن يقال: إن مَنَ روى: أنه آفرد إنما سمع إحرامه بالحجٌ» ولم يسمع إردافه 
بالعمرة. ومن روی: آنه قرن» حقّق الأمرين › فنقلهما› والله أعلم. 

وقد استهول بعض القاصرين هذا الخلافَ الواقع في إحرامه بء وقدّره 


(۱) رواه النسائي .)۱٤۹/٥(‏ 

(۲( رواه البخاري (0۳€). 

(۳) رواه البخاري »)۱٨۹۱(‏ ومسلم (۱۲۲۷)» وأبو داود .)۱۸۰٥(‏ والنسائي ۱١١ /١(‏ 
و ۲٥ا).‏ 


(۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة ۳١١‏ 

2 رواه الببخاري (0۲)()› ومسلم (۱۲۱۱) (1۲£()› وأبو داود 
(۱۷۷۹). 

# # # 
)٠١(‏ باب 
ما جاء في فسخ الحج في العمرةء 
[.] عن عائشةء قالث: حرجنا مع رسول الله ية مُهلين بالحَج 
في أشهر الحج٬‏ وفي حرم الحح وليّالي الحج» حتی نزلتا بِسّرف»› فخرج 


مَطعناً على الشريعة زاعماً: أن العادة قاضية بتواتره» فلا یختلف فيه › ولم يوجد استهوال 
ذلك إلا بالآحادء فيقطع بكذبها. وهذا لا يلعفت إليه. وإ ما تقتضي العادة تواتره َ 
تواتر وعلم» وهو : : آنه َة حح ؛ وأحرم من ذي الحليفة. وأنه تمادی في إحرامه في إحرامه ل 
إلى أن أكمل مناسك حجُه» وحلَ من إحرامه عند طواف الإفاضة . وهذا كله معلوءٌ 
بالنقل المتواتر الذي اشترك الجَفلى”"'' فيه؛ لأنه هو المحسوس لهم. وآمًا إحرامه : 
فليس من الأمور التي يجب تواترها؛ لأنه راج إلى نيته» ولا يطلع عليها إلا 
بالإخبار عنهاء أو بالّظر في الأحوال التي تدلٌ عليهاء ولمّا كان ذلك؛ فمنهم مَّن 
تقل لفظه؛ لأنه سمعه منه في وقت ما» ومنهم من حدس؛ وسَبّر؛ فأخبر عمّا وقع 
له» وحصل في ظلّه . ولذلك قلنا: إل رواية من روى القران أولى. والله أعلم. 

(۱) ومن باب : ما جاء في فسخ الح في الععرة | 

ig‏ في نح چ ي الخلانافي 

وفي حرم # وليالي E E‏ أول أشهر الحج شوال» واختلف الحج 
(1) «الجفلى»: الجماعة. 


۴1۲ (۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة 


a من لم يکن‎ ea 


في اخرها: فقال مالك: آخرها آخر ذي الحجّة. وبه قال ابنْ عباس» وابنٰ عمر. 
وذهب عامَةَ العلماء: إلى أن آخرها عاشرٌ ذي الحجّة. وره قال مالك أ وروي 
عن ابن عباس وابن عمر مثله. وقال الشافعئٌ: شهران وتسعة أيام من ذي الحجُة. 
وروي عن مالك : اخرٌ ذلك أيام التشريق . 

وسببٌ الخلاف : هل يعتبر مُسكَّى الأشهر - وهي ثلاثة - أو يُعتبر الزمان الذي 
يفرغ فيه عمل الحج - وهو أيامٌ التشريق E‏ - وهو يوم عرفة - 
أو يوم النحر؛ وهو اليومٌ الذي يتأتّى فيه إِي يقاع طواف الإفاضة. وأبعدها قول مَن 
قال : التاسع . 

وفائدة هذا الخلاف تعلق الدّم بمن أخّر طواف اللإفاضة عن الزمان الذي هو 
عنده آخر الأشهر . وبسط الفروع في كتب الفقه . 

و (حرم الحج) آزمان شهوره. و (ليالي الحج) ليالي آيام شهوره. وکرّرت 
ذلك تفخيماً وتعظيماًء ولذلك أتث بالظاهر مكان المضمر» وصار هذا كقولهم : 


ری الموت يبق المت شَيْء نص الموتٌ ذا الغتى والفقي 


و (قوله: «فمن أحب أن يجعلها عمرة فليفعل») ظاهره التخيير» ولذلك كان 
منهم الأاخذء ومنهم التارك . لکن بعد هذا ظهر منه يو عزم على الأخذ بفسخ 
الحج في العمرة لما غضب ودخل على عائشة؛ فقالت له: من أغضبك أغضبه الله . 
فقال: «أو ما شعرت ّي أمرتٌُ الناسَ بأمر فإذا هم يتردّدون»!. وعند هذا أخذ في 
ذلك كل من أحرم بالحجٌ ولم يكن ساق هدياًء وقالوا: فحللناء وسمعناء وأطعنا. 


. البيت لعدي بن زید٬ وقیل : لسوادة بن زيد بن عدي‎ )١( 


1۴ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة‎ )٠١( - كتاب الحج‎ )٠۲( 


معه هَذیٌ» فأما رسول الله ية فكان معه الهذيّ» ومع رجال من أصحابه 
لهم قوة» فدخلَ على رسول الله ية وأنا أبكي . فقال : «ما يبكيك؟» قلت : 
سمعتٌ كلامَكٌ مع أصحايك فسمعت بالعمرة. . قال: «وما لك؟» قلتٌ: 
لا أصلّي . قال : فلا رك فکوني في جك فعسی الله أن برزقکيهاء والَما 
أنت من بنات آدم كنب الله عليك ما كتبَ عليهنً». قالتْ: فخرجت في 


وکان هذا التردد م منهم: لأنهم ما كانوا يرون العُمرة جائزة في أشهر الحجٌ» وكانوا جواز العمرة في 
يقولون: إن في أشهر الح من أفجر الفجور. فين جوا ذلك له أشهر الح 
انب كلا بقوله عند الإحرام بلفظ الإباحة ثم إنه لما ری أكثرَ الاس قد أحرم 
بالحجٌ مجتنباً للعُمرة أمرهم بالتحلّل بالحمرة عند قدومهم مكة» تأنيساً لهم» فلا 
رآی استمرارهم على ذلك عزم عليهم في ذلك» فامتثلوا» فتبيّن بقوله ويحماهم 
على ذلك الفعل: أن الإحرام بالعمرة في أشهر الحج جا ئز» ولما كان ذلك التحلّل 
ا ا ولا يجوز لغيرهم من أحرم 
بالحج أن يحل بعمل العمرة. ولقول الله تعالى: ‏ يوا ج والمترةَ بر ¢ 
[البقرة: ]۱۹١‏ كما قال عمر - رضي الله عنه -: إن القران نزل منازله فأتموا الح 
والعمرة كما أمركم الله. ولذلك قال آبو ذرٌ: كانت المتعة في الحج لأصحاب 
محمد خاصّة. يعني بذلك: تمتّعهم بتحلّلهم من حجَهم بعمل العمرة. وقد ذهب 
بعض أهل الظاهر: إلى أن ذلك يجوز لاخر الدهر. والصحيح الأول؛ لما سبق . 


فمنعت العمرة. وهو الصواب. | 
و (قوله: «فعسى الله أن يرزقكيها») أى: العمرة التى أردفت عليها الحجُة› 
ج e‏ و ور و ٠‏ 
ولم تفرع من عملهاء فرجا النبيْ اة أن يحررَ اللَهٌ لها أجْرَ عمرتها وإن لم تعمل لها 
عملا خاصًاًء كما قال لها: «يسعك طوافك لحجُك وعُمرتك». 


طواف الوداع 


۳1٤4‏ () كتاب الحج - )٠١(‏ باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة 


2 ن ETE‏ 
حتی نزلنا نی e‏ ثم طفنا با ا 


الحرم فلل بعمرة» ثم لتطف e‏ فاي ا ها هنا» . 
فخرجناء فاهللت ثم طف بالبيتِ وبالصًفا والمروةء فجشنا ا ا 
وهو في منزله من جَوْف الليل . فقال : «هَلٌ فرّغت؟» قلت : : نعم . e‏ 
أصحابه ۾ بالرحیل» فخرج فمرًّ ر بالبیت› فطاف به قبل صلاة ة الضبح»ء ثم 
خرج إلى المدينة. 


رواه البخاري »)۱٥٩۹۰(‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۳). 
]٠۸٤[‏ وعنهاء قالت: خر جتا مع رسول الله ا ولا ری إل أنه 
الححٌء فلما قدمنا مَكة تَطوقنا بالبيتِ» فأمرَ رسو الله ل مَنْ لم يكنْ ساق 


و (قولها: فطفنا بالبيت) تعني: طواف الإفاضة. 
و (قولها: فخرج فمرًّ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصّبح» ثم خرج إلى 
المدينة) تعني به طواف الوداع. ولا خلاف في أنه مُستحبٌ مرغبٌ فيه مأمورٌ به» 


غير أن أبا حنيفة يوجبه. ومن سننه: أن يكون آخر عمل الحاج» ويكون سفره 


بأثره؛ حتی یکون اخر عهده بالبيت . وهذا فول ەور اللا لكن رخص مالك 
فی شراء بعضص جهازه وطعامه بعد طوافه . وقاله الشافعيٌ› إذا اشتری ذلك ی 
طريقه. وإقامة يوم وليلة بعده طول عند مالك. وقيل: ليس بطول. وأجاز 
أبو حنيفة إقامته بعده ما شاء. وغيرهم لا يجِيرٌ الإقامةً بعده لا قليلاً ولا كثيراً. 

و (قولها: خرجنا مع رسول الله ية ولا نرى إلا أنه الحج) أي: نظنٌء وكان 
هذا قبل أن يعُلمهم بأحكام الإحرام وأنواعه. 

و (قولها: فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت) تعني بذلك: النبي يه والناس 


(۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب : ما جاء في فسخ الحج في العمرة 10 


لدي ان تل قالت : فَحَلٌ مَنْ لم يکن ساق الهديء ونساؤه لم يسن 
الهدى فأَحلَلْنَ. قالت عائشة: e E‏ 
الحصة› قلت : يا رسول الله ! بر الاس بر و وار اا ب 

قال : «أو ما كنت طفْت ليالىّ قَدمنَا مكة؟» قالت : قلت : لا. قال: «فاذهبي 


مع أخيك إلى التّنعيم فأهلّي بعمرة» ثم مَوْعِدك مکان کذا وکذا, قالت : 
ىة : صفيةٌ: ما أراني إلا حابستكم. قال: «عقرىٰ حَلقىٰ» و ما كنت طفت يوم 
لتخر؛ قالت: بلی. قال: لا باس TS O‏ فلقيتي 
رسول الله ية وهو مُْصِدٌ من مك وأنا مُنهبطة عَليهاء أو أا مُصْعدة وهو 
هبط منها. 


غیرها؛ لأنها لم تطف بالبيت ذلك الوقت لأجل حيضتها حيضتها. وعلى هذا المعنى يحمل 
E AE EN GY‏ 
وأا (قول صفية: ما أراني إلا حابستکم) ظتّث آنھا لا بد لها من 4 
الوداعء وأنها لا تطوف حتى تطهر» ومن ضرورة ذلك أن يحتبسَ عليهاء فلما 
سمعها النبىْ ب ظنٌ نها لم تطف طواف الإفاضة» فأجابها بما يدل على استثقاله 
احتباسه بسيبها فقال: «عقرى» حلقى» الرواية فيه بغير تنوين» بألف التأنيث معنى: عقرى 
المقصورة. قال القاضي : يقال للمرأة: عَقّری حَلْقی. آي : مشوَّهة مُؤذية. وقيل : حلقی 
تعقرهم وتحلقهم. وقيل: عقرى: ذات عقر. و (حلقى): أصابها وَجَع الحلق. 
وقيل: هي كلمة تقولها اليهود ان وقال أبو عبيد: صوابه: عقرا“ حلقاً 
- بالتنوين ‏ لأن معناه: عقرها الله عقرا. وهذا على مذهبهم - أعني: العرب - 
يجري على ألسنتهم؛ مما ظاهره الدعاء بالمكروه» PE‏ 
e‏ دلیل من قال: 
و (قوله: «لا بأس» انفري») دلیل على : أن طواف الوداع ليس بواجب» ولا طواف الوداع 
یجب بترکه دم.. لیس بواچب | 


۳۱٦‏ | (5) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة 


وفي رواية قالت : خرجتا مع رسول الله يا نبي لا نذکر خاو 


عمرة» ونای الحديث. 


رواه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۸ و ۱۲۹). 
]1°۸0[ وعنها» قالت : : قد دل الله لار لاربع مَضين من ڏي 


الججّة أو حَمْس» فدخل عَلَيّ وهو غضبان. فقلت : من أغضبَكَ 


يا رسول الله! أدخله الله الَارَ. قال: «أو ما شعرت أني مرت جو بأمر 
e‏ ولو آي استقبلٹ من آمري ما استدبرت ما ب سمت الهدىّ 
معي حتی أشتريه ثم حل كما حَلّوا». 

رواه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۰). 


و (قولها: حرجنا مع رسول الله ل لا نذكر حجاً ولا عمرة) يحتملٌ أن يكون 
معناه: لا نسمُی راخدا فما ویستفاد مله . أن اللإحرام بالنبّة» ل بالقول. 
ويُحتمل أن يكون معناه: أن ذلك كان عند خروجهم من المدينة قبل أن يبيّن لهم 

و (قولها: من أغضبك أدخله الله التّار) كأنها سبق لها: أن الذي يُغضب 
النبيً ية إّما هو منافقء فدَعَث عليه بذلك. 

و (قوله يَهه: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت الهدي» ولجعلتها 


كان النبي وي عمرة) هذا يدل : على آنه #6 ما آحرم به متحتماً متعيناً عليه . وآنه کان مخيّرا بین 
مخيراً بین آنواع آنواع الإحرام» جرم بأحدهاء تم اه لما قد الهدي لم یمکنه أن يتحلل حنی 


الإحر ام 


ينحره يوم النحر بمحله. فمعنى الكلام: لو ظهر لي قبل الإحرام ما ظهر عند دخحول 
ITEC‏ الناس عن التحلل بالعمرة لأحرمت بعمرةء ولما سقت الهدي» 
وإتما قال ذلك تطييباً لنفوسهم» وتسكيناً لهم . 

و (قوله: «حتى أشتريه») يعني بمكة» أو ببعض جهاتها. 


۴1%۷ باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة‎ )٠١( - كتاب الحج‎ )١۲( 


1 وعن أبي نضرةء قال : كان ابن عباس يأمرٌ بالمتعة» وكان 
ابن الربیر ینھی عنها. قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله . فقال : على 
دی دار الحديت» تمتعتا مع رسول الله کل فلمًا قام عمرٌ قال : إن الله 
تباركٌ وتعالی کان بُجلٌ لرسوله ما شاءَ بما شاءَء وإ القرآن قد تَرَلَ مَنازله» 


و (قوله: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها) هذه المتعة التي 
المتعة التي اختلف فيها: هي فسح الحج في العمرة التي أمرهم بها النبيٌ يا فكان EE‏ 
ابن عباس يرى أن ذلك جائرٌ لغير الصحابة» وكان ابن الزبير يرى: أن ذلك خاص الزبیر 
بهم . وهي التي قال فيها جابر بن عبد الله: على يدي دار الحديث» تمتعنامع 
رسول الله ييه وهي التي منعها عمر - رضي الله عنه واستدل على مَنِها بقول 
الله تعالى  :‏ ونوا كَل اة َر 1البقرة: ١۱۹]ء‏ ولا معنى لقول من قال: إن 
اختلافهما كان في الأفضل بين المتعة التي هي الجمع بين الح والعمرة في عام 
واحد وسفر واحد» وبين غیرها من الإفراد والقران؛ لاأنه لو کان اختلافهما فی 
ذلك لکان استدلالٌ عمر ضائعاً؛ إِذ كان يكون استدلالاً في غير محله» E‏ 
كان لفظ المتعة يقال عليهما بالاشتراك خفي على كثير من الناس» وكذلك يصلح 
هذا اللفظ لمتعة النكاح› ولذلك ذكرهما جاب عن عمر في نس واحد. وکان 
has ls e‏ في النكاح 
إن شاء الله تعالى . 


و (قول جابر: E N E‏ - رضي الله نهي عمر رضي 
عله - فلم نعذ لهما) هذا يدلٌ: على أن إجماع الصحابة انعق على ترك العمل اف عه عن 
تينك المتعتين» وأن تينك خاصتان بهم» ممنوعتان في حى غیرهم› کما قال 
أبو ذرٌ. 

و (قول عمر - رضي الله عنه -: إن القرآن قد نزل منازله) آي: استقَرّت 
ا ّث معالمه» فلا يقبلٌ النسخ ولا التبديل» بعد أن توفي رسول الله بل 


FIA‏ (۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: ما جاء في فسخ الحج في العمرة 


توا الح والعمرة كما أمركم اللهء وأبنوا نكا هذه النساءء فلن أوتى 
برجل نكحَ امرأة إلى أجل إلا رَجَمَْةٌ بالحجارة. 

رواه مسلم (۱۲۱۷) . 

[۷ وعن أبي ذَرّء قال : كانت المتعة في الح لأصحاب 

رواه مسلم .)۱۲۲۴١(‏ 

[۸] وعنه قال: لا تصلح المُتعتان إلا لنا خاصةء يعني متعة 
النساءء ومتعة الحَج. 

رواه مسلم )۱۲۲۲١(‏ (۱۹۲). 


ويعني بذلك: أن متعة الححٌ قد رفعت لما أمر الله بإتمام الح والعُمرة» ومتعة 
النكاح أيضاً كذلك؛ لما ذكر الله شرائط النكاح في کتابه» وبين أحکامه» فلا يراد 
فيهاء ولا ينقص منها شيءَ ولا يغْيّر. 

و (قوله: وأبتّوا نكاح هذه النساء) يعني: اللاتي عقد عليه نكاح المتعةء 
أي : اقطعوا نكاحهنَ . وهذا منه أمرٌ» وتهديدٌ» ووعيدٌ شدي لمن استمر على ذلك 
بعد التقدمة . 

و (قوله: إلا رجمته بالحجارة) على جهة التغليظ . وظاهره: أنه كان يرجمه 
لأنه قد كان حصل عنده على القطع والبتات نسخ نكاح المتعةء ثم إنه تقدم بهذا 
البيان الواضح والتغليظ الشديد؛ فكأنه لو أتي بمن فعل ذلك بعد تلك الأمور 
لحكم له بحكم الزاني المحصن»ء ولم يقبل له اعتذارا بجهل ولا غيره. قال 
أبو عمر بن عبد البرّ: لا خلاف بين العلماء في أن التمتعٌ المراد بقوله تعالى : « مَنْ 
تمع رة إلى أل فا سيس من ّى [البقرة: :]۱١١‏ أنه الاعتمار في أشهر الححٌ 


(۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب : يُجزىء القارن بحجه وعمرته طواف واحد ۳14 


- [۱۰۸۹] وفي رواية» قال جابر: ففعلناهما مع رسول الله م ثم 
نه عنهما عمرٌء فلم نعذ لهما. 
رواه مسلم )۱٤١٥(‏ (۱۷). 


# *% # 


(۱0) باب 
يُجزىء القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد 

[]. عن عائشةء أنها أَهَلّت بعُمرة» فقدمث ولم تطف بالبيت 
حى حاضث» فَسكت المناسكَ كلّهاء وقد أَهَلّت بالحجٌ. فقالَ لها 
النبي لاء يوم التفر: «يَسَعّكِ طوافك لحَجُّك وعُمْرتك» فأبَّث» فبعتٌ بها 
مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحَج. 

رواه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۲). 

[ °۹۱ 11° وعنها» انها ا سرف فتطهرٹ بعرفة» فقال لها 
رسول الله ما : «يُجزىءُ عنك طوافك بالصّفا والمَروة عن حَجْك 
وعمرتك». 

رواه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۳). 


قبل الحج› في عام واحد» وسمر واحلٍ» من غير المكي . : عليه كافة فقهاء 
الأمصار. وروي عن الحسن إسقاط شرط الح من عامه» ور أی 

a‏ وروي عنه إسقاط شرط العمرة في 
الححء وقال : إن اعتمر في غير أذ شهر الحح ثم حجٌ من عامه فعليه الهدي . 
القولان شاذان› لم يقل بهما أحد من العلماء غيره. 


حح الصبي 


۴۰ (۱۲) كتاب الحج - )۱١(‏ باب: يجزىء القارن بحجه وعمرته طوافٌ واحد 


]14۲[ ومن حديث جابر بن عبد الله» أن عائشة حينَ طهرَث 
طافث بالكعبة والصّفا والمَروةء ثم قال: «قد حَلَلْتِ من حَجُكْ وعمرتك 
خا فقالت: يا رسول الله! إني أجذ في نقسي آني لم أطف بالبيت 
حتّى حَجَجْتٌُ. قال: «فاذهبْ بها يا عبد الرحمن فأغْمرهًا من اللعيم» 
وذلك ليلة الحصبة. 

رواه مسلم (۱۲۱۳) .)۱۳١(‏ 


وعنه قال: خرجتًا مع رسول الله اة مُهلّين بالحٌ» معنا 
النساءٌ والولْدان» فلما قدمتا مَكّة طفتا بالبيت وبالصّفا والمَروة. فقال لنا 
رسول اله کا : «مَن لم يكن معه هذى فليخلل» قال : قلتا أي الجل؟ فقا : 
«الحل كله قال : فأتيتا النساء ولبشتا O e‏ 
يوم اللّروية أهَلَلْنَا بالحجٌ» وكفانا الطواف الأول بين الفا والروة فأمرَنا 


(۱) [ومن باب: یجزیء القارن بحجه وعمرته 


طواف واحد وسعی وأخد] 


(قول جابر - رضي الله عنه -: خرجنا مع رسول الله َة ملين بالحجٌ معنا 
التساء والولدان) دليل: على جواز حح الصبيّ» وأنه ينتفع به؛ وأن حكمه في ذلك 
حكم الکبير فيما يقعله ويلزمه. 

و (قولهم لما آمرهم بالتحلل من الح بالعمرة: أي الحل؟) سؤالّ من جوز 
آنه يحل من بعض الأشياء دون بعضهاء > فقال لهم رسول الله ك : الح كلّه» أي : 
لا يبقى معه شيءٌ من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به. 


(1) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصول» واستدرك من التلخيص . 


E.2 5 كتاب الحج - (۱۷) باب : في حجة النبي‎ )۱١( 


رسول الله اة أن نشتركً في الإبل والبقر كل سَبْعَة ملا في بدنة . 


رواه مسلم (۱۲۱۳) (۱۳۸). 
Nw‏ 4 
(۱۷) باب 
في حجة النبي و4 
]۱٠۹٤[‏ عن جعفر بن محمد» عن آبیهء | ت دخلتا على جابر بن 
عبد الله » فسألّ عن القوم» حتى انتهى إِليّء فقلت فقلتٌ: أنا محمد بن علي بن 


~~ 


و (قوله: أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منًا في بَدَّنة) يحت به من الاشتراك في 
يرى جوارً الاشتراك في الهداياء وهم الجمهور. وسيأتي إن شاء الله تعالى . الهدي 
(۱۷) ومن باب: حَجة النبي وك 
حديتٌُ جابر هذا فيه أحكامٌ كثيرة» وآبوابٌ من الفقه غزيرة؛ وقد 
استخرجها الأئمةء وصتَفوهاء وعدّدوها حتی بلغوها إلى نیف على مئه وخمسين 
حکما» i‏ لكن أكثرها لا یخفی على فن 
فمن ذلك : جابر عن القوم حين دخلوا عليه ؛ إنما كان ذلك لأنّه كان 


قد عمى . وفعل جابر ذلك الفعل به إنما كان تأنيساً له ومبالغة في إكرامه على 
ما يُقَعَل بالصّغار» وعلى ذلك نه بقوله: وأنا يومئذٍ غلام شاب . 


(۱) في (هم) و (ل): مديدة. 
(۲( الأولى أن يقال : حتى بلغوا بها إلى نيف ومئة وخمسين حكماً. 


e 
رسول الله کز؟‎ 


e نوق‎ 


الله کل 


۲ (۱۲) كتاب الحج - (۱۷) باب: في حجة النبي له 


حسین»› فأْوّی بيده إلى رأسي» فرع زرّي الأعلىء ثم نزع زرّي الأسفلء 
ثم وضع که بين تيء وأنا يومئذ غلامٌ شات فقالٌ : مرحباً بك ابن 
آخي . سل عمًا شئت» فسألته وهو أعمىء وحضر وقت الصّلاة» فقام في 

سَاجة مُلتحفاً بهاء كلما وضتها على نکی رجح طرفاها اله من صترهاء 
ورداؤه إلى جنبه على المشْجَّب» > فصلّی بنا. فقلتٌ: e‏ 
رسول الله ا . قال بیده» فعقَدَ تسعاً فقال : : إل رسول الله لل مك قسع 
سنين لم يحجَ٬‏ ثم أن في الاس في العاشرة: إن رسول الله لاء حا 
فقدم المدينة شر كثير كلهم یلتمسل آن اتم برسول الله کا ویعمل مثل 
عمّله» فخر جنا معه حتّی أتينًا ذا الحليفةء فولدٿ أسماء بنت عمَیس 
محمد بن أبي بكر« فأرسّلت إلى رسول الله لا : كيف أصنع؟ قال : 
«اغتسلي وا ستشفري بثوب وأحرمي» فصلى رسول الله ية في المسجدء > ثم 


) ا ل ا 


و (قوله: مرحباً بك) كلمة ترحیب وإكرام. وقد تقذّم تفسيرها. 

و(قوله: وقام في ساجة ملتحفاً بها) الئاجة: ثوب كالطيلسانء 
والمشجب : أعوادٌ توضع عليها الثياب ومتاعٌ البيت. 

و (قوله: مكث رسول اله تسع سنين لم بحجَ) يعني في المديئة. وأمًا 
بمكة فح واحدة باتفاق» واختلف و في ثانية : هل حجُها آم لا؟ . 

و (قوله لأسماء: «اس ا : اجعلي لنفسك كثفر الدَابة» ليمتنع سيلان 
aa Sh e‏ و القصوی؛ 
ر منها : اشا ا والعضباء غير : والخرماءء e‏ 
وقال : هي كلها أسماءٌ ناقة واحدة. قال الحربيّ : القصواء: : التي قطع طرف أذنها. 
والجدع» والخرم» والقصو : التي قطع طرف أذنها. والجدعَ أكثر منه. قال 


Y۳ باب : في حجة النبي ب‎ )١۷( - كتاب الحج‎ )١۲( 


رکب القَصواءَء حى إذا استوت به ناقثّه على البَيْداء نظرت إلى مَدّ بصري 
بین يديه من راکب وماش»› وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك 
ومن خلفه مثلَ ذلك» ورسول الله ٤ة‏ بين أظْهرٍناء وله ل اران اوو 


یعرف تأویله» وما عمل به من شيءِ عملت بهء فأهلّ بالتوحید : «لبيك اللهم 


يك » لا شريك لك لبيْكّء إن الحمد والتّعمة لك والملكء لا شريكٌ لك 


وهل E‏ هلون به »› 2 رسول r‏ 


الأصمعي : كل قطع في الاَذْن جدع. فإن جاوز الرّبع ؛ فهي عضباء. والمخضرم : 
المقطوع الأذنين» فإذا اصطلمتا؛ فهي صلماء. وقال آبو عبيد: القصواء: 
المقطوعة الأذن عرضاً. والمخضرمة : المستأصلة. والعضباء: الصف فما فوقه. 

و (قوله: فنظرتٌ إلى مد بصري من راكب وماش) لا خلاف في جواز 
الرأكوب والمشي في الحج› واختلف في الأفضل منهما: 

فذهب مالك والشافعي في آخرين: إلى أن الركوبَ أفضل اقتداءً 
بالنبيٰ بء ولكثرة النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة الركوب . 

وذهب غيرهم : إلى أن لمشي أفضلٌ؛ لما فيه من المشمّة على النفس . 

ولا خلا في e a‏ 
تقد ا 
) و (قول جابر: لسنا ننوي إلا الحح» » لسنا نعرف العُمرة) هذا يحتمل أن يخبر 

به عن حالهم الأول قبل الإحرام» فإنهم كانوا يرون العّمرة في أشهر الحج من أفجر 


امور كما تقدّم. فلما كان عند الإحرام بين لهم النبيّ ب فقال : + من راد أن 


الر کو ب 
والمشي في 
الحج 


العمرة في أشهر 


الحج قبل . 


الإسلام 


الرّمل في 
أشواط الطواف 
الثلاثة 


الأطواف الثلاثة 


اقتداء 
المسلمين 
بالرسول 5 
ا 


۳٤‏ () كتاب الحج - (۱۷) باب : في حجة النبي ل 


حتى إذا تيتا البيت معه» استلم الرْكنّء TT‏ 


يهل بحج فليفعل› ومن أراد أن يهل بعُمرة فليفعل› ومن أراد أن يهل بح وعمرة 
فليفعل؟ فارتقع ذلك الوَهَمٌ الواقعٌ لهم» كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى . 

وا(يستلم الركن) أي: يلمس الحجر الأسود بفيه» وسكي الحجر: ركناً؛ 
لأنه في الركن. و (الرّمل): تقريبٌ بين المشي والسير. وبفعله ية هذا تقزر أن 
اّمل في لارا الثلاثة سئه راتبةء وإن كان أصل مشروعيته في عُمرة القضاء 
لیری آهل مكة قو تهم» وَجَلدَهم» كما في حديث ابن عباس على ما يأتي؛ E‏ 
فعله في حجّة الوداع مع زوال ذلك المعنى َة ق اله تعد وآ . وهذا 
اران المذكور هنا؛ هو المسمّى بطواف القدوم وهو اسه فۆكدة جب رة دم 
على غير المراهق”'. وهذا قول أبي ثور وأحد قولي مالك . وقيل: لا يجب 
بتر که دم ويجزیءَ عنه طوافُ الإإفاضة. وهو قول الشافعيّء وأصحاب الرأي. 
ولا يخاطب بطواف القدوم مكيٌ . 

والأطواف الثلاثة: هذا» وطواف الإفاضة - ويسكّى: طواف الزيارة؛ لأن 
الطائف یزور البیت من منى» فيطوفه. وقد أجاز الحنفي وغيره هذه التسمية» وكره 


مالك أن يقال: طواف الزيارة - وطواف الوداع» وهو الذي يفعل عند الصدر من 
مكة . ولا دم على تارکه» وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله) يعني : إنه إنما كان يفعلُ 
من أفعال الحجٌ بحسب ما ينزل عليه به الوحي» فيفهمه هو وييته للناس بفعله 
ولذلك قال ية : «خذوا عي مناسککم»“ فکانوا کما قال جابر : إذا عمل شيا 


)١(‏ «المراهقى»: هو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة. 
(النهاية ۲/ .)۲۸٤‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۲۹۷)» وأبو داود (۱۹۷۰)» والنسائي /٥(‏ ۲۷۰). 


(۲) كتاب الحج - )١۷(‏ باب : في حجة النبي 5 Yo‏ 
فرَمل لاا r?‏ أربعا. 
e‏ : لما قل قدم مَكة از تى الحَجّر فاستلمهء ثم مشی يمیته» فَرَمَل 


ثلاث شی ارتا لم ل هڏ مقام ابراهيم؛ فقراً: * واښدوا من مقا 
هعم مُصَلی € [البقرة: ]٠٠١‏ فجعل المقام بيته وبين البيت» فكان أبي 


اقتدوا به فره لزه على نحو ما عمل . 


و (قوله: فأهل بالتوحيد) يعني: بقوله: لبيك اللهم لبيك› لا شريك لك. التلبية في 
بخلاف ما كانت تلبّي الجاهلية؛ إذ كانت یھ اا إلا شریکا ا 
۱ 


و (قوله: وأهل الناسٌ بهذا الذي يلون به) يعني: أنّهم لم يلتزموا هذه هل يجزىء 
التلبية الخاصّة التي لی بها رسول الله ة؛ إذ فهموا: أنها ليست متعينةًء فإنه قد 
ترك لل کل أحلٍ على ما تي O E E LT‏ 
ما يقال عليه ا لساناً. ولا يجزیء منها التحميد» ولا التكبير› ولا غيره» عند 
مالك . 


و (قوله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم) يعني: أنه صار إليه بعد أن فرغ من 
طوافه . والرّواية هنا (واتخذوا) بكسر الخاء على الأمر. وهي قراءة الكوفيين» 
وأبي عمرو. وهي أمر. وعلى قراءة الفتح› وهي قراءة الباقين» هو خبر عن 
الملتزمين لاستقبال الكعبة. واختلف في مقام إبراهيم ما هو؟ فقال ابن عباس: هو ماهو مقام 
مواقفه كلها. وقال الشعبيٌ وعطاء: هو عرّفة» والمزدلفةء والجمار. وقال أبراحيم؟ 
مجاهد : الحرم . وقال جاب وقتادة: الحجر: الذي قام عليه للبناءء فکان یرتفع به 
کلما ارتفع البناء. . ويرفع هذا الخلاف» ويبين المراد بالمقام قوله : فجعل 


(۱) من (ه) . 


ركعتا الطواف 


)١( ۲٢‏ كتاب الحج - (۱۷) باب : في حجة النبي يل 


يقول: (ولا أعلمُّه ذكره إلا عن النبيٌ )كان يقرا في الرّكعتين: (قل هو 
اله أحد) و قل يا أيها الكافرون) ثم رجح إلى الرّكن فاستَلَمَه» ثم خرجَ 
من الباب إلى الصا فلما دنا من الصا قرأً: $ 1# أَلصَمَاوالمروة من سار 
أ € [البقرة: a O ...... [۱١۸‏ 


بينه وبين الكعبة. وهذا يدلّ: على أنه هو الموضع المعروفٌ هناك» الذي يستقبل 
باب البيت. و (مصلى) آي: موضع صلاة ودعاء . وهاتان الركعتان هما المسنونتان 
للطوّاف. وهما سسّتان مؤکدتان» يجب بتركهما دم عند مالك. ویدرکھما ما لم 
يخرج من الحرم . فإن خرج ولم يركع؛ فهل يعيدٌ الطواف لهماء أم لا؟ قولان. 
فإذا قلنا: لا يعي الطواف لهما فقد وَجّب الم وكذلك إذا رجح إلى بلاده وَجَبَّ 
الم . وغير مالك لا یری فيهما دماً» ویرکعهما متى ذكرهما. 


و (قوله: تم رجع إلى الركن واستلمه) يعني : بعد الصلاة» وهذا ال على 
شدة العناية والتهكُم باستلام الحجر . 


و (قوله تعالى: * # إن الصمًاوالمروة من عار أله € [البقرة: )]٠١۸‏ الصفا: 


جمع صفاة. قال : 


# لها كفل كصفاة المسيل * 
أو واحد؛ وا لجمع : صفى . قال'“: 
ر ٤‏ ت (Dg‏ 
E OE ial E OE OES‏ و الطْيْر من الصفى" 


)۱( القائل هو الأخيل . 
(۲) صدر البيت: كأن متَنيّه من التَفىٌ. 


YY 445 كتاب الحج - (۱۷) باب: في حجة النبي‎ )١۲( 


«أبدأً بما بَداً الله به» فبداً بالصّما فَرَقى عليه» حتى رأى البيتَ 
فاستقبل القبلةً فود الله عر وجل ٬‏ وکبّره وقال: ول إله إلا اله 
وحده لا شريكٌ له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءِ قديرء 


وهو حجر أملس» وهو الصفوان. و (المروة) من الحجارة ما لان وصغر. 
CD ia‏ 
قال : 
َال صَليلَ المرْوحيْنَ تمده صليل زيُوف يق ذن بعَبْقَرا 
وقال اخر : 


وَيُوالي الأرض خفمَاً ذابلا فإذا ON OY‏ رضخ 


ا فا انان لفح طا قا د ها ملاك كار الف 
وامرآته عليهما. و (الشعائر): المعالم التي للحج» جمع شعيرة» سميت بذلك لما 
تشعر به تلك المواضع من أعمال الحج. ا تلم أو لما يستشعر هناك من 
تعظيم الله تعالى» والقيام بوظائفه. 


والطواف بين الصفا والمروة رک من أرکان الحج والعمرة عند جمهور 
العلماء. ما خلا أبا حنيفة ؛ فإنه لم يره فيهما واجبا في الحج. وسيأتي استيفاء 
الكلام عليهما إن شاء الله تعالی . 


و (قوله: «أبدأً بما بداً الله به)) فبداً بالصّفا فرقی علیها حتی رآى البيت»› 


فاستقبله . هكذا المشروعية المستحبة مهما أمكنت. ولذلك يمنع الابتداءٌ بالمروة» ' 


فإن فعل ألغى ذلك الوط عند الجمهور. وقال عطاء: إن جهل ذلك أجزأه. 


(۱) هو امرؤ القيس . 
(۲) في (ه) و (ل): صدف. 


۳۲۸ (۱۲) كتاب الحج - (۱۷) باب : في حجة النبي إا 


لا إِلهَ إلا الله وحده أنجرّ وعدّه» ونصر عبده» وهزم الأحزابَ وحده» ثم 
دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مَرّات. ثم نزل إلى المروة حى انصبّث 
قدماٌ في بَطنٍ الوادي سعَی» حتی إذا صَِدَتا مشی حتى آتى المروةً» ففعلٌ 
على المروة كما فعل على الصّفاء حتى إذا كان اخ طواف على المروة 
قال : «إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهذيّ» ولجعلثّها 
عمُرة فمن كان منكم ليس ممه هَذْيّ ليجل وليجملها عمرةه فقام 
سراق بن مالك بن جعْشمء فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا آم لأبد. 
فبك رسول اله ها أصابعّه واحدة في أخرى» وقال : «دخلت العمرة في 


الحج» مرتين «لا بل لأب أبد» وقدم عَليّ من اليمنِ يدن النبيّ ب فوج 


ويكره الجلوسٌ على الصا والمروة» والدعاء عليهما كذلك» ويوحد من قوله كل : 
«أبداً بما بدأ الله به»: أن الذي يقدّم ليعطفَ عليه أوكد من المعطوف في مقصود 
المقدم بوجه ما کما یفهم من قوله تعالی: < آلشلیوتے وللت لے 
وألموْمِتَبَ 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ ومن قوله تعالى: * ولق فار لمن تاب وام وَل 
صَلحَا € [طه: ۸۲] فإن المعطوف عليه في هذه المواضع مقدم لمزية له على 
ومثل هذا کثيرٌ» وله موضع اخر يعرف به. ولا يمهم منه: أن الواو ٠‏ 
رتب؛ لأنه ا ا . وقد تقدم القولٌ على تحلّلهم بعمل 
ا 

و (قول سراقة بن جْعْشم: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: «دخلت العمرة في 
الحج»ء لاء بل لأبد أبد») ظاهر هذا السؤال والجواب: أنهما في فسخ الح في 
العمرة» فيقتضي أن ذلك جاثز مطلقا مُؤبداء وليس مخضصوضا بالصحابة: وبهذا 
استدل من قال بجواز ذلك مطلقاء وهم أهل الظاهر. وقد صرف هذا الظاهر 
الجمهور إلى : ال السؤال إنما كان عن فعْل الخُمرة ة في أشهر الحجٌ» فأجاب بذلك. 
وعلى هذا: فيكون معنى «دخلت العمرةٌ فى ي الحج٤؛‏ أي : في أشهر الحجٌ. وقيل : 


(۱۲) كتاب الحج - )١۷١(‏ باب: في حجة الني 4 46Î‏ 


فاطمة ممن حل ولَبِسَّثْ ثياباً صبيغاً واكتحلت» فأنكرَ ذلك عليهاء فقالت: 
إن أبي أَمَرني بهذاء قال : فكانَ علي يقولٌ بالعراق : فذهبتٌ إلى رسول الله 
محرّشاً على فاطمَة» للذي صتَعَّثْ» مُستفتياً لرسول الله به فيما ذكرث 
عنه . فأخبرته أني أنكرتُ ذلكٌ عليها. فقال : «صَدَقّت صَدَقَث» ماذا قلتَ 


دخلت العمرة بالحجٌ؛ أي: في حقّ القارن. والذي حملهم على هذه التأويلات 
ما تقدّم من أل الأصلَ وجوبٌ الإتمام لما دحل فيه من الحج والعُمرة وأن الصحابة 
قد قالوا: إل ذلك كان مخصوصاً بهم كما تقدّم» والله تعالى أعلم . 
و (قوله: حتی انصبّت قدماه في بطن الوادي) هکذا صخت روايتي فيه . 
وقال القاضي عياض : حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي» ب (إذا)» وقال: 
هذا في جميع النسخ الواصلة إلينا من مسلم› ليس في أصول شيوخنا فيها 
اختلاف» وفيه وّهم» وإسقاط لفظة: رملء وبها يتم الكلام» وكذا جاء في غير 
مسلم : حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي رَمَل. قلت: هذا الوهم الذي أبداه 
لازم على روايته هو» إذ رواه ب (إذا) فيحتاج إلى الجواب» فأبداه. وأما على 
ما رويته أنا من إسقاط: إذاء فلا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ إذ ليس في الكلام 
ما يستلزمه . فتأمّله. و (الرَمّل): سنّة في السعي في بطن الوادي» واختلف فيمن الرَمل في بطن 
ترکه؛ هل يلزمه دم أم لا؟ واختلف في تعليل الرَمَل٬‏ وفي سبب اختصاصه بزلك الوادي في 
المح ؛ فقيل : مله ي هناك ليرى المشركون جَلّده وجَلّد أصحابه . قلتث: وهنا المي 
إنما كان في عُمرة القضاءء غير أنه دام على فعله في حَجُته» فدلً: على أنه سكَةٌ 
راتبةً. وقيل: بل اقتدى فيه بهاجّر في سَعْيها لطلب الماء لولدهاء على ما جاء في 
الحديث. ويقال للطواف بينهما: طواف وسعى» ولا يقال: شوط› ولا دور» وقد 
كرهه جماعة من السلف والشافعي. 


Lo‏ إحرام رسول الله 
و (قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهديّ» ولجعلتها ا كان قراناً 


عُمرة») هذا ير على من قال: إن لنب ية أحرم متمتعاًء ويدل: على أله إنما 


الحوالة على 
إحرام الغير 


الإهلال بالحج 


)١۲( ۰‏ كتاب الحج - (۱۷) باب: في حجة النبي لل 


حين فَرَضتَ الحَحٌ؟» قال : قلت : للم إني هل بما اَهَل به رسوك. قال : 
«فإن معي الذي فلا تَحلٌ» قال: فکان جماعة الذي الذي فَِمَ به علي من 
اليمن والذي أتى به النبى يا مئه . قال : : قحل الاس كلهم وقصّرواء إلا الي لق 
ومن كان معه الهذي» فلما كان يوم التّروية توجُهوا إلى منى» فاهلوا بالج 


أحرم بما أحرم به مُختارا له» وإنه خير في أنواع الإحرام الثلاثةء ولم يعيّن له واحد 
فیها؛ فأمر به. لكنه اختار القران على ما تقدّم ثي إنه لما أمر أصحابة بالتحلّل 
ل العمرةء فتوقفوا لأجل أنه لم يتحلّل هو ؛ أخبرهم بسبب امتناعه» وهو : 
سوقه الهديّ» ثم أخبرهم : آنه ظهر له في ذلك الوقت ما لم يظهر له قبل ذلك من 
المصلحة التي اقتضت أن أباحَ لهم فسخ الحجٌء وأنه لو ظهر له من ذلك قبل 
إحرامه مما ظهر له بعد؛ لأحرم بعمرة حتى تطيب قلوبهم» وتسكن نفرتهم من 
إيقاع العمرة في أشهر الح . 

وإنكارٌ على على فاطمة تحللها: عا کا۵ ال لم يا عرست الیئ 
وأنّها تحللت منه قبل إتمامه» وإنما أمرها اللي كلل بالتحلّل؛ لأنها 
الهدي» كما آمر غيرها ممن لم يسق الهديّ . 

و (قوله يي لعل - رضي الله عنه -: «بم أهللت؟») يدل : على آنه لم یکن 
عنده خبرٌ بما به يخرم النبيٌ َيه ولم يتقدّم له فيه عه منه» ون عليَاً - رضي الله 
عنه - هو الذي ابتدأً إحرامه محالا به على إحرام النبي َيه من غير تعيين حج 
ولا عمرة» وأنه َة أقرّه على ذلك» فكان ذلك حَجَةَ على جواز الحوالة على 
إحرام الغير مطلقاً إذا تحمَق أنه أحرم ولا بد» وبه قال الشافعيٰ» وأخذ منه جواز 
e‏ ثم بعد ذلك يعن . وساي 
i ET‏ سمى بذلك : a E E‏ 
إلى منى للحاج تسقيهم› e‏ و (توجهوا): قصدواء وأخذوا في الأهبة 


۳۳1 باب : في حجة النبي ئ‎ )١۷( - كتاب الحج‎ )۱١( 


e‏ النبي ميد فصلّی بها الظهرَ ر والمغرت والعشاء والفجر. ثم 


مک قلیلا حى طلعت الشمسء» فأمَرَ بقبة من شعَّر تضربٌ له بنمرة. 


إلى منى. لا آنّهم توجّهوا بمشيهم إلى منى» فأحرموا منهاء فان ذلك باطلٌ بإجماع 
العلماء على انهم احرموا سن مگ والمستحتٌ عند أكثر العلماء فيمن أحرم من 
مکة بالحج أن يكونٌَ إحرامه من مكة مصلا بسيره إلى منى يوم التروية؛ أخذا 
بظاهر هذا الحديث. واستحبً بعضهم أن يكون ذلك أول هلال ذي الحجُّة 
ليلحقهم من الشعث إلى وقت الح ما لحق غيرهم. والقولان عن مالك» وقد 
تقدّم في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

و (قوله : وركب النبيْ ب إلى منى» فصلى بها الظهرء والعصر» والمغرب» 
والعشاءء والفجر) يعني: أنه صلّى كل صلاة في وقتهاء غير مجموعة» كما قد 
توهّمه بعضهم» ممن لا يعرف . وإنما ذكر عدد الصلوات الخمس هنا ليعلم الوقت 
الذې وصل فيه إلى منی؛ والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفة› ولذلك قال مالك 
باستحباب دخوله إلى منى» وخروجه منها في ذينك الوقتين المذكورين. وقد 
استحب جميع العلماء الخروج إلى منى يوم التّروية» والمبيت بهاء والغدوٌ منها 
إلى عرفة» ولا حرج في ترك ذلك» والخروج من مكة إلى عرفةء ولا دم. 


a aa‏ . وهو SE as‏ على یمین 

الخارج من مأزمي م منى إلى الموقف. و (نمرة) أيضاً: موضع ارا وف 
دلیل: على جواز استظلال المحرم في القباب والأخبيةء ولا خلاف فيه. واختلف 
في استظلال الراكب في حال وقوفه» فكرهه مالك» وأهل المدينةء وأحمد بن 
حنبل. وأجاز ذلك غيرهم. وعليه عند مالك الفدية إذا انتفع به وكذلك استظلاله 
عنده“ في حال سيره. وكذلك لو کان نازلا بالأرض آو راجلا فاستظل بما يقرب 
ا وسيأتي الكلامٌ عليه . 


(۱) أي: عند مالك. 


الخروج إلى 
منى يوم التروية 


استظلال 
المحر م 


)٠۲( TY‏ كتاب الحج - (۱۷) باب: في حجة النبي ل 


رسول اله ل ولا تشك فريس إلا آنه واقفٌ عند المَشور الخّرام كما كانت 
تريش تصنع في الجاهلية . فأجاز رسول الله ی حتّی أتی عرَفة» فوجد 
اله قد ضربث له مره فنزل بها. حى إذا زاغت الشمس أمرَ بالقصراءء 
e‏ فأتی بط الرادي» فخطب الام وقال : «إِنٌ دماءكم وأموالكم 


و (قوله: ولا تشك قريشلٌ إلا أله واقفٌ عند المشعر الحرام) يعني: كما 


موقف قريش كانت قريش تصنع في الجاهلية؛ فإِنّها كانت تقفٌ بالمشعر الحرام بدل وقوف 


في الجاهلية 


خطبة عرفة 


الناس بعرفة» وتقول: نحن أهل الحرم لا نخرجٌ منه إلى الحل. وكان هذا من 
جملة ما ابتدعث وغيّرت من شريعة إبراهيم وستته في الحج. 


و (قوله: فرحلت له القصواء) أي: وضع عليها الرّخلء و (القصواء) ناقتهء 
وقد تقدّم ذكرها. و (زاغت الشمس) مالت. و (بطن الوادي) المنخفض منهء 
ويعني به: وادي عرنة المعروف هناك وهو موضع متسع» جامع . ولذلك خصه 
بخطبته . والله تعالی آعلم. | 

و (قوله: فخطب الناس) دليل: لمالك وجميع المدنيين» والمغاربة؛ إذ 
قالوا: ليوم عرفة خطبة قبل الصلاةء يذكر الناس فيهاء ويعلمهم ما يستقبلون من 
الوقوف وغيره من المناسك. وهو أيضاً حْجَة على الشافعيٌ وأبي حنيفة؛ إذ قالا: 
ليس عرفة بموضع خطبةء وهو قول العراقيين من أصحابنا. 

و الحج عندنا ثلاثة : ارو ا ف اتر اتم دان 


يذكر الناسء ويعلمهم أحكام إحرامهم › ويحضهم على الخروج إلى منى . 


والثانية : بعرفة قبل الصلاة بإجماع من القائلين بها. وأجمعوا: على أنه لو 
صلی ولم ی يخطبٰ فصلاته جائزة 


والثالثة : بعد يوم النحرء يُعلّمُّهم فيها أحكامَ الرمي والتًعجيل. 


(۱۲) كتاب الحج -(۱۷) باب: في حجة النبي لا 0 


ا > كحرمة یویکم هذاء في شهرکم هذاء في بلدکم هذا. أ 

کل شيءِ من آمر الجاهلية تحت قدَمَيّ موضوځء؛ ودماء الجاهلية موضوعة 
وان وَل دم ضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارثء کان مُنترضعاً في 
بني سعد» فقتلنه هُذيلٌ› وربا الجاهلية موضوعةء وإ اول ربا أضعُة رانا 
ربا العجاس بن عبد المطلب. فإنه موضوځٌ کلّه. فاتقوا الله في التساءِء 


فاكم أخذتموهن بأمَانة اللّه. E E EOE‏ 


و (قوله: ألا کل شيءِ من آمر الجاهلية تحت قدمي موضوع٤)‏ يعني به . إلغاؤه ييو ما 
الأمور التي أحدثوهاء والشرائع التي كانوا أشرعوها في الحجٌ وغيره. وهذا 
کقوله کل : «من أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو ر . في 

و (قوله: وديا الجاهلية الریا: ت والکثرة ت لغةً. ا ابطال الربا 
ا N‏ وأزيدك. نره إلى وقت آخر على زيادة مقررة» فإدا 
حل ذلك الوقت الاخر قال له أيضاً كذلك» وربما يودي ذلك إلى استنصال مال 
الغريم في نزر یسیر کال آذه ول مرة. . فابطل الله ذلك» وحرمه» وتوعَدَ عليه 
قول تعال اکڑیے ا ڪلود الوا کا یمومو إلا کا يو موم اى يَحَبَطةُ ألكَيَطلنٌ ِن 
ألمت . . . € الايات [البقرة: ۸-6 وکات فو إلى رووس آمرانیې) وبلغ 
ذلك رسول الله ی قرآنا وسلّةء ووعظ الناس› وذكرهم بذلك في ذلك الموطن مبالغة 
في التبليغ» وبدأ ية بربا العباس لخصوصيته بالنبي 55 ليقتدي الناسٌ به قولاً 
وفعلاً؛ فیضعون عن غرمائهم ما كان من ذلك . 

و (قوله: «فاتقوا لله في الساءء فاكم أحذتموهي بأمانة الله») أي : بان الله الوصية بالنساء 
ائتمنکم عليهن › ف الأمانة وصبانتها بمراعاة ا والقيام بمصالحها 


(۱)( روأه أخمد «(VT‏ والبخاري (14۷ ¥( ومسلم )1۷1۸( )(1۸(. 


¢ (۲) كتاب الحج - (۱۷) باب: في حجة الي ية 


واستَخللْتّم فروجهنٌ بكلمة اللّه. ولكم عليهنً ألا يطبن فرشكم أحداً 


من و اجبات 
الزو جات 


الرفق بالتآديب 


النفقة على 


الزوجة 


تكرهوله» فإ فعلن ذلك فاضريُوهنٌ صرب غير ميرح . وله عليكم 
رزقهنٌء› وكسوتهنٌ بالمعروف . وقد ترکٹ فیکم ما لن ET A‏ 


الدينية والدنيوية. وجاء في حديث اخ «فإنهن ۶ عندکم؟ ! جمع : عانية . 
وهي الا والعاني : الاسر وذلك انها رة ل الزوج» وله التصرّف 
فيها» والسّلطنة عليها. 

و (قوله: «واستحللتم فروجهنّ بكلمة اله») قيل: إل كلمة الله كلمة: لا إله 
إلا الله . ومعنی هذا عند هذا القائل : إنه لولا الإسلامٌ للزوج لما حلت له. وقيل : 
هي كلمة النكاح التي يستحلٌ بها الفرج. . وهي الصيغ التي ينعقد بها النكاح . وأشبه 
من هذه الأقوال: أا اة عن حكمه تعالى بحليّة التكاح» وجوازه» وبيان 
شروطه 4 فإ حم الله كلامه المتوجّه للمحكوم عليه على جهة الاقتضاء أو التخيير 
على ما قدّمناه و في الأصول. 

و (قوله: «ولكم عليهن آلا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه») معنى هذا: 
لا يُذخلنَ منازلکم أحدا ممن تكرهونه ويدخل في ذلك الرجالء والنساءء الأقرباء 
والأجانب. وقد بيّنا هذا المعنى فيما تقدم . ولا يقهم من هذا الكلام : آنه النهي عن 
الرنى ؛ ؛ فإ ذلك يحرم مع من یکره الرٌوج ومع مَّن لا یکرهه. وقد قال: «أحدا 
تكرهونه» ثم إِنها تکونْ استعارة بعيدة. وأيضاً: فإن الزنى يترتب عليه الحدٌ. 

و (قوله: «فاضربوهن ضربا غير م مُبرّح٤)‏ ليس بالحد» وإنما هو تأديبٌ. 
والمبرح: الشديد الشاق. والبرح : المشقة الشديدة» وفيه إباحة تأديب الرجل 
زوجته على وجه الرٌفق . 

و (قوله: «ولهنٌّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف») أي: بما يعرف من 


)۱( رواه ابن ماجه (۱۸۵۱) من حدیث عمرو بن الأحوص . 


(۱۲) كتاب الحج - )١۷(‏ باب : في حجة الني ا Yo‏ 


ار بهن ا کتابَ الله . وآنتم تسالون حي فما أنتم 
قائلون؟› قالوا: نشهد أك ة قد بلغت ER‏ ونصَحت . فقال بإصبعه 
السبابةء يرفعها إلى السماء ويكبْها إلى التاس: «اللَهً! اشهذ. اللَهُب! 
اشهد ثلاتٌ مات . ثم ادن ثم آقامَ فصلًى الظهرَ ثم أقام فصلى العصرَ 


حاله وحالهاء وهو حجَةً لمالك؛ حيث يقول: إن النفقات على الزوجات غير 
مقدراتٍ» وإنما ذلك بالنظر إلى أحوالهم وأحوالهن. 

و (قوله: فقال بأصبعه البابة يرفعًها إلى السّماء» وينكَبّها إلى الناس) هذه 
الإشارة منه ية إا إلى السماء؛ لأنها قبلة الدعاءء وإِمًا لعل الله المعنوي؛ لأنّ 
الله تعالی لا یحویه مکان» ولا يختصٍ بجهة. وقد بين ذلك قول تعالی : 9 وهو 
تمان کشم) [الحديد: ]٤‏ و (ينكّبّها) روايتي في هذه اللفظة» وتقييدي على 

من أعتمده من الأئمة ال ؛ بضم الياء» وفتح النون» وكسر الكاف مشدّدة» 
وضم الباء بواحدة. أي: يعَدّلها إلى الناس» وقد رويت: (ينْكُها) مفتوحة الياءء 
8 النون» وبضم الكاف» ومعناه: يقلبهاء وهو قريب من الأول» وقد رويت: 
(ينكتها) باثنتين فوق» وهي أبعدها. 


و (قوله بعد الفراغ من الخطبة: ثم أذن» ثم أقام) دليلٌ: على تقديم الخطبة تة 


على الصلاة» وعلى أ الأذان بعد الخطبة. وبه أخذ مالك في أحد آقواله؛ فإنَه 
روي عنه : : آنه يؤذن بعد تمام الخطبة» يجان امام على الر ويُودّن المؤذن. 
وروي عنه أيضاً: أنه يؤذن في اخر خطبة الإمام حتى يكون فراغ غ الإمام من الخطبة 
مع فراع المؤذن من الأذان. وهو قول الشافعيٌ. وروي عنه: أنه يؤذن لها إذا جلس 
بين الخطبتين . وقال آبو ثور: يۇدّن المؤدن والإمام على المنبر قبل الخطبة؛ 
كالجمعة . وروي أيضاً مثله عن مالك. 


و (قوله : فصلى الظهرء ثٌ أقام فصلى العصر) فيه دليلٌ: على أن الجمعَّ بين 


الجمع بين 
الظهر والعصر 
في عرفة 


۳۳۹٦‏ (۱) كتاب الحج - )٠۷(‏ باب: في حجة النبي ك 


ولم يُصل بيتهما شيا . ئم رکب رسول الله اة . حتی اتی المَوْقفَ» EE‏ 


الصلاتين يكتفى فيه بأذان واحد للصلاتين› وعلی أن کل صلاة منهما لا بد لها من 
إقامة. وهذا قول أحمد» وأبي ثور» وابن الماجشون»ء والطحاوي. وقال مالك : 
يؤذن ويقيم لكل صلاة قياساً على سائر الصلوات. وهو مذهبُ عمرء وابن مسعود 
- رضي الله عنهما- وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف: إلى أذان واحدء وإقامة 
واحدة. وقال الشّافعيٌ في أحد قولیه : باقامتین دون أذان. وروي مثله عن القاسم» 
وسالم . ومثله في كتاب ابن الجلاب”. وقال الثورئ: تجزىء إقامة واحدة 
لا أذان معها. قلتٌُ: والصحيح الأول؛ حسب ما دل عليه الحديث. والجمع بعرفة 
والمزدلفة في ذلك سواء. 


و (قوله: ولم يُصَلٌ بينهما شيثا) أي : لم يُذخلْ بينهما صلاة أخرى» لا تَقْلا 
ولا غيره. وبهذا قال مالك وغيره. وقال ابن حبیب: يجوز آن يتنفَل بینهما. ولیس 
بالبین۰ ولا خلافَ في جواز الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة. وإنما a‏ 
فیمن فاته الجمع مع الإمام بعرفة . فالجمهور: على أنه جمع بینهما اتباعا 
لفعله ميو . وقال الكوفيون: ات لوقتهماء ولا يجوز الجمع إلا مع 
الإمام. ولم يختلف: أن من صلآهما في وقتهما أن صلاته جائز إا لم یکن امام 
واختلفوا فيمن صلَى قبل أن يأتي المزدلفة» فذهب الكوفيون: إلى أنهما 
لا يجزيانه ؛. ويُعيدهما؛ وإن صلاهما بعد مغيب الشفق: وقاله اب حبيب. وقال 
مالك : SL E bl‏ إلا من عدر به أو بدابته» ولا يجمع هذا بينهما 

يغيب الشفق. وقال مالك: يُصليهما لوقتهما. وقيل: تجزئه صلاتهما في 
A‏ كان إمام الحاجٌ أو غيره؛ وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة 
والتابعين . وقاله الشافعي» والأوزاعئٌ» وأبو يوسف» وأشهب من أصحابنا. 


(۱)( هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب المصري› توفي سنة (۳۷۸ ه) . 


TY 46 باب : في حجة النبي‎ )۱۷( ahe 


فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات « وجعل حبل المُشاةٍ بين يديه 
واستقبل القبلة» فلم َل واقفاً حتی غرَبّت الشمس» وذهبت الصفرة قلیلاء 


وسُمَيّت المزدلفة بذلك؛ لاقتراب الناس بها إلى منىّ للإفاضة من عرفاتِ. لم سميت 
والازدلاف: القرب. يقال: ازدلف القومُ؛ إذا اقتربوا. وقال ثعلب: لأنها مزل ر 
قربة لله تعالى . وقال الهروي: سمت بذلك: لازدلاف الاس بها. والازدلاف: . 
الاجتماع . وقيل سُمّيت بذلك : للنزول بها بالليل . وزلف الليل : ساعاته . وتسمّی 
أيضاً المزدلفة: بالمشعر؛ لأنها من المشاعر» وهي المعالم. والصواب: أن 
المشعرَ موضعَّ مخصوصل من المزدلفةء وهو الذي كانت لحن تقفٌ فيه ولا 
تتعدّاه» ويكتفى بالوقوف فيه عن عرفة . 


وسمَيّت منىٌ بذلك : لما يمنى فيها من الدماءء آي : تراق . وقیل : لان آدم لم سمیت منى 
تمتّى الاجتماع مع حواء فيها. بذلك؟ 


وسمّيت عرفة بذلك : لان جبريل عرف آدم» فقال : عرفت ت عرفت؟ ر لم سميت عرفة 
لأ اد تعرّف فيه بحواء بعد إنزالهما إلى الأرض»› وهي المعرّف . والتعريف : بذلك؟ 
الوقوف بها. 


و (قوله: وجعل حبل المشاة بين يدیه) نوا صفهم ومجتمعهم . . وحبل 
الرَمَل : ما طال منه. وقیل : حبّل المشاة: طريق الرَجالة» حبث يسلکون . 


و (قوله: وجَعَّل بطي ناقته إلى الصحرات) يعني والله أعلم آنه علا على 
الصخرات ناحية منها» حتی كانت الصخرات تحاذي بط ناقته . 


و (قوله: فلم زل واقفاً بر ج غربت الشمس»› وذهبت اة قليلا) الوقوف بعرفة 
لا حلاف في أن الوقوف بعرفه ة ركن من آركان الحجء وأنه من بعد الڙوالء وأنه 
لا یجزیء قېلهء وأن وقوف الليل يجزىء . . وأكثر العلماء: على أن وقوف النهار 
يجزىء إلا مالکا؛ فإنه في معروف مذهبه کمن لم يقف› ولا حلاف في أفضلية 


)۱١( ۳۸‏ كتاب الحج - )١۷(‏ باب: في حجة النبي كي 


حتی غاب القرص» وأردف أسامة ا ودفع ارول الله ل › وقل شق 
للقصواء الزمام» حتی إن رأسّها SA‏ مورك رحله» ويقول بيده المت 


الجمع بين الوقوفين ليلا ونهاراً. وفيه دليل: على الاحتياط بأخحذ جُزءٍ من الليل 
زائد على مغيب الشمس. 

قلت : وقد روى الترمذي حديثا صحيحاً يرفعٌ الخلاف في هذه المسألة: عن 
عروة بن مضرس - رضي الله عنه قال أتيت رسول اله 4ل بالمزدلفة حين خرج 
الى الصلاةء فقلت: يا رسول الله! ئي جئت من جبلي طيءء للت راحلتيء 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه! فهل لي من حجً؟ فقال 
رسول الله للا : «مَّن شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتی ندفع ؛ وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليل أو نهارا فقد تم حجه» وقضى تفغه»'“ . قال : هذا حديث حسن 
صحيح . وزاد التّسائي : ومن لم يدرك مع الإمام والناس؛ فلم يدرك». وظاهر 
هذا: آنه لا يلزم الجمع بين وقوف الليل والنهار» بل آيّهما فعل أجزآ؛ لأن الرواية 
فيه ب (أو) التي هي لأحد الشيئين» > غير آنه قد جاء في کتاب النّسائي من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر - رضي الله عنه - قال : شهدت النبي يي بعرفة› وأتاه ناس 
من نجد» فأمروا رجلا فسأله عن الحج؟ فقال : «الححٌ عرفةء من جاء ليلة جمع 


قبل صلاة الصبح ؛ فقد أدرك حجّه». وقال الترمذي : : «من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر». هذا الحديث آم المناسك. وقال : ي 


۳ شنق الزمام) ضمّه» وضيقّه على ناقته . وقد فسّره بقوله : حتی إن رأسَّها 
رحله. وهو قطعة من أدم يتورك عليها الراكبُء تجعل في مقدمة 
الرّحلء شبه المخدة . قال القاضي عياض : : مورك؛ بمتح الراء. 


)۱( روأه الترمذي )1 «(A4‏ والنسائي )°| .(YT‏ 
(۲) رواه الترمذي (۸۸۹). والنسائي .)۲٣۲ /٥(‏ 


(۱۲) كتاب الحج )١۷(-‏ باب : في حجة النبي 45 ۳۳4 


«أبّها انا س! السكينةً الكينة» كلما تى جباد من الجبال أرسى لها قليلاء 


حتی تَصعَدَ. حتی اتی فصلّی بها المغرب والعشاءَ بأذان ن واحل 


وإقامتين › E‏ شيئاً. ثم اضطجع رسول الله ل حتى طلعَ 
الفجرُ فصلّى الفجرَء حينَ تَبيّنَ له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب 
القصواءَء حتى أتى المَشْعَر ر . فاستقبل القَبلةء فاغاة وة وها 
ووخدَه» فلم یزل افا خي ان جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس› 
وأردف القضل د بن عبّاس», وکان رجلا حَسَنَ الشعْر؛ وأبيض وسيماً. فلمًا 
دفع م رسول اله اة مرت ظمُنٌ يرين فطفق : طفق الفضل ينظرٌ إليهنّء فوضع 
رسول الله اة يده على وجه الفضل› e‏ الفضلٌ وجهّه إلى الشقى الاخر 


و (قوله: ثم اضطجع حتى طلع الفجر» فصلّى حتى تبيّن له الصبح) فيه : 

سُلَةٌ المبيت بالمزدلفة» وصلاة الصبح بها بغلس . وسيأتي : آنه آرخص لبعض نسائه 
فى الَمْر منها إلى منىّ قبل طلوع الفجر. وفيه: : الأذان في السفر؛ خلافاً لمن قال : 
يقتصر المسافءٌ على الإقامة. 

و (قوله: ثم ركب حتى آتى المشعر الحرام) فيه : : أن الوقوف بالمشعر إلى 
الإسفار من المناسك. وقد ذكره الله تعالى في قوله: ‏ ماڌ ڪُروا أله عند 
ألمَقّ َر ألحَرار ) [البقرة: ۱۹۸]. وقد اختلف في وجوب الوقوف فيه : فذهب 
آبو عبيد القاسم بن سلّم: إلى وجوبه. والجمهور على أنه مُستحب. 


و (الظَعّن): التساء في الهوادج. و (يجرين) بضم الياء وفتحهاء وكلاهما 
واضح المعنى. و (طفق) أخذ» وجعل. وَوَضعٌ يد رسول اله ية على وجه 
القَضل: إنما كان خوفاً من الفتنة عليه . وكونه به لم ينهه عن ذلك ولم يزجره» 
دلیل : على أنه لم يفعلٌ مُحَرّماً. وفال عض فخانخا: سر الوجه عن النساء e‏ 
وكان الحجابُ على أزواج النبي بي واجباً. 


بالمز دلفة 


الوقوف 
بالمشعر الحرام 


)۱١( E3‏ كتاب الحج - )١١(‏ باب : في حجة النبي ل 


ينظرٌ» فحول رسول الله ية يده من الشق الأخر على وجه الفضلٍ» فصرف 
وجهه من الشق الأخر ينظرٌ. . حتی آتی بن مُحَسرٍ» فرك لیل ثم سلَكَ 
الطريق ا التي تخرجٌ على الجمرة الكبرى. . حتى أتى الجمرة التي 
عند الث جرة» فرماها بسبع حصیاتِ» يکبر مع کل حصاة منهاء حَصّى 
الحذف» رمَى من بن الوّادي. ثم انصرق إلى المَْحَرِء O‏ 


ما يسن في بطن و (قوله: حتی اتی بطن محسر فحرك قليلا) مسر : واد معروف هناك» 
2 يُستحبٌ للحاجٌ أن يحرك دابته هنالك» كما فعله الث لا. 
و (قوله: : كل حصاةٍ منها حصى الخذف) هكذا صحَّتِ الرواية فيه في كتاب 
مسلم . وكان في كتاب القاضي ابن عیسى : كل حصاة منها مثل حصى الخذف. 
ونا هو الصواب . . وکذا رواه غیر مسلم . والخذف: رميك حصاة» أو نواة تأخذها 
بين سبابتيك ۽ أو تجعل محْذفةً من خشبٍ ترمي بها بين إبهامك والبابة. 


رمي جمرة و (قوله: رمى من بطن الوادي) يعني من أسفلهاء كما يأتي من حديث 


Ea‏ أبن مسعود» وهو المستحبٌ . . فلو رمی من آي مکانِ کان صح رمي ؛ إذا رمى في 
موضع الرمي . 
آین یکون و (قوله : ثم انصرف إلى المنحر) أي : الموضم الذي نحر هو فيه. وموضع 


وا تعره آولی من غیرہہ علی ال کل من متسر کیا قال لر قال مالك: إل 
ما خلف العقبة وقْديّد. والنحر بمنى عند مالك له ثلاثة ئة شروط : 


أحدها: أن يوقف بالهدي بعرفة. 
الثاني : آن يكون اللَّحرٌ في يام منى . 
الثالك ' أن يكون النحرٌ في حجٌ لا في عمرة. 


فإذا اجتمعت هذه الشروط؛ فلا يجوز النحرٌ إلا بمنى» لا بغيرها. وقال 


(۱۲) كتاب الحج - (۱۷) باب : في حجة النبي 4 ۳٤1‏ 


حر ثلاثاً وستين بيده. ثم أعطى عَلِيّاً. فنحرَ ما عَبر» وأشركه في هَديه» 
ثم مر من كل بدة ببضعة» فجعلت فى قدر. فطبخْت› فأكلا من لحمها 
وشربا من مَرفها. eens gaa gg d4 E‏ 


ا 


القاضي إسماعيل : إّه يجوز أن ينحر بمكة أيام منی ۰ وقد حکى: أنه مذهب 
مالك . فأمًا في العمرة فالنحر بها بمكة في بيوتهاء وطرقهاء وفجاجها. ویجزیء 
عند مالك النحر في العمرة بمنىً› فإن نحر بغير منى ومكة في الحج والعمرة لم 
يجز عنده. وجاز عند آبي حنيفة» والشافعي بأي موضع 0 الا : 
والمقصود ناکین الحرم» لا الموضع منه. وأجمعوا: أنه لا يجوز فيما عدا 
الحرم» ولا يجوز في البيت والمسجد نحر ولا ذبح. 


و (قوله: فنحر ثلاثاً وستين بيده) هكذا روايةٌ الجماعة» وعند ابن ماهان: المهدي 
(بدنة) مكان (بيده) وك صواب. وفيه ما يدلٌ: على أن الأولى للمهدي أو aer‏ 
للمضحي آن یتولّى ذلك بیده. وإعطاؤه ما بقي لعل - رضي الله عنه - لینحرها دلیل بيده وله آن 
E E e‏ ری ف ابي أنه إنما أعطاه إياها ينيب 
ليهديها عن نقفسه . ويد عليه قولّه: وآشركه في هده . وعلى هذا: فلا کون فيه 
حجَةً على الاستنابة. وقيل: إِنّما نحر النبى باز ثلاثاً وستين بدنة؛ لأنها هي التي 
أتى بها من المدينة» كما ذكره الترمذئ. وقيل: إنما حص النبي ب ذلك العدد؛ 
لأنه منتهى عمره ية على ما هو الأصحٌ في ذلك› فكأنه أهدى عن كل سنة من 
عمره بدنة . 

و (قوله: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر» فطبخت› > فأكلا من الأکل من 
لحمها» وشربا من مرقها) إنما فعل هذا ليمتثل قوله تعالى: «قكلوا رتبا الهدي 
[الحج : ۸] وهما وإِن لم يأكلا من كل بضعة؛ فقد شربا من مرق كل ذلك. 
وخصوصية علي بالمؤاكلة دليل : على أنه أشركه في الهدي . وفيه دلي : على أن 
من حَلف ألا يأكلَّ لحماً فشرب مرقه: ا ت وفیه دلیلٌ على استحباب أکل 


طواف الإفاضة 


السقاية في بني 
عبد المطلب 


“EY‏ (۲) كتاب الحج - (۱۷) باب: في حجة الني با 


ثم رکب رسول الله ية فأفاضَ إلى البيت»› فصلًى بمكة الظَّهرً. فأتی بنی 
عبد المُطلب يَسْقون على رمرم فقال : «انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أن 
یغلبکم الاس على سقایتگم لنزعتُ معک فتاوه دلوا فشرب منه. 


زاد في رواية: وكانت العربٌ يدفع بهم أبو سَيَارة على حمار عرزي . 


الأقلٌ من الهدايا والضحاياء والتصدق بالأكثر. وفيه دليلْ على جواز أكل المهدي 
من هدي القران. وقد قدّمنا: آنه كان قارناًء وسيأتي حُكمٌ الأكل من الهدايا. 

و (قوله: ثم ركب فأفاض إلى البيت) هذا هو طواف الإفاضة. ويسكى : 
طواف الزيارة. وهو واجبٌ بإجماع. . وهو الذي تناوله قوله تعالى: ‏ لصوا 
مهم وليوفوا ندورهم وليطوفا يا اْالْسَيْت المي يتٍ) [الحج: ۲۹]. ولا خلاف أن 
إيقاعه يوم النحر آولى وآفضل . فلو أوقعه بعد يوم النحر؛ فهل يزم الذّمٌ بتأخيره أم 
لا يلزم؟ واختلف فيه» وسيأتي . والجمهورٌ على أن: مَن ترك طواف الإفاضة أن 
طوافَ الوداع لا يُجزىء عنه إلا مالكاً؛ فإنه قال: يُجزىء عنه إذا رجع إلى بلده. 
قال القاضي عياض : وكذلك : طواف التطوًع . 

و (قوله: «لولا أن يغلبكم الاس على سقايتكم لنزعت معكم») يعني : أنه لو 
استقی هو بيده لاقتدی الناس به في ذلك› فاستقوا بأيديهم» فتزول خصوصية بني 
عبد المطلب» وهي ثابتة لهم» كولاية الحجابة لبني شيبة» كما ياتي إن شاء 
الله تعالی . ویقال: تزع بفتح الزاي» ينزع بكسرها لا غير» وإن كان الأصل فيها 
الفتح في المضارع ؛ لأن ما كان على : فعّل» وعينه أو لامه حرف حلق؛ فالأصل 
في مضارعه أن ياتي على: يقعُل› بفتح العين أو بضمها. والتزع: الاستقاء 
بالرّشا. والنتزح» بالحاء: الاستقاء بالدّلو. 

و (وأبو سَيّارة) هو عَمَيْرَة بن الأعزل. 
(1) في (ه): عميلة» وهو خحطاً. 


(۱۲) كتاب الحج - )١۷(‏ باب: في حجة النبي 6 ۳ 


فلگا أجارّ رسول الله لا من المُزدلفة بالمشعر الَرام» لم تشك قريش آنه 
سيقتصر عليه › ویکون مَنزله ثّ“ فاجازّ ولم يعض له؛ حتی آتی عرفات 
ترل. 

وفي آخرى: أن رسول الله كل قال : «نحرت ها هنا. ومئی لھا 


محر فانْخَرُوا في رحالکم . ووقفتٌ ها هناء وعرفة كلها موقفٌ . ووقفت 


و (قوله: فلما أجاز رسول الله کا بالمشعر الحرام لم تشك قريش أله إزالة رسول اله 
سیقتصر علیه» ویکون منزله ثمّ) يعني : اتهم تومو آنه یفعلٌ کما کانت هي تفعل ری رار 
في الجاهلية› فإنهم كانوا يرون لأنفسهم آنهم لا يقفون بعرفة» ولا يخرجون من 
الحرم» ويقفون بالمشعر الحرام بدل وقوف الناس بعرفة. وهذا مما كانوا ابتدعوه 

ي الج > فلما حح النبي ب أحكم الله الحجء وأزال ما ابتدعته الجاهليةء وأنزل 
الله: نر أفِيصوا من حَيّت أكاص آلكاش € [البقرة: ].٩‏ يخاطب قریشاً» 
ويأمرهم بأن يقفوا بعرفة حيث يقفٌ غيرهم من الناس› وكذلك فعل اللي ل 
فعدل عن المشعر الحرام إلى عرفة» فوقف بهاء وهي سنه إبراهيم المعروفة عند 
العرب وغيرهم . 

و (قوله: تَحَرت ها هناء ومنی كلها منحر) يعني: آنه وإِن کان قد نحر في منی کلها منحر 
ذلك الموضع المخصوص من منى» فالنحر واسع في کل مواضعهاء وهو متَفق 
عليه» وكذلك عرفة ومزدلفة. غير أن توخي موقف رسول الله ی ومنحره آولی 
تبرکاً بالنبي ئ وباثاره» وفي حديث مالك: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة كلها 
عرتة». وهو: وادي عرفة . قال ابن حبيب: وفيه مسجد عرفة› وهو من الحرم . E‏ 
واتّفتى العلماء: على أنه لا موقف فيه. واختلفوا فيمن وقفَ في عرنة: قال رة 
أبو مصعب: هو كمن لم يقفٌ› وحكي عن الشافعي . وقال مالك: حَجه صحيح 
وعليه دَمٌ. حكاه عنه ابنْ المنذر. ومن وقف في المسجد أجزأه عند مالك. وقال 


(۱) رواه مالك في الموطاً (۱/ ۳۸۸). 


محسّر ليس من 
المزدلفة 


3 () كتاب الحج - (۱۸) باب : في قوله تعالى : (أفيضوا من حيث أفاض الناس) 
ها هنا. وَجَّمعٌ كلها مَوْقفٌ». 
واي 0 ۷). والبخاري (00۷(› ومسلم (۱۲۱۸) ۱٤۷(‏ 
\EAg‏ و ١٤۹‏ و *0 1(« والنسائی (/ °۲ (. 
KF #‏ *# 
(۱۸) باب 
في قوله تعالى : « أَفِيصْوأمنَحَيْتُ آكاص آلكاش4 
]1۰4°[ عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال : کانت العربُ تطوف 
بالبيت عراة إلا الحُْسَ. والحمْس: قريشنٌ وما وَلَّدَتْ. كانوا يطوفون 


أصبغ : لا يُجزىء. و (عرتة) بضم العين والراء» وذكره ابن دريد بفتح الراء» وهو 
و (قوله: وجمع كلها موقف) في روایه مالك : «وارتفعوا عن بطن محسر». 

اتفق العلماء على الأخذ بهذا الحديث» وترك الوقوف به» واستحبّوا الوقوف حيث 

المنارة» وحيث قف الأئمة بين الجبلين» ومُحسّر ليس من المزدلفة. والله أعلم. 


(۱۸) ومن باب: قوله تعالی: < ثُمَأفِيصُوامن حَيَتٌ أا آلا ش4 


أي : تفرَّقوا. والإفاضة : التفرقٌ في كثرة. من إفاضة الماء. قال“: 
(1) القائل هو : الراعي . 
(۲) في (ل) و (ه): 
فآفضن بعد كظوظهن بحدة من ذي الأبارق إذ رعين حفيلا 
والمثبت من (ظ) - وفيها: حفيلا بدل حقيلا - ولسان العرب ومقاييس اللغة وتاج 
العروس وجمهرة أشعار العرب. و 


(۱۲) كتاب الحج - (۱۸) باب: في قوله تعالى : (أفيضوا من حيث أفاض الناس) f0‏ 


عراة. إلا أن يُعْطيَهمٌ الحُْسل ثياباً. فيعطي الرّجال الرّجالء والساءٌ 
التساءٌ. وكانت الح لا بخرجون من المردلفة) ,وكان. الاس لھم 
ا عرفات . قال هشام: فحدثني آبي› عن عائشة» قالث: الحم : 
هم الذين أنزل الله فيهم: نر أفِيصّوا من حَيْثُ أكاص آلتاش 4 
[البقرة: ۱۹۹] قالت: كان الاس يقيضون من عرفات» وكانتِ الحمْس 
يفيضو من المزدلفة. يقولون: لا نفيض إلا من الحَرّم. فلما نزلت: 
ومن حَيْتٌ أكاص آلكاش) [البقرة: 1۱۹۹ رَجعوا إلى عرّفات. 

E APO KA 
.)۳۰۱۸( وابن ماجه‎ ء)۲٠٠١‎ /٥( والنسائي‎ .)۸۸٤( والترمذي‎ 


¢ # # 


وقال الأصمعى : الإفاضة: الفعة. ومنه: فيض الدمع . وقال الخطابي : 
أصل الفيض: السيلان. واختلف المفسّرون فيمن المراد ب: (الناس)؟ فقيل: ادم. 
وقيل: إبراهيم. وقيل: سائر الناس غير الحمْس. وهم قريش» ومن ولدت› 
وکنانه وجديلة . وسوا ا لأنهم تحمَّسوا فی دینهم . أي : تشددوا . ولذلك 
کانوا ابتدعوا أمراً دانت لهم العربُ به . وقال الحربٌ: سَمّوا: خھسا نال لاا 
ها ايض .ضرت إلى السواد وكات ما اكده الح انه 
لا يطوف أحد بالبيت وعليه أثوابه إلا الحْمْس» فكان اللَاسٌ يطوفون عراة إلا الحمس 
أو من يُعطيه أحمسيٌ ثوباء ا ا ا آي ولم يعد له» ولا 
يأخذه أحدّ» لا هوء ولا غيره. ولا ينتفع به. وكانت تسى تلك الثياب: اللقى؛ 
لالقائها بالأرض» فأنزل الله تعالی: < دوا زيتد ع ما ت [الأعراف: .]۳١‏ 
وقال رسول الله کا : لا يطوف الست عریان» 0 وكذلك يفيضون من مزدلفة 


(1) رواه مسلم .)۱۳٤۷(‏ 


من هم 
الحْمْس؟ 


۳4٦‏ (۱۲) كتاب الحج - (۱۹) باب: الإهلال بما أهل به الإمام 


(۱۹) باب 
ا 


بالبَّطحَا فقال لي: خا و : نعم. Keles‏ 
قلت : لبيك ! بإهلال كإهلال النبىّ ية . فقال: «فقد أحسنت» . 


vk‏ کد 


- وفي رواية: قال: «هل سُقَتَ من هَدي؟» قلت: لا _ قال: «طفْ 


[البقرة: .]٠۹۹٩‏ الله آياته. والله ا ۴ 


(۹) ومن باب: الإهلال بما أهل به الإمام 


و 


(قوله: وهو مني بالبطحاء) آي : مضطجع ببطحاء ء مكة. وهي المسمًاة 
بالأبطح والمحصب. 


و (قوله: لبيت بإهلال كإهلال النبيّ 4ة) وهذا كما تقدّم من إهلال على 
- رضي الله عنه -: وظاهره : آنه يجوز آن يُهلّ من غير تعيين حح ولا عُمرةء ويُحیل 
في التّعيين على إحرام فلان إذا تحقق: أنه أحرم بأحدهما. وقد اختلفَ في هذا. 
فقال بمنعه مالكڭ»› وأجازه الشافعيٌ؛ كما تقدّم. 


قلتٌ: ولا تتم حَجَة السافعيّ بهذا الحديث» ولا بحديث على - رضي الله 
عنه - حتی يتبين أنهما حيث ابتدأً الإحرام لم يعلما عين ما أحرم به النبي يية؛ إذ 
يجوز أن يكون كل واحدٍ منهما تفل إليه عينْ ما أحرم به التي كلة. ولفظهما 
محتمل. والله تعالى أعلم. 


(۲) کتاب الحج ۔ (۱۹) باب: الإهلال بما اهل به الإمام 4V‏ 


بالبيت وبالصّفا والمروة» وأحلً» قال : فطفت بالبيت وبالصفا والمَروة» ثم 


أتيتٌ امرأة من بني قيس» فلت رأسي . 

- وفضي رواية: فم فمَسَطِي وعَسَلَّث رأسي -ثم أَهْلَلْتُ بالحجٌ. 
قال : فكنتٌ أفتي به الاس حتى كال في خلافة عمرَ فقال له رجل: 
اا موا او يا عبد الله بنَ قيس ! رود بدك بعض فياك . فانه لا تدري ما 
أحدت آميرٌ المؤمنينَ في السك بعدك. فقال: يا ايها الَاس! مَنْ کا أفتيتاه 
فتيا فَلْيعد» فان أميرَ المؤمنينَ قادمٌ عليكم» فبه فائتَمُوا. قال: فقدم عمرُء 
فذكرتٌ ذلك له. فقال: ِن نأحذٌ بکتاب اش فن كتابَ الله يأمرٌ بالتّمام» 


و (قوله: وكنتٌ أفتي الاس به) يعني: بالتحلل لمن أحرم بالحج بعمل 
المرة.:وكان أبا موسى - رضي الله عنه - اعتقد -عموم مشروعية ما أمر به 
لنب يل من التحلّل» وتعديه لغير الصحابةء ولم بَرَ أ ذلك خاص بالصحابة 
- رضي الله عنهم - کما اعتقده غيره منهم . 

و (رويدك) آي : ارفق رفقك» أو كف بعض فتياك» فيص أن يكون مصدراً 
ومفعولاء فیکون مثل قول امری القیس : 


اطم مهد بَعْض هَدَا ادر“ a‏ 
و (فلیتئد) فليرفق. 


وقول إن نأحذ بکتاب اله فن كناب اله يامرٌ بالتمام) يعني في قول 
تعالى: «وأتموا الح والعمرة لله) و (قوله: وإن تأخذ نة رسول الله ية فان 
رسول الله بي لم يحل حتى نحر الهدي) يعني : أن حب الوداع لم يحل انيع كل 
منها حتى رمي جمرة العقبةء ولم يحل بعُمرة» كما فعل أصحابه. 


)١(‏ عجز البيت: وإِنْ كنت قد أزْمَعْتِ صرمي فَأجملي. 


۳۸ (۱۲) كتاب الحج - )۱١(‏ باب: الإهلال بما آهل به الإمام 


وان نأخذ بسن رسول الله ل فن رسول الله هة لم يحل حى بلغ الهَّذيّ 

وفي رواية: فقاا» عمرٌ: قد علمت أن النبيّ ية قد فعلهء وأصحابه» 
ولکنْ کرھٹ أن يلوا شترسين بهن في الا ثم يَروحُون في الج كَقَطرُ 
رۇوسهم . 

رواه الببخاري »)۱٥٥۹(‏ ومسلم (۱۲۲۱) ۱٥٤(‏ و )٠١١‏ 
و (۱۲۲۲)» والنسائي .)٠١٥۳/٥(‏ 

%4 %4 * 


و (قوله: قد فعله النبي بيه وأصحابه) يعني به: فسخ الحح في العمرة. 
ونسبة الفسخ إلى النبيّ ب لأنه أمّر بفعله. واعتلاله بقوله: (كرهتٌ أن يظلوا بهن 
مُعرسين في الأراك) يعني : أنه كره أن يحلوا من حَجُهم بالفسخ المذكور» فيطؤون 
نساءهم قبل تمام الحج الذي كانوا آحرموا به. ولا يظنْ بمثل عمر - رضي الله عنه» 
الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه - أنه مَنَع ما جؤزه رسول الله َة بالرأي 
والمصلحة؛ فإن ذلك ظنٌْ من لم يعرف عمرء ولا فهم استدلاله المذكور فو 
الحديث» وإنما تمك بقول الله عر وجل : وأتموا الح والعمرة لله ففهم: أن 
من تلبََ بشيءِ منهما وجب عليه إتمامه» ثم ظهرَ له: أن ما أمر به النبي يلا 
أصحابه قضية معيَنة مخصوصة على ما ذكرناه فيما تقدّم» فقضى بخصوصية ذلك 
لأولئك. ثم إِنه أطلق الكراهية وهو يريد بها التحريمء وتجتب لفظ التحريم؛ ؛ لأنه 
مما أداه إليه اجتهاده. وهذه طريقة كبراء الأئمة: كمالك اي وکٹیرا 
ما يقولون: أكره كذا. 8 بریدون التحريم - وهذا منهم تحور وحَدَرّ» من قوله 


تعالی: ولا فووا لا صف نیتم آلکذب هدا لل ودا سرام 4 
[النحل : .]١١١‏ 


(معرسين) جمع مُعْرس. وهو الذي يخلو بعرسهء أي: بزوجته. ولا يصځُ 


(۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل ۳44 


(۲۰) پاب 
الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل 

]11*44۷ عن عبد الله بن شقيق› کان عثمان پنھی عن المتعةء وکان 
فقا عثمان لعل كلمةًى 0 لقد علمتَ انا قد 

وفي روايڌ٬‏ قال عله : ما تريدٌ إلى مر فعله رسول الله ل تنھی 
عنه» فقالَ عثمانْ: دعا منك . فقال : ّي لا أستطيعٌ أن أدَعَكَء rS‏ 
علي ذلك أَهَلّ بهما جميعاً. 

رواه مسلم (۱۲۲۳) (۱۵۸ و »)۱٥۹‏ والنسائی .)۱٠١۲ /٥(‏ 


أن يكون من التعريس؛ لأ الرواية بتخفيف العين والراء؛ ولأن التعريس إنما هو: 
النزول من اخر الليلء كما تقدّم. ويناقضه قوله: (يظلون ويروحون) فإنهما إنما 
يقالان على عمل النهار. واه تعالى أعلم. 


)۲١(‏ ومن باب: الاختلاف في أيّ أنواع الإحرام أفضل 

قد تقدّم أن أنواع الإحرام ثلاثة : إفرادّء وقران» وتمتع. وأنها مجم عليها. 
وإنما الخلافُ في الأفضل منها. واختلفَ المتأولون في هذه المتعة التي اختلف 
فيها عثمان وعليٌ - رضي الله عنهما - هل هي فسخ الحجٌ في العُمرة؛ ؛ وهي التي 
يجمعٌ فيها بين حج وعمرة في عمل واحلِء وسفر واحد؟ فمن قال بالأول صرف 
خلافهما إلى : ان عثمان كان يراها خاصّة بمن كان مع النبيّ لا في حجة الوداع. 
وکان علي لا یری خصوصيتهم في ذلك . ویستدلٌ على هذا بقول عثمان: أجل ؛ 
ولكتًا كنا خائفين» أي: من فسخ الحجٌ في العمرة؛ فإنه على خلاف الإتمام الذي 


الإفراد أفضل 
من التمتع 
والقران عند 
عمر 


o٠‏ (۱۲) كتاب الحج )۲١(-‏ باب : الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل 


]1۱۰4۸ وعن مُطرّف» قال: قال لي عِمران بن حُصين: إنى 
لأحْدَنُكَ بالحديثِ» اليوم نفك الله به بعد اليوم» واعلمْ ا 
رسول الله يا قد أعمَرَ مَرَ طائفة من هله في الحَشرِ. فلم تنزل آيه تنسخ ذلك 
ولم ينه عنه ّى مضى لوجهه. ازتأی کل امریءِ بعدّ٬‏ ما شاءَ أن يرتئی . 


أمر الله به. وفيه بُعد. والأظهر: القول الثاني . وعليه: فخلافهما إنما كان في 
الأفضل. فعثمان کان يعتقدٌ: : أن إفراد الحجٌ أفضل. وعلٌ - رضي الله عنه کان 
يعتقد : أن التمثعَ أفضل . إذ الأمة مجمعة: على أن كل واحد منهما جائز وعليه 
فقوله: ولكتًا كنا خائفين أي: من آن يکون أجرٌ مَّن آفرد أعظم من أجر من تمع 
منهم . فالخوف من التمتع . ولكًا ظنّ عل أن ذلك يتلقى من عثمان» ويقتدى به» 
فيؤدّي ذلك إلى ترك التمتع والقران أهلّ بالقران ليبيّن: أن كل واحد منهما مسوغ» 
أو لأنهما عنده أفضل من الإفرادء من حي أن كل واحدة منهما في عملين› 
والمفرد في عمل واحد. والله تعالى أعلم. 
وهذا الذي ظهر لعثمان هو الذي كان ظهر لعمر - رضي الله عنهما- 

قبله» کما قال عمران بن حصين - رضي الله عنه -» فإِّه ظهر من استدلال عمر 
- بأل رسول الله ي جَمَعَ بين حح وعُمرة - أن الذي منعه عمر هو ما عدا الإفراد. 
وا أن الإفراد أفضل من التمة والقران. وکان 
عمران يعتقدٌ: أن الإفراد أفضل؛ ولذلك قال: قال رجلٌ برآیه ما شاء. . يعني به: 
عمر. بعد آن روى: أل النبىً بي قرن. وليست هذه المتعة التي منعها ابنْ عمر 
هنا هي التي منعها هو في حديث ابن الزبير. بل تلك قنخ الحجٌ في العُمرة 
كما تقدّم. وعلى الجملة: فأحاديتُ هذا الباب كثيرة الاختلاف والاضطراب. 
وما ذكرناه أشبه بالصواب . والله الموفق الملهم. 


و (قول عمران: إل رسول الله ية قد أعمر طائفة من أهله في العشر) أي: 


۳0۱ باب : الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل‎ )۲١( - كتاب الحج‎ )٠۲( 


وفي رواية : أ رسول الله ی جمع بين حَج وعمرة ثم لم ينه عنه 
حتی مات› ولم ینز فيه قرآن يحرم . وقد کان يسلَّمٌ على حتی اكَتَوَبْتُ. 
فت رکت» ثم ترکت الکیّء فعاد. 


وفي آخرى: قال عمران بن حصین : نزلث آية المتعة في كتاب الله 
E A‏ ورتا بها رسول ال ل م لم رل آي نسح آية عم 

رواه الببخاري )€01۸(« ومسلم )7 (IY‏ )110 و 1۷ «(IVY yg‏ 
والنسائي ۱٤۹ /٥(‏ و .)٠٥١‏ وابن ماجه (۲۹۷۸). 


# ## # 


أباح لهم أن يخرموا بالعمرة حين أحرموا من ذي الحليفة. فيعني بالعشر: عشر 
ذي القعدة الأخيرء فإنهم آحرموا لست بقين منه. ویمل أن رند : عشر ذڏېي 


الحجة. فإنهم حلوا بفراغهم من عمل العُمرة في الخامس منه» على ما تقدّم في 


و (قوله: قال عثمان لعل كلمة) يعني : كلمة أغلظ له فيها. ولعلَّها التي قال 
في الرّواية الأخرى: دَعنا منك. فن فيها غَلَظاً وجَفاءَ بالنسبة إلى أمثالهما. 
والله تعالى أعلم. 

و (قول عمران: وقد کان يلم عليّ حتی اکتویت) يعني : أن الملائكة كانت 
تسم عليه إكراماً له» واحتراماً إلى أن اكتوى» فتركت السّلامٌ عليه. ففيه : إثباث 
كرامات الأولياءء وأ الكيّ ليس بمحرم كما قدّمنا في الإيمان» ولک ترکه أولی . 


(۱) من (ظ) و (ل). 


حکم الاکتواء 


أل رسول الله 


ور 


"oY‏ (۱۲) کتاب الحج - )۲١(‏ باب : الهدي للمتمتع والقارن 


)۲١(‏ باب 
الهذي ي للمتمتع والقارن 


]۱۰44] و عمر» قال : تمع رسول اله لا في حجُة الوداع 
بالعمرة إلى الحج» امات وساق معه الهدي من ذي الحليفةء ویداً 
رسول الله یاد فَاهَلٌ بالعمرة› ثم أهل بالحىج. ونمتح الناس مع 


(۲١(‏ ومن باب: الهَّذْيّ للمُتَمتّع والقارنِ 

(قول ابن عمر: تمتع رسول الله بي في حجْة الوداع بالعمرة إلى الحج) هذا 
الأخرى من أنه آفرد الحجٌ. واضطرابٌ قوليه يدل على آنه لم يكن عنده من تحقيق 
SS Eo‏ 
رسول الله َة يقول : لبيك بحجة وعمرة»'“. ثم اعلم: أن كل الرواة الذين رووا 
إحرام النبيّ بيا ليس منهم من قال : إنه ية حل من إحرامه ذلك حتى فرغ من عمل 
الحجٌ» وإن كان قد أطلق عليه لفظ التمتّمء بل قد قال ابن عمر في هذا الحديث: 
إِنه َة بدأ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج» ولم يقل : إل حَلٌ من عُمرته» بل قال في اخر 
الحديث : بعد آن فرغ من طواف القدوم؛. آنه ڀا لم يحلل من شيءِ حرم عليه حتی 


قضى حجّه. وهذا نص في ائه لم يکن متمتعاً. فتعيّن تأويل قوله: : تمتع 


رسول الله اة . فیحتمل أن کون مغناه: قرن؛ لاد القارن يترفه بإسقاط أحد 
العملين. وهو الذي يدل عليه قوله بعد هذا: فأهلّ بالعمرة» ثم أهلٌ بالحج» 
ود یحتملٌ أن یکون معناه: أنه َل لكا آذن فی الت أضافه إليه . وفيه بعد . 
و (قوله: فأهلّ بالعمرة» ثم أهلٌ بالحجً) ظاهره: أنه أردف. وظاهرٌ حديث 
(۱) رواه أحمد (۳/ ۲۸۲)ء ومسلم (1۲01(› وا داود »)۱۷۹٥(‏ والترمڏذي «(AT1)‏ 
والنسائي (۰/ .)٠٥۰‏ وابن ماجه .)۲۹۹٣۹(‏ 


(۱۲) کتاب الحج - )۴١(‏ باب : الهدي للمتمتع والقارن "or‏ 


رسول الله ية بالعَمُرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدى . 
ومنهم من لم يهد فلما قَدِم رسول الله ئة مكة قال للناس: «من كان منكم 
اهُدی؛ فانه لا يحل من شيء حرم منه حتی يقضي حجه. . ومن لم يکن 
منکم أَهُدی؛ طف الت ونال قارالجروة وليقصر› وليحلل› ثم لهل 
بالحج ولي اا ا ثة يام في الحج CANONS ES‏ 


ا أنه قرنهما معاً. فإنه حكى فيه لفظه فقال: سمعته يقول: لبيك عمرة 
وحجاً» وقد استحب مالك للقارن أن يقدّم الُمرة في لفظه ؛ اقتداءً بهذه الأخبار . 

و (قوله للمتمتعين: «فمن لم يجذ هَذياً فليصمْ ثلاثة أيام في الحج ؛ ف 
إذا رجع٤)‏ هذا نص ما تضكنته آية المتعة . وقد اختلف في مواضع: منها: . 

أوّلها: قوله: 6 أسسيسْرَ مِنَ أي € [البقرة: ]1۹١‏ ذهب جماعة ف 
الگلف إلى أنه شاة» وهو قول الك واا اة ار هو نة وون رة 
وبدنة دون بدنة . وقيل: المراد بدنةء أو بقرة أو شاة» أو شرك في دم . 

و (قوله : «فليصمْ ثلاثةً أيام في الحج») ذهب مالك» والشافعي إلى أن ذلك 
لا يكونٌ إلا بعد الإحرام بالحج» وهو مقتضى الآية والحديث» وقال آبو حنيفة 
والثوري: يصح صوم الثلاثة الأيام بعد الإحرام بالعمرة؛ وقبل الإحرام بالحج» ولا 
يصومها بعد أيّام الحج» وهو مخالفٌ لنص الكتاب والسئّة. والاختيارٌ عندنا: 
تقديم صومها في آوٌل الإحرام» وآخر وقتها: اخر أيام التشريق عندناء وعند 
الشافعي . فمن فاته صومًّها في هذه الأيام: صامها عندنا بعد . وقال أبو حنيفة : 
اخر وقتها يوم عرفة؛ فمن لم يَصمها إلى يوم عرفة فلا صيام عليه ووجب عليه 
0 مثله الشورئ؛ إذا ترك صيامها أيام الحج. وللشًافعي قول کقول 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الانقطاع في النسخة (ع). 


هدي المتمتع 


متی يصوم 


المتمتع الأيام 


الثلاثة؟ 


ين يصوم 


المتمتع الأيام 


السبعة؟ 


ot‏ (۱۲) تاب الحج ۔ )۲١(‏ باب : الهدي للمتمتع والقارن 


وسبعة إذا رجع إلى أهله» وطاف رسول الله ية حين قدم مكة » واستلم الوْكَنَ 
ول شيءِ٬‏ ثم حَبَ ڈ ثة أطواف من السّبع . ومشى أربعة أطواف» ثم ركع حين 
قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتينء ثم سلَّم فانصرف» فأتى الصفاء 
فطاف بالصّفا والمروة سبعة أطواف» ئم لم يلل من شيءِ حرم منه حتی 
قضىی حه وخر هذيه يوم التّحر» وأفاض» فطاف بالبيت» ثم حل من 
کل شيءِ حرم منه. وفعل مثل ما فعل رسول اله لل من أهدى فساق البّدي 
من الان 

رواه البخاري »)۱٦۹۱(‏ ومسلم (۲۷). وابو داود (۱۸۰۵)ء 
والنسائي /۰٥(‏ ۱۵۱ و .)۱٠٥۲‏ 


]11۰۰[ وعن حفصة : أن النبيّ لا أمر آزواجه آن يَخَِلنَ عام حكة 
الوداع. قالت حفصة: فقلت: ما يمتعك أن تحلٌ؟ قال : «إني لبّدت 
رأسي» وقلَّذْتُ هَذيي فلا أحلٌ حتى أنحَرَ هَذيي». 


وق أيام"“ إذا رجع) حَمَله مالك والشافعي و فن اغد لها 
ا ی ا يصومها إن شاء بمكة» أو ببلده. e‏ 
وللشافعي ومالك قول خر انه الرجوع إلى بلده» ولا یصومھا حتی یرجع إلى 
أهله . 

OT‏ إلّالنبيّ يا أمر أزواجه أن يحللن عام حجُة الوداع) إنىا 
فعل ذلك ب ليسوّي بينهن وبين من لم يسق الهدي من الناس؛ الذين أهلّوا 
بالححٌ؛ E‏ 


)۱( هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم ولا في التلخيص . 


(۱۲) کتاب الحج - (۲۱) باب : الهدي للمتمتع والقارن "oo‏ 


رواه أحمد ۲۸۳/١(‏ و ١۲۸)ء‏ والبخاري (١٦٥٠)ء‏ ومسلم 
(۱۲۲۹) (۱۷۹)ء وأبو داود (١٠۱۸)ء‏ والنسائي »)۱۳٣/١(‏ وابن 
ماجه .)۳۰٤٩١(‏ 


[۱۱۰۱] وعن نافع: آلّ ابن عمر آراد الحجً عام نزل اجاج بابن 
الزبير. فقيل له: إن الناس كان بينهم قتالء وإنا نخاف أن يصدّوك. فقال: 


= 


ابن عمر» عنها. ولم يذكر فيها: من عمرتك. وذكره مالك وغیره عن نافع» ویظهر 
من قولها هذا: نه ل آحرم بعمرة [وحدها كما سيأتي في حديث ا غا 
أنه ية أحرم بعمرة]"“ وظاهرٌ هذه الروايات حجة لمن قال : إن النبيّ َة كان 
متمتعاً. وقد بنا صحيحَ ما أحرم به. وقد تأوّل مَّن قال: إنه و كان قارناً؛ هذه 
الروايات : بان حفصة وابنَ عباس عبرا باللإحرام بالعمرة عن القران؛ لأنها السّابقة 

في إحرام القارنء TEE‏ ولا سيّما على ما ظهر من حديث ابن عمر: 
أنه لله كان مردفاًء وھذا واضح . ES‏ آنه َة کان مفرداً بالحجٌ فتأوّل 
ذلك تأويلاتِ بعيدة» أقربها : أن معنى قولها: من عمرتك . أي: بعمرتك . كما قال 
تعالى : « فظوم مِن أَمرٍأّهِ € [الرعد: ]١١‏ أي : بأمر الله . وکقوله: « ين کل اٍ) 
[القدر: ]٤‏ أي: بكلّ أمر. فكأنها قالت: ما يمنعك أن تحل بعمرة تصنعها؟ 
فأخبرها بسبب منعه من ذلك . وقد ذكرنا ذلك المعنى مراراً. وقال محمد بن 


أبي صفرة : مالك يقول في هذا الحديث : من عمرتك . وغیره قول : من حجك . 


و (قوله: إن ابن عمر أراد الح عام نزل الحجاج بابن الزبیر) وکان من شأن 
بن الزبير : آلا مات معاوية بن یرید بن معاويهة ولم بستخلف › بقي الئاس 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


ابن الزبير 
ء والحجاج 


٣۳‏ (۱۲) کتاب الحج - (۲۱) باب: الهدي للمتمتع والقارن 


ا کے ص r‏ چ اکا عم ص 
٭ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه س4 [الأحزاب: ]۲١‏ أصنغ كما صنع 
a ٠ E Te‏ 
رسول الله کل ؛ اشهدکم ني قد أوجہت عمرة» نم خرج حتى إذا كان 


س 


لا خليفة لهم جمادين وأياماً من رجب من سنة أربع وستين» فاجتمع مَن كان بمكة 
من أهل الحل والعقدء فبايعوا عبد الله بن الزبير لتسع ليالٍ بقين من رجب من السنة 
المذكورة» واستوسق له سلطان الحجاز والعراق» وخراسان» وأعمال 
المشرق. وبايع أهل الشام ومصر مروان بن الحكم في شهر رجب المذكورء ثم لم 
يزل أمرُهما كذلك إلى أن توفي مروان وولي ابنه عبد الملك» فمنع الناس من 
الحج للا يبايعوا ابن الزبير. ثم إنه يش الجيوشّ إلى الحجازء وار عليه 
الحجاج» فقاتل أهل مكة» وحاصرهم إلى أن تغلب عليهمء وقتل ابن الزبيء 
وصلبه الحجاج» وذلك يوم الثلاثاء لثلاث ليال» وقيل: لثلاث عشرة بقيت من 
جمادى الاأخرة سنة ثلاث وسبعين. و (الأسوة) القدوة. يقال بضم الهمزة 
وکسرها. وقد قریء بهما في قوله تعالی: « َد کان لک ف رول ا اسو س4 
[الأحزاب : .]۲١‏ و (الصد): المنع. 


و (قوله: إِنّي أوجبت عمرة) إِنّما أخبرهم بذلك؛ ليقتدوا به في ذلك. 
و (أوجبت): المت وافللن. 


)ی اجتمع وانتظم. 
() في (ل) و (ه): آلزمت. 


(۱۲) کتاب الحج - )۲١(‏ باب : الهدي للمتمتع والقارن oV‏ 


بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد؛ أشهدكم أي قد 
أوجبت حَجَا مع عمرتي. . وأهْدَى هديا اشتر تراه ديد . e‏ 
سی حتى قدم مكة. فطاف بالبيت اا والمروة» ولم يزد على 
ذلك ولم ينحر» ولم يخلق» ولم يقصر› E‏ حرم منه؛ 

حتى كان يوم النحر» فنحر» وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحجّ 
E‏ 


و (قوله: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد) أي: في حكم الصد. يعني : أله الصد بالعمرة 
SS‏ فله أن يحل من إحرامه› منوا کان رما بحج› اوبالحج 
عمرة» وإن كان النبي ية إنّما صد عن عمرة؛لكن لما كان الإحرام م بالحجٌ مساويا 
للإحرام بالعمرة ذ في الحكم حمله عليه . 

و (قوله: أشهدكم أي قد أوجبت حجَاً مع عمرتي) يعني : أنه أردف الححٌ الإرداف 
على عمرته المتقدّمة» فصار قارناً. وفيه حجَّةَ على جواز الإرداف. وهو مذهبُ 
الجمهور . 

و (قوله: وأهدى هدیا اشتراه ا يعني : انه وره هناك ا 
ويعني به : الهدي الذي وجب عليه لأجل قرانه. 

e e e ۰ 
hi SEE وتوهُمه» » بخلاف من تحفقه‎ 

و (قوله: ورای أن قد قضی طواف الحج والعمرة بطوافه الأول) يعني : : طواف القدوم 


الطوا السَما و الم وة. وأا الطواف بالبيت: فلا م أن يقال فيه: إنه اک لا يجزىء عن 
لطواف بين والمروة. وامًا الطواف يضح ان يقال ف ك طواف الإفاضة 


(۱) ساقط من (ظ) . 


ما ذهب إليه 


القارن 


۳0۸ (۱۲) كتاب الحج - (۲۲) باب : الاختلاف فيما به أحرم النبي ل 
وقال ابن عمر: كذلك فل رسول الله اة . 
رواه البخاریٌ (۱۸۱۳)» ومسلم (۱۸۲()۱۲۳۰)» والنسائي /٥(‏ ۱۵۸). 


3# 3# # 
(۲۲) باب 
الاختلاف فيما به حرم النبىْ با 


]11۰۲[ عن بکر» عن أنس» قال : : سمعت النبيّ لاء يبي بالحج 
والة جما 


بطواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركنْ الذي لا بد منه للمفرد 
والقارن» ولا قائل: بأن طوافَ القدوم يُجزىء عن طواف الإفاضة بوجه. 


و (قوله: كذلك فعل زول الله کا ) يعني : أنه اکتفی بالطواف بین 


أبو حنيفة في والمروة حين طاف للقدوم» ولم يعد السعيّ. وفيه حجّة على أبي حنيفة ؛ إِدذ قال : 


إل القارن لا يكتفي بعملِ واحِ» بل لا بد من عمل كل واحٍ من الحج والعمرة. 


(۲۲) ومن باب : الاختلاف فيما به أحرم التي كل 


تد قدمنا ذكر الاختلاف فیما به أحرم النبيٌ ی وذكرنا ما يرد عليه لار 
في ذلك. وحديث أنس هذا: في أن النبيَ ية أحرم قارناء ولا یلتفت لقول م 
قال : إل انما لعله لم يضبط القضية لصفره سيت لأنه قد أنكر ذلك بقوله: 
ما تعدوننا إلا صبياناً. ولأنه وإن کان صغيرا حال التحمّل؛ فقد حدّث به» وأدّاه 
كبيرا متشبتاً ناقلاً للفظ النبي ييا تقل الجازم» المحمّقء المنكر على مَن يظن به شيعا 
من ذلك» فلا يحل أن يقال شيءَ من ذلك› ولأنه قد وافقه البراء بن عازب على 


(۱۲) كتاب الحج - (۲۲) باب : الاختلاف فيما به أحرم النبي 4ل ۳0۹ 


قال بكر : فحدَنّْتُ بذلك ابن عمر. فقال: لبّى بالحجٌ وحده. فلقیت 
أنساً فحدّثنّه بقول ان قمر فقال أ ما عدوا إلا ضباناا سمغت 
رسول الله اة يقول: ليك عَمْرةَ وحَجًا». 

رواه أحمد (۳/ ۲۸۲)» ومسلم .)۱۲١۱(‏ وأبو داود »)۱۷۹٥(‏ 
والترمذي »)۸۲١(‏ والنسائي »)٠٥۰ /٥(‏ وابن ماجه .)۲۹٣۸(‏ 


۱۰۲7[ وعن ابن عبّاس» قال: أهل الب ية بعمرةء وأهل 
أصحابه بححٌ» فلم يحل النبىْ ية ولا مَنْ ساق ge‏ وحل 


س 


رواه مسلم (۱۲۳۹) .)۱۹٩(‏ 


نقل لفظ لني لا الال على قرانه؛ إذ قال لعلي - رضي الله عنه -: إني سقت 
الهدي› وقرنت»( . على ا التسائي» وهر arka‏ ووافقهما حدیٹث 
عمر بن الخطاب الذي قال فيه : : إن الملك أتاه فقال : صل فی هذا الوادي المبارك› 


J< 
وقل : عمرة في حڳة‎ 


إنه ية أهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ". وقد قدّمنا: أن معنى قول ابن عباس : 
إنه َة أحرم بعمرة: Oma?‏ ويدلل الإجم من النقله على 
ان النبيّ ب لم بحل من إحرامه ذلك حتى قضى حجّه» ويمكن أن تحمل رواية من 
روى: أنه ية أفرد الححٌ. على أن الراوي سمع إردافه بالحجٌ على العمرة 
المتقدّمةء فسمعه يقول: لبيك بحجة)» ولم يكن عنده عله من إحرامه المتقدم 


(۱) رواه النسائي .)۱٤۹/٥(‏ 
(۲) رواه أحمد »)۲٤/۱(‏ والبخاري »)۱٥۳٤(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 


۳٦ ۰‏ (۱۲) تاب الحج - (۲۳) باب: الطواف عند القدوم 


[11°€] وعن عائشة»› ااا الله ب آفرد الحَحٌ. 
رواه مسلم )۱١٣١(‏ (۱۲۲). وآبو داود (۱۷۷۷)» والترمذي 
(۸۰). وابن ماجه .)۲۹٣٤(‏ 
]11۰0[ ونحوه عن ابن عمر . 
رواه مسلم (۱۲۳۱). 
3% # %# 
(۳) باب 
الطواف عند القدوم 
][۱٠١[‏ عن ابن عمرَّء وجاءّه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوفَ 
بالبيتِ قبل أن اتيّ الموقفَ . فقال: نعم. فقال: فإ ابن عباس يقول: 
لا تطف بالبيت حتى تأتيّ الموقفَ . فقال ابن عمر: قد حح رسول الله لا 


بالعمرة. وقد استدلٌ من قال: بتفضيل الإفراد: بأ أبا بكر وعمر وعثمان رأوا 
ذلك » وأحرموا به مد ولایتهم . والجواب: بان ذلك رأیهم لا روایتهم . ومن نص 
وحکی حجّة على من ظرَ ورأى. وقد تقدّم ذكر مَّن قال بتفضيل القران على 


اللإفراد» وعمل به من الصحابة - رضي الله عنهم . 


(۲۳) ومن باب: الطواف عند القدوم ‏ 


سؤال السّائل لابن عمر: إنما كان عن طواف القدوم؛ هل يؤخر إلى أن 
يوقف بعرفة؟ فأجابه بمنع ذلك. وهو الصّحيح الذي لا يعلم من مذاهب العلماء 


غيره. وما حكاه هذا الرجل عن ابن عباس لا يعرف من مذهبه. وكيف وهو أحد 


(۱۲) كتاب الحج - (۲۳) باب : الطواف عند القدوم ۳٦1‏ 


فطاف بالبيت قبل أن يأتيَ الموقف . فبقول رسول الله ل أحقّ أن تأخذ» أو 
بقول ابن عباس» إن كنت صادقا؟ . 

رواه مسلم (۱۲۳۳) (۱۸۷). 

[۷. وعن عروة بن الرّبيرء قال: أخبرتني عائشة أن أول شيء 
بدا به رسول الله ي حين قدم مك أنه توضاًء ثم طافَ بالبيت. ثم حجّ 
ابو بکر» فان وَل شيءٍ بداً به الطْواف بالبیتِ» ثم لم يكن غيره. ثم 


الرواة: أن لنب ية بدأ بالطواف عند قدومه مكة“. وقد حمل بعض متأخري 
العلماء هذا السؤال: على أنه فيمن أحرم بالحج من مكة؛ هل يطوف طواف القدوم طواف القدوم 
قبل أن يخر إلى عرفات؟ قال: فمذهب أبي حنيفة والشافعيّ: أنه يطوف حين ian‏ 
يُحرم» كما قال ابن عمر. قال: والمشهور”" من مذهب أحمد: أنه لا يطوف حتى .> 
یخرج إلى منی وعرفات؛ ثم یرجع ویطوف» کما قال ابن عباس . وعن أحمد رواية 
کمذهب ابن عمر . 
و (قوله: إن كنت صادقا) ور منه لئلا يذکر ابن عباس بشيءِ ما ثبت عنه. 
ویمکن آن يحمل إطلاق فتیا ابن عباس على المراهق» فإنه لا يخاطب بطواف لايخاطب 
القدوم» أو يكون ابن عباس سثل عن طواف الإفاضة فأجاب : بأنه لا يفَعَلٌ إلا بعد e‏ 
الوقوف . وهو الحق. والله أعلم. وقد تقدّم ذكرٌ حكم طواف القدوم وغيره. الوق ` 
و قول : ثم لم يكن غبزه) في المواضع کلهاء کنا وقع في جمپع سخ ملم 
عند جميع رواته. قال القاضي غياض: وغو تير اوضوابه: ف لم تكن عمرة. 
(۱) رواه البخاري .)۱۹۲١(‏ 
(۲) ساقطة من (ع). 
(۳) فى (ه): والمنصور. 
)١(‏ «المراهقه: هو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة 
(النهاية ۲/ .)۲۸٤‏ | 


۳۲ ) (۱۲) كتاب الحج ۔ (۲۳) باب: الطواف عند القدوم 


عمرُ» مثْلٌ ذلك. E SEE‏ 
لم يكن غيرّه. ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حَجَجْتْ مع أبي» اير بن 
لعوام» فکانَ ول شيء بدا به الطّوافَ بالبیتِ» ثم لم یکن غيرٌه. ثم خر م 
رأيت فعل ذلك ابن عمر. ثم لم ينْقضها بعمرة 0 
ا يبون بشيءِ حينَ يضعون أقدامَهم أرَلَ من الطواف بالبيت› ثم 
لا يَحلون. وقد رأيت ئي التي حين تمان لا تيدان بشيءِ اول من 
البيت» طوقان به» ثم لا تجاان. وقد آخبرتني امي انها آقبلث هي وأختها 
والرَبيرٌ وفلانٌ وفلانٌ بعمرة قط . فلگا مَسَحُوا الوكنَ حَلوا. 
رواه البخاري »)۱٩۱٤(‏ ومسلم ..)۱۲۳١(‏ 


# HF 3# 


وهكذا رواه البخاريّء وبه يستقيم الكلام. قال: ويدلٌ على صكة هذا قوله في 
الحديث نفسه: واخر من فعّل ذلك ابن عمرء ولم ينقضها بعمرة. 

قلث: ويحتمل أن يحمل لفظ مسلم على معنى صحيح من غير احتياج إلى 
تقدير تغيير وتوهيم للرٌواة الحفاظ» بأن يقال: إن قوله: ثم لم يكن غيره. يعني : 
انه لم يکن تحلل بعمرة ٠‏ أي : لم بحدث غير الإحرام الأول. وأفاد ذلك : أن 
طوافهم الأول لم يكن للعمرة بل للقدوم. وعلى هذا الذي ذكرناه تكون رواية مَنَ 
رواه: ثم لم تكن عمرة؛ مقيدة لهذه الرواية: ثم لم يكن غيره. ولا تكون هذه 


و (قوله: فلمًا مسحوا الرّكن حلُوا) يعني بذلك: لمس الحجر في آخر 
الطوًاف»ء ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة؛ لألّه قد صار من المعلوم ملازمة 
السعي للطواف» فاكتفى بذكره عنه. وأيضا: فقد وردث أخبار عن هؤلاء 
المذكورين: بأنهم سعوا بعد طوافهم . فتكمل الرواية الناقصة» ويرتفعٌ الإشكال. 


(۱۲) كتاب الحج - )۲١(‏ باب: إباحة العمرة في أشهر الحج ل۳ 


(۲۲) باب 
إباحة العمرة في أشهر الحج 
[۱۱۰۸] عن ابن عباس» قال: كانوا يرون العمرة فى أشهر ا 
من أفجر القجور في الأرضٍ. ويجعلون المحرم ضفرا و إدا 1 
الذبرء وعَقًا الاي وانسلخ صَفر› خلت العمرة لمن اعتمز. قدم النبي بلا 


)۲١(‏ ومن باب: إباحة العمرة في أشهر الحج 


(قوله: کانوا يروك أ العمرة في آشهرالحج من أفجر الفجور) أي : من 
أفحش الفواحش› ويعني آهل الجاهلية› وکان ذلك من تحگماتھم المبتدعة . 


و(قوله: ويجعلون المُحَرّم صَفَرَ) آي : يسَخُونه و 
لئلا يتوالى عليهم ثلائة ة آشهرِ حرم ؛ فتضيق عليهم بذلك أحوالهم. وتخاضلة: نهم 
كانوا يحلون من الأشهر الحرم ما احتاجوا إليه» ويحرّمون مكان ذلك غيره» وكان 
الذين يفعلون ذلك يسكّؤن: النَّسَأة. وكانوا أشرافهم . وفي ذلك قال شاعر هھ" : 
ألشاالاسيَعَلَّى َد شور الحل تَجْعَلّهاحَرامَا 
فر الله كل ذلك بقوله تعالى: إلا أَلّىءُ زياد في لمر € الاية 
[التوبة: ۳۷]. 
و (قوله: ويقولون: إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفر» حلت العمرة 
لمن اعتمر) ف: (برأ) فاق . و (الدبر) يعني به دبر ظهور الإبل عند انصرافها من 
الحجٌ. و (عفا الأثر) انمحى» ودرس. الخطابي: يعني أثر الدبر. وفيه بعد. وقال 


النسيء في 


الجاهلية 


غيره: يعني أثر الحاج من الطرق. و (عفا) من الأضداد. يقال: عفا الشيء: كثر» 


وقلٌ» وظهر وخفي» مثله. 


(۱) هو: عمير بن قيس الطعَان. 


أین يکون 
الإشعار؟ 


الإشعار ليس 


بتعلا یہب 


للحیوان 


۳"٤‏ (۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 


وأصحابه صبيحة رابعةء مُهلين بالحجٌء فامرهم آنْ يجعلوها عَمْرةً. فتعاظة 
ذلك عندهم . فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: «الحلٌ كله . 
رواه آحمد (۱/ )۲٣۲‏ واليارى »)۱٥۹٤(‏ ومسلم )۱۲٤١(‏ 
(۱۹۸)» وأبو داود (۱۹۸۷)» والنسائي /٥(‏ ۱۸۰). 
* # #* 


(۲۰) باد 
تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 


]۱۹ عن ابن عبّاس» قال : صلی رسول الله لاء الطَهْرَ بڏي 
الحليفةء ثم دَعَا بناقته َأشَعَرَها في صَمَحة سَنامها لأَيَْنء وسَلتَ الدمّء 


)۲١(‏ [ومن باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام] 


٠‏ (الإشعار): الإعلام. وإشعار الهدي: هو أن يفعل فيه علامةٌ يعلم بها أنه 
هدي . و (شعائر الحج) معالمه» وهي مواضع أفعاله. ومنه سمي المشعر الحرام. 
و (صفحة السنام) جانبه. و (السنام) أعلى ظهر البعير. وحديثُ ابن عباس هذا 
یدل : على أن الإشعار یکون [في الجانب الأيمن› وبه أخحذ الشافعيٌء وأحمد» 
وأبو ثور» وروي عن ابن عمر. وقالت طائفة : ا ف الجانب اللأيسر. ونه 
قال مالك . وقال أيضاً: لا بأس به في الأيمن. [وقال 9 من أي الجانبين 
E‏ ونه قال أحمد في أحد قوليه. وفبه على أبي حنيفة ؛ حیث لا یری 
اللإشعارء ويقول: إنه مله . 


ولا َة لمن قال: إن الإشعارَ تعذيتٌ للحيوان» فإِنٌ ذلك يجري مجرى 


. العنوان ساقط من الأصول» ومستدرك من التلخيص‎ )١( 


(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


(۳) ساقط من (ع). 


۳0 باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام‎ )٠٠١( - كتاب الحج‎ )١۲( 


وقَلَدَها نَعْلَيْن» ثم ركب راحلته» فلما استَوتٌ به على البَيْدَاءِء اهَل بالحج. 
رواه أحمد »)۲۱١/۱(‏ ومسلم .)۱۲٤۳(‏ وأبو داود »)۱۷٥۲(‏ 
والترمذي CT ٠ ٦(‏ والنسائي /٥(‏ ۰ °( وابن ماجه (°۹۷). 
[.ا وعن عائشةء قالث: أهدّى رسو الله لل مَرَّة إلى البيت 


تو ر 


غنما فقلدها. 


رواه البخاري (۱۷۰۱)» ومسلم (۱۳۲۱) (۳۹۷)» وأبو داود(۵٣۱۷)»‏ 


والترمذي (۹۰۹)» والنسائي »)۱۷٤ ۱۷۳ /١(‏ وابن ماجه .)۳۰۹١(‏ 
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الوَسْم الذي يُعرف به الملك”''وغيره مما في معناه. ٿه هو أمرٌ معمولٌ به من كافة 
e UE CE E E‏ 2 في البڏن 2 2 ابقر 
الشافعيٌء وآبو ثور : تقلد» وتشعر مطلقاء RS a‏ 
البقر ولا تشعر. فأمًا الغنم : فلا تشعَّر. وهل تقلّد آم لا؟ قولان. فمن صار إلى 
تقليدها جماعة من السلف» وبه قال الشافع» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء 
وابن حبیب . وأنکره مالك› وأصحاب الرأي. وکأن ھۇلاء لم يبلغهم ودف 
عائشة في تقليد الخنم» أو بلغهم» لكنهم تركوه" لانفراد الأسود به عن عائشة› 
ولم يرو ذلك غيره عنها. 

و (قوله: وقلّدها نعلين) النعلان أفضل عندهم. وأجاز مالك والشّافعي نعلا 
واحدة. وأجاز الثوري فم القربة وشبهها. ومقصوذ التقليد والإشعار: أن يجب 
الهدي ويعرف»› فلا يتعرَّض له أحد وإن ضل نحر» ولا بحر دون مَحلَه. 

(۲) من (ه) و (ل) وفي بقية النسخ: مردود. 


المقصود من 
التقليد 
والإشعار 


عمرة الحديبية 


عمرة القضاء 


۳٦٦‏ (۱۲) كتاب الحج - )۲١(‏ باب : كم اعتمر النبي ة؟ 


) باب 
کم اعتمر انب کل وكم حج؟ 
1 عن قتادةء قال : سألث أنساً: كم حَجّ رسول الله كلا؟ 
قال: حَجَة واعتمرً اربع عُمَرِ كله في ذي 0 إل التي مع 
حجُته : : عمرة من الحديبيةء او زمن الحديبية في دي القعدة» وعمرة من 


)۲١‏ ومن باب: كم اعتمر انب 4لا؟ 


E E GA DE PE 
E RDB O 
FR اعتمر في السّنة الثانية [عمرة القضاء. وسُمّيت بذلك؛ وبعمرة القضية‎ 
إنما اعتمرها]"'“ فى السّنة الثانية ا ما کان قاضاهم عليه. أي: صالحهم›‎ 
وذلك : ا شترطوا عليه آلا يدخل عليهم مكة في سنتهم تلك› بل في‎ 
السَنَةَ الثانيةء ولا يدخلها عليهم بشيءِ من من السلاح ,ٍ إلا بالسيف وقرابه» وأنّه‎ 
لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة ثة آيامء إلى غير ذلك من الشروط التي هي مذكورة في‎ 
كنب السيّر» فوفى لهم النبن ية بذلك.‎ 

E SO‏ الطائف» وبعد 
قسم غنائم حنين" بجعرانة. وأما عمرته مع حجته فهي التي قرنها مع حجته على 


رواية آنس» أو أردفها" على ما ذکرناه عن ابن عمر. واعتمد 


على أله ي اعتمر ثلاث عمر. إحداها في شوال» فأسقط التي مع حجته بناءٌ نه“ 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ه). 


(۳( فيي (ع) : أفردها . 
)٤(‏ من (ه). 


(۱۲) كتاب الحج - )۲١(‏ باب : كم اعتمر النبيٰ ؟ ۳Y‏ 


العام المقبلء فی دي القَعدةء وعمرة من جعرانةء يث فس غتائم حتيْن 
في ذي القعْدة» وعمْرة مع حجته. 

رواه البخاري c<(\VVA)‏ ومسلم c(\ToY)‏ وأبو داود ›)۱۹۹٤(‏ 
والترمذي .)۸۱٥١(‏ 

]111۲[ وعن زی بن أرقمء أن رسول الله لا غزا تسع م عشرَة 
ر n aa le‏ حَجة الوداع. قال أبو إسحاق : 
ويمكة أخرى. 

رواه الببخاري »)۱۷۸١(‏ ومسلم (۱۲)» وأّبو داود (۱۹۹۱ 

.ا وعن مجاهد» قال: دخلث أنا وعروة بن الربير المسجدَء 
فإذا عبد الله ابن عُمرَ جالسنٌ إلى حُجرة عائشة والنَاسُ يُصَلَولَ الضحى في 
المشجد. فسألتاه عن صلاتهم؟ فقال: بِذْعَةً. فقال له عروة: يا أبا 
عبد الرحمن! كم اعتمر رسول الله بل؟ فقال: ربع عَمَر» إحداهَنّ في 
رَجّب. رهت أن نكذبّه ونرد عليه وسَمعنا استتان عائشة في الحْجْرة. 
فقال عروة: ألا تسْمعينَء يا أَمُ المؤمنين! إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ 


على أن الي کي کان مُفرداء وأا هذه العمرة المنسوبة إلى شوّال فهى - والله 
أعلم -: عمرة الجعرانة› ا بها فی أخحريات شوال»› في دي القعدةء 
فصدقت عليها النسبتان» والله تعالى أعلم. 

ولا يُعلم لنب ية عُمرةً غير ما ذكرناه مما اتفق عليه» واختلف فيه. وقد 
ذكر الدارقطني : أنه ية حرج معتمرا في رمضان" . وليس بالمعروف. وأما قول 
(۱) رواه الدارقطني (۲/ ۱۸۸). 


في الإسلام 


۳ 
ححة واحدة 


۳۸ (۱۲) کتاب الحج - (۲۷) باب : فضل العمرة في رمضان 


رجي . . فقالت: 2 اله اب عبد الأحمن» ما اطتةر رسو الله کل إلا 


وهو مَعَه. وما اعتَمَر في رجب قط . 
وفي رواية : وابن عمر يسْمع. فما قال : لاء ولا نعم کت 


رواه مسلم )۱۲٥۵(‏ (۲۱۹ و (. 
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)۷( باب . 
فضل العمرة في رمضان 
]۱۱۱٤[‏ عن ابن غاس أن النبىً ية قال لامرأة من الأنصارء يقال 
لھا ا ستان: «مَا مَنَعَك أن تگوڻي حَجَّجت مَعَنا؟» قالت: تاضحَان کانا 


أبن عمر : آنه اعتمر في رجب؛ فقد علطن في ذلك عائشة› ولم ینکر عليهاء ولم 


ينتصر › فظهر : آنه کان على وهم» وآنه رجع عن ذلك . 


وآما حَجْه ب : فلم يختلف أنه إِنّما حح في الإسلام حجة واحدة» وهي 
المعروفة بحجّة الوداع. وأمًا قبل هجرته: فاختلف هل حب واحدة - كما قال 
اباساق السبيعي - أو حجُتين - كما قال غيره -؟ وسيأتي عدد غزواته في 
الجهاد. ) 


(۲۷) ومن باب: فضل العُّمرة في رمضان 


(قوله َي للمرآة الأنصارية: «ما منعك أن تحجُى معنا؟») كان هذا منه بعد 
رجوعه من حجُته» وكان هذا السؤال منه“ لينبّةْ على المانع؛ إذ كان قد آذّن في 


(۱) ساقط من (ع). 


(۱۲) كتاب الحج - (۲۷) باب: فضل العمرة في رمضان ۳۹۹ 
و ۶ ص س 
ور 2 
غلامنا. قال : «فعمرة في رمضان تقضي حَجُة» و حَجُةَ مَعي» . 
وفي لظ ار «فإذا جاء ران فاعتمري› فان ر فيه ذل 


ا 
ت 


ححه) . 


الاس بالحجٌ أذاناً يعم الرجال والتساء. ا فانه قد کان حجٍ بآزواجهء قأخبرته 
بما اقتضى تعذر ذلك: من آنها لم تكن لها“ راحلة» فلمًا تحمَّق عذرّها» وعلم 
أنها متحسّرة لما فاتها من ثواب الح معه» حضها على العمرة في رمضانء 
وأخبرها: أنها تعدلٌ لها حَجَةَ معه. ووَجْةٌ ذلك: آنها لما صخت نها في الح 
معه جعل ثوابَ ذلك في العُمرة في رمضان جَبراً لهاء ومُجازاة بنيتها. فإن قيل : 
فيلزم من هذا آن يكون ذلك الثوابُ خاصًا بتلك المرآة. ۇلنا : لا يلزمٌ ذلك؛ لان 
من يساويها في تلك النيّة والحال» ويعتمر فيي رمضان كان له مثل ذلك الثواب . 
والله تعالى أعلم. 
و (الناضح) البعير الذي يُستقى عليه الماء. 


و (قولها: بسقي عليه غلامنا) کذا رواه ابنٌ ماهان وغیره. و للعذری 
والفارسي (عليه). قال القاضي أبو الفضل : ااا له ادون فوا 
نسقي عليه نخلا لنا. فتصځف منه: غلامنا. وكذا جاء في البخاريّ : نسقي عليه 
نخلا. اجرح الاي مى ديت ابن عاس هن ديت مل وأنه هو الذي 
جاء إلى رسول الله بي فقال: إذّ آم معقل جعلت عليها حَجَةّ معك» فلم يتير لها 
ذلك» فما يجزیء عنها؟ قال : «عمرة في رمضان». قال : فان عندي جملا» جعلته 
في سبیل الله حبیساًء أفأعطیه إِبَاها فترکبه؟ قال : «نعم». وهذا يدل : على صحة سبب تعظيم أجر 
E‏ العمرة في رمضانِ 
(۱) ساقط من (ع). 
(۲) رواه النسائي في الکبری .)٤۲۲۸(‏ 


۷۰ (۱۲) كتاب الحج - (۲۸) باب: من أين دخل النبي ل مكة والمدينة؟ 


رواه آأحمد (۲۹/1)» والبخاري (۱۷۸۲)» ومسلم (١١٣۱۲)»ء‏ 
وأبو داود (۱۹۹۰)» والنسائی /٤(‏ ۰ -_۱۳۱)» وابن ماجه (۲۹۹۳). 
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(۲۸) باب 
من آين دخل النبيّ كي 
مكة والمدينةء ومن أين خرج؟ 
[1110٥]‏ عن ا عمرَ» أن رسول الله لا کان خرج ا ر 
الشَجَرة ويدخل من طريق المعرّس» وإذا دخل که دخل من الي 
العلياء ويَخرج من اننب السفلّى . 


ما ذهبنا إليه من معنى الحديث. وإنما عَظمَ أجرٌ العمرة في رمضان لحرمة الشهرء 
ولشدة النصب» والمشقة اللاحقة من عمل العمرة في الصوم. وقد أشار إلى هذا 
قوله کا لعائشة وقد آمرها بالحمرة-: «إنها على قدر َصّبك» أو قال: 
نفقة نفقتك»'. وال تعالی ) | 

لا آنها أوجبتث ذلك علبها باذ اا ا الشرة 
والله تعالى أعلم. 


(۲۸) ومن باب : ٠‏ من أين دخل النبى بي مكة والمدينة؟ 
ومن آين خرج؟ 
(قوله : كان يخرج من طريق الشجرة) [يعني - والله أعلم -: الشجرة]“ التي 


(۱) رواه مسلم (۱۳۱۱) (۱۲۹). 
(۲) ساقط من (ع). 


(۱۲) کتاب الحج - (۲۸) باب: من أين دخل النبيْ 4 مكة والمدينة؟ ۳۷1 


وفي رواية : العليَا التي بالبَطْحَاء. 


روا البخاري (0۷0)› ومسلم c(Yo0¥۷)‏ وأبو داود c(YA17)‏ 
والنسائی (۰/ ۲۰۰)» وابن ماجه .)۲۹٤۰١(‏ 


بذي الحليفة ؛ التي أحرم منها؛ كما قال ابنْ عمر في الحديث المتقدم» ولعلّها هي 
الشجرة التي ولدت تحتها أسماء بنت عميس. و (المعرّس) موضع التعريس. وهو 
موضعٌ معروفٌ على ستة ميال هناك . والتعريس: النزول من اخر الليل. و (الشنية) 
هي: الهضبة» وهي: الكوم الصغير. وهذه الثنية هي التي بأعلى مكة» وتسمى : 
كداء . وبأسفل مكة تثنية أحرى تسمى : كدّى. وقد اختلف آهل التقييد ""“ في ضبط 
هاتين الكلمتين: فالأكثر منهم: على أن التي بأعلى مكة: بفتح الكاف والمد. 
والسفلى: بضم الكاف والقصر. وقيل: عكس ذلك. وأمًا اللغويون: فقال 
أبو علي القالي : كداء (ممدود): جبل بمكة. قال الشاعر" : 
أققَرَتْ من عَبدشَفْس كداء وكدى والركن والبطحاء" 


وقال غیره: کدی: جبل قريب من کداء. وقال الخلیل: کداء وکدي 
بالضم تقذ الات لان بك الاأغلل مهما الد وال غ : كى 
مضموم» مقصور - بأسفل مكة» والمشدد لمن خرج إلى اليمنء وليس من طريق 
النبىّ باز . ثم اختلف المتأولون في المعنى الذي لأجله خالف النبيّ ية بين لماذاخالف 
يقيه . فقيل : ليتبرك به كل من في طريقيه» ويدعو لأهل تينك الطريقين. وقيل: 


(۱) في (ع): التفسير. 

(۲) هو ابن قيس الرقيات . 

(۳) ورد في اللسان هكذا: 
أقفرت بعد عبد شمس كداء فكديّ فالركن فالبطحاء 
وفي (ه): (عبید) بدل: (عبد). 


VY‏ (۱۲) کتاب الحج ۔ (۲۹) باب : المبيت بذي طوى 


]١[‏ وعن عائشةء أن انب ب لما جاءَ إلى مَكةً: دخلها من 
أغلاهاء وخرجَ من أسفلها. 

وفي رواية : دخلَ عام الفح من كداء» من أعلى مَكة. 

رواه البخاري (۱۷۸)» ومسل (۱۲0۸( وأبو داود »)۱۸٦۸(‏ 
والترمذي .)۳٥۸(‏ 

_ # # 
(۲۹) نات 
المبيت بذي طوی» والاغتسال قبل دخول مکة» 
وتعيین مُصلّى رسول الله لا . 

(۷ عن ابن عمرَء أله کان لا يدم يقَدَمٌ مگ إلا بات بذي طرى» 
حتی يُصْبحَ ویعْتَسل› ثم يدخل مَکة نهار ویذکر عن النبىٌ اة أنه فعَله . 

رواه أحمد (۲/ ۸۷)ء والبخاري »)٤۸٤(‏ ومسلم )۱۲٥۹(‏ (۲۲۷). 


لیغرظ المنافقين ومن في ذينك الطريقين منهم بإظهار ال ا الإسلام. 
وقیل : ليرى السّعة في ذلك. 


(۲۹) [ومن باب: المبيت بذي طوى والاغتسال قبل دخول مكة] 


(ذو طوی) - بهتح الطاء والقصر - و واد بمكة . قاله الأصمعي. قال : 
والذي بطریقی الطائف ممدود. وحکی تفن اللغويين : ذو طرّی - بضم الطاء 
والقصر - الذي بمكة» وذو طواء - بالفتح والمد ۔ حکاه ابن بظّال» وکذا ذکره 


. العنوان ساقط من الأصول» واستدرك من التلخيص‎ ٠ 
من الا صو من‎ 


(۱۲) کتاب الحج ۔(۲۹) باب : المبيت بذي طوى YY‏ 


حتی بصي الحء حين يفم مک ومُصلّى رسول اله ل ذلك على اَذ 
غليظةء ليس في المسجد الذي بي کک ولكنْ أسفل من ذلك على أكمَةٍ 
غليظة . 

رواه ا 

11141[ وعنه» i‏ رسول الله کا رضتيٰ الجَبل اويل 
ف ا 44 ا e‏ الأكمة ل ت الأكَمَة 
عشرة أذرع أو نحوهَاء ثم يُصلي مستقبل الفُرْضتين من الجَبَلٍ الطّويلٍ الذي 

رواه أحمد (۲/ ۸۷). والبخاري »)٤۹۲(‏ ومسلم .)۱۲٣۰(‏ 
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ثابت» وضبطه الأصيلي کسر الطاءء ولا خلاف في أ المستا بڏي طوی؛ 
ول ب ارا لس مر باسك لكن إن فعل ذلك اقتداءٌ بالنبيٌ ياء وتتبعا 
لمواضعه» کان له في ذلك ٹوات کر ور جزیل: وقد تقدّم الكلامٌ على أفعال 
الحجٌ وأحكامها. و (الأكمة): الكوم الغليظ الضخم. و (ثيً) بفتح الثاء المثلثة: 
إا مخصوص» معروف . وهو مبنيٌ على الفتح» يوقف عليه بالهاء . 
فیقال: ثمه . و (فرضتا الجبل) موضعان منخفضان منه» وكأنهما نقبان أو طريقان. 
و (الفرضة): الحر الذي يدخحل فيه الوتر. I‏ الفرض : : القطع. وهذا التحديد 
والتحقيق الذي صدر من ابن عمر في تعيين مواضع الي بيا دليل على شدة 
عنایته» وتهمّمه باثار النبى کا وعلی أنه من قصد تلك المواضع متبرکا باثار 
ااا وبالصّلاۃ فیها حَصّل على حظ عظیم وثواب جزل . 


عناية ابن عمر 
باثار النبي با 


حكم الرّمل في 
الطواف 


الرّمل لا يكون 
إلافي طواف 
القدوم 


۳V4‏ () كتاب الحج - )۳١(‏ باب: الرمل في الطواف والسعي 
(۳۰) باب 
الرمَل في الطواف والسعي 
[۱۱۲۰] عن بن چ أن رسول الله ب کان إدا طافَ بالبيت 


الطوافَ الأول حى ومشی ١‏ وکان يسعى ببطن المَسيل ادا 
TT‏ وکان ابن عمرَ يفعلٌ ذلك . 


وفي رواية: كان إذا طافَ في الح والعمرةء أوَل ما يقَدَمٌُء فإنه 


)۳١(‏ ومن باب: الرّمل في الطواف 


(الرَّمّل): بتحريك الميم» وفتحها. و (الخبب): شدة الحركة في المشي. 
ومنه: الرَمّل في الأعاريض» وهو القصيرٌ منها. قال الجوهرئٌ: هو كالوثب 
الخفيف. وهو العي أيضا. وقد بين في الحديث سَبَبَ مشروعيته . وتبيّن أيضاً 
من مداومة النبي َي : أنه ثابت دائما؛ وإن ارته تفع أصل سب مشروعيته . فة 
عند الفقهاء أجمعين . وروي في ذلك خلاف عن بعض الصحابة» وأ المشي 
أفضل . وهم محجوجون بفعل النبيّ بيا في حجُة الوداع. وهو في ثلاثة أشواط› 
يبدأ من الحَجّر» ویختم به» کما جاء في حدیث ابن عمر» وغیره. 

و (قول ابن عمر - رضي الله عنهما-: کان إذا طاف الطواف الأول خب 
ثلاثا) دلي : على أن مشروعية اّمل إنما هو عند القدوم؛ غاا کان أو معتمرا. 
وإ غير ذلك من الأطواف لا يشر شرع فيها الرّمَّل› ویخاطب به المكيّون وغيرهم إل 
شيتا روي عن ان عمر' ea‏ ولا تخاطب به التّساء اتفاقاً لما 


د 


علمته في مث ق مشقته عليه“ (؛ ولانه يظهر منهنْ ما یجب ستره؛ کالرّدف› واللّهد» 
وغير ذلك . 
)١1(‏ في (ظ): فيما علمته لمشقته عليهن . 


(۱۲) كتاب الحج - )۳١(‏ باب : الرمل في الطواف والسعي Vo‏ 


يَسَّى ثلاثة أطواف بالبيت» ثم يَّمشي أربعاء ئم يُصلّي سجدتین»› ثم 
يطوف بين الصَفا والمروة. 


وفي أخرى: قال: رمل رسول اه لل من الحَجَرٍ إلى الحَجر ثلاثاء 
ومشى أربعاً. 

رواه أحمد (۲/ ۳۰)» والبخاري »)۱٦۰۳(‏ ومسلم )۱۲۹٣۱(‏ (۲۳۰) 
و (۱۲۹۲) (۲۳۳)» وأبو داود (۱۸۹۳)ء والنسائي (۲۲۹/۰ - ۲۲۰)» 
وابن ماجه .)۲۹۰٥۰(‏ 


]۱۱۲١[‏ وعن آبي الطّفيلء > قال : ۰ عباس أرأيت هذا 
الرَمَل بالبیت ثلاثة أطواف» ومَشي اربع آطواف. | سه هو؟ فان و 
يزعمون ائه س قال : فقال : صقرا وکوا قال : قلت : ما دوا 
وكذبُوا؟ قال: إن رسول الله لا قدم مك . فقال المشركون: انا 
وأصحابّه لا يستطيعون آن يطوفوا بالبيت من الهزال» وكانوا دوه 
قال : فامرهم رسول الله ا آن ن يلوا ثلاثاً. ويّمشوا أربعاً. قال: قلت له: 
r‏ . سنه هو؟ فان قومَّك يزعمون 

سه قال: صدفوا وكذبُوا. قال: قلت وما ر او 


0s‏ ا صدقوا وكذبوا) يعني : ORTE‏ وغلطوا 
من وجه. فأصابوا من حيث آنهم نسبوه إلى النبيّ ي وغلطوا من حيث ظنوا أن 
لك أفرر رأة لازمة. وإنما كان ذلك لأسباب نبّه عليها فيما ذكر من الحديث . 
ويظهر من مساق کلام ابن عباس أنها ليس بسنن راتبة عنده» فارتفعت بارتفاع 
أسبابها. وهذا لا يمكنْ أن يقال في الرَمَّل في الطواف والّّعي. إذ قد فعله 
النين بل مع فقد تلك الأسباب. فينبغي أن يمَالّ: هو سنه مطلقاً. كما هو مذهب 
الجماهير. 


اسم المدينة في 
الجاهلية 


۳۷٦‏ (۱) كتاب الحج - )۳١(‏ باب: الرمل في الطفي والسعي 
قال: إن رسول الله ية كثر عليه الاس يقولونً: هذا محمَدٌّ. هذا محمّد 
حتى خر العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله ب لا يضرب الاس 
بین يديه . فلما كثرَ عليه ركب والمَشی والسعي أفضل. 
رَمَلَ بالبيت وبين الصّفا والمروةء وهي سنَةٌ. قال: صَدَقوا وكڏبُوا. 
رواه مسلم (٤۱۲۹)ء‏ وأبو داود (٥۱۸۸)ء‏ وابن ماجه .)۲۹٥۳(‏ 
وعن ابن عباس» قال: قد رسول الله ية وأصحابه مَكةَ 
وقد َنَم حُمَّی یشرب . . قال المشركون: إِنه يدم عليكم غدا قوم قد 
وهنته هتتهم الحكّى ولقوا منها شِدَةَ فجلَسُوا مما يلي الججْرَء فأمرهم 
اند اا لوا لدل أشواط وب 0 ا لیّری المشركون 
e‏ * الذين e‏ أن e!‏ 


الأشواطً کلهاء إلا الإبقاء ی 


و (قولهم: وهنتهم حمّى يثرب) أي: أضعفتهم. وهو ثلاثي. وقد يقال: 
رباعيا. قال الفراء: يقال: وهنه الله» وأوهنه الله. و (يثرب) اسم المدينة في 


الجاهليةء واستَجد لها في الإسلام: المدينة» وطيبة. وسيأتي لذلك مزيد بیان . 


و (الجَلّد): التجلد والقوة. و (الأشواط): الأطواف. وقد تقدم ذَكُرُ من كره لفظ 
الشوط. والأشواط . 

و (قوله: فلم يمنعه آن يأمرهم أن يَرْمّلوا الأشواط إلا الإبقاءٌ عليهم) 
روايتنا: الإبقاء - بالرفع - على أنه فاعل يمنعهم. ويجوز نصبه على أن يكون 
اا ويكون في : يمنعهم؛ ضمير عائد على لنب ييل هو فاعله. 

مله 


(۱۲) كتاب الحج - )۴١(‏ باب : استلام الركنين اليمانيين VY‏ 


رواه البخاري ( c(0‏ ومسلم (Y€)‏ وأبو داود JAA‏ 
و ۱۸۸۹)» والترمذي »)۸٩۳(‏ والنسائي .)۲٣۰ /٥(‏ 
ا 4ا 4 
(۳۱) بات . 
استلام الركنين اليمانيين › 
وتقبيل الححر اللأسود 
من البيت إلا الرّكنين اليّمانيين 
وفي رواية : الركنَ الأسود والذي يَليْه» من نحو دور الجْمَحيينَ. 
دوا اخمة (۱۲۱/۲)» والبخاري »)۱٨۰۹(‏ ومسلم »)۱۲٣۷(‏ وأبو 
داود »)۱۸۷٤(‏ والنسائي /٥(‏ ۲), وابن ماجه .)۲۹٤٩(‏ 


1 ر۶ ر ص 
]11٤[‏ وعن عبد الله بن سَرْجسَ» قال: رأيت الأصَيّلع (يعني 


(۳۱) ومن باب : استلام الركنين اليمانيين 

قد تقدم القول على حم م مَس الأركان. وقد بيّن في هذا الحديث: أل 
الركنين اليمانيين أحدهما: الحجر اللأسود» والثاني : الذي يليه من نحو دور بني 
جُمَح؛ وكلاهما من جهة اليمن» ولذلك نسبا إليه. 

و (قول عبد الله بن سرجس: رأيت الأصيلع) يعني : عمر - رضي الله عنه - 
وکان صلع . وتصغيره في هذا الموضع كما قالوا: ‏ 

° منها الأنام‎ 5 E a E E O i 
اضفر اليت: وكل انأش سوف تدحل بيهم والبيت للشاعر ليد.‎ )١( 


ما هما الركنان 
اليمانيان؟ 


تنعت عمر 
رضي الله عنه 
القديمة 


تقبيل الحجر 


الأسود 


السجود على 
الححر الأسو د 
استلام الر کن 
اياي 


۷۸ ا (۱۲) کتاب الحج - )۳١(‏ باب: استلام الركنين ایماتیین 


عمرَ) a‏ ا ويقول: 5 اني لك وإنى e,‏ انك حجر 


رواه مسلم (۱۲۷۰) (۰ «(Y0‏ وابن ماحه (۳(). 


Ea Co e‏ جبیل. ونته بالشلع لان نت في الکن 


المقدس الأصيلع . والله تعالى أعلم. 


الجهّال: أن للحجر الأسود خاصيَّةَ ترجعٌ إلى ذاته» كما توهمه بعض الباطنية. 
وبيّن": أنه ليس في تقبيله إلا الاقتداء المحض» ولو كان هناك شيءٌ مما يُفترى 
لكان عمر - رضي الله عنه - أحق الناس بعلمه. 


وفي هذا الحديث مايدلّ: على أل تقبيل الحجر من سنن الطرافء 
والجمهورٌ على ذلك؛ لمن قدر عليه» فإِن لم يقدر وضع يَدَهٌ عليه» ثم رفعها إلى 
فيه بغير تقبيل على إحدى الرٌوايتين عن مالك وبه قال القاسم بن محمد . 
والجمهورٌ: على أنه قبل يده» فإن لم يفعل فلا شيء عليه عندهم . قال مالك 
- رحمه الله -: والسجود عليه بدعة. والجمهور: على جوازه. وأمًا الركن اليمانئ 
فيْسَْلّمٌ باليدء ولا يقبّل. وهل تقبل اليد أم لا؟ قولان. ولا يُخاطب النساءٌ بذلك 
عند الجميعء ويفعل ذلك في آخر كل شوط» وهو في أوّل الطواف أوكد منه في 
سائرها. واستحبً بعض السّلف أن يكون لمس الركنين في وتر من الطوًاف. وبه 
قال الشافعيٌ - رحمه الله ؛ . 


(۱۲) كتاب الحج - (۳۲) باب: الطواف على الراحلة لعذر ۳۹ 


[] وعن سويد بن غفلةء قال: رأيتُ عمرَ قَبَلَ الحجرَ 
والتزمَه. وقال: رأيت رسول الله َة بك حَفيَاً. 
رواه مسلم (۱۲۷۱)» والنسائي /٩(‏ ۲۲۷). 
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(۴۲) باب 
الطواف على الراحلة لعذرء 
واستلام الرّكن بالمخجَّن 
ا عن ابن عباس» أن رسول الله ية طاف في حَجة الوداع 
على بعير» استلمٌ الرُكن بمحْجَنِ . 
رواه أحمد (۲/۱). والبخاري »)۱٦۰۷(‏ ومسلم (YY)‏ 
وأبو داود (۱۸۷۷). والنسائي /٥(‏ ۲۳۳)» وابن ماجه .)۲۹٤۸(‏ 


المعتني به» الباز. Es‏ )4 ری 4۷ 


(۳Y)‏ ومن باب : الطواف على الراحلة 


ل حلاف في جواز طواف المريض راکباً للعذر. واختلف في رات م 
لا عدر له راکباً. فأجازه قوم؛ منهم ابن المنذر؛ اذا راف راا وال 
على كراهة ذلك وملْعه» متمسّكين بظاهر قوله تعالى: « وليطرف بالْسَيَبِ سار السا 
العَيي) [الحج: ۲۹]. وظاهره: أن يطوف الطائف بنفسه؛ ومن طاف راكباً إِنّما عن طوافه ل 
طف e‏ ا هو بنفسه. وبأن الصحابة - رضي الله عنهم - اعتذروا عن راكبا 


A۹‏ (۱۲) كتاب الحج - (۳۲) باب : الطواف على الراحلة لعذر 


وعن جابر بن عبد الله قال: طاف النبى ييل فى حَجُة 
ادا هل راه الت واكعا رالو ا اا ورف 
وليسالوه» فان الاس عَشوه. 

رواه أحمد (۳/ ۳۱۷)» ومسلم (۱۲۷۳) .»)۲٠۵(‏ وأبو داود (۱۸۸۰)» 
والنسائي (ە/ .)٤١‏ 


طوافه ب راكباًء وبينوا عُذْرَّه في ذلك فكان دليلً: على أن أصلَ مشروعية 
الطواف عندهم ألا يكونٌ راكباً . فأما الأعذار التي ذكروا في ذلك فثلاثة : 


أحدها: ما في حديث جابر. وهو: أن يراه الناس إذا أآشرف عليهم ؛ 
ليسألوه» ویقتدوأ به . 


وثانيها: ما ذكرته عائشة - رضى الله عنها - وهو : أنه ية لو كان ماشياً لطرق 
بين يديه» ولصرفوا عنه» وكان يكره ذلك . على أن قولها: كراهة أن يصرفَ عنه 
الناس؛ يحتمل أن يكون الضمير في (عنه) راجعاً إلى الركن» فتأمله. 


وثالثها: ما ذكره آبو داود: من أله هة كان فى طوافه هذا مريضاً. وإلى هذا 
المعنى أشار البخاريّ بما ترجم على هذا الحديث» فقال: باب المريض يطوف 
اکا 


و (قوله : فان الناسَ غَشوه) الرواية الصحيحة : بضم الشين. وهو الصحيح ؛ 
لأن أصله: غشيّوه. استقلوا الضمة على الياءء فنقلوها إلى الشين» فسكنت الياء» 
فلما اجتمعث مع الواو الساكنة حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وفيه تعليلٌ اخر. 
وما ذكرناه أولى . وكونه َة قبل المحجن دليل على صحة أحد القولين السّابقين . 
والمحجن: عصا معمَّفة الطرف» تكون عند الراكب على البعير ليأخذ بها ما سقط 


له» ویحرك بها بعیره. 


(۱۲) كتاب الحج - (۳۲) باب: الطواف على الراحلة لعذر ۳۸1 


]1۱1۸ وعن عائشة» قالت: طاف النبى ميا في حجُة ر ٤‏ 
ول اة على بعیره» يستلمْ الرْكنَ» كراهية أن يصرف عنه النَاسَ . 

رواه مسلم (١۱۲۷)ء‏ والنسائي .)۲۲٤ /٥(‏ 

]1114 وعن ابن الل قالَ: رأيتُ رسول الله ب يطوف 
بالبيت» ويستلم الرُكنَ بمحْجَّن معهء ويقبّل المحْجَنْ. 

رواه مسلم (۱۲۷۵)» وابن ماجه .)۲۹٤۹(‏ 

[۳۰] و عن اة هة اها قالت : شکوت إلى رسول الله بلا آي 
أشتكي . فقال : «طوفي من وَراءٍ الاس وأنت راكبة». فطقت . 
ورسول الله کي حينئ صلي إلى جنب البيت» وهو يقرا بالطُور وکتاب 
مَسطور. 


و (قوله: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة») دليلٌ: على جواز ذلك 
للعذر. واختلف قول من كرهه مع عدم العذر. فذهب مالك» وأبو حنيفة : إلى أله 
يعي ما دام قريباً من ذلك» فإن بعد إلى مثل الكوفة ففيه دم . ولم ير الشافعي فيه 
شيئاً. وإنما أمرها أن تطوفَ من وراء الناس؛ لال ذلك سََةَ طواف التّساء؛ للا 
بختلطن بالرٌجالء ولثلا يعثر مَرْكبُها بالطائفين فيؤذيهم . وعلى هذه العلَة؛ فكذلك 
يكون الرجل إذا طاف راكباً. ) 

وفي هذه الأحاديث حب لمالك على قوله بطهارة بول ما يؤكل لحمه. 
و (الطور): الجبل kas‏ وقال ابن عباس: کل جبل ينبت فهو طور. 
و (الكتاب) المكتوب . و (الرق المنشور): هو الجلدٌ المهيًا ليكتب فيه. وأحسن 
ما قيل فيه : إِلّه القران المكتوب في المصاحف. وهذه أقسامٌ أقسم الله بها تشريفاً 
لھا ` 


الطواف من 


وراء الناس 


FAY‏ (۱۲) كتاب الحج - (۳۳) باب : في قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 


رواه أحمد (7/ ۲۹۰). والبخاري »)٤٦٤(‏ ومسلم (١۱۲۷)ء‏ وأبو 
داود (۱۸۸۲)» والنسائي /٥(‏ ۲۲۳)». وابن ماجه .)۲۹٣۱(‏ 


# # # 


(TY)‏ باب 
في قوله تعالی : ن الصقاوالمروة م من شعار سار اَل 4 


]111۳1 عن عروة بن الرّبيرء قال : قلت لعائشة روج النبي وي : 
O: e ge‏ 


(۴۳) ومن باب: قوله تعالى: «إ ألما وَألمروة من سَعَارٍ اَل 4 
[البقرة: ]٠١۸‏ 

قد تقدم الكلامٌ في قوله تعالى: « ل ألصَمًا اموه من سار أله 4 
[البقرة: ]٠١۸‏ في حديث جابر"". واختلف العلماءً في حكم الطواف بين الصفا 
والمروة؛ هل هو ركن ۀ في الحج والعمرة؛ كما ذهب إليه الجمهور؛ او لسن رک 
كما ذهب إليه جماعة من السّلف وغيرهم؛ ثم من هؤلاء من قال: إنه تطوع 
لا يجبر بالدم. وهم: أنس» وعبد الله بن الزبير» وابن سيرين. ومنهم من قال: 
يجبر بالدم. وهم : الحسن البصريّء وقتادة» وسفيان الثورئ» وأبو حنيفة. وربما 
أطلق عليه بعضهم لفظ الواجب. وقال أصحابٌ الرأي: إن تركه أو أربعةً منه؛ 
2 وإن ترك من الثلاثة شيئاً؛ فعليه لكل شوط إطعامٌ مسكين نصفَ صاع من 

حنطة . والصحيح مذهبٌ الجمهور على ما يأتي . 

و (قول عروة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاًء وما أبالي 


() سبق تخریجه .)۱۰۹٤(‏ 


(۱1) كتاب الحج - )۳۳١(‏ باب: في قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر اله) "AY‏ 


س فكانت سنَةً . وإنما كان مَنْ اَهَل لمناة الطّاغيةء التي بالمْسلَل» 
لا يَطوفون بين الصّفا والمروة. فلما كان الإسلامٌ سألنا النبيّ ل عن ذلك؟ 
فأنزل الله تعالی: * ی الما والمروة من سَعار أل من حح الت أو أعَتَمَرَ 
لا جُکاح یھ ان وف بها ) [البقرة: ]٠١۸‏ ولو كانت كما تقول: 
لكانت : فلا جنا عليه أن لا يطوفَ بهما. قال الزهریٌ : فذكرتٌ ذلك لابي 
بكر بن عبد الرحمن ؛ بن الحارث بن هشامء فأعجبّه ذلك . وقال: إن هذا 
العلم. ولقد سمعتٌ رجالا من آهل العلم يقولون: إنما كان مَنْ لا يطوفُ 


بين الصْنا والمروة من العرب» يقولون: إِنّ طوافتا بين هذينِ الحجرينِ من 
ا الجاهلية» وقال اخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبیت ولم 


چ 2 


ئو بين الصا والمروة . فأنزل الله :  :‏ لن اضما وألمروة من سشعابر َد 4 
قال أبو بكر بن عبد الرحمن : قاراها قد نزلٽ في هؤلاءِ وهؤلاءِ. 


ألا أطوف بهما) إنما فهم هذا عروة من ظاهر قوله تعالى: فلا جُناح عليه أن 
يطوّف بهما) ووجه فهُمه أن رفع الحرج عن الفعل إنما يشعر بإباحتهء» لا بوجوبهء 
وهو مُقتضى ظاهرها؛ إ فا ير ب رر . فإذا وقف على سب نزولها تحقَق 
الواقفٌ عليه: أنها إنما أتت رافعة لحرج من و من الطواف بينهما على 
ما ياتي . وقد اختلف فيه قول عائشة» واختلف الرواة عنها في ذلك. . ففي بعض 
الروايات عنها: أن أهلَ المدينة كان من أهلّ منهم لمناة؛ لم يطف بينهما. وکان 
هؤلاء بقوا بعد الإسلام على ذلك الامتناع حتى أنزلت الأية. وفي بعضها : أن من 
أهلٌ لإساف ونائلة بالإسلام خافوا ألا يكون مشروعاً لمن لم يهل لهما. فرفع الله 
تلك التوهمات كلها بقوله: «فلا جناح عليه وقد ذكر أبو بكر بن عبد الرحمن 
عند سماعه قول عائشة - رضي الله عنها - ما يدل على سببين آخرين» نص عليهما 
في معنى الحديث» ويرتفع الإشكال» ويصح الجمع بين هذه الروايات المختلفة 
بالطريق الذي سلكه أبو بكر بن عبد الرحمن؛ حيث قال: فأراها نزلت في هؤلاء 


ا ادت 
أساف ونائلة 
في الجاهلية 


FASE‏ (۱۲) كتاب الحج - (۳۳) باب : في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله 


وفي رواية: قالت عائشة: إن الأنصارَ كانوا قبل أن يسْلموا» هم 
اللا E‏ بين الصْفا والمروةء 
س في ابائهم» مَنْ أحرم مثا لم يط بين لصفا والمروةء ا 
رسول الله اة حي أسْلَمُّواء فأنزل الله الأية. 

وفي أخرى: قالت: إنما كان ذلك أن الأنصار کانوا في 
الجاهلية لصّنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلةء ثم يجيثون 
فیطوفون بين الصْفا والمروةء ثم يَحلقّون› فلما جاء اللإسلام کرهُوا أن 
E‏ ا ای و ا قالت : فأنزل الله الية. 


وهؤلاء. فنقول: نزلت الآية جواباً لجميع هؤلاء الذين ذكرت أسبابهم. ورافعة 
للحرج عنهم . والله تعالى أعلم. 

و(مناة): صنم كان نصبه عمرو بن لحي بجهة البحر بالمشلل. وهو موضع 
مما يلي قَدَيْداً . وقال ابنْ الكلبي: مناة: صخرة لهذيل بقَدَيْدٍ. 


و (قوله في الرواية الأحرى: إن الأنصار كانوا يهون في الجاهلية لصنمين 
لط اة تقال لما إساف ونائلة) هكذا رواية أبن مغاربة عند الكافة من 
روه وعد ابن الخداء: فى الجاهك لها وكات مين على شط الخ ومد 

ا كما تقدم من قول الكلبيّ وغيره. قالوا: وأمًا إساف ونائلة فلم يكونا 
ق بجهة البحر» وإنما كانا - فيما يقال - رجلٌ اسمه: إساف بن بقاء» ويقال: 
ابن عمرو»ء وامرأة اسمها: نائلة بنة ذئب» ويقال: ديك ويقال: بنت سهل؛ كانا 
من جرهم زنيا في داخل الكعبة ؛ فمسخهما الله حجرين» فنّصبا عند الكعبة . وقيل : 
بل على الصفا والمروة» ليعتبر بهما ويتّعظ . ثم حوّلهما قصي؛ فجعل أحدذهما 
لصق الكعبة» والاخر بزمزم. وقيل: بل جعلهما بزمزم؛ ونحر عندهما؛ وأآمر 
بعبادتهماء فلما فتح انب ية مكة كسّرهما. والله تعالى أعلم. 


Ao ARs 
¢ وفي أخرى : قالت عائشة : قد سل رسول الله ا الطواف بينهما‎ 
فليس لأحد أن يتر الطوافَ بهما‎ 


روا 14/70( والبخاري c(1)‏ ومسلم )1۷۷( )۲04 
و ۲٣۱‏ و »)۲٣۳‏ والترمذي .)۲۹٣٥(‏ والنسائي (۲۳۸/۰). 


#e # # 


و (قولها: لو کانت [کما قلت؛ لكانت: e‏ طوف بهما) 
هذا يدل : على أن الذي روي : آنه في مصحف أبي: (ألا يطوف بهما) يإثبات (آ) 
iS SE SS a‏ - رضي الله عنها أعرف الاس به» 
ولَمَا حفي عليهاء ولا على غيرها مكن له عناية بالقران. 


و (قولها: قد سن وول لله ا الطرًاف بينهما) سن : بمعنى شرع» وبين . 
وهو ركن واجبٌ من آركان الحج والعمرة عند جمهور السلف»› وفقهاء الخلف› 
کما تقدم»› ولا ينجبر بالڌم» ومن ترکه» أو شوطاً منه؛ عاد ا 
النساء؛ فإن أصاب أعاد قابلا حجة أو عمرة. واستدلّ للجمهور: بان الله تعالی قد 
جعله من الشعائر» وفعله الب بء وقال: فار کی اک نیف 
أم حبيبة بنت أبي تجراة الشيبيةء قالت: رأيت رسول الله ب يطوّف بين الصّفا 
والمروة؛ وهو يقول: «اسعوا فإن الله کنب عليکم الگعي» غير آل هذا الحديثت 
تفرد به عبد الله بن المژمل»› وهو يسيء الحفظ› واستيفاء الاستدلال في مسائل 
الخلاف . 


(Y(‏ رواه مسلم (1۹۷(› وأبو داود (1۹۷۰)› والنسائي )0/ (V*‏ من حدیث جابر ٹن 
عبد الله . 


.)٤۲۲ /٦( رواه آحمد‎ )۳( 


حکم من ترك 
السعي 


۳۸٦‏ (۲) كتاب الحج - )۳١(‏ باب: متى يقطع الحاح التلبية؟ 


)۲١(‏ باب 
متى يقطع الحَاحٌ التلبية؟ 

[11I]‏ عن اتناف بن ريد» قال“ رفت رسول الله ي من 
عرفات» ا الله ية الشعْت ال الذي دون المزدلفةء أناخ 
فال » م حاء فصبنت عليه الرضوءً فرصا i‏ خفيفاء ثم قلت : 
ا يا رسول اللّه! فقال : «الصّلاة أمامك» فرکت رسول الله اة حى 

تى المزدلفة» فصلّى» > ثم رف الفضل رسول الله لا عَدَاةَ جَمْع , 
رواه أحمد (۲۰۰/۵)ں والبخاري »)۱٩1۹(‏ ومسلم (۱۲۸۰)ء 
وأبو داود ›)1۹۲0٥(‏ اا e‏ (. 


ئي حل بلع الترة 


(۳۶) ومن باب: متى يقطعٌ الحاحٌ التَلبية؟ 

(الشعب): الطريق في الجبل. ويعني ب (دون المزدلفة): قربهاء وناحية 
i‏ ) 

و (قوله: قلت: الصلاة يا رسول الله !) قيدناه: الصلاة - بالنصب _ على أنه 
مفعول بفعلِ ر تقديره: أجب الصلاة» ويجوز الرفع على الابتداء وإضمار 
الخبرء أي: الصلاة حضرت . فأما: «الصلاةٌ أمامك» فليس إل الرفع على الابتداءء 
والخبر: في (أمامك). 

و (قوله: لم يزل يلبّي حتى بلغ الجمرة) أخذ بهذا جماعة من اللف»› 
وجمهورٌ فقهاء الأمصار: الشافعي» والثوريٌ» وأصحاب الرأي. وروي عن 
مالك. ثم هل يقطعها إذا رمى أوّل حصاة؛ أو حتى يم السبع؟ قولان عنهم. 


(۱۲) کتاب الحج - )۳٤(‏ باب: متى يقطع الحاج التلبية؟ FAY‏ 


رواأه الببخاري c(13A7)‏ ومسلم c(1۲۸1(‏ وأبو داود »)۱۸۱۰١(‏ 
والترمذي (4۱۸)» والنسائي .)۲۹۸/٥(‏ 


[YE1‏ وعن الفضل غانن وکن رديت رسول الله کف أ 
قال في عشية عرفةء وغدَاة جخ للناس حين دفعُوا: «عَلَيْكم بالسّكينة» 
وهو كاف ناقته» حٌى دخل مُحَسّراً (وهو من منی) قال : «عَلَيْكّم بِحَصّی 


الخَذف الذي يُرمى به الجمرة» وقال: لم یز رسول الله اة بلي حتّی رَمَی 


ومشهور مذهب مالك : آنه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة . ورواه عن علي 
وابن عمر» وعائشة. وهو مذمبٌ أكثر أهل المدينة. ثم هل يقطعها بعد الزوال» أو 
بعد الصلاةء عند 1 إلى ا ثلاثة ا في مذهبه. ا 
ا کار 

وإنكارٌ الناس على ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة من عرفة» دليلٌ: على أن 
عملهم كان على قطعها قبل ذلك»› وهو متممَكٌ لمالكٌ على أصله في ترجيح العمل 
على الخبر. وهذا نحو مما تقدم من إنكار الاس على عائشة إدخال الجنازة في 
المسجد. 

و (الخذف): رمي الحجر بين أصبعين . قال امرؤ القيس : 

كان الحَصا من حَلْفها وَأمَّامها“ إذَانَجَلنة رجلُهاخذف أعَسَّرا 

ويعني ب (حصا الخذف) صغار الحصا. وهذا يدك: على أن الجمارَ يُجاء من أين يؤتى 

ڪڪ بالجمار؟ 
)1( في الأصول : 

كأ صليل المرو حين تشذه إا نجلته رجلها خذف أعسرا 
۰ ) والمثبت من (ع) والديوان. 


۳۸۸ (۱۲) كتاب الحج - )١(‏ باب : ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات 

وفي رواية : والنبی يه يشير بيده كما يخذف الإنسان. 

رواه أحمد (۲۲۰/۱)» ومسلم (۱۲۸۲)» والنسائي ›)۲٠۹/۰(‏ 
وابن ماجه (۳۰۲۹). 

[.ا وعن عبد الرحمن ان ع ان ید 


حي أفاض الاس من جنع . ق أعرابٌ هذا؟ فقال عبد الله : نسي 
الاس أم صلّوا؛ سَمعتٌُ الذي راث عليه سُورة البقرة يقولٌ› في هذا 
المكان: «لَْكَ | EEE‏ 


رواه مسلم (۱۲۸۳) (۲۷۰ و ۲۷۱)» والنسائي .)۲٠١ /٥(‏ 
% # 3# 
(۴) باب 
ما يقال في الغدوٌ من منىٌ إلى عَرفاتِ 


1 عن ابن عمرَ قال: NR gs‏ 
و متا المُلبّي وم متا المكبر. 


بها إلى موضع الرمي من غير موضع الرمي لئلا يرمى بما قد رمي به» وذلك 

لا يجوز. واستحب مالك لقطها غلی کسرها. وغیره يستحتٌ کسرها» وکل جاثز. 
وتخصيص عبد الله بسورة البقرة بالذكر؛ لأن معظم ٠‏ الح فيها مذكورة. 
والله تعالى أعلم. 


)۳١(‏ ومن باب: ما يقال في الغدؤٌ من منى إلى عرفات 


ظاهرٌ هذا الحديث؛ بل وأحاديث هذا الباب: جواز التلبية» والتكبيرء 


۳۸٩‏ (۱۲) کتاب الحج - )۳١(‏ باب : ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات 


وفي روايه : ومتًا المُهللء فاا نحن فنکيرٌ. 


رواه مسلم )۱۲۸٤(‏ (۲۷۲ و ۲۷۳)» وأبو داود (١۱۸۱)ء‏ والنسائي 
.)0١ /٥(‏ 


 .۷[‏ وعن محمد بن أبي بكر الثقفي» أله سأل أنسَ بنَ مالك 
وهما غاديّان من منىًّ إلى عرفات: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع 
رسول الله يو؟ فقال: كان يهل المُهلٌ منّاء فلا يكر عليه» ويكبر المُكبر 


رواه‌الببخاري ›»)۱٦٥۹(‏ ومسلم(٥۱۲۸)(٤۲۷)»‏ واللسائي 
/٥(‏ 0۰). 


والتهليل بالغدؤ إلى عرفات» والإفاضة منها. وبذلك قال مالك وغيره» ولا نعلم 
خلافاً في جواز ذلك؛ مع أن التلبيةً أفضل في الحجٌ والعمرة إلى وقت قطعهاء وقد 
ذكرنا متى يقطعها الحا . فأمًا المعتمرون: فعند مالك إن أحرم من التنعيم فيقطعها 
إذا رأى الحرم. وعنه: أنه إن أحرم من الجعرانة قطع إذا دخل مكة. وعند 
أبي حنيفة› والشافعيٌ : يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف. ولم يفرقا بين القرب 
E‏ ) ۰ ) 


# % %# 


)۱( في النسخ جميعها : مله بدل مکة» وهو اا والتصحيح من : إکمال إکمال المعلم 
للذ (۳/ ۳۹۲) . 


۳4۰ (۱۲) كتاب الحج - )۳١(‏ باب : الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة 


)۳١(‏ باب 
الإفاضة من عرفة والصّلاة بمزدلفة 
[۳۸] عن أسامة بن زید» قال : دفع ستول الله يو من عرفة 
حكی إذا کان بالشَعْب نزل فبال» ثم تَوْضًاً ولم يُسبغ الوْضوءَ. 
- وفي رواية : وسا وُضوءاً خفیفاً - فقلت له : الصلاة . قال : «الصّلاة 
أمامك» فركبَ. فلكًا جاءَ المزدلفة نزل فتوضاًء فأسبغ الوضوءَ ثم 
يمت الصّلاء» فصلّى المغربَء ثم آنا كل إنسان بعيرّه في منزله» ثم 
أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يُصلٌ بيتهما شيئاً. 


[۳) ومن باب: الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة]"' 


(قوله في حديث أسامة : أنه لا نزل فبال» ثم توضاًء ولم يسیخ الوضوء) 
أي : لم يکمله. وهل اقتصر على بعض الأعضاء؛ فیکون وضوءا لخوياً؟ أو اقتصر 
على بعض الأعداد - وهو 0 ء الأعضاء - فيكون وشوا شرعتًا؟ 
قولان لأهل الشرح. وکلاهما محتمل . وقد عضد من قال بالشرعيٌ قوله بقول 
الراوي : ففرا قا فإنه لا يقال في التاقص من الأصل: خفیف . وإنما يقال : 
) خفيف ؛ في ناقص الكيفية . ولا خلاف في أن قوله: فأسبغ الوضوء: آنه شرع . 
الاقتصار على و(قوله: ثم أقيمت الصلاة» فصلّى المغرب» ثم أقيمت العشاء) دليل: غ 
e‏ جواز الاقتصار على الإقامة في الجمع من غير أذانِ. وقد تقدم الخلاف في ذلك في 
حدیث جابر» وأنه ذكر فيه الأذان للأولى . ویحتمل قوله: أقيمت _ ها هنا -. . شرع 
فيهاء ففعلت بأحكامها» كما يقال: آقيمت السُوق) إذا حرّك فيها ما يليق بها من 
البيع والشراء. ولم يقصد الإخبارً عن الإقامةء بل عن الشروع. 


. ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص‎ )١( 


(5) كتاب الحج - )۴١(‏ باب : الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة ۳41 


وفي رواية: فركبَ حتّى جئنا المزدلفةء فأقام المغربَء ثم أناخ 
الاس في متازلهم»› ولم لوا حتى أقام العشاء الاخرةء فصلّی» > ثم 
لا قلت: وكيفَ فعلتّم حينَ أصبحتم؟ قال : ردفه الفضل , بن عبّاس» 
راتت اا نی چن ار ل رجاف 


تقدم تخریجه برقم (۱۱۳۲) باب رقم .)۳٤(‏ 


وعن هشام» عن أبيه» قال: سثل أسامة» وأتا شاهدٌ» أو 
قال: سألتٌ أسامة بن زيد» وكان رسول الله ية أردفه من عَرّفات: كيف 


و (قوله: ثم آناخ كل إنسانِ بعيرّه في منزله) يعني : أنهم بادروا بالمغرب عند المبادرة 
وصولهم إلى المزدلفة» فصلوها قبل أن ينَوّخوا إبلهمء ثي لما فرغوا من صلاة e‏ 
المغرب نوّخوها ولم يحلوا رحالهم من علیهاء كما قال في الرواية الأخرى؛ المزدلفة 
وکانھا شوشت کک ا و ودل به غل جوا 
المجموعتين . ra ETE i N‏ الصلاتين 

و (قوله: ولم ا - بضم الحاء- يعني : نهم لم a‏ رحالهم» ولا 
سبيل إلى كسر الحاء» كما توهّمه من جَّهل . 

و (قوله: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضلٌ ابن عباس› 
وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي) فظهر منه أن هذا الجواب غير مطابق لما 
سأله عنه» فإنه سأله عن كيفية صنعهم للنسك» فأجابه بإردافه الفضل بن العباس› 
وسبقه على رجليه. ولیس كذلك» بل هو مُطابق؛ لأنه آخبره بما يتضكّن نفرهم من 
المزدلفة إلى منى» فكأنه قال: نفرنا إلى منى . 


4 (5) كتاب الحج - )۳١(‏ باب : الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة 


کان سير رسول الله ية حينَ أفاض من عرفة؟ قال: كان يسيرٌ العَنَىَ. فإذا 
وَجَدَّ فجُوَّة نص . قال هشام : والنَص فوق العَق . 

رواه البخاري »)۱1٦7(‏ ومسلم «(YA yg OO‏ ۽ ویو داود 
(۱۹۲۲)» والنساثي .)۲٥۹/۵(‏ 


E وعن ابن عمر» قال: ا م رسول الله گلا بین‎ ]۱٤١[ 
ل ا ده وصَلّى المغربَ ثلاتٌ ركعات»› صل‎ a r 
. الوشاءَ ركعتين‎ 

aR n 
لق باللّه عر وج‎ 

رواه ا »)۱٩۸(‏ ومسلم (۱۲۸۸) (۲۸۷ و ۲۸۹)» وأبو داود 


.)۲٣٤ /٥( والنسائی‎ .).0( 
# Q# 


و (العتق): سير فيه رفق . و (الفجوة): المتسع من الأرض. و (النص) أرفع 
السير. ويعني: أنه كان إذا زاحمه الناسٌ سار برف لأجلهم» وإذا زال الزحام 
أسرع . . وهذا يدل : على أن أصلّ المشروعية في ذلك الموضع الإسراع. 

و (قوله: ليس بينهما سجدة) [يعني به : الركعة» وقد تقدم أن ذلك کلام آهل 
الحجاز» ويسمون الركعة: سجدة]"“ وقدمنا أل الجمعَ بين الصلاتين بعرفة 
والمزدلفة مجمع عليهء وآنه اختلف فيما سوى ذلك في كتاب الصلاة. 

و (قوله: يإقامة واحدة) ظاهره للصلاتين› وهو خلاف ما تقدم . ویحتمل أن 
يريد به إقامة واحدة لكل صلاة. ويتحرَرٌ بذلك من الأذان. وقد تقدم: أن جمعأء 
ا و 2 وقزح › اننماء لموضع واحد. 


(۲) كتاب الحج - (۳۷) باب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة ۳4 


(۴۷) باب 
ن ا 
والإفاضة منهاء وتقديمٌ الظعّن والصَعَفة 

]11٤١1[ )‏ عن عبد الله » قال : ما رأيت سول الله له صلّى صلاة إلا 
لمیقاتهاء إلا صلاتین: ب امرپ راودا ع > وصلّى الفجرَ يومئذ 
قبل ميقاتها. 

وفي رواية : قبل وقتها بغلس . 

رواه أحمد (۱/ .)٤۳٤‏ والبخاري (۱۹۸۲)» ومسلم (۱۲۸۹). 


(۳۷) ومن باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة 


(قول ابن مسعود: إنه ية صلّى الفجر يومئذِ قبل ميقاتها) لا يفهم من ذلك : 
أنه يعني بذلك: أنه أوقع صلاة الصبح قبل طلوع الفجرء فإن ذلك باطل بالأدلة 
القاطعة. وإنما يعني بذلك: أنه هة [أوقع الصبح يوم قبل الوقت الذي 
يوقعها فيه في غير ذلك اليوم» وذلك آنه ٩]‏ کان إذا أتاه المؤدن يخبر ەه 
بالفجر صلّى ركعتي الفجر في بيته» وربما تأخر قليلا ليجتمعوا» ثم يخرج فيصلي» 
ومع ذلك فكان يصليها بغلس کما قال ابن عباس» وعائشة» وغيرهما. وأما في 
هذا اليوم: فكان الناسُ مجتمعين والفجر ذ نصب أعينهم» فبأول طلوع الفجر ركع 


رکعتي الفجر»› وشرع في صلاة الصبح› ولم يترص لاجتماع الناس› وليتفرغوا ) 


للدعاءء و الصلاة في هذا اليوم قبل وقتها المعتاد. و (حطم الناس) : 
زحمتهم ؛ لا بعضهم يحطم بعضاً من أجل الرّحام؛ وأصل الحطم : ا 
(۱) ساقط من (ع). 

(۲( من هامش (ه) . 


۳44 (۱۲) كتاب الحج - (۴۷) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة 


[11۲] وعن عائشة › انها قالت : استأذنٹ 2 رسول الله کا 
ليلة المزدلفة» تدفعٌ قبلّه» وقبلّ حَطمَة اللاس» وكانت امرأةَ ضَحْمَة ثبطة. 
قالت : فأذنْ لهاء فخرجت قبل دفعة الاس وحبسنا حتى أصبحتا› و 
بدفعه» ولأآن أكون استأذنتٌ رسول الله کلةء كما استأذّنتّه سودةء فأكون 
أدفعٌ بإذنه» أحَبٌ إِليّ من مَمَرُوح به. 

وفى رواية: قالت عائشة: فاستأذنت سودة رسول الله كيك أن تقيض 
من جَمْع بليل. فأذن لها. وفيها: وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. 

وفي آخرى: قالث عائشة: وددت أني كنت استأذنت رسول الله ها 
كما استأذنتّه سودة» ة» فأصلي البح بمنى» فأرمي الجمرة قبل أن يأتي 
الاس . 

رواه البخاري ( ۱۹۸۰( ومسلم SD‏ والنسائي )0/ (4Y‏ 
وابن ماحه (۳۰۲۷). ) 


ور اليابس من الزرع E.‏ و (الثبطة): : الثقيلةء كأنها ترط بالارض؛ آي : 

تتثبت» وتتحبّس . و (المفروح به) هو کل شيءِ معجبٌ» له باء ir‏ 
کما قد جاء في غير موضع: هو أحبٌ إِليّ من حمر النعم. و (الظعن): 

ظعينة . وهن النساء هذ في الهوادج . و (هنتاه) منادى: هنة؛ التي هي مؤنث 
الذي هو كناية عن نكرة؛ کشيء» ونحوه. ولا یستعمل: هناه» ولا هنتاه إلا في 
النداء خاصة. ونون: هنتاه؛ ساكنة» وأصل هائه أن تكون ساكنة؛ لأنها للسكت»› 
لكنهم قد شبهوها بالضمائر فأثبتوها في الوصل» وضموهاء كما قال امرؤ القيس : 

وقذرايتي فَولهايَاهَنا وبك ألَحَفَتَشرابَر 


فقولهم : يا هناه؛ كقولك : يا رجلٌ و: یا هنتاه؛ ک: يا امرأًة . 


(۱۲) کتاب الحج - (۴۷) باب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة ) ۳40 


]11€[ وعن عبد الله مولی اء قال : قالت أي اسا وهي 
عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلتٌ: لا. فصلّث ساعةً. ثم قالت: 


وفي هذه الأحاديث ما يدلّ: على أن الكون بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة من 
شعائر الحجٌ» ومناسكه. ولا حلاف في ذلك؛ إلا خلافا شاذا روي عن عطاءء 
والأوزاعيٌ: ان جمعاً منزل کساثر منازل السٌفر؛ من شاء طواه» ومن شاء نزل به 
ورحل متى شاء. ثم اختلف القائلون: بأنه مشروع. فمنهم من ذهب إلى آنه ركن 
يبطل الح بفواته. وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال علقمة» والشعبي» 
والنخعي: من فاته جمع› ولم یقف به؛ فقد فاته الحح. والجمهور: على أنه يلزمه 
بفواته دم والح صحيح. ثم اختلف في القدر الذي يجزىء من ذلك. فقال 
الشافعئ : إن خرج منها بعد نصف الليل؛ فلا شيءَ عليه. وإن كان قبل ولم يعد 
إليها؛ افتدى بشاة. وقال مالك: من نزل بها؛ فلا دم عليه في أي وقتِ دفع منهاء 
وإن مر ولم ينزل؛ فعليه الد . وأما الوقوف بالمشعر الحرام: فقد صار الشافعيْء 
والنخعيٌء والأوزاعئ: إلى أنه إن فاته الوقوف به؛ فقد فاته الحح. واخحتلف فيه 
عن الثوريٌ. والجمهور: على أنه ليس بواجب. ثم اختلفوا. فقال الكوفيّون» 
وفقهاء أصحاب الحديث: على تاركه دم. وذهب مالك: إلى آنه مستحبٌ» 
ولا یجب بترکه دم . 

وسبب هذا الخلاف معارضة ظاهر قوله تعالى: « مَآ ئر ين 
عرق قاذ ڪرو أله عند أَلْمَّ عر أَلْحَراي € [البقرة: ۱۹۸] لما ثبت من السكَة 
في |ذنه َا لضعفة أهله في الدفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر إلى منى» ولم 
يأمرهم بالوقوف» ولا بالدّم [على الترك] فدلٌ ذلك: على آنه لیس بواجب»› ولا 
في ترکه دم» وما أمر به عبد الله بن عمر من قدّمه من ضعفة أهله من الوقوف عند 
المشعر الحرامء فذلك على جهة الاستحباب" منه» وهو حَسَنٌ لمن فعله. وهذه 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ه). 
(۲) في (ه) و (ل): الاستحسان. 


الكون 
بالمزدلفة بعد 
الوقوف بعرفة 


یجزیء في 
الوقوف 
بالمزدلفة 


وقت رمي 
جمرة العقبة 


۳۹٦‏ (۱۲) کتاب الحج ۔ (۴۷) پاب : التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة 


و 


TY‏ ارحل ] ر 
قالت ETI i‏ ) 


روأه الببخاري .)۷٩(‏ ومسلم (۱۲۹۱)› وأبو داود (۳ 1۹( 
و 
[é6]‏ وعن أ حبيةً: أن النبيّ ية بعت بها من جَمْع بلي . . وفي 


سے 


رواية تخل 
رواه مسلم (۱۲۹۲) (۲۹۸ و ۲۹۹)ء والنسائي .)۲٣۲ /٥(‏ 


الأحاديث تدلّ: على أن الدفعَ للضعفة من المزدلفة قبل طلوع الفجر رخصةء 
ولا حلاف في أن الأولى والأفضل المكث بالمزدلفة إلى أن يُصلَى الفجر بهاء ثم 
يقف بالمشعر الحرام» ثم يدفع منها بعد ذلك» كما فعله النبيّ َة . ثم هل تلك 
الرخصة تختص بالإمام أو تتعدّى إلى غيره ممن يحتاجٌ إلى ذلك؟ قولان عندنا. 
وابن عمر راوي الحديث فهم التعدّي»ء وأن مَن احتاج إلى ذلك فعله» وهو 
الصحيح. ٠‏ 

و (قوله: فارتحلت حتی رمت الجمرة» ثم صلت في منزلها) يعني : صلاة 
2 وظاهره: أن ااء رت الخدة ة قبل طلوع الفجر . وهو متمسّك الشافعي 
على قوله بجواز رمي الجمرة من نصف الليل . وذهب الثوريّ› والنخعئٌ: إلى أنها 
یال د علو لی کن ا كات الان شس عدبت 
ابن عباس : a a e bl‏ ارخ اا راج طن ال وي 
صحيح . ومذهب مالك: أن الرمي يحل بطلوع القجر . فتسكا قل 


.)۲٠۱/٥( رواه النسائي‎ )١( 


(۱۲) كتاب الحج - (۳۷) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة ۳4۷ 


]١١٠٤٠٥[‏ وعن ابن عباس »› قال : بعت بي نبي الله ا بسحر من 
رواه البخاري »)۱٦۷۷(‏ ومسلم .»)۱۲۹٩(‏ وأبو داود (۱۹۳۹)» 
والترمذي «(A4Y)‏ والنسائي /٥(‏ ۱) وابن ماجه .)۳۰۲۰٣(‏ 


وعن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بنَ عمر كان يمد 
ضعَمَةَ أهله» فيقفون عند المشعرٍ الحرام بالمزدلفة باللّيل» فيذكرون الله 
ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقفَ الإمام وقبل أن يدفعَ» فمنهم من 
يدم منى لصلاة الفجر» ومنهم 27 يقَدَمُ بعد ذلك . فإذا قدمُوا رمو 
الجمةء وكان ابنْ عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ي . 


رواه البخاري c(\TVY‏ ومسلم .)۱۲۹۵٥(‏ 


% % % 


فأصلي الصبح بمنىٌ › وأرمی الجمرة'. وبحدیث ابن عمر. . وإليه ذهب أحمدء 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 


و (قول ابن عباس: بعثني رسول اله ٤‏ من جمع في ثقله بسَحَرَ) بغر 


صرف› وهو هو الصواب» لأنه سحر معين ن ن . و (ثقل) بفتح الثاء والقاف : وهو الشيء 
الذي يثقل حامله'. 


(۱) سبق تخریجه برقم (€۲). 


حکم رمي 


جمرة العقبة 


رمي سائر 
الحمار 


۳۹۸ (۱۲) کتاب الحج ۔ (۳۸) باب : رمي جمرة العقبة 


(۳۸) باب 
رمي جمرة العقبة 


جمرة العقبة من بطن الوّادي» E N‏ 
E SL RS‏ دمىه -قال: فقيل 
کی ت م سرا و 
رواه اال (۱/ ›)41٥‏ والبخاري c<(\VEA)‏ ومسلم (1۲۹7( 
)۰0و «(VV‏ وأبو داود »)۱۹۷٤(‏ والترمذي ›»)۹۰١(‏ والنسائي 
.(YV |٥)‏ ) 


(۳۸) ومن باب : رمي جمرة العقبة 


الجمهور: على أن رمي جمرة العقبة سلَةٌ مؤكدة یجب بترکها دم» وذدهب 
عبد الملك: إلى أنها ركن من أركان الحجء وعليه: فإن تركها بطل حَجّه؛ كسائر 
الأركان. ولا خلاف في آنها ترمى بسبع يوم النحر قبل الزوال» ولا خلاف في 
استحباب رميها - على ما في حديث ابن مسعود - من بطن الوادي» والبيت عن 
يساره» ومني عن ي يمينه» وإن رميها من غير ذلك جائز إذا رمى في موضع الرّمي . 
وقد روي: أن عمر جاء فوجد الرحام؛ فرماها من فوقها. ولا خلاف في استحباب 
التكبير مع كل حصاقء غير أنه حكى الطبرى عن بعض الناس أنه قال: إنما جعل 


الرمي حفظاً للتكبير؛ فلو ترك رمي تارك وكبّر أجزأه» وروي نحوه عن عائشة 


- رضي الله عنها -. وهو خلاف شا . وکان ابن عمر»› وابن مسعود يقولان علد 

رمي الجمار: اللهم اجعله حجًاً مبروراًء وذنباً مغفوراً. وتّرمى سائر الجمار ما عدا 
ت س » ۾ » ج ا ۰ 2 + foe‏ ° 

جمرة العقبة من فوقها. وكل جمرة ترمي بسبع› فمن رماها بأقلٌ› وفاته جبْر ذلك 


(۱۲) كتاب الحج - (۳۸) باب : رمي جمرة العقبة ۳۹۹ 


[۱٤۸1 -‏ وعن جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي ية رمي على 
راحلته يوم اللَّحْر ويقول لنا: «خذوا عَنّي مناسككم» فاي لا أدري لعلّي 
لا أحج بعد حَجُتى هذه». 

رواه مسلم (۱۲۹۷)» وأبو داود (۱۹۷۰)» والنسائي /٥(‏ ۲۷۰) . 


كان عليه دم عند مالك» والأوزاعيٌ» وذهب الشافعي وأبو ثور: إلى أن على تارك 
حصاة مدا من طعام» وفي اثنتين مُدّان» وفي ثلاث فأكثر دمٌ. وقال أبو حنيفةء 
وصاحباه: اوت ال ي ف الجمرات الثلاث ففي كل حصاة نصف صاع ؛ 
وإن كان أكثر من نصفها فعليه دم. وقال مالكّ: إن نسي جمرة تامةً أو الجمار كلها 
فعليه بدنة› فإن لم يجد فبقرةء فإن لم يجد فشاة. وقال عطاء فیمن رمی بخمس»› 
ومجاهد فيمن رمى بست: لا شيء عليه. واتفقوا: على أنه بخروج أيام التشريق 
يفوت الرّمی إلا ما قاله أبو مصعب : أنه یرمی ما ذکر کمن نسى صلاة؛ يصليها متی 
EL‏ 


و(قوله لنا: «خذوا مناسککم») صحیح روایتنا فيه: (لنا) بلام الجر 
المفتوحة»› والنون»› وهو الأفصح . وقد روي : (لتأخذوا) بکسر اللام للأمرء 
وبالتاء باثنتین من فوقها» وهي لغْة شادة. وقد قراً بها رسول الله ل : « فدلك 
يروا ٠‏ [يونس: .]٥۸‏ وهو أمرٌ للاقتداء به وحوالة على فعله الذي وقح به 
البيان لمجملات الح في كتاب الله . وهذا کقوله لما صلی : اضلوا كما راتجرني 
اساي“ 5 ويلزم من هين الأمرين : أن گن الأصل في أفعال الصلاة والحج 


(۱) قال ا سبیل الأمر أن یکون باللام لیکون معه حرف جازم» کما أن مع النهي 
حرفاًء إلا أنهم يحذفونها من الأمر للمخاطب استغناءً بمخاطبته» وربما جاؤژوا به على 
الأصل كما في هذه القراءة. (تفسير القرطبي ۸/ .)١٠٤‏ 

(۲) رواه أحمد .)٥۳ /٥(‏ والبخاري »)٥۸٥(‏ ومسلم .)1۷٤(‏ والنسائي (۹/۲). 


300 (۱۲) كتاب الحج - (۳۸) باب: رمي جمرة العقبة 


]1۱44[ وعن آم الحصين › قالت : حججت مع رسول الله ل حجة 
الوّداع» فرآیته حين رمی جخمة العقبة وانصرفَ وهو على راحلته» ومعه 


ت 


الوجوب؛ إلا ما حرج بدليل؛ كما ذهب إليه أهلْ الظاهر» وحكي عن الشّافعي . 


وکونه 4ة رمی راکبا لیظهر للناس فعله على ما قررناه في طوافه› وسعيه في 
حدیث جابر . 


و (قوله: والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله ية من الشسمس) تعلق بهذا 
من جوز استظلال المحرم» وقد تقدء» وكره مالك ذلك» وأجاب بعض أصحابه 
عن هذا الحديث: بأنٌ هذا القدر لا يكاد يدوم . كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل 
بيده. وقال: ما أيسر ما يذهب ذلك» وقد روي: أن عمر - رضي الله عنه - رأی 
رجلا جعل ظلاً على مَحمله؛ فقال: أضح لمن أحرمت له» أي: ابرز إلى 
الضحاء. وقال الرياشئٌ: رأيت أحمد بن المعدّل في يوم شديد الحرٌ؛ فقلت: 


يا أبا الفضل! هلا استظللت! فإِنٌ فى ذلك توسنعة فيه فأنشد: 


ص و Zz‏ وت 8 ‌ 5 ص 
ضحيث لَه كي أسْتَظل بظلّه إذا الظلْ أضحَى في القَيامَة قالصا 
ق گر 2° 0 ء ۳ سے صو گے مھ ص ۴ oft.‏ ۶او ۰ » 
فوا اسّفا إن كان سَعْيْكُ ضائعا وَوَاحَسْرَتا إن كان أجرٌك ناقصا 


قال صاحب الأفعال : يقال : ضحيت› وضحوت» شا ET‏ برزت 


ارا ا 


للشمس. وضَحَيْتُ» ضحاً: أصابتني الشمس. قال اله تعالى : «وَأَكَ ا َظْمَوأ فبا 


ولاش [طه: ۱۱۹]. 


(۱) في (ج) : المحرم راكباً كما تقدّم . 


(۱۲) كتاب الحج - (۳۸) باب: رمي جمرة العقبة °1 
سمعتّه يقول: «إن استعمل عليكم عَبْدّ مُجَدَّعّ (حسبتها قالت) يقودكم 
رواه أحمد »)٤۰۲/٦(‏ ومسلم (۱۲۹۸) (١١۳)ء‏ والترمذي 
»)۱۷۰٩(‏ والنسائی (۷/ »)۱٥٤‏ وابن ماجه .)۱۸٦۱(‏ 
[١٠٠١ا]وعن‏ جابربن عبد اله قال: رأيت النبي و 
رمَى الجمرة بمثل حَصّى الخْذف. 
رواه مسلم (۰)۱۲۹۹ والترمذي «(A4V)‏ والنسائي (ە/ (VA‏ . 


E ٍ‏ 
]1101[ وعنه» قال : رمّى رسول الله ية الجْمْرة يوم التنحر ضحى› 


و (قوله: وإن اسْتَعْملَ عليكم عبد مجدعّ) أي: مقطوع الأنف أو الأطراف . 
والجدع: القطع . والعبد الذي يكون في هذه الضعة هو في نهاية الصعة والخسة. 
ويفهم منه: وجوبٌ الطاعة لمن ولي شيا من أمور المسلمين إذا عدل فيهم. 
ولا تنزع يد من طاعته» ولا ينظر إلى نسبه ومنصبه» فيما عدا الإمامة الكبرى. 


ENT‏ الجمرة بمثل حصى الخُذّف) قد تقدّم: أن معنى الخُذف: مقدارحصى 
رمي الحصى الصغار. واختلف في مقدارها. وكلهم يكرهون الكبار؛ لہا اء الرمي 
عنه ية : أنه قال في هذا: «إيّاكم والغلوً في الدين». وأكثر ما قيل في ذلك : 
ما روي عن ابن عباس: أن حصاه كان مثل البندقة. وقال عطاء: مثل طرف 
الإصبع. وقال الشافعي : أصغر من الأنملة طول قا وروي عن ابن عمر: 
مثل بعر الغنم . وروي عن مالك: أكبر من ذلك أعجب إِليّ. 


و (قوله: رمى رسول الله هة الجمرة يوم النحر ضحى) لا حلاف في أن هذا الوقت الأحسن 
لرمي جمرة 
(۱) رواه النسائي )۲۹۸/٥(‏ من حديث ابن عباس . العقبة 


الاستحمار 


)٠١( ۲‏ كتاب الحج - (۳۸) باب: رمي جمرة العقبة 


وأا بعدٌ فإذا زالت الشمس . 
رواه البخاري تعليقاً (۳/ »)٥۷۹‏ ومسلم (۱۲۹۹) .)۳۱٤(‏ وأبو داود 
(۱۹۷۱). والترمذي )€ «(A4‏ والنسائی /٥(‏ ۲۷۰). وابن ماجه (۳۰۵۳). 
]110۲[ وعنه» قال “۰ قال مزل الله ا : «الاستجمار ت ورمي 
ا ا 


هو الوقت الأحسن لرميها. واختلف فيمن رماها قبل طلوع الفجر. وقد تقدم من 
مذهب الشافعي رحمه الله - جوارڙ ذلك . وده قال عطاء بن آبي رباح » وابن آبي 
مليكة» وعكرمة بن خالد. وقال مالك وجماعة معه: إن ذلك لا يجزىء؛ وإن فعله 


أعاد الرمي. فأمّا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فقد تقدم من قال بجواز 


ذلك» وذکرنا حدیت ابن عباس في المنع من ذلك» غير أن أبا بكر بن المنذر قال: 
من رماها بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع الشمس؛ فلا إعادة عليهء ولا أعلم أحدا 
قال: لا یجزئه . فیلزم من هذا: أن الاتفاق قد حصل على أن ذلك إن وقع أجزاء 
فيكون محمل النهي عن ذلك في حديث ابن عباس على كراهة الإقدام عليه في 
ذلك الوقت. 


و (قوله: وأما بعد فإذا زالت الشمس) يعني: بعد جمرة العقبة. وهذا 
كقول""“ كافة العلماء والسلف» غير أن طاووساً وعطاء قالا: يجزئه في الثلاثة 


الأيام قبل الزوال. وقال أبو حنيفةء وإسحاق : يجزىء" في اليوم الثالث الرمي 


قبل الزوال . وهذا الحديث حجة عليهم 


و (قوله: الاستجمار تؤ) قد تقدّم في كتاب الطّهارة: أن الاستجمار يقال 
على استعمال الحجارة في محل الغائط والبول» ويقال على استعمال مجمرة 


() في (ه) و (ل): قول. 
(N)‏ في النسخ: يجوز» والمثبت من (ج). 


(۱۲) کتاب الحج - (۳۹) باب : في الحلاق والتقصير t۰‏ 
الجمار توؤ. والسَعي بينَ الصْفا والمَرْوّة تو والطواف تئ واد اتج 
ر e to‏ 
رواه مسلم (۱۳۰۰). 
# 


# # 
(۳۹) باب 
في الحلاق والتقصير 


[11o]‏ عن ابن عمر» قال : لى ززل اله ل وحلى طائفة من 


الور وذکرنا هناك اختيارَ مالك فيها. وقد دكر في هذا الحديث الاستجمار 
مرتين» فيحسن في هذا الحديث أن يحمل أحدهما: على استعمال الحجارة في 
المخرجين» والأخر: على استعمال البخور» كما صار إليه مالك. ويجوز حمل 
الثاني على التأكيدء وفيه بُعْدّ. و (التو) الوتر والفرد. وفي الحديث: «فما مضت 


إلا توةَ واحدة»“ أي: ساعة واحدة. ويقال في غير هذا: جاء فلان توا . أي : 


اضندا لا يعرج على شيء. ولا حلاف في وجوب الوتر في السعي› والطواف› 
ورمي الجمار. واختلف في الاستنجاء على ما مضى" 


(۳۹) ومن باب : الحلاق والتقصير 
أحاديتٌ هذا الباب تدل: على أن الحلاق نُك ياب فاعله. وهو مذهبُ الجلاق نُك 


.)۲١٠/۱( ذكره ابن الأثير في النهاية‎ )١( 
: في هامش مخطوطة التلخيص‎ (۲) 
: التؤ: الوتر» ويكون على وجهين‎ 
. أحدهما: أن الطوافَ سبعةٌ أطواف»ء وكذلك السعي سبع» وهو غير شفع‎ 
والوجه الآخر: أل الطواف الواجبَ طوافٌ واحدء لا يثتى» ولا يكرر» وكذلك‎ 
السعي» سواء أكان المحرم مفرداً أو قارناً.‎ 


(۲) كتاب الحج - (۳۹) باب: في الجلاق والتقصير ٤‏ 


أصحابهء وقصّر بعضهمء قال عبد الله : إن رسول الله یل قال : : اررحم الله 
المُحَلقَينَ» رة أو مَرَتين» ثم قال: «والمُقَصّرين». 

رواه أحمد ۱۹/۳ و .)۱٤١١‏ والبخاري (۱۷۲۷)ء» و 
.)۳۱١ )۰۱(‏ وآبو داود (۱۹۷۹)» والترمذي (4۱۳)» وان ماجه 
٠ .)٤(‏ 
© 
الجمهور. وذهب الشَافعي في آحد قوليه» وأبو ثور» وأبو يوسف» وعطاء: إلى 
آنه ليس بنسك» بل هو مباح. قال الشافعئ : لأنه وَرَدَ بعد الحظر» فحُملَ على 
الإباحة» كاللباس» والطيب . وهذه الأحاديثُ ترد عليهم من وجهين: 

أحدهما: أنها تضمنت أن كل واحد من الحلاق والتقصير فيه ثواب» ولو 
کان مباحاً لاستوی فعله وترکه. 

وثانيهما: تفضيل الحلاق على التقصير. ولو كانا مباحين لما كان لأحدهما 
مزية على الأخر في نظر الشرع. 

واختلف القائلون بكونهما ثُسُكين في الموجب لأفضلية الحلاق على 
التقصير. فقيل : لما ذکر عن ابن عباس : قال: حلق رجال يوم الحديبية» وقصر 
اخرون. فقال رسول الله له : «اللهم ارحم ا ا ا 
لِم ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: «لأنهم لم يشگوا»؟. وحاصله: أنه أمرهم يوم 
الحديبية بالحلاق ؛ فما قام منهم أحدٌ؛ لما وقع في أنفسهم من أمر الصلح» فلمًا 
حلق النبيّ بي ودعا للمحلقين› > أو استغفر لهم ثلاثاء وللمقصرين واحدة» فبادروا 
إلى ذلك. قال أبو عمر بن عبد الب: وكون ذلك يوم الحديبية هو المحفوظ . 


وقیل : ب ا ي چ الود اع؛ كما روته أ الحصين من طريق قتادةء وهر 
إمامٌ ثقةٌ ا کان الحلاق أفضل لزنه أبلغ في العبادةء وأدلٌ على صدق النية في 


(۱) رواه ابن ماجه .)۳۰٤٠٥(‏ 


- (۱۲) كتاب الحج - (۴۹) باب: في الحلاق والتقصير ٥‏ 


7 وعنه» أن رسول الله ية قال: «رحم الله المُحلقينَ»» 
قالوا: والمُقَصرينَ يا رسول الله؟ قال : «والمُقصرين». 

وفي رواية : قال في الرابعة : «والمُقصرين). 

رواه مسلم (۱۳۰۱) (۳۱۷۔ ۳۱۹). 

]1100[ وعن ابي هريرة» قال : قال رسول الله ب : لله اغفر 
للمُحلقين»» قالُوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: لل اغفرٌ 
للمحلقين»» قالوا: يا رسول الله! وللمُقصّرين؟ قَالّ: «اللَهُء اغفر 
للمُحلمَيَ». قالوا: يا رسول اللّه! وللمقضري؟ قال : «وللمقصرين» . 

رواه البخاري (۱۷۲۸)» ومسلم (۱۳۰۲)» وابن ماجه .)۳۰٤۳(‏ 

]١٠١[‏ وعن يحيى بن الحصين» عن جدته؛ أنّها سمعث 


hE‏ اا ا ی او ف و 
اسان والتقصير كغيره؛ في کول ذلك کا له» وقال 
أبو حنيفة › ا لیس على المُخصر شيءَ من ذلك› رة حلاق النبي ويا 
ولا حلاف في آن حم النساء التقصيرء وأنٌ الحلاقَ غير لازم لهنّ عندنا حكم النساء 
وعند كثير من العلماء» على أل الحلاقَ لهنٌّ غير جائز؛ لأنه مثلة فيهن. ويد عل الحقصير 
أنه لیس بمشروع لهنٌْ: بما رواه بو داود عن ابن عباس قال: قال رسو ل الله اة : 
«ليس على التساء الحلق؛ إنما على النساء التقصير». 
وجمهورهم: على أن من لبّدء أو عقص» أو ضفر لزمه آن يحلق»› ولا يقصر 


(1) رواه بو داود (۱۹۸۵) . 


التحلل بعد 
رمي جمرة 
العقبة 


حلاقه َا بعد 
رسي جمرة 
العقبة 


8 ا (۱۲) كتاب الحج ‏ (۳۹) باب: في الحلاق والتقصير 


النبيّ ية في حَجة الوّداع دعا للمُحلقين ثلاثاًء وللمقصرينَ مَرَةَ. 
رواه مسلم (۱۳۰۳). 
الجمرةء فرمَاهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرَّء ثم قال للحَلاق: «خذ» وأشار 


إلى جانيه الأيمنء ثم الأيسّرء ثم جعل يعطيه النَاسَ . 


للسُلَّة الواردة بذلك؛ ولأنً التقصيرَ لا يعم الشعر. ومن سنه عمومٌ التقصير. 
وخالف في هذا أصحابٌ الثوري. وقالوا: إن الملبّدَ والمضفر كغيره يجزئه 
التقصير. ' 

و (قول آنس: إن رسول الله ية أتى الجمرة فرماهاء ثم آتی منزله بمنیّ 
وتفر و غاي هذا يد : eT‏ ؛ لأنه بعد 
أن رَمّی حَلق» وهذا لا خلاف فيه في الجملةء لکن اختلفوا فيماذا يستحلٌ من 
محظورات الإحرام: 

فقال بو ثور: يتم تحلل الحاجٌ من كل شيء إلا النساء برمي جمرة العقبة. 
وقال الشافعيٌء وأصحابٌ الرأي» وجماعة من العلماء: بل حتى يحلق. وذهب 
مالكّ: إلى أن الذي يحل له برمي"“ جمرة العقبة كل شيء إلا النساءء والطيبء 
والصيد. واختلف قوله إذا تطيّب بعد الجمرةء وقبل الإفاضة؛ هل يجب عليه دم 
أو لا؟ وروي عن عمر: أنه يحل له كل شيءِ إلا النساء والطيب. وعن عطاء: إلا 
النساء والصيد. ولا خلاف في أله لا يحل النساءء ولا الصيد بعد الجمرةء وأنه 
يحل له جميع محظورات الإحرام بعد الإفاضة. وتعديد ما يحرم على المحرم 


و #2 


مفصل في كتب الفقه . 


و (قوله للحلاق: «خذ» _ وأشار إلى جانبه الأيمن -) هذا على عادته ية في 


)١(‏ في الأصول: رمي. 


(۱۲) كتاب الحج - (۳۹) باب : في الجلاق والتقصير 4¥ 


وفي رواية : فبداً بالشتق الأيمن فورّعه الشعرة والشعرتين بين النّاس» 
ثم قال بالأيسر فصنعٌ مثلَ ذلك» ثم قال: : «ها هنا أبو طلحة؟» فدفعَّه إلى 


أبي طلحة. 


وفي أخرى: لما حَلقَ شمه شقّه الأيمىَ دعا أبا طلحة الأنصاريْ» وأعطاهُ 
ِیاه ۳ ناول الخّالق الث الأيسر فقال : «اخلق»» فحلقه» فأعطاه 
أبا طلحة فقال: «اقسمه بين اللَاس». 


الابتداء باليمين في أفعاله؛ فإلّه کان يحب التيمْنَ في شأنه کله . وتوزیعه شعره على 
ف 


e‏ 2 بین ليس بمخالف لقوله في 
أن ا التوزيع i‏ کما يقال : ر رجم ماعزا 7 و ید السارق في 
مج آي : أمر بذلك . 


و (قوله: | r EEE E‏ 
PT‏ امرأة أبي طلحة ¢ 1 وهي آم انس ا هذه 
الروايات : أن التي بل لما حلق الى الأيمن ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الناس» 
ففعل أبو طلحةء وناول شعر الشقّ الاش لام سليم ليكون عند أبي طلحة»› 
فصكث نسبة كل ذلك إلى مَّن نسب إليه على ما قر قرّرناه» والله أعلم . وهذا أولى من 
أن نمَدّرَ تناقضاً واضطراباً . والحمد لله . 


(۱) رواه مسلم ۰)۱٩۹٤(‏ وأبو داود ٤٤۳۲(‏ و .)٤٤۳۳‏ | 
(۲) رواه أحمد (۲/ ٦‏ و ۸۲)ء والبخاري (1۷۹۷)» ومسلم »)۱٨۸١(‏ والنسائي (۸/ ¥¥). 


۸ (۱۲) كتاب الحج - )٤٠١(‏ باب: مّن حَلق قبل النحر 


وفي آخری : أنه عليه والصلاة والسلام قسمَ ٌ شعرَ الجانب الأيمن بين 
الناس» وشعرّ ر الأيسر أعطاه أ آم سليم . 

رواه أحمد (۱۱۱/۳)ء ومسلم )۱۳۰١(‏ (۳۲۳ و ۳۲٤١‏ و »)۳۲٣‏ 
وأبو داود (۱۹۸۲)» والترمذي (4۱۲)» والنسائي في الكبرى .)٤۱۱١(‏ 


# # # 


)٤۰(‏ باب 
مَّن حلق قبل النحر ونحرَ قبل الرمي 
]11°0۸[ 2 عبد الله بن رو العاص› قال: وقف 
رسول الله کی فی حجة الوداع لتاس بمنی»› يسألونه» فجاءَ رجل» فقال : 
ا وتر لاك | لم اشع فحلقتٌ قبل أن تحر فقال: «اذبح ولا حَرج» ثم 
جاءَ رجل اخرٌء فقا : يا رسول الله! لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي . قال : 
س 
)٤۰(‏ ومن باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي 
أحاديث هذا الباب تدلٌ على أن من قَدَّم شيئاً أو أخره من الحلاق» والرمي› 
والنحرء والطواف بالبیت ؛ فلا شيء عليه . وبهذا قال الشافعيْء وفقهاء أصحاب 
الحديث في جملة من السلف؛ تمشكا بهذه الأحاديث. وحکي عن ابن عباس فيمن 
قدّم شيئاً من السك المذكور عليه الذم. ولیس بالثّابت عنه. وروي نحوه عن 


ابن جبیر» وقتادة» والحسن › والنخعي . وکأنٌ ھؤلاء حملوا قول : «لا حرج» 
آي : لا إئم ورتا الحكم المقرر على من أخل بشي ءِ من سنن الحجح على 


(۱۲) کتاب الحج )۲١(-‏ باب: من لق قبل النحر ۹ 


قذد 


0 ولا حرّج»» قال : فما سُعَلَ رسو ل الله ي عَنْ شيءِ ‏ قم و 
قال : : «افعل ولا حرج». 

روا أحمد (۱۹۲/۲)» والبخاري (۸۳ و »)۱۷۳١‏ ومسلم 
)۱۳۰٣(‏ (۳۲۷). وأبو داود »)۲۰۱٤(‏ والترمذي »)٩4۱١(‏ وابن ماجه 
(۰۵۱). | 

]۱104 ]! وعنه» قال : نھ رول الله اة وأتاه رجل يوم التَخرء 
وهو واقفٌ عند الجمرةء فقال: يا رسول الله! إنى حلقتٌ قبل أن أرمي» 
فقال : ازم ولا حر وأتاه اخ فقال ۰ إني ذبحتُ قبل أن آرمي. قال ٠‏ 
«ازْم ولا حرجا » وأتاه اخ فقال: ا أفضتٌ إلى البيّت قبل أن أرمىَ 
قال ٠‏ ارول وان : فما رأيته سبل يومئذ عن شيءِ إلا قال : 0 
ولا حَرج». 

رواه مسلم (۱۳۰۹) (۳۳۳). 


ا 
أصله: من وجوب جبره بالدم. ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرّمي: آنه لا شيء 
عليه . وقال أبو حنيفة : على مَّن حلق قبل الرّمي» أو نحر؛ دم. وقال مالك : إنما 

يجب الدم على مَن حَلق قبل الرمي؛ ؛ لقوله تعالی: « ولا لقو روس کر عق بح دی 
تيل [البقرة: ].٦‏ ومحلّ الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة . واختلف 
قول مالك فيما إذا قم الإفاضة على الرمي. . فقيل : يجزئه» وعليه الهدي . وقیل : 
لا يجزئه» وهو کمن لم يقض . وقال: يعيده بعد الرمي» والنحر. وسَبّب هذا 
الخلاف: معارضة قوله تعالى : ولا لوار ره وکر سی بن دی يلم لهذه الأحاديث»› 
وتأویل قوله: «لا حرج هل أراد به رفع م الاثم فقط» أو رفع الإثم والحكم. 
والمفرٌق تأكّد عنه بعض تلك الأفعال ما لم يتأكد غيرهء فأوجب الدم في المتأكد» 
ولم يوجبه في غیره. . والظاهرٌ من ٠‏ الأحاديث مذهت الشافعي وأصحاب الكَذوك. 


۰ (۲) کتاب الحج - )٤۱(‏ باب: طواف الإفاضة يوم النحر 


]117°[ دعن ابن عباس» أن الني قيل له في الذَيج والحَلتي والرشي 
والتقديم والتأخيرٍ فقال: «لا حَرَجّ». 

رواه أحمد (۱/۱)» والبخاري (۷۲۱).» ومسلم (۱۳۰۷)» 
والنسائي )| ۲)؛) وابن ماجه (۳۰۵۰). 


# # * 


)٤۱(‏ باب 
طوافِ الإفاضة يوم الَّحْرء 
e‏ 
فصلی الظهر بینی. قال تاق : E EEN‏ 
فيْصلي الظهرَ بمنى› ويذكر أن النبى ل فعلّه . 
رواه آحمد (۲/ »)۳٤‏ ومسلم (۱۳۰۸). وآبو داود (۱۹۹۸). 
O‏ 
)٤۱(‏ ومن باب: طواف الإفاضة ٠‏ 
حکم طواف سيق أن طواف الإإفاضة ركن من أرکان الحج» وان سنه يوم 
الإفاضة ار . وإتّما اختلفت فمن آخُره عن يوم التحر على ما قد تقدّم» فان ترکه حتی 
رجع إلى بلده. م : على أنه يرجع فيطوف» ولا يجزئه إلا ذلك . > وروي عن 
عطاء» والحسن : : يححٌ من قابل. قال عطاء: .> ويعتمر . . [وقد تقدم قول مالك: أن 
طواف الوداع يجزئه](. 
و (قول ابن عمر : أنه ية أفاض يوم اللحرء ثم رجع؛ فصلى الظهر بمني) 


(۱۲) كتاب الحج - )٤١(‏ باب : طواف الإفاضة يوم النحر 4١4١‏ 


E‏ وعن عبد العزيز بن رُفيعء قال : سألت أنسَ بن مالك› 
: أخبرني بشيءِ عَمَلْتَه عن رسول الله ي: أينَ صلَى الظهرَ يوم 
n‏ : بمنی . . قلتٌ: فأينَ صْلّى العصرَ يوم التَحر. قال: بالأبطح. 
ثم قال : افعلٌ ما يفعل أمَراوكٌ . 
رواه البخاري »)۱۷١۳(‏ ومسلم (۱۳۰۹)» وأبو داود (۱۹۱۲)» 
والترمذې (٤٩4)ء‏ والنسائي .)۲٤۹/٥(‏ 


وعن نافعء أل ابن عمرَ کان یری التَحْصِيْبَ سء وکان 


مخالف لما تقدٌم من حديث جاب اله آفاض إلى مكة» ثم صلى بمكة الظهر . 

وهذا هو الأصح› ويعضده 8 آنس» قال فيه : إنه ية صلى العصر يوم التّحر 
بالأبطح» وإنما صلى النبن ب الظهر بمني يوم التروية» كما قال أنس. وما في 

حديث ابن عمر وهم من بعض الرواة. وقد تقدم : : أن التتحصيب: نزول المحصب) الللزول 
وهو الأبطح» والبطحاء. و (خيّف بني كنانة) والخيف: ما انحدر عن الجبل»› بالمحصب 
وارتفع عن المسيل. . وقد أخحذ مالك بحديث ابن عمر› ورأی: آنه ینزل به عند 
رجوعه من منىٌ› فيصلي به الظهر› والعصر» والمغرب» والعشاءء a‏ 

أول الليل ؛ لا سما للأئمة» وهو واسع لغيرهم . قال عياض : وهو مستحت عند 

جميع العلماء» وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. وکلهم مُجْمع 

على “: أنه ليس من المناسك التي تلزم» وإنما فيه اقتداء بالنبي ية» وتبر 

بمنازله . وعلى هذا: فقول عائشة : ليس نزول الأبطح سُنَّة» وقول ابن عباس: ليس 
التحصيبُ بشيء» إنما يعنيان: أنه ليس من المناسك التي يلزم بتركها دم ولا غيره. 


ونزوله اة بخَيّف بني كنانة إنما كان شكراً لله تعالى على ما أظهره على عدوّه نزول 4 
بخيف بني 
(۱)( ا برقم .)۱۳۹٤(‏ کنانة 


)١( 1۲‏ كتاب الحج - )٤١(‏ باب: طواف الإفاضة يوم النحر 

و = ۵ے ى م 0ر ت a a‏ او رش س 

يصلي الظهر يوم النَقر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله لا 

والخلفاء بعده . . 
رواه مسلم (۱۳۱۰) (۳۳۸) . 


[14 وعن عائشة» قالت: نزول لبم ليس سء :نما رل 
زول الله لل لاله کان سمح لخروجه ا 


رواه البخاري »)۱۷٠٠(‏ ومسلم ١(‏ 1۲/ ()۳4؟(. وأبو داود (۰۸ °(« 
والترمذي (۳\(« وابن ماجه (۷). 


المناكد له في ذلك الموضع› وإظهاراً لما صدقه الله تعالی من وعده في قوله: 
CB‏ حان السجد الحا ام إن سا َه ءاميت الأية [الفتح : ۲۷]. 


وقضية قريش في | لصحيفة ونقضها منقولٌ في كتب السّير والأحاديث. 

و (قوله: سمح لخروجه) آي : أسهل. والسّماح و في البيع هو التسهيل فيه . 
ومنه. ا ربا . وقد تقدم أن لتقل بفتح التاء والقاف هو: e‏ 
الحامل مما ينْقَلّه. ومنه قوله تعالى: وتمل اتتاك إل بر ...4 
[النحل : [v‏ وظاهرٌ هذه الرواية» وهي اة سل ب OT‏ عن 


أبي هريرة : أل ذلك كان في حَجَّة الوداع. a‏ الأعرج عن 
اف هريرة» عن النبى يي أنه قال : «منز نا إن شاء الله إذا فتح الله الحْيْفء'“ 


وظاهرٌ هذا: أن ذلك کان يوم الفتح. قال عیاض : فکان على هذا منزله في 
السنتين . وكذلك حاء مفسرا في حدیث آم ا 


)۱( رواه مسلم (۱۳۱۲) .)۴٤٥١(‏ 
(۲) منزل أم هانىء (بيتها) هو المكان الذي نزل فيه َة عام الفتح» وهو المحصّب . 


41۳ باب: طواف الإفاضة يوم النحر‎ )٤١( - كتاب الحج‎ )۱١( 


.ا وعن ابن عباس» قال: ليس التَخصيب بشيءِء إنما هو 
منز نزله رسول الله کل ٠‏ 


: رواه البخاري cC(IVTD‏ ومسلم c(1)‏ والترمذي .)(A۲۲(‏ 


 . 1‏ وعن أبي رافع» وكان على ثقل النبيّ ياء قال: لم 
يأمرني رسول الله يا أن آنزل الأبطحَ حينَ خرجَّ من منى» ولكنْ جئت 
رواه مسلم »)۱۳٣۳(‏ وآبو داود (۲۰۰۹). 


[7Y]‏ وعن بي هُريرةء قال : قال لنا رسول الله ل ونحن بمنى 
«نحنٌّ نازلون غداً بي بني كتانة حي اشوا على اشر وذلك ا 
قریشا وبني كنانة حالفث على بني هاشم وبني المّْلب: آل يتاکخوهم»› 
ولا يبايعوهم» حتى يسلمُوا إليهم رسول الله ل يعني بذلك المُْحَصّبَ. 


رواه البخاري »)۱٥۹۰(‏ ومسلم )۱۳۱۴١(‏ (٤٤۳)ء‏ وأبو داود (۲۰۱۰ 
و ). | 


قلت : ويمكن أن ترد هذه الرواية إلى الأولى؛ بأن يقال: إن قوله: «إذا فتح 
الله» لم يذكر المفتوح ماهو؟ و: الخَيْفٌ إنما هو مرفوعً على أنه خبر المبتدأ الذي 
هو . فرلا فعلی هذا يڪون مفعول (فتح) محذوفا» فيکون تقدیره : إذا فتح الله 
في السّير إلى مكة» بمعنی : سهله» ويسر فيه . والله آعلم. 


المبييت 
بمنى ليالي آيام 
التشريق 


و اة ثابتة لو لد 
العباس 


)٠۲( 41٤‏ كتاب الحج - )٤۲١(‏ باب : الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية 


)٤۲(‏ باب 
الرخصة فى ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية 
1ا عن ابن عمر» أل العجَاسَ بن عبد المْطّلب استأذنَ 
رسول الله یا آن يبیت بمکة ليالىَ منى من أجل سقايته فأذنْ له . 
رواه أحمد (۲۲/۲)» والبخاري »)۱٦۳٤(‏ ومسلم »)۱۳۱١(‏ 
وأبو داود (۱۹۵۹). 


[.ا] وعن بكر بن عبد الله المُرّني» قال: كنت جالساً مع 
ابن عباس عند الكعبةء فأتاه أعرابيّء فقال: ما لي أرى بني عمّكم يسقونَ 


( ) ومن باب : الرخصة في ترك البيتوتة 
بمنىًّ لأهل السقاية 
المبيتٌ بمنىّ ليالي أيام التشريق من سُنن الحجٌ بلا خلاف» إلا لذوي السَقاية 
أو للرعاة» ومن تعجّل بالنفرء a‏ 
دم عند مالك . وقال الشافعي بالدم في الجميع › وبصدقة درهم في ليلة واحدة» 
ودرهمين في ليلتين› وقال مرة: : يطعم مسكيناً. ونحوه لأحمد. وقال اصحابُ 
الرأي : لا شيء على تارك ذلك» وقد أساء. وروی وو کن ابن عا وان 
قال مالك : فأما ترك المبيت بها ليلة عرفة فلا شيءَ فيه . 
وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل: على أن سقاية الحاحٌ ولاية ثابتة لولد 
العباس لا ينازعون فيها. وقال بعض أهل العلم : وفيه إشارةً إلى أن الخلافة تكونُ 
في ولد العباس» وأنه لا ينبغي أن ينارَعُوا فيهاء وأنٌ ذلك يدوم لهم . وفيه أبوابٌ 
من الفقه لا تخفى على متأمل. ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام الضيف› 
واصطناع المعروف . 


(۱۲) كتاب الحج - )٤١(‏ باب: التصدق بلحوم الهدايا 41° 


العسل واللَبنَّء وأنثم تسقون السّبيدّ؟ أمن حاجة بكم» أم من بخل؟ فقال 
ابن عباس: الحم لله! ما بنا حاجة ولا بخلٌء ِم لنب إلا على راحلتى 
وخلفه أسامة» فاستسقی» فأتیتاه بإناءِ من نبیذه فشرب وسقّی فضله 
آنا وقال: «أحستنتم وأجملتم» کذا فاصتعوا» ولا نرید تغْييرَ ما أمرَ به 
رسول الله ا . 

رواه أحمد (۳۹۹/۱)» ومسلم »)۱۳۱١(‏ وأبو داود (۲۰۲۱). 


# # %# 


(۳) پاب 
التصدق بلحوم الهداياء ٠‏ 
وجلودهاء واجلتهاء والاشتراك فيها 
[۰.اط عن علي» قال: آمرني رسول الله ا أن أقومَ على بدنه 
وأن أتصدَّقَ بلحومها وجُلودها وأجلّتهاء a‏ 


و (قوله: «كذا فاصنعوا») إشارة إلى السّقاية بالنبيذ. وكأن انب لل قَصَدَ 
التيسير عليهم»› وتقليل الكلف› فان الانتباذ يسيرٌ» قليل المؤنة؛ لكثرة التمر 
عندهم» وليس كذلك العسلء فإنٌ في إحضاره كلفة» وفي ثمنه كثرة. والله تعالى 


أعلم. 
)٤۳(‏ ومن باب: التَصدّق بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها 


البُذن: جمع بَدنة» وهي العظيمة الجسم. ومنه: بدن الرجلء بدانةء أي: 


المعاوضة على 
شي ء من الهدايا 


٤۱٦‏ (۱۲) كتاب الحج - )٤١(‏ باب : التصدق بلحوم الهدايا 


وألا أعطي الجَرَارَ منها. قال: نحن نعطيه من عندنًا. . . وفي رواية: في 
المساكين . 

رواه أحمد (۱۳۲/۱)» والبخارې »)۱۷۱١(‏ ومسلم (۱۳۱۷)» 
وأبو داود ›»)(۱۷14٩(‏ وابن ماجه (°۹4). 


وأمره ب بالئّصدّق بلحوم البُذن» وجلودهاء وأجلتهاء دليلٌ: على أن جلود 
الهدي وجلالها لا تباع» لأنه عطفها على اللحم وحكم لها بحكمه. وقد اتفق : 
على أن لحمها لا يُباع» فكذلك الجلود والجلال. وكان ابن عمر يكسو جلالها 
الكهة ا فلا كفت الكبة دق ها اا مه ها الك و فار ا 
مع بيع جلودها عطاء» واللَّخعيٌ» ومالك» وأحمد» وإسحاق وقالوا: يتصدّق 
وينتفع بها. وروي عن ابن عمر: آنه قال: لا بأسَ آن يبيعَ جلد هَذيه ويتصدق 
بثمنه. وروي هذا عن أحمد» وإسحاق. وکان أبو ثور يرخص في بيعه. وقال 
النخعي» والحكم: لا بأسَ أن يشتري به المنخل وشبهه. 

و (قوله: ولا أعطي الجازر منها) I‏ على أنه لاخر الفغارضة على 
شيءٍ منها؛ لأن الجرّار إذا عمل عمله استحق الأجرة على عملهء فإن دفع له شيء 
منها كان ذلك عوَّضاً على فعله» وهو بيع ذلك الجزء منها بالمنفعة التي عملهاء 


وهي الجزر. والجمهور: على أنه لا يُعطى الجازرٌ منها شيئاء تمسّكاً بالحديث. 


وكان الحسن البصرئٌ» وعبد الله بن عمير لا يريان بأساً أن يُعطى الجزار الجلد. 

و (قوله: نحن نعطيه من عندنا) مبالغة فى سد الذريعة» وتحقيق للجهة 
التي تجب عليها أجرة الجازر؛ لأنه لما كان الهديّ منفعته له تعينت أجرة التي 
تتم به تلك المنفعة عليه. 


وفيه أبوابٌ من الإجارة» وحكمها . 


(۱۲) کتاب الحج ۔ )٤۳(‏ باب : التصدق بلحوم الهدايا 41¥ 


۷۱1[ وعن جابر» قال : اشترکنا مع اني ل في الح والعمرة» 
كل سبعة في بَدَنَة» فقال رجلٌ لجابر: أي يشترك في البدنة بما يشترك في 
الجَزور؟ قالّ: ما هي إلا من البُذْنِ. وخف جار الحديبة» فال : نجرا 
يومئذ سبعينَ بَدَنة» اشتركنا كل سبعة في بَدَلَة. 

رواه أحمد »)۳۰٤/۳(‏ ومسلم (۱۳۱۸) »)۳٥۳(‏ وأبو داود (۲۸۰۷ 
(YA‘Ag‏ والنسائي (۲۲۲/۷). 


وفيه دليل: على تجليل البُذْن. وهو ما مضى عليه عمل السلف» ورآه أئمة e‏ 
العلماء: مالك والشافعي» وغيرهما. وذلك بعد إشعار الهدي؛ للا تتلطخ 
الجلال. وهي على قدر سعة المهدي ؛ لأنها تطوّع غیر لازم ولا محدود. قال 
بن حبيب: منهم من كان يُجلٌل الوشي» ومنهم من يُجلّل احبر والقباطيء 
والتلاحتغ ازز وتجليلها: ترفيه لهاء وصيانة» وتعظيمٌ لحرمات الله 
ومباهاة على الأعداء من المخالفين» والمنافقين. قال مالك: وتشق على الأسنمة 
إن كانت قليلة الثمن لثلا تسقطء وما علمتٌ مَّن ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء 
للثياب؛ لأنه كان بيجلل الجلال المرتفعة من الأنماطء والبرود» والحبر. قال 
مالك: أما الحللُ فتنزع للا يخرقها الشوك. قال: وأحبُ إلى إن كانت الجلال 
مرتفعة أن يترك شفّهاء ولا يجللها حتى تغدو من عرفات . ولو كانت بالثمن اليسير 
فتشق من حیث يخرم. وهذا في الإبل» والبقر دون الخنم . 
و (قول جابر: اشتركنا مع رسول الله بي في الحجٌ والعمرة كل سبعة في الاشتراك في 


e‏ هذه» ا تاوف: تقدیره : کائنین مع رسول الله مء ولا يصح لهدي 
آن یکو متعلقاً به (اشتر ترکنا) ؛ لأنه كان يلزم منه أن يكون النبيْ ية واحدا من سبعة 


)١(‏ في (ه): الخز. 
(۲( زيادة من (ه) و (ج). 


مالك لا يحيز 
الاشتراك في 
الهدي الفدية 


£۸ (۲) كتاب الحج - )٤١(‏ باب : التصدق بلحوم الهدايا 


e 


حَجَة النبيّ ييه قال : فامرنا إذ إذا أحْلَلّنا ن نهديَ» ويجتمع الله منا في 
اهدب وذلك حينَ آمرَ هم آن يلوا من حَجُهم. 
رواه مسلم (۱۳۱۹) .)٣٤(‏ 


يشتركون في بدنةء وآنهم شاركوه في هديه. والنقل الصَحيح بخلاف ذلك؛ كما 
تقدم في حدیث جابر وغیره» وإنما أمرهم النبيّ يا أن يجتمعَ السبعة في الهدية من 
بدنهم. ادت جابر صرح : : پان النبى َي أمرهم بذلك في الحديبية› وفي 
حَجُّة الوداع. وبهذه الأحاديث تمسّك الجمهورٌ من السلف وغيرهم على جواز 
الاشتراك في الهدي. وممن قال بهذا ابن عمرء وا وعطاء بن آٻي رباح» 
والحسن البصريٌ› وطاووس» وسالم» وعمرو بن دينار» والثوري» والأوزاعي» 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرآأي» حكاه ابن المنذر. 
قال : وقد روینا عن ابن عباس : آنه قال : البدنة عن سبعة» وإن تمتعوا. وبه قال 
عطاء» وطاووس» وعمرو بن دينار» والثوري» والشافعيٌ. قال: وقد روينا عن 
سعيد بن المسيب: أنه قال: تجزىء الجزورٌ عن عشرة. وبه قال إسحاق. قلت : 
وظاهرٌ ما حکاه ابن المنذر: أنهم اشتركوا ف في الثمنء انهم سوّوا في ذلك بين 
الهدي الواجب والتطوّع› من غير تقیید» ولا تفصيلي. قد فصل غیره ا 
فقال : إن الشّافعيّ يجيزه في الواجب»ء وان کان بعضهم يريد اللحم» وبعضهم يريد 


الفدية. وأبو حنيفة یجیزه ادا اراد جميعهم المدية . حکاه الإمام آبو عبد الله » 


وقال: عندنا في التطوّع قولان. قال ابن المنذرء وقال مالك: لا يشترك في شيءِ 
من الهدي» ولا من الٻُڏنء ولا النسك في الفديةء ولا في شيءٍ مما ذكرناه. 

قلتٌ: وكأنٌ هذا الذي صار إليه مالك مستنده قول الله تعالى : « فا اسي من 
قو ابترة: ۱۹7 رال الان عله الم لدي ا ولم بقل فيه اح هو 
جزء مُسمّى من اللحم. وقوله تعالی : # ففدية س صا صِيامِ أو صدوة َو أو سك 4 


(۱۲) كتاب الحح - )٤١(‏ باب: التصدق بلحوم الهدايا 4۹ 


۱۱۷۳[ وعن جابر» قال: کنا نتمتع مع رسول الله اة بالعمرةء 
ونذبح البقرة عن سبعةء نشترك فيها. 

رواه مسلم (۱۳۱۸) »)۳٥۵(‏ وأبو داود (۷ ۰) والترمذي ٤(‏ ۰)۹۰ 
والنسائي (۷/ ۲۲۲). 


[البقرة : e141‏ وقد فسّر النيٌ هة النسك بشاة في حديث كعب بن عجرة» 
فكان ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسمء فكأن هو المتعيّن» ولأنهم قد اتفقوا: على 
أنه لا يجوز فى الهدايا المريض البيّن المرض» ولا المعيب بنقص عضو. وإذا كان 
كذلك مع صد الاسم علیه قاحری واولی آلا يجوز جز من من اللحم. واعتذر عن 
حديث جابر: بأن ذلك كان في التطوع . وهو مستندٌ أحد القولين المتقدمين› 
وليس بالمشهور عن مالك. وبأنٌ تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بالاشتراك في 
اللمن» فلعلّه قصد التشريك في الثواب» أو التشريك في قسمة الجزور» حتى تقسم 


البدَنة أو الجزور سبع قسّم بين سبعة نمر . والله أعلم. وقد أشار إلى هذا جابرٌ 


فقال: أمرنا رسول الله بل : إذا أحللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» فإنه 
مشعرً: بأد التشريك إنما وقع بعد انراد المهدي بالهدي» فتأئله. 

وهذا الخلا إنما هو في الإبل والبقر. وأمًا الغنم : فلا يجوز الاشتر تراك فيها 
اتفاقاً. وقد قدّمنا: أن اسم الدنة اود من الذانة وهي عظمٌُ الجسم . وان 
الجزورَ من الجزر» وهو: القطع . وأنٌ الجزورَ من الإبلء والجزرة من الغنم . وقد 
فرق في حدیث جابر بين ابن والجزور؛ لأنه أراد بالبدّنة ما ابتدىء هديه عند 
اللإحرام. وبالجزور ما اشتري بعد ذلك للنحر. فكأنه ظهر للسائل: ا 
أخف في آمر الا شتراك مما أهدي من البْدن. فأجابه بما معناه: أن الور ا 
شتريث للنسك صار حكمها حكم البذن. 

قلت : وقد سمعت من بعض مشايخنا: أن البَدَنة في هذا الحديث من الإبل. 


(۱) رواه آبو داود .)۱۸٦۰(‏ 


لا يجوز 
الاشتراك في 


الغنم اتفاقاً 


نحره يو عن 
نسائه 


)١( {1۰‏ كتاب الحج - )٤١(‏ باب: التصدق بلحوم الهدايا 


]۱۷٤[‏ وعنه» قال: ذبحَ رسول الله ية عن عائشة بقرة يوم 


۰ ا ر 4 IS a TN‏ ° 
وقي رواية : نحر عن نسائه بعرة في حجته . 
رواه مسلم (۱۳۱۹) (۳۵۲ و .)۳٥۷‏ 


]11°[ وعن زياد بن جپيّر٬‏ أن ابن عمرَ آتی على رجل وهو ینحرٌ 


بدنته باركة» فقال: ابْعَثها قائمة مقَيّدة» سئه نيكم . 


رواه البخاري (۱۷۱۳)» E‏ وأبو داود .)۱۷٣۸(‏ 
) 3 + 3 


والجزور فيه من البقر. وكأن السائل سأله عن البقرة؛ هل يشترك فيها سبعةٌ؛ كما 
يشترك في البدنة؟ فقال: هي منها في الحكم المسؤول عنه. وكألً هذا السائل لم 
يسمع في هذا ذكر البقر» فسأآل عنها. والله أعلم . 

و (قوله: ذبح رسول الله ي عن عائشة بقرة) هذاء؛ لأنها أردفتء كما 
قدّمنا» والله تعالى أعلم . ويحتمل أن يكون تطوَعَّ بها عنها. 

و (قوله في الرواية الأخرى: نحر عن أزواجه بقرة) أي : : بقرة» بقرة عن كل 
واحدة؛ بدليل الرواية المتقدمة عن عائشة. 

و (قوله في الروایتین: نحر وذبح) دلیل: على جواز كل واحد منهما في 
البقرء وسيأتي . 

مقيدة» 9 کک به کافة العلماءء فی 


إلا 0 حنيشة » اا فإنهما U‏ أن ينحرهما 0 وقاها و شد غطا 


فخالف» واستحب نحرها باركة معقولة. والحديتُ حجةٌ عليهم . 


(۱۲) کتاب الحج - )٤٤(‏ باب: من بَعَث بهدي ۲١‏ 
)٤9‏ باب 


من بعت بهدي لا يلزمُه أن يجتنبَ 

ما يجتنبه المحرم» وفي ركوب الهدي 
]۷١[‏ عن عَمْرة بنت عبد الرحمن» أن زياداً كتبَ إلى عائشة أن 
عبد الله بن عبّاس» قال: مَنْ أهدى هَذْياً حَرْمّ عليه ما يحرُم على الحاجّ 
حتی ينر الهديّء وقد بعشك بهديي فاكثبي إلى بأمرك. قالث عَمْرة: 
قالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس » ا ت تلان ي رسول اله که 
بیدیٌ › ئم قلَدَها رسول الله ا بيليه» ............... e‏ 


)٤٤(‏ ومن باب: من بعث بهدي لا يجتنب 
شيئاً مما يجتنبه المحرم 


(قوله: عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن زيادا كتب إلى عائشة) كذا هو 
الصواب» وهو: زياد بن أبي سفيان» وكذا هو في جميع الموطات» وفي 
البخاري . ورواية من رواه: أن ابن زیاد؛ خطأً. وما حکاه زياد عن ابن عباس هو 
مذهبه» ومذهب ابن عمر» وعطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير. وحكاه الخطابي 
عن أصحاب الرأي. n‏ ال النبي ية هو الذي عمل به جمهور العلماءء 
ما خلا من ذکرَ. 


و (القلائد): جمع فلادة» وهو ما يجعل في العنى من خیط أو سیر 
و (العهن): الصوف المصبوغ ألواناً. قاله الخليل. وقال غيره: كل صوف عهنٌ. 


و (قولها: آنا فتلت قلائد هدي رسول الله َو ثم م قلّدها) يدل: [على اين بقل الهدي؟ 


(1) في (ع): E‏ 


ركوب البدنة 


۲{ (۱۲) کتاب الحج - )٤٤(‏ باب: من بَعث بهدي 


ثم بعت بها مع بي » فلم يحرم على رسول الله يه شيءٌ أحلّه الله له حتى 
جر الهديّ. 

رواه آحمد (۷۸/7 و .)۸٩‏ والبخاري (۱۹۹7)» ومسلم (۱۳۲۱) 
»)۳٣۹(‏ وأبو داود ۱۷١۷(‏ و »)۱۷٣١۹‏ والترمذي (۹۰۸). والنسائي 
/٥(‏ ۱۷1( وابن ماجه (°۹۸). 


تجويدها لتلك الرواية» وأنها اعتنت بالقصة» وحققتها. وفيه]"“ ما يدل: على أن 
من بعث بهَذيه قلّده» وأشعره من موضعه بخلاف من حَمّله معه» فانه يقلّده من 
وضع اران ) 

و (قولها: ٿم بعث بها مع آبي) کان هذا - والله أعلم - حين بعثه النب يلا 
على الحجٌ أميراًء ثم أردفه بعل لينبذ للناس عهدهم› كما تقدم . وقد مضى الكلام 
في الإشعار والتقليد. 

و (قوله ية لسائق البدنة: «اركبها») أخذ بظاهره أحمد» وإسحاق» وأهل 
الظاهر. وروى ابن نافع عن مالك : لا بأس برکوب الرجل بدنته رکوباً غیر فادح. 
وأوجب ركوبَها بعضهم لهذا الأمر. وذهب مالك في المشهور: إلى آنه لا يركبها 
إلا إن اضطر إليهاء مُحتجًاً بقوله هة : «اركبها إذا ألجثت إليها بالمعروف» وهذا 
المقيّذٌ يقضي على ذلك المطلق على ما يعرف“ في الأصول. وبنحو ذلك قال 
الشافعي» وأبو حنيفة . ثم إذا ركبها عند الحاجة فاستراح؛ نزل. قال إسماعيل 
القاضي: وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك. وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم: أنه 
لا يلزمه النزول» وحجته إباحة النبىٌ هة له الركوب؛ فجاز له استصحابه. وقال 


أبو حنيفة» والشافعئٌ : إن نقَصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك» ويتصدَق به. 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(۱۲) کتاب الحج - )٤٤(‏ باب: من بَعث بهدي {Y۳‏ 


]11۷¥[ وعن آبي هريرةء› أن رسول الله اة رآى زجلا تزف بدنة 
وفى رواية: مُمَلّدةَ - فقال: «اركبها» فقال: يا رسول الله! إِنَها بَدنَةٌ. 
فقال : «اركبها وَيْلَكّ» فى الثانية أو فى الثالثة . 

رواه أحمد (۲/ .)٤۸۷‏ والبخاري »)۱٦۸۹(‏ ومسلم (۱۳۲۲) 
(۳۷۱)» وأبو داود e »)۱۷٦۰(‏ وابن ماجه (۳۱۰۳). 


سمعت التي ل بد رنھ ا إذا لْجِنْتَ ا تجد 
و 


و (قوله: «اركبها ويلك!)) تأديبٌ له لأجل مراجعته» و (قول الرجل: إنها 
بدنة) وقد كان حالها غير خاف على النبي ب فإنها كانت مُقلَدة» ويُحتمل أن 
يكون النبي لل فهم عن الرجل : أنه لا يرى ركوبها بحال على عادة الجاهلية في 
البحيرة» والسائبة» والوصيلةء فزجره عن ذلك. وقيل: إنما قال له ذلك لأنْ هذا 
الرجلَ قد كان جَهد من المشي» ووصل إلى حد الهلكة. و (الويل): الهلكة 
فقوله: ويلك» أي: أشرفت على الهلاك لما رأى النبي ي من الشدَّة. وقيل: إن 
هذه الكلمة مما تدغم فيها العرب كلامها. كقولهم: لا آم له ولا أب. وتربت 
يمينك. ومن ذلك: قوله ية: «ويل أمه مِسعَرٌ حرب»"'. وقد تقدم هذا النحو في 
الطهارة. 


و (قوله: «اركبها بالمعروف») يعني: بالرّفق في الركوب» والسير على 
الوجه المعروف› من غير عَْف» ولا إفحاش . 
و (قوله: «إذا ألجئت إليهاء حتى تجد ظهراه) يدل على صحة ماقال 


(۱) رواه البخاري ٤۱۷۸(‏ و »)٤۱۷۹‏ وأبو داود ۲۷٠۰(‏ و .)۲۷٣٣‏ 


if‏ (۱) كتاب الحج - )٤٠١(‏ باب: ما عطب من هدي التطوع قبل محله 
رواه اخم (۳/ ۳1۷(« ومسلم )£ (\TY‏ (۷0()› :وان داود 
(۱۷11)». والنسائی /٥(‏ ۱۷۷). 


# # # 


)٤٥(‏ باب 
ما عَطِبَ من هَذي الَطوع قبل مَحلَه 
]11۷4[ عن ابن عباس › قال : ا ورل الله اة بست عشرة بدنة 
مع رجل 2 فيها» قال : مضی نم رجع» فقال ٠‏ یا رسول الله ! کف 
NOAA SENS EISELE OAC E OS AE e E‏ 


الشافعي» وأبو حنيفة» وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك» وقد روي في غير 
کتاب مسلم : أن النبيّ اة رأى رجلا يسوق بدنةً وقد جهد» فقال: «اركبها». 


(fo)‏ ومن باب : ما عطب من هدي التطوع قبل محله 


(قوله : كيف أصنع بما دع علي منها) آي: بما كَل منهاء وعَيي» فوقف. 
وقد يقال : E‏ قال الهروي: يقال للرجل إذا كلت ركابه؛ أو 
عطبت وبقي منقطعا به : دع به. وهو مبني لما لم يس فاعله. وفي الأم" قال: 
وانطلق ستانُ معه ببدنة يسوقها ات عله فعيي بشانها ِن هي أبدعت. 
الوا ارخ اغ مفتوح الحاء - قال الخطابئ: كذا يقوله المحدّثون. 


(۱) رواه أبو داود »)۱۷١١(‏ والنسائي /٥(‏ ۱۷۷). 
(۲( المقصود: أصل هذا الحديث في صحيح مسلم قبل تلخيصه» والذي يحمل رقم 
(VV) (1۲°)‏ 3 
ا 


: 2 ن ,3 : 2 
رلت ل ر0 الز 9 ا کک ایو ا 43۴ ور ٤‏ ج ر 22 گ ٣‏ 9 , 
ي ٣ں‏ سے ر x‏ ر ونر 


t٥ باب: ما عطب من هدي التطوع قبل محله‎ )٤٠١( - كتاب الحج‎ )۱١( 


قال : «(انحُرٌها ڈ ٿم ضيغ نها في دمهاء ثم اجَله في صَفجَتهاء ولا تأکل 
منها انت ولا أحدٌ من أهل رفقتكَ». وفي روايه : بعت بشمانى عشرة بدنة. 


والأجود: فأزحفت -بضم الألف - يقال: زحف البعير: إذا قام"“ من الإعياءء 
وأزحفه المسير. وقال أبو عبيد الهروي : أزحف البعير› فأزحفه السر: و (إن) 
تروى بكسر الهمزة على الشرط› وبفتحها: على أنها معمولة لحرف جر حذف» 
فتعدّى الفعل إليها الذي هو: عيً» وعَيي مشدداً ومُفككاًء وهما لغتان 
معروفتان» وعلیهما قریء: من کی عن بین ¢ [الأنفال: .]٤١‏ . وفي الأم: 
لأستحفين عن ذلك؛ أي : لأکثرنٌ السؤال عنه. يقال: أحفى فى المسألةء وألحٌ». 
وألحف: إذا بالغ فيها. ومنه قوله تعالی : ك عتا € [الأعراف: [AV‏ . 
أي : کأنه کثر سؤاله عنها حتی آخبر عنهاء ومنه قول الأعشى : 

قن تسألي عَئَّا يارب سائل حف عن الأعْسّى به حَيْتُ أصعَّدا 

وو « ثم اصبغ نعليها في دمهاء ثم اجعلها على صفحتها») يعني : الّعل وضع علامة 

الذي قَلَّدها به يجعله على صفحة عنقهاء وإنما أمره بذلك ليكون ذلك علامة ع على الهدي 
آنه هديٌ» فیمتنع منه کل من لا يحل له أکله على ما يأتي. 


و (قوله: ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من رفقتك) يعني برفقته ' المرافقين له منع سائق 
في سوق الهدي ومن تعلق به. وانما منعه النبى يي ورفاقته من أكلها سذا u‏ ورفاقه 
للذريعة ؛ لانه لو لم يمنعهم من ذلك لأمکن آن پبادروا إلى نحرهاء آو يتسيوا إلى 
ذلك ليأكلوهاء a‏ المتوقع انس ذلك البابٌ. وهذا وأشباهه 

من المواضع الواقعة و في الشريعة حمل مالكأً على القول بس الذريعة. وهو أصل 
عظيم لم يظفر به إلا مالك بدئة نظره» وجودة قريحته. وبظاهر هذا النهي قال 


المعطوب من 
الواجب 


ما يأکل صاحب 
الهدي منه إذا 
ب 


٦‏ (۱5) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: ما عطب من هدي التطوع قبل محله 


رواه أحمد (۲۱۷/۱)» ومسلم .)۱۳۲١(‏ وآبو داود »)۱۷۹١۳(‏ 
والنسائي في الکبری »)٤۱۳١(‏ وابن ماجه (۳۱۰۵). 


# # # 


ابن عباس واختاره ابر المنذر فقالا: لا يأكل منها سائقهاء ولا أحد من أهل 
رفقته. وقال مالك» والشافعي› وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» 
ومن تبعهم : : لا یأکل منها سائقها شیئاء ويخلي بينها وبين الناس يأکلونها. وروي 
عن ابن عمر: آنه كان يرى الأكل منها. وعلى قول المانعين: فإن أكل منها ضمنها 
عند مالك وغيره. 

وكونه َة لم يلرم صاحب الهّذي المعطوب بدلاً؛ دليلٌ للجمهور: على أله 
لا بدل عليه في هدي التطوٌّع؛ إذ لو كان ليله له؛ لأنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن 
وقت الحاجة. فأمًا الواجب منه؛ فعليه بدله؛ لأنه تعلق بذمته» وله الأكل منه » 
والإطعام للأغنياء وغيرهم عند جمهور العلماء غير مالك. واختلفوا: هل له بيعه؟ 
فمنعه مالك وأجازه الأخرونء وعبد الملك. 

وأمًا إذا بلغ الهديّ مَحلّهء فاختلف العلماء فيما يأكلٌ منه صاحبه. فمشهو 
مذهب مالك : أله لا یأکل من ثلاثة : من جزاء الصيد» ونذر المساكينء وفدية 
الأذىء ويأكل ممّا سوى ذلك a‏ واجباً کان أو تطعا _ - ووافقه على 
ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار. ثم إذا E‏ فهل یغرم قدر 
ما أکل منه؟ أو يغرم هَدْياً كاملا؟ قولان في مذهبنا. وقال الشافعي. وأبو ثور: 
ما کان صله وخا فلا يأکل منه. وما کان تطوعاًء ونسُکاً أكل منه» وأهدى» 
وادّخر» وتصدق. والمتعة والقران عنده نسك. ونحوه مذهتُ الأوزاعئ. وقال 
أبو حنيفة» وأصحاب الرأي : يأکل من هدې المتعة» والتطوع . ولا یأکل مما سوی 
ذلك . وحكي عن مالك : أنه لا يأل من دم الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأکل من 
دم الجبرء كقول الشَافعيٌ والأوزاعيٌ. 


(۱۲) كتاب الحج - )٤٩(‏ باب : ما جاء في طواف الوداع ¥۷ 


)٤0(‏ باب 
ما جاءَ في طوّاف الداع 


[11۱۰ عن ابن عباس» قال : کان النَاسُ ينصرفون في کل وجه 
Bk ۰‏ ا ٤‏ 0 
فقال رسول الله ی : «لا يمرن أحد حتّی يکون اخرٌ عهده بالبیت». 


رواه أحمد (۱/ ۲۲۲)» ومسلم (۱۳۲۷)ء وأبو داود (۲۰۰۲). 
[11] وعن عائشة» قالتْ: حاضٺ صفية بنثُ حي بعد ما 
أقفاضث» قالت عائشة: فذكرث حَيْضتها لرسول الله اء فقال 


)٤١(‏ ومن باب: طواف الوداع 


(قوله : کان الناسٌ ينصرفون في کل وجه) أي: يتفرَقون من غير أن يُودّعوا حكم طواف 
البيت» فنهاهم النبىْ بيه عن ذلك بقوله: («لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخرٌ عهده الولح 
بالبيت») فظاهرٌ هذا: أن طوافَ الوداع واجبٌ على كل حاجٌ أو مُعتمر غير مك . 
وإليه ذهب أبو حنيفة» لكن أزال هذا الظاهرَ حديتُ صفية» حيث رخص لها في 
تر که لما حاضت› ففهم منه: أنه ليس على جهة الوجوب. وهو مذهبٌ الجمهور. 
a a aa‏ واف ني 
أحد قوليه -: أنه يلزمه دٌ. وقال مالك: لا يلزمه دم. وهو الصحيح؛ لأن صفيّة 
لم يأمرها النبْ بيه بشيءٍ من ذلك. ولو كان ذلك لازماً؛ لما جاز السكوث عنه؛ 
لأنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. والله أعلم. 
و (قوله يه لصفية لكا أعلمته آنها حاضت -: «انفري») دليل : على أن طواف الإفاضة 
الحاثض يُجزئها طوافٌ الإفاضة عن طواف الوداع. وعلى هذا جماعة الفقهاء إلا جذ 
f. © E OT‏ 2 ن وم الحائض‌عن 
خلافا شادا روي عن بعض السلف : آنها لا تنفر حتی تودع. والحديث حجة طواف الوداع 


عليهم. 


حبس الکريٰ 
على التي 


حاضت 


۲۸ (۱۲) كتاب الحج - )٤١(‏ باب: ما جاء في طواف الوداع 
رسول الله اة : «أحابسّنا هى؟» قالت: فقلت: يا رسول الله! إِنَّها قد 
أفاضث وطافث بالبيت» ثم حاضث بعد الإفاضة. فقال رسول الله كلا : 
«فلتنفر» . 

رواه آحمد )۱۲۲/۲ و ۱۹۲)» والبخاري (۳۲۸)» ومسلم (۱۲۱۱) 


) والنسائي (۱/ »)۱۹٤‏ وابن ماجه (۳۰۷۳). 


وعنهاء قالث: لكا أراد النب بيا أن يَنْفْرَء إذا صفية على 
باب خبائها كثيبةً حزينةًء فقال: «عَقرى حلقى» إِنّك لحابستنا»» ثم قال 
لها : «أكنت أَقَضت يوم اللٌحر؟» قالت : نعم . قال : فايرا 

وفي رواية : آنه عليه الصلاة والسلامٌ قال : «أحابسشنا صْفة؟» قلنا: 
قد أفاضت . قال: «فلا إذا». 


رواه آحمد۳۹/۷0)» والببخاري(۷٥۱۷)›‏ ومسلم(١ TA)‏ 
و «(FAV‏ والترمذي(۳٤۹).‏ 


و (قوله: «آحابستنا هي“) دلیل : على آن الكريّ يحبس على التي حاضت 
ولم تطفْ طواق الإفاضة حتى تطهر. وهو قول مالك . وقال الشافعي: لا ان 
علیها کريّ٬‏ ولتكر جملهاء أو تحمل مكانها غيرهاء وهذا كله في الأمْن ووجود 
ذي المحرم. وأمًا مع الخوف» أو عدم ذي المحرم؛ فلا پُحبس باتفاق؛ إذ 
E E‏ ولا تحبس عليها الرفقة إلا آن يبقى 
لطهرها كاليوم. وقد تقدَّم القولٌ في : عَقّرى حَلْقَى . . وفي: طمشت. ٠‏ 


(۱۲) کتاب الحج - )٤۷(‏ باب : ما جاء في دخول النبي 8ة الكعبة 4 


)٤۷(‏ باب 
ما جاء في دخول انب ية الكعبةء 
وفي صلاته فيها 


[11A]‏ عن ابن عمر› أن رسول الله کا دخل الك واا 
وبلال وعثمان بن طلحة الحَجَبىّ - وفي رواية : ولم يدخلها معهم أحدٌ- 
فأغلقها عليه»› ثم مکٿ فیها. قال ابن عمرٌ: فسألت بلالا حینَ خر : 


)٤۷(‏ ومن باب: دخول النبى َد الكعبة 


هذا إنما كان عام الفتح» > كما جاء منصوصاً في الرواية الأخرى› ولم یکن هل دخول,ٍ 
الب ي مُحرما يوم الفتح٠‏ فلا تذل به SS Se‏ البيت نسك في 
والعمرة؛ ا إليه بعضهم. وأما أحاديث حَجّة الوداع فليس في شيءِ منها E‏ 
تحقيق : أنه کل دحل أولاً. غير أن آبا داود روی من حدیث عائشة - رضي الله 
عنها -: آنه ي خرج من عندها مسروراء ثم رجع إليها وهو كئيب» فقال: «إني 
دخحلت الكعبة» ولو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما دخلتّهاء إنى أخاف أن أكون 
قد شققتٌ على أمتي». وظاهره: أن ذلك کان في رداغ راان ها 
الحديث في إسناده إسماعيل بن عبد الملك بن آبي الصغيرء » وهو ضعيف. وقد 
رواه البزار بإسناد أخرء ولا يثبتُ أيضاً. ) 

و (قوله: فأغلقها عليه) فيه دليلٌ: على اختصاص السابق للمنفعة المشتركة إغلاقه بإ 
بهاء ومنعها ممن يخاف تشويشها عليه» وقال الشّافعي: فائدة أمره كيا بإغلاقي الكعبة عاب 
وجوب الصلاة إلى جدار من جُدُرهاء وآلّه لو صلى إلى الباب وهو مفتوح؛ لم 
يجزه؛ لأنه ل ساهتا وألزم من مذهبه إبطال هذا؛ لأنه يجيز الصلاة في 


(۱) رواه ابو داود (۲۰۲۹). 


موضع صلاته 


۰{ (۱۲) كتاب الحج - )٤۷(‏ باب: ما جاء في دخول النبي ية الكعبة 


ما صنع رسول الله کا؟ قال : جعل عَمُودَيْن عن يَساره» وعموداً عن يمینه» 
وثلاثة أعمدة وراءَه» وكان البيتٌ يومثذ على سنَّة أعمدة» ثم صَلْى . 

وفي رواية: ثم فتحَ البابَ. قال عبد الله : فبادرت النَاسَ» فلقيث 
رسول الله لا ا وبلال عي آثره» فقلت لېلال : ھن وا فيه 
رسول الله ة؟ قال : : نعم . a‏ قال : بين العمُودين› تلقاءَ وجهه. 
قال : ونسیت أن أسأله کم صلی 


رواه EE‏ (۲/ ۳ و (o0‏ والبخاري (0۰0)» ومسلم (۱۳۲۹( 
(۳۸۸و ۳۸۹)» وأبو داود(۲۰۲۳و )٥‏ والنسائي (۲/ .)٩۳‏ 


أرضها لو تهدمت الجْذر؛ لاستقباله أرضها. وقيل: إنما أغلقها دونهم لثلا يتأذّى 

بزحامهم . ae a a‏ ولات ل 

قال : إنما فعل ذلك لئلا يستدبر شيئا من البيت» كما كما وقع في زيادة البخاري عن 
بعض الرواةء لأن الباب إذا أغلق ؛ کا جدار البيت . 


و (قوله: جعل عمودین عن يساره»› وعمودا عن يمینه› وثلاثة أعمدة وراءه) 
ھکذا رواه مسلم عن يحیی بن يحيی التميمي› عن مالك» عن نافع» عن 


ابن عمر . ورواه یحیی بن یحی الاندلسي وغیره ‏ في الموطاً عن مالك» 2 


عن ابن عمر قال: جعل عمودا عن يساره» وعمودين عن يمينه» وثلائة أعمدة 
و وفي مسلم من حديث ابن شهاب عن سالم٬‏ > عن أبيه: آنه کل صلی بين 
العمودين ليمانيين . وظاهر هذا الاختلاف اضطراب . ويمكن أن يقال: إِلّه جل 
تكررث صلانّه في تلك المواضع» وإن كانت القضية واحدة؛ فإنه ية مكث في 
الكعبة طويلً. 


(1) رواه مالك (۳۹۸/۱). 


(۲) رواه مسلم (۱۳۲۹) (۳۹۳). 


(۱۲) كتاب الحج - )٤١(‏ باب : ما جاء في دخول النبي 4ة الكعبة ۳1 
[۱۸4] وعنه» قال: أقبلَ رسول الله ية عام الفتح على ناقة 
لأسامةً بن زيدء حتى أناحَ بفناء الكعبةء ثم دعا عثمان بنَ طلحة» فقال: 
«اتني الاح فذهت إلى أَمّه» فأبث أن تعطيه. فقال: واللّه لنْعطيتّه أو 
يحرج هذا السَيفُ من صلبى . قال: فأعطته إِيّاهء فجاءَ به إلى النبي ب 
خدفعه إليه» ففتح البابَ ثم ذكر نحوه. 
رواه مسلم (۱۳۲۹) (۳۹۰). 


وحديتٌ ابن عمر هذاء وروايته عن بلال يدلٌ: على أن النبى ية صلّى في 


البيت الصلاة المعهودة الشرعية . وبهذا أخذ الشافعيْ» وأبو حنيفة» والثوريّء 
وجماعة من السلف» وبعض الظاهرية فقالوا: يُصلّى في الكعبة التطوع والفرض 
وقد خالف بلالا أسامةٌء فقال: إل النبيّ ية لم يصلٌ في الكعبةء وإنما دعا فيها. 
وبهذا آخذ ابن عباسء وبعض الظاهرية؛ فلم يجيزوا فيها فرضاً ولا تطوعاً. . وقال 
مالك: لا يُصلّى فيها الفروض ولا السُنن» ويُصلى فيها التطوع» غير أنه إن صلّى 
فيها الفرض أعاد في الوقت. وقال أصبغ : يُِيدٌ أبداً. ويمكن أن يُجْمَعَ بين حديث 
أسامة وبلال على مُقتضى مذهب مالك. فيقال: إن قول بلال: أنه صلى فيها. 
يعني به : : التطوع. وقول أسامة: إنه لم يصل فيها. يعني به : : الفرض . . وقد جمَّع 
بينهما بعض أئمتنا بوجه آخر. فقال: إل أسامة تعيب في الحين الذي صلّى فيه 
الت کيا فلم يشاهده» فاستصحب النفي لسرعة رجعتهء فأخبر عنه» وشاهد ذلك 
بلالٌ فأخبر عبَّا شاهد. وعضد هذا بما رواه ابن المنذر عن أسامة قال: رأى 
النبي ويا ا الكعبة› فکنت اتيه بماء في اللو يضرب به تلك الصور. 
SADI CM EEG‏ والله تعالی 
أعلم . وعلى الجملة: فحديثُ مَّن أثبت أولى أن يُؤخذ به؛ لأنه أخبر عن مشاهدةء 
فكان أولى من الّافي . 

وفي هذا الحديث ما يدلّ: على أل سدانة البيت ولاية باقية لعثمان بن طلحة 


الصلاة في 


سدانة البيت 


عدم دخو له کا 
البيت في عمرة 


القضاء 


)١( ۳۲‏ كتاب الحج )٤١(-‏ باب: ما جاء في دخول النبي يل الكعبة 


]۱۱۸٠[‏ وعن ابن عبڳاس» قال: أخبرني اجافة ب رند ان 
النبيّ بي لما دخل البيت دعا في تَوَاحيه كلها ولم يُصل فيه حتی خرچ ) 
فلما خرجّ ركع في قبل البيتِ ركعتين» وقال: «هذه القَْلة» . 

رواه البخاري (۳۹۸)» ومسلم (۱۳۲۰) (۳۹۵)» والنسائي /٥(‏ ۲۲۰ _ 
۱›). 

1ا وعنهء أن الي اة دحل الكعبة» وفيها ست سَرَار» فقا 
عند سارية› فدعا ولم يصلّ. 


رواه مسلم (۱۳۳۱). 


وذویه» فلا تتنزع منهم بحال؛ كالسقاية في بني العباس» ولذلك قال ي : «كل 
مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي © إلا سقاية الحاجٌ» وسدانة البيت». 
وقال: «يا بني عبد الدّار! خذوها خالدةء تالدة». وبذلك قال جميع العلماء. 

وهذه الحُمرة التي سئل عنها ابن أبي أوفى هي عمرة القضاء» ولم يختلف أنه 
لم يدخل فيها النبيّ َة البيت؛ لما كان فيه من الصور»› والأصنامء ولم یکن يقدر 
على تغييرها إذ ذاك لأجل مشركي أهل مكة» فلما فتحها الله عليه دخل البيت› 
وض 5ء على ما تقدم . ا ا يثبت فيها عن النبي ية دخوله البيت»› 
ولا نفیه. 

و(قوله: فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة) أي : فيما 
يقابله منها إذا استقبل الباب . وفي هذه الإشارة قولان: 


(1) في (ع): قدمي هذاء والمثبت من باقي النسخ وسنن أبي داود. 
(۲) رواه آبو داود (۷٤0٤)ء‏ وابن ماجه (۲۹۲۸). 


(۱۲) كتاب الحج - )٤۸(‏ باب : في نقض الكعبة وبنائها { 


[۷. وعن عبد الله بن بي أؤفی صاحب رسول الله اء وسئل: _ 
أدخلَ انب اة البيتَ في عمرته قال : لا. 

رواه البخاري (۱۷۹۱)» ومسلم (۱۳۳۲). وأبو داود (۱۹۰۲ 
و ۳ ). 


¥ ¥ 
)٤۸(‏ باب 
في نقض الكعبة وبنائها 


[۱۱۸۸] عن عروة» عن عائشة» قالت: قال لي رسول الله لا : 
«لولا حَداثة عَهُّدِ قومك بالكفر لنقضتٌ الكعبة ولجعلتها على أساس 


احدهما: أنها إلى الكعبة. ثمّ في المعنى قولان. الأول: أن الإشارة تقرير 
لحكم الانتقال عن بيت المقدس. الثاني: أنها إلى وجه البيت في حق حاضره 
بخلاف الغائب . 

وثانيهما: أن الإشارة إلى وجه الكعبة» فيكون التعليم للإمام أن يستقبل 
البيت من وجهه» وإن كانت الصلاة إلى جميعه جائزة. 

)٤۸(‏ ومن باب: نقض الكعبة وبنائها 

(قوله هة : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضتٌ الكعبة») فيه حجَةً لمالك حجة مالك في 

على القول بس الذرائع . ر 


و (قوله: «ولجعلتها على ساس إبراهیم») يذل : على أن جدر الببت منه» جدر البیت منه 


٤‏ (۱۲) كتاب الحج - )٤۸(‏ باب: في نقض الكعبة وبنائها 


فان قريشاً حينَ بنت البيتَ استقصرت» ولجعلتُ لها حَلْفاً». 
رواه أحمد »)۱۷١/7(‏ والبخاري (٤۸٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۳۳) (۳۹۸)ء 
والترمذي .)۸۷١(‏ والنسائي (۰/ »)۲٠١‏ وابن ماجه (۲۹۰۵). 
4 ومن حدیث عبد الله بن آبی بکر بن آبى فُحافةَ عنهاء 
قالت : سمعت رسول الله َه يقول: «لولا ل قومَك حاو هد اها 
أو قال : بكفر - لأنفقتٌ كنْرَ الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابّها 


کما سيأتي . و (استقصرت) أي : فصرت عن إتمام بنائهاء واقتصرت على هذا 
القدر منها؛ إذ لم يجدوا نفقة. 

و(قوله: «ولجعلت لها خلفأ») هو بفتح الخاء» وسكون اللام. وفي 
البخاري قال هشام بن عروة: يعني: باباً. وقد جاء مفسّراً في الحديث بعد هذا. 
وفي البخاري أيضاً: «لجعلتٌ لها خلفين». الرواية الصحيحة فيها: بفتح الخاءء 
كما قلناه» وهما: البابان. وقال ابن الأعرابي: الخُلْف: الظهر. وذكر الحربي هذا 
الحديث» وضبطه: خلفين» بكسر الخاء» وقال: الخالفة : عمودٌ في مؤخر البيت. 
يقال : وراءه خلف جید. والأول أصح. 

و (قوله: «لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله») هذا الكنز هو المالٌ الذي كان 
يجتمعٌ مما كان يُهدى إلى الكعبةء وأقر النبيّ بي ذلك المال في الكعبة للعلَة التي 
ذکر» وهي : ا وآقره آبو بکرٍ ولم یعرض له. ثم إل عمر هي بقسمته» 
فخالفه في ذلك بعض الصحابة » واحتج عليه : بأل النبى ويا وبا بکر لم يفعلا 
ذلك› فتوقًف . 


قلت: ولا يظل أل هذا الكتز الذي جرى فيه ما ذكرنا آنه يدل فيه حلي 
الكعبة الذي حليت به من الذهبء والفضة» كما ظلّه بعضهم» فإن ذلك ليس 


(۱۲) كتاب الحج - )٤۸(‏ باب: في نقض الكعبة وبنائها f٥‏ 


بالأرض» ولأدخلتٌ فيها م من الحجر. 
وفي روایه : فقال عبد الله بن عمر: لعن كانت عائشة سمعت هذا من 


م لأن حليتها محتبسة عليهاء كخصرهاء وقناديلهاء وسائر ما يحبس عليها 
لا يجوز صرفها في غيرهاء ويکون حم حليها حكم حلية سيف آو مصحفِ حيسا 
في سبیل الله ؛ فإنه لا يجوز تغييره عن الوجه الذي حبس له» e nes‏ 
ذکرناه» وکأنه فضلة ما كان يُهدى إليها عما كانت تحتاج إليه مما ينفق فيهاء فلما 
افتتح النبيّ إل اف من نفرة قلوب قريشِ إن هو آنفقه في سبيل اله اى م 
قال . وذلك: أنهم كانت عادتهم في ذلك : : ألا يتعرَّضوا له. فأ قرّه النبي َي على 
ذلك لما ذکره» ثم إنه بقي على ذلك في إمارة بي بكر وعمرء ولا آدري ما صنع به 
بعد ذلك . وينبغي أن يبحٿ عنه. 


وسا الله هنا: الجهاد. وهو الظاهر من عرف الشرع» كما قرّرناه في 
كتاب : الزكاة. 


و (من) في قوله: (من الحجر) للتبعيض» بدليل قوله في الرواية الأخرى: 
«أدخحلث من الحجر خمسة آذرع». 


و (قول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: لفن كانت عائشة سمعت هذا 
من رسول الله ة) لیس شكا منه في سماعهاء ولا في سماع الراوي عنهاء > وإنما 
هذا على طريقة وضع الشَرطي المتصل الذي يوضع شرطه تقديراً يتين مشروطه 
تحقيقاً. وله في کلام الله تعالی» وکلام رسوله ب نظائر» منها: قوله عز وجلل 
ُن إن ان لن ود أا أو البرك [الزحرف : ١۸]ء‏ وقوله: « کو کان فوا اة 
إل أله سد ًا [الأنبياء: ۲۲]. ومثله كثير. ولبسط هذا وتحقيقه علمٌ اخر. وقد 


يأتي هذا النحو في الكلام على طريق تبيين الحال على وجو o‏ 


۳٦‏ كتاب الحج - )٤۸(‏ باب : في نقض الكعبة وبنائها 


ما ری رسول الله ب ترك استلام الرُكنين اللّذيْن يا يليان الحجُرُ إلا أن 
البيت لم يمم على قواعد إبراهيم. 

رواه مسلم (۱۳۳۳) (۳۹۹ و .)٤٠۰‏ 

۱14۰1[ وعن عطاء» قال: لما احترق البيتٌ زمنْ يزيد بن مُعاوية 
حي غزاه آهل الشام؛ فکان EG‏ ترکه ابن الربيرٍ حتّى قدم 
الاس الموسم» يريد جرتم او يُحزبهم على آهل الشامء فلما صدر 


مە و ا 


وإظهار التناصف في الكلام» كقوله تعالى: « فل إن صت كما أل عل يى ون 
اتد مسابو إل ّت الم سَع ربٍ) [سباً: ]٠١‏ وعلى الجملة: فالشرط يأتي 
في الكلام على غير وجه الشك» وهو كثير . 
و (قوله: : ما ترك رسول اله لل استلام الركنين اليمانيين إلا أن البيكَ لم يتمم 
على قواعد إبراهيم) يعني يعني : أن الركنين اللذين يليان الحجر ليسا بركنين وإنما هما 
بعض الجدار الذي بنته قريش› فلذلك لم يستلمهما. وقد تقدَّم القول على هذا. 


و (قوله: يريد أن ر يجرئهم أو - پحربهم) الأول: من الجرأةء وهي 
الشجاعة . والثاني من التحزيب› وهو التجميع . هکذا لابن سعيد» والفارسي› 
و ومعنى ذلك : : آنه آراد أن يشجُعهم أو يُجمّعهم على أهل الشام بإظهار 

قبح أفعالهم في الكعبة. وروى العذرىٌ الحرف الأول : : يجربهم - بالباء بواحدة۔ 
من التجربة . أي : : يختبر ما عندهم من الغضب لله تعالى» ولنبيّه"'. وقد كافتهم 
الحرف الثاني : : يحربهم - بالحاء والراء المهملتين» والباء بواحدة - من التحريب» 
وهو: التغخضيب. يقال: حربت الأسد. وأسد مُحرَّبٌ» أي: أغضبته» فهو 


@ ت 
لہ. ل 
محصبسا . 


(۱) في (ج): ولبيته. 


(۱۲) كتاب الحج - )٤۸(‏ باب: في نقض الكعبة وبنائها EY‏ 


الاس قال: يا ايها الاس ن أشيروا عليّ في الكعبة أنقضها ثم آبني بناءَهاء > أو 
أصلح ما وَهَیٰ منها؟ فقال اين عباس : فإني قد فرق لي رأیٌ فيها» أرى أن 
تَصلح ما وی منهاء وتدع بيتا اسل الاس عليه» وأحجارا أسلم الناس 
عليهاء وبُعتَ عليها لنب ية . فقال ابن الزبير: لو کان أحدکم احترق بی 
ما رضي حتی يُجدّه» فکیف ببیټ ربکم› ٳني مستخير ريي ثلاثاء ثم عازم 
على أمري . فلما مَصّث ثلاتٌ امع ريه أن ينقضهاء فاا ا أن 
SS A‏ ورل اش + 
حجارة» فلما يره الئاس أصابه شيءَ. تتابعوا فة ا 
الأرض» فجعل ابن الرّبير أعمدة» فستر عليها الستورَء حتى ارتفع بناۋه. 


و (قول ابن عباس : إنه فرق لي فيها رأیٌ) أي : انکشف واتضح . ومنه قوله 
تعالى : * ورا 6 تہ قراو یں عل کی ) [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: أوضحناهء 
وکشفنا معانیه. و (وهی): ورت و (أجمع رأيه) - رباعياً - 2 
اش اا جمع - ثلاثباً - : فضد التفريق. و (تحاماه الناس) أي : امتنعوا من 
نقض البيت خوفاً وهيبة . و (تتابعوا) كافةٌ الرواة على الباء بواحدة من التتابع . وهو 
الجيّد هنا". وضبطه أبو بحر بالياء باثنتين من تحتهاء ومعناهما واحد» غير أن : 
التتايع - بالياءء بائنتين أكثره ذ في الشر. 


و(قوله: فجعل ابن الزبير أعمدة فستّر عليها الستور) إنما فعل ذلك تجديد ابن 
ابن الزبير لاستقبال المستقبلين» وطواف الطائفين» ولان ابنَ عباس قال: إن كنت 
هادمَها فلا تدع الناس لا قبلة لهم . . وهذا يدل : علی أل بقعةً البيت ما كانت تننرَلٌ ۰ 
عندهما منزلة البيت» وقد خالفهما في ذلك جابر. ال فل الل وها وقد 
ذكرنا الخلاف بين الفقهاء في ذلك . وما فعله عبد الله بن الزبير - - رضي الله عنه - في 


مناشدة 


للرشيد 


مالك ` 


)۱١( E۳۸‏ كتاب الحج - )٤۸(‏ باب: في نقض الكعبة وبنائها 


وقال ابن الربير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبىً بي قال: «لولا أن 
النّاسَ حديث عهدهم بكفر» وليس عندي من النفقة ما ر يقويني على بنائه 
لنت أدخلث من الججر خم آذرع» ولجعلث لها باباً يدخل الاس منه 
وباباً یخرجون منه. قال: فان ايوم أجد ما أنفقء ولست أخاف النَاسَ . 
قال : a‏ حتی آبڌى أساً نظر الاس إليب 
فبتى عليه البناءً وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعا فلما زاد فيه 
استقصرَه» فزاد في طوله عش آذرع» وجعلَ لها بابین أحدهما يدخل منه» 
والأخر يحرج منه. قال : فلما قتلَ ابن الزبير كَتَبَ الحَجَاجّ إلى عبد الملك 
ان روان بره ذلك ويخبره أل ابن الزير قد وضع الناءة على أ نتر 
اليه العدُول من أهلِ مَكةًء فكتب إليه عبد الملك: : إا لشنا من تلطيخ 


‌ 


بن الزبير في شيءِ٬‏ أا ما زاد في طوله فأقره» وأما ما زادَ فيه من الحجر 
فده إلى بنائهء وسدَ الاب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه. 


الت كان واوا وقبح الله الحجاج» وعبد الملك» لقد جهلا سلَّة 
و (التلطيخ) التلويث والتقدير". يقال: لطخت فلاناً مر قبيح: إذا رماء 
ده . ورجل لطيخ ؛ آي : قذر. أراد بذلك العيب لفعله. وهو المعاب. 


و (قوله: ثم أعاده إلى بنائه") يعنى: البناء الأول ا غلی بتاء 
ابن الزبير. وهو الذي عليه الآن. وقد کان ا آراد أن يردّه على ما بناه 
ابن الزبير» فقال له مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين! ألا" تجعل هذا البيتَ 
(1) في (ج): التقذر. 

(۲( في (ج): ثم عاد على بنائه . وفي (ل): ثم أعاده على بناثه . 

(۳( في الأصول : أن . . وصخُحت ليستقيم المعنى . 


(۱۲) كتاب الحج - )٤۸(‏ باب: في نقض الكعبة وبنائها ]6 
E E‏ 


وفي رواية: قال عبد الملك: ما أظنٌ أبا خبيب - يعني ابنَ الزبير - 
سمح من عائشة ما کان زعم آنه سمعّه منها. قال الحارث بن عبد الله : بلى 
أنا سمعتّه منها. قال: سمعتها تقول م :ا؟ قال : قالت: قال رسول الله ك : 
إن قومّك استقصرُوا من بيان البيتِ» ولولا حداثة َة عهدهم بالشرك أعدث 

ما ترکوا منه» فان بدا لقويك يِن بعك ان بوه في لِك ما روا منه» 
فاراها قريبا من سبع أذرع. 

وفي أخرى: فقال عبد الملك: لو كنت سمعتّه قبل أن أهدمّه لتركته 
على ما بتی ابن الزبير. _ 

رواه أحمد (۲۳۹/۱)» والبخاري »)۱٥۸7(‏ ومسلم (۱۳۳۳) 
٤۰۲(‏ و ٤٠۳‏ و »)٤٤٤‏ والنسائي .)۲۱٣/۰(‏ 


]۱١۱۹۱١[‏ وعن عبد الله بن الزبير»ء قال: حدنتني خالتي - يعني 
عائشة - قالت : قال النبى بل : «يا عائشة! لولا أن قومَّك حديثو عهد بشرك 


ملعبةً للملوك؛ لا يشاء أحدٌ إلا نقض البيت وبناه» فتذهب هيبته من صدور الناس. 
فترك ما هم به» واستحسن الناس هذا من مالك»› وعملوا عليه» فصار هذا 
RPE‏ 
آذرع ؛ e‏ تقدير»› و 


و (قول عبد الملك : لو کنت سمعته فبل أن أهدمه تر کته على E‏ 
ابن الزبير) ر ا الواردة في ذلك› وهو غير معذور في ذلك؛ الملك مابناه 


فإنه کان متمکناً من التثبت في ذلك؛ والسۇال ؛ والبحث ؛ فلم يفعل ؛ واستعجل ؛ 
وقصر . فالله حسیبه » ومجازيه على ذلك . 


ابن الزبير 


3 (۲) كتاب الحج - )٤۸(‏ باب: في نقض الكعبة وبنائها 


لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض»› وجعلت لها بَابينِء ابا شرقياً وباباً غربياًء 
وزد فيهاا ست أذرع من الججرء فان قريشاً اقتصرتها حيثٌ بنت الكعبة». 
رواه أحمد 4/7 ومسلم (۱۳۳۳) .)٤۰۱(‏ 


3 وعن الأسود بن يزيد عن عائشة» قالت: سألتُ 
رسول الله يا عن الجَذْرء أمن البيت هو؟ قال: «نعم»» قلت : فلم لم 
يُدحلوه البيتَ؟ قال : «إِنً قومَك قرت بهم الخ 3 فما شأن باه 
مرتفعا؟ قال : «فعلّ ذلك قومّك لرا اوا وی ا ی اورا 
ولولا أن و حدیت عهدذهم في الجاهليةء فأخاف أن تنکرّه قلوبهم»› 
لنظرتٹ أن أذخلَ الجَذْرَ في البيت» وآن زق . باب بالأرض». 


رواه مسلم (۱۳۳۳) )٤۰٥(‏ . 


¥ ¥ * 


و (الجذر) - بالفتح -: الجدار» وهو بالدال المهملةء والجيم المفتوحة. 
والمراد به هنا: أصل الجدار الذي أخرجته قريشٌ عن بناء الجدار الذي بنوه» وهو 
المعبّر عنه بالشاذروان. وقد يكون الجَّذْرٌ أيضاً: ما يرفع من جوانب الشرفات في 
آصول النخل» وهي كالحيطان لها. ومنه قوله: «است یا زبیرٌ حتى يبلغ الماء 
الجذر»'. 


(۱) رواه 2 2/٤(‏ و٥)»‏ والبخاري (۳0۹؟)»› ومسلم «(YToV)‏ وأبو داود «((TITY)‏ 
والترمذي »)۱۳٣۳(‏ والنسائي )۸/ «(Y٥‏ وابن ماجه )۱١(‏ . 


٤١ باب : الحج عن المعضوب والصبي‎ )٤۹( - كتاب الحج‎ )۱١( 


)٤۹(‏ باب 
الح عن المعضوب والصبي 

[۱۹۳] عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديفَ 

رسول الله ية فجاءتة امرآةً من خثعم تستفتيه» فجعل الفضلٌ ينظر إليهاء 

وتنظر إليه» فجعل رسول الله هة يصرف وجه الفضل إلى الشقّ الأخر 

قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الح أدركت أبي شيخا 

كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في 
حَجُة الوداع. 


)٤۹4(‏ ومن باب : الحج عن المعضوب 


(قوله: فجعل الفضلٌ ينظر إليهاء وتنظرٌ إليه) هذا النظرٌ منهما بمقتضى 
ا فإنها مجبولة على الميل إلى الور الحستة. ا ف 


الأخر) من 2 م له من مقتضی الطبم» و ورڈ له إلى مة مقتضی ال وفيه دل على 
أن المرأة تكشفبٌُ وجهها في الإحرام» وها لا يجب عليها ستره وإن خيف منها"“ كشف المرأة 
الفتنةء لكنها تندب إلى ذلك» بخلاف أزواج الب لة؛ فإنّ الحجابَ عليهنً كان 
فريضة . 

و (قولها: اھ مت یادن دراودا پا لا يستطیع من هو 
أن يثبتَ على الرّاحلة) هذا هو المسكّى بالمعضوب. والعضب: القطع . وبه سي المعضوب؟ 
السيف : عَضْباًء وكأنٌ من انتهى إلى هذه الحالة قطعت أعضاؤه ؛ إذلايقدرعلى شيء . وقد 


E ()۱(‏ ) 
(۲( في (ع) : مله . 


0 
الحج بنفسه 


یخاطب به 


4۲ (۱۲) كتاب الحج - )٤۹(‏ باب : الحج عن المعضوب والصبي 


a .‏ . ۴ 
وفي رواية: قالت: يا رسول الله! إن أبي شي كبيرٌّ عليه فريضة الله 


يتنه في الرواية الأخرى بقولها: لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فبمجموع 
الروايتين يحصل: أنه لا يقدر على الاستواء على الراحلة» ولو استوى لم يثبث 

و (قولها: آدرکٿ آبي) وفي الرواية الأخرى: عليه فريضة الله في الح . 
ظاهرٌ في آن من لم يستطع الححٌ بنفسه أنه يُخاطّبٌ به. وبهذا الظاهر أخذ 
الشافعئٌ» وأحمد» وإسحاق» وأبو حنيفة» والجمهور على تفصیل لهم يأتي إن 
شاء الله تعالى . وخالفهم في ذلك مالك وأصحابه» ورأوا: أن هذا الظاهر مخالف 
لقوله تعالی: ولتو عل لتاس جِح الِيٍْ سن ٍ اماع إل سيلا ) [ال عمران: ۹۷] فإن 
الأصلَ في الاستطاعة إنما هي القوة بالبدن. ومنه قوله تعالى: فا اسطغو أن 
يظهروه وما أستطموأ َم نقبًا) [الكهف : ۹۷] أي: ما قدرواء ولا قووا. وبالجملة: 
فإذا قال القائل: فلان مستطيع» أو غير مستطيع . فالظاهرٌ منه السابق إلى الفهم : 
نفي القدرة أو إثباتهاء فلما عارض ظاهرٌ الحديث ظاهر القرآن رجح مالك 
- رحمه الله - ظاهرَ القران. وهو مرجّح بلا شك من أوجه: منها: أنه مقطوعٌ 
واترة ومنها: ال ذا لقو إنما هو فول الراة على ماظنك ثم إنه يحتمل أن 
یکون معنى (أدركت أبي): أن الححٌ فرض وأبوها حي على تلك الحالة 
الموصوفة. 

قلت: وهذا التأويل» وإن قبله قولها: أدركت. فلا يقبله قولها في الرواية 
الأخرى: عليه فريضة الحج. لكن هذا كله منها ظنٌّ وحسبان» ولا حجُة في شيءِ 
من ذلك فإنها ظنت الأمر على خلاف ماهو عليه. ولا يقال: فقد أجابها 
رسول الله ی على سؤالهاء ولو كان سؤالها غلطاً لما أجابها عليه وليه لهاء فإن 
تآخير البيان عن وقت الحاجة غير جائزء لأنًا نقول: إنه لم يُجبها على هذا القولء 
بل على قولها: أفأحجٌ عنه؟ فقال لها: «نعم». أو: «فحجُّي عنه» على اختلاف 


33 باب : الحج عن المعضوب والصبي‎ )٤۹( - كتاب الحج‎ )١١( 


ا ET‏ يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي يلد : 
(افحجي عنه» . 


الرواية» وإنما قال لها ذلك لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيهاء 

فأجابها إلى ذلك . كما قال للأخرى التي قالت: إن آمّي نذرت أن تحجًٌ؛ فلم تح 

حتی ماتت» أفأححٌ عنها؟ فقال: «حجُي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دينْ أكنت 

قاضیته عنها؟» قالت ل ففي هذا ما يدل : على أنه من باب التطوّعات» من مات وعليه 
وإيصال الخير والبرٌ للأموات . ل تری آنه قد شڳّه فغل الح بالدّين؟ وبالإجماع: ت 

لو مات میت“ وعلیه دين لم یجب على ولیه قضاؤه من ماله» فإن تطرّع بذلك؛ 

تأدّى الدين عنه . ولا يبعد في كرم الله وفضّله إذا حح الولئٌ عن الميت الصرورة""“ 

أن يعفر الله عن الميّت بذلك» ويثيبه عليه أو لا يطالبه بتفريطه. وقد تقدّم الكلام 

على هذا المعنى في الصوم. ولم يتعرّض النبن اة لقولها؛ لأنه فهم أن مرادها 

الاحتمال الذي قدّمناه. والله تعالى أعلم. 


قلت: وقد قال بعض أصحابنا - وهو آبو عمر بن عبد البر -: حدیث 
الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها. وقال اخحرون: فيه اضطراب . قلت : 
وفي هذين القولين بُعْدّ. والصحيح ما قدّمته. والله أعلم. 

وقد قال بعض أصحابنا بموجب حديث الخثعمية فقال: لا تجوز النيابة في 
الح إلا للابن عن أبيه خاصة. وفي هذا الحديث رذ على الحسن بن حيييّ حيث 
قال : لا يجوز حح آلمرأة عن الرجل. 


وقد اختلف اللا ء في النيابة في الح قديماً وحديثاً. فحكي عن النخعي حكم النيابة في 
الحج 


(۱) رواه مسلم »)۱۱٤۸(‏ وآبو داود (۳۳۰۷)» والترمذي .)۷۱١(‏ 
(۲) من (ه) و (ج). 
)۳( «الصرورة» E‏ 


الحج عن 
النفس شرط 
للحج عن الغير 


٤‏ (۱۲) كتاب الحج - )٤۹(‏ باب: الحج عن المعضوب والصبي 


رواه أحمد(۱/٦٤۳).‏ والبخاري »)۱٥۱۳(‏ ومسلم(٤۱۳۳)و(٣۱۳۳)‏ 
وأبو داود )۱۸°۹%(< والسائی )0/ c(۱1۸‏ وابن ماجه (۹°۹). 


وبعض اللف: لايححٌ أح عن أحدِ جملة من غير تفصيل. وحكي مثله عن 
مالك . e‏ يجوز آن يحج عن الميت؛ عن فرضه» ونذره» وإن 
لم [یوص به ویجزیء عنه. واختلف قول الشافعي - رحمه الله - في الإجزاء 

عن الفرض. ومذهب مالك» والليث» والحسن بن حيي: أنه لا يحجٌ أحدٌ عن 
أحد إلا عن ميّتِ لم يح حجُة الإسلام» ولا ينوب عن فرضه. قال مالك: إذا 
أوصى به . وكذلك عنده يتطوّع بالحجٌ عن الميّت إذا أوصى به. وأجاز أبو حنيفةء 
والئوري وصية الصحيح بالحج عنه تطوٌعاً. وروي مثله عن مالك . 

وسببٌ الخلاف في هذه المسألة: ما قد أشرنا إليه من معارضة الظواهر 
بعضها بعضا» ومعارضة القياس لتلك الظواهر» واختلافهم في تصحيح حديثي 
جابر وابن ¿ عباس . e‏ فخرّجه عبد الرزاق قال : قال رسول الله 5 : 
«إنّ الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة: الميت» والحاجُء والمنفذ لذلك». 
ي اد اور ؛ نجيح. وأكثرٌ الناس يضعفه» ی ر وأمًا 
حديث ابن عباس : : فخرجه آبو داود . قال فيه : سمع رسول الله ل رجلا قول : 
ك عن رة فقال : «مَّن شبرمة؟» قال: أخ لي» آو قريب لي. فقال : 
«حججت عن نفسك؟۲ قال لا. قال : «حجٌ عن نفسك»› ان ر 
E 1 a, ae e‏ 


(1) في (ع) و (ج): يفرض له. 
(۲) رواه البيهقي /٠(‏ ۰ و .)۳١١‏ 
(۳) رواه آبو داود (۱۸۱۱). وابن ماجه (۲۹۰۴۳). 


0 كتاب الحج - (۲۹) باب: الحج عن المعضوب والصبي‎ )١۲( 


[1.. وعن ابن عباس» عن النبيٌ ية لقي ركبا بالرُوْحاء فقال: 
«مَّن القوم؟» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» فرفعت 
إليه امرأة صبياًء فقالت : ألهذا حج. O‏ 


شبرمة هذا. وقاله الشافعي فيمن حح عن ميّت. وقال غير مَن ذكر: بجواز ذلك 
وإن كان الأولى هو الأول. 


والجمهورٌ على كراهية الإجارة في الحجٌ. وقال أبو حنيفة : لا تجوز. وقال الإجارة في 
مالك والشافعي - في آحد قوليه - : لا تجوز› فإن وقع مضی . ای ا 
بجواز ذلك ابتداء. 


و (الرّوحاء): موضع معروف من عمل الفرع» بينه وبين المدينة نحو 
الأربعين ميلا . وفي کتاب مسلم : سته ونلائون ميلا . وفي کتاب ابن أبي شيبة : 
ثلاثون ميلا . و (الركب): أصحاب الإبل الرّاكبون عليها. 


و (قوله"“: مَّن القوم؟) سؤال من لم يعلم مَنْ كانواء إمّا لأنهم كانوا في 
ليل» وإكا لأنٌ هؤلاء الركب”“ كانوا فيمن أسلم ولم يهاجروا. و (رفع المرأة حغ 
الصبح) يدل: على صغره» وأنه لم یکن جفرا: ولا مراهقاً؛ إذ لا ترفعه غالباً إلا 
وهو صغير. وفي الموطاً: فأخذث بضبعي “ صبي لها وهو في محفتها. . وفي 
غيره: فأخرجته من محفتها. وهو حْجْةٌ للجمهور في أن الصغير ينعقد حجّه» 
ويجتنب [ما يجتنبه الكبير]. وهو رد على قوم من آهل البدع منعوا حح الصبيّ ء 


(1) في الاصول: وقولهم. والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في (ج): القوم. 

(۳) قال في اللسان: الجّفر: الصبي إذا انتفخ لحمهء وأكل» وصارت له كرش . 
)٤(‏ يقال: أخذ بضبعيهء أي: أمسك بعضديه. 

)٥(‏ ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


هل یخاطب 
الصبيان 
بخطاب 
الندب؟ 


إذا أحرم الصي 


بالحج ثم بلغ 


0h‏ (۲) كتاب الحج )٤۹(-‏ باب : الحج عن المعضوب والصبي 


قال : (نعم » ولك أجر». 
رواه امد (۲۱۹/۱)» ومسلم ۱۳۳۹0) ٩(‏ ۰) وأبو داود »)۱۷۳١(‏ 


.)۱۲۱ ۱۲۰ /٥( والنسائی‎ 
¥ ¥ ¥ 


وعلى أبي حنيفة إذ يقول: لا ينعقد» وإنما هو عنده من باب التمرين» ولا يلزم أن 
يجتنبَ شيئاً يجتنبه المحرم. وكلٌ مَّن قال بصحة حجٌ الصغير متفقون: على أله 
لا يجزئه عن حجْة الإسلام. وقد شدّت فرقةٌ لا مبالاة بهاء فقالت: يجزئه 
عنها"'» بدليل: أن الصبي لا يجب عليه حكمٌ شرعا اتفاقاًء وإنما الخلاف: هل 
يخاطبون بخطاب النّدب من جهة الله تعالى؟ أو: إنما المخاطبٌ أولياؤهم بحملهم 
على اداب الشريعة» وتمرينهم عليهاء وأخذهم بما يمكنهم من أحكامها في 
أنفسهم»ء وأموالهم. وهذا هو المرتضى في“ في الأصول. ثم لا بُعْدَ في أن الله 
تعالى يُثيبهم على ما يصدرٌ عنهم من أفعال البرٌ والخيرء فن الثوابَ فضل الله تعالى 
يؤتيه من يشاء. وبهذا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكثير من العلماء. 
أعني : أنهم قالوا: إنهم يبون على طاعاتهم» ولا يُعاقبُون على سا 

واختلف العلماء في الصبىّ إذا أحرم بالحج ثم بلغ: فقال مالك: لا يرفقض 
إحرامه» ويتم حجه» ولا يجزئه عن حجُة الإسلام. وقال: إن استأنف الإحرام قبل 
الوقوف بعرفة أجزأه عنها. وقال أبو حنيفة : يلزمه تجديد النيّة للإحرام» ورفض 
الأولىء إذ لا يترك فرض لنافلة. وقال الشافعي: يجزئه» ولا يحتاج إلى تجديد 
نة . والخلاف في العبد يحرم ثم يعْتَى كالخلاف في الصبي . 

و (قوله: «ولك أجرا) يعني : فيما تكلفته من أمره بالحج وتعليمها إِيّاهء 
وتجنيبها إِيّاه ممنوعات الإحرام. 
(۱) زاد في (ج): وهو فاسد. 
(۲( في (ج): من 


۷ باب: فرض الحج مرة في العمر‎ )٠١( - كتاب الحح‎ )٠۲( 
باب‎ )٥۰( 
فرض الحج مرة في العمر‎ 
عن أبي هريرة»› قال : خحطبتا رسول الله کا فقال : «أبّها‎ ]114°[ 


e کک‎ e a Ri a 


و ولمَّا ا ثم قال: روني ما ترکتکم»› e eis‏ 


)0۰( ومن باب : فرض الحج مرة في العمر 

(قوله: «قد فرض عليكم الحج فحجُوا») أي: أوجب» وألزم. وإِن کان 
أاصل الفرض: التقدير» كما تقدم. ولا حلاف في وجوبه مرة في العمر على 
المستطيع . وقد تقدم الكلامٌ على الاستطاعة. 

و (قول السائل: أكل عام؟) سؤال من تردّد في فهم قوله: «فحجوا٤‏ بين 
التكرار والمرة الواحدة» وكأنه عنده مجملٌ» فاستفصل» فأجابه بقوله: («لو قلت 
نعم؛ لوجبت») أي: لوجبت المسألة» أو الحجُة [في كل عام]"“ بحكم ترتيب 
الجواب على السؤال. ّ 

و (قوله: «ولما استطعتم») أي: لا تطيقون ذلك لثقله» ومشقّته على 
القريب› زلتعذزه غلى المخية: 

و (قوله: «ذروني ما ترکتکم٤)‏ يعني : لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع 
التي تكون مقَيّدة بوجه ما ظاهر وإن كانت صالحة لغيره. وبيان ذلك : 

أ قوله : «فحجوا» وإن كان صالحاً للتكرار» فينبغي أن يُكتفى بما يصدق 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


44۸ () كتاب الحج - )٠١(‏ باب : فرض الحج مرة في العمر ‏ 


قبلكم بكثرة سُؤالهم» واختلافهم على آنببائهم» فإذا أمرتکم بشيء فاأتّوا منه 


ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن شىء فدعوه». 
رواہ مسلم (۱۳۳۷). والنسائی ۱۱١ /٥(‏ ۔ .)۱۱١‏ 
# # # 


عليه اللفظء وهو المرة الواحدةء فإنها مدلولة للَفظ قطعاًء وما زاد عليها يتغافل 
عنه» ولا يكثر السؤال فيه لإمكان أن يكثر الجواب المترتّب عليه» فيضاهي ذلك 


قصة بقرة بني إسرائيل التي قيل لهم فيها: اذبحوا بقرة. فلو اقتصروا على ما يصدق 


عليه اللفظ» وبادروا إلى ذبح بقرة - أي بقرة كانت - لكانوا ممتثلين» لكن لما 
أكثروا السّؤال كشر عليهم الجواب» فشدّدواء فشدّد عليهم» فذمُوا على ذلك 
فخاف النبيّ ية مثل هذا على آمته» ولذلك قال: «فإنما هلك مَّن كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم»» وعلى هذا يحمل قوله : «فإذا آمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم» يعني : 

بشيءِ مطلتي. كما إذا قال: صي او صل» أو تصدَّق. فيكفي من ذلك أقلْ 
es‏ عليه الاسم. فیصوم يوماء ويصلّي رکعتين» ويتصدّق بشيءِ ييَصدَقَ 
بمثله. فإن قد قد شيثاً من ذلك بقيودء ووصفه بأوصافِ لم یکن بد من امتغال مره 
على ما فصل وقيّد» وإن كان فيه أشدٌ المشقّات» وأشى التكاليف. وهذا مما 
لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى أنه هو المراد بالحديث. 


و (قوله: «وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه») يعني : أل النهيّ على نقيض الأمرء 
وذلك: أنه لا یکون مُمتثلا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحداً من آحاد ما یتناوله 


النهي» ومن فعل واحدا فقد خالف» e‏ فليس في النهي إلا ترك ما نهي عنه 
مطلقا دائماًء وحينئذ يكون ممتثلاً لترك ما أمر بتركه» بخلاف الأمر على ما تقدّم . 


وهذا الأصلٌ إذا هم هو ومسألة مطلق الأمر؛ هل يحمل على الفور» أو التراخي› 
أو على المرة الواحدةء أو على التكرار؟ وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه 
لا تخفی . 


(۱۲) كتاب الحج - )١١(‏ باب : ما جاء أن المحرم من الاستطاعة ) 4 


(۵۱) باب 
ما جاء أن المَحْرَمٌ من الاستطاعة 


]1۱۱۹٩[‏ عن ابن عمر» عن النبي ياد قال : «لا حل لامرأة تۉمن 


= 


)0۱( ومن باب: ما جاء أن المحرم من الاستطاعة 


ظواهرٌ آحادیث هذا الباب متواردة على أنه : لا يجوز ر للمرأة أن تسافر ا 
طویلڈ إلا ومعها ذو محرم منهاء أو زوج . . وسيأتي القول في أقلٌ السفر الطويلء 
وقد مر مه طرف في کتاب؛ الصلاةء فيلزم من هذه الأحاديث: أن يكون المَحرم 
شرطاً في وجوب الح على المرأة لهذه الظواهر. وقد روي ذلك عن التَحْعي› 
والحسن . وهو مذهبت ا وأصحاب الرأي» وفقهاء أصحاب الحديث . 
وذهب عطاء» وسعيد بن جبير“ وابن سیرین › والأوزاعي› ومالك› والشافعيّ 
آ أن ذلك ليس بشرط . وروي مثله عن عائشة ر 0 لكنٌ الشافعيٌ 
في أحد قوليه - ي يشترط أن یکون معها نساءٌ أو امرأة ثقه ا وهو ظاهرٌ قول 
مالك على اختلاف في تأويل قوله: تخر مع رجال أو نساء؛ هل بمجموع ذلك› 
آم في جماعة من أحد ان وأكثر ما نقله أصحابنا عنه: اشتراط النساء. 
وشت هذا الخلاف اة ظواهر هذه الأحاديث لظاهر قوله تعالى : ول عل 
الاس جج بيت من اطا لي سیل € [ال عمران : ۷]. وذلك أن قوله: من 
استطاع) ظاهره الاستطاعةٌ بالبدَن'» کما قررناه آنفاً» فیجبٌ على کل من کان 
قادرا عليه بېدنه. ومن لم تجذ مَخرما قادرة ببدنهاء فيجب عليها. فلما تعارضت 
هذه الظواهر؛ اختلف العلماء في تأويل ذلك . فجمع أبو حنيفة ومن قال بقوله 
بينهما؛ بأن جعل [الحديث مبيناً]"“ للاستطاعة في حقّ المرأة. ورأى مالك وم 


)۱1( في (ج) : في البدن. 
(۲) ساقط من (ع). 


۹ (۲) كتاب الحج - )١١(‏ باب: ما جاء آن المحرم من الاستطاعة 


بالله واليوم لاخر تسافرٌ مسيرة ORC Ra assy O‏ 


المرأة 


قال بقوله: أن الاستطاعة بية في نفسها في حق الرجال والنساءء وأنٌ الأحاديت 
المذكورة في هذا لم :5 تعرض للأسفار الواجيةء الا تری آنه قد افق تی على : آنه يجت 
عليها آن تسافرَ مع غير ذي ر إذا حافت على دينها ونفسهاء وتهاجر من دار 
الكفر كذلك'» ولذلك لم يختلت في نها ليس لها آن تساف سفراً غير واج مع 
غير ذي حرم أو زوج» ویمکن أن يقال : إن المنع في هذه الأحاديث إنما خرج 
لما يؤدي أله من الخلرة: وانکشاف عوراتهن غالبا فإذا امن ذلك بحيث يكون في 
الرفقة نساء تنحاش إليهن جاز» كما قاله الشافعيْ» ومالك. وأآمًا مع الرّجال 
المأمونين ففيه إشكال؛ لاله مظكَة الخلوة» وكشف العورة. وقد أقام الشرعٌ المظَّةَ 
مقام العلَة في غير ما موضع . والله تعالى أعلم. 


و (قوله لا : ٠‏ لا يحل لامرأةه) هو على العموم لجميع المؤمنات؛ لال امراة 
Ee‏ في سياق النفي» فتدخل فيه الشابةء والمتجالة. وهو قول الكافة. وقال 
بعض آصحابنا : : تخرج منه المتجالة؛ إذ حالها کحال الرجل في کثيرِ من آمورها. 
وفيه بُعْدّ؛ لألً الخلوة بها تحرم» وما لا يطلع عليه من جسدها غالبا عورة 
فالمظنة موجودة فيها. والعموم صالح لهاء فينبغي 1 تخرج منه. والله تعالی 


أعله. 


و (قوله: مسيرة ثلاث أو - يومين ا 
اضطرات› أو تناقض › فال الرواة لهذه الألفاظ من الصحابة مختلفون › روی بعضل 
ما لم يَروٍ بعض» وكل ذلك قاله النبيّ بل في أوقاتِ مختلفة بحسب ما سيل عنه. 


(۱) سقطت هذه اللفظة من (ع). 
(۲) «المتجالة»: التي كبرت وأسكّت . 


(۲۲) كتاب الحج - )٥١(‏ باب : ما جاء آن المحرم من الاستطاعة 4٥١‏ 
إلا ومعها دو مَحرم». 
رواه مسلم (۱۳۳۸) .)٤۱٤(‏ 
يقول: «لا تمدو الرّحَال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هَّذا» والمسجد 


الحرام» والجل الأقصى» وسمعته يقول : ولا تساف المرأة يومین من 
الذَعْرِ إلا ومعها ذو مَحرم منهاء أو زوجها». 


رواەمسلم (1۱0()۸۲۷)› وأبو داود ٣‏ ۱۷۲)» والتر مذي ›»)۱١۱١۹(‏ 


ا E‏ ویحکم 
عليها بحکم جميعهاء > فينص تارة على الثلاث› وتارة على أقل منها؛ لأنه داخل 
فيها . وقد تقدّم الخلاف في أقلٌ مدة السفر في باب القصر . 


و (قوله: «إلا ومعها ذو ر منها») هذا يعم ذوي المحارم سواء كان كراهية مالك 


۰ فول خضو غير أن مالکاً قد کره ت‎ ETT 
ابن زوجها. قال: وذلك لفساد الناس بعد.‎ 


و (قوله: لا تشد الّحال إلا إلى ثلاثة مساجدا) يعني: لا يُسافر لمسجد شد الرحال إلى 
لفعل قَربة فيه إلا إلى هذه المساجد؛ لأفضليتها وشرفيتها على غيرها من المساجدء 
ولا حلاف في : أن هذه المساجد الثلاثة أفضلُ من سائر المساجد كلّها. و 
E E‏ 
ما عدا هذه الثلاثة - وكان منه على مسافة يحتاج فيها إلى إعمال المَطيّء و 
رحالها؛ لم يلزمه ذلك ؛ إلا أن یکون در مسجدا من هذه المساجد الثلاثة. 
ألحق محكد بن مسلمة مسجد قباء بهذه المساجد» على ما يإتي ا 


{o‏ (۱۲) كتاب الحج - )١١(‏ باب: ما جاء أن المحرم من الاستطاعة 


]۱114۸[ وعن آبي هريرة› قال : قال رسول الله کل : «لا يحل 
لامرأة مُسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمَة منها». 

وفي رواية : «مَسيرة يَوم». وفي أخرى: «مَسيْرَة يوم وليلة». 

رواه الببخاري (۱۰۸۸)» ومسلم ٤۱۹()۱۳۳۹(‏ و c(١‏ وأبوداود 
.)۱۷۲٤(‏ والترمذي (۰)۱۱۷۰ وابن ماجه(۲۸۹۹) . 

[11۹4] وعن ابن عباس »› قال : E‏ رسول الله لا يیخطبت› 


يقول : : ۷ا لود رجل بامراة إا ومعها ذو خر ولا تسافر امرآةً إلا مع 
دی حرم فقام رجل» فقال : یا رسول الله ! إن امرآتي حرجت اة 


فصار شد الرّحال فى هذا الحديث عبارة عن السفر البعيد. فأمًا لو كان المسجد 
ا منه لزمه المضيٌ إليه إذا نذر الصّلاة فيه؛ إذ لم يتناوله هذا النّهِيْ. وسيأتي 
لهذا مزيد بيان وتفريع . 

و (قوله: «مسيرة يوم - أو - ليلة») لما كان ذكر أحدهما يدل على الأخرء 
ويستلزمه؛ اكتفى بذكر أحدهما عن الاخر» وقد جمعهما في الرواية الأخرى»› 
حيث قال: «يوم وليلة». والروايات يسر بعضها بعضاً. وقد وقع في بعض 
الروايات: لا تسافر مرا إلا م ذي محر ولم یذکر ا فيقتضي بحکم 
إطلاقه منع السّفر قصیره وطویله. 


و (قوله: «لا يخلونً رجل بامرأة؛) عام في المتجالات وغيرهنٌ. وفي 


الشيوخ وغيرهم . . وقد اتقی بعض الگلف الخلوة بالبهيمة . وقال : شيطان مُغْو 
وأنثى حاضرة - أو كلاماً هذا معناه -. 


(۱) رواه البخاري «(YA7Y)‏ ومسلم (۲۲۲/۱). 


(۱۲) كتاب الحج - )٥۲(‏ باب: ما يقال عند الخروج إلى السفر for‏ 
وإنی اکٹ فی غزوة کذا وکذا. قال : «انطلق فحجٌ مع امرأتك» . 
رواه أحمد (۱/ ۲۲۲)» والبخاري (٦۳۰۰)»ء‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 
# # # 
(۲) باب 
ما يقال عند الخروج إلى السّفر› وعند الرجوع 


]1۲۰۰[ عن اين عمرء ی EEN‏ 
خحارجاً إلى السفر كبر ثلاثاء ثم قال: ٭ سبْحن لی سحَر انا هدا وما تا 
م مُقرنن ٭ ونا إل سپا لمنقلبور ٤‏ [الزخحرف: ۱۳ Ne‏ «اللَههً نسألكَ في 


و (قول الرجل: اي ا ا أي: آلزمت وآثبت اسمي في 
ديوان ذلك البعث . 

و (قوله َة للرجل: «انطلق فحجَ مع امرأتك») هو فخ لما كان التزم من الزوج اح 
المضيٌ للجهاد. ويدل: على تأكد آمر صيانة النساء في اللأسفارء وعلى أن الزوجَ بالسفرمع 
احق بالسفر مع زوجته من ذوي رَجمهاء ال تری: آنه لم یساله: ھل لھا محرم آم اا من ي 
لا؟ ولألّ الزوجً يطَلعٌ من الزوجة على ما لا يلع منها ذو المحرم. . فکان آولى . 
فإذاً قوله بيه في الأحاديث: إلا ومعها ذو محرم» إِنّما خرج خطاباً لمن لا زوج 
لا . والله تعالى أعلم. 


)٥۲(‏ ومن باب: ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع 


رم دل ومن مقر ني طقن قال ابن عبان فال الاعر: 
أي : بمطيقين . وقال الأخحفش: ضابطين . وقال قتادة: مماثلين» من القرن 


fof‏ (۱۲) كتاب الحج - )٥١(‏ باب: ما يقال عند الخروج إلى السفر 


سفرٍنا هذا الي والتقوى» ومن العَمَلٍ ما ترضی» الُم َون علينا سفرنا 
هذاء واطو عَنًا ئا بده الم انت الصاحبٌ في السفرء والخليفة في الأهلء 
الله | أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المَنْظرء وسوء المنقلب في 
المال ي والأهل» وإذا رجَّع قالهنٌء وزاد فيهن : : ایبون تاثبون زد لربنا 
حامدون». 


في القتال» وهو المثل. ويحتمل أن يكون من المقارنةء أي: الملازمة. 
و (منقلبون): راجعون» تنبيهاً على المطالبة بالشكر على ما أنعم» وعلى العدل 
فيما سخر. (البرٌ) العمل الصالح» والحلق الحسن. و (التقوى): الخوف الحامل 
على التحرٌز من المكروه. (الصاحب) أي : أنت الصاحبٌ الذي تصحبنا" بحفظك 
ورعايتك . و (الخليفة) أي : الذي يخلفنا في أهلينا بإصلاح أحوالهم بعد مغيبناء 
[وانقطاع نظرنا]"“ عنهم. ولا يسمى الله تعالى: بالصاحب» ولا بالخليفة؛ لعدم 
الإذن» وعدم تكرارهما في الشريعة. و(أعوذ): أستجير. و (وعثاء السفر): 
مشقته» وشدته. وأصله من الوعث. وهو الوحل» والدّهس. و (كابة المنظر): 
حزن المرأى» وما يسوء منه. و (المنقلب) الانقلاب» وهو مصدر: انقلب 

ا. (ایبون): : جمع ایب» وهو الرا- جع بالخير هنا. و (تائبون): جمع تاثئب من 
e‏ [وأصل التوبة الرجوع]" [كذلك حدَها بعض أئمتنا بأن قالوا: التوبة: هي 
الرجوع]“ عمَّا هو مذمومٌ شرعاً إلى ما هو محمودٌ شرعاً. وسيأتي القول فيها إن 
شاء الله تعالى . وقد تقدّم القول في ذنوب الأنبياء. 

(عابدون): خاضعون متذللون. (حامدون): مثنون عليه بصفات کمالهء 
(1) في (ز): تحفظنا. 
(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ج). 


(۳) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 
)٤(‏ ساقط من (ه). 


(۱۲) كتاب الحج - )٥١(‏ باب: ما يقال عند الخروج إلى السقر f00‏ 


رواه أحمد »)۱٤٤/۲(‏ ومسلم .)۱۳٤۲(‏ وأبو داود »)۲٥۹۹(‏ 


]۱ 8 وعن عبد ل ت سَرْجسَ› قال : کان رسول الله بل إذا 
سافر عرد ذ من وَعثاءٍ السّفرء وكابة المُنقلب» والحَوّر بعد الكؤرء ودعوة 
المَظلوم وسُوء المَْظر ً في الأهلي والمالل. 

وفي رواية : ا ا 


روا احمل /٥(‏ ۸۲ - ۸۳)» ومسلم »)۱۳٤١(‏ والترمذي »)۳٤٣٩١(‏ 
والنسائي (۸/ ۲۷۲). وابن ماجه (۳۸۸۸). 


کان رسال لله ية إذا قفل من الجيوش› 


وجلاله» وشاكرون عوارف أفضاله. و (الحور بعد الكور) بالراء. هكذا رواية 
العذري وابن الحدّاء» ومعناه: الزيادة والنقصان. وقيل: افير سن الجا بد 
أن كان فيها. يقال : کي لفها. وحارها : أي: نقضها نقضها. وقيل: الفساد 
بعد الصلاح. وقيل: القلّة بعد الكثرة. وقيل: الرُجوع من الجميل إلى القبيح. 
ورواه الفارسي وابن سعيد - وهو المعروف من رواية عاصم الأحول-: (بعد 
الكون) بالنون. قال أبو عبيد: سثْل عن معناه» فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار 
بعدما كان . يقولٌ: إنه كان على حالة جميلة فحار عن ذلك. أي: رَجَّم. قال 
أبو إسحاق الحربئ: يُقال: إن عاصماً وهم فيه» وصوابه: الكؤرء بالراءء 
والله أعلم. 
وإنما استعاذ من دعوة المظلوم لأنها مستجابة؛ كما جاء في الصحيح»› و 
تضمنته من كفاية الظّلم ورفعه. 

و (قفلَ) رجع من سفره. والقافلة “: الرًاجعون من السفر. ولا يقال لهم 
(1) في جميع النسخ: «القافلون» والتصحيح من (ج). 


£٥‏ (۱۲) كتاب الحج - )٥۲(‏ باب : ما يقال عند الخروج إلى السفر 


أو السراياء أو الحجٌء أو العمرةء إذا أؤفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثاًء ثم 
قال: «لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء له الملك وله الحمدء وهو على 


في مبدئهم : قافلة . قاله القتب وغيره» ولكن رفقة. 


التكبير في 
الحسج فسي 
السواضسسع 
المرتفعة 


و (الجيوش): جمع جيش»› وهو العسكرٌ العظيم . و (السرايا): جمع سّرية» 
وهي دون الجيش. وسُميت بذلك لأنها تسري بالليل. وقد قال ييل : «خير 
الجيوش أربعة آلاف» وخيرٌ الرايا أربعمئة» ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة»'. 


و (أوفى): أقبل وأطلّ . و (الثنيّة): الهضبة» وهي الكوم دون الجبل. 
و (الفدفد) ماغَلظ من الأرض وارتفعَ» وجمعه: فدافد. وتكبيره ية في هذه 
المواضع المرتفعة ة إشعار بان أكبرية كل كير إنما هي منهء وأنها محتقرة بالنسبة إلى 
أكبرينه تعالى وعظمته» وتوحیده الله تعالى هناك: إشعارٌ بانفراده سبحانه وتعالى 
بإيجاد جميع الموجودات» وبأنه المألوه؛ أي: المعبود في كل الأماكن من 
الأرضينَ والسّموات كما قال تعالى : $ وهو الى فى أَلسَماءٍ إل وني الأرض إل 4 
[الزخحرف: .]۸٤‏ 


و (المُلك) و (الملك): أصله السَدٌ والرًّبط. والمُلك بالضم يتضمن الملك 


ومنه قول الشاعر : 


# رى الأَكَمَ فيها سُجّداً لِلْحَواف "° # 
رص َ‫ ۰ 
آي : متذللة» خحاضعة . 


(۱) رواه آبو داود (١۱۱٣۲)ء‏ والترمذي .)٠٥٥٥١(‏ وابن ماجه (۲۷۲۸). 
(۲) كذا في اللسان مادة (سجد). 


(۱۲) كتاب الحج - )٥۲(‏ باب : ما يقال عند الخروج إلى السقر {oV‏ 


کل شيءِ قدير» آيبونَ تائبون عابدون ساجدون لرښّا حامدون» صدق الله 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». 

رواه البخاريٌ »)1۳۸٠١(‏ ومسلم »)۱۳١٤(‏ ومالك في الموطاً 
»)٤٤۱/۱١(‏ وأبو داود (۲۷۷۰). والترمذي »)۹٥۰٩(‏ والنسائي في اليوم 
والليلة .)٥٤١(‏ 

[۳.] وعن أنس بن مالك» قال: أقبلتا مع النبيٌ َة آنا 
وأبو طلحة» وصَفيَةَ رديفئه على ناقته» حتى إذا كنا بظهر المدينةء قال : 
«ايبون اون عابدون لربتا حامدون» فلم یزل يقول ذلك حتی قدمْنا 
المدينة. 

رواه أحمد (۳/ ۱۸۷). والبخاریٌ (۳۰۸۵)» ومسلم »)۱۳٤٤١(‏ 
والنسائي في اليوم والليلة .)٠١١(‏ 
O #‏ * 


و (قوله لة: «صدق الله وعدَه» ونصرَ عبده٠)‏ خبرٌ عن وفاء الله بما وعد به 
على جهة الناء والمّكر» حيث قال تعالى: « ومد آله ازب اموا منك ويوا 
للحت نهر في لاض . . .€ [النور: .]٠١‏ وقال: $ ولنصرک آله من 
ينْصرهٌ € [الحج: .]٤١‏ ويعني بقوله: (عبده): نفسّه. 

و (قوله: «وهزمٌ الأحزابَ وحده») أي: من غير مجاولة من أحد» ولا سبب 
ولا شزكة» بل کما قال الله تعالی: اسلا عم رعا وخا َم روا ¢ 
[الأحزاب: ۹] ويحتمل أن يكون هذا الخبرٌ بمعنى الدعاء. كأنه قال: اللهم افعل 
ذلك وحدك. والأوَلٌ آظهّر. و (الأحزاب): جمع حزب» وهو القطعة المجتمعة 
من الناس. ويعني بهم هنا على التأويل المتقدم: الجيش الذين حاصروه بالمدينة› 
ثم نصرّه الله عليهم بالريح. وعلى التأويل الثاني : يعني بهم: كل من يتحرَبٌُ من 
الكفار عليه ويجتمع . 


لنهي عن أن 
يفجأ الرجل 
أهله ليلا 


{oA‏ (۱۲) کتاب الحج - )٥۴۳(‏ باب: التعريس بذي الحليفة 


(۴) باب 
التعريس بذي الحليفة 
إذا صدر من الحج أو العمرة 

عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا صدَرَ من الحجٌ 
والعمرة أناخ بالبطحاء» التي بذي الحليفة؛ التي كان ينيخ بها 
رسول الله ب . 

وفي رواية : ويصلّي بها . 

رواه أحمد (۸/۲). والبخاري »)۱٥۷١‏ ومسلم )۱۲٥۷(‏ 
(1 و »)٤۳١‏ ومالك في الموطاً .)٠٠٥/۱(‏ وأبو داود (٤٤۲۰)ء‏ 
والنسائي (۰/ ۱۲٣‏ _ ۱۲۷) . 

 .[‏ وعن ابن عمر» أل النبيّ كلا أي وهو في معرّسه من ذي 
الحليفة في بطن الوادي فقيل : «إِّك ببطحاءَ مباركة». قال موسى بن عقبة: 


ع 


)٠۳(‏ ومن باب: التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة 
(صدر) : رجع . والمصدر: الموضع الذي یصدر منه. وبه سمي المصدر 
النحويّ . و(الإناخة): تنويخ الإبل. يقال: أنخت الجمل فبرك. ولا يقال: فناخ. 


و (التعريس): النزول من اخر الليل. قاله الخليلء والأصمعي»ء وغيرهما. وقال 


بو زيد: عرس القوم في المنزل: نزلوا به أیّ وقتِ کان من ليل آو نهار. والأول 
أعرف . والتعريس بذي الحُليفة ليس من سنن الحجً» ولا العمرة» ولكلّه مستحبٌ 
تبركاً بالنبيٌ هة وأيضاً: فإنّها بطحاءٌ مباركةء كما جاء في الحديث التي بعد 
وقد استحبً مالك النزول به» والصّلاة فيه» وقال: إن لم يكن وقتُ صلاة؛ أقامٌ به 
حتى يحل وقتٌ الصّلاة. وقيل: إنما نزل الب ية به بلاس لثلا يقجؤوا أهليهم 


(۱۲) كتاب الحج - )٥٤(‏ باب: في فضل يوم عرفة أ 


وقد أنا بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله يتيخ دى 
معر سر رسول الله ية وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي»› سه وبين ) 
رواه آحمد (۲/ u)۸۷ء‏ والبخاري (0۷0()› ومسلم (0 ۳( (6(. 


# # 


)٤(‏ باب 
في فضل يوم عرفة› 
ویوم الحج الأكبر 


]11° عن آبي هريرةء قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجُة 
التي مره عليها رسول الله ية قبل حكة الوّداع في رَهُط يُؤذنون في الاس 


2 


يوم اللَحر: «لا يَحْحٌ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيتِ عريان». قال 


ليله كما قد نهى أن يأتي الرَّجل أهلّه طروقاً حتى تمتشط السجثة وتستحدً المُْية . 
ومعنى ذلك : أل الرجل إذا فَجَأً أهلّه من سفره ربما وجدها على حالة يستقذرها من 
الشَّعَثء وار ورثاثة الهيئة ء فيكون ذلك سبباً لفقد الألفةء وعدم الصّحبة. 
وهذا منه عة إرشاد إلى أمر مَصلحيٌ ينبغي للأزواج أن يُراعوه. و (يتحری): 


)٥٤(‏ ومن باب : فضل يوم عرفة»› ويوم الحج الأكبر 
(قوله : يؤذنون في الاس يوم النحر: لا يحجٌ بعد العام مشرك) هذا يدلٌ: يوم الحم 
على أن يوم الح الأكبر يوم التحر» كما قاله حميد. وشو فول سخا ين حير الأكبر 


(۱( رواه البخاري )¥ «(o‏ ومسلم )۷۱٥(‏ عن جابر رضي الله عه . 
(۲( «التفل» : ترك الطيب . 


£۰ ا ا | 


حدیٹث ا هريره . 
واه اخم (۹4/1)» والبخاري (۳۹)» ومسلم »)۱۳٤۷(‏ وأبو 
داود »)۱۹٤٩(‏ والنسائي (۲۳۲). 


]۷ 11°[ وعن عائشة› أن رسول الله ية قال : ا ر 
آن ت 5 يبعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه يدو ESS ERS‏ 


ومالك . وقالت طائفة: إنه يوم عرفة. وبه قال عمر› وهو قول الشافعيّ. وقال 
مجاهد: الح الأكبر: القران» والأصغر: الإفراد. وقال الشعبيٌ: الح الأكبر: 
الحجء والاضغر الخمرة. والأزل' القول الأول. بدليل: أن الله آمر بيه بأن 
يؤذن في الناس يوم الحج الأكبرء فان المبلغون عنه يوم النحر بمنىّ. وفي كتاب 
أبي داود من حديث ابن عمر» وأبي هريرة: أن رسول الله بو قال: «يومٌ الحح 
الأكبر يوم التحر“" وهذا يرفع كل إشكال» ويريح من تلك الأقوال. 


و (قوله: «ما من يوم آکثرَ من آن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة») 
روینا: أكثر a‏ - فرفعه على التميمية» ونصبه على الحجازية . . وهو في 
الحالين خبر لا وصف . والمجروران بعذه مبنیان . ف (من يوم عرفة) يبيّن الأكثرية 
عتيقا من التار. ) 


و(قوله: «وإنه ليدنو») هذا الضميرٌ عائد إلى الله تعالى. والذنو دنو إفضال 
وإکرام» لا دنو انتقال ومکان؛ إذ يتعالى عنه ويتقدس . 


(۱)( روأه بو دأاود .))۹٤٥(‏ 


٤٦١ باب: ثواب الحج والعمرة‎ )٠١( - كتاب الحج‎ )۱١( 
ثم باهي بهم الملائكةء فيقول: ما أراد هؤلاء؟».‎ 
.)۲١۱/٥( والنسائي‎ »)۱۳٤۸١( رواه مسلم‎ 
¢ # ¢ 
باب‎ )٥( 
ثواب الحج والعمرة‎ 
عن أبي هريرةء أن رسول الله اة قال : «العمرة إلى العَمْرة‎ 7 


و (قوله: «ثمّ يباهي بهم الملاثكة») آي: يثني عليهم عندهم› رظ مباهاة الله بأهل 
بحضرتهم›» كما في الحديث الاخر: يقول للملائكة : «انظروا إلى عبادي عرفة الملائكة 
e‏ أشهدكم أني قد غفرتٌ لهم»""“ وكأن هذا - والله أعلم دک 

بقول"': ا [البقرة: ١۳]ء‏ وإظهاراً لتحقيق 
قوله إن آعم [البقرة: ٠‏ 


و (قوله: ما راد هؤ لاء؟ !») أي : إنماحملهم على ذلك› حتی خر جوا من 
أوطانهمء وفارقوا أهليهم»› ولڈاتهم» ايتغاء مرضاتي› وامتثال أمري . والله أعلم. 


)٥٥(‏ ومن باب: ثواب الحج والعمرة 
العمرة في اللغة: هي الزيادة. قال : العمرةلفة 
| وشرعاً 


مل بالقذفقدركجاتهما کكمَايهل الراك النَّْمر 


(۱) رواه آحمد (۲/ ۲۲٤۲‏ و .)۳۰۵١‏ 
(۳) في (ع) و (ه) و (ل): بيوم. 


حكم العمرة 


تكرار العمرة 
فسي السنشة 
الو أحدة 


4۲ ) (۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب : ثواب الحج والعمرة 


آي : حين قصد. وهي في عرف الشرع : زيارة الييت على أحكام 
مخصوصة . وقد اختلف في حكمها. فذهب جماعةً من للف على وجوبها. وهو 
قول الأوزاعي» والثوري» [وابن حبيب] ”» وابن الجهم من أصحابنا» وحكي 
عن أبي حنيفة . وذهب اخرون إلى أنها ليست بواجبة. وهو قول مالك» ومشهور 
قول أبي حنيفة» وأصحابه» وداود. واختلفت الرواية فيها عن الشافعيٌ» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثور» إلا أن مالكاً قال: إِنَها سنه مؤكدة. وبعض هؤلاء يجعلها 
مستحبة . ومتمشك من قال بوجوبها قوله تعالى: * ايوا للج والس بر ¢ 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ وليس فيه حْجَة؛ لأنا نقول بموجبه: فان من شرع في شيءِ من 
أعمال الطاعات وَجَّب عليه إتمامه؛ وإن كان مستحباً. وقد تقدّم هذا المعنى غير 
اة 


و (قوله: «العمرة إلى العمرة كقارة لما بينهما؛) يعني: لما يقع بينهما من 
السّيئات . وقد استوفينا هذا المعنى في كتاب: الطهارة. وقد استدلٌ بظاهر هذا من 
قال بجواز تكرار العُمرة في السّنة الواحدةء وهم الجمهور»ء وأكثر أصحاب مالك . 
وذهب مالك إلى كراهية ذلك. وشتمکه: أل الي ية اعتمر خمس عُمر كل عمرة 
منها في سَتَة غير الأخرى» مع تمكنه من التكرار في السنة الواحدة» ولم يفعل. 


(1) القائل هو العجاج. 


)۳( ساقط من (ع) . 


(۱۲) كتاب الحح - )٠١(‏ باب: ثواب الحج والعمرة 4Y‏ 


والح المبرورٌ ليس له جَرَاءً إلا الجنَة». 
| رواه أحمد »)٤1۲/۲(‏ والبخاري (۱۷۷۳)»› ومسلم »)۱۳٤۹(‏ 
والنسائي ›)۱١1 ٥ /٥(‏ وابن ماجه (AAA)‏ . 


]۱۲٠۹[‏ وعنه»› قال : قال رسول الله ل : من اتی هذا البيت فلم 


وأيضاً: فإنها نك مشتمل على إحرام» وطواف» وسعي ۽ فلا يفعل في السّنة إلا 
مرة أصله الح . وعلى قول مالك: لو آحرم بالعمرة المكررة لزمته. وقال 


اخرون: رق ور اکر مر را ولا حجَة له في شيءِ مما تقدَّم . 


و (قوله: «والححٌ المبرور [ليس له جزاء إلا الجلَة») المبرور:]“ اسم الحج المبرور . 
مفعول من: بره مبني لما لم يسم فاعله» فهو مبرور. و (برً): يتعدّى بنفسه. 
يقال: بر الله حجك. ويُبنى لما لم يسم فاعله. فيقال: بر حجّك» فهو مبرور. ولا 
معنى لقول من قال: إته لا يتعدّى إلا بحرف الجر. واختلف في معنى المبرورء 
فقيل : ا ا وقيل: المتقبّل. وقيل: الذي لا رياء فيهء 
ولا سمعة. 

قلت : وهذه الأقوالٌ كلها متقاربةٌ المعنى. وهو: أن الح الذي وفيت 
أحكامه» ووقع موافقاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. وال تعالى 
أعلم. 

و (قوله: «ليس له جزاء إلا الجنة)) يعني : أنه لا يقتصرٌ فيه على مغفرة بعض 
الذنوب» بل لا بُ لصاحبه من الجنة بسببه. والله تعالى أعلم. 


و(قوله: «من أتى هذا البيت») أي: حاجا. بينته الرواية الأخرى. 


(۲) سقطت من (ع). 


٤‏ (۱۲) كتاب الحج - )١١(‏ باب: تملك دور مكة ورباعها 


يرف ولم يقس رجعَ كما ولَدنه أمُه». 
وفي رواية : «مَن حَج هذا البيت» . 
واف ا (4/0). والبخاري (۱۸۲۰)» ومسلم »)۱۳٣۰(‏ 
+ # ¥ 
(7) باب 
تملك دور مکة ورباعُهاء 
وکم کان مُکٹ المھاجر بها؟ 
]۲1۰[ عن أسامة بن زید» آنه قال : يا رسول الله ! أتنزل فی دارك 


و (الرفث): الفحش من القول. وقيل: الجماع. قال الأزهري : هي كلمةٌ جامعة 
لكل مايريده الرجل من المرآة. و (الفسوق): السّباب" والمعاصي . 
و (الجدال): المجادلة والمخاصمة فيما لا يجوز. قال الجوهري: المجادلة: 
الخصومة المحكمة. 


و (قوله: «رجع کيوم ولدته أم») آي: بلا ذنب. وهذا يتضكّن غفران 
الصغائر والكبائر» والتّبعات . وقد بيا ذلك فيما تقدّم من كتاب الصيام وغيره. 


)٠‏ ومن باب : تملك دور مک ورياعها 


EY‏ (قول أسامة للنبيّ ب : أتنزل في دارك) ظاهرٌ هذه الإضافة: آنها كانت 


)١(‏ في (ع): السيئات. 


30 باب: تملك دور مكة ورباعها‎ )١١( - كتاب الحج‎ )۱١( 


She nEnHGOoG dH ¢4 ®» ¢4 û % ¢ ¢ n 


أنفسه . وظاهرها الملك» ها اشنم قق نت اه 
وتصرًّف فيهاء كما فعل أبو سفيان بدور من هاجر من المؤمنين. قال الداودي: ! 
عقيلا باع ما کان للضي ي وین غاج جن بي ا ا فعلی هذا: 
ترك النبیّ کل ت تحرٌجاً من أن يرجح في شيءٍ أخرج منه لأجل الله تعالى . وقيل: إِنه 
حكم لها بحكم البلد"“ وقد خرجث عن مُلكه لما غنمها المسلمون. كما يقوله 
مالك» والليث في هذه المسألةء لا في هذا الحديث. وهذا فيه بُعْدّ؛ لأنه يكون 
تعليلّه هة بأخذ عقيل لها ضائعاً» ویخرج أن یکون جواباً عمّا سئله. وقیل: کان 
أصلها لأبي طالب فأسكنه إيّاهاء فلمًا مات أبو طالب ورثه عقيل» وطالب› 
لكونهما مساويَيّن له في الكفر» ولم يرثه علىّ» ولا جعفر؛ لكونهما مسلمين› 
فأخذها عقيل لما هاجر الي ل بحكم میراثه من آبيه. i‏ 
إليه مجازية؛ لأنه سكنها فقط . والقول الأول أولى. 


وقد اخحتلف في مكة ودورهاء ورباعها؛ هل هي مملوكة لأحدِ فيبيع ويكري هل دور مكة 
او لا ملك لاحڍ علۍ شي منها؛ فلا يجوز فيها شيءٌ من ذلك؟ وإلى الأول ذهب a‏ 
الشافعيٌ وبعض السّلف» وإلى الثاني ذهب أبو حنيفة والثوري . وتوط مالك» 
فكره ذلك . وللخلاف سببان : 


احدهما: هل فح مكة كان عُنْوة» فتكون مغنومة» لكن النبيّ ية لم كيف تم فح 
يقسمهاء وأقَها إلى أهلهاء ولِمن جاء بعدهم» كما فعل عمر بالأرض ال 
فتبقى على ذلك لا تباع ولا تشری؟ وبأنها فتحت عنوةً؛ قال مالك» وأبو حنيفة› 
والأوزاعيٌ. أو کان نها صلحاً؟ وإليه ذهب الشافعيٌ. فتبقی دیارهم بأيديهم› 
وفي آملاکهم يتصرٌّفون فيها كيف شاؤوا. 


(1) في الأصول: الدار. والتصحيح من: إكمال إكمال المعلم للأبي .)٤٤١/۳(‏ 


)٠( ٤٦‏ كتاب الحج - )١١(‏ باب: تملك دور مكة ورباعها 


E‏ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» وکان عقيل وَرٹ 
با طالې هو وطالب» ولم بره جمفر ولا علیم شیتاء اا ان ل 
وکان عقيل وطالب کافرین . 


وفي رواية : أن ذلك ا . وفي أخرى : أن ذلك 
زمنَ الفح . 


رواأه ا (/۰۱ °(« والبخاري (F0۸)‏ ومسلم (۱۳٥۱(‏ 
وأبو داود (۲۹۰۰)» وابن ۰ مأحه (۲). 


وعن العَلاء بن الحضرميٌء قال: سمعت رسول الله لل 


والسبب الشاني: للنظر في قوله تعالى: « سواه آلْعَكبُ فيه وَلادِ 4 
لج e‏ راجع إلى المسجد الحرام أو إلى البلد؟ والظاهر الأولء 
وأنٌ مكة تحت عنوة» وأنه ل أنهمء وأقرّهم على آموالهم . . وهو الصحيح من 
الأحاديث» والله تعالى أعلم. قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيءَ من البلاد. 
قلث: وعلى قول مالك: إلّها مغنومة؛ ينبغي أن يكون مذهبه كمذهب آي حنيفةء 
لکنه راعی الخلاف على أصله في مراعاة الخلاف الاه ويکون فائدة حکمه 
بالكراهة : أن من باع شيئاً منها آو اكَرَاهُ لا يفسخ عقده» ویمضی › غير أنه لا يسوغ 
الإقدام عليه . والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟!») هذا ا معناه : 
النفي . آي : ما ترك لنا شيئاً من ذلك. واختلف الرواة: : هل كان هذا القول في فتح 
مكة؟ أو في حَجُة الوداع؟ فروي عن الزهري كل ذلك . ویحتمل أن يکون تکرر 
هذا السؤال والجواب في الحالتين . وفيه بعد 


£۷ باب : تملك دور مكة ورباعها‎ )١١( - كتاب الحج‎ )۱١( 
يقولٌ: «للمُهاجر إقامةٌ ثلاث بعد الصّدر بمكة»» كأنّه يقول: لا يزيد‎ 
: ê 
. وفي أخرى : «بعد قضاء نسّكه»‎ 
)۱۳١۲( رواه أحمد (٤/۳۳۹)ء والبخاري (۳۹۳۳)» ومسلم‎ 


٤٤١(‏ و »)٤٤١٤‏ وأبو داود (۲۲٠۲)ء‏ والترمذي (۹٤۹4)ء‏ والنسائي 
(۳/ ۱۲۲)» وابن ماجه (۱۰۷۳). 


# # # 


و (قوله : «للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة») المهاجر هنا يعني به: كل حكمإقامة 
من هاجر من مكة إلى المدينة لنصرة النبي بء ولا يعني به من هاجر من غيرها؛ المهاجر في 
لال هذا الحديتَ خرج جواباً عن سؤالهم حين تحرجوا من من المقام بمكة _ إذ كان مك بعد اتح 
تركوها لله تعالى - فأجابهم النبى َيه بذلك . ورأى: أن إقامة الثلاث ليست بإقامة. 
وقد تقدم احتجاج مالك بهذا على تحديد المدة الفاصلة بين الإقامة والسّفر. وبهذا 
الحديث قال الجمهور» فحكموا ب بمنع المهاجر من آهل مكة من المقام بها بعد 
الفتح› ee‏ 


۶ 


قلتٌ: وهذا الخلاف وإن كان فيمن مضى حكمهم» وانقرض عصرهم» من فر بدينه عن 
وهجرتهم الخاصة بهمء لکن یُبنی عليه خلاف فیمن فر بدینه عن موضع ما یخاف r‏ 
فتنته» وترك فيه رباعاًء ثم ارتفعت تلك الفتنة؛ فهل يرجع لتلك الرّباعء أم لا؟ ٠ ٠‏ 

فنقول : إن کان ترك رباعه لوجه اله تعالی كما فعله المهاجرون فلا يرج لشيءِ من 

ذلك» وإن كان إنما فر بدينه ليسلم بهء ولم يخرج عن شيءِ ء من أملاکه؛ فانه يرجع 

إلى ذلك كله؛ إذ لم يرل شيءٌ من ذلك عن ملكه . والله تعالى أعلم . 


لاهجرة بعد 


الفح 


التفير مع الإمام 


الإحر ام لدخو ل 
مكة 


)٠۲( £۸‏ كتاب الحج - )٥۷(‏ باب: تحريم مكة وصيدها 


(۷) باب 


[۱۱۲] عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ب يوم الفتحء فتح 
مكة: «لا هجرة» ولكنْ جهادٌ وني وإذا استنفرتّم فانفرُوا». وقال يو 
الفتح» فتح مَكة: «إِنٌ هذا البلد حرَمه الله يوم خلق السموات والأرضَء 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء e‏ 


(9۷) ومن باب: تحريم مكة 


(قوله: «لا هجرة بعد الفتح») هذا رفع لما كان تقرّر من وجوب الهجرة إلى 
المدينة على آهل مكة باتفاق وعلى غيرهم بخلاف» ولم يتعرّض هذا العموم لنفي 
هجرة الرجل بدينه؛ إذ تلك الهجرة ثابتةٌ إلى يوم القيامةء وإنما رفع حكم الهجرة 
يوم الفتح لكثرة ناصري الإسلام» ولظهور الذين» وأمْن الفتنة عليه . 

و (قوله: «ولكن جهادٌ ونيةٌ٠)‏ دليلٌ على بقاء فرض الجهاد وتأبيده خلافاً لمن 
آنکر فرضیته» على ما يأتي . 

و (قوله: «وإذا استنفرتم فانفروا») أي: طلَّبَ منكم الإمامٌ التفير. وهو: 
الخروج إلى الغزوء فحينئلٍ يتعيّن الغزو على من استنفر بلا خلاف. 

و (قوله: ١إ‏ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة٠)‏ معنى حرّمه الله : أي: حرم على غير المحرم 
دخوله إلا ن يُخرم. ويجري هذا مجری قوله: < رمت يڪم ان4 
[النساء: ۲۳] أي: وطوهنٌ. و حرمت عَليْكي اميد [المائدة: ۳] أي: أكَلُها. 
فَعُرْفٌ الاستعمال دل على تعيين المحذوف. وقد دل على صحة هذا المعنى 


(۱۲) كتاب الحج - )٥۷(‏ باب: تحريم مكة وصيدها _ £4 


وإِنّه لم يحل القتال فيه لأحد قبّليء n‏ 


س 


اعتذاره ية عن دخول مكة غير محرم مقاتلاً بقوله: «إنها لم تحلّ لي إلا ساعة من 
نهار. . .» الحديث. وبهذا أخذ مالك والشافعي في آحد قوليهما وكثير من 
ااا : لا يجو لأحدِ أن يدخل مكة إل مُخرماًء إلا آن يكون ممن يكثر 
التكرار إليهاء کالحطابین› ونحوهم. وقد أجاز دخولها لغير المحرم ابن شهاب 
والحسن» والقاسم . وروي عن مالك»› والشافعي› والليث» وقال بذلك ا 
إلا لمن منزله وراء المواقيت» فلا يدخلها إلا باحرامء واتفق الكل : على أن من 
أراد الحجٌ أو العمرة؛ آنه لا يدخلها إلا مُخرماً. ثم اختلف أهلْ القول الأول فيمن 
دخلها غير و فقال مالك وآبو ثور٬‏ والشافي آنه لا دم عليه . وقال 
الثوريّء وعطاء» والحسن بن حييٌ: يلزمه حح أو عمرة. ونحوه قال ll‏ 
فيمن منزله وراء المواقيت. 


ومتمك مَن قال بجواز دخولها لغير المحرم قوله بي في حديث المواقيت 
المتقدم: : «هنّ لهم ولكلٌ آتٍ آتى عليهنٌ من غيرهنَ ممن أراد الححٌ أو العمرة“'. 
E‏ إنما اعتذر ية عن دخوله مكة مُقاتلا كما قال : 
«فإن أحد رن بقتال رسول الله ك . . . الحديث» . قال القاضي عیاض : لم 
يختلف في دخول انب اة مكة: أنه كان حلالا؛ لدخوله والمخفر على رأسه؛ 
ولاه دخلها اا حاملا للسلاح هو وأصحابه. ولم يختلفوا في تخصيص 
النبيّ ية بذلك . وكذلك لم يختلفوا في ألٌ من دخلها لحرب أو لشيءٍ: : آنه لا حل 
له أن يدخلها حلالاً . 


E‏ لم يحل القتال لأحدِ قبلي») الضمير في (ألّه) هو ضمير الأمر 
والشأن. وظاهرٌ هذا: أن حُكمَ الله تعالى كان في مكة : آلا يقاتل آهلهاء ويون من 


(۱) سبق تخریجه برقم .)۱۰٥۰(‏ 


في الحرم 


أذن الله لرسوله 
بالقتال فى مكة 
باقتال في 


٠‏ ما يحرم قطعه 
والشجر في 
ا 


ا )۱١(‏ كتاب الحج - )٥۷(‏ باب: تحريم مكة وصيدها 


ولم جل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء 
لا يُعْضدٌ شوک 1 ®9 9 %4 8 4 oun oenunnnennesnnoenenscsennnnagogns‏ 


استجار بهاء ولا يتعرض له. وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى : 
دحلم كان امنا € [آل عمران: ۹۷]ء وهو قول قتادة وغيره. قالوا: o‏ 
الغارات. وهو ظاهرٌ قوله تعالی: ٭ اوم ہروا آنا جعلتا رما ءامنا ويحطف الاش من 

او ۷[ وهو منقول من عادة العرب في احترامهم مكة» ومن 
كتب التواريخ . 

و(قوله: ولم پل ل إلا ساعة من نهار فهو حرام») الضمير في (يحل) 
هون وهو يعودٌ على القتال قطعاً» كما يدل عليه مساق فیلزم منه تحريم القتال فيه 
مطلقاًء سواہ کان ساکته تاتا لقتال ار لم یکن وهو الذې يدل عليه قوله کا : 
«ولا يحل لأحدِ بعدي» ولم يحل لي إلا ساعةً من نهار». 

و (قوله: «فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله هة فيها؛ فقولوا: :ل الله آذن 

نوله ولم يأذنْ لکم») وهذا نص على الخصوصية› واعتذار منه عا أبیح له 
ذلك مع أن آهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتل والقتال لصدهم عنه» 


واخراجم أهله منه» دکفر مم بالل تعالی TT‏ وهڏا هو الذي فهمه 


E E EL 1‏ 
سعيد على ما يأتي . 

و (قوله: «لا يعضد شوکه٤)‏ وفي حديث أبي هريرة: (لا یختبط شوکهء؛ ولا 
يعضد شجره») يُعضد: يقطع . والمَعْضد: الالة التي بقع بها. والحْبّط: ضرٴب 
أوراق الشجر بالعصي لعلف المواشي. يقال: خبط واختبط . والمصدر منه 


. في الأصول: بياض بمقدار نصف سطر‎ )١( 


(۱۲) كتاب الحج - )٥۷(‏ باب: تحريم مكة وصيدها ۷١‏ 


ولا يمر صَيْدّه ولا يَلتقط لَمَطتَةٌ إلا مَنْ عرّفهاء ولا يُحْتلّى خلاها». فقال 


خبطا بسكون الباء» والاسم بتحريكها. و (الخلى) مقصورء هو الرطب من الكلا 
مقصوراء مهموزا - والحشيش: هو اليابس منه والكلا: يقال على الخلىء 
والحشيش . والشجر: ما كان على ساق . وفي بعض طرقه: شجراؤها. وهو جنس 
الشجرء وهى العضاه أيضاً فى الحديث الأخر. والعضاه من شجر البادية: كل 
شجر له شو . ومنه ما يسكى ب (الكَتَهّْبّل) و (الَيال) ولهذا الحديث خصل الفقهاءٌ 
A E Cr a‏ 
فأما ما ينبت بمعالجة ادمي؛ فيجوز قطعه ا ا جزاء ما قطع 
الأول. فقال مالك: لا جزاءً فيه؛ ما يدل على ذلك. وقال الشافعي مما حرم قطعه 
وأبو حنيفة : فيه الجزاء. فعند أبي حنيفة : تُؤخذ قيمة ما قطع» فيشترى بها هَّذيّ. 
وعند الشافعى : فى الدوحة - وهى الشجرة العظيمة - بقرةء وفيما دونها شاة. وآمًا 
َع العشب للرعي» فمنع ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن» وأجازه غيرهما. 
و (قوله: «ولا ينفر صيده») أي : لا هاج عن حاله» ولا يعْرَّض له. قال لاينفرصيد 
عكرمة: هو أن يُنحيه من الظلٌ إلى الشمس. وقد تقدّم القولٌ فيه ٠‏ الحرم 
و (قوله : «ولا يلتقط لقَطته إلا منشدً) اتفق رواة المحدثين على ضمٌ اللام» 
وفتح القاف من اللقطةء هنا أرادوا به الشيء المْلتقط» وليس كذلك عند أهل ‏ 
اللسان. قال الخليل : اللقطة - بفتح القاف ٠:‏ اسم للذي يلتقط» وبسکونها لما . 
يلتقط . قال الأزهري : هذا قياس اللغة؛ لأن (فعَلَة) في كلامهم جاء فاعلا كالهرَأة 
للذي يهزاً بالناس» وجاء مفعولا كالهزأة للذي يهزا به الناس» إلا أن الرواة أجمعوا 
على أن اللقطة: الشىء الملتقط. و(المنشد): هو المعرّف. و (الناشد): هو 
الطالب والباغي» كما قال : 


# أشدوا! الباغي يحب الوْجْدَان"“ «» 


)١( -‏ «الباغي»: الذي يطلب الشيء الضال . و «الوجدان»: الاهتداء إلى الضالة ووجودهاً. 


لقطه مكة لها 
مزية على غيرها 


VY‏ (۱۲) كتاب الحج - )٥۷(‏ باب: تحريم مكة وصيدها 


ن 2~ et e‏ ت 
العبّاس : يا رسول الله ! إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقا 
الإذخر. 


رواه أحمد (۲۲۹/۱)»ء والبخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم »)۱۳٣۳(‏ 
وآبو داود »)۲٤۸١(‏ والترمذي »)۱٥۹۰(‏ والنسائي .)۱٤١/۷(‏ 


وقال الأخر: 
*# إصاخة الاشد للمُنشد *# 

يقال: نشدت الضالة: طلبتهاء وأنشدتها: عرفتها. وأصل الإنشاد: 
الصوت. ومنه: إنشاد الشعر. وقد أفاد ظاهرٌ هذا الحديث وما في معناه: أن للقطة 
مكة مزيةً على لقطة غيرهاء لكن اختلف العلماءٌ في أي شيء تلك المزية؟ فقالت 
طائفةً : هي أنها لا تحلٌ للملتقط بوجه من الوجوه» ولا يزال يعرفها" دائماً. 
وممن ذهب الى هذا: أبو عبيد» والشافعي» وابن مهدي» والداودي› والباجي» 
وابن العربي من أصحابناء ویعتضدون بنهیه 5 عن لقطة الحاج. وقالت طائفة 
أخرى: إن المزية هي انها لا يحل التقاطها إلا إن سمع مَّن ينشدها» فيأخذها 
ويرفعها له. وذهب a‏ في المشهزر عنه إلى أن المزية: آنها هي في زیادة 
التعريف والمبالغة فيها. وحكمها وحكم غیرها من البلاد سواء» وسيأتي بیان 
أحكامهاء والقول الأول أظهرٌ من الأحاديث المذكورة في هذا الباب. 

وقد فر بعضهم المنشد بالطالب» يعني به: ربِها. آي: لا تحلٌ إلا له. 
ويرجِمٌ هذا إلى القول الأول. وقد تقدم أن المنشد هو المعرّفُ على ما قال 
بو عبید وغیره . 


و (الإذخر): هو نبت له رائحة طيّبة معروفة. وفي قوله ية في جواب 
)١(‏ في (ع): تعريفها. 


(۱۲) كتاب الحج )٥۷(-‏ باب: تحريم مكة وصيدها {VY‏ 


وعن ابي شرَيح العَدَويَّء أله قال لعمرو بن سعيد» وهو 
نينث البعوتُ إلى مَكة: اند لي انها الأمير اڭ قولا فام به 
وول الله کا الغد من یوم الفتح› سمعته أذنايّ» ووعاه قلبي› وأبصرته 
عيناي› حین تكلم به رسول الله کل : أنه حَمد اللََء وأثنی عليه › ثم قال : 


العباس» وقد سأله عن الإذخر: إلا الإذخر» دليلٌ على أن النىَّ كلا فوّضت إليه 
أحكامٌ» فكان يحكم فيها باجتهاده . واستيفاء المسألة في الأصول. وقد يورد على 
هذا أن يقال: إذا كانت مكة مما حرّمها الله » ولم يحرمها التاس؛ فكيف لأحد أن 
يحكمَ بحليَة شيءٍ منها وقد حرّمه الله؟ والجواب: أن الذي حرّمه الله هو ما عدا 
المستثنى جُملة؛ لأنه لما جعل لبه التخصيص مع علمه بأنه يخصّص كذاء 
فالمحكومٌ به لله تعالى هو ما عدا ذلك المخصص»› والله تعالى أعلم. 

وأبو شريح: هو خويلد بن عمرو» وكذلك سكاه البخاريّ» ومسلم. وقال 


محمد بن سعد: خویلد بن صخر بن عبد العزيز. وقال أبو بكر البرقاني : اسمه : 
کعب . 


الجيوش» أو السرايا. ويعني بها هنا: الجيوش التي وجُها"“ يزيد بن معاوية [إلى 
نک د ر ال ل کک راا ی ی کا د ص 


(۱( في (ل) و (ه) : سيّرها. 
(۲( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) . 
(۳( زيادة من (ع). 


ماجری بین 
يزيد بن معاوية 
وابن الزبير 


إن الحرم 
لا يعيذ عاصياً 


{V4‏ (۱۲) كتاب الحج - )٥۷(‏ باب: تحريم مكة وصيدها 


«إِن مَكَةَ حرَمها الله ولم ر کش الَاس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالل 
واليوم الاخر أت غك بها 5ا ولا يَعْضدَ بها شجرة» فإن أحدٌ رخص 
بقتال رسول الله ل فيهاء فقولوا له: إن الله أذِنَ لرسوله ولم يأذن لكم» 
وإنما آذن لي فيها ساعةَ من نهارِء وقد عادت حر متها اليوم كحرمتها 
بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائبً»» فقيل لابي شریح: : ما قال لك عمرو؟ 
قال : آنا أعلم بذلك منك یا آبا شریح؛ إن الحرم لا بُعید عَاصياً ولا فارَاً 


بخرْبة). 


ت 


رواه آحمد /٤(‏ ۳۱). والبخاریٰ (۱۸۳۲)ء ومسلم .)۱۳٣٤(‏ 


ابن الزبيرء وقال: أنا عائذ تالت فأبی یزید»› وکتب يزيد إلى عمرو بن سعید أن 
يوجه إليه جنداء فبعث إليه هذه البعوث. 


و (قوله: «إن الله حرم مكةء ولم يحرمها الناس)٠)‏ يعني : أله حرّمها ابتداءً 
من غير سبب يعزى إلى أحدِ ولا مقدمةء ولا لأحدِ فيه مدخل؛ لا نبي ولا عالٌ 
ولا مجتهد. وأكّد ذلك المعنى بقوله: «ولم يحرمها التاس» لا يقال : فهذا يعارضه 
قولّه في الحديث الأخر : «اللهم إن إبراهيم حرم مكةء وإني أحرّم المدينةء“؛ لأنا 
نقول: إنما نسب الحكم هنا لإبراهيم لأنه مبلغه» وكذلك نسبته لنْبيّنا بء كما قد 
ينسب الحكم للقاضي لأنه مُنقَذه» والحكم لله العليٌ الكبير بحكم الأصالة 
والحقيقة . 


ي روایتنا (بربة) بفتح N‏ وهي eT‏ السححةء و الأصيلىئ 
بالضم› وكذلك قاله الخليل . وف الف وبالفساد في الأرض . والخارب : 


.)۸۸٩ /۲( رواه الترمذي (۳۹۱۸). ومالك في الموطاً‎ )١( 


(۱۲) كتاب الحج - )٥۷(‏ باب: تحريم مكة وصيدها {Veo‏ 


[. وعن أبي هريرة» قال : إن خزاعة قتلوا رجلا من بني لَيّْٺ 
عام فتح مكّة بقتيل منهم قتلوي ا بذلك رسول الله کل فركبَ 
راخ فط فال إن الله جس عن مكة القلء وساط علا 
رسوله والمؤمنينَ الا وإتّها لم تَجل لأحد قبلي ولن تجل لأحل بعديء آلا 
وإِنّها أحلّث لي ساعة من التّهارء ألا وٳِنها ساعتي هذه حَرَام» 


اللص المفسد» وقيل: سارق الإبل خاصة. قال آبو الفرج بن الجوزي'“: انعقد 
الإجماع: على أن مَّن جنى في الحرم يقاد منه فيه» ولا يُوْمن؛ لأنه هَتك حرمة 
الحرم» ورد الأمان. واختلف فيمن ارتكب جناية خارج الحرم» ثم لجأ إليه؛ 
الحلٌء ويمع المعاملة والمبايعة حتى يضطر إلى الخروج» فيخرج إلى الحلٌ؛ 
فيقام عليه الحدٌ فيه . 

ای ای e‏ بوا کا ا وحاصل قول 
عمرو: آنه تأویل غير معضود بدلیل . 


و (قوله: «إن الله حبس عن مكة الفيل)) يعني به: فيل أبرهة الأشرم 
الحبشي؛ الذي قصد خرابَ الكعبة» فلمًا وصل إلى ذي المجاز - سوق للعرب 


قريب من مكة - عبًا فيْلهء وجهزه إلى مکة» فلمًا استقبل الفيل مكة رزم» آي : أقام 


وثبت» فاحتالوا عليه بكلٌ حيلةء فلم يقدروا عليه واستقبلوا به جهة مكة فامتنع› 
فلم يزالوا به هكذا؛ حتى رماهم اللَهٌ بالحجارة التي أرسل الطير بها على ما هو 
مذكورٌ و في السير› وفي كتب التفسير . 


من ارتکب 
جناية خارج 
الم لم لجا 
إليه 


عن مكة 


فيم يخير ولي 
الدم؟ 


كتابة العلم 


٤۷٦‏ (۱۲) كتاب الحج - )٥۷(‏ باب: تحريم مكة وصيدها 


شوکهاء ولا ُعْضَدٌ شجرهاء ولا قط سَاقطتها إلا مُذد مُنْشدٌ» ومن قتل له قتیل 
فهو بخير الئّظريْن» إما أن يُعطى (يعني : الذّية) ولا أن ياد أهلٌ القتيل». 
قال: فجاءَ رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة» فقال: اكتبْ لي 
يا رسول الله . فقال: «اكتبُوا لأبي شاة». فقال رجل من قريش: إلا 
الإذخرَ » ل جم في یرتا ورتا e‏ لاجر 


يا رسول الله؟ PR Br‏ 
رواه أتخم «((YTA/Y)‏ والببخاریٌ (11۲()› ومسلم ›(\٥0(‏ 
وأبو داود (۲۰۱۷). 


و (قوله: «ومَن قتل له قتيلٌ فهو بخير النَظْرَيْن») الحديث حجة للشَافعيّء 
وأحمد» وإسحاق› وبي ثور»› وروي عن ابن الخسبب» وابن سیرین على قولهم : 
إن ولي دم العمد بالخيار بين القصاص والدية» ويْجْبَّر القاتل عليها إذا اختارها 
الوليٌ. زی زر اکت غو مالك وذهب مالك في رواية ابن القاسم وغيره إلى 
أن الذي للولىٌ إنما هو القتل فقطء أو العفوء وليس له أن يجبرَ القاتلّ على الديةء 
تمشُکا بقوله تعالی : کیب یک الصا في اَنَل € [البقرة: 1|۸ [و: $ رکس 
لهم فا أن ألنّفس بالتَفْي € [المائدة: .]٤٥‏ وقول النبيّ ية : «كتاب الله 
القصاص»”“]. وفي المسألة أبحاتٌ تنظر في مسائل الخلاف. 


و (قوله: «اكتبوا لأبي شاة») دلیل على جواز كتابة العلم› وهر ا 


الجمهور. وقد كرهه قوم من أهل العلم؛ تمشٌكا بحديث آبي سعيد التي في کتاب 


(۱) رواه أحمد (۱۲۸/۳). والبخاري .)٤٤۹۹(‏ والنسائي (۲۱/۸)» وابن ماجه )۲۹٣٤۹(‏ 


(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ل) و (ه). 


(۱۲) كتاب الحج - )٥۷(‏ باب: تحريم مكة وصيدها VY‏ 


لأحدكم أن يحمل السّلاح بمكة». 


رواه مسلم (0). 


]۱۲۱١[‏ وعن انس بن مالك أن النبى ا دخل مکة عام الفح 
وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاءّه رجلٌ فقال: يا رسول الله! ابن خطل 


العلم» وكان محمل النهي الذي في حديث أبي سعيد إنما هو لثلا يتكل الناسٌ على 
الكتب» ويتركوا الحفظ» أو لئلا يُخلط بالقران غيرّه؛ لقوله فى الحديث نفسه: 
«(من كتب عي شيئاً سوى القران فليمحه». 


و (قوله: «لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة») قال به الحسن البصريّ» حمل السلاح 
وأجازه الجمهورٌّ؛ إن دعث إليه حاجة وضرورة؛ تمشكاً بدخول الن ية مكة في مكة 
بالسلاح. وهذا فيه بُعْدّ لما قدّمناه مما يدل على خصوصية النبيّ هة بذلك. وقد 
أنكر عبد الله بن عمر على الحَجاج آمره بحمل السلاح في الحرم. ويمكن أن 
يعلّل: بأ ذلك في أيام الموسم» لكثرة الحْلّْق» فيخاف أن يُصيبَ أحداء أو 
يروّعه؛ كما قد نبّه عليه الب ية في الحديث بقوله: «من مر بشيءِ من مساجدنا أو 
أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالهاء لا يعقر بكفه مسلما»". والله أعلم . 

(المغفر): ما يلبس على الرآس من درع الحديد. وأصله من الغْفر» وهو: دخل رسول الله 


ج مكة عنوة 
(۱)( رواه أحمد (۳/ ۱۲)» ومسلم .)۰٠٤(‏ 


(۲) قال ابن حجر في فتح الباري )٥٤۷ /١(‏ والتقدير: فليأخحذ بکفه على نصالها لا يعقر 
ةا 
والحديث رواه البخاري »)٤٥۲(‏ ومسلم )۲٠۱٠(‏ من حديث أبي موسی 
اللأشعري . 


الأمر بقتل ابن 


دخول الرسول 
مکة 
بالمغقر . 
والعمامة 
السوداء 


7۸ (۱۲) كتاب الحج - )٥۷(‏ باب: تحريم مكة وصيدها 


تعلق بأستار الكعبة . فقال: «اقتلوه». 

رواه أحمد (۰/۳)». والبخاریٌ »)۱۸٤٩(‏ ومسلم »)۱۳١۷(‏ 
وأبو داود (۲۹۸۵)» والترمذیٌ (۱۹۹۳). والنسائی /٥(‏ ۲۰۰). وابن 
(۲۸۰0). 

1۷1 وعن جابر: أن ر الله اة دحل م يوم فی مکة 
e os‏ دام 


رواه أحمد (۳۹۳/۱)» ومسلم (۱۳۵۸)ء وأبو داود 
والترمذیٌ »)۱۷۳١(‏ والنّسائیٌ (۲۰۱/۰۵). وابن ماجه (۲۸۲۲). 


ال وهو دليلٌ على أن النبى بي دحل مكة عُنوة. E‏ 
والمعلوم من السّير. لكنه عندما دخلها من أهلهاء كما سيأتي. وإنما اغترَ مََ 
قال : اا وت ص e‏ د انيج اة لم تر لاهلها بقتيء ولا 


۰ ي فظن وقدر هنالك صلحاً في الخفاء مع بي سفيان و غيره. وهذا کله وهب 


والصحيح الأول. 

و (ابن خطل) هو: هلال بن خطل. وقيل: عبد العرَىٰ ابن خطل. هذا قول 
ابن إسحاق وجماعة. وقال الزبير بن بكار: ابن خطل الذي أمر النبى ية بقتله يوم 
الفتح هو: هلال بن عبد الله بن عبد منافِ بن سعد بن جابر بن کثير بن تيم بن 
غالب بن فهر. قال: وعبد الله هو الذي يقال له: خحطل»ء ولأخيه عبد العزى بن 
عبد مناف أيضاً: خطل»ء هما جميعاً الخطلان. قاله أبو عمر» وكان قد أسلم» 
وهاجر» فاستکتبه النبئ بء ثم ارتد» فقتل رجلا كان يخدمه» وف إلى مكةء 
وجعل يسبب النبيّ ية ويهجوه. وفيه دليلٌ على صحّة مذهب الجمهور: في أن 


االخدوة تام بالحرم» كما تقدَم . 


و (قول جابر: إنه لا بي دحل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء) ليس مناقضاً 


(۱۲) كتاب الحج - )٥۸(‏ باب: تحريم المدينة وصيدها 2⁄4 


.ا وعن عمرو بن حرَيْث» قال : كأني أنظرٌ إلى رسول الله لا 
وعليه عمامةً سوداءٌ قد أرخى طرفيّها بين كنَفيّه . 

وفي رواية : يخطب الاس . 

رواه مسلم )۱۳٣۹(‏ . 


# # # 
تحریم المدينة» وصيّدهاء 
وشجَرهاء والدّعاء لها 


]1۱4[ عن عبد الله بن زيد بن عاصم: ان رسول اله ل فال: ٣‏ 
إبراهيم عليه ا حرم ا ودعا لهاء واي حرمت المدينة کما حر 
إبراهیم مك واي دعوت في صاعها ومد مُدها بمليٰ ما دعا به إبراهيم 
مَکة». ) 


لقوله : (إنه دحل ذلك اليوم وعليه المغفر) لإمكان أن تكون العمامة تحت المخفرء 
فان من صدا البحديد» وشعئثه» أو یکون رع المعْمْرَ عند انقیاد اهل مكة ولیس 
العمامة. والله تعالى أعلم. 


)٥۸(‏ ومن باب: تحريم المدينة 


(قوله ل : إن إبراهيم حرم مكة٠)‏ أي: بلغ حكم تحريمها. وعلى ذلك 
يحمل قول نبينا ي : («وإني أحرَّمٌ ما بين لابتي المدينة«) وقد دل على صحة هذا 


الا ق له کل : «انَ الل ا ”مها الناب » دعوة رسول الله 
ويل قوله مة: |١‏ حرم مكة ولم يحرّمها الناس». E‏ 


و (قوله: «وإنّي دعوت في صاعها ومُدّها بمثلي ما دعا به إبراهيمُ لأهل بالبركة 


EA*‏ (۱۲) كتاب الحج - )٥۸(‏ باب: تحريم المدينة وصيدها 


.)٤٥٤( )۱۳٣۰( والبخاریٌ (۲۱۲۹)» ومسلم‎ »)٤١ /٤( رواه آحمد‎ 


: وعن عامر بن سعد عن آبيه» قال: قال رسول الله اة‎ [1YY°] 
. «إنو حر ما بین لابتي المدينة› أن يقطع عضاههاء أو يقتل صيدها‎ 


مكة٠)‏ تفسيره: ما جاء في حديث أنس» وهو قوله: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي 
ما بمكة من البركة». 


و (قوله: في صاعها ومَدّها») آي: في ذي صاعها وذي مڏها. يعني : فيما 


يکال بالصّاع والمك: ووجه البركة تکٹیر ذلك» . وتضعيفه في الوجود» أو في 


الشبع . وقد فعل”"“ الله تعالى كل ذلك بالمدينة» فانجلب الناس إليها من كل أرضٍ 
وبلد» وصارت مستقرً ملوك› ت إليها الأرزاق» وكثرت فيها مع قلَة اکل 
آهلهاء وترك نهمهم» وإنما هي وجبة واحدة يأكلون فيها العْلةَة“ من الطعام» 
والكفٌ من التّمر» ويكتفى به. ثم لا يلزم أن يكون ذلك فيها دائماًء ولا في کل 
شخص» بل تتحقَق إجابة دعاء النبيّ بي إذا وجد ذلك في أزمانء أو في غالب 
آشخاص . والله تعالى أعلم. 


و (قوله: ١إني‏ أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاههاء أو يقتل 
صيدها۲) اللابة : الأرض ذات الحجارة. وهي الحرّة. وجمعها في القلة: لابات» 
وفي الكثرة: لاب» ولوبٌ. ك (قارة) و(قور) و (ساحة) و (سوح) و (باحة) 
و (بوح)» [قاله ابن الأنباري]. اللابتان: الحرتان الشرقية والغربية» [وللمدينة 
لابتان» في القبلة والجرف. وترجع إليهما الشرقيةء والغربية]“. قال الهروي: 
(۱) في (ع): جعل . 

(۲) «العلقة»: ما يتبلغ به من الطعام. 
(۳) في (ه) بياض وفي (ز): ابن حبيب» وفي (ع) و (ج): ابن فلان» والمثبت من (ل). 
)٤(‏ ما بین حاصرتین ساقط من (ع). ) 


(۱۲) کتاب الحج - )٥۸(‏ باب : تحريم المدينة وصيدها ۸1 


وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ..... oy‏ 


يقال: ما بین لابتيها أجهل من فلان. أي : ما بين طرفيها. يعني : المدينة. 


وهذا الحديث نص في تحریم صيد المدينة › وقطع شجرها . وهو حجُة 


للجمهور على أبي حنيفة وأصحابه في إباحة ذلك» وإنكارهم على من قال بتحريم 
المدينة بناء منهم على أصلهم في ردّهم أخبار الاحاد فيما تعمٌ به البلوى. وقد 
تكلّمنا معهم في هذا الأصل في باب أحداث الوضوء. ولو سلم لهم ذلك جدلاء 
فتحریم المدينة قد انتشر عند أهل المدينة والمحدّثين» وناقلي الأخبار» حتى صار 
ذلك معلوماً عندهم» بحیث لا یشون فيه» والذي قصر بأبي حنيفة وأصحابه في 
ذلك قَلَة اشتغالهم بالحديث» ونقل الأخبار» وإلا فما الفر ق بين الأحاديث الشاهدة 
بتحريم مكة» وبين الشاهدة بتحريم المدينة في الشهرةء ولو بحثوا عنها؛ e‏ 

فيه؛ حصل لهم منها مثل الحاصل لهم من أحاديث مكة. 

والجمهورٌ: على أن صيدَها لا جزاءَ فيه ؛ لعدم النص في ذلك» ولم يتحقّقوا 
جامعاً ر بين الصيدين؛ فلم يُلحقوه به . وقد قال بوجوب الجزاء فيه ابن أبي ذثب» 
وابن PPE‏ وابن ¿ نافع من أصحابنا. واختلف قول الشافعيّ في ذلك. فأمًا 


الشجر : فيحرم قطعه منها أيضاً. زر فحمول على مئل ما حل غل حجر مک : 


وهو مالم يُعَالجّ إنبالّه الادمي. ويدلٌ على صحة ذلك: أن النبي كيا قطع نخل 
المسجد" . وقد ذكر ابنْ نافع عن مالك أنه قال: إنما نهي عن قطع شجر المدينة 
لئلا تتوځش» ولیبقی فیها شجرٌها؛ لیستأنسَ ويستظلٌ به من هاجر إليها. 

قلت: وعلى هذا: فلا يقطع منها نخل ولا غيره. وحينئذ تزولٌ خصوصية 
) ذكر العضاه» وهو شج البادية» الذي ينبت لا بصنع ادمي. والأول أولى. 
والله تعالى أعلم. ) 

و (قوله: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون») يعني : للمرتحلين عنها إلى 

(۱) روا الببخاري »)٤۲۸(‏ ومسلم .)٥۲٤(‏ 


صيد المدينة 
لا جزاء فيه 


الحكمة من 
النهي عن فطع 


شجر المدينة 


الحض على 
اللات على 
لأواء المدينة 


الخاصة لأهل 
المدينة 


۲ (۲) كتاب الحج - )١۸(‏ باب : تحريم المدينة وصيدها 
اا ر 
على لأوائها وجَهُدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة» . 


غا ويسر هذا حذدیت سفیان د a‏ إن شاء الله تعالی . 


و (قوله: «لا يدعها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدل فيها من هو خير منه. . . إلى 


اخر الحديث»). (رغبة عنها): أي كراهية لها. يقال: رغبت في الشيء: أحببته 


أحدهما: أن ذلك مخصوص بمدة حياته . 

والثاني : آنه دائم أبدا. 

وة رل ف جات ا «يأتي على الناس زمان يدعو الرجلُ ابن عمّه 
وقريبه: هل إلى الرّخاء. ای وذکر ما تقدّه". 

و (قوله: ۳ يشت آأحد على لأوائها وشدتها») اللأواء ممدود-: هو 
الجوع› وة oS‏ ویحتمل أن يعود الضمير في (شدتها) على 
اللأواء؛ فإنها مؤنثة» وعلى المدينةء والأول أقرب. 

و (قوله: إلا كنت له شفيعاً» أو شهيدا») زعم قومٌ: أن أو - هنا - شك من 

بعض الرواة» وليس بصحيح ؛ E E‏ ومن الرواة كذلك 
على لفظ واحيم ولو ک کان شکا لاستحال آن ي e‏ وإنما أو - هنا 

RY‏ مورا ف ا 
ويكون المعنى: إن الصابر على شدة المدينة صنفان» من يشفع له النب با 
(۱) رواه مسلم (۱۳۸۱)» وآحمد (۲/ .)٤۳۹‏ 
(۲) في (ه) و (ز): لو كانوا یعلمون بدل (وذکر ما تقدم) . 


(۱۲) كتاب الحج - )١۸(‏ باب: تحريم المدينة وصيدها SAY‏ 
وفي رواية: «ولا يريد أحدٌ أهلَ المدينة بسوء إلا أذابّه الله في التّار 
ذَوْبَ الرَصَاص أو ذَوْبَ الملح في المَاءِ». 
رواه أحمد (۱۹۹/۱)» ومسلم (۱۳۹۳). 
[Y1]‏ وعنه: أل سَعْداً ركب إلى قصره بالعقيق› > فوجّد عَبّدا يقطع 
ET‏ فسلبّه» فلما E e‏ 


على عُلایهم آو علبهم ما اخ من غلايهم. فقال: معاد الله أن ارد شيئا 
نمّلنیه رسول الله کیا وأبى أن يرد عليهم . 


رواه أحمد (۱۹۸/۱)» ومسلم .)۱۳٣۶(‏ 


من العصاةء ومن يشهد له بما نال فيها من الشدّة ليوفى أجره. وشفاعته بي وإن 
كانت عاكةَ للعصاة من أمتهء إلا أن العصاة من أهل المدينة لهم زيادة خصوص 
منها. وذلك - والله تعالى أعلم - بأن يشفعَ لهم قبل أن يعدٌبوا بخلاف غيرهم. أو 
يشفع في ترفيع درجاتهم» آو في فى البق إلى الجنة» أو فيما شاء الله من ذلك . 


و (قوله: «ولا يريد أحدٌ أهلَ المدينة بسوء إلا أذابه الله في التّار») ظاهر 
هذا: أن الله يعاقبه بذلك في النار. ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن إهلاكه في 


الدنياء أو عن دوهین أمره» وطمس کلمته» کما قد فعل الله ذلك ہمن غزاها» 


وقاتلَ آهلها فيمن تقدّم؛ كمسلم بن عقبة؛ إذ أهلكه الله منصرفه عنهاء وكإهلاك 
يزيد بن معاوية إثر إغزائه آهل المدينة» إلى غير ذلك . 
و (العقيق): : موضع بينه ویین ٠‏ المدينة عشرة أميال» وبه مات اه وحمل 


إل المدينة»› فصلي عليه» e‏ الات بفتح اللام -: الشيء 
المسلوب»› آي : المأخوذ» ويإاسکانها: | لمصدر. و (نفلنيه) : أعطانيه نافلة . 


هلاك من آراد 
المدينة بسوء 


عقوبة من صاد 
في حرم المدينة 


<A“‏ (۲) كتاب الحج - )٥۸(‏ باب: تحريم المدينة وصيدها 


[۱۲۲۲] وعن سهل بن حتيْف» قال: أهوی رسول الله ی بيده 


2 Tal” Sy ° MS 
. إل المدينة فقال : «إنها حرم امن»‎ 


ووا اخ »)٤4/۳(‏ ومسلم (۱۳۷۵). 


اسن لي غلا يی لخدي رچ يړو له زي وواه 
فكنت أخدم رسول الله ية كلما نزلء قال : ثم آقبل حتی إذا دا له خد 


وأصل النافلة : الزيادة. وإنما فعل سعد هذا لأ النبيًّ اة أمر بذلك في حق مَنَ 
صاد في حرم المدينة. كما رواه أبو داود من حديث سعد أيضاً. وذكر نحو حديث 
مسلم في الشجرء ثم قال: قال رسول الله ئا : فن اخ اا بصيد في حرم 
المدينة فليسليه»؟. کان سغذا قاس قطعَ شجرها على صيدها؛ بجامع کونهما 
i Ga E‏ وهذا كله مبالغة في الرّدع؛ والرّجر؛ لا أنها حدود ثابتة 
في کل أحد» وفي کل وقت. وامتناعه من رد الگلب لانه رأى: ل فلك آدخل في 
باب الإنكار والتشديدء ولتنتشر القضية في الا فا ن الد وقطع 
الشجر. 


و (قوله: «إنها حرم امٌ») یروی : امن بمدة بعد الهمزة» وكسر الميم على 
ك من آن تغزوه قريش؛ كما قال يوم الأحزاب: «لن تغزوكم 
قریش بعد اليوم»". أو من الدجّال» أو الطاعون» أو ام صيدّها وشجرها. 
وبروی بغیر مد وإسكان الميم. وهو مصدرٌ. أي : ذات أمن. كما يقال: امرأة 


ل 


. (TV) روأه أو داود‎ )١( 
.)٤٥۸/۳( رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ )۲( 


(۱۲) کتاب الحج ۔ )٥۸(‏ باب : تحريم المدينة وصيدها Ao‏ 


ال «هذا جبل يحبا ونحبه»» فلما أشرفَ على المدينة قال : الهم اي 
حرم ما بين جَبليهاء مث ما حرم به إبراهيم مَكةَ الهم بار لهم في 

) r ) 

رواه أحمد »)٠٥۹/۳(‏ والبخاري »)٥٤٩٤٥(‏ ومسلم .)۱٩٣١(‏ 


وقوله لأحد: «هذا جبل يحبا ونحبه١)‏ ذهب بعض الناس: إلى أن هذا 
الحديتَ محمولٌ على حقيقته» وأ الجبل خلق فيه حياة ومحبة حقيقية وقال: 
هو من معجزات رسول الله ة. وهذا لا يصدرٌ عن مُحقق؛ إذ ليس في اللفظ 
ا e‏ 2 بقاءُ ا حتی یدل قاطع 


والذي 9 أن يحمل عليه الحديث: أن يّقال: إن ذلك من باب المجاز 
المستعمل. فإما من باب الحذف؛ فکأنه قال: يحبا أهله» كما قال: $ وسل 
المَرَيَةَ 4 [يوسف : «[A۲‏ وهذا المعنى موجود في کلام امرب وفي ا 
کثیراء کقوله : 
رَمَاتَلك الديارشعَفْنَ لبي وَلكَنْحبْمَنْ سكن الدَيَارا 
وإمّا من باب الاستعارة. أي: لو كان ممن يعقل لأحبًنا. أو على جهة 
مطايقة ة الافظ الافظ . أو لأنه استشهد به من أحبّه النبيّ ية كحمزة وغيره من 
الشهداء الذين استشهدوا به يوم أحد - رضي الله عنهم -. 
ا ٤ي‏ 2 E o2‏ ا 
و (قوله ية : اللهم إني احرم ما بين جَبَليْها ‏ وفي لفظ اخر - مأزِمَيها») 
بكسر الزاي وفتح الميم الثانية» بمعنى: جبليها على ما قاله ابن شعبان. [قال 


مكانة جبل أحد 


مقدار حرم 
المدينة 


۸A“‏ (۱۲) کتاب الحج ۔ )٥۸(‏ باب : تحريم المدينة وصيدها 


٩[‏ 1 وعنه» قال: قال رسول الله ل: «اللَهُمَ اجعلْ بالمدينة 
ضعْفَىْ ما بمكةً من البركة». 

زواه أحمد (۳/ .)۱٤۲‏ والبخاري »)۱۸۸٥(‏ ومسلم (۱۳۹۹). 

]۱٣۲٠[‏ وعن علي بن ابي اا قال : زعم أن عندَنا شيغاً 


نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال : وصحيفة معلََةً في قراب سيفه - 
ققد کذت» فيها: أسنان الإبلء زاء من الجراحات» وفيها: قال 


أبن درید : المأزم]': [المتضايق› ومنه. مأزمي منی ۰ وهذا یقرب من تسیر 
اشنا لان المتضايق منقطعٌ الجبال بعضها من بعض» وهما المعبّر عنهما 
ب (اللابتان) . 


ومقدارٌ حرم المدينة ما قاله أبو هريرة: [أنه ية جعل اثني و حول 
المدينة حمى . 


و (قوله : «المدينة حرام]" ما بين عير إلى ثور») كذا رواية الرواة [من عير 
إلى i‏ وللعذري: عائر بدل عير. وقد أنكر الزبيري مصعب وغيره هاتين 
الكلمتين» فقالوا: ليس بالمدينة عير ولا ثورٌ. وقالوا: إنما ثور بمكة. وقال 
الزبيري: عيرٌّ: جبل بمكة. وأكثر رواة البخاريّ ذكروا عيراء وأما ثور فمنهم من 
کٽّى عنه ب (كذا) ومنهم من ترك مكانه بياضا؛ إذ اعتقدوا الخطأً في ذكره. قاله 


(۲) من (ج). 
(۳) ساقط من (ع). 
)٤(‏ زيادة من (ه). 


(۱۲) كتاب الحج - )٥۸(‏ باب: تحريم المدينة وصيدها AY‏ 
الب اة : «المدينة حرم ما بين عَبرٍ إلى ثؤر» فمن أحدَتٌ فيها حَدَثا أو 
آوّى مُحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والًاس أجمَعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرْفاً ولا عَذّلاء وذكّة المسلمينَ واحدة يسعَى بها أدناهم» ومن ادعى إلى 


عياض . وقال بعضهم: ثور وهم من الو قال بر عد كان الحذت 
أصله: من عير إلى أحد. والله أعلم. 
و (قوله: فمن أحدث فيها حدثا) يعني : من أحدث ما يخالف الشرع من عقوبة من 
بدعةء أو معصية» أو ظلم» > كما قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو أحدث بالمدينة 
ر حدا 
و (قوله: «آو آوی محدثا») أي: ضكه إليه» ومنعه من له عليه حى 
ونصره. ويقال: أوى - بالقصر والمدٌ - متعدياً ولازماًء والقصر في اللازم أكثرء 
والمد في المتعدّي أكثر . 
و (قوله: «فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) لعنة الله: طرده 
للملعون» وإبعاده عن رحمته. ولعنة الملائكة والناس: الإبعادء والدعاء بالإبعاد. 
وهؤلاء هم اللاعنون» كما قال الله تعالى: ‏ أؤليك يمم اله يمم اديوت ) 
[البقرة: .]٠٥۹‏ والصرف: التوبة. والعدل: الفدية. قاله الأصمعي. وقيل: 
الصرف: الفريضة. والعدل: التطوع. وعكس ذلك الحسن. وقيل: الصرف: 
الحيلة والكسب. والعدل: المثل. كما قال الله تعالى: * أو عذل درك مانا 4 
[المائدة : .]۹٠١‏ ويقال في العدل بمعنى المثل : عَذل وعِذل» كسَلم وسلم . 
و (قوله: «وذمة المسلمين واحدة») أي : :م عَقد من المسلمين أماناًء أو ذمة 0 
عهداً لأحد من العدو لم يحل لأحد أ ور الهد وه ا ا 
مشترك بين أمور متعددة. 


(۱) رواه أحمد /٩(‏ ١٠٤۲)ء‏ والبخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷). 


SAA‏ (۱۲) كتاب الحج - )١۸(‏ باب: تحريم المدينة وصيدها 


غير آبيه أو انتمى إلى غير مَوّاليه فعليه لعنة الله والملائكة E‏ 
لا يقبل الله منه يوم القيامة لا صرف ولا عَذل . 

وزاد في رواية : فمن أخفر مُسلما فعليه لعنة اللّه والملائكة والتاس 
أجمعين › لا يقَبل منه يوم القيامة صرف ولا عَذل. 

رواه أخهل (۱1/ 1۲1( والبخاري c<(\AV*)‏ ومسلم (٭ 1۷( 
وأبو E‏ والترمذي (۲۱۲۸). 


O وعن آبي هريرة» قال : : حرم سول له کل ما بين‎ [YY 
- المدينة - قال أبو هريرة: فلو وجدث الَبَاءَ ما بين لابيْهًا ما دَعَرتها‎ 
وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى.‎ 

رواه البخاري (۲,),) ومسلم c(1Y۲(‏ والترمذي (۹۷). 


و (قوله: يسعى بذمتهم أدناهم٤)‏ أي : أقلهم منزلة في الذّنياء وأضعفهم . 
وق 1 لمن أجاز أمان العبد والمرآة» على ما سيأتي في الجهاد إن شاء 
الله تعالى . 

ولاقولة افم أف يلها فخلة اة الله») أي: نقض عَهدَه. يقال: 
أخفرث الرَجل إخفاراً: إذا غدرته. وخفرته: إذا أجرته» خفارة. 

ومجيءَ الناس لرسول الله ب بأول الثمر : ادر ده فا ا واغتنام 
لدعائه» وبرکته . ولذلك كان ية إذا أخذ أول ذلك الثمر ورضعه على وجهه» كما 


رواه ر بعض الرواة عن مالك“ في هذا الحديث من الزيادة. 


(۱) رواه مالك )/ (AA®‏ . 


(۱۲) كتاب الحج ۔ )٥۸(‏ باب: تحريم المدينة وصيدها ۸۹ 


[۷.] وعنه» قال: كان الاس إذا رأرا اَل الثمر جاؤوا به إلى 
النبيّ کا فإذا أخذه رسول الله لل قال : «اللَهُهً بارك لنا في ثمَرٍناء وبارك 
E‏ وبارك لتا E‏ وبارك لنا في مدنا الل إن إبراهيم 
عبدك وخليلْكَ ونيڭ› واي عبد ونت :ونه دعاك لمگةه وني نى أدعوك 
للمدينة بمثلِ ما دعاك لمكة ومثله معه». قال: ثم يدعو أصغرَ ولید له 
فيعطيّه ذلك الثمرَ. 


وفي رواية : أصغْرَ مَنْ يحضره من الولدان. 


e‏ والترمذي »)۳٤٥٤(‏ والنسائي ف في اليوم والليلة 


# # # 


وتخصيص ابي بي بذلك الثمر أصغر وليد يراه؛ لأنه أقلٌ صبراً ممن هو إكرامه كز 
أكبر منه» وأكثر جزعاء وأشد فرحاً. وهذا من حسْن سياسته َة ومعاملته للكبار الصغار 
والصّغار. وقيل: إن ذلك من باب التفاؤل بنمو الصغير وزيادته» كنحو الثمرة 
وزیادتها. 


2۹۰ (۲) كتاب الحج - )٥۹(‏ باب: الترغيب في سكنى المدينة 


(0۹) بات ۰ 
الترغيب في سُكنى المدينةء 
والصبر على لأوائها 
.1 عن آبي سعيد مولى المَهريّ» أنه أصابَهم بالمدينة جَهْدّ 
وشدّة» وأنه أتى أبا سعيد الخدريّ» فقال له: إنى كثيرٌ العيالء وقد 
اعا اوا ر عالي إلى ق الت فان ار ست 
لا تفعل» الزم المدينةء فإنَا حرجتا مع نبي الله ية - أظنٌ أنه قال : حى قدمتا 
عُسْمَانَ - فأقامَ بها لياليّ» فقا اللَاسٌ: واللّه ما نحن ها هنا في شيءِ» وإِنً 
عيالّنا لَخْلُوفّء ما نأمنْ عليهم . فبلغ ذلك النبىّ ب فقال: «ما هذا الذي 
يبلغني من حديثكم (ما أدري كيف قال) والذي أحلفٌ به» أو والذي نسي 
بیده» لقد هممتٌ أو إن شئتم (لا دري أيتهما قالَ) لامرن بناقتي تَرَڪَل» ثم 
لا أحْلّ لها عَقدة» حتى أقدم المدينة». وقال: «اللَهُمّ إن إبراهيم حرم مَكَهَ 


)٥۹(‏ ومن باب: الترغيب فى سُكنى المدينة 
(قوله: إن أهلنا لخلوف) بضم الخاء المعجمة من فوقها. أي: لا حافظ 
لهم ولا حامي . يقال : حي خلوف . أي : غاب عنهم رجالهم . 
و (قوله : «لآمرن بناقتي ترحل») مشدّدة الحاء . أي: يجعل عليها الرّحل. 


و (قوله: «ثي لا أحلٌ لها - أو عنها - عقدة») أي: أصلٌ المشي والإسراع؛ 
وذلك لمحبته الكون"“ في المدينةء وشدّة شوقه إليها. وقد تقدّم الكلامٌ في 
المأزمَيْن. | 


)١(‏ أي: الوصول إليها والاستقرار فيها. 


(۲) كتاب الحج - )٥۹(‏ باب : الترغيب في سكنى المدينة ٤۹۱‏ 


فجعلها حَرَماًء وإِّي حَرَمْتٌُ المدينة حَرَاماً ما بين مَأرِمَيْهاء ألا يُهراقَ فيها 
دم ولا يُحمَلَ فيها سلاخ لقتالء ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف . الله 
بارك لنا في مدينتناء الهم بارك لنا في صَاعتاء الله بارك لنا في مُدّناء 
الله بارك لنا في مدينتناء اللَهّمّ اجعل مع البركة بَركتيْن» والذي نفسي بيده 
ما من المدينة شعْبٌ ولا تقب إلا عليه مَلكان يَخُرْسّانهاء حى تقَدَمُوا إليها» 


و (قوله: «لا يحمل فیها سلاح»› ولا تخبط فيها شجرة)) هذا کله [يقضي 
بالتسوية] "بين حرم المدينة وحرم مكة. وهو رذ على أبي حنيفة» على ما تقدّم . 

و (قوله: «إلا لعلف») لم يذكر هذا الاستثناء في شجر مكة» وهو أيضاً جار حكم الانتفاع 
فيها. ولا فرق بينهما. وكذلك ذكر في مكة: إلا الإذخر. ولم يذكره في المدينة. بالعلف | 
وهو أيضاً جار فيها؛ إذ لا فرق بين الحرمين. والحاصلٌ من الاستثنائين: أل e‏ في 
ما دعت الحاجة إليه من العَلّف» والانتفاع بالحشيش جاز تناوله على وجه المس 
والرفق من غير عَنفٍ» ولا كسر غصن. وهو حْجَة على مَن مَنَعَ شيئاً من ذلك . 

و (قوله: «ما من المدينة شعت ولا نق إلا عليه ملكان يحرسانها») الشعب حراسة 
بكسر الشّين -: هو الطريق في الجبل. قاله يعقوب وغيره. و (التقب) - بفتح 
النون وضمها -: هو الطريق على رأس الجبل. وقيل: هو الطريق ما بين الجبلين. __ 
وقال الأخفش: أنقاب المدينة: طرقهاء وفجاجها. و (ما يهيجهم) أي : 
ما يحركهم. يقال: هاج الشيء» وهجته» وهاجت الحرب» وهاجها الناس» أي : 
حركوهاء وأثاروها. و (بنو عبد الله بن غطفان) كانوا يُسكّون في الجاهلية : بني 
عبد العزى . سكاهم النبئ بي : بني عبد الله . فسمتهم العرب: بني محولة . لتحويل 
اسمهم. وفي هذا ما يدل على أن حراسة الملائكة للمدينة إنما كان إذ ذاك في مدة 
غيبة النبيّ بيا وأصحابه عنهاء نيابة عنهم . 


)١(‏ في (ز): يقتضي التسوية. 


وقعة الحرّة 


إحراق الكعبة 


)٠۲( 4۹۲‏ كتاب الحج - )١١(‏ باب: الترغيب في سكنى المدينة 


ثم قال للناس: «ارتحلوا» فارتحلتاء فأقبلتا إلى المدينةء فوالذي يُحلفُ 
به » أو نحلفُ به (الشك من حماد) ما وضعنًا رحالنا حين دخلتا المدينة» 
حتی آغارَ علينا بنو عبيد الله بن عَطقّان› ا ردك ي 


.)٤۷٥( )۱۳۷٤( ومسلم‎ »)٤۷ و‎ ۳٤ /۳( رواه أحمد‎ 


7 وعنه» أله جاءَ أبا سعيد الخدريّ ليالىَ الحَرَة» فاستشاره 
في الجلاء من المدينةء وشكا إليه أسعارّهاء وكثرة عياله» وأخبرّه ألا 
صبرَ له على جَهد المدينة ولأوائها. فقال: إنى سمعت رسول الله يا 
يقول: «لا يصبرٌ أحد على لأوائها وشدتها ف إلا كنت له شفيعاً أو 


و (قوله : ليالي الحرة) يعني به: حرة المدينة؛ كان بها مقتلة عظيمة في أهل 
المدينةء كان سببّها: أن ابن الزبير وأكثر آهل الحجاز كرهوا بيعة يزيد بن معاويةء 
فلما مات معاوية وجه يزيد مسلم بن عقبة المدني في جيش عظيم من آهل الشام› 
فنزل بالمدينة› فقاتل أهلهاء فهز مهم › وقتلهم بحرَّة المدينة فتلا ذريعاء واستباح 
المدينة ثلاثة أيام» فسميت وقعة الحرًّة بذلك» ثم إِلّه توجّه بذلك الجيش يريد 
مكة» فمات مسلم قان وولي الجيش ال ن نمیر › وسار إلى مكة› 
e‏ زیر e‏ الكعبة» حتی وو جدارهاء ا فينما 


وقتله لابن الزبير» رضي الله عن ابن الزبير. 


و (الجّلاء) بفتح الجيم والمدً: الانتقال من موضع إلى اخر. والجلاء 
- بكسر الجيم والمد-: هو جلاء السيف والعروس. والجّلا ‏ بفتح الجيم 
والقصر -: هو جلاء الجبهة . وهو اناز ال غا يقال : رجل أجلى وأجلح . 


(۱۲) كتاب الحج - )٥١(‏ باب: الترغيب في سكنى المدينة 44۳ 
شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلما». 
رواه مسلم .)٤۷۷( )۱۳۷۴٤(‏ 
]١۳١[‏ وعن عائشة» قالت: قَدمنا المدينة وهي وبيئةًء فاشتكى 
آبو بکر» واشتکی بلال» فلما ری ستول الله کل شکوی آصحابه قال : 
ا ار ع حبْب إلينا المدينة كما ت اشد وصخخهاء وبارك لنا في 
صاعها ومدهاء وول اها إلى الجُحقَة». 


رواه آعید .)٥1/(‏ والبخاري c<(YA۸A۹)‏ ومسلم ( ۷( . 


و (قوله: «إذا كان مسلماً) 2 يقيّد ما تقدّم من مطلقات هذه الألفاظ . وينه الكافر لا تناله 
على القاعدة المقرّرة: من أن الكافرً لا تال شفاعة شافع . كما قال الله Fee‏ ا 
عنهم : * هَمَا امن يمين *٭ NT‏ [الشعراء: .]٠١١- ٠٠١‏ 

و (قوله في المدينة: وهي وبيثة) ل من الوباء» وهو هنا: شدة بركةدعاء 
المرض› والحمّى. وكانوا لمًا ا لم توافقهم في صحتهم› فأصابتهم TE‏ 
أمراض عظيمة» ولقوا من حمَّاها شدَّة» حتى دعا لهم النبنْ ية وللمدينة» فكشف 
الله ذلك ببركة دعائه» كما ذكر في هذا الحديث» وفي غيره. 

و (قوله : «وحَوّل حكَّاها إلى الجُحفة») قد ذكرنا الجحفة في باب المواقيت . الدعاء للمسلم 
وإنما دعا التب ل بهذا رحمة لأهل المدينة» ولأصحابه» ونقمة من أهل الجُمة » دعلى كاف 
فإنهم كانوا إذ ذاك كمًاراً. قال الخطاب: كانوا يهوداً. وقيل: إنه لم يى أحدّ من 
آهل الجُحفة في ذلك الوقت إلا أخذته الحمّى. وفيه: الدعاء ل وعلى 
الكافر. وهذا وما في معناه من أدعية النبيّ ل التي تفوق الحصر حجَة على بعض 
المعتزلة القائلين: لا فائدة فى الذعاء مع سابق القدر. وعلى غلاة الصوفية 
القائلين : إن الدعاء قادح في التوکل . وھذہ كلها جهالاتٌ لا ينتحلها إلا جاهلٌ 
غبٌ؛ لظهور فسادهاء وبح ما يلزم عليها. ولبسط هذا موضع آخر. 


4۹٤‏ (۱۲) كتاب الحج - )٥۹١(‏ باب : الترغيب في سكنى المدينة 


[. وعن بحس مولی الزبير» أنه كان جالساً عند عبد الله بن 
عمر في الفتنة› فأتته مولاة له تَسلّم عليه فقالت : إِني أردث الخروجً يا آبا 
عبد الرحمن! واشتدٌ علينًا الزمان. فقال لها عبد الله : اقعدي لكاع» فإني 
سمعت رسول الله ل يقول: «لا يصبرٌ على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت 

رواه أحمد(۲/ ۱۱۳ و۱۱۹ و۱۳۳)ء ومسلم »)٤۸4۲()۱۳۷۷(‏ والموطاً 
.(AA® /Y)‏ 


و (يحتّس) بضم الياءء وكسر النون وتشديدها»ء رويناه» وهو المشهور. وقد 

و (قول ابن وړ لمولاته : اقعدي لکاع) معناه: لهه من اللكع› وهر 
اللامة. وقيل: أخذ من الملاكيع. وهو الذي يخرح مع السلا من البطن. ولا 
يستعمل إلا في النداء. يقال للذكر: يا لكع. وللأنثى: يا لكاع. وقيل: يا لكعاء. 
وربما جاء في الشعر للضرورة في غير النداء. كما قال“ : 
CN aa‏ اع 

وقد يقال للصغيرء > كما قال النبيّ ية للحسن حين طلبه: «أثم لكع»"" أي : 


الصغير. وهذا من ابن عمر ترط ف مولاته» وإنكار عليها إرادة الخروج من 
المدينة. 


(۲( 


(1) القائل: هو أبو الغريب التصري . 
(۲) صدر البيت: أطوّف ما أطوّف ثم آوي . 
(۳) رواه البخاري (۲۱۲۲)» ومسلم .)۲٤۲۱(‏ 


(۱۲) كتاب الحج - )٦١(‏ باب : المدينة لا يدخلها الطاعون 4٥‏ 
(۰) باب 
المدينة لا يدخلّها الطاعون 
ولا الّجّال» وتنفي الأشرارَ 


[۲ ا عن آبي هريرةء قال: قال رسول الله له : «على أنقاب 
المدينة ملائكةً لا يدخلها الطاعون ولا الدَجَالٌ». 


رواه آل (۲/ ۲۳۷ «(Vo‏ والبخاري <(1۱A۸°۰)‏ ومسلم 
(۱۳۷۹)» والنسائي في الکبری .)۷٥۲١(‏ 


)٦٠(‏ ومن باب: المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الجال 


(قوله : «على أنقاب المدينة ملائكةء لا يدخلها الطاعون» ولا الدّجال) قد 
تقدم القولٌ فى الأنقاب . و الموت العام الفاشي. ويعني بذلك: أنه 
لا يکون و فى المدينة من الطّاعون مثل الذي يکون في غيرها من البلادء کالذي وقع 
في اشن عمواس› والجارف» وغيرهما. وقد أظهر الله صدق رسوله 4؛ فإنه 
لم يسْمَع من ¿ التَقلةء ولا من غيرهم من يقول: : أنه وقع في المدينة طاعون عامَ» 
وذلك ببركة دعاء النبي َيه حيث قال : «اللهم صخُحها لنا . i.‏ لايیدخل 
اسم الدجالء واشتقاقه. وهو وإن لم يدخل المدينة إلا أنه يأتي سبختها من دب الدجال المدينة 
أحد» فيضرب هناك رواقه» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج إليه منها 
كل كاف ومنافي» كما يأني في حديث نس في کتاب: الفتن»› ثم يهم بدخول 
المدينةء فتصرف الملائكة وَجهةٌ إلى الشام» وهناك يهلك بقتل عيسى ابن مريم 
إِبّاه» بباب لد على ما يأتي . وسيأتي أيضاً: أن مكة لا يدخلها الدَّجًال. 


تحققی al‏ 
المدينة 


التنفير فن 1 


الخروج من 


المدينة رفنة. 


عنها 


۹٦‏ (5) كتاب الحج - )٠١(‏ باب : المدينة لا يدخلها الطاعون 


]۲۳٣[‏ وعنهء أن و الله و قال : «يأتي | ا وهمّته 
المدينة حتّی ینزل در بر أحد» تصرف الملائكة وجهه قبل الشام» وهناك 
رواه أحمد (۲/ ۳۹۷)» ومسلم .)۱٩۸۰(‏ والترمذي .)۲۲٤٣(‏ 

[IY]‏ وعنه» قال : قال رول الله کل : «يأتي على الاس زان 
يدعو الرّجل ابن عمّه وقريبة: هَل إلى الرًّخاءء هَل إلى الرّخاءء والمدينة 
خير لهم لو کانوا یعلمون» والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحدٌ رغبة عنها 
إلا أحلف الله فیها خيراً منه» ARLES SRO Ee aos‏ 


و (قوله: «يأتي على الاس زمانٌ يدعو الرجلٌ ابن عمّه» وقريبه: هلع إلى 
الرخاء») E‏ وکان ذلك من 
أدلّة نبوته. وعنى بذلك: أن الامضار ‏ تفتح على المسلمين» فتكثر الخيرات» 
وتترادف عليهم الفتوحات»› کما قل افق علد فح الشام» والعراق» والديار 
المصرية» وغير ذلك. فركن كثيرٌ ممن خرج من الحجاز وبلاد العرب إلى 
ما وجدوا من الخصب» والدّعة بتلك البلاد المفتوحةء فاتخذوها دارا ودعوا إليهم 
مّن كان بالمدينة لشدّة العيش بهاء وضيق الحالء فلذلك قال ية : «والمدينة ى 
لهم لو کانوا یعلمون» وهي خير من حیث تعذدر الترفه فيهاء وعدم الإقبال على 
الدنيا بها»ء وملازمة ذلك المحل الشريف› ومجاورة النبي الكريم َء ففي 
حيانه ية : صحبته» ورۋية وجهه الكريم . وبعد وفاته: مجاورة جدثه و 
ومشاهدة آثاره المعظمة. فطوبى لمن ظفر بشيء من ذلك . وج ا 
ينل شيئاً ما هنالك . 


و (قوله: «لا يخرج أحدٌ رغبةً عنها؛ إلا أخلف الله فيها يرا منه») يعني : أل 


4۹۷ باب : المدينة لا يدخلها الطاعون‎ )٠١( - كتاب الحج‎ )٠۲( 
ألا إل المدينة كالكير تحرج الخبيت» لا تقوم الاعة حى تنفيّ المدينة‎ 
شرَارَهَّا كما يتفي الكيْرُ خبَّتٌ الحديد».‎ 

رواه اڪيل (۲/ c(4‏ ومسلم (۸1). 


[ !] وعنه» قالٌ: قال رسول اله 46 EE‏ يةتأاكل ‏ 


الذي يخرح من المدينة راغباً عنها؛ أي: زاهداً فيها؛ إنما هو إِمَا جاهل بفضلهاء 
وفضل المقام فيهاء أو كافر بذلك . وکل واحد من هذين إذا خرج منها؛ فمن بقي 

من المسلمين خير منه» وأفضل على كل حال وقد قضى الله تعالى : بان مكة» 
والمدينة لا تخلوان من آهل العلمء والفضل»› والدين إلى آن يرث اله الأرض ومن 
عليها . a bS is‏ 


و (قوله: دن المدينة کالکیر ترج ج الخبث)) هذا تشبيه واقع؛ لأن الک المدينة كالكير 
لشدَّة نفخه ينفي عن النار السخام» e‏ والرّماد» حتى لا يبقى إلا حالم تخرج الخبث 
الجمر والتار. هذا إن أراد بالكير النفخ الذي تنفخ به التَارُ» وإن أراد به الموضع 
المشتمل على النار» وهو المعروف عند أهل اللغة» فيكون معناه: أن ذلك 
الموضعَ لشدّة حرارته ينزغ خبث الحديد» والذهب» والفضة» ويخرج خلاصة 
ذلك . والمدينة كذلك؛ لما فيها من شدة العيش» وضيق الحال تخلص النفس من 
شهواتهاء وشرههاء ومَيْلها إلى اللذات» والمستحسنات» فتتزكى النفسُ عن 
أدرانهاء وتبقى خلاصتهاء فيظهر سر جوهرهاء وتعمٌ بركاتهاء ولذلك قال في 
الرواية الأاخرى: «تنفي خبثهاء وينصع طيبها . 


و (قوله: «أمرتٌ بقرية تأكل القرى») أي : بالهجرة CU‏ 
أو بسكناها إن كان قاله بالمدينة . وأكَلها القرى: هو أن منها افتتحث جميعٌ القرى» 


كراهية تسمية 


المدينة يثرب 


4۹۸ (۱۲) كتاب الحج - )٠١(‏ باب: المدينة لا يدخلها الطاعون 


يقولون يثربَ» وهي المدينةء تنفي النَاسَ كما ينفي الكيرٌ خبتَ الحديد». 
رواه احمد (۲/ ۲۳۷)ء والبخاري (۱۸۷)» ومسلم (۱۳۸۲). 
وعن جابر بن عبد الله» أن أعرابياً باح رسول الله 4ة 
الأعرابيَ وَعَكّ بالمدينةء فاتی النبيّ ية فقال: يا محمد! أقلْني 
يي فاي e‏ اله ا اا فقال : آقلني بيعتي؛ فابی؛ 


واليها جبي فيءَ البلادء وخراجها في تلك المُدَد. وهو أيضاً: من علامات 

نبوته َد . 

و (قوله: «يقولون: بزب وهي المدينة») أي : يسمًيها الناس: يثرب»› 
والذي ينبغي أن تسى به: المدينة . فكانٌ النبيّ ية كره ذلك الاسم على عادته في 
كراهته الأسماء غير المستحسنةء وتبديلها بالمستحسّن منها. وذلك: أن يثرت 
ا وهو الفسادء والتثريب: وهو المؤاخدة بالّنب. وكلٌ ذلك 
من قبیل ما یکره . فهم العلماء من هذا: مَنْع آن يقال: یثرب. حتی قال 
عیسی بن دینار: r‏ فأما قوله تعالی : 3 اهل شب 
لا مقام لک فارج جعواً € [الأحزاب: ]١۳‏ هو حكاية عن قول المنافقين. وقيل: 


یھ سیت : يثرب هناك» المدينة ناحية منها. وقد سكاها النيٌ يل : طيبةء 
: وطابةء من الطيب» وذلك: أنها طيبة التّربة والرائحة. وهي تربة اللي کل 


وط من كيا وم ما اة 


و (قوله: «تنفي خبثهاء وينصع طيبّها») ينصع : يصمو› ویخلص. يقال : 
طيب ناصع : إذا حلصت رائحتهء فصعت ا يشنو : وروینا: ا هنا - بفتح 
الطاءء وتشديد الياء» وكسرها. وقد رویناه في الموطاً هكذا» ويكسر الطاءء 


(۱۲) كتاب الحج - )1١(‏ باب: إثم من أراد آهل المدينة بسوء أ 


رواه أحمد (۳۰۹/۳)ء والبخاري (۷۲۱۱)ء» ومسلم (۱۳۸۳)» 
والترمذي (۳۹۲۰)» والنسائي )٠٥١١۱/۷(‏ : 

[۱۲۳۷] وعن زید بن ثابت»› عن النبيّ لل قال : «إنّها طببة - يعني 
المدينة - وإنّها تنفي الخبث»› > كما تنفي التَارُ بث حَبَتٌ الفضة». 

رواه اخل «<(\Af /٥(‏ والبخاري )0۸۹ c(6‏ ومسلم c(1TA€)‏ 
والترمذي (۳۰۲۸). 

[۱۲۳۸] وعن جابر بن سَمُرة» قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: 
«إنّ الله عر وجل سكَّى المدينة طابة». 


رواه اخم )0/ (A4‏ ومسلم .)۱۳۸٥(‏ 
# # # 


)٦۱(‏ باب 
إثم من أراد آهل المدينة بسوءء 
والترغيب فيها عند فتح الأمصار 
[! عن سعد بن أبي وَقَاص» قال: قال رسول الله ب : « 
أراد أهلٌ المدينة بسوء أذابه الله كما يذوبٌ الملْح في الماء». 


وتسڪين الياءء وهو ليق بقوله : وينصع ؟ لزه يقال : نصع الطب إدا قویت 
رأئحته . 
)٦1(‏ ومن باب : إثم من أراد أهل المدينة بسوء 
قد تقدم القولٌ على قوله: «من أراد أهل المدينة بسوء» في الباب الذي قبل 
هذا. وفی بعض ألفاظه: «مَّن أراد أهلّ المدينة بهم أو بسوء - على الشكٌ - 


من دلائل نبوته 


0۰ (۱۲) کتاب الحج ۔ (1۱) باب: إثم من اراد آهل المدينة وء 
رواه آحمد (۱/ »)۱٦۹‏ ومسلم (۱۳۸۷) .)٤۹٤(‏ 


[*۱۲][ ونحوه عن أبي هريره . 
رواه أحمد (۷/۲))» ومسلم .)۱۳۸١(‏ 


e‏ وعن سفيان بن ين آبي زهیر» قال : سمعت رسول الله کله 
قول تفتح اليمن فياتي قوم ن ر بآهلیهم و a‏ 
المد خير لهم لو کانوا یعلمون» ثم تفت الشام» فياتي قوم ون 
e‏ باهليهم ومن اطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ثم د 

يفتح العراق» فياتي قوم ون فان بأهليهم ومن ن أطاعهم» LL‏ 
اوا 


رواه أحمد (۵/ ۲۲۰)ء والبخاري (۱۸۷۵)ء ومسلم (۱۳۸۸) .)٤۹۷(‏ 


بدهم: بفتح الدال: الداهية والجيش العظييء الفساد العظيم. و الآهمء 
والدهماء من آسماء الداهية. 


و (قوله: تفتح اليمنء فياتي قوم يبسُون فيتحملون») رويناه بفتح الياءء 
وبضم الباء لاا وزوتاه آشا* : بضم الياء» وكسر الباء رباعياً. قال 
الحربيي ": بسست الغنم والنوق؛ إذا دعوتها. فمعناه: يدعون الاس إلى بلاد 
الخصب. وقال ابن وهب: يزينون لهم البلادء ويحببونهاء مأخوذ من إبساس 
الحلوبة کي يدر لبنها. وقال آبو عبيد: معناه: يسوقون» والبسق: سوق الإبل. 

قلت : والأول أليق بمساق الحديث ومعناه. وهذا الحديث من دلائل نبوته 


وصدقه َء فانه آخبر بوفوع أمور فبل وقوعهاء ثم وقعت بعد ذلك على نحو 


حبره» فكان ذلك دلیلا على صدقه. 


)١(‏ في (ز): القاضي» وفي (ه) الجويني. 


(۱۲) كتاب الحج - )٦١(‏ باب: إئم من اراد آهل المدينة بسوء 0۰۱ 


]۲٤١[‏ وعن أبي هريرة» قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: 
«يتركونً المدينةَ على خير ما كانث لا يَغْشاها إلا الََّافي - يريد عوافي 
السباع والطير - ثم يخر راعيان من مُرَينَةَ بُريدان المدينة قان بغنمهما 
فیجّدانها وشا SS RED EOE SEA E‏ 


و (قوله: «تتركون المدينة على خير ما كانت») تتركون: بتاء الخطاب. 
ومراده: غير المخاطبين» لكن فرعهم من أهل المدينة» أو نسلهم. و (على خير 
ما كانت) أي: على أحسن حال كانت عليه فيما قبل. وقد وجد هذا الذي قاله 
النبي ياء وذلك: أنها صارت بعده ييل معدن الخلافة وموضعهاء ومقصد الناس› 
وملجأهم» ومعقلهم» حتى تنافس الاس فيهاء وتوسّعوا في خططها» وغرسوا 
وسکنوا منها ما لم يُسکن من قبل» وبنوا فيهاء وشيّدوا حتى بلغت المساكنْ 
إهاب» كما سيأتي في حديث أبي هريرة الاتي إن شاء الله تعالى» وجلبت إليها 
خيرات الأرض كلّهاء فلما انتهت حالها كمال وحنناًء انتقلت عنها الخلافة إلى 
الشام» فغلبت عليها الأعراب» وتعاورتها الفتن› فخاف آهلهاء فارتحلوا عنها. 

وذكر الأخباريون: اها حَلَّتْ من أهلهاء وبقيت ثمارها للعوافي الطيرء 
والسّباع» كما قال بو ثم تراجع الناس إليهاء وفي حال خلائها غذت الكلابُ 
على سواري المسجد. وعوافي الطير: هي الطالبة لما تأكل. يقال: عضوته»› 
أعضوه؛ إذا طلبت معروفه . e‏ الكلب يعدي : اذا بال دفعة بعد دفعة . ) 

و (قوله: «ثم يخرج راعيان من مُزينة ينعقان بغنمهما») أي: يصيحان بهاء 
ليسوقاها. والنعاق : صوت السائق للغنم. ومنه قوله تعالی: ٭ گمگل اَی يِن ا لا 
ِسَمَمٌ [البقرة: .]١١١‏ 

و (قوله: «فيجدانها وحشا») أي : خلاء. يقال: أرض وحش. أي خالية. 


وی و حقا؛ أي : وحده. قاله الحربي . ویحتمل أن کون معناه: كثيرة الوحش ؛ 
كما قال في البخاريّ : «فيجدانها وحوشاً» أي: يجدان المدينة كثيرة الوحوش لما 


ما صارت إليه 
المدينة 


o۰4‏ (۱۲) كتاب الحج - (1۲) باب : فضل المنبر والقبر 


حتى إذا بلغا ثنيةَ الداع خرًا على وُجوههما». 
رواه البخاري )€ «(AY‏ ومسلم (۸4) (6۹۹4). 
3K # # )‏ 
(1۲) باب 
فضل المنبر والقبرء 
وما بينهماء وفضل أحد 
[ITT]‏ عن أبي هريرةء أن ستول الله ی قال : «ما بین بيتي 
ومْبّري رَوْضة من رياض الجَلَةء O TTY‏ 


خلث من سكانهاء كما قال: للعوافي. والوحش: كل ما توش من الحيوان» 
وجمعه: وحوش. والضمير في (يجدانها) على هذا: راج للمدينة. وقيل: إِلّه 

عائد ع الغنم . أي : صارت هي ووا إِمًا بأن تنقلت كذلك والقدرة 
اة وإِمًا بان تتوحش› فتنفر من أصوات الرٌعاة. 

و ( حرا على وجوههما) أي: سَقَطا ميتين . وهذا الذي ذكره لنب ي من 
دي ال اغ انا گن في أخر الأمر» عند انقراض الدنياء بدليل ما قال 
البخاري في هذا الحديث: «آخر من بُحشر راعيان من مزينة“"'“. قيل: معناه: آخر 
من يموت بها فيحشر؛ لأنٌ الحشرَ بعد الموت. ويُحتمل: أن يتأخر حشرهما 
لتأخير موتهما. قلت: ويحتمل أن يكون معناه: آخر من يُحشر إلى المدينة. أي : 
يساق إليها. كما في لفظ كتاب مسلم. 

).٠‏ ومن باب : فضل المنبر والقبر والمسجحد 
(قوله ع : «ما بين بيتي ومنبري روضة فن ارياق الجتة») ee‏ 


(۱) رواه البخاري .)۱۸۷٤(‏ 


۴ كتاب الحج - (1۲) باب: فضل المنبر والقبر‎ )۱١( 


ومنْبّري على حؤضي) . 

رواه أحمد (۲/٦۳۷)ء‏ والبخاري »)۱۱۹٩(‏ ومسلم (۱۳۹۱). 

][۱٤٤[‏ ونحوه» عن عبد الله بن زيد المازني»› ولم يقل : «ومنبري 
على حَوْضٍي؛. ٠‏ 

رواه أحمد »)٤١ /٤(‏ والبخاري (۱۱۹۰۵)» ومسلم (۱۳۹۰)» 
والنسائي (۲/ .)٣١‏ 


 .[‏ وعن ابي حُميد٬‏ قال: خرجتا مع رسول الله ية في غَزْوَة 


الرواية: بيتي. وروي في غير الأم: (قبري) مکان (بيتي). وجعل بعض الناس هذا 
تفسیرا قول (ي): والظاهر بيت سُكناه. [والتأويلٌ الأخر جائز؛ لأنه بيا دفن 
في بیت سکناه](“. ٤‏ 
قال القاضي عياض : أجمع المسلمون: على أن موضعَ قبر النبيّ ك أفضل أفضسل بقاع 
بقاع الأرض كلها . وقد حمل كثيرٌ من العلماء هذا الحديتَ على ظاهرهء فقال: الادض 
يقل ذلك الموضع بعينه إلى الجلّة . وقال بعضهم: يحتملٌ أن يريد به: أن العمل 
و (قوله: «ومنبري على حوضي») حَمَلَه آکثرهم على ظاهره» فقال: یکون منبره #6 على 
منيرّه ذلك بعینه على حوضه. وقیل: إن له على حوضه منبرا اخر غير ذلك ٠۳‏ 
اعظم» وأشرف منه. وقيل معناه: إن ملازمة منبر النبي بي لسماع الذكرء 
والوعظء والتعلّم» يفضي بصاحبه إلى الورود على الحوض. وللباطنية في هذا 
الحديث من العلوٌ والتحريف ما لا ينبغي أن يُلتفت إليه. والأولى: التمشّك 
بالظاهر . فقد جاء في الصحيح : أن هنالك - أعني في أرض المحشر - أقواماً على 
منابر» تشريفاً لهم» وتعظيماً. كما قال: «إِنٌ المقسطين على منابرَ من نور يوم 


0° (۱۲) كتاب الحج - )٦۳(‏ باب : فضل مسجد رسول الله 44 


بوك› وساق الحديت»› وفيه: ثم أقبلنا حتى قدمنا واديّ القرى» فقال ٠‏ 
رسول الله د : لإي مسح فمن شاء منكم فليسرغ معي ومن شاء 
يْكثْ» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينةء فقال: «هذه طا وهذا 
اوش جبل يحبنا ونحله» . 

رواه حمد /٥(‏ ٤۲٤)ء‏ والبخاري »)٤٤۲۲(‏ ومسلم (۱۳۹۲). 

) # # 3# 
(۳) باب 
فضل مسجد رسول الله َا 
والمسجد الحرامء وما تشد الرَّحالٌ إليهء 
والمسحد الذي اسّس على التقوى› وإتيان قَاءٌ 

1 عن أبي هريرة› قال: قال رسول الله 4 : «صَلاةً في 
مَسجدي هذا خير من آلف صلاة في غيره من المَساجدء إلا المسجد 
الحرام» 


القيامة وإذا كان ذلك في أئمة العدل فأحرى الأنبياء . وإذا كان ذلك للأنبياءء 
فأاحرى وأولى بذلك نبینا چ . فیکون منبره بعینه» ویزاد فيه» ویعظم» ویرفع› 
وينؤر على قدر منزلته وء حتى لا يكون لأحدِ في ذلك اليوم منبرٌ أرفع منه؛ إذ 
ليس في القيامة أفضل منه إلا. 
1[) ومن باب: فضل مسجد رسول الله ية والمسجد الحرام)" ‏ 
(قوله : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 
المسجد الحرام») اختلف في استثناء المسجد الحرام» هل ذلك لأن المسجد 
(۲) هذا العنوان ساقط من الأصول» واستدرك من التلخيص . 


(۱۲) كتاب الحج - )١۳(‏ باب: فضل مسجد رسول الله كلا 0.0 
وزاد في رواية: قال رسول الله بية: «فإتّي آخرٌ الأنبياءء وإنَ 
مَسجدي اخر المَساجد». 
روأه اج (9/۲(. والبخاري (۱۹۰)› ومسلم )۱۳۹٤(‏ 
٥۰٨(‏ و »)٥٩۷‏ والترمذي »)۲٣(‏ والنسائي (۲/٣٣)ء‏ وابن ماجه 
.)٤5 ٤(‏ 


الحرام أفضل من مسجده يل أو هو لأن المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد ‏ 
غير مسجده کا فإنه أفضل المساجد كلها؟ وانجرً مع هذا الخلاف الخلاف ف 
أي البلدين أفضل» مكة» أو المدينة؟ فذهب عمر وبعض الصحابة» ومالك» وأكثر 
المدنيين: إلى تفضيل المدينة. وحملوا الاستثناء على تفضيل الصلاة في مسجد 
المدينة بألف صلاة على سائر المساجد إلا المسجد الحرام» فبأقل من الألف. 
واحتجُوا بما قال عمر - رضي الله عنه -:. صلاة في المسجد الحرام خير من مثة 
صلاة فيما سواه. ولا يقول عمر هذا من تلقاء نفسه» ولا من اجتهاده؛ إذ 
لا توصل إلى ذلك بالاجتهادء فعلى هذا تكون فضيلة مسجد رسول الله 4ة على 
المسجد الحرام بتسعمئة وعلى غيره بألف. وذهّب الكوفيُون» والمكيّون» 
وابن وهب» وابن حبيب من أصحابنا: إلى تفضيل مسجد مكة. واحتجُوا بما 
SR E‏ 
«إلا المسجد الحرام» قال: «وصلاة في المسجد الحرام أفضلٌ من صلاة في 
مسجدي هذا بمئة صلاة» . | 

قلت: وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد» وقال فيه: «بمثة ألف صلاة» 
وهذه زيادات منكرة» لم تشتهر عند الحقَّاظء ولا خرجها أهلٌ الصحيح. 
والمشهور المعلوم الحديث من غير هذه الزيادات» فلا يعوّل عليهاء وينبغي أن 
يجرد النظر إلى الحديث المشهورء وإلى لفظه. ولا شك أن المسجد الحرام 


() زيادة من (ع) و (ج). 


“°۰ (۱۲) کتاب الحج - )١۳(‏ باب : فضل مسجد رسول الله 5ا 
[ITV]‏ وعن ابن عباس »› أن امرأة اشتکت کو فقالت : إن 


0 ۹ م . ا e‏ 
شفانی الله لأحرجَنَّ فلأصلينٌ فى بيت المَققدس» فبّرأت» ثم تَجَهَرَت تريد 
الخروجَء فجاءث ميمونة زوج النبيّ ية تسلم عليهاء فأخبرتها ذلك 


فقالت: | جلسي فکلي ما صنعت »› وصلي في مسجد رسول الله و“ فاي 


مُستشنى من قوله : «من المساجد» وهي بالاتفاق مفضولةء والمستثنى من المفضول 
مفضول إذا سكت عليه. فالمسجد الحرام مفضول» لكن لا يقال: إنه مفضول 
بألف؛ لأنه قد استثناه منهاء فلا بد أن يكون له مزيَّةٌ على غيره من المساجد» لكن 
ما هي؟ لم يُعيّنها الشرع» فيتوقّف فيهاء أو يُعتمد على قول عمر آنفاً. ويدلّ على 
صحة ما قلناه زيادة عبد الله بن قارظ بعد قوله: إلا المسجد الحرام؟ «فإني اخر 
الأنبياءء ومسجدي اخر المساحلد» فر بط الكلام ب (فاء) التعليل مشا بان مسحدذهہ 
إنما فضل على المساجد كلها؛ لأنه متأخرٌ عنهاء ومنسوبٌ إلى نبي متأخر عن 
الأنبياء كلهم في الزمان. فتدبّره فإنه واضح. 

و (قوله عن ابن عباس : أ امرأة اکت شکوی) جميع رواأة مسلم رووا 
هذا الحديث من طريق الليث» عن نافع » عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن 
ابن عباس: أن امرأة. وقال النسائى: روى هذا الحديتٌ الليث» عن نافع» عن 
إبراهيم › عن ميمونة› ولم يذكر ابن عباس . وكذلك البخاریٌ : عن الليث› ولم 
يذکر فيه ابن عباس . وقال بعضهم : صوابه : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس 
أنه قال: أن امرأة اشتكت» و (عن ابن عباس) خطأً . والصواب : (ابن) بدل (عن). 
والله أعلم . ) 

و (قول ميمونة للمرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس: اجلسي 
وصلّى في مسجد الرسول بية) إنما أمرتها بذلك؛ لأنها لو مشت إلى مسجد بيت 
المقدس؛ فصلّت فيه» حصل لها أقلٌ مما يحصل لها في مسجد النبيً لاء 
وضيّعت على نفسها ألفَ صلاة في مسجد الرسول بي مع ما يلحقها من مشقات 


(۱۲) كتاب الحج - )٦۳(‏ باب: فضل مسجد رسول الله 4ل( 0۰¥ 


سمعتٌ رسول الله َة يقول: «صَلاة فيه أفضل من ألف صَلاة فيما سواه مِنَ 
المساجد إلا مسجد الكعبة). 
روأه أحمد «(TTT‏ ومسلم (7 ۱۳۹( والنسائي (۲/"(. 


]14۸[ وعن أبي هريرةء يبلغ به النبيًّ لا : «لا تشد الإحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مَسجدي هذاء ومَْجدِ الحرام» ومَسجِ الأقصى». 

وفي رواية : «إِنّما يُسَافرُ إلى ثلاثة مساجد» وذكرها. 

رواه أحمد »)۲۳٤(‏ والبخاري (۱۱۸۹)» ومسلم »)٥۱۱()۱۳۹۷(‏ وأبو 
داود (۲۰۳۲)» والنسائی (۲/ ۰)۳۷ وابن ماجه .)۱٤١۹(‏ 


الأسفار» وكثرة النفقات» فرفعت عنها الحرج»› وكثرت لها في الأجر. وفل قاس 
هذا: فعند مالك : إذا نذر المدني الصلاة في مسجد مكة صلى في مسجد المدينة ؛ 
لأنها أفضل عنده. ولو نذر المكئ الصلاةً في مسجد المدينة أتاه. ولو نذر كل 
واحد منهما الصلاة في بيت المقدس صلى في مسجد بلده؛ لأنه أفضل منه. قال 
الإمامٌ أبو عبد الله : ذهب بعض شيوخنا إلى ما قالت ميمونة. 

و (قوله: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاةء فيما سواه») أي: في مسجد 
المدينة . واختلفوا: هل يراد بالصلاة هنا: الفرض» أو هو عام في الفرض والنفل؟ 
وإلى الأول ذهب الطحاوي . وإلى الثاني ذهب مُطرّف من أصحابنا. 

و (قوله: «لا تمد الّحال إلا إلى ثلاثة مساجدا) قد قلنا: إن شد الرّحال 
كنايةٌ عن السفر البعيد. وقد فسّر هذا المعنى في الرواية الأخرى التي قال فيها: 
«إنما يُسافر إلى ثلاثة مساجد» ولا شك في أن هذه المساجد الثلاثة إنما خصّت 
بهذا لفضلها على سائر المساجد. فمن قال: [للَّه على صلاة في أحدهاء وهو في 


المساجد 
الللاث على 
سائر المساجد 


المسحد الذي 
انس على 
التقوى 


6*۸ (۱۲) کتاب الحج - )٦۳(‏ باب : فضل مسجد رسول الله ه 


بعض نسائه فقلت: يا رسول الله! أي المَسْجديْن الذي اسسَ ن على التقوی؟ 


قال : فاح کنا ین حطباء ا ثم قال : an‏ 


روا اخ (۸/۳)» ومسلم (۱۳۹۸)» والترمذي (۳۰۹۹)» 
والنسائي (۲/). 


غيرهاء فعليه إتيانهاء بعد أو قرب . فإن]“ قال: ماشياًء فلا يلزمه المشي - على 
المشهور - إلا في مسجد مكة خاصّةء وأما المسجدان الاخران: فالمشهور: أنه 
لا يلزم المشيٌ إليهما من نذره» ويأتيهما راكباً. وقال ابن وهب: يأتيهما ماشياء 
كما سكّى. وهو القياس؛ لان المشي إلى مكة إنما يلزم من حيث كان قربة مُوصلة 
إلى عبادةٍ تفعل في مسج له حرمة عظيمةء فكذلك يلزم كل مشي قربة بتلك 
الصفةء» ولا يلزمه المشي إلى سائر المساجد؛ لأن البعيد منها قد نهي عن السفر 
إليه» والقريبة منها متساوية الفضيلة» فيصلي حيث شاء منها. وقد قال بعض 
أصحابنا: إن كانت قريبة على أميال 2 ة فيأتيهاء وإن نذر آن تاها اشيا 
ماشياً؛ لأن المشي إلى الصلاة طاعة ترفع به الترجات» وط ب الخطايا. وقد 
ذهب القاضي إسماعيل إلى أن مَن قال: علي المشي إلى المسجد الحرام أصلي 
فيه . فإنه يأتي راكباً إن شاء» ويدخل مكة مُخرماً. وأحلّ المساجد الثلاثة محلا 
نخدا وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في التذر إن شاء الله تعالى . 

و (قوله» وقد سل عن أي المسجدين الذي أسس على النقوى: هو 
مسجدكم هذا» لمسجد المدينة) يرد قول ابن عباس: إذ قال: إِله مسجد قباء. 
قال: لأنه أول مسجد بني في الإسلام. وهذا السؤال صدَر ممن ظهرت” له 


(۱( ساقط من (ع) . 
(۲( في (ل) و (ج) : حصلت . 


(۱۲) کتاب الحج - )٦۳(‏ باب : فضل مسجد رسول الله َو ۰۹ 


Tene nrHbNCGu GC SHRHVHGO SEC RRHRGOCGOG GG G4 4G OCG EDGE GDA CEHDE CCG ECOG OCG HOE SG HEG DD GOG 4G RQ N © 


المساواة بين مسجدين معينين» لهما مزية على غيرهما من المساجد» بحيث يصلح 
آن يقال على كل واحد منهما: أسّس على التقوى. وذلك: آنه رأى مسجد قَباء 
أول مسجد بناه الي بي وأصحابه» وذلك: أنه لما هاجر يي نزل على بني 
عمرو بن عوف في قباء يوم الاثنين› فأقام فيهم أياماًء راوها ا وا ثم 
إنه ارتحل عنهم يوم الجمعة إلى بني سالم بن عوف› فصلّى عندهم الجمعةء وهي 
أوَل جمعة جُمعت في الإسلامء ثم إنه دخل المدينة فنزل على بني مالك بن 
النجار» على أبي أيوب» فأسّس مسجده بالمربد الذي كان للغلامين اليتيمين»› 
فاشتراه من الناظر لهم على ما تقدم في كتاب الصلاة. فلمًا تساوى المسجدان 
المذكوران في بناء النبي بي وأصحابه لهماء صار كل واحد من المسجدين مُوْسّسا 
فلا قال الله تعالی نيه 4 : $ مسجد امس مل ألتَقَوى من أو يوم اح 
أنْتَفومفِيو فيد [التوبة: ۸ ٠١‏ أشكل التعيينء a CE‏ فأجاب: بأنه مسجد 
المدينة. فإن قيل: إذا كان كل واحد منھما اس على التقوى؛ فما المزية التي 
أوجبت تعيينَ مسجد المدينة؟ قلنا: يمكّن أن يقال: إن بناءَ مسجد قباء لم يكن 
بامر جزم من الله تعالی لبه بء بل ندب إليهء أو كان رأياً راه» بخلاف مسجد 
المدينةء فإته أمر بذلك» وجزم عليه» فأشبه”" امتثالٌ الواجب» فكان بذلك الاسم 
أحق. أو حصل له ية ولأصحابه - رضي الله عنهم - من الأحوال القلبية عند بنائه 
ما لم يحصل لهم عند غيره» فكان أحقّ بذلك. والله أعلم. 

ويلزم مسن تعيين التّبي ية مسجده لأن يكون هو المراد بقوله تعالى: 
مسجد اس ل أَلتَمّوى من أو يوم اح أن تقوم فِيدِ) أن يکون الضميرٌ في فيه 
رجال€ عائد على المسجد الذي أسس على التقوى؛ لأنه لم يتقدمه ظاهرٌ غيره 
یعود عليه» وليس الأمرٌ كذلك» بدليل ما رواه آبو داود من طريق صحيحة» عن 


أول جمعة 
ا 


e 


مزية مسحد 
المدينة 


إتيانه ية قباء 


e‏ (۱۲) كتاب الحج - )٦۳(‏ باب: فضل مسجد رسول الله 5إ 


 .۰[‏ وعن ابن عم أل رسول الله ية كان يأتي قباءَ كل سَبْت 
رکا واا 
رواه حمد »)٥۸/۲(‏ والبخاري E »)۷۳۲٣(‏ (۱۳۹۹) 
›)0۲١(‏ والنسائي (۲/ ۳۷). 
# # # 


أبي هريرة : أن التب كلا قال : نزلت هذه الأية : فيد جال یژ أن يرو واله 
ميب ألْمْصّهّر € [التوبة : ]٠٠۸‏ فى آهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء»“ 
فعلى هذا: يكون الضمير في فيه رجال) غير عائد على المسجد المذكور قبلهء 
بل على مسجد قباء؛ الذي دلَّثْ عليه الحال NE‏ وأما عندنا: فلولا 
هذا الحديثُ لحملناه على الأول. وعلى هذا يتعيَنْ على القارىء أن يقفَ على 
(فیه) من قوله: «أحق أن تقوم فيه ویبتدیء: «فیه رجال یحبون آن يتطهروا» 
ليحصل به التنبية على ما ذكرناه. والله تعالى أعلم. 

وفي إتیانه ب قباء كل سبتٍ دليلٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض 
الأعمال الصالحةء والمداومة على ذلك. وأصلٌ مذهب مالك: كراهة E‏ 
شيءِ من الأوقات بشيءِ من من القَرّب إلا ما ثبت [به تو a Ey,‏ 
المدينة نحو الثلاثة أميالء فليست مما تشد الرّحال إليهاء فلا يتناولها الحديث 
المتقدم» وكونه بل يأتيها راكباً وماشياً؛ إنما كان ذلك بحسب ما اتفق له. وكان 
تعاهده لقباء لفضيلة مسجدهاء ولتفقّد أهلها اعتناءً بهم» وتشريفاً لهم» وليس في 
تعاهده ية مسجد قباء ما يدل على إلحاق مسجدها بالمساجد الثلاثة كما ذهب إليه 
دين متلا كما قحا و(قا ملي مانت نة من بوت أو نيت 
فليست همزته للتأنيث» بل للإلحاق» فلذلك صرف» والله تعالى أعلم . 
ا 3# # # 
(۱) رواه آبو داود .)٤٤(‏ 
(۲) في (ع) و (ج): بدليل. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا ٥۱۱١‏ 


(۱۳( 
كتاب الجهاد والسير 
(۱) باب 
فى التأمير على الجيوش والسراياء 
ووصيتهم › والدعوة قبل القتال 
]1۲01[ عن سليمان ن بريدة» عن أبيه» قال : کانَ رسول الله یا 
إذا أكّر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصّته بتقوی الله» ومَنْ معه 


)1( 
كتاب الجهاد 
)١(‏ باب: التأمير على الجيوش 


بتقوی اللّه) فيه من الفقه : ام الأمراءء ووصيتهم . وقد تقدم القول فی الجيش › ووصتم 
والرية . قال الحربئ: الرية : الخيل تبلغ أربعمئة ونحوها. و (تقوى الله) التحرّز 
بطاعته من عقوبته. 


E o n |‏ 
و(قوله: ومن معه من المسلمين خيرا) أي : ووصاه ہمن معہ من إزرےء والصبيان 


المسلمين"“ أن يفعل معهم خيرا. والرهبان 


() في (۵-) و (ط) و (ج) ووصاه بمن معه منهم . 


o۱۲‏ (۱۳) كناب الجهاد والسّير - )١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا 


ا ر ا تۇ ارا 
فاذعهم إلى ثلاثِ خصال أو خلال o a.‏ 


و (قوله: «اغزوا باسم اله») أي: اشرعوا في فل الغزو مُستعينين بال 


ا 


و (قوله: «قاتلُوا من كفر باله») هذا العمومٌ يشملُ جميعَ أهل الكفرء 
المحاربين بين وغيرهم»› وقد خصص منه من له عه والرهبان» والنسوان» ومن لم 
يبلغ الحْلُم. وقد قال متصلاً به: دولا تقتلوا وليدا وإنما نهى عن قتل الرهبان 
والنساء؛ لانم لا یکون منهم قتالٌ غالباء فإن کان منهم قتال أو تدبير أو أذىّ 
قتلوا؛ ولأن الذّراري والأولاد مال . وقد نهى رسول الله ل عن إضاعة المال. 


حكم الغلول _ و (قوله: «ولا تغلُواء ولا تغدرواء ولا تَمَثّلوا») العُلولٌ: الأحذ من الغنيمة 

E E e‏ والتمثيل هنا: التشوية بالقتيل؛ كجدع 
أنفه» وأذنه» والعبث به. ولا حلاف في تحریم الغلول» والغدرء وفيي كراهة 
المثلة . 

دعوة العدو إلى 

ثلاث خلال و (قوله: «وإذا لقيت عدؤك من المشركين فاذعُهم إلى ثلاث خلالء أو 


ETT (۱(‏ للحافظ ابن حجر )۱٤۸/١(‏ ما يلي : 
«واتفق الجميع كما نقل ان ال وغيره: على مَنع القصد إلى قل النساء 
والولدانء أما النساء؛ فلضعفهن» وأما الولدان؛ فلقصورهم عن فعّل الكفرء ولما في 
استبقائهم جا من الانتفاع بهم إا بالرق أو بالفداء فیمن يجوز أن يفاد به» وهذا 
أولی . 
وتخذدف نهي رسول الله َو عن إضاعة المال» رواه البخاري °( ومسلم 
(9۳۹) من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه . 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - )١(‏ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا ۴۳ - 


اّما أجابُوك فاقبل منهم» " عنهم » ثم اذْعُهم إلى الإسلام» فإ 
أجابُوا فاقبل منهم وك عنهم. ثم اعم إلى التَحَوْل من دارهم إلى 
دار المهاجرينَء وأخبزهم أنّهم إن مَعَلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين»ء ‏ 
وعليهم ما على المهاجرينَء N‏ 


خصال») الرواية ب (أو) التي للشكٌ» وهو من بعض الرواة. ومعنى الخلال 
والخصال واحد. 


و (قوله: «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وك عنهم») قيّدناه عن يوق 
بعلمه» وتقييده» بنصب (أيّتهن) على أن يعمل فيها (أجابوك) على إسقاط حرف 
الجرٌ. و (ما) زائدة. ويكون تقديرٌ الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم. كما 
تقول : أجيبك إلى كذاء أو في كذاء فيتعدّى إلى الثاني بحرف الجرٌ. 


و (قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام») كذا وقعت الرواية في جميع تسخ كتاب دعوة العدو إلى 
مسلم» ثم ادعهم 0 - والصواب إسقاطهاء کما روي في غير کتاب مسلم؛ e‏ 
کمصتف آبی داود وکتاب الأموال لأبي عبيد ؛ لأ ذلك هو ابتداء تفسير 
الثلاث الخصال. 


و (قوله: «ثمّ ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين؟) يعني: حكم الهجرة 
المدينة. وكان هذا في أول الأمر» في وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل في أول الإسلام 
من دحل في الإسلام. أو على آهل مكة خاصة . في ذلك خلاف . وهذا يدلّ: على 
أل الهجرة كانت واجبة على كل مَن آمن من أهل مكة وغيرها. وسيأتي إيعاب" 
ذلك. 


(۱) انظر: سنن آبي داود (۳/ ۸۳). 
(۲) انظر : کتاب الأموال (ص ١أ).‏ 
(۳) «إيعاب»: استيفاء . 


و الفيء 


إيثار 
المهاجرين 
على غيرهم 


)٠۳( o1٤‏ كتاب الجهاد والسير - )١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنينَ » ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا 2 المسلمين: NETTIE TEE‏ 


و (قوله: «فإن آبوا أن يتحوّلوا فأخبرهم: أنهم يكونون كأعراب المسلمين› 
يجري عليهم حُكمٌ الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الخنيمة 
والفيء شيءً؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛) يعني: أن من أسلم ولم يجاهدء 
ولم يهاجر؛ لا يُعطى من الخْمُس» ولا من الفيء شيئاً. وهذا يتمشّى على مذهب 
مالك في قسْمة الخمس» والفيء؛ إذ يرى: أن ذلك موكولٌ لاجتهاد الإمام» يضعه 
حيث يراه من المصالح الضروريةء والأمور المهمة» ومنافع المسلمين العامَةء 
ويُؤثر فيه الأحوج» فالأحوج» والأهَ فالأهم؛ ولا شكً أن المهاجرين كانوا في 
ذلك الوقت أولى به من غیرهم من الذين لم يهاجرواء وأقاموا في 
بلادهم» فن المهاجرين حَرَجُوا من يلادهم ‏ وأموالهم لله تعالى» ووصلوا إلى 
المدينة فقراءء ضعفاءء غرباءء فلا شك في نهم الأولى . قال القاضي عياض : 
ولذلك كان النبي ية يُؤثرهم بالخمس على الأنصار غالباًء إلا أن يحتاجَ اح من 
الأنصار. وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث في الأعراب» فلم ير لهم شيئا من 
الفيء٠‏ وإنما لهم الصدقة الماخوةة من اغنيائهم› ورد على فقراتهم؛ کما أن آهل 
الجهاد وأجناد المسلمين لا حى لهم في الصدقة - عنده - ويصرف کل ۳ 
أهله . وسوّى مالك وأبو حنيفة بين المالين» وجرّزا صرفهما للصنفين. و 

آ و إلى أن هذا الحديث منسوحٌء وأنً ا ا ار 
في ا لاح له في الفيء. ولا فيي الموالاة للمهاجرء ولا موارثته. قال 


. في (ه) و (ط): ديارهم‎ )١( 
في الأصول: آبو عبيدة» وهو خطأء والمثبت من شرح صحيح مسلم للنووي‎ )۲( 
.)۳٠۷ والأموال لأبي عبيد (ص‎ .)۸/۲( 


0\0 باب: في التأمير على الجيوش والسرايا‎ )١( - كتاب الجهاد والسّير‎ )٠١( 


2 و ا‎ Î e 
۰ فإن هم أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم‎ ES 
e . فإن هم آبَؤا فاستعنْ باللّه وقاتلهم‎ 


الله تعالی : « ول ءامو ارک اجا روا مالک من وب نشی [الأنفال: ۷۲]» ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالی: e‏ أل عض [الأنفال : ١۷]ء‏ وبقوله ية بعد 
فتح مكة: لا هجرة» ولكن جهاد ونية. وبقوله : «المؤمنون تتكافاً 
دماڙؤهم» وهم يڏ على من سواهم»“ وهذا فيه بع . وسيأتي بیان حكم الخمس 
والفيء والخنيمة» إن شاء الله تعالى . ومحمل الحديث عند أصحابنا المالكيين على 
ما تقدم من مذهب مالك - رحمه الله تعالى -. 


و (قوله: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية)) حجة حح الاك وأصحابه» والأوزاعيّ يكن تؤخذ 
فى أخذ الجزية من كل كافرء» عربيا كان أو غيره» كتابياً كان أو غيره. وذهب الجزية؟ 
أبو حنيفة : إلى أنها تقبل من الجميع إلا من مشركي العرب» ومجوسهم. وهو قول 
عبد الملك» وابن وهب من أصحابنا. وقال الشافعئ - رحمه الله تعالى -: لا تقبل 
إلا من آهل الكتاب - عرباً كانوا أو عجماً-» ولا تقبل من غيرهم» والمجوس عنده 
آهل کتاب: واختلف في استرقاق العرب. فعند مالك» والجمهور: أنهم كغيرهم» حكم استرقاق 
چ اا وعنل أبي حنيفة» والشافعيٌ : E‏ إما أن يسلموا»› العرب 
أو يقتلوا. وهو قول بعض أصحابناء غير أن أبا حنيفة بق ى النساءء والصغار» 
وق اختلف في القدر المفروض من الجزية . فقال مالك : وار دنانير على قذر الحزية 
قولان. وقال الشافعي: هي دينارٌ على الغنىٌ والفقير. وقال آبو حنيفة» 
والكوفيون: على الغنىٌ ثمانية وأربعون درهماً. والوسط : أربعة وعشرون درهماً. 
(۲) رواه أحمد (۱۱۹/۱)» والنسائي )۲٤/۸(‏ من حديث علي . 
(۳) من (ع).. 


)١١( °۱٦‏ كتاب الجهاد والسير - )١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا 


وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعلَ لهم ذمَة الله وذِمَة نيه فلا 
تجعل لهم ذمة نيه ولكن ¿ اجعل لهم فمك وذئة أصحابك. فإنكم أن 
تخْفرُوا ذِمَمکم وذمم أصحابکم» أهونُ من أن تَخفروا ذمَة الله وذْمّةَ 
رسوله. وإذا حاصرت آهل حصن فاأرادوك أن تنزلهم على حکم الله فلا 
نرهم على حکم اللو ولكنْ آنزلهم على حكمكٌ» فإك لا تذرِي أتصيبُ 
حکم الله فيهم آم لا . 


والفقير: اثنا عشر. وهو قول أحمد بن حنبل. ويُزاد وينقص على قدر طاقتهم . 
وهي عند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرارء البالغين» العقلاء» دون 
غيرهم . وإتما توخ اممن كان تحت تهر الملمين؛ و ویجتٰ 
تحويلهم إلى بلاد المسلمين› > أو حربهم 

المصيب في ٠٠‏ و(قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن. . . الكلام إلى آخره») فيه حْجَةٌ لمن 

7 يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيبَ في مسائل الاجتهاد واحدّ» وهو 
المعروفٌ من مذهب مالك وغيره. ووجة الاستدلال: هو أنه هة قد نص على ألً 
الله تعالى حكما معيناً في المجتهدات» فمن وافقه؛ فهو المصيب؛ ومن لم يوافقه 
فهو مُخطىء. وقد ذهب قوم من الفقهاء» والأصوليين: إلى أن كل مجتهد 
مصيبٌ» وتأولوا هذا الحديتٌ: بأن قالوا: إن معناه: أنه كه كان يوصي أمراءه أن 
لا ينزلوا الكفار على حكم ما أنزل الله على نبيّه في حال غيبة الأمراء عنه» وعدم 
علمهم به فإنهم لا يدرون إذا فعلوا ذلك؛ هل يصادفون حكم ما أنزل الله على 
نبيّه أم لا؟ وفي هذا التأويل بعد وتعسف» واستيفاء المباحث في هذه المسألة في 
علم الأصول. 


و (قوله: «وإدا ر آهل حصن ؛ فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 
الحديث إلى اخره») الذمة: العهد. وتخفروا: تنقضوا» وهو ا 


0۷ باب : في التأمير على الجيوش والسرايا‎ )١( - كتاب الجهاد والسّير‎ )۱١( 


رواه أحمد(٥/‏ ۳۵۲و ۳۰۸)» ومسلم (۳()۱۷۳۱)» وأبو داود 
»)۲٣۱۲(‏ والترمذي (۱۹۱۷)» وابن ماجه .)۲۸٥۸(‏ 


[YoY]‏ وعن سعيد بن أبي دة عن أبيهء عن جده: أن النبى يا 

بعتّه ومُعاذاً إلى اليمن. فقال: يرا ولا تَحَسّراء ويشرًا ولا تنفراء وتطاوَعا 
ولا تختلفا». 

رواه اخم (IY yg ۳۹۹ /٤(‏ والبخاري «(T°A)‏ ومسلم 
(۳(. 

[۲۲] وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «يَسّروا ولا 
م س و ) 
تعسروا» وسکنوا ولا تنفروا» . | 

روأه أاخمفند )1۳۱/۳ و °۹( والبخاري (۲0)› ومسلم 
(€(. 

]٠٠٠٤[‏ وعن ابن عَوْن» قال: كتبتُ إلى نافع أسأله عن العاء قبل 
القتال. قال: فكتبَ إلىً: إنّما كان ذلك في أوَل الإسلام» قد أغارَ 
رسول الله ية على بني المُصطلق E‏ 


أحفرت الّجل: نقضت عهده» وخفرته: أجرته» ومعناه: آنه حاف من لقص من 
لا يعرف حي الوفاء بالعهد» كجهلة الاعراب» فكانه يقول: إن رقع تقض من مع 
كان نَقّض عهد الحْلق أهون من نقض عهد الله . والله تعالى أعلم. 
و (قول نافع وقد سل عن الدعوة قبل القتال -: أنها كانت في أول الدعوة قبل 
الإسلام . واستدلالّه بقضية بني المصطلق) يُفهم منه: أن حكم الدعوة كان متقدّماء اتا 
وأنه منسوحَ بقضية بني المصطلق. وبه تمك من قال بسقوط الدعوة مُطلقا. 


الفعل لا ينسخ 
القول 


۸ه )٠١(‏ كتاب الجهاد والشير - )١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا 


وهم غارّون»› وأنعامُهم على الماءِء فقتل مقاتلتهم› وسبی سبيهم › 
وأصابَ يومئذ. (قال یحیی بن يحيى: أحسبه قال : جُويْرية). (أو قال : 
البتة) ابنة الحارث. 


2 7 ص ص ۶ 
وفي رواية : وآصابَ يومئذ جويرية بنتَ الحَّارث. ولم يَشكَّ 


ومنهم مَّن ذهب إلى أنها واجبة مُطلقاًء مُتمسّكاً بظاهر وصية النبىّ هة بذلك 
أمراءه ولم تصلح عنده قضية بني المصطلق لأن تکون ناسخة لذلك؛ لأن تلك 
E‏ تقعيدٌ قاعدة عامة؛ وقضية ت e‏ في ا ولان 
الأصول. ا ت بین هذه e‏ صریح مالك» وهو ul‏ قال: 
لا يقاتل الكفارٌ قبل أن يذعَوا» ولا تلتمس غرتهم؛ إلا أن يكونوا ممن بلغتهم 
الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غرّتهم. وعلى هذا فيحمل حديث بني المصطلق: على 
أنهم کانوا قد بلغتهم الدعوة» وعرفوا ما يطابه المسلمون منهم . وهذا الذي صار 


فائدة دعوة إليه مالك هو الصحيح؛ لأنٌ فائدة الدّعوة أن يعرف العدؤ أن المسلمين لا يقاتلُون 


العدو 


للدنياء ولا للعصبيةء وإنما يقاتلون للدّين. وإذا علموا بذلك أمكن أن يكونَ ذلك 
سيا ميلا لهم إلى الانقياد للحقّ بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين» فقد 
يظتّون أنهم يقاتلون للمُلْك» وللدنياء فیزیدون عتواء وتا 
و (قوله: أغار عليهم) أي: أرسل عليهم الغارة» وهي الخيل التي تير في 
أول النهار. وغارٌون: غافلون. والغرًة: الغفلة. والأنعام: الإبل» والبقرء 
والغنم . والمقاتلة : الصالحون للقتالء المطيقون له. والسّب: الّراريء والنساء. 
و (قوله: وأصاب يومئذ) قال يحي (: أحسبه قال : e‏ أو ا أينة 
(1) في (ز) و (ه): القضية› والمثبت من (ع). 
(۲) آي: في ذاتها. 
)۳( هو : يحيى بن يحيى التميمي» روى مسلمٌ هذا الحديث عنه. 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - )١(‏ باب: في التأمير على الجيوش والسرايا °4 


رواه انيل )۳1/۲ «(Yg‏ والبخاري »)۲٥٤١(‏ ومسلم (۱۷۳۰)» 
وأبو داود .(Y YT)‏ 


الحارث. هكذا صواب هذه الرّواية» بإسقاط : البتة. وقد غلط فيها بعض الَقلة. 
فظن : أن يحيى إنما شك في اسم ابنة"“ الحارث؛ هل هي جويرية أو البتة؟ 
وحمله على ذلك الأخدٌ بظاهر ذلك اللفظء وهو غلط فاحش؛ لأنه لم يذهب أحدٌ 
من الناس إلى أن اسم ابنة الحارث هذه: البتة. وإنما يحيى بن يحيى شك في 
سماع اسم جويريةء ثم بت القضيةء وحقّق السّماع لاسمها؛ بدليل قوله في الرواية 
الأخرى: جويرية بنت الحارث. ولم يشكٌ. والله أعلم. 

فرع : إذا ّل من أمر بدعوته من" قبل أن يُذْعَى» فهل على قاتله ديةّء أم القصل قبل 
لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة : إلى أنه لا دية عليه؛ لأنه حلال الم بأصل الكفرء ادعوة 
ولم يتجدًد من جهته ما وجب حرمة دمه فبقي على الأضل لعدم الناقل» ولا 
يصلح المع من قتالهم قبل الدعوة مُوجباً لحرمتهم» كما لا" يصلح ذلك موجباً 
لحرمة نسائهم» وأبنائهم . والله تعالى أعلم. 


)۱( في (ه): بنت . 


(۲( من (ع). 
)۳( المثبت من (ع)› وفي (ز): ولا وفي (ه) و (ط): كما لم. 


o۰‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (۲) باب: النهي عن الغدر 
(۲) باب 
النهي عن الغدرء وما جاء أن الحربَ خذعَة 
]۱۲٠٠[‏ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله بة: «إذا جمح الله 
الأَوَلينَ والآخرينَ يوم القيامةء يُرْفٌ لكل غادر لوَا فقيل: هذه غَذرة 
رواه آحمد(۸/۲٤)»‏ والبخاري »)٦۱۷۸(‏ ومسلم »)٩۹()۱۷۲۰(‏ 
وابو داود )7 «(Y0‏ والترمڏذي )۱06۸1(. 


[1o]‏ وعن ابي سعد » قال : قال رسول الله کیاد : «لكل غادر 
لواءٌ يوم القيامة› يرفع م له بقدر غدذرته» EAN CARE E ARSE EEE‏ 


)۲( ومن باب : النهي عن الغدر 


يرفع للغادر (قوله: «لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يرفع له») هذا منه هة خطابٌ للعرب 
وکات سودت اھ یرن رار ا راو راب سردا 
ليشهروا به الوفيّ ء فیعظموه» ويمدحوه» والغادر فيذموه» ویلوموم بغدره. وقد 
شاهدنا هذا فيهم عادة مستمرة إلى اليوم. فمقتضى هذا الحديث: أن الغادر يُقعل 
به مثْلْ ذلك؛ ليشهر بالخيانة والغدرء فيذمّه أهلٌ الموقف» ولا يبعدٌ أن يكون 
الوفيٌ بالعهد يرفع له لواءٌ [يعرف به وفاؤه وبره» فيمدحه أهل الموقف» كما يرفع 
لنبيّنا محمد ب لواء]" الحمد فيحمده كل من في الموقف. 

و (قوله: «بقدر غدرته») يعني : أله إن كانت غدرته كبيرة عظيمة عظيمة رفع له لواءٌ 
کبیر» عظيم» مرتفعٌ» حتى يعرفه بذلك من قرب منه ومن بعد. 


(۳) كتاب الجهاد والسّير - (۲) باب : النهي عن الغدر o4‏ 


ألا ولا غادرً أعظمُ غذرا م من اأ مير عامَةَ». 


وفي رواية «لكلٌ غادر لواءٌ عند استه يوم القيامة. ‏ 
رواه مسلم (۱۷۳۸) ۱١(‏ و اا). 


و (قوله: «(عند استه») معناه - والله أعلم - : [عند قحل أي : يلزم اللواء 
به» بحیتٹ ا يقدرٌ على مفارقته]( له الات فیروه»› ويعرفوه› E‏ 


وفضيحة عند کل من مر به . 


و (قوله : «ولاغادر أعظم عَذراً من أمير عامَةٍ١)‏ يعني : أل الخدر في حمّه أفحش» عظم غذر الإمام 
والإثم عليه أعظم منه على غيره لعدم حاجته إلى ذلك. وهذا كما قاله هه في 
الملك الكذاب»ء كما تقدم في كتاب : الإيمان". وأيضاً: فلمَّا في غدر الأئمة من 
المفسدةء فإنهم إذا غدرواء وعلم ذلك منهمء لم بأمنهم العدئ على عهدء ولا 
صْلح» فتشتدّ شوكته» ويعظم ضرره» ويكون ذلك منقراً من الدخول في الدين› 
فا لذمٌ أئمة المسلمين. وقد مال أكثرٌ العلماء: إلى أنه لا يقاتل مع الأمير 
الغادر» بخلاف الخائن» والفاسق . وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. والقولان في 
مذهبنا. والله تعالى أعلم. فأما إذا قلنا: لم يكن للعدو عهذ فينبغي أن يتحيّل 
على العدوٌ بكل حيلةء وتدار عليهم كل خديعة» وعليه يحمل قوله ل «الحرب الحرب خدعة 
خذعة» بفتح الخاء» وسكون الدال. وهي لغة النبىّ ية وهي مصدرٌ (خدع) 
المحدود [بالتاء]“ كغرفةء وخَطوة - بالفتح فيهما - ومعناه: أن الحرب تكون 


(۱) ساقط من (ع) . 

(۲) سبق تخریجه برقم (۸۳). 

(۳) من (ط) و (ل) و (ج). 

..)۲/٥( ساقط من الأصول» واستدرك من: إكمال إكمال المعلم لذبي‎ )٤( 


oY‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (۲) باب : النهي عن الغدر 


]٠٥۷[‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «الحَرْب 


حح لعه) . 


رواه اھ (۲/ 1\۲(« والبخاري (۰۹۲۹)› ومسلم .)۱۷٤١(‏ 
3H #‏ ) 


دات خدعة. فوضع المصدر موضع الاسم . أي : ينبغي أن يستعمل فيها الخداع 
ولو مرَة واحدة. ويحتمل: أن يكون معناه: أن الحربَ تتراءى لأخماء الناس 
بالصورة المستحسنة » ثم تتجلى عن صورة مستقبحةء کما قال الشاع ° 
فاا فا کش چ 
والحَزربٌ لاأيقىلجا حمهااليل والمراخ“ 
وفائدة الحديث على هذا: اا ا «لا تتمنوا لقاء العدوء 
واسألوا الله العافية»". 


وقد روي هذا الحرف «خدَعَةً بضم الخاء وسكون الدّال» وهو اسم ما يُفعل 
به الخداع» كاللعبة لما يلعب به» والضحكة لما يضحك منه» فكألّه لما أوقع فيها 
الخداع خدعت هي في نفسها. وروي : : «خدعة» بضم الخاء وفتح الدّالء أي : هي 
ا تفعل ذلك ت أهلهاء على ما تقدم . وف تأتي بمعنی بمعنى الفاعل › 
کک وهرَأة» وة للذي يفعل ذلك› والله تعالى أعلم. 


(۱) هو: عمرو بن معدیکرب . 
(۲) في (ط) و (ل): 
الححرب لا يبقى لجا حمها التحيُّل والمزاح 
والجاحم: الموقد. 
(۳) رواه آحمد /٤(‏ ۳٥۳)ء‏ والبخاري (۲۹۳۳)ء ومسلم »)۱۷٤۲(‏ بعد قليل. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )۳١(‏ باب : النهي عن تمني لقاء العدو of‏ 


(۳) باب 
النهي عن تمني أقاء العدوء 


والصبر عند اللقاء» والدعاء بالتّصر 
۴ عن أبى هريرةء أن رسول الله لل قال : «لا تَمَوا لقاءَ 
الحَذرّء فإذا لقيتمُوهم فاصبرُوا». 


روأه اخم «(oY /Y)‏ والبخاري )°( ومسلم .)۱۷٤1(‏ 


(۳) ومن باب: النهي عن تمني لقاء العدؤ 


(قوله: «لا تتمنوا لقاء العدو») قيل: إن فائدة هذا النهي ألا يُستخفً أمرُ حكمة النهي 
العدو فيتساهل ذ فى الاستعداد له» والتحرٌز منه» وهذا لما فيه من المكارهء تمني لقاء 
والمحن»› ولذلك قال ممصلا به: «واسألوا الله العافية». وقيل: ا 
يخاف من إدالة العدو» وظفره بالمسلمين. وقد ذكر في هذا الحديث: فإنهم 
يظفرون ' كما تنصرون». وقيل: لما يودي إليه من إذهاب حياة النفوس التي يزيد 
بها المؤمن خيراء ویرجی للکافر فیھا آن 2 وکل ذلك محتمل. والله ۰ 
أعلم. ولا تقال : فلقاءٌ العدرٌ وقتاله طاعة يحصل منه إِمًا الظفر بالعدو 
الشهادة» فكيف ينهى عنه؛ وقد حض الشرع على تمثّي الشهادةء RE‏ 
«من سأل الله الشهادة صادقاً من قلبه» بلَغه الله منازلّ الشهداء» وإن مات على 
فراشه»؟! لأنًا نقولٌ: لقاءٌ العدوٌ وإن كان جهاداً وطاعةً ومُحصًادً لأحد الأمرين» لقاء المدو 
فلم ينه عن تمنيه من هذه الجهات»› وإنما ٺهي عنه من جهات تلك الاحتمالات امتحان وابتلاء 


(۱) في (ز): ينصرون. 
(۲( روأه أحمد /٥(‏ 4€(« ومسلم (۹۰4)› وأبو داود DD‏ والترمذي ) «(Yo‏ 
والنسائي ۳۱/٦(‏ و ۳۷) من حديث سهل بن حنيف. 


oY‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - )١(‏ باب: النهي عن تمني لقاء العدو 


]10۹[ وعن أبي التَضرء عن عبد الله بن أبي أوفى» أن النبيً لا 
في بعض أبامه التي لقي فيها الحَدوَ ينتظرٌ حى إذا مالتِ الشمس قام فيهم» 


المتقدّمةء ثي هو ابتلاءء وامتحان لا يعرف [عكًا تُسفر]“ عاقبته» وقد لا تحصل 
فيه لا غنيمة ولا شهادة» بل ضدَ ذلك. وتحريره: أن تمني لقاء العدوٌ المنهي عنه 
غير تمي الشهادة المرغب فيه؛ لأنّه قد يحصلٌ اللقاءُ ولا تحصلٌ الشهادة» ولا 
الغنيمة» فانفصلا. 

حكم المبارزة وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المبارزة. وبها قال الحسنُء 
وروي عن علي - رضي الله عنه آنه قال: يا ر e‏ إلى المبارزة» ومن 
دعاك إليها فاخرح إليهء فإنه باغ» وقد ضمن الله صر من بغي عليه" . وقال 
ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزةء والدّعوة إليها. وشرَّط 
بعضهم فيها إذن الإمام. وهو قول الثوريّء والأوزاعيٌ» وأحمدء وإسحاق. ولم 
يشترطه غيرهم . وهو قول مالك» والشافعيٌ . واختلفواء هل يُعين المباررّ غيرُه أم 
لا؟ على قولين. 

تأخيره يي و(قوله: إِلّه ية كان ينتظرٌ حتى إذا مالت الشمس) يعني: أنه كان يُؤخر 

ري“ ” اقتال عن الاجر إلى آن تميلل الشمسن ليبرد الوقت على المقاتلةء ويخف عليهم 
حمل السلاحء الي يولم حَمْلْها في شدَة الهاجرة؛ ولأنٌ ذلك الوقتَ وقتٌ الصلاةء 
وهو مظكَةَ إجابة الدعاء. وقيل : بل كان يفعلٌ ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التي 
نصر بھاء كما قال: «نصرْتُ بالصّبا»» وفي حدیث اخر: أنه ی کان ينظ حتى 
تزول الشمسْ» وتهبَ رياح النصر. 
(1) في (ع): عكاذا استقرت» والمثبت من (ط) و (ز) و (ج) و (ل). 
(۲) ذكره القاضي عياض في إكمال المعلمء انظر: إكمال إكمال المعلم لاب .)٠٤ /٥(‏ 
(۳) رواه أحمد ۳۲٤٣/۱(‏ و ٣٤١‏ و٣٣٣‏ و »)۳۷٣‏ والبخاري )٠۰۳١(‏ من حدیث 

ابن عباس» ورواه مسلم (۳۷۲) من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه بو داود .)۲٠٥١(‏ والترمذي )۱٦۱۲(‏ من حديث النعمان بن مُقَرن. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - (۳) باب : النهي عن تمني لقاء العدو o0‏ 


فقال: «یا انها التّاس! لا تتمنوا لقاءٌ العدوّء واسألوا الله العافيةء فإذا 
لقيتمُوهم فاصبرواء TT‏ الجلَّةَ تحت ظلال السيوف». ثم قام 
النبي بيا وقال: 1 د مزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم 
الأحزاب» اهزْمْهُمْ وانصرنا عليهم». 

وفي روايه : «اللّم منزل الكتاب› سریع م الحساب»› 2 الأحزات؛ 
الله اهزمهم وزلزلهم». 

رواه أحمد /٤(‏ ۳٣٣)ء‏ والبخاري «(A1)‏ ومسلم )۱۷٤۲(‏ 
(۲۰ و ۲۱)» وأو داود(۲۹۳۱). ) 


و (قوله: «اللهمٌ منزل الكتاب» [ومجري السحاب» وهازم الأحزاب]"'» الجع في 
سريع الحساب)) دليلٌ على جواز الجع في الدعاء إذا لم يكلف . والأحزاب: العا 
جمع حزب. وهم الجمع والقطعة من الناس» ويعني بهم الذين تحزبوا عليه في 
المدينة فهزمهم الله تعالى بالريح . ووصف الله بآنه سريع الحساب. يعني به: يعلم 
الأعداد المتناهية وغيرها في ان واحد» فلا يحتاج في ذلك إلى [فکر ولا د٩‏ 
کنا فك الات 


و (قوله: «الجئة تحت ظلال السيوف») هذا من الكلام التّفيس البديع» الذي الحض على 
جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ» وعذوبته» وحسن استعارته» وشمول الجهاد 
المعاني الكثيرة» مع الألفاظ المعسولة" الوجيزة» بحيث تعجز الفصحاءٌ اللْسْن 
البلغاء عن إیراد مثله» أو أن یآتوا بنظیره وشکله. فانه استفيدَ منه مع وجازته 
الحض على الجهاد» والإخبار بالثواب عليهء والحض على مقاربة العد 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 

(۲) في (ع) ذكر ولا عقل» والمثبت من باقي النسخ. 
(۳) «الألفاظ المعسولة») يقال : هو معسول الكلام؛ أي: حلو المنطق. 


عموم مشيئة الله 


o٦‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسشّير - )١(‏ باب: النهي عن تمني لقاء العدو 


e ۳‏ ا ل ب ور 
]1۲7°[ وعن انس› ان رسول اله ماو کان يقول يوم أحد: «اللْهمٌ 

ت هھ ر ه0 ٤‏ 

إنك إن تشاء للا تعبد فى الارض) . 


رواه أحمد 10۲/7(« ومسلم .(IVE(‏ 


# # # 


واستعمال الشيوف» والاعتماد عليهاء واجتماع المقاتلين حين الرّحف» بعضهم 
لبعضٍ» حتى تكون سيوفهم بعضها يقعٌ على العدو» وبعضها يرتفع عنهم؛ حتى 
كان السيوفَ أظلَّت الضّاربين بهاء ويعني: أن الضاربَ بالسيف في سبيل اله يُڏخله 
الله الجنة بذلك. وهذا كما قاله في الحديث الأعر: الجنة ثحت أقدام 
الأمهات»”'ء أي: مَن بر أمّه» وقام بحقهاء دخل الجنَة. 


و (قوله يوم أحد: «اللهم ان ا لا في الأرض») هذا منه ئ تسليم 
لأمر الله تعالی فيما شاء أن يفعله › وهر رة على غلا المعتزلة؛ حيث قالوا: إن 
الشرَّ غير مراد لله تعالى . وقد رد مذهبهم نصوص الكتاب» كقوله تعالى : ظ كلك 
بضل آم من کا دى من € [المدثر : ]١‏ ومثلها كثيرٌ. وفي هذا الحديث: أنه يها 
قال هذا الكلام يوم احد. والذي ذكره أهلٌ السير: أن ذلك إِنّما قاله يوم بدر. 
وكذلك وقع في بعض روايات مسلم . وسيأتي» ويُحتمل: أن يکون قاله في 
اليومين معأً. والله تعالى أعلم. 


%4 3 3 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب (۸۲)ء والخطيب في : الجامع لأخحلاق الراوي واداب 
السامع (۲۸۹/۲) من حدیث اس 
ورواه أحمد .)٤۲۹/۳(‏ والنسائي (١/۱۱)ء‏ ماجه (۲۷۸۱)» والحاکم 
)٠١١ /٤(‏ بلفظ : «فالزمها فإن الجنة تحت رجليها» من حديث معاوية بن جاهمة . 


o¥ باب : النهي عن قتل النساء والصبيان‎ )٤( - كتاب الجهاد والسّير‎ )٠١( 
باب‎ )4( 


النهي عن قتل النساء والصبيان› 
وجواز ما يُصاب منهم إذا بينّواء 
وقطع نخيلهم وتحريقها 
[! عن ابن عمر» قالٌ: وُجدت امرأة مقتولة في بعض تلك 
المَخازي» فنهى رسول الله ي عن قتل التساء والصبيان. 
رواه أحمد (۲/ ۲۲ -۲۳)» والبخاري »)۳۰۱٤(‏ ومسلم »)۲٥()۱۷٤٤(‏ 
وأبو داود »)۲٨٨۸(‏ والترمذي .)۱٥۹۹(‏ وابن ماجه .)۲۸٤۱١(‏ 


)٤(‏ ومن باب: النهي عن قتل النساء والصبيان 
[(قوله: نهى رسول اله لا عن قتل الساء والصبيان)]'“ هذا اللفظ عام في 
جميع نساء أهل الكفرء فتدخل فيهم المرتدة وغيرُها. وبه تمسّك أبو حنيفة في مَلْع حكم قنل 


قل المرتدة. ورأى الجمهور: أنه لم يتناول المرتدة لوجهين : ا ا 
أحدهما: أن هذا العموم حَرَجَّ على نساء الحربيين كما هو مين في 
الد 


والثاني : قوله م بدّل دینه ته فاقتلوٌ»"“. وفي المسألة أبحات ٿ تعلم في 
قتال 
علم الخلاف . قال القاضي أبو الفضل عياض : أجمع العلماء على الأخذ 8 اتان من 
الحديث في ترك قتّل النساء» والصبيانء إذا لم يقاتلوا. واختلفوا إذا قاتلوا. 


(1( ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 
(۲) رواه أحمد (۱/ ۲٣۷‏ و ۲۸۲)ء والبخارې (1۹۲۲)ء وأبو داود »)٤٤٥١(‏ والترمذي 
)1€0۸(« والنسائي ۱۰٤/۷)‏ و ۱۰۵) من حدیث ابن عباس . 


o۸‏ () كتاب الجهاد والسير - )٤(‏ باب : النهي عن قتل النساء والصبيان 


سر“ 


[۲ . وعن الصَعْب بن جَنَامةء ل ااا لو أن خيلا 
آغارت من اللي فاصابٹ من آپناء المشرك O EE‏ 


فجمهورٌ العلماء وكافة من يُحفظ عنه: على أنهم إذا قاتلوا قتلوا. قال الحسن: 
وكذلك: لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام. 

ومذهبنا: أنها لا تقتل في مثل هذاء إلا إذا قاتلت. واختلف أصحابًا إذا 
قاتلوا ثم لم يظفر بهم حتى برد القتال» فهل يقتلون كما تقتل الأسارى» ام 
لا يقتلون إلا في نفس القتال؟ وكذلك اختلفوا إذا رموا بالحجارة؛ هل حُكّم ذلك 
حکم القتال بالسلاح أم لا؟ قلتٌ: و الصحيح : آنا إذا قاتلت بالسّلاح» أو 
بالحجارة» فإنه يجوز قتلها لوجهين : 

أحدهما : قوله يي : فيما خرجه النسائي من حديث عمر بن مُرقع بن صيفي 
ابن رباح عن [آبیه عر تخل رباح : آنه لا م في غزاة بامرأًة قتيل › فقال : 
«ما کانت e‏ فهذا تنبية شاق ا فی او ی ا 

والثاني : نل النبيّ لا لليهودية التي طرحت ا 
فقتلته › وذلك بعدما أسرها النب كي" . وكلا الحديثين مشهور . 

و (قوله: «لو آن خيلا أغارث من الليل») آي : E‏ 
والإغارة: : سرعة السيرء ومنه قولهم: اشر ثبیر کیما نير e‏ : نسرع في 


(۲) رواه النسائي في السنن الکبری ۸٦۲٠(‏ و .)۸٦۲١‏ 

(۳) رواه آبو داود .)۲٦۷١(‏ والبيهقي في الكبرى (۹/ ۸۲). وانظر: اللإصابة (۲/ ١٤٠)ء‏ 
وسيرة ابن هشام (Y/Y)‏ 

.)۷۳ /۲( ذکره ياقوت في معجم البلدان‎ )٤( 


(۱۳) کتاب الجحهاد والسّیر - )٤(‏ باب : النهي عن قتل النساء والصبيان ak‏ 


فقال ٠‏ هم م من ابائهم». 
رواه احمد(٤/۳۸و (۷١‏ ومسلم »)۲۸()۱۷٤٥(‏ وأبو داود(۷۱۲٤)»‏ 
والترمذي .)٠٥١۷١(‏ 


وعن ابن عمرء أن رسول الله َي قطحَ تخيل بني التّضيرء 
وخرق: وهي البوَيرةء ولها قول حسّان : 


انر . والغارة: الخيل نفسها. . وش الغارة؛ أي: أرسل الخيلَ مسرعة. ويقال: 
آغارت الخيل للا ومساءًء إذا كان ذلك في تلك الأوقات. فأما 
البيات : فهو أن يُؤخذ العدو على غَرَّة بالليل. 

و (قوله في ذراري المشرکين يبيتون: «هم من أبائهم؟) الذرية : تطلقه العرب حكسم ذراري 
على الأولاد والعيال والنساء. حكاه عياض . ومعنى الحديث: آل حکمھ ی المشركين 
ابائهم في جواز قتلهم عند الاختلاط بهم في دار کفرهم . وبه قال الجمهور: 
مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والثوري. ورأوا رميهم بالمجانيق في الحصون» 
والمراكب . واختلف أصحابُنا؛ هل يُرمون بالنار إذا كان فيهم ذراريهم ونساؤهم»› رمي المشركين 
على قولین. وآئًا إذا لم یکونوا فیهم؛ فهل يجوز رَه مراکبهم وحصونهم بالنار؟ !د 
آما إذا لم يوصْل إل إلا بذلك. فالجمهورٌ على جوازه» وأما إذا الأضرل 
إليهم بغيره» فالجمهورٌ على كراهته؛ لما ثبت من قوله ل : «لا يعدب بالنار إلا 
اش»' وأمًا إذا کان فيهم مسلمون؛ فمنعه مالك جملة. وهو الصحيح من مذهبه 
ومذهب جمهور العلماء. وفي المسألة تفصيل يُعْرَف في الأصول. 


و (قوله: قطع نخيل بني النضير» وحرّق) دليلٌ للجمهور على جواز قطع قطع نخل 
نخل العدوء وتحريمها إذا لم رج م مصيرّها للمسلمين › وكان قطعُها نكاية للعدو . العدو 


(۱) رواه أحمد (۳۰۷/۲ و ۳۳۸ و ۳٥٤)ء‏ والبخاري (۳۰۱) وأبو داود (۲۹۷۶)ء 
والترمذي .)۱٥۷۱(‏ 


ما هي اللينة؟ 


o»‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّیر  )٤(‏ باب : النهي عن قتل النساء والصبيان 


وهان على سَرَاة بني لوؤي حريق بالبويرة مستطير 
- وفي ذلك نزلت: ما فطعنم من تة أو روما الاية 
[الحشر: .]٠١‏ 
رواه البخاري (۳۰۲۱)» ومسلم )۱۷٤٩(‏ (۳۰)» وأبو داود »)۲٣۱۰۵(‏ 


3# # 3¢ 


وقل 2 ذلك الليت بن سعد» وأبو ٹور» وقد روي عن الصديق أبي بكر 
- رضي الله عنه -. واختلف في ذلك عن الأوزاعي»› واعتذر لهم عن هذا الحديث: 
بأنه ك إنما قطع تلك النخيل ليوسع موضحَ جولان الخيل للقتال. وهذا تأويلٌ يدل 


ر 


على فساده قوله تعالی : « ما تم ين تة او رڪ وها ايم ڪل اوها ادن ا 


وليخْرٍى ألمَسِةِبكَ ) [الحشر: ٥]ء‏ ولا شك في أن هذه الآية نزلث فيما عاب 
المشركون على رسول الله ي من قطع نخيل بني النضير» فين فيها: أن الله تعالى 
أباحه لنبيّه هة خزياً للمشركين» ونكاية لهم. والايةٌ نمل في تعليل ذلك. ويمكن 
أن يحمل ما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من مَنْع ذلك على ما إذا 
لم يكن في قطعها نكاية» أو ارتجي عودها للمسلمين› والله تعالى أعلم. 

و (اللينة): النخلةء أي نخلة كانت. وقيل: العجوة. وقيل: كرام النخلء 
قاله سفيان. وقال جعفر بن محمد: هي العجوة. وقيل: الفسيل؛ لأنه ألين. 
وقيل : أغصان الأشجار للينها. وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض. قال 
الأحفش: اللينة من اللون. وأصله: لونةء وتجمع: لين ولِيان. قال“: 

وسالفة كسحقق اللا ن أضرم فيه االقوئ الشْعُّر 
و (البويرة) المذكورة في شعر حسّان: مرضع من بلاد بني النضير. 
و (مستطير): منتشر . 


)١(‏ القائل: هو امرؤ القيس» يصف عنق فرسه. 


(۱۳) كتاب الجهاد والّير - )١(‏ باب : تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم o۳1‏ 


)٥(‏ باب 
تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم 


[ !ا عن آبي هريرة» عن رسول الله ڪا قال : «غزا نبي من 
الأنبياء فقال لقومه : لا يعني رجلٌ قد ملك بُضع امراق وش رند ان 
بني بهاء ولا َء ولا آحر قد بتی بیان ولا برفغ سُقمَها. . ولا اخرٌ قد 


ا 


(ه) ومن باب: تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم 


(قول النبي [المذكور في هذا الحديث - صلى الله على نبا وعليه وعلى 
جميع النبيين -]': لا يتبعني رجل ملك بضع امرآة وهو يريد آن بني بهاء ولمًَا 
ی البضع aS‏ كناية عن فرج المرآة» وقد یکنی به عن التكاح نقسه»› 
کما قال ية : «وفي بضع أحدكم أهله صدقة»"' . والبضع بفتح الباء - مصدر 
بصع اللحم» يبضعه؛ إذا قطعه. واليضع - بكسر الباء -: في العدد ما بين الثلاثة 
إل التسعة. وقد تقدم تفسيره. و (الخلفات): جمع خلفة» وهي الناقة التي دنا 
ولادها. 
وإنما نھی هذا ا قومّه عن اتباعه على هذه الأحوال؛ لان أصحابها التفرغ من علق 
يكونون متعلني الوس بهذ الأسباب» قضعف عزائمهم» وتفتر رضاتهم في الت اك تمي 
الجهادء والشهادة» وربما يفرط ذلك التعلَقٌ بصاحبه فيفضي به إلى كراهية الجهادء 
وأغمال الخ او مقصود هذا الل اة أن يتفرغوا من علق الذنيا"؛ ومهمات 
أغراضها إلى تمنى الشهادة بنیّات صادقة» وعزوم جازمة» صافية › ليحصلوا على 
الحظٌ الأوفرء Ma‏ 
(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ه). 


(۲( رواه أحمد )۱7۷/0 و (1A‏ ومسلم ۰٦(‏ 1°( وأبو داود (or)‏ 
(۳) «علق الدنيا»: ما مَك به منها. 


oY‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير  )١(‏ باب : تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم 

ٍ سم ت ٍ ٍ وت ى 
اشترى غنما أو خلفات» وهو منتظرٌ ولادها. قال: فغرًا. فأذْنّى للقرية حينَ 
صلاة الحصرء أو قريباً من ذلك . فقال للشمس: آنت ا اا مأمورٌ. 


و (قوله: «فأدنى للقرية») هكذا رواية جميع الرواة: أدنى - رباعياً - قال 
القاضي آبو الفضل: فإما أن يكون تعدية (دنا) أي: قَرّب. فمعناه: أدنى جيوشه 
وجموعه إليهاء أو يكون (آدنى) بمعنى: حان. أي: قرب» وحَضر فتحهاء من 
قولهم : أدنت الناقة ؛ أي: إذا حان نتاجهاء ولم يقل في غير النَاقة . قلت: والذي 
يظهرٌ لي: آن ذلك من باب: (آنجد) و (أغار) و (آشهر) و (آظهر)ء أي : دخل 
في هذه الأزمنة والأمكنة» فيكون معنى (أدنى): أي : دخل في هذا الموضع الذّاني 
منها . والله تعالى أعلم . 
الفرق بين أمر و (قوله للشّمس: «أنت ا أي: مُسحرة بأمر الله تعالی؛ وهو كذلك 
أيضاًء وجميع اجات غير أن ام الجمادات أمرٌ تسخير وتكوين» وأمر 

العقلاء ر تکلیف وتکوین. . وحبس الخن عى مد النبيّ ا 
ية حبس وأخص ا وقد اشتهر: أن الذي حبسّث عليه الشمسن هن الأنناء خي 
الي يوشع بن نون . . وقد روي : آن مثلَ هذه الآية كانت لنبينا يا في موطنين : 


أحدهما: : في حفر الخندق حين شلوا عن صلاة العصرء حتی غابث› فردّها 
الله تعالی عليه حتی صلی العصر. ذكر ذلك الطحاوي» وقال: إن رواته كلهم 


بات“ 

والثانية : صبيحة الإسراء» حين انتظروا العيرَ التي أخبر النبىْ ية بوصولها 
)١(‏ في (ط): إذا. 
(۲) ساقط من (ع). 


(۳) ذکره القاضي عياض في الشفا )٥٤۸/١(‏ وعزاه للطحاوي في «مشکل الأثار» من 
حديث أسماء بنت عميس . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّیر ۔ )٥(‏ باب : تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم ory‏ 


الهم اخبنها عَلَ شيئا. فحْبِسَت عليه حتّی فتحَ الله عليه . قال : فجمعوا 
ما غنمُوا» فأقبلت الاو لعاكلهء فابت أن تَطعَمَّه. فقال: فيكم غلول» 
وأجايغني من كل قييلة رجل. فبایعوه. فلصقث يد رجل بیده. فقال: فیکم 
الغلول. فلتبايغني ق فبایعنّه. قال : لَص بيد رجلين أو ثلاثة. 
فقال : فیکم العلول» انعم عَلٌَ. قال : فار جوا له مل رأس البقرة من 
ذهب . قال : فوضعوه في الال وهو في الصعيد› > فأقبلت اللَارٌ فأكلنه . فلم 
حل القنائةُ لأحد من قَبْلتاء ذلك بان الله رأى ضعفنا وعَجْرَناء فَطيبّها 
لنا» . 


رواه أحمد (۳۱۸/۲)» والبخاري »)٥۱٥۷(‏ ومسلم .)۱۷٤۷(‏ 


% * % 


مح شروف الشمس . ذکره يونس بن بکیر في زیادته في سیر ابن إسحاق'. 


و (قوله: «فجمعوا ما غنمواء فأقبلت التَارٌ لتأكله» فأبت أن تطعمه») كانت مصير الغنائم 
َة الله تعالى في طوائف من ب بنى إسرائيل أن يسوق لهم ناراء فتأكل ما خلصض eS‏ 
قربانهم» وغنائمهم› فكان ذلك الأكل علامة قبول ذلك المأكول. حكاه السّدي ٠‏ 
وغيره» وهو الذي يدل عليه ظاهرٌ القرآن في قوله تعالى : « ليت قَالوأ إن آله 
ھک إا آلا ت اسول حق ایتا بیان تڪ الاد 4 [ال عمران: ۱۸۳]ء 


ويدلٌ على هذا أيضاً: ظاهرٌ الحديث» وقد كان فيهم على ما حكاه ابن إسحاق نار اق 
ئم لامة 


E e‏ ا > ولا تضرٌ المظلوم. وقد رفع الله تعالى محمد ب 
() ذكره ابن سيد الناس فى (عيون الأثر /١‏ ٤٤۲)ء‏ والقاضي عياض في الشفا .)٥٤۹/١1(‏ 


وانظر : السيرة النبوية لابن هشام (۰۳/۱ 4۰( من روايهة البكائي› دون ذکر حبس 
الشمس. 


o4‏ (۳) كتاب الجهاد والسير - )١(‏ باب : في قوله تعالى : (ويسألونك عن الأنفال) 


في قوله تعالی  :‏ لونک الال ) 


[1Y1]‏ عن مصعب بن سعد » عن u‏ قال : لت في أربع 
ایات : أصبتٌ سيفا فأتيتُ به النبىً بء فقلت : يا رسول الله! نليه . قال : 


كل ذلك عن هذه è1‏ وأحلّ لهم غنائمهمء وقربانهم» رفقا بهم › ورحمة لهم 
کما قال كلا : «ذلك بان الله رای او لا وجعل ذلك من 
خصائص هذه الأمة؛ كما قال: «فلم تحلٌ الغنائم لأحد قبلنا» وقد جاء في الكتب 
القديمة: أن من خصائص هذه الأمّة: أنهم يأكلون قربانهم في بطونهم. وما جرى 
لهذا النبيّ بي مع قومه في أخذ"“ الغلول ايه شاهدة على صدقه» وعلى عظيم 
مکانته عند ربّه . وفي حدیثه أبوابٌ من الفقه لا تخفى على فطن . واللَّهٌ أعلم. 
)٦(‏ ومن باب: قوله تعالی : يستلوتك عن الال [الأنفال: ١‏ 
(قول سعلٍ: نزلت في أرب اياتِ) ولم يذكر غير اية واحدة هناء وقد جاءت 
الثلاثة الباقية مبيّنة في كتاب مسلم» وسيأتي . 
و (قوله: نقلنيه) أي : أعطني إِيَّاه . قال لبيد : 
إتقوى رشا برقل وبإذن اله رشي والعَجّ ° 
ومنه سمي الرجل نوفلا لكثرة عطائه . ويکون النفل اشا الزيادة. ومنه 
نوافل الصلوات» وهى ي الزوائد على الفرائض . 
(1) ساقطة من (ع). 


(۲) في جميع النسخ والديوان: وعجل» وما أثبتناه من اللسان. وفي (ج) و (ع) واللسان 
والديوان : ريشي . وفي باقي النسخ : (ربي). والرّيث : الإبطاء. 


(۳) كتاب الجهاد والشير - )١(‏ باب : في قوله تعالى: (ويسالونك عن الأنفال» oo‏ 


: رفا ر ا‎ e a Se, 
NE (ضعه» ثم قام. ا ا‎ 
النبى ل : اضعةٌ من حيث ى أخحذته». قال : فنزلت هذه الاية: $ ستلونك‎ 4 


و(قوله: أو جل کمن لا غتاء له) الرّواية الصحيحة بفتح الواو» ومن 
سکتها غلط ؛ لأنها الواو الواقعة بعد همزة الاستفهام» ولا تكون إلا مفتوحة. وأمًا 
(أو) الساكنة: فلا تكون إلا لأحد الشيئين. وهذا الاستفهام من سعد على جهة منزلة سعد بن 
الاستبعاد والتعجب من أن يرل من ليس في شجاعته منزلته» لا على جهة الإنكار» أي دقاص 
لألّه لا يصح» ولا يحل الإنكار على النبيٌ َء لا سيّما ممن يكون في منزلة سعد 
ومعرفته بحق الب هة واحترامه له. و (الغتاء) بفتح الغين» والمد: القع . 
و (الغنى) - بكسر الغين والقصر -: كثرة المال. 
و (قوله: فنزلت هذه الأية : $ يستلوتك عن آلأَنمَال . . . [الأنفال: ]١‏ يقتضي 
أن يكون ثم سؤال عن حكم الأنفالء ولم يكنْ هنالك سؤال عن ذلك على 
ما يقتضيه هذا الحديث» ولذلك قال بعض أهل العلم: إل (عن) صلة . ولذلك قرا 
ابنْ مسعود بغير (عن): (يسألونك عن الأنفال). وقال بعضهُم : إل (عن) بمعنى 
(منْ)؛ لاه إنما سأل شيعا معياً» وهو السيف. وهو من الأنفال. و (الأنفال) جمع 
مَل - بفتح الفاء -» كجملي وأجمال» ولبّن وألبان. 
وقد اختلفتَ في المراد بالأنفال هنا في الأية؛ هل هي الغنائم؛ لأنها عطاياء 
أو هي مما ينفلٌ من الخُمُس بعد القسم؟ [وكذلك اختلف في أخذ سعدِ لهذا 
السيف؛ هل كان أخذه له من القبض قبل القسم» أو بعد القسم؟]"“ وظاهرٌ قوله: 
«ضعه حيث أخذته»: أنه قبل القسم؛ لأنه لو كان أخذه له بعد القسم لأمره أن يرذه 
إلى من صار إليه في القسم . 


المراد بالأنفال 


الاختلاف 
بسبب الغنائم 


o۳٦‏ (۳) كتاب الجهاد والسّير - )١(‏ باب : في قوله تعالى : (ويسألونك عن الأنفال» 


ّل الأنقال َه وأَلرَسول) الاية [الأنفال : 
أحمد (۱/ c(۳ ٤( YEN n .)(۱۸0٥‏ وأبو داود (۲۰۸)» 


ر اق ا 


و(قوله تعالی  :‏ ئلالامال ي زرل 1)4 الانفال ۰ ظاهره- إن حملن الأنفال على 
الغنائم - أن الغنيمة لرسول الله هة ولیست مقسومة بين الغانمين. وبه قال 
وجهاغة وراو أنها مشوحة بقوله تعالى: * #واعطموا انما عَيْمَتّم ين 
ويسم . . . الآية [الأنفال: .]٤١‏ وظاهرها: agp‏ 
ا وقد روي عن ابن عباس أيضا : اها که غير منسوخة» وأنْ لاوما 
آن مَل من الغنائم ما شاء لمن شاء؛ لما يراه من المصلحة. وقيل: هي مخصوصة 
بما شد من المشركين إلى المسلمين من: عبد» أو أَمَةَ» أو داب . وهو قول عطاءء 
والحسن . وقیل : المراد بها: أنفال السّرايا. والأولى : أن الأنفالَ المذكورة في هذه 
a CE bl‏ بدلیل قوله تعالی: 9 # واعطموا اّما عَيْمَتّم ين 
ىو فان له حسم وللرسول ). ولا يصح الحكمٌ بالتسخ [إذ ler‏ بين الايتين 
ممكن» ومتى أمكن الجمع فهو أولى من لتسخا ٠‏ باتفاق الأصوليين. وقال 
مجاهد في الأية : إنها محكمةء ر و وإ المراد بالأنفال: ما ينفله الإمام 
ال وعلى هذا: : فلا تَمَلَ إلا من الخْمُس»› وا ا القت 
a EES‏ وهو المعروف من مذهب مالك وقد روي عن مالك : أ 
الأنقال من حفس الحمُس. وهو قول ابن المسيّب» والشافعيّء وأبي حنيفة» 
والطبري . ر الشافعيٌ النفلٌ قبل إحراز الخنيمةء وبعدها. وهو قول أبي ثور» 
والأوزاعيّء وأحمد» والحسن البصريّ. 
و (قوله تعالی : $ فاقوا آله الوا دات يڪم يعوا اله ورول ن کشر 
مَوْمنِينَ€ [الأنفال : ١‏ أي: أصْلحوا فيما بينكم» وأطيعوا الله ورسولة فيما أمركم 


(۱( ما بین حاصرتین ساقط من (ز). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - () باب : في قوله تعالى : (ويسألونك عن الأنفال) oV‏ 


[TIT]‏ وعن ابن عمرء قال : بعت رسول اله 4 سره به إلى جد 
ارت فیها» فأصْبًنا ایا وما E‏ ان عر بحيراء اني 
عشر بعيراًء ونفّلنا رسول الله ية بعيرا بعيرا. 

رواه مسلم )۱۷٤۹(‏ (۳۷). 


سسس 


به من الرضا بما قسم لکم إن كنتم محققين إيمانكم . . وهذا يدل على أنهم وقع فيما 
: بينهم شنان ومنافرة بسبب الخنيمة . . ويدلٌ على هذا: ما رواه أبو أمامة الباهلي قال: 
ا فینا آصحابَ بدر نزلٹ حين اختلفنا 

في التفل؛ وساءت فيه أخلاقناء الله e‏ ای ۰ 
بر من فعل کذاء 5 ك HF‏ البانء وئبت اليو مع الايات» فلما فتح 
لهم › > جاء الشّبان يطلبون ما جعل لهم > فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دونناء 
فقد لا ردءا لکم . فأنزل اللہ تعالی : فا نقوا الله وأصلحوا ذات بينكه'. 


و (قوله: بعث رسول الله ي إلى نجد سرية إلى قوله: ونمًلنا رسول الله بو هل بشارك 
بعيراً بعيراً) هذه السريةٌ حرجت من جيش بعثهم رسول الله ل إلى نجدء فلما ؤل الجيش السرية 
غنمت قم ما غنمت على الجيش والسرية ۰ فکائت همان كل واحدِ من الجيش ٠#‏ 
والسّرية اثني عشر بعيراء اثني عشر بعيرآً» ثم زيد آهل السربّة بعيرا بعیراً» فکان 
لكل إنسان من أهل السريّة ثلاثة لة عشر بعيراًء ثلاثة عشر بعيراً. بيّن ذلك ونص عليه 
ابو داود من حديث شعيب بن بي حمزة؛ ات ا عن ابن عمر ولهذا قال 
مالك› وعامَة الفقهاء: إن السرية إذا حرجت من الجيش فما عَنْمَنةٌ كان مقسوما 


(۱) رواه أحمد /٥(‏ ۳۲۲). والبيهقي /٩(‏ ۲۹۲ و ۳۱۰ و »)٥۷/۹‏ والحاکم .)۱۳١/۲(‏ 
)۲( رواه أبو داود (YY _ TY)‏ . 
(۳) رواه أبو داود .)۲۷٤۱١(‏ 


o۳۸‏ (۳) کتاب الجهاد والسیر ۔ )١(‏ باب: في قوله تعالى : (ويسالونك عن الأنفال) 


DEMARIO ODEN EREEIOSRESCEITENI COO ESNOENRGET STS E 


بينها وبين الجيش. ثم إن رأى الإمامٌ أن ينفلهم من الحْمُس جاز عند مالك 
واستحبٌ عند غیره. وذهب الأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد: إلى أن 
النفل من جملة الغنيمة بعد إخراج الحْمُس» > وما بقي للجيش» وحديث ابن عمر 
یرد على هؤلاءء فإنه قال فيه : فبلغت سُهماننا اثني عشر بعيرا“ اثني عشر بعيراء 
ونفلنا رسول الله ك بعيرا بعيراً. . 


وظاهرٌ مساق هذه الرّواية: أن الذي قَسّم بينهم > ونقلهم» هو 
رسول الله بء حين رجعوا إليه. . وفي رواية مالك عن نافع : ونفلوا بعيراً بعيرا'» 
ولم یذکر رسول الله يَيةٌ. ومن رواية الليث عن نافع : ونفلوا سوى ذلك بعيراً 
بعيراء فلم يغيّره رسول الله لا . وفي كتاب آبي داود من حديث محمد بن إسحاق 
عن نافع قال: فأصبنا نعَما كثيراء فنفلنا أميرنا بعيراً بعير ثم قدمنا على 
رسول الله لا فقسم علینا غنيمتناء فآصاب كل إنسان منًا اثنا(" عشر بعيرا 
انا شر خير وما حاسبنا رسول الله ل بالذي أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه 
ما صنع» فكان لكل رجل ثلاثة عشر بعيراً بنفله“. وهذا اضطرابٌ في حديث 
ابن عمر»٬‏ على أله يُمكن آن تحمل رواية من رفع ذلك إلى رسول الله لل على أل 
لما بلغه ذلك أجازه وسوغه. والله تعالى أعلم. أو تكون رواية عبيد الله عن نافع 

في الرّفع شما وبمقتضى رواية ابن إسحاق عن نافع قال الأوزاعئٌ› وأحمدء 

وإسحاق» وأبو عبيد كما قدمناه انفاً من مذهبهم» لکن محمد بن إسحاق کذبه 
مالل“ وضعفه غير . 
)١( -‏ رواه مالك في الموطا (۲/ .)٤٠١‏ 
(YY)‏ في (ع): واحد. 
(۳( في (ع): اثني 
)٤(‏ رواه آبو داود .)۲۷٤۳(‏ ) 
)٥(‏ انظر الأجوبة التي ذكرها ابن سيد الناس في عيون الأثر )١۷ - 1۳/١(‏ في الرّد عمّا- 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - (1) باب: في قوله تعالی : (ويسألونك عن الأنفال» 4 
[۷] وعنه» قال: نملنا رسول الله ی نملا سوى نصيبنا من 
الخْمُس» فأصابنى شارف . 


والشارف : المُسنٌ الكبير. 
رواه مسلم )۱۷٥۰(‏ (۳۸ و ۳۹). 


e‏ ˆ ك اله “ و ا 
[۱۲۹۸] وعنهء أن رسول الله له قد کان يمل بعض مَنْ يَبعثه من 
الرايا لأنفسهم حَاصّةَّ» سوى قسُْم عامّة الجيش» n‏ 


و (قوله: ونفلنا و الله ا سر تفا م ال هذا المجرور الذي 
هو (من الخْمُس) هو في موضع الصَْة ل (نفل)ء يعني: أنه نفلهم نفلا من 
الخْمُس» وليس في موضع الحال من (نصيبنا)؛ لأنه كان يلزمٌ عليه أن يكون لهم 
نصيبٌ في الحُمُس غير النفل» ولم ينْمَلْ هذا بوجه» ولا قاله أحدٌ فيما علمته. 
و (الشارف): المسنٌ الكبير من الوق . 


و (قوله: کان رسول الله َة ينمل بعض من يبعت من السّرايا) يدل : على أن 
ذلك ليس حتماً واجباً على الإمام» وإنما ذلك بحسب ما يظهرٌ له من المصلحة 
والنشيط كما يقوله مالك . وقد كره مالك أن يحرَّض الإمامٌ العسكر بإعطاء جزء 
من الغنيمة قبل القتال؛ لما یخاف من فساد النية . وقد أجازة بض الكل وأجاز 
النخع» وبعض العلماء أن ينفل السَرية جميع ما غنمت . والكافة على خلافه. 


= رمي به ابن إسحاق من الكذب» وبخاصة من مالك» إذ كان قريناً ومعاصرا له. ورحم 
اله تعالى الذهبي حینما قال في ميزان الاعتدال :)۲٠۲/۲(‏ كلام النظراء والأقران 
ینبغی آن يأل وای فیه. 


الغنائم 


f‏ (۳) كتاب الجهاد والشير ‏ (۷) باب : للإمام أن يخص القاتل بالسلب 


والخهل فن ذلك واج كل 
رواه مسلم .)٤١( )۱۷٥۰(‏ 
e 4 4‏ 
(۷) باب 
للإمام أن يخص القاتل بالشلب 


[4] عن أبي قتادة قال: خرجتا مع رسول الله لاز عام حنين» 
فلا التقْتّاء كانث للمسلمينَ جولة. قال: فرأيتُ رجلا من المشركينَ قد 
علا رَجُلاً من المسلمينَء فاستدرت إليه حى أتيّه من ورائه» فضربته على 
حل عاتقه» فأقبلَ على فضمّني ضكَة وجدثٌ منها ريح الموت» ثم أدركه 


و (قوله: والحْمُس في ذلك واجبٌ كلّه) يعني : أن التخميسَ لا بد منه فيما 
تمه الكرة :وما غتمة الجش. وغلى هذا بكرن (كله) امخفرضا تأكدا 
ل (ذلك) المجرور ب (في)ء وقد قيّدناه بالرفع على أن يكون تأكيداً ل (الحْمُس) 
المرفوع. وفيه بعد 


(۷) ومن باب: للمام أن يحص القاتل بالسّلب 


(الجولة): الاضطراب. ويعني به: انهزام المنهزمة يوم حنين على ما يأتي . 
و (حبل العاتق): هو موصل ما بين العنق والكاهل. وقيل: هو حَبْل الوريد. 
والوريد: عرق بين الحلقوم والعلباوين"'. 

و (قوله: فضكّني ضمَّةَ وجدتٌ فيها ريح الموت) أي: ضكّة شديدة أشرف 


علباءء وهو عصب غليظ في العنق . 


(۳) كتاب الجهاد والسشير - (۷) باب : لاإمام آن يخصنَ القاتل بالسلب 3 


الموتٌ فارسآنيء > فلحقتٌ عمرَ بن الخّطاب» فقال: ما للتاس؟ فقلث : مر 


اللّه. شم إن لقنن وجل رسول اله کال و a‏ 


بسببها على الموت. وهي استعارة حسنة. وأصلها: أن من قرب من الشيء وجد 
ریحه . ۰ 

و (قوله: وجلس رسول الله ی فقال: «مَن مَل قتیلا له عليه بین فله سَلبّه») حکم سلسب 
دليلٌ: على أن هذا القول منه هة كان بعد أن برد القتالء وأمًا قبل القتال فيك , المقتول 
مالك للإمام أن يقول مثل ذلك؛ لعلا تفسد نية المجاهدين. وهل قال هة ذلك 
القول مُمَعّدا لقاعدة تمليك المَلّب للقاتل» وميا لحكم الله تعالى في ذلك دائماًء 
وفي كل واقعة؟ وإليه صار الليث» والشافعيٌ» والأوزاعيٰ» وأحف واسحاف 
والطبریٌ» والثورئ»› وآبو ثور قالوا: السَلَبُ للقاتلء قاله الإمامٌ أو لم يقله» غير 
ا الَافميّ - رحمه اله - اشترط في ذلك E‏ ا ق 
ذلك إذا e‏ ل هذا ذهب مالكٌء e hS‏ فقالا: نالك ت 
بحق للقاتل» وإنه من الغنيمة إلا أن يجعلٌ الأميرٌ ذلك له. 

فأمَّا الطائفة الأولى: فتكت بظاهر الحديث المتقدّم» وقصر الشافعئ 
عموم قوله: «مّن قتل قتيلا»؛ على نحو ما وقع لأبي قتادة؛ فإنه قتل الكافر مُقبلاء 
ولذلك ضكّه الضكّة الشديدة» وليس للأوزاعي على ما اشترط حجَة من الحديثء 
بل هو حُجَةٌ عليه ؛ فإلّه هة إنما قال ذلك بعد فراغ القتال . 

وأمًا الطائفة الثانية : فإنهم رذُوا ظاهر ذلك الحديث لما يعارضه» وهو قوله 
تعالى : < # واعلموا أّما عَيْمَتّم من سيو فان لَه َة [الأنفال : ]٤١‏ فأضاف أربعة 


) (1) في (ج): ذلك. 


o‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (۷) باب : للإمام أن يخصَ القاتل بالسلب 


O EEE O O O E E o LO O E ONE O ETE ETE O OE E EO OS ETE LE GC Og Ce OE E E E a a e o te ea e e a a 


أخماس الغنيمة للغانمين» ولا يصلح قوله: «من قتل قتيلا فله سَلبه» للتخصيص»› 
للاحتمال الذي أبديناه. ومما تمسّكوا به قضية أبي جهل الاتية بعد هذاء وذلك: 
او «كلاكما لهه ثم قضى بسَلّبه لأحدهما. وهي نص 

فى المقصود. لا يقال: إل قضية أبي جهل متقدّمةٌ وقضية أبي قتادة متأخرة؛ فتکون 
ناسخة؛ لأ لا نْسَلّم التعارض لإمکان الجمع بين القضيتين؛ ؛ لأ ذلك رای راه 
فیهماء فاخحتلف الحالٌ بحسب اختلاف الاجتهاد. والله تعالى أعلم. وکا فد به 
هؤلاء: أله لو كان قوله : «من تل قتيل فله سَلَبّه» مُمَعَداً للقاعدة» وميا لها؛ لكان 
ذلك أمراً معمولا به عند الصحابة» وخصوصاً الخلفاء الأربعة٠-‏ رضي الله عنهم - 
فإنهم كانوا حُضوراً في ذلك الموطن» وقد انقرضث أعصارهم» ولم يحكموا: بأ 
السلبَ للقاتل مُطلقاًء على ما حكاه ابن أبي زيد في مختصره. هذا مع كثرة 
وقائعهم في العدو» وغنائمهم› وعموم الحاجة إلى ذلك. فلما لم يكن ذلك 
كذلك؛ صح أن يقال: إن ذلك موكولّ لرأي الإمام. والله تعالى آعلم. 


تفريع : : لا شك في أن مَّن كان مذهبه: أن السَلَّبَ للقاتل : آنه لا يخمسهء 
وإنما يملكه بنفس القتل المشهود عليه» وأمًا من صار إلى: أن ذلك للإمام یری فيه 
رأیه» فاختلفوا؛ هل يخمس أو لا يخمس؟ فقال مالكڭ»› والأوزاعي» ومكحول: 
يخمّس. وقاله إسحاق إذا كثر. ونحوه عن عمر» وحکی ابن خواز منداذ عن 
مالك: أن الإمام مخيَّرٌ في ذلك كله . قاله القاضي إسماعيل. 


ما هو السلب ٿم اختلفوا في الب الذي يستحقه القاتل . فڏذهب الأوزاعي› وان حبیب 
ا e‏ فرسه الذي رکبه» وکل شيءِ کان عليه» من لبوس» وسلاج» 
والة» وحلية له ولفرسه. غير أن ابن حبیب فال : إل المنطقة التي فيها دنانير 


.)٠١١١( يأتي الحديث في التلخيص‎ )١( 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - (۷) باب : للإمام أن بخص القاتل بالسلب ot‏ 

قال مث ذلك . فقال: فقمتٌ فقلت: مَنْ يشهدٌ لي؟ ثم جلست. ثم قال 
ذلك الثالغة . فقمت فقال رسول الله يلل : «ما لك يا با قتادة؟» فقصصت 
عليه القصّةً. فقالَ رجلٌ من القوم: صدق يا رسول اله! سلب ذلك القتيلٍ 


ودراهم نفقة داخلة في السّلب . ولم يَرَ ذلك الأوزاعئ. وقد عمل بقولهما جماعة 


من الصحابة. ونحوه مذهب الشافعيٌ» غير أنه تردَدَ في السوارين» والحلية» وما 
a E a a‏ وذهب ابن عباس إلى أنه: الفرس› والسّلاح»› 
وهو معنى مذهب مالك . وش أحمد» فلم ير الفرس من السّلب»› ووقف في 
الصيف . وللشافعیّ قولان فيما وجد في عسکر العدوٌ من آموال المقتول؛ هل هو 
من سلبه أم لا؟ والصحيح: العموم فیما کان معه» تمشُکاً بالعموم. والله تعالی 
أعلم . 
AR:‏ له عليه بينة») قال بظاهره الليث» والشافعئْ» وبعض أصحاب 
الحديث› فلا ي يستحق القاتل السَلبَ إلا بالبيّنةء أو بشاهدِ ويمين. وقال الأوزاعي ي 
والليث: ليست البينة د شرطاً في الاستحقاق› بل: إن افق اك في ار دفعا " 
للمنازعة. وإن لم يتفق كان للقاتل بغير بينة٠‏ الا تری أن النبيّ ية أعطى أبا قتادة 
سلب مقتوله من غير شهادة» ولا يمين. ولا يكقي شهادة واحد» ولا يناط بها 
حکم بمجردهاء لا يقال: إنما أعطاه إِيّاه بشهادة الذي هو في يده» وشهادة 
بي بكر ؛ لان آبا بکر - رضي الله عنه لم قم شهادة لأبي قتادة» وإنما منع أن 
يدفع المَلَبُ للذي ذکر أنه في يده ويمنع منه أبو قتادة. ویخرج على أصول 
المالكية في هذه المسألة» ومن قال بقولها: أنه لا یحتاج إلى نة ؛ لاله 
من الإمام ابتداء عطكة . فإن شرط فيه“ الشهادة كان له» وإن لم يشترط› جاز أن 
يعطيه من غير شهادة . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (ه) و (ط): فيها. 


o٤‏ (۳) كتاب الجهاد والشير - (۷) باب : لاومام أن يخص القاتل بالسلب 


عندي» فأرضه من حقه ا و وقال أبو بكر الصدّيق: لا ها الله 
اذا لا يعد إلى أَسَدٍ من أُسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيُعطيكَ 
سلبه. فقال رسول الله ية : «صَدَقَ فأعطه إِيّاه» فأغطاني . قال : فبعت 
الدَرْعَ فابتعت ت به رفا في بتي سَلمَة» فانه لال مالل تاه في الإسلام. 


وفي رواية : فقال ایو کر کد لا نعطيه أضيْبعَ من فريش» وندع 
أسدا من أسد اللّه. 


و (قوله: فأرضه من حقه یا رسول الله !) أي : أعطه ما یرضی به بدلا من حه 
في السّلب. فكأته سأل من النبٌ بي أن يتركه له» ويعطى أبا قتادة من غيره 
ى ) ۰ ۰ 

و (قول أبي بكر: لا ها الله إذاً) الرواية هكذا (إذأ) بالتنوين. قال الخْطًابئ : 
والصوابٌ: لا ها الله ذا - بغير ألف قبل الذال -. ومعناه في كلامهم: لا والله. 
يجعلون (الها) مكان (الواو). والمعنى: لا واللّه لا يكون ذا. قال المازرئ: 
معناه: ذا يميني» وذا قسمي . وقال أبو زيد:(ذا) صلة في الكلام. 


و (قوله: فبعت الذرع» فاشتریت به مخرفاً) قال القاضي أبو الفضل : رويناه 
بفتح الميم» وکسرها. فمن کسره جعله مثل: مربد. ومن فتح جعله مثل: 
مَضرب . والمخرف: البستان الذي تخترف ثماره» أي: تجتنى'. فأمًا المخرف 
بكسر الميم - فهو : الوعاء الذي يجمع فيه ما يخترف . و (تأثلت المال) تملكته» 
فجعلته أصل مالي . وأثلة كل شيء: أصله. 

و (قوله: کلاء لا نعطیه آضیبع من قریش) کلا: وقد 


و 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۷) باب : للإمام أن يخص القاتل بالسلب o0‏ 

رواه آحمد »)٠١/٥(‏ والبخاري (۲۱۰۰)» ومسلم ›)۱۷١۱(‏ 
وآبو داود (۲۷۱۷)» والترمذې »)۱٥۹۲(‏ وابن ماجه (۲۸۳۷). 

].۷٠[‏ وعن سلمة بن الأكوع» قال: غزونا مع رسول الله يلا 


في جواب قولهم: 3 إا ىدر 4 [الشوا ١ا‏ وقد بكرن امتفتاا بى" 
ألاء كما قيل في قوله تعالی : < گ5 إن كب الأبرار نى علَييت) [المطففين : .]١۸‏ 
و (أضيبع) روايتنا فيه - وهي المشهورة - بالضاد المعجمةء والعين المهملة؛ وهو 
تصغيرٌ ضبع على غير القياس. فكأنه لما وصف الأخر بالأسديّة» صعْر هذا بالنسبة 
إليه» وشبهه بالضبع تصغيراً له. ورواه السمرقندي: (أصيبغ) بالصّاد المهملةء 
والغين المعجمةء فقيل: كأنه حمّره» وذكه لسواد لونه. وقال الخطابئ: الأصيبغ 
نوع من الطير. قال: ويجوز أن يشبّهه بنبات صغير» يقال له: الصبغاء» أول 
ما تطلع من الأرض فيكون مما يلي الشمس منه أصفر. وقال الهروي بمعناه. 


ومبادرة آبي بکر بالفتيا؛ والرّدع؛ واللّهي بحضرة رسول الله َو؛ وإقرار خصوصية أبي 
- رضي الله عنه - ليس لأحد من الصحابة مثلهاء هذا مع أنه قد كان عدد من 
الصحابة نحو الأربعة عشر يفتون في حياة رسول الله ا يَعْلمٌ بهم» ويقرهم› 
لكن لم يُسمع عن أحد منهم أنه آفتى بحضرته› ولا صدَر عنه شيءَ مما صدر عن 
أيي بكر في هذه القضية . 
وفى هذا الحديث أبواب من الفقه لا تخفى على متأمّل . 


(قول سلمة : فبينا نحن نتضكى) يعني : نتخدّى في وقت الضحاء - بالمدٌ - 
قاله الخطاب وغيره. و (الطّلّى): الحبلء وهو بفتح اللام. و (الحَمَب) بفتح 


القاتل بإدن 
الإمام 


أ3 (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (۷) باب : لاإمام أن بخص القاتل بالسلب 


حمر فأناخه» ثم انتزع طلَقاً من حَقَيو» فقيد به الجملء E‏ 

e‏ وجعل رب وفینا ضعفة ورفة في الظهرء نضا ماه اذ 
خرج یشتدٌ» فأتی جمله فأطلق قيڌه» ثم أناخه وقعد فأثاره» فاشَدَ به 
الجمل» فاتبعه رجلٌ على ناقَةٍ ورقاءً. قال سلمة: وخرجتٌ أشتدٌ فكنث 
عند ورك الناقةء ثم تقدّمت حتى كنت عند ورك الجمل» ثم تقدّمتٌ حتى 
أخحذت بخطام الجمل فأنخئّه» فلمًا وضع ركبته في الأرض اخترطتُ 


القاف. والحقيبة: هو ما يجعله الرًّاكبٌ خلفه. و (الضَعفة) - بفتح العين -: جمع 
ضعيف . والأوجه» والأصح: (ضعفة) أي: حالة ضعيفةًء وهزالٌ. و (يشتة): 
يجري سريعاً. و (قعد عليه) أي: ركبه؛ لأ الرّاكب قاعدٌ. و (اخترطت اليف) 
أي : سَللّه من غِمْده سريعاً. (فندر) أي: سقط» وخرج عن جسده. ومنه: الشيء 
النادر: أي الخارج» والرواية فيه بالنون والدًال المهملة. والرحل للبعير كالسرج 
للفرس» والإكاف للحمار. 


کان واجباًله شی الت لما احا الى تکرار هذا القول؛ إذ قد د تقزر الحكة في 
يوم حنين على زعم الخصمء وعمل به. 


و أن كل ما يكون على القتيل أو معه» أو عليه سَلَّبٌ للقاتل. وفيه : أن 


E‏ . وفيه حْجَةٌ لمن قال من أهل العلم: أن لامام آن يقل جميع 


ما أخذته الرية من الغنيمة لمن يراه منهم؛ إذ قد كان مع سلمة رجل على ناقة؛ 
ولم يعطه من الخنيمة شيتاء وهذا إنما يتم للمحتج به إذا َمل : أله لم يكن هناك 
غنيمة إلا ذلك الَلّبء فلعلّهم غنموا شيت خر غير اللب» فإن نقلوا ذلك تمسّکنا 
بقوله تعالی : * #واطموا أَنَمّا عَيْمُْم من سیو فان لَه حمْسَةُ ) [الأنفال: ]٤١‏ وقلنا: 
ذلك خاص بالنبی ية . 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - (۸) باب: لا يستحق القاتلْ السلبَ بنفس القتل o۷‏ 
سيفي» فضربتٌ رأس الرّجل» فندرَء ثم جئت بالجمل أقوده» عليه رَحله 
وسلاځه» فاستقبلني رسول ا فقال: «مَن فقتل الرَّجلَ؟». 
قالوا: ابن لأكوع. قال: «له سلَبّه أجمم». ٠‏ 
) رواه أحمد ٤٦ /٤(‏ و »)٤۹‏ ومسلم »)۱۷١٤(‏ وأبو داود .)۲٣۰٤(‏ 

 # )‏ # 
(N)‏ باب 
لا يستحق القاتل السّلبَ بنفس القتل 
a E a [Y1]‏ قال : بَا آنا واقفٌ في الصف 


يوم بدر» نظرت عن يميني وشمالي» فإذا أ نين غلامین من الأنصارء 
حديثة آ ا oe‏ کنت بين أضلَعَ منهماء و ا 


وفيه : قتل الجاسوس» ولا خلاف في ذلك إذا لم يكن معاهداء أو مُسلماً. قتل الجاسوس 
والمعاهد يقتل عندنا وعند الأوزاعي لنقضه العهد. وقال معظمُ الفقهاء: لا يكون 
ذلك نَقضاًء وأما المسلم فالجمهور على أن الإمام يجتهدٌ فيه . وقال كبارٌ أصحاب 
مالك : آنه يقتل › واختلف في قبول توبته على ثلائة أقوال» يرق في الثالث بين أن 
یکون معروفاً بذلك أو لا . وفيه: التنويه بأهل الفضائل؛ ور ی ی ول 
وغناء. 


(۸) ومن باب: لا د يستحق القاتل السَلبَ بنفس القتل 


(قوله: تمنيت لو كنت بين أضلع منهما) كذا الرواية» بالضاد المعجمة› 
والعين المهملةء ووقع في بعض روایات البخاري : (أصلح) بالحاء» والصاد» 
مهملتین › من الصلاح› والأول أصوب . ومعنی (أضلع): أقوی» والضلاعة : 


۸ه (۱۳) كتاب الجهاد والشير - (۸) باب : لا يستحق القاتل السلب بنفس القتل 


فقال : يا عم هل تعرف أبا جَهُلٍ؟ قال : قلت : نعم! وما حاجنّك إليه يا بنَ 
اخي! قال: أخبرث أله يست رسول الله ياء والذي تفي بيڍه ئن راي 
لا بُغارق سرادي سواده حئّی يموت الأاعجل س . قال: فتعجُبت لذلك› 


فغْمَزني الاخرٌ فقال مثلها. قال : ھک تن ای کل 
في الناس» فقلت : آلا ترَيّان؟! هذا صاحبکما الذي تسالان عنه. قال: 


القوة. ومنه قولهم: هل يدرك اع شاو ليع - بالضاد ا القوي »› والظالع 
بالظاء المشالة -: هو الذي أصابه الظلع» وهو ألم يأخذ الدّابة في بعض قوائمها. 
وکأنه استضعفهما" لصغر آسنانهما. 


و (قوله: لا يفارق سوادي سواده) آي : شخصي شخصه. وأصله: أن 
الشخص يرى على البعد أسود. والله تعالى أعلم. ‏ 

و (قوله: حتى يموت الأعجل متًا) أي: الأقربٌ أجلاء وهو كلام مستعملّ 
يفهم منه: أله يلازمه» ولا يتركه إلى وقوع الموت بأحدهما. وصدور مثل هذا 
الكلام في حالة الخضب والانزعاج يدل على صحة العقلء وثبوت الفهم» والتثيّت 
العظيم في النظر في العواقب؛ فان مُقتضی الغضب أن يقول : ی لکن 
العاقبة مجهولة . 


و (قوله: فلم اسب أن نظرت إلى آبي جھل يزول في الناس) معنى لم 
| لم آشتغل بشيءِ. وهو من: نشب بالشيء؛ إذا دخحل فيه› ولق به . 
و (یزول) آي حول وت في المواضع› ولا يستقرٌ على حال . وهو فعل من 
يعبىء الناس» ويحرّضهم. آو فل من آخذه الزويل» وهو: الفزع والقلق . والأول 
آولى؛ لرواية ابن ماهان لهذا الحرف: يجول ‏ بالجيم -. 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - (۸) باب: لا يستحق القاتل السلبَ بنفس القتل ۹ 
فابتدرّاه فضرباه بسیفیهماء حى قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله ب 
فأخبرَاه» فقال : «أكما قتله؟» فقالَ کل واحد منهما : أنا قتلته . فقال : «هل 
مَسَحّما سَيْمَيْكمَا؟» قالً: لا. فنظرَ فى السَيفيْن فقال: «كلاكما قَتَلّه 


و (قوله: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر في السيفين فقال: للإمام آن ينظر 
«کلاكما مَتَلَهٌ) هذا يدل على : e E N AS‏ 
قول أحد المتداعيين» وذلك أن سؤاله عن م مسح السيفين اّما کان لینظر إن کان 
تعلق بأحدهما من أثر الطعاه' “ أو الم ما لم يتعلق بالآع فيقضي له» فلما رأی 
تساوی سيفيهما في ذلك قال: «کلاکما قتله» ومع ذلك : فقضى بالسلب لأحدهماء 
فكان ذلك أدلٌ دليل على صحة ما قدّمناه من مذهب مالك» وأبي حنيفة. وقد 
اعتذر المخالفون عن هذا الحديث بأوجە: 


منها: أن هذا منسوخ بما قاله يوم تين . وهو فاس لوجهين : 

TOT 
ا‎ 

ومنها: أن بعضل الشافعية قال : a SS E‏ 
أحدهما. وهذا كلام غير محصل» > فإنه ی لا يستطيبٌ الأنفسَ بما لا يحل . ثم ٠‏ 
کیف یستطیب نفس هذا بإفساد قلب الاخر؟ هذا مما لا ليق بذوي ات 
فكيف بخاتم النبوات؟! . 


ومنها: أنه لعلّه أنيكون رأى على سيف أحدهمامن‌الأثرمالميرعلى 
الآخرء فأعطاه السلب لذلك». وقال: «كلاكما قتله» تطييباً لقلب الأخر. وهذا 


)١(‏ كذا في جميع النسخ› وفي إكمال إكمال المعلم للاأبي: الطعان. 


00٠‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - (۸) باب: لا يستحق القاتل السلب بنفس القتل 


وقضى بسابه لمعاذِ بن عمرٍو بن الجَمُوح. والرّجلان: معاد بن عمرو بن 
الجموح› ومعاڈ بن عَفُراء. 


رواه آحمد (۱۹۲/۱ - ۱۹۳)ء والبخاري »)۳۱٤١١(‏ ومسلم 
(۷0۲). 


3" وعن عوف بن مالك قال: قتل رجلٌ من حمْيَرَ رجلا من 
العدو فأراد e‏ فمنعه خالد بن الوليد وکانّ واليا عليهم. فأتی 
رسول الله لا عوف بن مالك فأخبرَه . فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه 


يبطله قوله: «كلاكما قتله» والقتل هو المَبَبُ عند القائل. وظاهره التسوية في 
القتل؛ فإ القائلٌ إذا قال لمخاطبيّه: كلاكما قال» أو كلاكما خرج» فظاهره 
المشاركة فيما نسب إليهما. ثم يلزم هذا القائل أن يُجَررَ على رسول الله ب التورية 
في الأحكام. والقول بذلك باطلْ» وحرام. 

مصرع آبي و (قوله: والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء) هكذا 

جهلِ الصحيح› وقد جاء في البخاري من حديث ابن مسعود: أل ابني عفراء ضرباه حتی 
برك. وكأنٌ هذا ن قر ار لحديث ابن مسعود. وسَبَبٌ هذا الوهم : أ 
عفراء هذه من بني النجار» أسلمث وبايعت» وكان أولاذها سبعة» كلهم شهد 
بدراً» وكانت عند الحارث بن رفاعة» فولدت له: معاذاء ومُعَرّذاء ثم طلقهاء 
فتزوًجها بكير بن عبد ياليل» فولدت له: خالداء وإياساء وعاقلاء وعامراء ثم 
راجعها الحارث» فولدت له عوفاً» فشهدوا كلهم بدراً. فكألّه التبس على بعض 
الرّواة معاذ بن عمرو بن الجموح بمعاذ بن عفراء e‏ 


ابسن مسعود عن ذکر عمرو والد معاذ. والله تعالى أعلم. 
أجهز على أبي ٍ 
جهل ٠‏ ۰ وفي البخاري ومسلم : أن ابن مسعود هو الذي أجهز على ابي جهل› 


ص 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - (۸) باب : لا يستحق القاتلٌ السلب بنفس القتل ٥٥۱‏ 


سلبه؟» قال : استكثرته يا رسول الله! قال : «ادفغه إليه» فمرً خالدٌ بعوف» 
فجرً بردائه. ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرتث لك عن رسول اله ا؟ 
فسمحه رسول الله 4 فاسْتُعْضبَ. فقال: «لا تعطه يا خالدٌ! لا تعطه 


واحتز رأسه بعد آن جری له معه کلام سيأتي إن شاء الله تعالی . 


و (قول عوف بن خالد: هل أنجزت لك ما ذکرت عن رسول الله کو؟) كلاح 
فيه نوغ من التقصير› > والتھگم بمنصب الإمارةء والإزراء عليه» ولذلك غضب 
a‏ ثم أمضى ما فعله خالدٌ بقوله: «لا تعطه یا خحالد!» 
ونه به» وعظم حرمته بقوله : ل آنتم تاركو لي أمرائي؟!» . وهذا يدل دلالة 


واضحة على: أن السَلَبَ لا يستحفّه القاتل بنفس القتل» بل برأي الإمام ونظره» السّلب لا يستحقه 
کیا فداه اقاتل بنفس القتل 


و (قوله: «ادفعه إليه») هو آمرٌ على جهة الإصلاح ورفع التنازع» فلما صدر احترام الأمراء 
من عوف ما يقتضي الغض من منصب الإمارة أمضى ما راه الأمير؛ لأنه لم ا 
للقاتل فيه حى . وهذا نحو مما فعله انب ب بماء الزبيرء حيث نازعه الأنصارئ 
في السّقي. فقال ية : «استي يا زبيرٌ! وأرسل الماءَ إلى جارك»» فأغضب الأنصارئ 
النی ل فقال للزبير: «اسق يا زبيرً! أك الماء حتى يبلغ الجدر» فاستوفى 
للزبیر حل . 


وهذا الحديث من أصعب الأحاديث على القائل بأد السَلَبَ يستحفّه القاتل 
بنفس القتل . و (استغضبَ) مبنيئٌ لما لم يسم فاعله» أي: أغضب» زيدت فيه السّين 
والتاءء ومعناأه: خلقی فيه الغضب عندما س ما کرهه شا فشیئاء والله تعالی 


أعلم. 


(۱) رواه أحمد ٤ /٤(‏ و »)١‏ والبخاري (۲۳۵۹ و »)۲۳٣۰‏ ومسلم .)۲۳٣۷(‏ 


oo‏ (۱۲) کتاب الحج ۔ (۸) باب: لا يستحق القاتلٌ السلبَ بنفس القتل 


ت ا 2 a‏ 2 ص 
يا حالد! هل أنتم تاركو لي أمرائي؟ إنما مَثلكم ومَثلهم كمثل رجل استرعي 
إبلاً أو غنماً فرعَاهَاء ثم تَحيَنَ سقيّهاء فأوردها حَوْضاء فشرعَت فيه 


و (قوله: «هل أنتم تاركو لي أمرائي») هكذا الرواية بإسقاط النون من 
(تاركو)» ولحذفها وجهان : ) 
أحدهما: [أن يكون استطال الكلمة كما استطيلت كلمة الاسم الموصول»› 
کما قال تعالی : وخم کالری عا ضرا [التوبة : ]٩‏ على أحد القولين. وكما 
قال الشاعر: 
تي كلب د عَمّي اللا الوك رفک الأغلالا 


والوجه الثاني]“: أن يکون (آمرائي) مضافاًء وأقحم الجار والمجرور بين 
المضاف والمضاف إليه» ويكون هذا من نوع قراءة ابن عامر: E‏ 
زک ڪر يت المُتٽرویت تل اود ات € 
[الأنعام : ]۱١۷‏ [بنصب (أولادهم) وخفض (شركائهم)] ففصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول» e‏ هذا النوع في الشعرء کما آنشده سیبویه : 


ا الكتَابُ بكف ek‏ يودي بارت و ل 


قَرَجَجنّهمابمزجًة رج القلوص أبي مزاده 
ويفهم من هذا الحديث: احترام 4 a‏ عليهم . 
و (قوله: «(استرعي رعية») ائ" كلف رَعيها ورعايتهاء وهذا مال مطابی 


(۲) ساقط من (ع). 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - (۹) باب: في التتفيل بالاأسارى oo‏ 


فشربّتُ صفوَّه» وترکٹ کدره» فصفره لكکم وکدره عليهم». 

وفي اة قال عزف :قلت يا خالا اما غلمت :ان 
رسول الله ی قضى باللب للقاتل . فالٌ: بلی. ولي اضتکثرته. 

رواه أحمد »)۲۷/٩(‏ ومسلم ٤۳( )۱۷٥۳(‏ و ۰)٤٤‏ وأبو داود 
(۷14 و ۷( 


(۹) باب 
في التنفيل بالأسارى» وفداءِ المسلمين بهم 
عن سلمة بن الأكوع» قال: غزوتا فزَارَة» وعليتا أبو بكر» 
أمَره رسول الله ی علياء فلكًا كان بينتا وبين الماء سَاعة» أمرنا أبو بكر 
فعرّسناء ن الغارة فوّرد الماء فقتل مَنْ قت عليه» وسبی › وأنظرَ إلى 


للمتمتّل به من كل وجه. و (الصفو): الصّافي عن الكدر» وهو عبارة عمًا يأخذه 
الناس بالقسم . و (الكدر): المتغّرء وهو مثالٌ لما يبقى للأمراء؛ لما يتعلّق به من 
التبعات والحقوق. والله تعالى أعلم. 

)٩(‏ ومن باب: التنفیل بالأسارى 


التعريس : النزول من اخر الليل . و (شن الغارة): فرَقها وأرسلها» وهو 
بالشين» فأما (سنّ الماء) فهو بالسين المهملة؛ أي: صَبّه. والعنق من الناس: 


o04‏ (۱۳) کتاب الجهاد والسّیر - (۹) باب: في التنفیل بالاأًساری 


بسهم بيتهم وبين الجَبّلء فلكًا راا اسهم وران فجشت 4م أسوقهم؛ 
وفيهم امرآة من بني فَزارَة» عليها فسح من أَدَم (قال: الق م الث معَها ابنة 
لها من أحسن العّرب» نقتم حتی تیت بهم آبا بک« فاي اکر 
ابنتهاء فقدمنا المدينة وما كشفتُ لها ثوباء فلقيني رسول الله يي في 
الشوق. فقال: «يا سلمة! هب لي المرأة؛ فقلث: يا رسول الله! والله لقد 
أعجبثني» وما كشفتٌ لها ثوباً. ثم لقَيّني رسول الله ية من الخد في 
الشُوق» فقال لي: «يا سلمة! هب لي المرأة لله أبوك» فقلتث: هي لك 
يا رسول الله ! فواللّه ما كشفتٌ لها ثوباً. فبعت بھا رسول الله ی إلى أهلِ 
مک ففدَى بها ناسا من المسلمينَ › کا اگ 

رواه أحمد .)٤/6(‏ ومسلم »)۱۷٥۵(‏ وأبو داود »)۲٣۹۷(‏ 


% % 3% 


الجماعة منهم. و (القشع) التطْع. وفيه لغتان: كسر القاف وفتحها. وروي 
بالوجهين هنا» وفي البخار ي . 
و (قوله: فنفلني أبو بكر ابنتها) أي : أعطانيها نافلة. أي : زيادة من الخمس 
على سهمه من الغنيمة› لما رأی من نجدتهء وغنائه . 
عادة الصحابة و (قوله: لقد أعجبتني وما كشفتٌ لها ثؤبا) يعني : آنه توف عن الاستمتاع 
إذاسبوا المرآة ھا مُنتظرا براءتهاء أو إسلامهاء وسيأتي ؤ في التكاح قول البحسن : إن عادة الصحابة 
كانت إذا سبوا المرأة لم يقربوها حتى تسلم وتطهّر. 
حکم الأساری و (قوله: فبعث بها رسول الله ية إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين) 
(1) في (ع) و (ل) و (ه): تتطهر. 


o00 باب: ما يخمّس من الغنيمة‎ )٠١( - كتاب الجهاد والسّير‎ )۱١( 


(۱۰) باب 
ما يبخمّس من الغنيمة وما لا يبخمّس› 
وكم يسهم للفرس والرجل 
][۷١[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : «أيّما قرية 
أتيتمُوها» وأقمتم E‏ فيهاء وأيّما قرية عصت الله ورسولّه» فان 
خمُسها لله ورسوله» ثم هي لکم». 
رواه أحمد (۲/ ۳۱۷)» ومسلم »)۱۷٥٩(‏ وأبو داود (۳۰۳۹). 


حجُة على أبي حنيفة» حيث لم يجز للإمام المفاداةء ولا الفداء بالأسير» وعند 
مالك: أن الإمام مُخْيّر في الأسارى بين خمس خصال: القتلء والاسترقاق» 
والمَنٌء والفداءٌء والاستبقاء. وذلك هو الصحيح» بدليل قوله تعالى: « مامتا بعد 
اة [محمد: ٤]ء‏ ولأن النبيً ية فعل كل ذلك» فكان الأسارى مخصوصين 
من حكم الغنيمة بالتخيير. والله تعالى أعلم. 


)٠١(‏ ومن باب: ما يخمس من الغنيمة وما لا ييبخمس 


(قوله: أيّما قرية أتيتموهاء وأقمتم فيهاء فسهمُكم فيها) يعني بذلك - والله 
أعلم -: أن ما أجلي عنه العدو» أو صولحوا عليه» وحصل بأيدي المسلمين من 
غير قتال» فمن أقام فيه كان له سَهْمٌ من العطاء. وليس المراد بالسّهم هنا: أنها 
تخمس» فتقسم سهاماً؛ لأنٌ هذا هو حم القسْم الأخر الذي ذكره بعد هذاء حيث ‏ 
قال : «وأيّما قرية عَصت الله ورسولّه فإن خمُسّها لله ورسوله» ثم هي لكم». تقسم 
الغانمین. وھذا كما قال تعالی: < #وعلموا أَتَما عَْمَّم من کیو قان وو حسم ۰ 
ولارسول . . . الأية [الأنفال: .]٤١‏ ولم يختلف العلماءٌ في أن أربعة أخماس والفيء؟ 


0٦‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٠١(‏ باب: ما يخمْس من الغنيمة 


meee ee Ea oQ wear EecEoneanaanunrnoeo Genoese TES Voda écGêesEVOGO u GS e ټ‎ d 


الغنيمة تقسم بين الغانمين. وأعني بالغنيمة ما عدا الأرضين» فان فيها خلافاً يُذكر 
إن شاء الله تعالى . وأمّا الأسرى ففيهم الخلاف المتقدم. وأما الخمس والفيء: 


فهل يقسم في أصناف» آو لا يقسم؟ وإنّما هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» 


فيأخحذ منه حاجته من غير تقدير» ويعطى القرابة منه باجتهاده» ويصرف الباقي في 
مصالح المسلمين. وهذا هو مذهبٌ مالك» وبه قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء 


وعليه يدل قولّه هة: «ما لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس»" فإِلّه لم يقسمه 


لمن يکون 
سهمه ميد ر 


وفاته؟ 


أحماساًء ولا أثلاثاً. وأا مَّن قال: بأنّه يقسم [فقد اختلفواء فمنهم من قال: 
ا على ستة أسهم: سهم لله» وسهم للرّسول» وهكذا بقية الأصناف 
المذكورة في الاية. ثم منهم من قال: إن سهم الله يدفع للكعبة. وبه قال طاووس› 
وأبو العالية. ومنهم من قال: للمحتاج. وأمًا سهم رسول الله َة فکان له في 
حياته» ثم هو للخليفة بعده. وقيل: يُصرف في مصلحة الغزاة. وقيل: يرد على 
القرابة . وقال الشافعيٌ: يقسم على خمسة. ورأی: أن سهم الله ورسوله واحدٌ. ثم 
إِلّه يُصرف في مصالح المسلمين. والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورين في الاية . وقال أبو حنيفة: يقسّم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» 
وسهم لابن السّبيل» وسهم للمساكين؛ فأمًا سهم النبيّ َء وسهم القرابة» فقد 
سقط ؛ لاأنه إنما كان لهم لغنائهم ونصرتهم؛ لان رسول الله ب [لم يکن يأخذه 
e‏ وا ذكر الله في أول الاية : فهو على جهة التشريف ليه َة لغلا يأنفَ 
من الأخذ. هذا تقل حُذّاق المصنفين . 
قلث: ولا شك في أن الاية ظاهرة في قسمة الخمس على ستةء ولولا 


)۱( رواه بارا O‏ ومالك في الموطاً (۲/ ٤٥۷‏ و .)٤٥۸‏ 
SB E‏ 


oeo¥ پاب : ما ييخمس من الغنيمة.‎ )۱۰( sê 


1 وعن عمرَء قال: كانت أموال بني التَضير مما أفاء الله 
على رسوله» مما لم يوجف عليه الفايون بخیل ولا رکاب» فکانتٹ 


ما اسْتدلّ به لمالك من عمل الخلفاء على خلاف ظاهرهاء لكان الأولى التمشّك 
بظاهرهاء لكنهم - رضي الله عنهم - هم عرف بالمقال» وأقعدٌ بالحال» لا سيّما مع 
تكرار هذا الحكم عليهم» وكثرته فيهم . فإنهم لم يزالوا اخذين للغنائم» قاسمين 
لها طوال مُدّتهم» إذ هي عيشهم»› ومنها رزقهم› وبها قام آمرُهم؛ فکیف يخفی 
عليهم أمرهاء آو يشذ عنهم حُكَمٌ مِن أحکامها؟ هذا ما لا يظلّه بهم من يعرفهم . 

و (قوله: كانت أموالٌ , بني النضير مما أفاء الله على رسوله) أفاء: أي: رد أموال الكفار 
على رسوله من أموال الكفار. a‏ على : أن الأموال إنما كانت للمسلمين 
بالأصالة» ثي صارث للكفار بغير الوجوه الشرعية» فكأتّهم لم يملكوا ملكا 
صحيحاًء لا سكّما إذا تنرّلنا على أن الكفارَ مخاطبون بفروع الشُريعة» ومع ذلك 
فلهم شبهة الملك؛ إذ قد أضاف [الله إليهم أموالا؛ كما أضاف] إليهم أولادا 
فقال : « فلا مجبك أموْلْهم ولا أَوَلَدهُمّ € [التوبة : .]٠١‏ وقد اتفق المسلمون على : 


أن الکافر إذا آسلم وییده مال غير متعيَنِ للمسلمین کان له لا ينتزعه أحدٌ منه بوجه 
من الوجوه. وسيأتي للمسألة مزيد بيان. 


و (قوله: مما لم يوجف عليه) أي: يسرع. والإيجاف: الإسراع» ووجيف 
الخيل: إسراعها. والرّكاب: الإبل. 


و (قوله: فكانت للب بي خاصَة) هذا الحديث حجَة لمالك على : ان الفيء: ۶ء حكم الفيء 
لا يقسم› انما ى وكول لاجتهاد الإمامء» والخلاف الذي ذکرناه ف في الحْمُس هو 
الخلاف هنال فمالڭ لا يقسمه» وأو فة نمه آثلاتا: والشافعي e‏ 


)١(‏ ساقط من (ع). 


e Ca aA aa e 00۸ 


فكان يثفق على أهله نفقة سنة وما بقيّ جعلّه في الكراع والسّلاح عُدّةَ في 


سبيل الله . 
رواه البخاري »)٤۸۸٥(‏ ومسلم .)٤۸( )۱۷٥۷(‏ 
[VT]‏ وعن عبد الله بن عمرَء أن النبى ية قسم في انَل للفرس 
سهمين سَهميّن وللرجل سهماً. 
حکم ادخار و (قوله : فكان ينفق على أهله نفقةَ سنة) أي : يُعطيهم قوت سَتتهم» كما في 
البخاريّ: أنه 4 كان يبيع نخل بني النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم“. وآما 


لنفسه فما روي عنه ية أنه اأخر» ولا احتكرء وإنما كان يفعلٌ ذلك بأهله قياماً لهم 
بحقوقهم . ودفعاً لمطالبتهم» ومع ذلك فكان أهله يتصدّقن» وقلّما يمسكن شيا 
ولذلك ما قد کان" للنبيٌّ كة: ربما ينزل به الضيف ا ا 
آزواجه› فلا يوجد عندهن شيءَ. 
وفیه ما یدلٌ: على جواز ادخار قوت العيال سنة» ولا حلاف فيه إذا كان من 
غلَّة المدّخرء وأا إذا اشتراه من السُوق» فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضرً 
بالناس. وهو مذهبُ مالك في الاحتكار مطلقاً. 
و (الكراع): الخيل والإبل. 
حصة الفارس و (قوله: قسم رسول الله ية في النمَل للفرس سهمين وللرجل 
العذريٰء والخشنئ: للراجل - بألف - وغيرهما: بغير ألف. و (التقل): | 
هنا؛ لأنها هي التي تقسم على الفارس والراجل بالسهام. 
وهذا الحديتُ حَجْة لمالك» والجمهور على : e‏ وراكبه ثلاثة 
(۱) رواء البخاري (6۳۵۷). | 


0( في (ع) و (ج) : فینظر . 


() كتاب الجهاد والسّير  )٠١(‏ باب: ما يخمّس من الغنيمة ) 00۹ 


واه اخم (۲/۲)» والبخاري »)۲۸٦۳(‏ ومسلم »)۱۷١۲(‏ 
وآبو داود »)۲۷۳٣۳(‏ والترمذي »)٠٥٥٤(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۲۸۵). 
# # # 


أسهم»› وللراجل سهم› لا سيّما على رواية : وللرجل. فإنه يريد به راكب الفرس» 
وأن الألف واللام فيه للعهد. وقد روي من طريق صحيح عن ابن عمر: أن 
رسول الله َة أسهم لرجل وفرسه اانه أسهم»› سهما له» ولفرسه سهمین . دکره 
أبو داود". وفي البخاريّ عن ابن عمر: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهها . 
ومن جهة المعنى: إن مُوَنَ الفارس أكثر" وغناؤه أعظم» فمن المناسب أن يكون 
سهمه أكثر من سهم الرّاجل. وشذ أبو حنيفة فقال: يقسم للفرس كما يقسم 
للرّجل . ولا آثر له يعضده» ولا قياس يعتمده» ولذلك خالفه في ذلك کبراء 
أصحابهء کأبي يوسف» ومحمد بن اللحسن› وغيرهما. وقل وک آبو بکر بن آبي 
کسه من ديت أبن غر ان رسول الله ل قسم للفارس سهمين» وللراجل 
OS‏ والصحيح من حديث ابن عمر ما خرّجه البخاري ومسلم» > کما ذکرناه. 

ثم اختلفوا هل یسهم لأکثر من فرس واحد أو لا يسهم إلا لواحد؟ فقال هل سهم لأكثر 
مالك : لا يسهم إلا لفرس واح؛ لأنه لا يُقاتل إلا على فرس واحد» وما عداه إنه) من فرسٍ 

احد؟ 

هو قوة» واستظهار . ل الجمهورُء واب وهب» وابن جهم - من انات" 
مالك : يقسم لفرسین › ولم يقل أحدٌ: انه لااك ف وس إلا شيئا روي 
عن سليمان بن موسی - وهو الأشدق -: أنه يُسهم لمن عنده آفراسّ» لكل فرس 
سّهمان» وهو شاد 
(۱) رواه أبو داود (۲۷۳۴۳). 
(۲) رواه البخاري (A1)‏ . 
(€) رواه ابن آبي شيبة ,)٠١۱/۱4(‏ 
() في (ع) و (ج) و (ز): يقسم. 


د إلى : عمر 


0۹ (۱۳) كتاب الجهاد والسير  )٠١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


)۱۱١(‏ باب 

مک کد 2 4 RE‏ فضا 
إلى رُمَالهء متكا على وسادة من أدم. فال لي يا مال! إنه قد دف أهل 
بيات من قَؤْمكَ› وقد أمرت فيهم برَضخ؛ فخلا فاقسمه بيتهم . . قال : 
قلت : لو أمرتَ بهذا غيري؟ قال : خذ یا مَال! قال : فجاءَ رفا فقال : هل 
لكّء يا مير المؤمنين! في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ 

5 aS 4 ا‎ a 2 i 
فقال ج نعم . لهم . فدخلوا. ئم جاء» فقال : هل لك في عباس‎ 
وعليٌ؟ قال: نعم. فاذن لهما. فقال عباس : يا أميرَ المؤمنين! اقض بيني‎ 
وبينَ هذا الكاذب الاثم الغادرٍ الُائن. فقال القوم: أجل يا أميرَ المؤمنين!‎ 


)۱۱١(‏ ومن باب : ما يصرف فيه الفيء والخمس 
(تعالى النهار): ارتفع . و (مُفضياً إلى رُماله) أي: لم يكن بينه وبين الحصير 
حائل يقيه آثارَ عيدانه» ورُمال الحصير: ما يؤثر في جنب المضطجع عليه. ورملت 
الحصير: نسجته» وقد تقدّم . و (مال) ترخيمٌ مالك في النداء. و (دفٌ أهل أبيات) 
أي : نزلوا بهم مسرعين» محتاجين. وأصله من الدّفيف» وهو: السَيرٌ السريع» 
وكأ الذي تنزل به فاقةٌ يسرع المشي لتنجليّ عنه. و (الرضخ) بسكون الضاد: هو 
العطبّة القليلة› غير المقدّرة. و (يرفى) مقصور › زهو مرلن غر وادة: 
و (قوله: هل لك يأ مير المؤمنين في عثمان› ا 
E‏ تقدیره : هل لك إذن في هؤلاء؟ . 


و (قول العبّاس: اقض بينى وبين هذا الكاذب› الآثم» الغادرء الخائن) قول 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )١١(‏ باب : بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 1 ` 


فاقض بينهم وأرخهم. فقال مالك بن أوس: فيل إل انهم ر 
َه قدمُوهم لذلك . فقال عمرٌ : ادا أنشدكم الله الذي باذنه تقو َه تقوم لاء 


لم يرد به ظاهره؛ لان علياً - رضي الله عنه - منزه عن ذلك کله مَأ عنه قطعاء“ 
ولو أراد ظاهره لكان محرّماً» ولاستحال على عمر» وعثمان» وعبد الرحمن»› 
والزبير» وسعد» وهم المشهود لهم بالقيام بالحی وعدم المبالاة بمن يخالفهم فيه› 
فكيف يجوز عليهم الإقرارٌ على المنكر؟ ! هذا ما لا يصح! وإنما هذا قول أخرجه 
من العباس العَضْبُ» وصولة سلطنة العمومة» فإن‌ العم صنوالأب»› ولا شك أن 
الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده؛ إنما يحمل ذلك منه على أنه قصد 
الإغلاظ» والرّدع مبالغة في تأديبه» لا أنه موصوف بتلك الأمورء ثم انضاف إلى 
هذا : أنهم في محاجة ولاية دينة» فكالٌ العباس يعتقد : : أن مخالفته فيها لا تجوز» 
وأ المخالفة فيها تؤدي إلى أن صف المخالف بتلك الأمورء فأطلقها ببوادر 
الغضب على هذه الأوجه» ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروه. والله تعالى 
أعلم . وهذا التأويل أشبه ما ذكر في ذلك» وإلا فتطريق الغلط لبعض الَقلة لهذه 
القضية فيه بعد لحفظهم» وشهرتهم› والذي اضطرنا إلى تقدير أحد الأمرين 
ما نعلمه من أحوال تلك الجماعة» ومن عظيم منازلهم في الذينء والورع› 
والفضل. كيف لاء وهم مَّن هم - رضي الله عنهم» وحشرنا في زمرتهم -. 


و (أجل) بمعنى: نعم . و (اتئدوا) بمعنی : تثبتواء وارفقوا. و (قول عمر: 
أنشدكم الله)؛ أي : أَقَسمٌ عليكم بالله» يُخاطب الحاضرين. 

و (قوله لة: «لا نورّث» ما تركنا صدقة») جميع الرواة لهذه اللفظة في حكم تركته بل 
الصحيحين وفي غيرهما يقولون : لا نورّٹ - وهي نون جماعة الأنبياءء 
کما قال : نحن معاشر الأنبياء - لا نورث)" “. و (صدقة): مرفوع على أنه : حبر 


(۱) رواه الترمذي .)۱١۱۰(‏ 


تحقةَ الخلفاء 


صحة 


قوله ئَوٌ: « 


ِ » we 


نورٹ . 


)۱١( ah:‏ كتاب الجهاد والسير - )١١(‏ باب : بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


والأرض! اتعلمون أن رسول الله به قال: «لا نُورَتُ ما تركًا صَدَقَة؟» 


المبتداً الذي هو: (ما تركنا)» والكلامٌ جملتان: الأولى: فعليةء والثانية: اسمية. 
لا خلافَ بين المحدثين في هذا. وقد صڪُفه 2 الشيعة» فقال: لا يورث 
بالياء - ما تركنا صدقة - بالنصب - وجعل الكلام جل :و اة على أن يجعل 
)ما( مفعولا لما لم يسم فاعله. و (صدقة) ينصب على الحال. ويكون معنى 
الكلام: إنما نتركه صدقة لا يورث. وإنما فعلوا هذاء واقتحموا هذا لسرم | لما 
يلزمهم على رواية الجمهور من إفساد قولهمء ومذهبهم› نهم يقولون: 
النبى كي : یورّث کما يورّث غیره» متمسکین بحمو اية المواريث› ار 
کان معلوماً عند الصحابة من الحديث الذي يدل على خصوصية النبي ية : بأنّه 
لا يورٹ. 
وقد حكى الخطابيٌ حكاية تدلّ على صحة مذهب أهل السَلَةء وعلى بُطلان 
مذهب آهل البدع: حكي عن ابن الأعرابيّ: أن آبا العباس السفاح قام في أول مقام 
قامه خطيباً في قرية تسمی : العباسية بالانبار - فحمد فحمد الله وأثنی علیهء فلیًا جاء 
عند الفراغ» قام إليه رجل» وفي عنقه المصحف. فقال: يا أمير المؤمنين! أذكرك 
الله الذي ذكرته إلا ما قضيت لي على خصمي بما في كتاب الله. فقال: ومن 
خصْمُّك؟ قال: أبو بكر الذي منع فاطمة فقدك. فقال: هل كان بعده أحدً؟ قال: 
نعم . قال: ومن؟ قال: عمر. قال: فآقام علی ظلمکم؟ قال: نعم. قال: فهل کان 
بعده أحد؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: عثمان. قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: 
نعم . قال: فهل کان بعده آحد؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: علي بن آبي طالب . 
قال: فآقام على ظلمكم؟ قال: فأسكت”“ الرجلء وجعل يلتفت يمينا وشمالً 
يطلب مخلصاً. فقال أبو العباس : والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمتهء 
ولم أكن تقدمت إليك» لأخحذت الذي فيه عيناكء اجلس . ثم أخذ في خطبته . 


(1) في (ع) و (ج): فأمسك. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )١١(‏ باب : بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس o‏ 


قالوا: نعم. ثم أقبلً على العباس وعليّء فقال: أنْشُذكما باللّه الذي بإذنه 


وحاصل هذه الحكاية : أن الخلفاءَ - رضي الله عنهم علموا و تنحفمر ۴ صحة 
قول النبى ميد : «لا نورث» ما ترکنا صدقةا» وعملوا على ذلك إلى أن ا 
أزمانهم الكريمة بلا حلاف في ذلك . 


فأمًا طْلَّبُ فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر» فكان ذلك قبل آن تسمع طلب ناطبة 


الحديث الذي دل على خحصوصة النبي 5يا بذلك› وکانت متمتكة بما في 


رضي الله عنها 


كتاب الله من ذلك› فلا أخبرها آبو بكر بالحديث توقّفث عن ذلك؛ ن 2 


بطلب› وأا منازعة عل والعباس» فلم تكن في أصل الميراث»ء ولا طلبا أن 
يتملًكا ما ترك التب يا من أموال بني اللضير لأربعة أوجه : 

أحدها: أنهما قد كانا ترافعا إلى أبي بكر في ذلكء فمنعهما آبو بکر مُستدلاً 
بالحديث الذي تقذّم» فلما سمعاه أذعناء وسّکناء شاي إلى أن توفي ابوک 
وولي عمر٬‏ فجاءاه» فسألاه أن يوليهما على النظر فيهاء والعمل باحکامها 
وأخذها من وجوههاء وصَرفها في مواضعهاء فدفعها إليهما على ذلك» وعلى ألا 
EN PEE‏ ويكون معه فيه» فعملا كذلك إلى 

شق عليهما العمل فيها مجتمعين› فإنھما انا بحیث لا يقدر آحدهما آن يستقل 
2 حتى يحضرَ الأخر» ويساعده» فلما شق عليهما ذلك» جاء! إلى عمر 
رضي الله عنه - ثانية» وهي هذه الكرَة التي ذكرت هناء يطلبان منه أنيقسمها 
بینهماء حتی یستقلٌ کل واحدِ منهما بالنظر فیما یکون في یدیه منهاء فأب علیهما 
عم ذلك» وخاف إن فعلَ ذلك أن يظلَّ ظا أن ذلك قسمة ميراث النبىّ ف 
فعتقدٌ بطلانُ قوله: «لا نورث» لا سيّما لو قسمها نصفين» [فإن ذلك کان یکون 
موافقاً لسنة القسم في المواريث؛ فان من ترك بنتاء وعمأًء كان المال بينهما 
نصفين]“: للبنت النصف بالفرض» وللعمٌ النصف بالتعصيب. فمنع ذلك عمر 


منازعة علي 
والعبباس لم 
۾ تكن في أصل 
8 


)٠۳( o4‏ كتاب الجهاد والسير - )١١(‏ باب : بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


تقوم السّماءٌوالأرض! أتعلمان أن رسول الله ل قال: «لانورَثٌماتركنا 


حسما للذريعة» وخوفاً من ذهاب حکم قوله: «لا نورث». 

والوجه الثاني : أن عليَاً لما ولي الخلافة يغيرها عا عمل فيها في عهد 
آبي 5 وعمر» وعثمان» ولم يتعرض لتملكهاء ولا لقسمة شيءِ منهاء بل كان 
a EE r SPS‏ 
or‏ ثم بيد علي بن الحسين› ا بن الحسن»ء ثم 

بن الحسن»ء ثم بيد عبد الله بن الحسن» ا 
بوب البرقاني في صحيحه. وهؤلاء كبراء أهل البيت - رضي الله عنهم - وهم 
معتمد الشيعة وأئمتهم» لم يرو عن واحد منهم: أنه تملكهاء ولا ورثهاء ولا 
وُرٿٺ عنه» فلو كان ما يقوله الشيعة حقاً لأخذها على أو أحدٌ من أهل بيته لما 
ظفروا بهاء ولم فلا . 

والوجه الثالث: اعتراف على والعبّاس بصحة قوله اة : ٥لا‏ رث ما ترکنا 
صدقَة) وبعلم ذلك حين سألهما 2 ثم إنهماأذعناء ونلا ولم يديا 
- ولا أحد منهما - في ذلك اعتراضاًء ولا فخا ولا يحل لمن يۇمن بالل واليوم 
الأخر أن يقول: إنهما انَقيا"“ على أنفسهماء لما يعلم من صلابتهما في الدين› 
وقوتهما فيه» ولما يعلم من عدل عمر» وأيضاً: فان المحلّ محل مناظرة» ومباحثة 
عن حكم مال من الأموال» ليس فيه ما يفضي إلى شيءٍ مما يقوله أهلْ الهذيان من 
الشيعة . ثم الذي يقطع داب العناد ما ذكرناه من تمكن علي وأهل بيته من الميراث» 
ولم يأخذوه» کما قلناه . 


والوجه الرابع : نص قول عمرَ لهماء وحکایته عنهما و في اخر الحديث› حیٹث 
قال لهما: :ثم جتني زت وهذا؛ وأنتما جميع ؛ ؛ وأمرٌكما واحدً؛ فقلتم : ادفعها 


(۱) في (ج): أبقيا. وما أثبتناه أظهر في المعنى . 


(۱۳) كتاب الجهاد والير - )١١(‏ باب : بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 010 


صَدقة؟» قالا: نعم . فقال عمر: إل اللَهَ كان حص رسوله ي بخاصة لم 

بُحْصص بها أحداً غیرّه» قال: * ما آفاء آنه ل رب ونأل فی ود ورل ) 
[الحشر: ۷] ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال: فقسَّم 
رسول الله ية بينكم أموال بني التَضير› > فواللّه ما استأثر e‏ ولا أخذها 
دوز ا فکان رسول اله ل ياح منه نفقة س ثم 
يجعل ما بقي ا المال» ثم قال: انشدُکم الله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض! أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم . م ق عا وما بش ما نة ب 
القوم؛ أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله ل قال 


إلينا. فقلتٌ: إن شتتما دفعتها إليكماء على أن عليكما عهدَ الله أن تعملا فيها 
بالذي کان يعمل رسو الله هة فأخذتماها بذلك» قال: أكذلك؟ قالا: نعم. 
وهذه نصوص منهم على صحة ما ذكره. وإنما طوّلنا الكلامً في هذا الموضع 
لاستشکال کثیر من الناس لهذا الحديث؛ وللاتي بحل ولخر قن الكيغة ف هذا 
الموضع ولتقوّلهم فيه بالعظائم على الخلفاء ء البررة الحتفاء. 


و (قول عمر: إن الله حص رسوله بخاصّة لم يُحَصّص بها أحدا غيره) يعني 
بذلك: أل الله جعل النظر لرسول الله ية خاصة دون غيره ممن كان معه من ذلك 
الجيش» كما رواه ابن وهب عن مالك" ورواه أيضا ابن القاسم عنه. 


في اج و () واه Sal‏ ) 

(۳) جاء في إكمال إکمال المعلم للاي :)۷٠٥ /٥(‏ قيل: هي إباحة اغنان له ولأمتهء أو 
كونها له خاصةء أو تخصيصه بما أفاء الله عليهء إما بملکه كله كما قال الأكثرء أو 
بملكه التصرف والحكم فيه كما قال الجمهور. أي: جعل حكم ذلك له» يحكم فيه بما 


یراه. 


)۱١( ) ٦‏ كتاب الجهاد والسير - )١١(‏ باب: بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس 


أبو بكر : أنا ولىْ رسول الله ية فجئتّماء تطلبُ ميرائك من ابن أخيك» 
ويطلبٌ هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قالٌ رسولٌ الله کل : 
«ما نورَّتٌ» ما ترکتَا صَدَقٌَ فرأیتماه کاذباً آثماً غادراً خائناء والله يعلمٌ إِنه 
لصادق بار راشدٌ تابح للحق. ثم توفي آبو بکر» وتا ول رسول الله ا 
ووليّ أبي بكر» فرأيثماني كاذباً آثماً غادراً خائناًء واللَهُ يعلمُ إنّي لصادقٌ بار 
تابعٌ للحق» فوليتهًاء ثم جئتني أنت وهذاء وأنتما جميع» وأمركما واحدٌ. 
فقلتم : ادفعَها إلينا. فقلت: إن شثتُم دفعتّها إليكما على أن عليكما عهد 
الله أن تعمَلا فيها بالذي كان يعمل رسول الله ية فأخذثماها بذلك. 
قال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم جتّماني لأقضي بينكما. ولاء والله 
لا أقضي بينكما بغيرٍ ذلك حى تقوم المَاعَة. فن عجزتٌما عنها قَردّاها إلى . 
رواه أحمد (1/ .»)۲١‏ والبخاري »)٥۳٥۷(‏ ومسلم (۱۷۵۷) (۹٤)ء‏ 
وأبو داود »)۲۹٣٤(‏ والترمذي »)۱١۱١۰(‏ والنسائي (۷/ ۱۳٣‏ ۱۳۷). 


# «¥ 


و (قول عمر: والله لا أقضي بينكما بغير ذلك) أي: لا أولي أحدُكما على 
جزء منهاء والاخر على جزء اخر. وهذا هو الذي طلبا على ما قرّرناه. 


و (قوله: فإن عجزتما عنها) آي : عن القيام بها مجتمعين» كما قرّرناه. 
وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى على امل قطن . 


¥ ¥ ¥ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسشير - )٠١(‏ باب : تصدّق رسول الله َة بما وصل إليه من الفيء oV‏ 
(۱۲) باب 

۰ » ٣ ا‎ 2 

تصق رسول الله َة بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه 


[1۷۸A]‏ عن عائشةء أن فاطمة بنت رسول الله ی أرسلت إلى ابی 
بكر الصْدّيق تسأله ميراتّها من رسول الله ية مكًا أفاءَ الله عليه بالمدينة من 


(۱۲)( ومن باب : تصق رسول الله ا 
بما صل إليه من الفيء والخمس 
سيأتي العذر لفاطمة عن طلبها ميراثها من رسول الله يي بعد هذا. 
و (قوله: مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك) كانت الأراضي التي تصدّق بها كيف تصيرت 
رسول الله ل تصيّرت إليه بثلاثة طرق : ) 
له عر؟ 
ااا ى 0 دده رقي اموق ا ا ا 
وكانت سبعة حوائط في بني النضير . وما أعطاه الأنصارٌ من أ رضيهم . 
والثاني : ا ت الفيء من سائر أرض بني النضير» حين أجلاهم» وكذلك 
نصف أرض فدّك» صالح أهلها على النصف بعد حنين» وكذلك ثلث أرض وادي 
القرى» صالحَ عليه يهود» وكذلك حصنان من حصون خيبر: الوطيح» والشلالم. 
أحدهما صلح» وأجلى أهلها. 
والثالث : و ی کف کی وما افتتح منه عَنْوة» وهو حصن الكتيبة› 
خرج كله في حمس الغنيمة منهاء وأقسم الناس سائرها . حکاه أبو الفضل عياض . ما کان 
الأراضى التى وصلث الله کی کان يا SL‏ 
فهذه راضي لتي و إلى رسول الله ياء ل يأخذ منها جة ٠‏ الأراضي التي 
ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وهي التي تصدَق بهاء حیث قال : «ما تركت وصلت إليه 


)۱١( ۹۸‏ كتاب الجهاد والشير - )۱١(‏ باب: تصدق رسول اله ية بما وصل إليه من الفيء 


قال : «لا تورث ما ترك صَدَقَةٌ إِنّما يأكل ال محمد ب في هذا المال». 
واي واللّه لا أعيْرٌ شيئاً من صَدَفة رسول الله ية عن حالها التي كانت 
عليهاء في عهد رسول الله ياء ولأعملنٌ فيها بما عَملَ به رسول الله کا . 
خابی أہو بكر آنٰ یدفعَ إلى فاطمة شيتاء فوجَدَّث فاطمة على آبي بكر في 
ذلك. قال: نهجرته» فلم تكلنة حى توفیث» وعاشٹ بعد رسول الله کا 


بعد نفقة [نسائي» ومۇونة] عاملي فهو صدقة) 0( . فلما مات کا عمل فيه 
ارش فاك في آبو بكر رضي الله عنه - كذلك» نم عمر» ثم عثمان» غير آنه پروی : أن عثمان 
عهد عثمان 
ر أقطع مروان فدك» وهو مما نْقّم على عثمان. قال الخطابئ : لعل عثمان تأوَل قول 
رسول الله 485 : «إذا أطعم الله نبا طعمةٌ فهي للذي يقوم من بعده»” فلما استخنى 


ان ی بماله» جعلها لأقربائه. قلت قلت : وأولى من هذا: أن يقال : لعل عثمان 
دفعها له على جهة المساقاة» وخفي وجه ذلك على الراوي» فقال: أقطع . 
والله تعالى أعلم. 


و (قوله: «إنما يأكل ال محمد في هذا لال بني نابا سند نساءه» 
e‏ «ما تركت بَعْدَ نفقة نسائي 


طمة 
راشا ي ذلك» فهجرته› فلم تکل لا يظن فاطمة - رضي الل عنها - أنها اتهمت 
آبا بکر فیما دکره عر عن رسول الله بء لکنها - رضي الله عنها عظم عليها رك 
العمل بالقاعدة الكلية› المقَرّرة بالمیراث› المنصوصة في القران» وجوّزت السّهو 
والغلط على أبي بكر ثم إنها لم تلتق بآبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله وء 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 
(۲) رواه مسلم .)۱۷٣۰(‏ 
(۳) رواه البيهقي في السنن الکبری ۳۰۱/٦(‏ و .)۳۰١۳‏ 


(۳) كتاب الجهاد والسّير - )٠۲(‏ باب: تصدّق رسول الله ل بما وصل إليه من الفيء ۹ 


ست آشهر» فلما تُوْفيْٺ دفتها زوجُها عليّ بن آبي طالب ليلا ولم بوذن بها 
ابا بک« وصلى عليها علىّ› وكان لعل من الاس جهة حياة فاطمةء فلما 


ن ت استنکر علي وجوه الاس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم 
يكن بايعٌ تلك الأشهُرَء فأرسل إلى أبي بكر أن آنتنا ولا اتنا معك أحد 


ولملازمتها بيتهاء فعبّر الراوي عن ذلك بالهجران» وإلا فقد قال رسول الله 4ل 
«لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث»”“ وهي آعلم الناس بما يحل من ذلك 
ويحرم» رافك الناس عن مخالفة رسول الله بء كيف لا يكون كذلك وهي بضعة 
من رسول الله َء وسيدة نساء أهل الجنة؟ . 


ودَْنْ علي لفاطمة ليلا يحتملٌ أن يكون ذلك مبالغة في صيانتهاء وكوْنه لم دفن السيدة 
يؤذن آبا بکر بھا؛ لعلّه إنما لم يفعلٌ ذلك لأنٌ غيره قد كفاه ذلك أو خاف أن 
ا وليس في الخبر ما يدل على : ااك 
يعلم بموتها؛ ولال علبها؛ ولا شاهد جنازتها؛ بل اللائق بهم ۰ المناست 
لأحوالهم حضورٌ جنازتهاء واغتنام برکتهاء ولا تسمع أكاذيب الرّافضة المبطلين»› 
الفالتن» النضلين: 

و (قوله: وكان لعل من الناس جهة حياة فاطمة) جهة؛ أي : جاه واحترامً» بيعة علي لأبي 
كان الناسٌ يحترمون علا في حياتها كرامة لها؛ لأنها بضعة من رسول الله ى وه بكر رضي ال 
مباشرٌ لهاء فلمًا ماتث وهو لم يبايع أبا بكر» انصرف الناس عن ذلك الاحترام ؛ 
ليدحلَ فيما دخل فيه التاس» ولا فرق جماعتهم . ألا ترى أنه لمّا بايع أبا بكر أقبل 
الاس عليه بكل إكرام وإعظام؟!. الاستعجال في 

ر مبايعة أبي بكر 

و (قوله: ولم يكن عليئٌ بايع تلك الأشهر) يعني : الستة الأشهر التي عاشتها رضي الله عنه 

(۱) رواه ا )0/ «(YY‏ والبخاري )۷۷ °( ومسلم (* ¥01(« e‏ (6۹۱۱)› 


ا )٠۳(‏ كتاب الجهاد والشير - )٠١(‏ باب: تصدّق رسول الله ية بما وصل إليه من الفيء 


كراهية مَحْضر عمرَ بن الحَّاب. فقال عمر» لأبي بكر: واللّه لا تدخل 
عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وماعَسامُم أن يفعلوا بى؟! إني والله 
ا ف ملم ابر کی کد ھن ا کی کی :ا د 
عرفتا يا أبا بكر فضيلتك» وما أعطاك اله» ولم تنقسن عليكَ خيراً ساق الله 
إليك» ولكتّك استبددت علينا بالأمرء وکنا نحنٰ نری لنا حًا لقرابتنا من 
رسول الله اة . فلم یز یکلم آبا بکر حتی فاضٹ عیتا آبي بكر . لگا کک 
آبو بکر قال : والذي نفسي بيده! لقرابة رسول الله ية أحبُ إل أن صل 
من قرابتي» وآمًا الذي شجَّر بيني وبينکم من هذه الأموالء فاي لم ال فيها 

عن الحى» ولم أترك أمرا رأيت رسول الله ية يصنعه فيها إلا صنعتّه . فقال 
علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلا صلّى أبو بكر صلاة الظهرء 
رقي على المنبر» فتشهّد وذكرّ شأنَ علي وتخْلمّه عن البيْعَةء وعْذْرَه بالذي 
اعتذر إليه. ثم استغفرَ وتشهد علي بن أبي طالب» فعظّم حقٌ ابي بک« 
وأنه لم يحمله على الذي صنْع تَفاسَةٌ على أبي بكرء ولا إنكاراً للذي فضله 
الله به. ولكتًا كنا نرى لنا في الأمر تَصيباً فاسْتبدً علينا به» فوجْدتًا في 
انفسنا. سر بذلكٌ المسلمودً. وقالوا: أصبتَ. فكان المسلمونٌ إلى عل 
قریباً حينَ راع الأمرَ بالمعروف . 


فاطمة - رضي الله عنها - بعد رسول الله كيا ولا يُظْنْ بعلي آله خالف الناسَ في 
البيعة» لكلّه تأخر عن الاس لمانع منعه» وهو هو الموجدة التي وَجَدها حين استَبدً 
بمثل هذا الأمر العظيم ولم ينظ مع أنه گان اجى الان وره ووه 
لكنْ العذر للمبايعين لأبي بكر على ذلك الاستعجال مخافة ثوران الفتنة بين 
المهاجرين والأنصار» كما و في حديث السّقيفة» فسابقوا الفتنةء فلم 
يتأت لهم انتظاره لذلك»ء وقد جرى بينهم في هذا المجلس من المحاورةء 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - )٠١(‏ باب: تصدق رسول الله ية بما وصل إليه من الفيء 0۷۱ 


وفي رواية: وكانث فاطمة تسأل أبا بكر نصيبَّها مما ترك 
رسول الله ية من خيبرَ وفدك وصدقته بالمدينة . فأبى أبو بكر عليها ذلك» 
وقال: لست تاركاً شيعا كان رسو الله ية يعمل به إلا عملت بهء إني 
أخشی إن تركتٌ شيا من أمره أن أزيغ› فأمًا صدقتّه بالمدينة فدفعَها عمر 
إلى علي وعبّاس» فغلبه عليها عليّء وأما حبر وفدك فأمسكهما عمرُء 
وقال: هما صدقةٌ رسول اله بي كانتا الحقوقه التي تعرُوه» ونوائبهء 
وأمرُهما إلى مَنْ ولي الأمرً. قال : فهما على ذلك إلى اليوم. 

رواه أحمد .)٠١/١(‏ والبخاري )٤۲٤١(‏ و »)٤۲٤١(‏ ومسلم 
٥۲( )۱۷۵۹(‏ و »)٥٤‏ وأبو داود .)۲۹٦۸(‏ 


#* # + 


والمكالمة» والإنصاف ما يدلٌ: على معرفة بعضهم بفضل بعض» وأنٌ قلوبهم 
فة على احترام بعضهم لبعضٍ» ومحبَة بعضهم لبعض ما يَشْرَق به الرافضيّ 
اللعين» وتشرق به قلوبٌ أهل الدين. والتفاسة هنا: الحسد. و (أزيغ): أميل عن 


‌ 


الحىّ. 


و (قوله: فغلبه عليها عليٌ) يعني: على الولاية عليهاء والقيام بها. وكأنَ 
العبَاسَ رأى علياً أقوى عليهاء وأضلع بهاء فلم يعرض له بسببهاء فعبّر الراوي عن 
هذا بالغلبة» وفیه بُعْدّ. و (تعروه): تنزلٌ به. 

و (قوله: قال: فهما على ذلك إلى اليوم) يعني : إلى يوم حدّث الراوي بهذا 
الحديث» وقد ذكرنا زيادة البرقاني في هذا المعنى . 


وفى هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى . 


بدر 


دعاۋه ا في 


بدر 


o‏ | () كتاب الجهاد والشير - )٠١(‏ باب : الإمام مخيّر في الأسارى 


(۱۳) باب 
الإمام مُخيّر في الأسارى› 
وذکر وقعةٍ يوم بدر؛ وتحليل الغنيمة 
[۱۲۷۹] عن عمرَ بن الخْطات» قال: لما کان يوم نظرَ 
رسول الله ب إلى المشركينَ وهم ألفٌ» وأصحابه ثلالثمئة وسبعة عشر 
رجلا فاستقبل نبي اله ل القبلةَ ثم مد َيه فجعل بهت پرئه: «اللَههً 
آنجز لي ما وَعدتني! الله ا ما وَعَدتَنِي! الله إِنّكَ إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبذ في الأرض!» TT‏ 


(۱۳) ومن باب: الإمام مخيرٌ في الأسارى 
(بدر): اسم بثر لرجل يقال له: بدر» قَسُمّي البثر به. قاله الشّافعي . 
و (قوله: وهم ألف. وأصحابه لانمثة وسبعة عشر) هذه ا شاذة 
والمشهور بين أهل التواريخ: أن جميع من شهد بدرا مع مَّن ضرَبَ له 
e‏ ثلاثمئة وأربعة عشر. وفي عدد 
و (قوله: فجعل يهتف بربّه) آي : : يرفع صوته. . يقال : هتف» يهتف : : إذا رفع 
صوته بدعاءٍ أو غيره. 


و (قوله: «اللهم أنجز لي ما وعدتني») أي : عجُلْ لي ما وعدتني من التصرء 
ا ا وت نر فطلب تعجیله . 

و (قوله: «اللهم إن تهلكڭ هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعد في 
الأرض») العصاية : الجماعة من الناس . واعصوصب القوم: صاروا عصابةء 


ov باب: الإمام مخيّر في الأسارى‎ )٠۳١( - كتاب الجهاد والسير‎ )٠۳( 


وعصب الوم بفلان؛ أي: أحاطوا به» ومنه سيت قرابة الرّجل: عصبة”. وقد 
أشكل هذا الحديثُ على طوائف من العلماء. ووج الإشكال: أنه ل أشار إلى الإشكال في 
أصحابه من آهل بدر» مع أنه کان قد انتشر E‏ والمدينةء وكثر أهله a.‏ 
مواضع کشر پیت بكرن آهل بدر بالتسبة إليهم قليلاء وعلى هذا تقدير هلاك 
هؤلاء المشار إليهم» فيبقى من كان من المسلمين بالمدينة ومكة وغيرهما من 
اا التي أسلم أهلُها. ولو لم يكن في الوجود مسلم ر امل بدر تقدیرا 
ففي الإمكان إيجاد قوم اخرین يعبدون الله والقدرة صالحة لذلكء كما قال 
4 < وت تولو تیل وما طبرم فر کا یکو ادنکر 4 [محمد: ۳۸]. وإذا 
كانت قدرة الله صالحة لهذاء فمن أين يجزم بذلك؟ ومن أين يلزم من هلاك هؤلاء 
عدم عبادة الله تعالى في الأرض؟ . 
وقد رسخ هذا الإشكال عند بعض المتشدقين وقال: إنها بادرة بدرثْ من 
رسول الله وء وقدّر معاتبة له من الله تعالى على ذلك في كلام تفاصّحَ فيه» فعْدً 
ذلك من زلأت هذا القائل؛ إذ قد جّهل من حال رسول الله ية ما نرّهه الله عنه 
بقوله تعالی : وما ينطق عن أو 4 [النجم: ۳] وقد قال حين قال له عبد الله بن 
عمرو: أنكتب عنك في السخط والرضا"؟ قال: «نعمء لا ينبغي لي أن أقول إلا 
حقأ". وقد انفصل أهل التحقيق عن ذلك بأوجه: انفصال آهل 
أحدها: أنه يحتملٌ أن يكون قال ذلك عن وحي أوحي إليه بذلك» فمن الإشكال 
الجائز أن يكون: لو هلكث تلك العصابة في ذلك الوقت على يدي عدوّهم أن 


(۲( ساقط من (ع) و (ج). 
(۳) رواه أحمد (۲/ ۲۰۷ و »)۲۱١‏ وأبو داود .)۳۹٤١(‏ 


الالتحاء إلى الله 
عند الشدائد 


o4‏ (۱۳) كتاب الجهاد والشير - )٠١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى 


فما زال يهتف بربه مادا يديه » مستقبل القبلة» حتّى ا رداؤه عن منکبيه . 


يفتتنَ غيرُهم› فلا يبقى على الأرض مسلمٌ يعبد الله » ثم لا يبعث نبيٌ اخر» وتنقطع 
العبادة . | 


وثانيها: أنّ هذا اللفظ وهمٌ من بعض الرواة في حديث عمر؛ إذ قد روي هذا 
الحديث من جهات متعدّدة من حديث أنس وابن عباس ؛ وليس فيها هذا اللفظ› 
وإنما فيها : «اللَهٌِ إّك إن تشأ لا تعبد في الأرض». 


وثالثها: أن هذه العصابة ليس المرادُ بها الحاضرين في بدر فقط» بل 
المسلمين كلهم في المدينة وغيرها. وسكاهم عصابةٌ بالسبة إلى كثرة عدؤهم» كما 
قال هة : «عغصيبة من المسلمين خرن الت ليقي بیت ری . قله 
بالنسبة إلى عدرهمء فکانه ل لما علم آنه لا ني بعدهء وقدّر في نفسه الهلاك عليه 
وعلى كل من آمن به» ونظر إلى سَّة الله في العبادة التي لا تتلقّى إلا من جهة 
الأنبياءء لزم من ذلك نفيٰ ۶ العبادة جزماء واللّه تعالی أعلم . وهذا أحسن الأوجه» 
وأولاها. 


ا فما يتف بره م يديه › 8 


لله تعالی» زا لات e‏ إل عند الشدائد والكرّب الواقعة بهم فان 


ذلك الوقت كان وقت اضطرار وشدَة» وقد ع المضطر بالإجابة» حيث قال : 
وآ مميت لطر إا دا وَيَكف ألشوءَ € [النمل : 1 يعني : عن المضطر عند 
الدّعاءء فقام بعبادة ذلك الوقت» ولا يلزم من اجتهاده في فى الذّعاء في ذلك الوقت 
أن يكون ارتابَ في : PE O EV ORT‏ 


.(۳( ومسلم‎ »)۱٥۲ /۳( رواه أحمد‎ )۱١( 
.)۲۹۱۹ رواه مسلم (۱۸۲۲ و‎ )۲( 


(۱۳) كتاب الجهاد والشّير  )٠١(‏ باب : الإمام مخيّر في الأسارى o¥0‏ 


فاتاه بو بکر» فأخد رداءّه فألقاه على مَنْكَبيّه» ثم التزمَه من وَرائه› e‏ 


رضى الله عنه - حيث قال له: كفاكَ مناشدتك ربّك! فإنه سينجز لك ما وعدك! 
کما لا يلزم من دُعائه في أن يدخله الله الجَةء وينجيه من التّار» ويغفر له [ذنوبه 
أن يكون في شك من شيءِ من ذلك» فإِنٌ الله قد أعلمه قطعاً أنه يدخله الجلة 
وينجيه من النارء ویغفر له]'ء لکتّه قا م بحق العبودية من إظهار الفاقةء وامتشال 
العبادة؛ فان الذعاءَ مح العبادةء لبه 1 مستغرق بمعرفة الواعدء وإنجاز 
الموعود» ولشانه وجوارحه مُستغرقة بالقيام س عبادة المعبود» فقام في کل 
جارحة بوظيفتها» ولكل عبادة بحقيقتها . 
e‏ ردائه یه عن مَنْکبيّه أوجبه غیبته عن ظاهره بما وجده في باطنه. مراعاة أبي بكر 
ورد آبي بکر - رضي الله عنه - رداءَ رسول الله ی على منکبیه بعد سقوطه ؛ El‏ 
مراعاة ان - رضي الله عنه - آحوال رسول الله کل حتی تنحفظ عليه محاسنٌ ٠‏ 
آدابه . والتزامه إِيّاه› وتشیته له بما قاله له؛ أوجبه زط محبته» وشفقته» وقصر 
نظره على ظاهره› مع ذهوله عكًا استغرقه من ذلك عن الالتفات إلى ما ذکرناه من 
المعاني والأسرار التي لاحث لني لا في باطت. 


ولا يظنٌ اح أن با بكر - رضي الله عنه - كان في تلك الحالة أقوی من محمد 4 سد 
النبى يد وأوثى بما وعده الله به من النصر› فإلّ ذلك ظرّ من لا يعرف ولد آدم 
محمداً ية حى معرفته» ولا قدّره حق قذره. E O‏ 
ممع قوله في الغار ويوم سراق E‏ ۰ وکيف 
يظنٌ ذلك من يعلم أن رسول الله ل سيد ولد ادم» وأكملهم»› وأقواهم› ولو وُزن 
بجميع أمَّته لرجحهم؟ وبلا شكّ: أن الأنبياءَ أفضل اللاس› وأعلمه م بالل 
وبحدوده . ولا شك في: أله هة أفضل الأنبياء وأكملهم . وإذا كانت هذه حالّه مع 


)٠۳( ۷٦‏ كتاب الجهاد والشّير - )٠١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى 


وقال: يا نبي الله! كفاكٌ ig‏ فاه سينجڙ e‏ . 
الله تعالی : « ٳڏ سيين ريک جاب لڪم آي ميدكم بالف ت 
میک دزت )4 E el ee‏ 


صد 


الأنبياءء فحاله مع مَن ليس بنبىٌ أعلى» وأكمل» وهو فيها أقوى. وكيف لا يكون 
حاله في هذه القصّة أتمٌء وأقوى من حال أبي بكر؛ وقبل ذلك الوقت بيسير كان قد 
أخبر أصحابه : بان الله ينصرّه على عدوّه ذلك» حتى” أراهم مصارعَهم واحداً 
واحدا باسمه وعینه» فکان الأمرٌ كما ذکر» فثبت ما قلناه. 

و (قوله : كفاك مناشدئّك ربّك) هكذا رواية العذري: كفاك ‏ بالفاء - ورواية 
الكافّة: كذاك مناشدتك ربك. ورواه البخاري: حسبّك. وكلّها متقاربةء إلا أن : 
كذاك» بابها باب الإغراءء ك (إليك)ء كما أنشدوا: 


يقلن وَقَذتَلاحَمَت المَطايًا كذاك القول إنعَلَبْك عَيْنا 

والرواية (مناشدتك) بالرفع على أله فاعل ما في كفاك وكذاك من معنى 
الفعل . وقد ضبط عن أبي بحر بالنصب على المفعول» ويكون الفاعل مضمرا في 
الأمر المقدّر الذي ناب (كذاك) عنه. 

و (قوله تعالی: 5 سیون ربک ) [الأنفال: )]٩‏ أي: تطلبون منه 
الخغوث» وهو النصر (: «فاسََجًابَ كم € [الأنفال: ۹]) أي: أجاب. 
(ممدكم): مقوّيكم» ومعينكم . (مردفين) - بفتح الدال - اسم مفعول» أي: أردف 
اللَهٌ بهم المسلمين . وبكسر الدّال: اسم فاعل . قال أبو علي : يحتملٌ وجهين : 

أحدهما : مردفین مثلهم . يقال: أردفت زيدا دابتي. فيكون المفعول الثاني 
دوا 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - )٠١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى oV¥‏ 


فأمدّه الله بالملائكة. الاوز فحدّثني ابن عباس قال : ينما رجل 

ِن المسلمينَ يومثلٍ يشت في آثر رجل من المشركينَ آماه» إذ سمع ضربة 
بالگوط فوقه» ووت الفارس قول اقم يزوم إذ نظرّ إلى المشرك 
أمامه فخ مستلقياًء فنظر إليه فإذا هو قد خطمَ أنفه وش ووه كبر 
السّوط› فاخضر ذلك أجمع . فجاءَ الأنصارئ» فحدّث ذلك رسول الله ما 
فقال: «صدقت› ذلك من مَدَدِ الكماءِ الّالثة» فقتلوا يومثلٍ سبعينَ وأسرُوا 
غ ل ورل قال ابن عباس: فلمًا أسرُوا ارف ال 


والثاني : أن يكون المعنى : جاۋوا بعدکم . ا نو فلان مردفوناء 
أي : یجیئون بعدنا . 


(من فورهم) : وجهتهم › ا و (مسومین) - بفتح فتح الواو-: | 
مفعول . أي : غل من السيماء وهي العلامة› أي : قد علموا بعلامة . 
الواو: اسم فاعلء أي: علَّموا أذناب خيلهم بصوف أبيض» وقيل : أنفسهم بعمائم 

اق رس ا ر ا رن 
المُدوم» بمعنى التقدم» كقوله تعالى في فرعون: يقم فوم يم اة 
[هود: ۹۸] أي : يتقدمهم إلى النار. وقاله ابن دريد بقطع الألف» وكسر الالء 

من الإقدام. وعند الجمهور : (حيزوم) بالميم› وهو اسم ملك . وفي روايه 

العذرىّ : (حیزون) بالنون والأول المعروف . و (خحطم أنفه)؛ اي: أتر فيه أثراً 
کالخطام» وهو الزمام» إلا أنه أرق منه› والخطم› والخرطوم : الأنف . 


و (قوله : «ذلك من مدد السماء الثالكة») أي: من ملاثكة السماء الثالثة التي قال الملاتكة 
موا بهم . وهذا يدلّ: على أنهم كانوا مدو بملائكة من كل سماءِ. ويد هذا في بدر 
الخبر على أن الملائكة قاتلت يومئذ. وهو قول أكثر آهل العلم. 


استشارته َه 
الصحابة في 
أسری پر 


ميله بد إلى 
رآي آي بکر 


ا 


o۸‏ (۳) كتاب الجهاد والشير - )٠١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى 


رسول الله بي لأبي بكر وعمرَ: «ما ترون في هولاءِ الأسارى؟» فقالً 
آبو بکر : يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرةء أری أن تأحذ منهم فديةًء 
فتکون لنا وة قوة على الكقارء فی الله أن يهدیهم لاوسلام. فقال 
رسول الله و : «ما تری یا بن الخَطاب؟» قلث: لا واللّه يا رسول الله! 


و (قوله لل لأصحابه : «ما ترون في هولاء السارى») يدڭ: على آنه هة ما 
کان اوحي إليه في أمرهم بشيء. فاستشارهم لينظروا في ذلك بالنظر الأصلح› 
فاختلف نظرٌ آبي بكر وعمر. فمال آبو بكر إلى الإبقاء طمعاً في إسلامهمء وإلى 
الفداء ليكون ذلك قوة عليهم . ومال عمرٌ إلى القتل مَحقاً للكفر» وقصاصاً منهم» 
ورَذْعا لأهلهء فمال رسول الله ية إلى ما قال ا عل ی رات ورحمته 
بالمؤمنين؛ ليتقووا على عدوهم» وعلى مقتضى حرصه على إيمان من أسر منهم. 
وكل من النظرين له أصولٌ تشهد بصحته» بل نقول: إل نظر أبي بكر يشهد لصحته 
ق وكانت قبل بدر بنحو ثلاثة أشهرء قتل فيها 
ابن الحضرمي» وار عثمان بن عبد الله والحكم بن کيسان» وأخذوا یرهم ؛ 
وقدموا على رسول الله لاء فقبل فداء الأسيرين. ولما عظم على الناس فقتل 
ابن الحضرمي في الشهر الحرامء [سألوا النبى ية عن ذلك فأنزل الله تعالی : 
يلوك ك عن ار لار ال فيو فل تال و) [البقرة: ۲۱۷]]“ وسوغ الله لهم 
الفداء» فكان ذلك دليلا على صحة مااختاره أبو بكر» وكذلك مال إليه 
رسول الله کا وهويه". وعند هذا يشكل ما جاء في آخر هذا الحديث من عتب 
الله لبه یا بقوله تعالی: ما گات لِبَی أن کو ل ری حی تخ ف اض 4 
[الأنفال: 1۷]ء وبقوله ك : «لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة" . 


(0 فن ها و( ¢) :رە 
(۳) هو حديث الباب. 


(۱۳) کتاب الجهاد والشير - )٠١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى 04 


ما ری الذي رأی أبو بکر؛ ولكئي آری أن مکنا فنضربَ أعناقهم» فمن 
ا فيضرب عنقَهُ وتمکئي من فلا (نسيب لعمر) فاضربَ 

. فن ھۇلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي ون الله ل ما قال 
ابو پک ولم يهو ما قلت . فلا كان من الغد جثت فادا رسول الله کا 
وابو بکر قَاعِدَيْن بَبکیانِ. فقلت : : يا رسول اله! اخبرني ن آي شيءِ يکي 
أنتَ وصاحبّك فان وجدت بکاءًٌ بكيت» وإن لم جذ تباکیت لبْکائکما. 
فقال رسول الله ل : «أبكي للذي عرض علي أصحابُك من أخذهم الفداء . 


ا 
ووجه هذا اللإشكال: أ هذا الاجتهاد الذي صدر من أبي بكر ووافقه عليه الإشكال في 
رسول الله کا إا أن يكون الله قد سوّغه لهم أو لا. فإن كان الأول؛ فكيف زین اجتهاد آبي بکر 
يعاتبون» ویتوعدون على ما سُوٌغ لهم؟ وإن لم یکن مسوٌغاً؛ فكيف أقدموا عليه 
لا سما التب با ؛ الذي قد برأ الله نطقه عن الهوىء واجتهاده عن الخطأً؟! ولما 
أشکل هذا اختلفت أجوبة العلماء عنه» فقيل فيه آقوال: أجوبة العلماء 
أحدها: أنهم أقدموا عليه لاله مر مصلحيٌ دنيويّء› انرز الا غو اا 
الإقدام عليها مسوٌغ› ولا بُعْدَ في العتب على ترك المصلحة الراجحة وإن كانت 
دنيو ية . . وهذا فاس من وجهين : 
أحدهما : أنّ هذا الاجتهاد منهم إنما کان في آم شرعيَ حکمي؛ ؛ لأنه يقتضي 
سَفْك دماءء واستباحة أموالء وإرقاق أحرار» وهذه لا تاح إل بالشرع . 
وثانيهما : أنّ العتبَ الشّرعىَ لا يتوجّه على ترك مصلحة دنيوية ؛ لا يتعلّق بها 
مقصود شرعيّ› كما لم يتوجّه على التي ية عَنَبٌ في قضية إبار النخل؛ وإن كان 


سے ا کے 


عَدَلَ فيه عن المصلحة الدنيوية الراجحة› e‏ 
الثاني : إننا رتوا لأن قضية بدر عظيمة الموقع› والتصرف في صناديد 


قفریش و وأموالهم بالقتل › رالاس قاق والتملك› ذلك كله عظيم الموقعء؛ 
فکان حقّهم أن ينتظروا الوحي»› ولا يستعجلواء فلمّا استعجلواء ولم ينتظروا توجّه 


O۸٠‏ (1۳( كتاب الجهاد والشير - )١١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى 


ولقد عرض علي عذابُهم آدنى E a a‏ 

نبي الله کی) وآنزل الله تعالی : ما کات یی أن کون لہ ری حى نخر فی 
اض إلى قوله ‏ فڪلوأممًا عَم يسم حلا ب [الانفال: 1۷ - 1[ فاح 
الله الغثيمة لهم . 


علیهم ما توجه . وھذا أیضاً فاسڈ لأنه یلزم من آن یکونوا أقدموا علی ما لا يجوز 
لهم شرعاًء ووافقهم على ذلك النبيْ ية . وكلٌ ذلك عليهم محال بما قدّمناه من 
وجوب عصمة النبيّ بي عن الخطاأً في الشريعة ومن ظهور الأدلة“ المرجحة e‏ 
بما قدّمناه. 
الثالك : ذلك انما توه على کن آراد مله رخس الدناء ولم يرد الذين› 
ولا الدّار الأخرة. بدلیل قوله تعالی : تریڈوت عر عرض الدیا واه ريد الاجر 4 
[الأنفال : ۷ ولم یکن الب ا ولا آبو بکر» ولا من نحا نحوهما ممن يريد 
عرض الدنياء فالوعيده والتوبيخ متوجهان إلى غیرهم ممن أراد ذلك. وهذا 
أحسنها. والله تعالى أعلم. 
بكاء النبي إل وبکاء النبيّ بي وأبي بكر لم يكن لأنهما دخلا فمن توعد بالعذاب» بل 
رر کی ” شفقة على غيرحما ممن توعد بذلك؛ بدليل قوله 4ڇ: «آبکي للذي عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض علي عذابهم آدنی من هذه الشجرة»» 
لاسما وقد اوحي إليه: نه یقتل متهم عاماً قاب مثلهم. فبکی رسول الله ڳل 
القتل للأسرى لذلك . 
في بدر کان وأا قوله تعالی: ما گات ِي أن بک 1 لہ اسر حى بے فی الذرض 4 
الأولى [الأنفال: »]٦۷‏ فليس بتوبیخ »› ولا ذم e SENAY‏ 


(۱) في (ز): الأمور. 
(۲) في (ج): الراجحة. 
(۳) في هذا إشارة إلى ما حصل في غزوة أحد بالنسبة للصحابة - رضوان الله عليهم -. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - )٠١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى ا۸ 


رواه أحمد »)١/١(‏ ومسلم .)۱۷٩۳(‏ وأبو داود (۲۹۹۰)» 
لنا ما صنعَ أبو جّهل؟). فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربّه ابنا عفراء» 


e أنه ما کان له في ذلك شيءٍ؛ کما‎ N e 
على المعاتة تبةء إذ لم يتقدم له في ت بشيءِ › والله ا " و‎ 
. إكثار القتل › والمبالغة فيه » ومنه الشخانة في الثوب› وهي . : غلظه وكثرة سداأه‎ 
: و (الأسری): جح أسير › وأصل الاق المد والرَّبط . وقراً أبو جعفر‎ 
(أسارى). قال الفراء: أهلُ الحجاز يقولون: أسارى» وأهل نجد يقولون: أسرى‎ 
في أكثر کلامهم ۰ وهر أصوبُها في العربية؛ لأنه بمنزلة: جريح» وجرحى . قال‎ 
: الزجاج: ا : جمع لکل ما أصيب به 0 في آبدانهم› وعقولهم . يقال‎ 
N ومریض ومرصی. ومن قرا (أساری) فهو جمع الج ؛‎ e 
ٍ 
(حکيم) في عتاب الأولياء.‎ A في اليد" . (والله‎ 


و (قوله تعالى  :‏ لود ككمََ َه سب [الأنفال : 1۸]] فيه أربعة أقوال: معنى: (لولا 
کتاب من الله 
أاحدها: لولا أنه سبق في أمٌ الكتاب: أنه سيُحلٌ لهم الغنائم والفداء. قاله سبق 


(۱) «القد: سي سيور تمد من جلد فطير غير مدبوغ» فتشد بها الأقتاب والمحامل . 
(۲( جاء في تفسير القرطبي )۸/ 40): قال أبو عمرو بن العلاء: الأسرى هم غير الموثقين 
عا ونون را بارع هن الر رن رطا 


o۸‏ (۱۳) كتاب الجهاد والير - )٠١(‏ باب: الإمام مخيّر في الأسارى 


رواه أحمد (۳/ ١٠١)»والبخاري‏ (۳۹۹۲)»ومسلم (۱۸۰۰) (۱۱۸). 
3# 3# 3# 


الثالث: لولا ما سبق من أنه لا يعذب من غير أن يتقدّم بالإنذار. قاله 
ابن إسحاق. ٠‏ 
الرابع : لولا ما سبق من أنه يغْفْرٌ لمن عمل الخطايا ممن تاب . قاله الزجاج . 
فيتخرًّج على هذه الأقوال في (الكتاب) قولان: 
أحدهما : آنه کتاب مکتوب . 
والثاني: آنه قضاء مقضيٌ . 
الإمام مخير في وقد أفاد هذا الحديتٌ: أن الإمام ق الفداءء والقتل»› 
الأسارى والمنء فإنه قتل منهم› وفدی»› ومن . وقد سوٌغ اللَهٌ تعالى فيهم"“ كل ذلك. وقد 
استوفينا هذا المعنى فيما تقدَّم . 
و (قول أبي جهل: لو غير أكار قتلني). الأكار: الزرّاع» يغض مكن قتله 
کیرا وأنفة» ویتمّی أن لو کان قتله على یدې أعظم منهم . و (برد) بمعنی : سکن . 


و (قوله: وهل فوق رجل قتلتموه)» أي : لا أعظم منه! وفي بعض طرق هذا 


)١(‏ في (ع) و (ج): لهم. 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - )٠١(‏ باب: في المن على الأسارى oY‏ 


)۱٤(‏ باب 
في المَنٌ على الأسارى ٍ 
]1۸1[ عن آبي هريرَة» قال : بعت رسول الله ل خلا قبل نج 


فجاءت برجل من بني حنيفةء بال له مامه بن أال» سيد أمل اليمامة 
فربطوه بسازية من سواري الحسجة: > فخر إليه رسول الله ب فقال : «ماذا 


الحديث: وهل أعمد من رجل قتله قومه! أي : أعظم سۇددا. وعميد القوم: 


وهذا الحديث يدك: على أن ابني عفراء قلا أبا جهلء أي : أنفذا مقاتله» من قتل 
وال عبد الله بن مسعود أجهر عليه. وفي کتاب ابي داود: آل ابنَ مسعود تله آبا جهل؟ 
li,‏ رسول الله که سيه . ويعني بذلك: أنه أجهرٌ عليه. وعلى هذا: يرتفع 
التناقض بين هذه الأحاديث . والله أعلم . 


-) ومن باب: المنْ على الأسارى 


(التجد): المرتفع من الأرض»› والغور: ما اننخفض منها. و (أثال): 
أبو ثمامة - بضم الهمزة فيما أعلم -. 


و (قوله: فربطوه بسارية من سّواري المسجد). بهذا تمك الشافعيّ على حكم دخو 
جواز دخول الكفار المساجد» واستثنى من ذلك مسجد مكة وحَرّمها. وخص الكفار 
أبو حنيفة هذا الحكم بآهل الكتاب لا غير. ومنع الك ےرک اه درل الكفار المساجد 
جمیع المساجد والحرم. وهو قول عمر بن عبد العزيز» وقتادة» والمزني. ويستدل 

لهم بقوله تعالى: ‏ إلما المشروت يجس ف يقرأ المد ألْحَرامّ€ [التوبة : ۲۸]. 

ووجة التمشّك بها: أنه نه على أن مَنْعَهم دخول المسجد الحرام إِنّما كان 


)٠۳( oA‏ كتاب الجهاد والشير - )٠١(‏ باب: في المن على الأسارى 


عند يا ثمامة؟)» فقال : عندي يا محمد خير“ إن تقل تقل ذا دم وإ 
تنْعمْ تَنْعِمْ على شاكر» وإِنْ كنت تري المال مسل تغط منه ما شعت . فترکه 


لنجاستهم» وهذا يقتضي تنزية المساجد عنهم» كما نره عن سائر الأنجاس. 
الاي بحل ال هاه عين المشرك. ومالك يحمله على أنه نجس بما 
E‏ إذ كان لا ينفكڭ عنهاء ولا يتحرّز منهاء وبقوله تعالی : $ في 
سوت EE‏ [النور: »]۳١‏ ودخول الكفار فيها مناقض 
لترفيعهاء وبقوله کا : : إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر 
والكافر لا يخلو عن ذلك . وبقوله ڪل : لا أحلٌ المسجد لحائض» ولا چئ 
والکافر جنب . وإن كانت امرأة فعليها الخسلٌ من الحيض› لا سما إذا قلنا: إنهم 
مخاطبون بالفروع . وقد اعتذر أصحابنا عن حديث ثمامة بأوجه: 


أحدها: أن ذلك كان متقدّما على قوله تعالى : (إنما المشركون نجس4› 
وهذا يحتاجٌ إلى تحقيق نقل التواريخ. 

وثانيها : آن النبیًّ ب كان قد علم بإسلامه. وهذا فيه بعد؛ فإنه نص في 
الحديث على أنه إنما أسلم بعد أن من عليه» وأطلقهء ثم إِلَه رجع فأسلم. 

وثالثها : أن هذه قضية في عين» فلا ينبغي أن تُرفعَ بها الأدلة التي ذكرناها 
آنفاً؛ لكونها مفيدة حكم القاعدة الكلية. ويمكن أن يقال: إن النبيّ لل إنما ربط 
ثمامةً في المسجد لينظر حُسْنَ صلاة المسلمين» واجتماعهم عليهاء وحسْن ادابهم 
في جلوسهم في المسجد. فيأنس بذلك» ويسْلم» وكذلك كان. ويمكن أن يقال : 
و فر برا في الاي ال والله تعالى أعلم. 

و (قوله: إن تقتل تقتل ذا دم) هو بالدًال المهملة» ويعني به: إن ممن يشتفى 


مااي 


(۱) أحمد (/4). ومسلم (۲۳۷). 
(۲) رواه أبو داود (۲۳۲)» وابن ماجه .)٠٤٥(‏ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٠١(‏ باب: في المن على الأسارى 0۸0 
رسول الله کي حى كان الخد ث ٤‏ قال له: «ما عنْدَك يا ثمامةً؟» قال : 
ما قلت لك» إن تنم تنعمْ على شاکړ» وان تقتل تقتل ذا دم وإن كنت 
ترید الما فسل تعط منه ما شثتَ فترکه رسول الله یا حتّى کان بعد 
الغد. فقال : «مَا عنْدَلكَّ يا ثمامة؟» فقال : ما قلت لك : إن تنعمْ تنعمْ على 
شاکر» ون تقتل تقتل ذا دم وإ كنت ريد الما فل عط منه ما شعت . 
فقال رسول اله لا : «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» 
فاغتسل ثم دخل المسجد» فقال: أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأشهدٌ أن محكداً 


بدمه؛ لأنه كبيرٌ في قومه» وقد سمعت من بعض النقلة أنه يقوله بالذال المعجمة» 
وفسّره بالعہب› ولیس بشي ءِ في المعنى › ولا صحيح في الروايةء وهو تصحيف . 
ولو راد به العيبَ لقال: ذام» بألف» كما في المَكّل لا تعدم الحسناءٌ ذامَاً. أي : 
و (قوله لة: «أطلمًوا تُمامة») دلي على جواز الم على الأسارى» كما جواز الم على 


قدّمناه الأسارى 


و (قوله: فانطلق إلى تخل قريب من المسجدء فاغتسل › ثم دخل المسجد) حكم الغسل 
هذا يدل : على أن عل الكافر كان عندهم مشروعاً مل ن روف الک تی عل الکافر اد 
أله لم يحتج في ذلك إلى مَن يأمره بالغسلء و ت غلا ر وروا 
به من النبيٰ َي من حديث ابن عمر : أن قيس بن عاصم أسلم› فأمره الب ب أن 
يختسل”. وبه تمك مَّن قال: بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. وهو قول 
أحبٌ إلى أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك أيضاً قولٌ: إنه لا يعرف 


(۱) رواه آبو داود »)٥٤١(‏ والترمذي »)٠۰٥١(‏ والنسائي (۱۰۹/۱). 


o۸٦‏ ۰ () كتاب الجهاد والسير - )٠١(‏ باب : في المن على الأسارى 


عبدّه ورسوله. يا محمَدٌ! والله ما كان على الأرض وجة أبغض إلى من 
وجهك» فقد أصبحَ وجك أحب الوجوه كلها إل ا ) 
أبغض إلى من دينك» فأصبح ديك أحبَ الدين كله الي واللّه ما کان من 

ع ان ب فاصبح بلدكّ أحبً البلادِ كلها إليي. وإنُ خيلّك 


ف وأنا رید e‏ فمادا ّ فشر رسول e‏ أن يعتمر؛ 


الغْسل . رواه عنه ابن وهب» وابن أبي أويس. والرواية الصحيحة في البخاري 
ومسلم: نخل -بالخاء المعجمة- وقال بعضهم : صوابُه: بالجيم» وهو الماء 
المشع") وقيل: الجاري. وقال ابن درید : لجل : هو آول ما ينبعث من البئر 
إذا جرت . واستنجل الوادي؛ إذا ظهر ماؤه. 


إدادة القرى من و (قوله: إن خيلك أخدَتني وأنا أريد العْمرةء فبشّره» وأمره أن يعتمر) 
لا يفهم منه: أنه لما أراد أن يعتمر وهو في الجاهلية أن ذلك لزمه» فأمره النبي باز 
بإتمامه؛ لأنه لم يَصرْ أحدٌ من المسلمين إلى أن إرادة فعل القزبة يرما من غير 

التزام بالتذر» ولا شروع في العملء بل ولو التزم» وشرع لم يلزمه ذلك في حالة 

كفره؛ لأنًا وإن قلنا: إِلَّه مخاطبٌ بالفروع» فلا يتأتّى منه قَصْدٌ الالتزام» ولا يصح 

منه الشروع! إذ لم يفعل ذلك على وجه شرعي» بل هو فاس لعدم E‏ 

لا سما إذا کان ممن يحتاج ال ت تااس الي بل آن بء عة 

مبتدأةء ليحررَ فيها له الأجرء ولیغیظ بإسلامه کفار قریش»› فون الرجلَ كان عظيماً 

في قومه وغيرهم › ولذلك لما قدم مكة أظهر إسلامَةء ولم یبال e‏ بل أخبرهم 

ا به» وأغاظهم . ET‏ والله! لا تأتیکم من اليمامة حبة حنطة حتى 


)۱( ثعب الماء والدم: فجُّره فسال . وقي ( م( و(ه): المنسعب»› وفي القاموس : انسعب 
الماء: سال. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٠١(‏ باب : إجلاء اليهود والنصارى من المدينة eAV‏ 
رسول الله لاء ولا واللّه لا تأتيكم من اليَمامة حَبة حنطة ئی ياذن فیها 
وول الله و  .‏ 

رواه أحمد (۲/ »)٤٥۲‏ والبخاري (€۲()› ومسلم )۱۷٤(‏ (0۹)› 
وأبو داود (۲۲۷۹)» والنسائی (۱/ ۱۱۰). 

3# # e 
باب‎ )۱١( 
إجلاء اليهود والنصارى من المدينة ومن جزيرة العرب‎ 

3 عن أبي هريرة» قال: بيا نحن في المسجد» إذ خر إلينا 

رسول الله ية فقال: «انطلقوا إلى يهود» فخرجتًا معه حتى جئتاهم» فقام 


رسول الله ي فناداهم» فقال: «يا معشرَ يهود! أسْلمُوا تسلمُوا»» فقالوا: 
قد بَلَغْتَ يا أب القاسم! فقال لهم رسول الله ٤‏ : «ذلك أريدء ا 


يأذن فيها رسول الله لا. وأيضاً: فما كانت العُمرة والح في ذلك الوقت 
مشروعین › بل شرعا بعد ذلك. والله تعالى أعلم. ) 


ET ومن باب: إجلاء‎ (1٥) 
من المدينة ومن جزيرة العرب‎ 
(قوله : «أسْلمُوا تَسْلَمُوا») أي : ادخلوا في دين الإسلام طائعين تَسْلمُوا من‎ 


القتل والسباء مأجورين . وفيه دلیل على استعمال التجنيس › وهو من أنواع 
البلاغة. 


مكر اليهود 


الأرض له 
وللرسول 


إجلاء يهود بني 


قينقاع 


o۸‏ گلا او ی ی ا ی ا 


لمو فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله ك  :‏ 


) رید : ثم قال لهم الثالغةء فقال: «اعلمّوا أتّما الأرض لله ۾ ورسوله» ا 


ا جْليكُمْ من هذه الأرضٍ» فمن وَجَدَ منکم بماله شیا فليَبعْهٌ وإلا 


فاعلمُوا أن الأرض لله ورسوله». 


رواه البخاري »)1۹٤٤(‏ ومسلم .)۱۷٦١(‏ 


[YAT]‏ وعن ابن عمرَء أن يهود بني اللّضير و حاربوا 
رسول الله ية . فأجلى رسول الله به بني النضير» وأقرً قريظة» ومَنٌ عليهم 
حى حاربث قريظة بعد ذلك. فقتل رجالّهم» وقسم نساءَهم وأولادهم 


و (قولهم: قد بلَغْتَ يا أبا القاسم!) كلمة مكر ومداجاة"'“ ليدافعوه بما 
يو همه ظاهرهاء وذلك : ان ظاهرها يقتضي أنه قلغ رسالة رب تعالى . ولذلك 
قال لهم رسول الله ڳل: «ذلك أريد» أي : التبليغ . قالوا ذلك وقلوبهم مُنکرة“ 
مكذبة. ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك خوفاً منه» وطيبة له. والله تعالی آعلم. 


و (قوله: «اعلموا: أن الأرض لله ولرسوله») يعني: ملكا وحكماً. ويعني 
بها : أرضهم التي كانوا فيهاء أعلمهم بهذه اللفظة: ئه بُجليهم منهاء ولا یترکهم 
فيها» وأنُ ذلك حم الله فيهم . 

وق ان کن مال ف ل عل ا كان ل س د 
نفوسهم وأموالهم» لا على المقام في أرضهم» ولذلك أجلاهم منها. وهؤلاء هم 
يهود بني قينقاع» وبنو حارنةء ويهود المدينة المذكورون بعد هذا. 


)١(‏ في المعجم: داجاه مداجاة: ساتَرَهُ بالعداوة» ولم يبّدها له. 


o۸۹ باب: إجلاء اليهود والنصارى من المدينة‎ )٠١( - كتاب الجهاد والشير‎ )۱١( 


ارقم بین ا إلا 3 e‏ ت e‏ فأمَّتهم 
این ا ران ا ا 


رواه البخاري c(4 A)‏ ومسلم c(IV1)‏ وأبو داود )۰٠۵(‏ . 


0 وعن عمر بن اللات آنه اا وول لله کل‎ [Af] 
. رجن اليهود والتصارّى من جزيرة العَرّب حى لا أدع إلا سلما‎ 


رواه مسلم (۱۷۹۷)» وآبو داود (۳۰۳۰)» والترمذي .)۱۹۰٦(‏ 


# # # 


وفي قل النبيّ ية لبني قريظة حين حاربوا دليل : على أن من نمض العهدَ من حكم من نقض 
العدو جاز قتله» ولا حلاف فيه إذا حاربواء وعاونوا أهلَ الحرب. قال أبو عبيد: العهد 
وكذلك لو تمن غذرا أو غشاً. قال الأوزاعي: وكذلك لو آطلح آهل الحرب على 
عورة المسلمين › أو اووا عيونهم . وليس هذا ضا عند الشافعيّ. 


و (قوله : «لأخرجَنٌ اليهود والتصارى من جزيرة العرب»). قال الخليل: جزيرة 
جزيرة العرب: معدنهاء ومسكنهاء وإنما قيلّ لها: جزيرة العرب» لأن بحر ^ 
الحبش» وبحر فارس»ء ودجلةء والفرات قد أحاطت بها. وقال الأصمعي : جزيرة 
العرب: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول» وأمّا العَرّْض : فمن جد 
وما والاآها من ساحل البحر إلى أطراف الشام. 


# #4 # 


0۹۰ (۱۳) تاب الجهاد والسّیر - )۱١(‏ باب : إذا نزل العدو على حكم الإمام 


)۱١(‏ باب 
إذا نزل العدؤ على حكم الإمام 
فله أن يرد الحكمَ إلى غيره 
ممن له أهلية ذلك 
[۸.] عن عائشة» قالت: أصيبَ سعد يوم الخندق» رمّاه رجلٌ 
من فريش› ابن العَرقة» رماه في الأكحل. فضربَ عليه رسول الله اة خيمة 


)۱١(‏ ومن باب: إذا نزل العدؤ على حكم الإمام 
فله أن يرد الحكم إلى غيره 


(ابن العَرقة) - بالعين المهملة» وكسر الراء - هي رواية الحفاظ» وضبط 
المتقنين › واب حبّان - بكسر الحاء - ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف . 
والعَّرقة: أمه» واسمها: فلابة -بكسر القاف» والباء بواحدة- بنت سعد بن 
سهم بن عمرو بن هَصْيص. وقيل: اسمه: جبار بن قيس» أحد بني العَرقة. قال 
الدارقطني : والأول أصح. وقيل: العَرَقة - بفتح الراء - قاله الواقديّ. وقال: إن 
أهلَ مكة يقولونه كذلك» والأول أصح» وأشهر. و (الأكحل): عرق معروفٌ. قال 
الأصمعي: إذا قطع في اليد لم يرقأ الدم» وهو عرق الحياة» في كل عضو منه شعبةً 
لھا اسم . 

و رتك رل ا و ي اجه مرد ین ر 
هذا نص على أن سعدا كان مُقيماً فى المسجد فى هذه الحالة» وقد ذكر في هذا 
الحديث بعد هذا: أن رسول الله اة أرسل إليهء فأتاهء فلما دنا قريباً من المسجدء 


(۱) في النسخ : له. والمثبت من صحيح مسلم والتلخيص . 


(۱۳) تاب الجهاد والشیر - )۱١(‏ باب: إذا نزل العدو على حم الإمام ۹۱ 


وعو رات م من الُبابي فقال: وضعت 2 ال | وضعتا 
ا فقال : ی ا یی ان شل اد وأن منتى الذربة 
والسا وشم انوالهم. 


قال رسول الله َة : «قوموا إلى سيّدكم» وظاهره: أنه TT‏ 
وأنه اتی إليه. وهذا إشکال أوجبه اعتقاد اتخاذ المسجد في الموضعين › وأ 
النبیَ بُ كان قد استدعى سعدا لمسجده في المدينة» وليس الام كذلكء بل کان 
نازلا على بني قريظة» ومنها وجه إليه» ا أن يكونَ سعداً اختط هنالك 
مسجداً يصلي فيه› فر ری ع وقال بعض علمائنا : المسجد هنا تصحيف 
من بعض الرواة» وإنما اللفظ : فلما دنا من السب ية . بدليل ما جاء في كتاب 
أپي داود: فلما دنا من رسول الله ل . فكأ الراوي سمع: من النبیّ بء فتصحځف 

عليه . والله تعالى أعلم. 

و (قوله: فلما رجع رسول اله اة من الخندق وضع السلاح؛ فاغتسل› > فأتاه 
جبريل عليه السلام) هكذا وقع فو فى الرواية : فأتاه - بالفاء - والصواب : طرٴحها؛ فإنه 
جواب (لمًا) ولا تدخل الفاء في جواب لمّاء وكأنها زائدة» کما زیدت الواو في 
جوابها في قول امریء القيس : 

فلكًا أجَرّنا ساحَة الحي نسَح بنابَطنُ حقف ذي ركام عَقَلْقَلِ 

وإنّما هو : انتحى» فزاد الواو. 

و (قوله: فقاتلهم رسول الله یه فنزلوا على حکم رسول الله و فرد 
رسول الله ل الحُكمَ فيهم إلى سعد) هذا تفسيرٌء فينبغي أن يحمل عليه ما ليس 


o۹۲‏ (۳) كتاب الجهاد والشير - )١١(‏ باب: إذا نزل العدو على حكم الإمام 


رواه أحمد (۱٤۴-7‏ والبخاري »)٤۱۲۲(‏ ومسلم 
)۷1٩(‏ (10). 


E : وعن آبي سعيد» قال‎ [A1] 
مُعاذ» فارسل رسول الله لا إلى سعد» فاتاه على حمارٍ» فلما دنا قريبا من‎ 
المسجد» قال رسول الله ية للأنصار : ووا إلى سكم آو حَيْرگم»» ثم‎ 


بمفسّرٍ ممّا في الرواية الأخرى: آنهم نزلوا على حكم [سعد» فإنهم إنما نزلوا على 
حکمه بعد آن حکم رسول الله ية فيهم . ومن هذا الموضع يؤخذ]“ الحكم الذي 
أشرنا إليه في التّرجمة» وفيه رد على الخوارج المانعين للتحكيم في الذين» ولم 
يصر أحد من علماء الصحابةء ولا غيرهم إلى مَلْعه سوى الخوارج . قال القاضي 
عياض : والنزول على حكم الإمام أو غيره ر ولهم الرٌجوع عنه ما لم يحكم» 
صفات الحَكّم ۰ لم يكن للعد الرجع» ولهم أن نلوا من حکم رجل إلى غيره. وهذا 
» إذا كان الحکم ممن يجوز تحكيمُه من آهل العلم» والفقهء والديانةء فإذا حكم 
اا ولا للإمام المُجيّز لتحكيمهم تقض حكمهء إذا حکم بما هو 
نظرٌ للمسلمین من قتل» آو سباء"» أو إقرار على الجزيةء أو إجلاء. فإن حَكم 
E e‏ > لا على المسلمينء ولا 
على غيرهم . 
حكم القيام و (قوله: «قوموا لسيّدكم أو خیرکم٤)‏ استدلّ بهذا من قال بجواز القيام 
للفضلاء» والعلماءء إكراماً لهم» واحتراماً. وإليه مال عِياضلء وقال: إِلّما القياءٌ 
المنهي عنه: أن يقامٌ عليه وهو جالس» وهو الذي آنكره النٌ ية على أصحابهء 
حيث صلوا قياماً وهو قاعدٌ للخدش الذي أصابهء فقال لهم: «ما لكم تفعلون فعل 


(0( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(( في (ز) : و إسار . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٠١(‏ باب: إذا نزل العمدو على حكم الإمام o۹۲‏ 


SEET OTE OTE E Ae e O Te a a EEE O TEI e a e e e a EE O e ees ae ê € 


فارس والروم» يقومونعلى ملوكهم وهم قعود»'. وعليه حمل قول‌عمر بن 
عبد العزيز: إن تقوموا نقّم» وإن تقعدوا نقعدء وإنما يقوم الناسٌ لربٌ العالمين. 
وقد رويت لعبد الملك جواز قيام الرّجل لوالديه» والزوجة لزوجها. ومذهبُ 
مالك : كراهية القيام لأحدِ مطلقاً. واستدل له على ذلك بقوله کل : «مَنْ سه" آن 
يعمل له الناس قياماًء فليتبرًا مقعده من النار". وعليه حمل قول عمر بن 
عبد العزيز. وقد جاء في كتاب أبي داود مرفوعاً: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم» 
2 بعضهم بعضا“. ويعتضد هذا: بأن النبيًّ بي لم يكن يقم له أحد» ولا 
يقو هو لأحد. هذا هو المنقول من سيرته» وعليه درج الخلفاء - رضوان الله 
عليهم - ولو كان القيامْ لال من العظماء مشروعاًء لكان أحقّ الاس بذلك 
رسو الله َء وخلفاؤه. ولم فلا. وتأوّل عض أصحابنا حديت: «قوموا إلى 
سيّدکم» على أن ذلك مخصوص بسعد» لما تقتضيه تلك الحال المعينة. وقال 
بعضهم : انما أمرهم بالقيام له لينزلوه عن الحمار ا وفيه بعد . والله تعالى 
أعلم . r.‏ ) 

واختلف تأويلٌ الصحابة فيمن عنى اَن لۇ بذلك. E a‏ أو 
جميع من حَضر من المهاجرين والأنصار؟ وعلى الجملة: فهي قضيةً معينةء 
محتملةء والتمك بالقاعدة المقررة آولى. والله تعالى أعلم. 


و (السيد) المتقدم على قومه بما فيه من ااال الحميدة . 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۸۳۹) بلفظ : «لا تفعلوا كما يفعلٌ أهل فارسَ بعظمائها . 
(۲) في النسخ: أحب» والمثبت من (ع) و (ج) وسنن الترمذي . 
(۳) رواه الترمذي »)۲۷٥۵(‏ وأبو داود »)٥۲۲۹(‏ وابن آبي شیبة (۸/ ۳۹۸). 
)٤(‏ رواه آبو داود (۲۳۰٥)ء‏ وابن ماجه .)۳۸۳۹١(‏ 

)٥(‏ في (ع) و (ج): الخلال. 


o۹4‏ (۱۳) كتاب الجهاد والشير - )١١(‏ باب: إذا نزل العدو على حك 


قال: «إل هولاءِ تزلوا على حكمكَ»» قال: تقتل مقاتلتهم» وثلبى 
رتهم . قال : فقال النبىٌ ية: «قضيت بحكم الله» E‏ 


و (قوله: أو خيركم) على جهة الشكّ من الراويء وفي بعض طرقه في غير 
كتاب مسلم: «قوموا إلى سيدكم» من غير شك . 
و (قوله : «إنْ هؤلاء نزلوا على حكمك)) إنما قال له هذا بعد آن رد له 
الحكم» كما قال في الرواية المتقدمة . 
ي و (قوله: إِنّي أحكم فيهم أن تقتل المقاتلةء وتسبى الذريَة» ونقسم الأموال) 
#“ إتما حكم فيهم بذلك لعظيم جتاياتهم؛ وذلك: أنهم نَقَضوا ما يينهم وبين الن وة 
من العهد» ومالؤوا عليه قريشاء وقاتلوه» وسبّوه أقبح سبٌ» فاستحقوا ذلك 
- لعنهم الله - فلما حكم فيهم سعد بذلك» أخبره بأنه قد أصاب فيهم حكم الله 
تنويهاً به» وإخباراً بفضيلته» وانشراح صدره» ورَذْعاً للقوم الذين سألوا 
رسول الله يي في أن يتركهم» وأن يحسن فيهم”» فإنهم كانوا حلفاءهمء فلما 
جعل رسول اله 4ي حُكَمَهم إلى سعد [انطلتق مواليهم إلى سعد]"“ فكلموه في 
ذلك» وقالوا له: أحسنْ في مواليك. فلمًا أكثروا عليهء قال: آما إّه قد ان لسع 
ألا تأده في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك یشسوا مما طلبواء وعرّی بعضهم 
خصوصية سعد بعضا في بني قريظة. ومن ها هنا تظهرٌ خصوصية سعد بقوله: «قوموا إلى سيّدكم» 
وإن الأولى : أنه إتّما قال ذلك لقومه خاصة دون غيرهم؛ لأنٌ قومه كلهم مالوا إلى 
EVES‏ إبقاء بني قريظة» والعفو عنهم» إلا ما كان منه - رضي الله عنه - لا جرم لما مات 
تصويب اح اهتز له عرش الرحمن. وسيأتي بیان معناه» إن شاء الله تعالی . وفيه دليلٌ لمذهب 
المجتهدين مالك في تصويب”" أحد المجتهدين . وإِن لله في الواقع حكماً معيناً» فمن أصابه 
(1) في (ع): إليهم. 
(۲) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(۳) في (ع): تجویز. 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - )١١(‏ باب: إذا نزل العدو على حكم الإمام ٥٥‏ 
وربما قال: «قضيتَ بخكم المّلك». 
وفى رواية : «القد حكمت بحكم الله» . 


رواه أحمد (۳/ ۲۲ و ۷۱)ء والبخاري )۳۰٤۳(‏ و »)٤۱۲۲(‏ ومسلم 
»)1٤( )۱۷۸(‏ وأبو داود )٥۲۱۰(‏ و .)٥۲۱١(‏ 


[۱۲۸۷] وعن عروة» عن عائشة أل سَعْداً قالً: وتحجُر كلمه 
للبرْءء فقال : اللهك إنّكَ تعلمٌ أن ليس أحدٌ أحب إلى أن E‏ ا من 


فهو المصيب» ومن لم يصبه» فهو المخطىء» لكنه لا إِثمّ عليه إذا اجتهد. وقد 
تقدّم هذا المعنى . وغاية ما في هذا الحديث: أ بعض الوقائع فيها حكمٌ معين لله 
لكن من أين يلزم منه أن يكون حكم كل واقعة كذلك؟ بل يقال: : إنها منقسمة إلى 
ما لله فيه حكم معيَنٌْ» ومنها ما ليس لله فيه ذلك. وتكميل ذلك في علم الأصول. 


و (قوله: «لقد قضيت بحكم الملك)) الرواية بكسر اللام» وهو الله تعالى . 
وكذلك الرواية الأخرى: e‏ وفي غير کتاب مسل «لقد حکمت بحكم 
الله من فوق سبع أرقعة»” '“ وهي السموات› وهو جمع رقيع› کر غیف› وأرغفة . 
والفوقة هنا راجعة إلى أن تعالى أظهر E E‏ ر آثبته 
في الوح المحفوظ . ونسبة الفوقية المكانية إلى الله تعالى مُحال؛ لاله مره عن تزيه الله 
الفوقية› کما هو مره عن التَحتية ؛ إِد کل ذلك من لوازم الأجرام» وخصائص سب اه من 
الأجسام» ويتقدّس عنها الذي ليس کمثله شيءَ من جميع الأنام". i‏ 
و (قوله: وتحجُر كلْمُه للبْرٌء) أي : تجكد» وتهيًاً للافاقة» فظن عند ذلك نها 
(۱) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ »)۲٤٠١‏ وانظر: «عيون الأثر» لابن سيد 
الناس‌(۰۹/۲ 1) طبعة دار ابن كثير . تحقيق : محيي الدين مستو» ود . محمد العيد الخطراوي . 
(۲) سبق أن أشرنا إلى وجود رأي يناقض ما ذهب إليه القرطبي - رحمه الله - من إثبات 
العلو لله عز وجل . 


)٠۳( OT‏ كتاب الجهاد والشير - )١١(‏ باب: إذا زل العدو على حم الإمام 


فوم کذبوا رسولك وأخرجوه» ال فان کان بقيٰ من حرب قريش شيءَ 
فاأبة: بقني أجاهذهم فيك الله فاي أظنٌ أنّك قد وضعتَ ۳ بیتنا 
وبینهم» فان كنت وضعت الحربَ بينتا وبيتهم قَافجُزْها واجعل مو تی فیها› 
فانفجَرت من لبه فلم يرهم (وفي المسجدِ خيمة من بني عِقَار) إلا والدّم 
ت يسيل إليهم. فقَالوا: يا أهلّ الخيمة! ما هو الذي ياتينا من قَيَلكُمْ؟ فإذا سعد 
جُزځه َد دما فمات منها. 


و فقال عند ذلك ما ذكره من الدّعاء. 
ب و (قوله: وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرهاء واجعل موتي 
2 فيها) هذا منه تمر للشهادةء وشوق لما عند الله تعالىء› ولس ها للت ا 
نزل به الڏي نهي عنه. 

و (قوله: فانفجرت من لبته) كذا الرواية عن الأسدي" بالباء بواحدة. 
وعن الصدفي: (من ليّته) بلام مكسورة» وياء بائنتين من تحتها ساكنة. وعند 
الخشني: (من ليلته)ء قال: وهو الصواب. واللبة: المنحر. والليت: صفحة 
العنق . ) 

و ا د چ ب بک ال وتشديد الذال عند كافة الرواةء 
وعند بعضهم : يغڏو» ومعنأه: یسیل . وهما لعْتان. يقال : غد الجرح يغد 
- مشددا يغخڏو» a‏ 

وعند ابن ماهان (يصبٌ) مكان (يغذو). وهو تفسير للَفظ الأول. 

)١(‏ فاق» يفيق» فيْقاً: جاد بنفسه عند الموت. 
(۲( في (ه) و (ل) و ( م): الأسود. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسشير - )٠١(‏ باب: إذا نزل العدو على حكم الإمام ۹۷ 


وفي رواية : قال : فانفجرت من ليلته» ه فما زال یسیل حتَّی مات . 
قال : فذاكَ حين يقول الشاعرٌ: 

ألا يا سعد سَعْدَ بني مُعاذ فما فعلث فريظة والتَضيرُ؟ 

لعمرك إل سعد بني مُعاذ عَداة تحكلوا لهو الصّبور 

تركثم قذركم لا شيءَ فيها وقذرٌ القؤم حامية تفورٌ 

وقد قال الكريمُ بو حباب أقيمُوا قینقاعٌ ولا kK‏ 

وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما تَمَلَّتُ بمَبْطان الصخور 

رواه مسلم (1۷14) ٩۷(‏ و .)٩۸‏ 

# #  q# 


والصواب: لما فعلت . . بام المكسورةء وقد FN e‏ وهي 


و (قوله: 
ی وا و ا فون 


هذا ضربٌ مثل لعرّة الجانب» وعدم الناصر. ویرید بقوله: ترکتم قدرکم : 
الأوس لقتل حلفائهم من قريظة. وقدر القوم : يعني به: الخزرج لشفاعتها لحلفائها ‏ 

بني قينقاع» حتى من عليهم اني بء وتركهم لعبد الله بن أبيّ» وهو: آبو حباب 
المذكور في الشعر. 

و (قوله: كما ثقلت بمَيْطان الصّخور). مَيّطان: بفتح الميم» وبالنونء عليه 
أكثرٌ الرواةء إلا أن أبا بيد“ البكري ضبطه بكسر الميم . قال: وهو من بلاد مزينة 


۹۸ (۴) كتاب الجهاد والسير - )١١(‏ باب: إذا نزل العدو على حم الإمام 


EIT OTE TTT OTE TE TET E E ON E E E E E E E 


من أرض الحجاز. ووقع في رواية العذريّ: بميطار. بالراء مكان النون. وفي 
رواية ابن ماهان: بحيطان» بالحاء مكان الميم . قال القاضي عياض : والصواب 
ما تقدم . 


وقائل هذا الشعر ا قاله برف سعدا على استحياء بني قريظة وحلفائهم› 
ا فیذکره بفعل آپي حباب» عبد الله ! بن ابی وشفاعته لحلفائه 
بني قينقاع . 
إقامته ية ويستفاد من ضرب رسول اله ڳل الخيمةً لسع في المسجد مع ما كان عليه 
e‏ من الجراح والدم: أن الضرورة أو الحاجة إذا دعت إلى مثل ذلك جاز. وإن آدّى 
فإ 
ك E E‏ 
والضرورة. ا ا 
ذلك . i‏ 3 أعلم]'. وقد قدّمنا: ل المساجد الأصل فبا E‏ 
وتنظيفها› > ومباعدتها عن الأنجاس» والأقذار. ووجه الضرورة في حديث سعي: 
ان النبيّ لل لم يجذ له موضعاً غير المسجدى > وكان بالنبيٌ ية حاجة إلى معاهدتهء 
وف آحواله» فلو حمل إلى موضع بعيد منه» آذى إلى الحرج والمشقة على 
النبي مي . . وعلى هذا المعنى نله الراوي بقوله: يعوده من قريب. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) ساقط من (ع). 


(۱۳) کتاب الجهاد والشیر ‏ (۱۷) باب : أخد الطعام والعلوفة من غير تخميس ۹۹ 
(۱۷) باب 
5 
أخذ ال ۰ من e‏ 


خيبرَ. قال: فالتزمته. فقلت: ا أي ايم اعدا ي هلا فيا قال: 
فالتفت› فإذا رسول الله ك مُتَبْسّما . 


(۱۷) ومن باب : أخذ الطعام والعلوفة ‏ 
من الغنيمة من غير تخميس 
حدیث ابن مغْمٌل هذا؛ يدل : ٠‏ على جواز أخذ الطعام من الغنيمة قبل القسمة؛ 
أ تری آنه لا أقرَه على أخحذ الجراب بما فيه من الطعام» وهو مما أجمع 
المسلمون عليه ما داموا في أرض الحرب› على ما حکاه عياض . والجمهور: 
ITE TE‏ وڂکي عن الرهريّ: [أنه لا يجوز إلا 
بإذن اللإمام» ثم اختلفوا في القدر الذي يأخذه الغانم . فقال الشافعري]“: : لا ڀأخحذ 
منه إلا بقدر حاجته» فإن أخذ فوقهاء ي و إن أخحذ ما 
لا يضطر إليه في القوت› كالأشربة› والأدوية. وأجاز مالك له أخْدَ ما فضل عن 
کفایته وأكله في أهلهء وقاله الأوزاعيٌ› وذلك فيما قل . وقال سفیان وأبو حنيفة : 
يرد ذلك إلى الإمام. وأجازه الشافعي مرة. والجمهورٌ على مَنع أن يخرجَ بشيءِ من 
الطعام له قيمةٌ وبالٌ إلى أرض الإسلام. واختلفوا فيما يحتاج إليه من غير الطعام» حكم أخذ ما 
کالسلاح »› والدواب› والثیاب ليقاتل بها » ویرکبها في قفوله › ویلبسه في مقامه . OEE‏ 
هد مر 
فعن مالك وأصحابه في ذلك قولان: بالمنع لقا وبالجواز . وره قال الثوریٌ› ae‏ 
والحسن . وممن أجاز ذلك في وقت الحرب : الشافعي› وأحمدء وأبو حنيفة › 


(۱)( ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ج). 


)۱١( 0‏ كتاب الجهاد والشير - )١۷(‏ باب : أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس 


وفي أخرى : فاستحبیت . وفيهاً: جراب فيه شحمٌُ وطعامٌ. 

رواه أآحمد (۳۱۱/۳)ء والبخاري »)۳۱٥۳(‏ ومسلم (۱۷۷۲) (۷۲ 
و ۷۳)» وآبو داود (۲۷۰۲)» والنسائی (۲۳۹/۷). 

“٠ )‏ 3 ¥ ) 
والجمهور. وقال ابن المنذر» والخطابيٌ : إن هذا مما لم يختلف أهل العلم فيه » 
إلا أن الأوزاعيّ شرط في هذا إن الإمام. . واختلفوا فيما قل قذرّه مما يحتاج إليهء 
كالجلد يقطعه خفافاً أو نعالاً. ا وأحمد. . ومَتَعّ ذلك الشافعيْء 
وأصحابٰ الرأي . وقال الشافعي : وعليه قيمته إن تلف› وأجرة استعماله › 
وما نقصه الانتفاع . ولم يختلف فيما بيع من طعام أو غيره: أل ثمنه مغنه. 


وتبشم رسول الله ی إنما کان لما رأى من شدَّة حرص ابن مغْمًل على أخذ 


حکم اکل الچرابء ومن ضتته به. وفيه ما يدل: على جواز أكل شحوم اليهود المحرّمة 


شحوم اليهود 
المحرمة عليهم 


عليهم . وهو مذهبٌ أبي حنيفةء والشافعيّ وكافة” العلماء» غير أن مالكاً كرهه 
للخلاف فيه» وحکی ابن المنذر عن مالك تحريمهاء وإلیه ذهب كبراء أصحاب 
مالك . ومتمك هؤلاء: أن ذكاتهم لم تعمل في الشحمء ET‏ 


جواز ذبائح لان الذكاة تتبأض عندهم. . والحديث حجّة عليهم. وفیه دلیل : : على جواز ذبائح 


أهل الكتاب 


أهل الكتاب. وقد أجمع آهل العلم على ذلك إذا ذكروا اسم الله عليها. وأكثر 
العلماء على أن المراد بقوله تعالى : وطعام الزن ونوا الدب حل آ4 [المائدة: ]١‏ 


ذبائحهم. إلا ما روي عن ابن عمر من کراهتها على ما حکاه الداودي عنهء 
ed‏ عن ابن عمر : لا تۇکل ذبائحهم ما لم يسموا الله عليها. وقد ذهب 
مالك»› والليث› والثوریّ› والنخعيٌ› وأحمد» وإسحاق › وأصحابُ الرأي : إلى 


كراهة ما أهلوا به لغير الله من اسم المسيح»› أو كتائسهم» وأشباهها. وأباحه 


() كتاب الجهاد والير - (۱۸) باب : كتاب النبي ل إلى هرقل ۹۸ 
(۱۸) باب 
كتاب النبيّ ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
1۸41[ عن ابن عباس» أن أا سفيانَ أخبره من فيه إلى فيه . 
قال : انطلقتٌ في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله لا . قال : فنا أنا 
بالشام إذ جيءَ بكتاب من رسول الله ية إلى هرقل(يعني: عظيم الرُوم) 


عطاء» ومجاهد» ومكحول» والشّعي. ورأوا: أن آية المائدة ناسخة لآية 
الأنعاء"» أو مخصصة لها . وقالوا: قل علم الله آنهم يقولون ذلك وقاله 
ابن حبیب . واختلموا أيضاً إذا دبح ولم ا فة ان و وهو مذهتٰ 
عائشة › وعلىّ› وابن عمر . وقال أحمد»ء OO‏ 
ما کان لمسلم» وغير ملكهم . فمنعه ربيعة» واختلف فيه عن مالك . 


(۱۸) ومن باب : كتاب النبيّ َة إلى هرقل 

(قول أبي سفیان : في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله يية) يعني به: 
صْلح النبيّ بيه مع قريش بالحديبية» وكانوا تعاقدوا على صلح عشر سنين» فاتهر 
ذلك إلى أن نقضت قريش العقد» فكان ذلك سَبّب فتح مكة. و (دحية) : يقال بفتح 
الال وكسرها. قال ابن السكيت: هو بالكسر لا غير. وقال أبو حاتم : هو بالفتح 
لا غير. وقال المطرز: الأذحى: الرؤساء» واحدهم: دحية. [قلت: وعلى هذا 
فالكسر هو الصوابٌ» كما قال ابن السكيت؛ لأن: دحية]” ودحى» كلحية» 
ولحى» وفدية» وفدى. وهو القياس؛ لأن نظيرّه من الصحيح : قربة وقرّب» لکن 
لا يبعدٌ أن يقال: إنه لما نَمل إلى العلمية غير بالفتح» كما قد فعلت العربٌ في كثير 


(۱) هي قوله تعالی : 3 اتاسارا ا رر سمأو ٍَ4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


2 (۱۳) کتاب الجهاد والسّیر ۔ (۱۸) باب : كتاب النبي َة إلى هرقل 


قال: وکان دحية الكلبي جاء به» فدفعه إلى عظيم بصرى» فدفعه عظيم 
بُصرى إلى هرقل» لرل ل ها هنا احدٌ من قوم هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبٌ؟ قالوا: نعم . فدّعِيتُ في مر من فريش» فدخلنا على هرقلَ. 
فأجلستا بين يديه . فقال : أیکم ات اه الرّجلِ الذي يزعم أنه 
نبٌ؟ فقال أبو سفيان : فقلت : آنا . فأجلسُوني بين يديه . وأجلسُوا أصحابي 
حلفي. ثم دعا بترْجمانه فقال له: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرَّجلِ 


من الأعلام. و (بصری) - بضم الباء - وهي من مدن الشام» وهي مدينة حوران. 
و (الترجمان): هو المعبّر عن القوم. يقال: بضم التاء وفتحها. و (هرقل) - بكسر 
الهاءء وفتح الرّاء» وسكون القاف - وهو اسم لكل ملك للرّوم» كالنجاشيّ : اسم 
لكل ملك للحبشة. وكسرى: اسم لكل ملك للقرس. وقد قدّمنا هذا في كتاب : 
الجنائر . 


قلتٌ: إذا تأملت هذا الحديث علمت فطنة هذا الرّجل» وجَودة قريحته» 
وحسْن نظره'» وسياسته» وتشته . وأنه علم صحة نبوّة نبينا محمد وء وصدقه . 
غير أله ظهرَ منه بعد هذا ما يدلّ: على أنه لم يؤمن» ولم ينتفع بذلك العلم الذي 
حَصل له فإِلّه هو الذي جيّش الجيوشَ على أصحاب رسول الله ياء وقاتلهم» 
وألّبَ عليهم» ولم يقصّزْ في تجهيز الجيوش عليهم» وإرساله إليهم الجموع 
ا فن لري وغيرهم الكرَّة بعد الكرّة» فيهزمهم الله» ويهلكهم» ولا يرجع 
إليهم منهم إلا فلم واستمر على ذلك إلى أن مات وقد فتح الله على 
المسلمين أكثر بلاد الشام ثم ولي ولده بعده» وعليه فتحت جميع البلاد الشّامية› 
وبهلاكه هلكت المملكة الرومكة. 


(۱)( في (ه) و ( م) : فکره. 
)۲( «الفلً٤:‏ القوم المنهزمون . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - (۱۸) باب : كتاب النبي ية إلى هرقل ۳ 
الذي يزعم أنه نبي . فان کذبني فکذیوه. قال: فقال أبو سفيان : وایم الله 
لولا مخافة أن يور على الكذبٌ لكذبث! ثم قال لَرْجُمانه: سله كيف 
حسبه فیکم؟ قال : قلت : هو فینا ذو حَسّب. قال: فهل کان من آبائه مَلكٌ؟ 
قلت : لاء قال : فهل کنتم تَهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت : 


و (قوله: فإن كڏبني فکذبوه) كڏبني - بفتح الالء وتخفيفهاء وبالنون _: 
يعني : أنه إن كذب لي فأظهروا كذبه» وهو ممّا يُعدّى بحرف الجر وبغيره» يقال : 
کذبته» وکذبت له. و (کذبوه) مشدد الذال - أي : عرفوني بکذبه» وأظهروا 
كذبه» ولذلك أجلس أصحابه حَلقَة. وإِنّما سأل عن أقربهم نسباً منه؛ لاله أعلمُ 
بدَخلَة أمر صاحبه في غالب الحال. وهذه كلها التفاتاتٌ من هرقل تدل: على قوة 

و (قول أبي سفيان: وايمْ الله) هي كلمة محذوفة من (ايمن الله) تستعملها 
العربٌ اسما مرفوعا في القسم على الابتداءء والخبر محذوف. وقد اختلف 
النحويون فيها. هل هي: اسم مفرد همزئه همزة وصل» وإنما فتحث همزتّه لأنه 
غير منصرف» فخالف جميع همزات الوصل»ء وهو مذهبٌ سيبويه؟ أو هل هي : 
جمع يمین» وهمزته همزة قطع ؛ لأنها همزة جمع. وهو قول الفرّاء؛ وهي عنده 
جمع يمين؟ وقول سيبويه أشبه» بدليل: أنهم كسروا همزتهاء وآنهم تصرَّفوا فيها 
بلغات مختلفة» منها: إيمن - بالكسر - وبالفتح: ايمن. وبحدف النون والهمزة 
و ضم الميم من (م الله) وكسرها. وقد أبدل بعضهم من الهمزة (هاءً) فقال: 
هيمن الله . وهذا النحو من التصرف لم تفعله العرب في صيغ الجموع. 

و (قوله: لولا أن يُؤثر على الكذب لكذبت عليه) يعني: لولا أن يتحدّث 
وينقل عنه‌الكذب. وإنماوقع له هذافي ذلك الوقتلشدةعداوتەللنبى کل 


£ (۱۳) كتاب الجهاد والشير - (۱۸) باب : كتاب النبي ل إلى هرقل 


لا. قال: ومَنْ تبعّه؟ أشرافٌ الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 
ضعفاؤهم . قال : أيزيد يدون أم ينْقَصون؟ قال : قلت : لا بل يُزيدون. قال : 
هل يَرتڈٌ آحدٌ منهم عن دینه بعد آن یدخلٌ فيه سخْطةٌ له؟ قال: قلت : لا . 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت : نعم. . قال : فکیفت کان قتالکم إيّه؟ قال: قلت : 
تون الحربٌ بنا وبيته سجًالاء يُصيبُ منا ونصيبٌ منه. قال : فهل يَعدِرٌ؟ 
قلت: لا a E a SR‏ قال : فواللّه ما 
نكي ین کلم أجل فیها شيت غير هذه قال: فهل قال هذا القول أحد 


الكذب مذموم وحسّده» ا نوره» ویأبی الله إلا آن يتم نوره. وفیه ما يدل: على 
في الجاهلية أ الكذبت ا في الجاهلية» والإسلام» وأنّه ليس من خلق الكرام. 


والإسلام 


و (الحسب): الشّرف. والحسيبُ من الرّجال: هو الذي يحسُب لنفسه آباءً أشرافا 
وماثر جميلة. [وهو من الحساب]”'» وهو : العدد. و (السجال) مصدر: ساجله» 
يساجله» سجالا: إذا ناوبه» وقاومه. وأصله من السّجل: وهو: الدلو العظيمة 
التي لا يستقل واحدٌ برفعها من البثر. وقد فر هاه قول بصي ما ونصب 
منه. 


و (قوله: أمكنني من كلمة أذْخلٌ فيها شيئاً غير هذه) الكلمة . يعني : 


الضعفاء أتباع 


الرسل 


عليه كن لما كان المستقيلٌ فير حاصلي في وقته ذلك ليس بطريق الاحتمال» 
تمویها بما يعلمٌ خلافه . ) 

- و (قول هرقل في الضعفاء: هم آتباع الرُسل» إِنّما كان ذلك لاستيلاء الرئاسة 
على الأشراف» وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد للغير» والضعيف خلىيّ 
عن تلك الموانع"» وهذا غالب أحوال أهل الدنياء وإلا فقد ظهر: أن السَبّاق 
(۲) في (ز): المواضع 


(۳) كتاب الجهاد والشير - (۱۸) باب: كتاب النبي 5ة إلى هرقل ©1 


قبله؟ قال: قلت: لا. قال لترجمانه: فل له: إني سالك عن حسبه 
فزعمتَ أنه فيكم ذو حسّب» وكذلك الأسل ت في أحساب قومها. 
وسألتث: هل کان في آبائه مَلِكٌ؟ فزعمت أن لا. فقلت : کان ن ااه 
ملك قلت رجلْ يطلب ملك آباثه. وسألتك: عن أتباعهء أضعفاؤهم آم 
أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباعٌ الرسل. وسألتكٌ هل كنثّم 
لَهِمُونّه بالکذب قبل آن قول ما قالٌ؟ فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه لم 
یکن لِيَدَعَّ الكذبَ على الاس ثم يذهب فيكذبَ على اله . . وسألتك هل يرتدٌ 
أحد منھم عن دنه بعد آن يدخلًه سَخْطة له؟ فزعمتَ أن لا وكذلك 
الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون آم ينقصون» 
فزعمتَ أنهم يريدون› وكذلكٌ الإیمان حتى ين . وسألتك: هل قاتلتمُوه؟ 


لاإسلام كانوا أشرافاً في الجاهلية والإسلام» کأبي بکر٬‏ وعمر» وحمزة»› وعيرهم 
من الكبراء والأشراف . 


و (قوله: وكذلك الأسل تبعث في أحساب قومها) إنما كان ذلك لما خض من صفات 
الله به الأشرافَ من مكارم الأخلاق» والتباعد عن سفسافها. والصدقء والأمانةء الرسل 
ولتنجذب النفوس إليهم؛ فن الأبصارَ مع الصورء وأقلْ ما في الوجود إدراك 
البصائر . 

و (قوله: وكذلك الإيمان حین يخالط بشاشة القلوب) هكذا وقعتُ هذه الإيمان بشرح 
لدد هناء وفي البخاري: حين تخالط بشاشته القلوب. وهي أوضح. وأ القلوب 
البشاشة : التلطّفُ» والتأئ عند اللقاء. يقال: بش به وش وفع ها أن 
pe‏ المنشرحة إذا سمعت الإيمان»ء واضقّث إليه بشت لهء ورحہث بلقائهء كما 
يفعلٌ بالغائب عن اللقاءء ثم إذا حل الإيمان في القلب انکشفٹ له محاسنه» 
وتوالت عليه آنوارٌه» حتى يكره أن يعود في الكفر» كما يكره أن يقَذَفَ في الَّار . 


ابتلاء الرسل 


الرسل كثيرون 


)٠١( ٠٦‏ كتاب الجهاد والشير - (۱۸) باب : كتاب النبي ية إلى هرقل 


فزعمت أنكم قد قاتلتمُوه» فیکونٌ الحَربٌ سک وه ا 
وتنالون منه» وكذلك الرّسل بل ثم تكون لها العاقبة . وسألئك هل يغْد؟ 

فزعمت أنه لا يغدرُ» وكذلك الرْسل لا تغدرٌ. وسألتك : e‏ 
أحدٌ قبله؟ فزعمتَ أن لا. فقلث: لو قال هذا القول أحد قبلّه» قلتُ: رج 
اثتمٌ بقول قيل قبله. ثم قال: بم يأمركم؟ قال: قلتث: يأمرُنا بالصلاة 
والرّكاة والصلة والعَفاف. قال: إن یکن ما تقول فيه حَقَا فإنه نبٌ» وقد 


و (قوله: وكذلك الرّسل تبتلىء ثم تكون لهم العاقبة) ابتلاء الرّسل بنحو 
ما ذكر إنما هو ترفيع لدرجاتهم» وسترٌ لأحوالهم» حتى لا يصير العلم بهم 
ضرورياً. والله تعالى أعلم . و (العاقبة): العقبى: الخاتمة الحسنة. 


و (قوله: هل قال هذا القولَ أحدٌ قبله؟) يعني : من عرب قومه» وإلا فالرسل 
كثير» وقد كان في العرب غير قومه رسل» کهود» وصالح» كما ذکر في حدیث 
ابي ذر“. ولذلك قال تعالی : $ انر فما ما اندر ءاباؤهُمٌ ‏ [يسَ: 1] أي: لم 
يبْعّث في ابائهم المشهورين عندهم رسول ينذرهم. وهو قول الو من 
المفسّرين. وقد دل عليه قوله تعالی في اية أخرى : $ لر فوماماً تلهم من نَذير م 
َلك € [السجدة :۳]. و (الصلة): يعني بها: صلة الأرحام. و (العفاف) يعني 


به : عن الفواحش . 

و (قوله: إن يكن ما تقول حقاً فإلَّه نبي) هذا الكلامٌ محذوفُ المقدمة 
الاستثنائية لدلالة الكلام عليها"» وتقديرها: لكن ما تقول حقّ» فهو نبئٌ. ويدل 
(۱) رواه ابن حبان »)۳٣۱(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/١(‏ و .)A‏ 


(۲( آي : محذوف الشرط الذي جاء في أول الكلام» وأنه لا مبرر له بدلالة الكلام الذي 


بعكه . 


(۳) كتاب الجهاد والسّير .. (۱۸) باب : كتاب النبي 5ة إلى هرقل ¥ 


كنث أعلم أنه حارجّ» ولم أكن أظلّه منكم» ولو أني اعم أني اص إليب 
لأحببت لقاءَهء ولو كنت عندّه لغسلت عن قدميه ولل فلكا ما وت 
قدميٌ . قال : ثم دعا بکتاب رسول الله کا فقرأهء فإدا فيه : 


على أن هذا مراده قطعاً الذي بعده فِلّه قطع فيه بنبوته» فتأّله . 


و (قوله: وقد كنت أعلم أنه خارج) أي: بما في الكتب التي اطلع اوا 
والبشائر به والإخبار بمجیئه» ووقته» وعلاماته. 

و (قوله: ولم أکن أظنٌ آنه منکم) كأنه استبعدَ أن يكون نبي من العرب» لما 
كانوا عليه من الأعمال الجاهليةء والطبيعة الأميّةء والحالة الضعيفة الزريةء 
وتمثُكاً بكثرة الرسل في الملة الإسرائيلية» وقد كان كل ذلك لكن جبر الله صَّذعَ 
هذه الأمة؛ بأن اختصهم بهذا الرسول العظيم؛ الذي شرفهم به» وكرّمهم حتى 
صيّرهم خير أمة» والحمد لله على هذه النعمة. 


و (قوله: ولو آني أعلم آني أخلص إليه لأحبيتُ لقاءه) هكذا جاءث هذه 
الرواية عند جميع رواة مسلم» وفيها بُعْدّ. وأوضح منها ما جاء في البخاريّ: 
لتجشّمتُ لقاءه» أي : لتكلَفْتُ ذلك على مشقة. 


و (قوله: ولو كنت عنده لخسلت عن قدميه) أي: إكراماًء» واحتراماء 


وحدمة. 


و (قوله: وليبلغنٌ مُلْكَهٌ ما تحت قدمي) يعني بذلك أرضًه التي كان فيهاء 
ومملكته التي كان عليها. وكذلك کان. وهذا منه تحقيق لنبوته َء وعلْم بما 
يفتح الله عليه» وبما يتتهي إليه أمْره. ومع ذلك: ففي البخاري: أله استمرً على 
کفره» فنعوذ بالله من علم لا ينفع 


العرب في 
الجاهاية 
وتکریمهم 
بالإسلام 


من أخلاقه عل 


A‏ (۲) كتاب الجهاد والسّير ‏ (۱۸) باب : كتاب النبي َة إلى هرقل 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» من محمد رسول الله إلى هقل عظيم 
الروم» سلا على تن ا الهدىء أما بعد فإِنّي أدعوك بدعاية e‏ 
ا َسْلَمْ» وأسلم يُوْتك الله أجرك مرّتينء O‏ 


و (فوله ميد في الكتاب الذي كتبه إليه : «إلى هرقل عظيم الروم») آي : ۱ 


o,‏ ا eR‏ الرومء وهو مُفاتحته بخطاب استلطاف› ويقتضي التأنئيس»› 


مکانتهم 


الكافر لا يقاتح 


e 


عظم جر 


الكتابي 
بإاسلامه 


مع أنه حقٌ في نفسه» ان ا ف ارو وکان أعظمَ ملوكهم . 

و (قوله: «سلامٌ على من اتيع الهدی») عدو عن السلام عليه؛ لأنْ الكافر 
لا اتح بالسلام إلى التعريض له باتباع طريق الهدايةء وقد رأى بعض أهل العلم: 
أن السّلامٌ على آهل الكفر والبدع هكذا يكون. و (دعاية الإسلام) بكسر الدّالء 
وهي في أصلها: مصدر: دعاء يدعوء دعوة» ودعاية» كرمى» يرمي» رميةء 
ورماية» وشكاء يشكو» شكوة» وشكاية. ويعني بها هنا: كلمتي الإسلام» وهي : 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأ محمداً رسول الله . وأما رواية : (داعية) فهى صفة 
للكلمة المحذوفة» فكألّه قال : بالكلمة الداعية للإسلام. 

و (قوله: «أسلمْ تسلم٤)‏ يعني: ادحل في دين الإسلام تسلمْ في الدنيا من 
الخزي وفي الاخرة من العذاب» وهو من التجنيس البديع . 

و (قوله: «يؤتك الله أجرك مرتين٤)‏ يعني : باتباعه لدین عیسی عليه السلام» 
وباتباعه لدين محمد بء وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرّتين: رجل من أهل الكتاب امَنَ بنبيه» ثم أدرك الي ية فامن به واتبعه» فله 
أجران» . 

قلث: وهذا إنما يتحصّل للكتابيٌ إذا كان متبعاً لدين نبيّه في الاعتقاد 
الصحيح» والعمل على مقتضى شريعته. أما لو اعتقد في عيسى» أو في الله تعالى 
ما لم تجىءٌَ به شريعتّه» فلا يحصلٌ له أجران إذا أسلمء بل أجر الإسلام خاصة؛ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - )٠۸(‏ باب : كتاب النبي بَا إلى هرقل ۹“ 


وإنْ و فان عليك إئم ا يتاهل الکب تعالو | إل ڪلمتر سوام 
نکسا ریب آل تنب إل آک4 إلی قوله: < مروا آش ددا بات شش يوت ) 
[ال نر ]٠‏ . فلما فرع من قراءة الكتاب ارتفعتِ الأصوات عنده 


لأنه لم یکن على شریعة عیسی» ولا على غیرهاء فلم یتبعه» فلا يحصل له أجرٌ. 


و (قوله : «فإن تولَيْت فإِنٌ عليكَ إِلْمّ الأريسيين») يُروى: الأريسيين بالهمزة» 
وبالياء مكان الهمزة. فأمًا ۰ فقيل: هم الملوك» وقيل: الأكارون» وهم 
الفلّحون. قال ابنْ الأعرابي: أرس» يأرس» أرساً: إذا صار ريْساً. فيكون معناه: 
إن أعرض عن الدّخول ف في الإسلام کان عليه إثم من اتبعه من رؤساء مملکته 
ورغاياة. قال انى غيد: ليس الفلأحون الرّراعون فقطء لكن أراد بهم < جميعَ أهل 
مملکته؛ لان کل من يزرعٌ عند العرب فلاح . وأمًا من رواه بالیاء» فقد قیل فيه 
ا فتكون لغتين . وقال بعضهم : كو من ال ره يقال : راس» یریس › 
را ر ی را ا 


قلتٌ: وعلى هذا فيكون المراد به: أن عليه إثم من تكبّر على الحق» ولم 
یدخل فيه من آهل مملکته . 


(أهل الكتاب): اليهودء والنصارى» نسبوا إلى الكتابين المنزلين على موسى من هم أل 
وعيسى عليهما السلام. (تعالوا) بمعنى) أجيبوا إلى ما دعيْتّم إليه. وهو الكلمة الكتاب؟ 
العادلة المستقيمة» التي ليس فيها ميل عن الحق»› وقد فسرها بقوله : ابد إلا 
آله وکا رک پو سیا ولا يسَخِد بعضتا بعصا أرَبابا ‏ من دون اَم € [ال عمران: ]٦٤‏ 
) (آرباب) جمع : رب . وقد تقدّم تفسيره. و (دون): هي بمعنى : غير . (فإن 
تولوا): أعرضوا عكًَا ذُعُوا إليه. (فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون) أي: مُتصفون معنى الإسلام 
بدين الإسلام» مُنقادون لأحكامه» مُغترفون بما لله علينا في ذلك من المننء 
واللإنعام. 


من ھی 
أبو كبشة 


٠‏ ۱إ (۳) كتاب الجهاد والسير - (۱۸) باب : كتاب النبي 4ة إلى هرقل 


ر 3 ص 3 ص س م 
وكثر اللَنَطء وآمرّ بنا فأخرجتا . فقلت لأصحابي حينَ خرجتا: لقد أمرَ أمٌ 


ائ أت كة ائه حاف لك الافة !ا 
ای ا ا و مب بی کا ES OES ECE‏ 


وفیه دلیل : على جواز مسن الجنب» والكافر» كتب التفسير والفقه؛ وإِن کان 
“ فيها قران؛ لأن القرانَ فيها تابعٌ لغيره» فجاء ضمناً بخلاف ما إذا كان القرآن 
وحده؛ فلا يجوز للجنب» ولا للکافر آن یمسا منه شیئاًء قلیلا کان آو کثیراً. . ومن 
هنا قال مالك EG‏ ل المصحف إذا كان في عدل أو خرج لیس 
مخصوصا بالمصحف جاز للجنب» والنصراني أن يحملاه ه في خرجه» أو عدله: 
وأما جوارً قراءة الجْنْب الآيات اليسيرة للتعوذ؛ فلا يستمراً من هذا الحديث» 
فتأمّله . و (اللغط): اختلاف الأصوات» واختلاطهاء وهو السَحْب أيضاًء كما کما وقع 
في البخاري 

و (قول أبي سفيان : القد أمر أمْرٌ ابن بي كبشةء إه ليخافه ملك بني الأصفر) 
(أمر) آي : علا وعظم» وهو من: أمر القوم: إذا كثروا. ومنه: قوله تعالى : « مرن 
مارفا [الإسراء: [١١‏ فيمن قرآه بالتخفيف على أحد الوجوه. ونسبة اللي يلار 
ات كبشة؛ قال فيه أبو الحسن الجرجاني” النسّابة : نسبتّهُم إياه لابن أبي 
كبشة عداوةً له إذ لم يمكنهم الطعنْ في َسّبه الشهيرء وکان وهب بن عبد مناف بن 
زهرة جه أبو أمّه يكنى أبا كبشةء E E E ES‏ 
آم عبد المطلب كان يُدعى آبا كبشةء وكذلك أيضاً في أجداده من قبل أمّه أبو كبشة 
جز بن غالب بن الحارث» وهو أبو قيلة انت ی ا آبي أمنة أ کل 
وهو خزاعي» وهو الذي كان يعبد الشعرى” 
E O Cy‏ 


المتنبي وخصومه» و «تفسير القران»» و «تهذيب التاريخ؛ وغير ذلك. توفي بنيسابور 
سنة (۳۹۰ ه). 


(۲( «الشعْرى»: کو کب ت يقال أ المرزم» وهما الشعريان: العبور التي في الجوزاءء 
والغميصاء التي في الذراع - نجم من نجوم الجوزاء -. 


. وکان آبوه من الرّضاعة يذعی 


(۳) كتاب الجهاد والسّير - (۱۸) باب : كتاب الني ية إلى هرقل “1١‏ 
الإسلام. 
وفي رواية: وکان قیصرٌ لما كشف الله عنه جنود فارسً مَّشى من 
حمص إلى إيلياءَء شكراً لما أبلاه الله وقال فيها: «من محمد عبد الله 
ورسوله». وقال: «إثم اليريسيين»› وقال: «بداعية الإسلام». 


أبا كبشة› وهو الحارث بن عبد العرّى السّعدي . وقال مثل هذا کله محمد بن 
حبیب البغخدادي . وزاد بو نصر بن ماکولاء وقال: أبو كبشة : عمرو والد حليمة 
مرضعته . وقیل : إنما نسبوه لأبي كىشە لاله خرج من دين العرب»› کما فعل 
أبو كبشة الذي عبد الشعرى العبور» وإنما عبدها؛ لأنه راها تقطع السّماء عرضاً 

وفي تسمية الروم ب (بني الأصفر) قولان: 

أحدهما: ما قاله ابن الأنباري: أن جيشاً من الحبشة غلبوا على ناحيتهم في 
بعض الدّهر فوطئوا نساءهم» فولدن أولادا صفرا. 

والثاني : قاله أبو إسحاق الخَرْبي» وهو أنَّهم نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن 
عيصو بن إسحاق بن إبراهيم . وهذا أشبه من القول الأول . 

و (قوله: شكراً لما أبلاه) أي: أنعم عليه. وأصل الابتلاء: الاختبار. وفيه 
لغتان: ثلاثياء ورباعياً. يقال: بلا» وأبلی. وقد جمع بینهما زهي فقال : 

0 وَأْلاهُما خر البلاء الذي‎ a reh Sg EA Da DES 
وقيل: (أبلى) في الخير» و (بلا) في الشرٌ. والأول أشهر.‎ 


(۱) هذا عجز بین» وصدره: جزی الله بالإحسان ما فعلا بكم . 


)١۳( - ۲‏ كتاب الجهاد والسير - (۱۹) باب : كتب النبي َة إلى الملوك 


رواه اش )1/ c(1‏ والبخاري «(foo)‏ ومسلم c(\VVY)‏ 


Nk 
بات‎ )۱۹( 
كتب النبي ية إلى الملوك يدعوهم‎ 


 .[‏ عن أنس» أن نب الله هة كتبَ إلى كسرى وإلى قيصرَ 
وإلى التَجاشئٌ: وإلى كل جَبّار» يدعوهم إلى الله وليس باللَجَاشيٌ الذي 
صَلّى عليه النْ ية . 


(۹) [ومن باب : كتب النبي به إلى الملوك يدعوهم]' 


(قوله: وليس بالنجاشيّ الذي صلى عليه النبيٌ يية) هذا تحررٌ من الراوي؛ 
لئلا يظنٌّ أن النجاشي المسكّى: أصحمة؛ الذي هاجر إليه أصحابٌ رسول الله كلا 
هو هذاء وليس كذلك؛ لان هذا احتاج في إسلامه إلى أن يدعوه النبي ية [إلى 
الإسلام]"“ ويكاتبه في ذلك» ولم يحتج أصحمة إلى شيءٍ من ذلك» بل بنفس 
ما سمع القران من جعفر وأصحابه الذين هاجروا إلى أرضه» وأخبر بقواعد 
الإسلام» وبمحاسنه» ورأى ما كان الصحابة عليه؛ أحبً دين الإسلام» وانقاد 

إليه» وصرَّح بأنّه على اعتقاد المسلمين في عيسى عليه السلام -» وعرض على 
- أهل مملكته الدخول في الإسلام» فلما رأى نفرتهم» ويئس منهم» كتم إسلامه تَقيّة 
- على نفسه» متتظراً التخلص منهم»ء إلى أن توفي على الإسلام والإيمان بشهادة 


)۱( ما بين حاصرتين سقط من الأصول»› واستدرك من التلخيص . 
(۲) ساقط من (ع). 


1۳ باب : في غزاة حنين‎ )۲١( - كتاب الجهاد والير‎ )١( 


وقد رواء من طریقین» ولم يذكر: ولیس بالنَجَاشيٌ الذي صلی عليه 
النبي ئي . 


رواه مسلم »)۱۷۷٤(‏ والترمذي (۲۷۱۸) . 
3# 3# 3# 
(۲۰) باب 
في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام 
]141[ عن عباس بن عبد المطلب» قال: شهدت مع 
رسول الله مو يوم حنین» فلزمت أنا وأبو سفيان بِنْ الحارث بن 


رسول الله ل له بذلك» حیث نعاه لهم وقال: «إِنٌ أخاً لكم بأرض الحبشة قد 
مات فقومواء فصلّوا عليه“ ) كما تمذم ذ في الجنائز» وإِنّما النجاشيْ الذي كاتبه 
رسول الله ية آخر غير هذا من ملوك الحبشةء إا في جهة أخرى» أو بعد موت 
أصحمة . والله تعالى أعلم. 
وهذه الأحاديتُ كلها تذل على جواز مفاتحة الكنار بالمكاتبة. وهو حكم مفاتحة الكفار 
لم یختلف فيه . بالمكاتبة 


(٭۲۰( ومن باب: غزوة حنين 


) كانت غزوة حنين)" بعد فتح مكة بأيام» وذلك : أن مكة فتحث لعشر بقين 
و دوو و وکانت وقعة هوازن يوم حنين في أول وال 


حکم قبول 


هدایا 


المشركين 


۴4 | (۱۳) كتاب الجهاد والشير - )۲١(‏ باب : في غزاة حنين 


عبد المْطّلب رسول الله کر a‏ ثفارقهء ورسول الله ل على بغلة له» 
بيضاءَ أهداها له فَروة بن نمَانَة الجُذاميٌء فلمًا التقى المسلمونٍ والكمَّارء 


ولي المسلمون دري : فطفق رسول الله اة يرْكض بغلته قبل الكمًّار. قال 


تلك السّنة. و (حنين): موضع معروفٰ› سمي باسم رجل لازمه› ویصرف ولا 
صرف . وأنشد في الصحاح : 


2 


o A << 2‏ ت i E Tze‏ 
تَصّروا نهم وشوا أزره بحيَّنَّ يوم تواكل الابطال 


والأغلب عليه الصرف. 


و (فروة بن نفاثة) صوابه: بالنون المرفوعةء والفاءء والثاء المثلثة. كذا 
لجميع الرواة. وقد ا (نباتة) بالنون والباء بواحدة» والتاء باثنتين 
من فوقهاء وکأته تصحيف وقد رواه مسلم من حديث معمر عن ابن شهاب . 
ال ووا ا ولرل افر و احا ف إسلامه. وفي البخاري: أن 
مهدي البغلة لنب ية ملك آيلةء واسمه فیما ذكره ابن إسحاق : يحنَة بن رؤبة”"“. 


وقبوله كلاه هدية فروة يعارضه قول لا «إني هيت عن رَبّد المشر كين 
وامتنع من قبول هديتهم . وقد اختلف في هذين الحديثين. فمن العلماء مَّن ذهب 
إلى أن حدیت فروة ناسخ للحديث الاخر. ومنهم من رام الجمع بینهما فقال : 
حيث قبل فإنما قبل استغلافاًء وطمعاً في إسلام المهدي› وحيث رد لم يطمع في 


(۱) في (ه) و (ط): شد . 

(۲) في (ل): روزنة» وفي (ه): روزبة» وات من (ع( و (ج) وتاريخ الطبري 
۰۸/۳ ۰). 

(۳) رواه آبو داود »)۳۰٣۷(‏ والترمذي )۱٥۷۷(‏ من حدیث عاتن ن جتان رض اف ع 
و «الرّبد» الرّفد والعطاء. 


“1٥ باب: في غزاة حنين‎ )۲١( - كتاب الجهاد والسّير‎ )٠۳( 


عا وان اا بلجا بغلة رسول الله ل أكَمَها إرادَةَ أن اشع 
وأو فان اح برکاب رسول الله وء فقال رسول اله کا «أىٰ عباس 
ناد ا e‏ فقال 0 رجا ا فقلتٹ انر 


ذلك. وقیل : إنما رد [حيث لم تكن فيه مصلحة للمسلمينء وقیل حیث کان فيه 
ذلك. وقيل : إنما رد“ ما آهدي له في خاصّة نفسه» وقبل ما علم منه خلافَ 
ذلك . قاله الطبرئ. قال““: ولا حجَةٌ لمن احج بنسخ أحد الحديثين للاخر؛ إذ 
لم يأت في ذلك بيان. وقيل: إنما قبل هديّة أهل الكتاب؛ إذ قد أبيحَ لنا طعامُهم» 
ورد هدايا المشركين ؛ إذ لم يبح لنا ذلك منهم . وآشبه هذه الأقوال قول من قال 
بالاستئلاف والمصلحة. والكل محتملٌ . والله تعالى أعلم. 


وركوبه ية البغلة في ذلك الموطن مبالغةٌ في الثبات» والصّبر» ويد على باه ية في 
العزم على عدم الفرار كما قد فعل حين انهزم الناسٌ عنه» وهو مُقَبلٌ على العدىّ حنين 
يَرّکض بغلته نحوهم. وقد زاد على ذلك كما ذكر فى الرواية الأخرى: إنه نزل 
بالأرض على عادة الشُجعان في المنازلة. وهذا کله يدل: على أنه هة كان أشجعَ شجاعته اة 
الاس وأثبتهم في الحرب» ولذلك قالت الصحابة رضي الله عنهم : إن الشجاعَ منًّا 
للذي يلوذ بجانبه . ) ) 

و (السَمُرَة): هي شجرة الرضوان التي بايعه تحتها أصحابه"" بيعة الرضوان ثبات الصحابة 
بالحديبية. وكانوا E‏ آلا بوا فلما سمعوا النداء» تذكروا العهدء عه # في 
فارتجعوا رجعةٌ واحدة» كرجل واحد» وهم يلون النبيّ ياء ولسرعة رجعتهم ‏ ” 

(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


(۲) غير مثبتة في (ه) و ( م) . 
(۳) کذاؤ في (ع) وفي بقية النسخ : أصحاب . 


11٦‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - )۲١(‏ باب : في غزاة حنين 


تيء عَطمَة ابقر على أولادِها . قال : فقالوا: يا لَّك! يا لََيْكَ! فاقتتلوا 
واار. والدغوة في الأنصارء لن ا الأَنْصّار! يا معشر 
الأنْصّار! قال : ثم قصِرَت الدّعوة على بني الحارث بن الخُرْرَج. فقالوا: 
يا بني الحَّارث بن الخَرْرَّج! يا بني الحّارث بن الَُرَرَج! فنظر 
رسول الله ية وهو على بغلتهء کالمتطاول عليها إلى قتالهم. فقال 
رسول الله ية : «هذا حينَ حَمىّ الوطيس». قال: ثم أخذ رسول الله اة 


واجتماعهم شبّههم بعطفة“ البقر على أولادها. وهذا کله يدلٌ: على قربهم من 
النبىّ اة إذ ذاك» وأ انهزامهم لم يكنْ إلى بُعْدِء ولا من جميعهم› بل المنهزمْ 
إنما كان أكثرهم من أهل مكة والطلقاء ومن في قلبه مَرَض؛ ولذلك کان بعضهم 
يقول في حال انهزامه: لا يردهم إلا البحر. 


و (قوله: فاقتتلوا والكفارَ) بنصب الراء على أن تکون الواو بمعنى (مع) وهو 
و (قوله بي : «هذا حين حمي الوطيس٠)‏ يجوز في (حين) البناءٌ على الفتح 
لأنه مضافٌ إلى جملة مبنيةء ويجوز فيه الضم» على أن يكون (الحين) خبر 
المبتدأء وهذا على نحو قول الشاعء ”"“: 
O E I A‏ 
روي بالخفض والفتح . و (حمي) : استعر › انك و (الوطيس): موضع 


(۲) هو التابغة الذبياني. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - )٠١(‏ باب : في غزاة حنين 11۷ 


د ا e‏ ي ت 
حَصیَاتِ فرمَی بهن وجوه الکمًار. ثم قال : «انهُرَمُواء ورب محكّد!». قال : 
فذهبتٌ أنظرٌ فإذا القتال على هيئته فيما أرّى. قال: فواللّه ما هو إلا أنْ 
وفي رواية: «انهرَمُوا ورب الكعبة! انْهُرّمُوا ورب الكعبة!» حى 
٤‏ ل 
هزمَهم اللَهٌ. قال: وكأني أنظرٌ إلى رسول الله ية يركض خلفهم على 


ل 


رواه آحمد (۲۰۷/۱)» ومسلم (۱۷۷۵) ۷٦(‏ و ۷۷). 


e a 


وقود النار» واستعاره هنا لشدة الحرب . وااو قو ي $ ًا أ قدو تارا 
لحري أَطْمَاها َه € [المائدة : .]٠٤‏ وهذه الاستعارة العجيبة لا يُعْرَفُ من تكلم بها بلاغته اة 
قبل النبن يله من العرب» ومنه تلَقَيّث. فصيَرَث متلا فى الأمر إذا اشتدً. قاله 
ابنْ الأعرابيٌّ . وقال الأصمعئ: الوطيسً: الحجارة المحماة. وعلى هذا فهو جَمْع 
وطيسة . وقال أبو عمر المطرٌّز: هو التلّور. وحينئذ لا يكون جمعا. 

ورميه ييه في وجوه الكمًار بالتراب» وإصابته أعين جميعهم من أعظم من 
معجزاته ؛ إذ ليس في قوة البشر إيصال ذلك إلى أعينهم› ولا يسع کفه ما يعمُهم› معجزاته م 
انما کان a i E‏ لنبيه يله ولذلك قال تعالی : ٭ وما رمیسک ا 
ولیک لَه رى [الأنفال: ۱۷] وكذلك قوله: «انهزموا ورب الكعبة» قبل وقوع 
الهزيمة» هو من معجزاته الخبرية» فإِلّه خب عن الغيب. 

و (قوله: «شاهت الوجوه») على ما في حديث سلمة-: خبر معناه:. 
الدعاء؛ أي : اللهم شوه وجوههم . آو هو خبرٌ عما يحل بهم من التشويه عند 
القتل» والأسرء والانتقام. 


و (الحسّر): جمع حاسر» وهو الذي لا درغ معه» ولا شيء يگقي به التّبل . 


1۸ (۳) كتاب الجهاد والسشّير - )۲١(‏ باب: في غزاة حنين 


[1۱1۲] وعن أبي إسحاق» قال : قال رجل للبراء: يا أبا عمارَة! 
فررتم م م حنين؟ قال : لا واللَّه ما ولّی رسول الله ی ولکته خرح شان 
آصحابه وأخقارهم حرا لیس علیهم سلاځ أو کبيرٌ سلاج؛ فلقوا ا اة 
لایکادٌ : RS a‏ جَمَْ هوازن وبني نصر» فرشقوهم رشقا 
ما کادُون يُخطئود» فأقبلوا هناك إلى رسول الله بيا ورسول الله ي على 
بغلته ٠‏ اليضاء وأبو سفيان بن الحّارث بن عبد المطلب يقود به» فنزل 
فاستنصرَء فقال : 


«أنا النبئٌ لا كِب أا ابن عبد المطلب»› 


و (الأخمًاء): المسرعون» المستعجلون. وقد رواه الحربيْ» والمغربئ: (جفاء من 
الناس) بجيم مضمومة مخففة والمد» وفشره المهدويّ بالسرّاع» شجّههم بجفا 
السيل» وهو غثاۋه. وقال غيرٌه: إنما أراد به أخلاط الناس» وضعفاءهم ممن لم 
يقصد القتال» بل الغنيمة» وفي قلبه مرض» شبجههم بغثاء السّيل» وهو ما احتمله 
اليل . و (استنصر) أي : سأل النصرء ودعابه. ‏ ۰ 


و (قوله : «آنا النبنْ لا كذب» أنا ابن عبد المطلب») أي : أنا النبيْ المعروف 


انتسابه يي عند علماء المنعوت في کتبهم حقاً بلا كذب. وانتسابه لعبد المطلب لاله 


لحده 
المطلب ٠‏ 


ذلك کان دي عندهم» أن أباه عبد الله مات رکه خا فولد» ونشأ في 
خی اع الطاب ثم إن عبد المطلب آحبّه حباً شديداء ببخیٹ کان بقضله 
على أولاده» لما کان ظهر له من برکاته» وکراماته» فکان یلازمه لذلك» فعرف به » 
رلذلك د ماين اة بابر عد اطبا فاى هر عند لحرت دغل 
عادة الشجعان في انتسابهم - لمن [كان يعرف به]. وقيل: إِنّما كان ذلك منه 
(۱) في (ع): أشهر. 

(۲) في (ع): کانوا یعرفون بهم . 


(۳) كتاب الجهاد والسّير - )۲١(‏ باب: في غزاة حنين 114 
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تنبيهاً على ما قال سيف بن ذي يزن لعبد المطلب حين قدم عليه في وفد قريش› 
حيث بشره بأنه يكون من ولده نبي يقتل أعداءه. ولم يكن ذلك منه يي على جهة 
الافتخار بآبائه» فن ذلك من خلت الجاهلية التي قد نهى عنها النبي ياء وحرمهاء 
وذمٌ من انتمى إليها. 


لا يقال: فكيف يصح أن ينسب هذا الشعر للنبىٌّ ية مع قوله تعالى: وما لم يكن 


عَلََتله الع وَمايذنى ل [يسَ : 1۹]؛ لأنا نجيبُ عن ذلك بأوجه: 

أحدها ٠:‏ أن هذا قصد به السجع لا الشعرء فل قیل"“ قد قال 
الأخفش: إن هذا رجزء والرّجز ليس من الشعر. 

والثاني : أنه کا لم يقصد ظماً 0 فیکون غا فقد يأتي في الكلام 
والقرآن ما يرن بوزن الشعر ولیس بشعر» کقوله تعالی : أن تاوا ألحىْ نماما 
بو € [آل عمران: 4۲]. وقوله : نص ي اَم وف )€ [الصف : ]٠١‏ وكثيراً 
ما يقع للعوام في كلامهم المقفى الموزون» ولیس بشعر؛ ولا یسمّی قائله شاعرا؛ 
لأه لم يقصده» ولا شعر به . والشعر إنما سُمّى بذلك: لأ قائلّه يشعرٌ به 


ويقصده زظما› ووزناء ورويًا› وقافية› ومعنىٌ . 


والثالث: على تسليم أن هذا شعرٌ فلا يلزمٌ منه أن يكون النبى ب عالماً 
بالشعر» ولا شاعراً؛ فإ التّممّل بالبيت النذرء وإصابة القافيتين من الرّجز وغيره؛ 
لا يوجب أن يكون قائلها عالما بالشعر» ولا يُسمّى شاعرا باتفاق العقلاء. وأما 
الذي نفی الله عن نبيه کا فهو العلم ار وأصنافه» وأعاريضه› وقوافيه› 


(۲) «شعر»: اكتسب ملكة الشعر فأجاده. 


٠‏ الانتماء علد 


الحرب 


حکم من 
أضاف إلى 
رسول الله ا 
ااا 


)٠۳( 1۰‏ كتاب الجهاد والسّير - )۲١(‏ باب: في غزاة حنين 


-زاد في رواية : «اللَّهُمَ َل نصرك» - قال: ثم صَمَهُم . قال البراءٌ: كنا 
والله إذا احم الباس قي بهء وإِنٌ الشجاعَ منّا الذي يُحاذي به (يعني: 
النبىَّ كلا) . 


٤ . :‏ ا لات ا “> . i‏ 
وفي رواية: ولکن رسول الله يد لم يفرء وکانت هوازن يومد رماة› 


والاتصاف بقوله› ولم یکنْ موصوفاً بشيءِ من ذلك بالاتفاق › أ ر : أ قریشاً 
تراوضت فيما يقولون"“ للعرب فيه إذا قدموا عليهم الموسم» فقال بعضهم: 
نقول: إنه شاعر. فقال أهل الفطنة منهم: واه لتکذبنکم 2 فإنهم يعرفون 
أصناف الشحر: فوالله ما یشبه شیا منهاء وما قوله بشعر. وقال أيس آخو آبي ذرٌ: 
لقد وضعت قوله على آقراء الشعر“ فلم يلتعم أنه شعر. ران انس مى ار 
العرب. وهذا الوجة هو المعتمدٌ في الانقصال. والله تعالى أعلم. 


وفائدة قوله ة: «آنا النبنٌ لا كذب. .. إلى آخره» جواز الانتماء عند 
الحرب» كما قال سلمة بن الاأكوع: خحذها وأنا ابن الأكوع . وقد روي ذلك عن 
جماعة من السّلف. وقال ابن عبد الحكم من أصحابنا: إنما یکره آن يون ذلك 
على وجه الكبرء والافتخار» كما كانت الجاهلية تفعل . 


و (قوله - أعني البراء -: كتا إذا احمرً البأس نتقي به) هذا كناية عن شدة 
الحرب؛ اما أحمرة دم الجرحى والقتلى . وإما له ذلك بحمرة جمرهة الار. 


و (قوله: ولكنْ رسول الله ل لم يف هذا هو المعلوم من حاله» وحال 
ا عليه وعليهم وسلم - - من إقدامهم › وشجاعتهم › ونقتهم بوعد 


(۱) ساقطة من (ع) . 
(۲) «أقراء الشعر): قوافيه التي يختم بها (اللسان). 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير  )۲١(‏ باب: في غزاة حنين 11 


وإنَا لما حملنًا عليهم انكشفواء فانکبننا على الغنائم» فاستةبلوتا بالسّهام . 
رواه أحمد »)۲۸۱/٤(‏ والبخاري (۲۸۷۲)» ومسلم )۱۷۷١(‏ 
(۷۸ و ۷۹ و «(A‏ والترمذي (TAA)‏ . 


[۲.] وعن سلمة بن الاكوع؛ قال: غزونا مع رسول الله م 
E E a‏ َء فاستقبلني رجل من العدوء 
فأرمیه بسهم» رار عني» فما َر ما صت ونظرت إلى القوم اذا هم 
قد طلَعُوا م من ثنيّة أخرى» فاقوا هم وصحابة النبى ياء فولّی ا 
النبىّ اة . ر مُنهزماًء وعلي بردتان مَُرْرٌ بإحداهماء مُرْتّدِ بالأخری . 
فاستطلق إڙاري فجمعتهما جمیعاً» ومررت على رسول اله ية مُنهزماً وهو 


الله تعالى» ورغبتهم في الشهادة» وفي لقاء الله تعالى. ولم يثبت قط عن واحد 
: أله ف أو انهزم» ومن قال ذلك عن النبي كل فقال: فر أو انهزم» فل 
ولم بستتب؛ لأنه صار بمنزلة من قال: إنه َة كان أسودء أو أعجمياء فأنکر 
ماعلم من وصفه قطعا» وكذب به» وذلك كفر» ولألّه قد أضاف إليه نقصا 
وعيباً". وقد حکى أصحابنا الإجماع على قتل مَن أضاف إليه نقصاً أو عيبا 

وقیل : يُستتاب» فإن تاب» وإلا قتل. 


و(قول سلمة: ومررت على رسول الله ب منهزما" يفهم منه ثبوت 
اللبيّ مء وتوجُهه نحو الکفار» بل كان يَرّْكض بغلته نحوهم» ولمًا غشيه القوم» 
نزل عن البغلة» وثبت لهم قائماء حتى تراجع الاس إليه عند نداء العباس. ولم 
يُسْمَعَ لأحد من الشجعان مثل هذا. والله تعالى أعلم . 


(۲) آراد المؤلف ر حمه الله - بالنقص والعيب نسبة الفرار إلى الرسول يلاء ٠‏ 
)۳( (منهزماً) حالء وصاحب الحال التاء من قوله: (مررت) آي : أن المنهزم كان سلمة . 


الطلقاء 
والعتقأء 


4 ا1 )١(‏ كتاب الجهاد والّير - )٠١(‏ باب: في غزاة حنين 


على بغلته الشهباء . فقال رسول الله اة : «لقد رأى ابن الأَكَوّع فَرَعاًه فلما 
غشوا رسول الله ل نز عن البغلةء ثم قيض َبّضة من تراب من الأرضِ» 

ثم استقبل به وجوځهم» فقال: «شاهت ت الوجّوه» فما خلت الله منهم إنسانا 
إلا ملا الله عینيه راا بتلك القبْضةء فرلا مُدبرین› فهزمَهم الله وقسم 
رسول 1© #6 غتافتهم بين المي . 

رواه مسلم (۱۷۷۷). 

3 وعن أنس بن مالك قال: افتتختا مَكَء ثم إِنّا عزون 
حنيناً. قال : فجاء المشركونٌ باحسن صْفوفِ رأيتٌ. قال : ا 
ثم صمت المُقاتلة. ثم صمت التساءٌ من وراء ذلكَء ثم صْفَتِ العَتَم» ثم 
صمت العم . قال: ونحن ا قد بلغنا ست الاف» وعلى مجنبة ا 
خيلنا خالد بن الوليد قال : هلت خيلا تلوذ حل ظُهورناء فلم نلبٹ آن 
انکشفت خینا وفرّت الأعرابء ومن تلم من الاس قال : فنادی 
رسول الله ية : «يا لَلمُّهاجرينٌ! يا للمُهاجرين!» ثم قال «يا لَلأنْصّارٍ! 
يا للأنْصًّار!». قال انس د 2 قال : قلنا: ليك يا رسو ل الله ! 


و(قوله: ونحن بشرٌ كثيرٌ قد بلغنا ستة الاف) هذا من آنس تقدير لا تحقیق 
إن لم يكن غلطاً من بعض الرواة. وأصح من هذه الرواية الرواية الأخرى ۳ 
فيها: أنهم كانوا عشرة آلافِ غير الطلقاء. وسوا بذلك: لأ النيَ ية أطلقهم 
عند فتح مكة» [وهم غير العتقاء. والعتقاء: هم السبعون أو الثمانون]“ الذين 
راموا أن يغدروا بالنبيّ جي وبعسكره يوم الحديبية وأعتقوا» فسمُوا: 
العتقاء بذلك. قاله أبو عمر بن عبد البر. 


و (قول أنس بن مالك: هذا حديث عَمَيَهَ) يعنى: عمى» وزاد هاء السكت 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ج). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - )۲١(‏ باب: في غزاة حنين 1Y‏ 


قال: فتقدّم رسول الله ية . قال: فام الله وما أتيتاهم حلّی هزمهم الله. 
فقبضتًا ذلك المال. ثم انطلقتا إلى الطائف فحاصرتاهم أريخير للة: م 
رجعتًا إلى مَك فنزلتا. قال: فجعل رسول الله ية يُعطي الرَجُل المئة. 
وذكرَ الحديث نحو ما تقدّم . 

E‏ فادیروا 
عنه. حتی بقيّ وحده. قال : eee E es‏ 
قال: فالتفت عن يمينه فقال: «يا معشر الأنصّار!» فقالوا: 


التي کت تثبت في الوقف. يعني بذلك : أن زداء رسول اله ا ل المهاجرين» 
إنما e‏ 


و (قوله: فايْم الله ما آتيناهم حتى هزمهم اله) يعني بذلك: أنه" ما رج عودة 
أوّل المنهزمة حتى هزم الله العدوّ على أيدي المتسارعين إلى النداء من المهاجرين _ 0 في 
والأنصار الذين قاتلوا بين يدي رسول الله هة حين تطاول عليهم وقال: «اللآن حمي ٠‏ ”“ 
الوطيس»“ وبعد أن رمى الحصا في وجوههم» وقال: «شاهت الوجوه» كما 
تقدم . 


و (قوله في الرواية الأخرى: فأدبروا عنه حتى بقي وحده) يعني به: 
المقاتلين» وإلا فقد ثبت أنه كان بقى معه العبَاسٌ وأبو سفيان . 


و (قوله: فنادی يومثذ نداءَيْن) هذان النداءان من النبيّ ي إنما كان“ بعد 


)١(‏ كذا في جميع النسخ بلام مفصولة مفتوحة» والمعروف وَصّلها بلام التعريف التي 
بعدها. ولع المقصود: يا ال المهاجرين. 

)۲( من (ج). 

(۳) الرواية التي فيها كلمة (الآن) هي رواية أحمد بن حنبل في مسنده .)۲٠۷/۱(‏ 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: كانا. 


حصار الطائف 


“٤‏ (۳) كتاب الجهاد والسير - )۲١(‏ باب: في محاصرة العدو 


ول أبشرْ نحن معك. قال : : ثم التفت عن يَسّاره فقال: يا معشر 
الأنصار!»» فقالوا: لبيك يا رسول الله! أبشرٌ نحن معكَ. قال: وهو على 
بغلة بيضاء . فنزل فقال : «أنا عبد الله ورسوله» فانهزم المشركون» وأصابَ 
رسول الله کا غنائم كثيرة› فقسم في المهاجرين والطّلقاءء ولم عط 
الأنصارَ شيعا . 

فقالت الأنصارٌ: ما ذكرتاه في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم من كتاب 
الزكاة. 

رواه خمد (۳/ ۲۷۹ «(TA*‏ والببخاري «(ETTY)‏ ومسلم 


٠ ۰ 0۹(‏ في الزكاة -D‏ و۳ 
# # ¥ 


) (1) باب ۰ 
فى محاصرة العدوء وجواز ضرب الأسيرء 
۰ وطرف من غزوة الطائف 
[۱۲۹] وعن عبد الرحمنِ بنِ عُمَرَ قال: حاصرَ رسول الله لا 
آهل الطَافِء فلم ينل منهمْ شيئاً. فقال: «إِن قافلون | إن شاء الله». قال 


أن رجع إليه المهاجرون والأنصار بنداء العباس حين نادى: يا أصحاب السَمُرة. 
كما تقدم . وقد تقدم في كتاب الزكاة الكلام على باقي ما في هذا الحديث. 
)۲١(‏ ومن باب: محاصرة العدؤ 
(قوله: حاصر رسول الله هة أهل الطائف) كان هذا الحصارٌ بعد هزيمة 
هوازن» وذلك: أنه لجأ إليها ذه واجتمع بها شوکتهم ورماتهم مع رماة 
(1) «الفل؟: المتهزم. . 


“eo ) باب: في محاصرة العدو‎ )۲١( - كتاب الجهاد والسّير‎ )٠۳( 


أصحابه: نرجع ولم نفتتحه! فقال لهم رسول الله ل «اغدوا ۰ 
القتال»» فغدوا عليه» فأصابهم جراحء فقال لهم رسول الله للةً: ٠‏ 
قافلون غدا٤»‏ فأعجبهم ذلك» فضحكٌ رسول الله اد . 

.)۱۷۷۸( e c(4 0( والبغاري‎ »)١١ /۲( رواه أحمد‎ 


فان قال : EE‏ ا 


ثقيف . وكان النبنْ ب لما رأى جدّهم وامتناعهم قال لأصحابه: «إنا قافلون غدا 
إن عا عا چ ارت ا والشفقة عليهم› > فعظم عليهم آن يرجعوا ولم 
يفتحوا ذلك الحصن . وراوا: أن هذا العرض من النبيٌ ية على جهة”' المشورة› 

فلما ری زول الله کار جڌهم في هذا وما ظهر لهم› > قال لهم : «اغدوا على 
القتال»» فلما أصابتهم الجراحء وقتل منهم جماعةٌ على ما ذكر أهلْ التواريخ - قال 
لهم : «إنا قافلون غدا» فأعجبهم ذلك لما أصابهم من شدَة الحال» ولما لقواء 
فضحك النبيّ ل لما رأى من اختلاف قولهم عند اختلاف الحالين؛ ورجوعهم إلى 
الرأي السّديدء لكن بعد مشقَة . 


وفيه من الفقه : ا محاصرة العدوٌ والتّضیيق عليهم» ومشاورة الإمام جواز محاصرة 


أصحابه» وعَرّْضه عليهم ما في نفسه» وسلوكه بهم طريق الرّفق والرحمة. 


و (القافل) هو الرَّاجع من التفر. والجماعة: القافلة. ولا يقال لهم في 


ومشاورة ال کک أصحابه حين ا إقبال آبي سفيان . وإعراضه عن د 


(۲( في (ج) : بلغهم . 


ضرب الأسير 


)٠۳( ۹7‏ كتاب الجهاد والشير - )۲١(‏ باب: في محاصرة العدو 


E‏ عبادة فقال : انا ترید يا رسول اللَه! والڏي نفسي بيده لو 


أمرتنا أن نخيضها البَحْرَ لأخضناها! ولو أمرتنا أنْ نضربَ أكبادها إلى برك 
الغماد لفعلا! قال : e‏ ا sS‏ 


سے سے سے ا 


فکان آ رسول اله اة يسال ت عن ۴ سفيا ا فقول : 
ما لي علم بابي سفيالَء ولک هذا آبو جهل وعتبة» وشيب ا 
في الناس. فإذا قال ذلك ضربوه» فقال: نعم» آنا أخبركم: هذا 


أبو سفيان . فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علمُ ولكنْ هذا 


تكليم المهاجرين إنما كان ليستخرجَ ما عند الأنصار من خروجهم معه للحرب» 
وذلك: أنهم إنما كانوا بايعوه ليمنعوه من الأحمر والأسودء ولم يأخذ عليهم أن 
یخرجوا معهء فأراد أن يعلم ما عندهم من ذلك»ء فعرض عليهم ذلك» فأجابوه 
بالجواب الذي ذكره سعد بن عبادةء الذي حصل لهم به المقامٌ المحمود» والشرفُ 
المشهود. 

و (بّرّك الغماد): موضع بأقصى هجر» بينه وبينهم بعد عظيم. والرّواية 
المشهورة فيه (برك) بفتح الباء بواحدة وسكون الراء. و (الغماد) بكسر الغين 


المعجمة. وقبّده شيوخ أبي ذرٌ في البخاري: بكسر الباء. وقال بعض اللغويين: 


هو الصواب. وضرطه الأصيلي : بفتح الراء وبسکونها . أعني : راء (برك). وحکی 
ابن دريد: الكسر»ء والضمٌّ في غين (الخماد)» والصّحيح المشهور؛ الأول. ٠‏ 


وفي ضرٴب الصحابة للغلامء وإقرار النبي ميد إيّاهم عليه . ما یدل على جواز 


E‏ الأسيرء وتعزير المتّهم إذا کان هنالك سبب يقتضي ذلك»› وأنه يضرب في 


التعزير فوق العشرة› خلافاً لمن أبى ذلك» وقال : لا يضرب فوق العشرة. وستأتي 
المسألة إن شاء الله تعالى . 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )۲١(‏ باب: في محاصرة العدو 1۷ 


بو جهل»› وغو وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضاً 
ضربوه ورسول الله َة قائ م يصلي. فلما رأى ذلك انصرف فقال : «والذي 
نفسي بيده! لتضربونة إذا صدقکم؛ وتتركونة إذا كذبكم». قال : فقال 
FY‏ الله عة : «هذا مصرع فلان» . قال : ويضع يده على الأرض»› ها هنا 
وها هنا. قال: فما ماط أحدّهم عن موضع يد رسول الله َد . 

رواه أحمد (۲۱۹/۳- ١۲۲)ء‏ ومسلم (۱۷۷۹)ء وأبو داود 
(۲۸۱). 


واختلف في إقرار a‏ فعند الشافعيّ وكثير من أصحابه : هل يقبل إقرار 
لا قبل إقرارٌه حتی یتمادی' '“ سواءٌ عيّن ما أقرًّ به من سرقة أو قتل» أو لم يعين. 
ومن أصحابنا مّن ألزمه ذلك إذا عيّن المقَرٌ به؛ وإن رجع عن إقراره. ومنهم من 
أجازه وإن لم يعيّن. اا ا ی فی ا ا ا ا 
العذابٌ باق . 

و (قوله يو : «والذي نفسي بیده! لتضربونه إذا ف وتترکونه إذا من آعلام نبوته 
کذیکم») إخبارٌ عن غيب› فهو من أعلام نبوّته» وكذلك قولّه: هذا مصرع فلانء 45 
وفلان» إذ قد وقع ذلك» وَوجد كما أخبر عنه. 


و (قوله: فما ماط أحذهم موضع يده ي) أي: ما تباعد. يقال: ماط 


الرجل: إذا تباعدء اما غيره: إذا باعده. وقيل: ماط الرجلء وأماط : 
تباعد» لغتان . 


(۱) آي : يمضي في إقراره» وداوم علیه» ولا يرجع عنه. 


1۲۸ | (۳) كتاب الجهاد والشیر ۔ (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة هَنْوةٌ 
(۲) باب 
ما جاء أن فتح مكة عَنْوَةً 
وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم» 
۷3ا عن عبد الله بن رَباح قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي 
سفيان» وفینا آبو هريرة» فکان کل رجلٍ منّا يصنعٌ طعاماً يوماً لأصحابه» 


فکانت نوبتي . فقلت : يا أبا هريرة! اليوم نوبتي. . فجاؤوا إلى المنزل ولم 
يدرك طعاسنا. فقلت : : يا أبا هريرة! لو حدثتنا عن رسول الله ي حتى يدرك 


طعامنا. فقال: كنا مع رسول الله َة يوم الفتح» فجعل خالد بن الوليد 


(۲) ومن بساب: ما جاء أن فتح مک وة 


ما كان السلف (قوله : کان کل“ رجل منّا یصنع طعاماً یوما لأصحابه» فکانت نوبتي) هذه 

و المناوبة في الطعام كانت منهم على جهة المكارمة» والمطايبة› والتبًك بالمؤاكلة 
والمشاركة فيهاء لا على جهة المعاوضة› والمُشاحة؛ ولذلك قال أبو هريرة للذي 
دعاه: سبقتني(. ففیه ما کان السّلفُ عليه من جسن التودد» والمزاولةء 
والمواصلة› والمكارمة: و(لو) هي هنا للتمني . آي : ليتك حدئثتنا. و (أدرك 
طعامًنا) أي : انتهى إلى النضج . 


)١(‏ ساقطة من (ج). 
(۲) هذه اللفظة من رواية تانية للحديث› وهي في صحیح مسلم برقم (۱۷۸۰) . 


(۱۳) کتاب الجهاد والئیر - (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوةٌ 1۲۹ 


على المجنبة اليمنى› وجعل الزبير على المجنبة السرى» وجعل أا عبيدة 
على البياذقة وبطن الوادي. فقال: «يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار». 
ون فجاؤوا يهرولون . فقال : «يا معشر الأنصار! هل تروں أوباش 


يش؟» قالوا: نعم» قال : «انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تخصدوهم 


و (قوله: وجعل أبا عبيدة على البياذقة) البياذقة: هم الرّجالة. و 
بالفارسية : أصحاب ركاب الملك . وقد روا بشم لات ونیا نق وبعضهم 
قال : (الشارفة) ای٤‏ المشرفة . وهي تصحيف . والأولّى هي الصواب . . وفي رواية 
أخحرى: (الحسّر) مكان (البياذقة) وهو جمع حاسر. وهو هنا: الذي لا درع معه . 
وهذا الوصفٌ صادق على الرَّجّالة؛ فإنهم كذلك غالبا . 


و (قوله: وبطن الوادي) ممصو لن بمعل مضمر . آي : وجعل طريقه بطن 
الوادي› کما جاأء اة فى الرواية › ولا يجوز خفضه ؛ لأنه يازم مه أن نکن 
التي ية جعل أبا عبيدة على سكان بطن الوادي. وذلك غير مراد قطعا. 


ونداؤه كل للأنصار خاصة: إمًا لأن الهاجرين. انوا ضور معه» فلم داه 4ة 
يحتج إلى ندائهم» وإِمًا ليظهر لهم شدَة اعتنائه بهم» وتعویله عليهم. i TT‏ 
أن اختصاصّه بالأنصار في هذا الموضع› وقوله : «لا يأتيني إلا آنصاريّ» كما جاء 
فى الرواية الأخرى» إنما كان لأنه وصّاهم بقتل من تعرّض لهم من قريش؛ إذ 
لا قراب ولا رحم ينهم ۰ فلا موجب للعطف عليهم› » بخلاف المهاجرين ؛ فإِنٌ 
بینهم قراباتِ وأرحاماً» فلا جرم لما سمعت الأنصارٌ أمره مضوا لذلك» فلم 
يتعرّض لهم أحذ إلا أناموه. أي : لوه فصيّروه کالنائم . والله تعالى أعلم . 


و (أوباش قريش): أخلاطهم. وفي الرواية الأخرى: ووبشت قريش أوباشا 
لها. أي : جمعتْ جموعاً من قبائل مختلفة. ويقال: أوباش وأوشاب. بمعنى 


۰ (۱۳) کتاب الجهاد والسّیر - (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوةٌ 


حصدا) وأخفى بیده» ووضع يمینه على شماله» وقال: «(موعدكم الصفا» 
قال: فما أشرف يومئذ لهم أحدٌ إلا أناموه. قال: وصَعدَ رسول الله بلا 
على الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصّفاء فجاء أبو سفيان فقال : 
يا رسول اله! أبیدَتْ خضراءٌ قریش» لا قريش بعد اليوم! قال أبو سفيان: 


واخد. و (الحصد): القطم . وأصله في الزرع؛ eT‏ هنا للقتل لما كانت 
الرؤوس والأيدي نَقَطْعٌ فيه. 


و (قوله: وأحفی بيده ووضع يميت يميته على شماله) كذا صحيح الرواية - بالحاء 
المهملة - معناه: استأصل» أي : أشار إلى ذلك. وبعضهم رواه: (وأكفى) 
- بالكاف - أي : مال بيده» فكأنه يه وضع يمناه على يسراه» وأَمَوّها عليها مشيراً 
إلى الاستصال. والله تعالى أعلم . 


و (قوله: «موعدكم الصّغا») ظاهره خطابه للأنصارء فكأنه هة سَلَكَ الطريق 
الأعلى من مكة» وسلكت الأنصار من أسفلهاء حتى اجتمعوا عند الصفا. 
و (الموعد) هنا: موضع الوعد» وقد يأتي كذلك في الرّمان» كقوله تعالى: إن 
دهم لصح ) [هود: ۸۱]» وياتي كذلك للمصدر. وهو في كل ذلك مڪسور 
العين . 


أخرى: (أبيحت) من الإباحة. وكلاهما متقارب. و (خضراء قريش) معظمهاء 
وجموعها. 


و (قوله: لا قريش بعد اليوم) أي : لا وجود لقريش بعد هذا. وذلك لما رأى 
كيف دخسل من هول الأمرء والغلبة› والقهر› والأستطالة› والاستیلاء ء عليهم . 
رسول الله ا 2 ت ت 
مكة؟ وهذا الحديث لمالك نص: على أن النبى ب دخلها عَنوة» وقهراً. وهو 


(۱۳) کتاب الجهاد والشیر - (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عنوةٌ ۳1 


فقال رسول الله َة : «من دخل دار آبي سفيان فهو امنْ» ومن آغلق بابه 
فهو ام » ومن ألقى السلاح فهو آمٌ». فقالت الأنصار: آمًا الرجل فقد 
أخحذته رأفةٌ بعشیر ته ورغبةٌ في قريته. . ونزل الوحي على رسول اله 485 
وقال: e‏ : أما الرّجلٌ فقد أخذته رأفةً بعشیرته » ورغبة في قريته» آل 
فما اسمي إذا؟ - ثلاث مرات آنا محمد عبد الله ورسولّه» هاجرتٌ إلى الله 
وإليكم» فالمَخْيّا مَحْياكم والمَمَاتٌ ت مَمَّانک» . قالوا: والله ما قلنا إلا ضا 
بالله ورسوله. قال : «فإٌ اله ورسوله يَصَدقانْكُمْ ويعذٍرانکمْ» . 


الذي صار إليه جمهورٌ العلماءء والفقهاءء مالك وغيره» ما عدا الشافعي» فإنّه 
قال : فحت صلحاً. وقد اعتذر ر بعض أصحابه عنه في ذلك بأن قال: اراد الشافعيّ 
بقوله : إنه هة دخل مكة صلحأء آي : ا فملّکهم 
أنفسهم» ومالهم ٠"‏ وأرضيهم . 
قلتٌ: والكلٌ متفقون على أن النبيً هة لما دحل مكة أمن أهلها ولم 
يغنمهم › وترك لهم أموالهم» وذراريهمء وأراضيهم» ولم يجر عليها حكم 
الغنيمةء ولا حكم الفيءء فكان ذلك أمراً خاصًاً بمكة» لشرفهاء وحزمتهاء ولا 
يساويها في ذلك غيرها من البلاد بوجه من الوجوه. والله تعالى أعلم. وقد تقدم 
الكلامٌ في بيع دور مكة وإجاراتها. 
و (قول الأنصار: أمًا الرّجل فقد أخذته رأفةً بعشیرته » ورغبة في قريته) هذا ما قاله الأنصار 
القول ليس فيه تنقيص» ولا تصغير» وإنما هم لما رأوا منه ما يقتضيه خلْقّ الكرام» نح ب 
e‏ الفضلاء من الرأفة على العشيرةء وا للوطنء والحنين له» خافوا 
أن يؤثرَ المقام فيها على المقام بالمدينة» فحملهم شدَة محبتهم له وكراهة 
(1) في (ج): وآموالهم. 
(۲) «الصغوا: الميل. 


ما قاله ی بعد 
قول الأنصار 


1Y‏ (۴) كتاب الجهاد والسّير - (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوةٌ 


وفي رواية قال: فأقبل الاس إلى دار أبي سفيان» وأغلق الناس 
أبوابهم . قال: فأقبل رسول الله ا حتی آقبل إلى الحجر» فاستلمهء ثم 
طاف بالبیت . قال: فأتی على صنم إلى جنب البيتِ كانوا يعبدونه. قال : 
وفي يد رسول الله يه قوس . وهو آخد بسيّة القوس. فلما اتی على ا 
جعل يطعن في عينه» ويقول: «جاء الح وزَهَق الباطل» فلما فرغ من 
طوافه؛ أتى الصفا؛ فعلا عليه؛ حتى نظر إلى البيت. > ورفع يديه. فجعل 
يحمد الله ويدعو بما شاءَ أن يدعو . 


رواه ا «(oA /Y)‏ ومسلم cC(ATg 13 (\VA*)‏ وأبو داود 
(4۷1) و (°۳). 


مفارقته › أو مفارقة أوطانهمء على أن قالوا هذا الكلامء وقد بيّنوا عذرهم عن هذا 
حيث قالوا: ما قلناه إلا ضتا برسول الله كلا. أي: بخلا. 


وإخباره ڳل إيامم بما قالواء معجزة من معجزاته. و (قوله كَل : «ألا فما 
اسمي إذا؟» قيل : إنما قال ذلك تنبيهاً على صدقه لما ظهرت معجزتّه بإخباره عما 
غاب عنه» كما كان يقول عند ظهور الخوارق على يديه: «أشهد آي 
رسول الله»'. وقیل : إلّما قال ذلك تنبيهاً على أن صدق اسمه (محمد) عليه يمنعه 
من نقض العهدء وترك القيام بحقّ من له حقّ» فكأئه قال: لو فعلتٌ ذلك لما 
استحققت أن اُسكى: هدا ولا: أحمد» وكلاهما ۈد الخمك. ويدل 
على صحة هذا التأويل قوله: «المحيا محياكم» والممات مماتكم»“ أي: 


لا أفارقكم حياتي ولا موتي . وبكاءُ الأنصار إِلّما كان فرحا وصبابة برسول الله كلاة. 


.)۲۲۹/۱( رواه البيهقي في دلائل التبوة‎ )١( 
هو حديث الباب.‎ )۲( 


(۱۳) کتاب الجهاد والیر - (۲۲) باب : ما جاء أن فتح مكة عَلْوةٌ iui‏ 

[. وعن عبد الله» قال: دخل النبى بيه مكة وحولً الكعبة 

ثلاثمثة وستون نْصباً. وفي رواية: صنماً. فجعل يطعنها بعودٍ كان في يده 

ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاًء جاء الحق» وما 
یبدیء الباطل وما یعید» . 


رواه البخاري c(Y EVA)‏ ومسلم c(۱VA1)‏ والترمذي (۷(. 


]1۱۲۹4 وعن عبد الله بن مطيع عن أبيهء قال : سمعت النبي ئي 
يقول يوم فتح مكة : «لا يقل فرشي صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة». 


يديه › E‏ 
و (قوله: كان حول الكعبة ثلاثمثة وستون صنما) إِلّما كانت بهذا العدد؛ الأصنام التي 


كانت حول 
لاهم کانوا يعظمون في كلٌ يوم صما Es‏ الكعبة 


و (قوله: جل طعا ود في با يقال : كانت مثبتة بالصاص› وألّه طعنه کل 


كلما طعن منها صنماً في وجهه خر لقفاه» أو في a EER‏ 
القول عياض في کتاب «الشفاء») . 


و (قوله كلاد : «لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة») أصل الصبر: 
الحش: تة فل ضرا آي : محبوسا» مأسوراً لا في معركة» ومنه: 
المصبورة: المنهي عن قتلها. قال الحميدي : وقد تأوّل بعض العلماء هذا الحديث 
على معن : أنه لا يقتل قرش مرتداً ثابتاً على الكفر صبراً؛ إذ قد جد من قل 
منهم صبرأ في القتال وغيره» ولم يوجذ من فيل منهم صبراً وهو ثابتٌ على الكفر. 


i:‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسشّیر - (۲۲) باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوةٌ 


زاد فيي رواية : E OR‏ »> کان 
اس العاصي . فسماه رسول الله علو : مطيعاً . 


. (A gy A^) (1YAY) روأه أحمد (۳/ 6۱۲(« ومسلم‎ 


3# 3# *# 


وقد قال عياض: هذا إعلام منه : انهم بُسْلمُون كلهم» كما كان» وأنهم 
لا یرتڈّون بعده کما ارت غیرهم ممن خُورب» وقتل صبراً. 


إخباره لاء آن و (قوله: لم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع بن الأسود) قال القاضي 

و عياض : (عصاة) _ هنا: جمع العاصي› من الأسماء» لا من الصفات. أي : لم 

۰ يسْلمْ ممن كان اسمه (العاصي)» كالعاصي بن وائل السهمي» والعاصي بن هشام 
أبي البختري» والعاصي بن سعد بن العاصي بن أميّة» والعاصي بن هشام بن 

تغييره ية اسم المغيرة المخزومي» والعاصي بن منبّه بن الحجاج وغيرهم» سوى العاصي بن 

"حصي الأسود العدوي» فغيّر انب ب اسمه» فسماه: مطيعاً. وإلا فقد أسلم عُصاة 
قریش › وعتاتهم» والحمد لله » لکنه قد [ذكر: أن آبا]“ جندل بن سهيل بن عمرو 
هو ممن أسلم» واسمه: العاصي. فإذا صح هذا فيحتملْ: أن لمّا غلبت كنيته 
علیه» وصار اسمه کأنه غیر معروف» فلم یستشنه کما استثنی مطيع بن الأسود. 
والله تعالى أعلم. 


#4 %4 %4 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (۲۳) باب: صلح الحديبية 1o‏ 


(۳) باب 


صلح الحديبية وقوله تعالى : 3إا فحنا لك نحا مينا 


[. عن البراء قال : لکا صر يعني : النبن با - عند البيت 
صالحه أهلٌ مكة على أن يدخلها فيقيمَ بها ثلاثاً. ولا يدخلها إلا بجُلبان 
السلاج: السيف وقرابه» ولا يخرچ بأحدِ معه مِنْ آهلها. e‏ 
يمت بها ممن کان معه. قال لعلي : «اكتب الشرط بيننا: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما قاضى عليه مد وسبول اللا فقال له المشركون: لو 


(۲۳) ومن باب: صلح الحديبية 


(جُلبّان السلاح) بضم الجيم واللام. وذكره الهروي: بإسكان اللام. وصربه 
ثابت. وهو مثل الجلبان من القطاني› وقاله بعض المتقنين بالراء: (جربان) بدل 
0 وجربان السيف والقميص. وفي البخاري: بجلب السّلاح . ولعلّه جمع 
لان وقد فسّر الجلابان في الحديث: بالسيف وما هو فيه › وهو شبه الجراب من 
الأدم» يوضع فة الت موو ویطرح فيه الوط . وفائدة اشتراطهم ذلك: أن 
E E‏ » فيظن أنه دخلها عليهم قهراً. 

و (قوله: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول اله») أي: ما صالح عليه. وهو ماتفتتح به 
حجة لأرباب الوثائتى على افتتاحهم الوثائق التي لھا بال بهذا» كقوله : | الوثاتق 
e‏ وهذا ما أعتق» وهذا ما أصدق. وعلى تقديم الرجل الكبير في صدر 
الوثيقةء بائعاً كان» أو مُبتاعاً. و (يمحاها): يذهبها ويزيلها. يعني : الكلمة التي 
نازعه فيها. يقال: محوتٌ الشيء» ومحيته» أمحوه» وأمحاه» ت 
وامتناع علي - رضي الله عنه - - من المحو مع أمر النبيّ بلا بذلك : إنما کان لاله لم مید ایرام مله 
يفهم من ذلك E‏ الجزم» ولا الإيجاب. وإلّما فهم: أن النبيّ َة أمره بذلك الحديبية 


۳٦‏ (۳) كتاب الجهاد والسير - (۲۳) باب : صلح الحديبية 


نعلم : أك رسول الله تابعناك - وفي رواية : بايعناك - ولكن اكتب : محمد بُ 
عبد الله . فأمرعليًاأنيمحاها. فقال عل : لاواللّهلاأمّاها. فقال 
رسول الله ية : «أرني مكاتها» فأراه مكانها . فمحاها وكتب : ابن عبد الله . فأقام 
بها ثلاثة ة أيام . فلمًا أن كان اليومٌ الثالث قالوا لعل : هذا اخرُ يوم من شط 
صاحبك فاأمره فَلْيَحْرْحّ» فأخبرهبذلك . فقال: انعم . فخرج . 


رواه احمد /٤(‏ ۲۸۹ _ ۱ والبخاري »)۲٨۹۸(‏ ومسلم 
(VAY)‏ (4۲). وأبو داود (۱۸۳۲). 


على جهة المصلحة في موافقتهم على ما طلبوهء لکن خفي على علي وعمر»› 
وغيرهما وجه المصلحة في ذلك؛ ولذلك عظمت عليهم تلك الحال» واشتدت 
عليهم حتى قال عمر ما قال: وحلف على : ألا يمحو ما أمره بمحوه تعظيماً لمحو 
اسم الرّسالة عن النبيّ ية والنبئ ية [في كل ذلك] مقبلٌ على ما أراه اش 
وممتثل امر الله تعالی ساکن الجأش» وأثقا بان الله لا يضيعه»› وان الله سيجعل لهم 
جرا وفرَجاًء حال يي بكر من سکون الجأش؛ والثقة بالل ؛ 


نص على عمر e‏ حرفاء OY ios‏ 


| و (قوله: «أرني مکانها» فاراه» فمحاها وکتب) ظاهر هذا: أنه کا مەحی 
“ تلك الكلمة التي هي (رسول الله يَي) بيده وکتب مکانها: : (ابن عبد الله) وقد رواه 
البخاريّ بأظهر من هذا فقال : فأخذ رسول الله هة الكتاب» فكتب . وزاد في طريق 


(۱) ساقط من (ع). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - (۲۳) باب: صاح الحديبية 1Y‏ 


۳[ وعن أنس: أن قريشاً صالحوا النبيّ يا فيهم سهيل بنْ 
عمرو. فقال النبيْ با لعل : «اكتب :بسم الله الرحمن الرحيم». قال 
سهيل : أمًا بسم الله الرحمن الرحيم فما ندري : بسم الله الرحمن الرحيم. 


أ وا ت أن كت قال حاف رز هاا الفاغ غل وال كت 
بيده. منهم: السمناني› وأبو ذرء والباجي . واا 

اما ولا معارض لقوله تعالی: ‏ وما کت لتلا ِن لو ین کب ولا سط 

ميلك € [العنكبوت: 6۸٤]ء‏ ولا لقوله: أمكةء 2 

ولا نحسب»“ بل رأوه زيادة في معجزاته» واستظهارا على صدقه» وصحة 
رسالته . وذلك: أنه کتب من غير تعلّم الكتابة» ولا تعاط لاسبابهاء فكان ذلك 
حارقاً للعادةء كما أله ل عَلمَ عِلْمَ الأولين والآخرين من غير تعلم ولا اکتساب»› 
فكان ذلك أبلغ في معجزاته› وأعظم في فضائله» هذا لو فرض أنه علم الكتابة 
کلهاء وداوم عليهاء فکیف ولم ير عنه قط أله كتبَ في غير ذلك الموطن 
الخاص › بل لم يفارق ما كان عليه من عدم معرفته بالكتابة حالة كتابته تلك وإنما 
أجرى الله تعالى على يده» وقلمه حركاتِ كانت عنها خطوط مفهومها: (ابن 
عبد الله) [لمن قرأها]". ثي هل كان عالماً في تلك الحال بنظم تلك الحروف 
الخاصّة؟ كل ذلك محتملٌ. وعلى التقديرين: فلا يزول عنه اسم الأميّ بذلك؛ 
ولذلك قال الرّاوي عنه في هذه الحالة: ولا بحسن أن يكتب. فبقي عليه اسم 
الأميّ مع كونه قال: كتب. وقد أنكر هذا كثيرٌ من متفقًّهة الأندلس وغيرهمء 
وشدّدوا النكير فيه» و قائله إلى الكفر. وذلك دلیل : على عدم العلوم 
النظريةء وعدم التوفّف في تكفير المسلمين› ولم يتفطنوا لأنٌ تكفيرَ المسلم كقتلهء 


(۱) رواه أحمد )۳/۲ و (o‏ ومسلم (¥71(› وأبو داود (۲۳۱۹)› والنسائي 
(/ ۱۳۹). 
)۲( ساقط من (ع). 


1۳۸ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (۲۳) باب: صلح الحديبية 


ولكن اكتبْ ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: «اكتب: من محمد 
رسول الله». قالوا: لو علمنا أك رسوله لاناك . ولكن اكتبْ اسمك 
واسمَ أبيك. فقال النبي ي: «اكتب: من محمد بن عبد الله» فاشترطوا 
على النبيّ ب أن مَنْ جاءَ منكم لم نردّه عليكَمٌُ. ومن جاء مٿا رددتموه 
علينا. فقالوا: يا رسول الله! أتکتب هذا؟ قال: «نعم! إنه مَنْ ذهب إليهم 
فأبعده الله» ومن جاءنا منهم ؛ سيجعل الله له فرجا ومخرجاً». 


رواه أحمد (۳/)» ومسلم .)۱۷۸۴٤(‏ 


على ما جاء عنه َو و في الصحيح› NT‏ 
والفضل › والإمامة. 


على أن المسألة ليسث قطعيةء بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة» غير 
أن العقلَ لا يُحيلهاء وليس في الشريعة قاطعٌ يُحيل وقوعَها على ما تقدّم . 

و (قوله في الرواية الأخرى لعلىئّ : «اكتب: من محمد بن عبد الله») ليس 
معارضاً للرواية التي تقدّم ذكَرْها؛ إذ ليس فيها: أن عليَاً كتب بيده وإلّما فيها: 
أنه َه أمره بالكتابة كما أمره بالمحو»ء فلم يمح علئٌ» ولم يكتب» فلما امتنع على 
منهما جميعاً للوجه الذي ذكرناهء قال له : «أرني مكانها» فأراه إِيّاه» فمحاه 
النبيْ بء وكتب بيده» على ما تقرّر من المذهب الأول. وعليه تجتمع الرواياث 
عدمدخول - و(قوله: فاشترطوا علیه: أن من جاء منم لم نرده» ومن جاء ما رددتموه 
الا ي عل ا ون ون اروا والیار ك أن الرجال داخلون في هذا اللفظ العام» 


4 طط 
اة واختلموا: هل دخل فيهم النساء؟ فمنهم من منع ذلك» واستدل بما جاء في 
البخاري فى كتاب: الشروط» فى هذا الحديث» وهو أنه قال: ولا يأتيك منا رجل 
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وز 7ي 


Y1‏ وعن آي وال قال: قام سهل بن حتيّف يوم صفين فقال: 
يا أيها الناس اتهموا انفسّکہ! لقد كتا مح رسول الله َه يوم الحديبيةء ولو 
ری قتا لقاتلند eee‏ الذي کان بین رسول الله ا ونين 


على دينك إلا رددته إليا . وهذا نص . وعلى هذا: فلا يحتاجٌ إلى اعتذار عن 

حبس النبيّ ية النساء اللاتي أسلمن وهاجرن إلى المدينة. ولا أن نقولَ في قوله 

تعالی: 5٤‏ شش إل لار 4 [الممتحنة: ]٠١‏ أله ناسخ. والأكثر على أنهنً 

دخلن في ذلك العموم. وقد روي أن سبيعة بنت الحارث الأسلمي جاء زوجها 

صيفي يطلبهاء وكانت أسلمت» وهاجرت. وكذلك أمَ كلثوم بنت عقبة» فجاء 

زوجُها: مسافرٌ يطلبها بالشرط؛ فأنزل الله تعالى الاية في النهي عن ردهن ورأوا: 

أن هذه الاية ناسخة لما تقرّر بالشرط المتقدم؛ الذي هو: ردهن إلى الكفار. 

والطريقة الأولى أحسن» وأبعد عن الإشكال؛ إذ لم يدخلن في الشرط . 
ثم اخحتلفوا: فيما إذا صولح العدو على مثل هذا الشرط . فذهب الكوفيون: حكم مصالحة 

ای للك ۷ا یجرد لا في الرجال ولا في النساء. ورأوا: أن كل ذلك منسوخ . e‏ 
نحوه حكى مكيٌ في «الناسخ والمنسوخ» له عن المذهب. وذهب مالك eT‏ 

ا وحكي عن أصحاب الشافعيّ جواز ذلك» ولزومه في الرّجال دون الرد 

التساء» لكن بشرط أن يكونوا مأمونين على دمه. وقيل: إنما فعَل النبئْ ية ذلك 

لضعف المسلمين عن مقاومة عدؤّهم في ذلك الوقت» وذلك لألّه إنما رد مَن رد 

ممن جاء مسلما لآبائهم» وذوي أرحامهم؛ لعطفهم عليهم» ولحبّهم فيهمء 

ولصحة إسلام من أسلم منهم» وللذي علمه النبئ ية من حال من رد : أنه سيجعل 

الله له فرجاً ومخرجاًء وكذلك كان. وكلٌ هذه الأمور معدومة فى حى غيره بل 

فلا يحتحٌ بتلك القضية على جواز ذلك . والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه الببخاري (۲۷۳۱ و .(TVTY‏ 
٠‏ () في (ز): دینه. 
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المشركين» فجاء عمرٌ بن الخطاب. فأتى رسول الله ب فقال: 
يا رسول الله! آلسنا على حقٌ وهم على باطل؟! قال : «بلى»ء قال: أليس 
قتلانا في الجَّة وقتلاهم في التّار؟! قال : «بلى»» قال : ففيم خطي الدَنية 
و a ae O a EA‏ ا اني 
رسول الله ولن یضيعنی الله أبدأ». قال: فانطلق عمرٌ فلم يصبرٌ ee‏ 
فأتی آبا بکر فقال : ا با بکر! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال : ا 


و (قول سهل بن حنيف : أيّها الناس انّهموا أنفسكم) وفي الأخرى: (رأيكم) 
يعني به : التثبت فيما كانوا فيه» والتَصّرء واا يستعجلوا في أمورهم . ووجه 
استدلاله بها: أن تلك الحالةَ كان ظاهرٌّها مكروهاً لهم صَْباً عليهم» » فلكًا تثبتوا 
ا وأطاعوا رسول اله کی جعل الله لهم من آمرهم فرجاً ومخرجاء فکأنه 
يقول لهم : إن صبرتم على المكروه» وتلبّتم في أمركم» واتقيتم لله» جعل الله لکم 
من هذه الفتن مخرجاًء كما جعله لأصحاب رسول الله بء يوم الحديبية. وقال 
القاضي عياض : إنما قال ذلك سهل بن حنيف لما ظهر في أصحاب علي من كراهة 
شأن التحكيم» ومراوضة الصلح» وكان الظفرٌ لهم» حتى رفع لهم آهل الشام 
المصاحف› ودعوهم إليهاء ورغبوا في المصالحة. 
وق فر sS‏ عمر: لم نعطي الدنية في دننا؟!) يعني بالدنة. الحالة الخسيسة» 
رضي اله عنه ويعني به: الصّلح على ما شرطوا. ولم يكن ذلك من عمر شكاء ولا معارضة» بل 
e‏ استكشافا لما خفي عنه» وحتًاً على قتال أهل الكفرء وإذلالهم» وحرصاً على 
ظهور المسلمين على عدوّهم. وهذا على مقتضى ما كان عنده من القوة في 
دين الله» والجرأة؛ والشجاعة التي خحصّه الله بها. وجواب النبيّ ل وأبي بكر بما 
جاوباه به ل على أن عندهما من علم باطنة ذلك؛ وعاقبة آمره ما ا 
عمر» ولذلك لم يَسْكَنْ عمر حتى بشّره انب اة بالفتح» فسكن جأشه» وطابت 


.»+ 3 
نشسه . 
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قال: أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار؟! قال: بلى. قال: فعلام 
نعطي الدنية في دينناء E RS‏ قال: يا بن 
الخطاب! إنه رسول الله ية ولن ر بضتعه الله أبداً. قال: فنزل القرآن على 
رسول الله با بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأء إِبَاه. فقال: يا رسول الله ! 


سے کر ص۱ 


و فت هو؟ قال : «نعم» فطابت نفسه ورَجََ . 


وفي رواية : قال: ايها اناس اتَهمُوا رآیکم! والّه لقد رأيثني يوم آبي 
جندل ولو آي أستطيع أن أرد مر رسول الله ك لرددتةً! واللّه ما وضعنا 
سيوفتا على عواتقنا إلى آمر قط إلا أَسهَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا! 


ر مهل بن جت ا وضطا مير فا غل هراشا آل ر ف إا 
أسهلن بنا إلى أمرٍ نعرفه إلا أمركم هذا) وضعنا : رفعنا - هنا - أي : وضعناها على 
عواتقنا. والعواتق: جمع عاتق» وهو من المنكب وما يليه إلى العثق» وهو 
الكاهل» والكتدء والشج ٠”‏ . و (أسهلن) أي: حَمَلتنا إلى أمر سهل» وهو من: 
أسهل: إذا دخل سهلا من الأرض» كأنجد؛ وأشأم؛ اة إذا دخل تلك 
المواضع . ويعني بهذا الكلام: أن كل قتال قاتل فيه ما رفع سيفه فيه إلا عن بصيرة 
لماقة آمره» فسهل عليه بها ما يلاء م مثعًات الحروب» غير تلك الأمور الي 
كانوا فيهاء فكانوا كلما لاحَ لهم فيها مصلحةٌ وعاقبةً حسنة ظهر لهم نقيضها و 
على صحة هذا قوله: ما فتحنا منها من خصْم إلا انفجر علينا منه خصمٌ. أصل 
الحْصم: طرف الشيء وجانبه الذي يؤخذ به. وخصّم الرًّاوية: طرفها. وخصضم 
العذل: جانبه الذي يۇخذ به . 


)١(‏ «الكتد»: مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس. و «الَبّج»: ما بين الكاهل إلى الظهر. 
وقيل: بج کل شيء: وسطه . 
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وفي آخری: ما فتحنا منه من خصْم إلا انفجر علينا منه خض . 
رواه أحمد(٤/‏ ۳۲۸ _ ا« والببخاري )۱۷۳1( «(TVTY) yg‏ 
ومسلم ٩٤( )۱۷۸۰٥(‏ و ٩٩‏ و ۰)٩٩‏ وأبو داود .)۲۷٦٩(‏ 


کے صر کے ےت کر غ ا 


: وعن 3 قال: لما نزلت: ]تفتحا لك )إلى قوله‎ E 

عَظيمًا) [الفتح : [o ١‏ مَرجعه من الحديبية› وهم مخالطهم الحزن 

aN‏ قال : «لقد نزلت على ية هى أحبُ إلى 
من الدّنيا جنا 


رواه أحمد (۳/ ۲۲١۱)ء‏ والبخاري (4۷۲(› ومسلم «(IVA‏ 


و (قوله: ما فتحنا) وهم من بعض الرٌواة» وصوايه : ما سددنا؛ لاله مقابل : 
(انفجر علينا) وكذا وقع في البخاري : (سددنا) مكان: (فتحنا). 
جوازالصلح- وهذا الحديث يدل: على جواز الصّلح على ماشرطه العدو عند ضعف 
lls‏ المسلمين عن مقاومة عدؤّهم» وعند الحاجة إلى ذلك»ء ولا خلافت فى جواز 
| ّ 
الصّلح عند ذلك؛ إلا ما ذكر من الخلاف في رد من جاء مسلماًء وكذلك: لو 
صولحوا على مال يُؤْخذ منهم» فإمًا إن لم تدع حاجة» ولا ضرورة إلى ذلك» ولم 
يكن للعدو قوة إلا لما بذلوه من المال . فأجاز ذلك جماعة منهم: الأوزاعي . . ومنع 
ذلك مالك» وأصحابهء وعلماء المدينة. 


مقدار مدة . واختلف في مقدار فة للح حيث يجوز. فقال مالك : ذلك مُفوّض إلى 
الصلح اجتهاد الإمام. و الشافعئ أكثره ر بعشرة أعوام”"' بناءٌ منه على صلح الحديبيةء 


1\۳ باب: في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف‎ )۲١( - كتاب الجهاد والشّير‎ )٠۳( 
باب‎ )۲۲( 
في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف‎ 
عن مقاومة العدو وطرف من غزوة الأحزاب‎ 
عن البراءِ بن عازب قال : كان رسول الله ي يوم الأحزاب‎ ]۳٠٤[ 
يقل الترابَ معناء ولقد وارى الترابٌ بياض بطنه وهو يقول:‎ 


فإنه كان عشر سنين . واختلف فيها. فقال عروة د بوا E‏ وقال 
ابن جريج: ثلاث سنين. والأول أشهر. 


)۲١(‏ ومن باب: التحصين وحفر الخنادق 


الأحزاب: جمع حزب» وهو الخماغة من الاس الخ من الشيء . 
وتحرّب 8 اجتمعوا. والحزب من و اة تة منه. ويوم 
الأحزاب: عارة عن غزوة الأحزاب. وهي وة الخندى . وکانت في السنَة غزوة 


الأحز اب 


الخامسة من الهجرة في شهر شرًالء وكان سَبَنها: أن نفراً من رؤساء اليهود انطلقوا 
إلى مكة مُؤلبين على رسول الله ك ومُشجُعين عليه» فجمعوا الجموع» وحزبوا ٠‏ 
الأحزاب» فاجتمعت قريش وقادتهاء وغطفان وقادتهاء وفزارة وقادتهاء وغيرهم 
من أخلاط التاس. وخرجوا بحدّهم وجدّهم في عشرة الاف حتى نزلوا المدينةء 
ولمّا سمع رسول الله َة بهم شاور أصحابهء» فأشار سلمان بالخندق» فحفروا 
الخندق» وتحصنوا به ثم إن رسول الله ية خر بمن معه من المسلمين في ثلاثة 


اھا 


الاف» فبرزء وأقام على الخندق» وجاءت الأحزاب» ونزلث من الجانب الاخر» ٠‏ 
ولم يكن بينهم حربٌ إلا الرمي بالتّبل» غير أنٌ فوارسَ من قريش اقتحموا الخندق» ٠‏ 
فخرج علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في فرسان من المسلمين» فأخذوا ٠‏ 
عليهم الثغرة التي اقتحموا منهاء فقتل على عمرو بن ود مبارزةء واقتحم الآاخرون 
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«واللّه لولا الله ما اهتديّنا ولا تصدَقا ولا صلَيتَا 
فأنزلنْ سكينة علينا إل الألى قد بغرا علينا» 


زاد في رواية : فقال رسول الله ل : «اللَهُمّ لا عيش إلا عيش الآخرة 
فافِر للمهاجرين والأنصار؛. 


رواه اا (€ o)‏ سان <(1A°)‏ والرواية الثانية عند مسل 


بخيلهم الخندق منهزمين إلى قومهم. ونقضت قريظة ما كان بينها وبين 
رسول الله ية وعاونوا الأحزابَ عليه» واشتد البلاء على أصحاب النبي ي إذ 
جاء عدوّهم من فوقهمء ومن أسفل منهم» فأقام المسلمون على تلك الحال [قريبا 
من شهر إلى أن خذل الله بين قريش وبين بني قريظة على يدي نعيم بن مسعود 
الأشجعي)] فاختلفواء وأرسل الله عليهم ريحاً e‏ شديدة البردء 
e‏ تقلبٰ انيتهم› وتطفىء ء۶ يرانهم؛ وتکفاً قدورهم» حتی حتى أشرفوا على 
الهلاك. فارتحلوا رقن في کل وجه» لا يلوي أحدٌ على أحد. وكفى الله 
المؤمنين القتال. ثم إن رسول الله ية خحرحَ إلى بني قريظة» فحاصرهم حتى نزلوا 
على حکم سعد بن معاذ» كما تقدم. . 
و (قوله : «فأنزلن سكينة علينا») السكينة : الشكون» والثبات» والطمأنينة . 


) و (قوله: إن الأولى») كذا صحت الرواية الأولى بالقصر» فيحتملٌ أن یرید 
به مؤنث الأول» ويكون معناه: إن الجماعة السابقة بالشرٌ بغوا علينا. ويحتمل 
اوک اي ارا ن ال کما قال : ) 
Ay,‏ 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 
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: وعن أنس: أن أصحابَ محمد کانوا یقولون يوم الخندق‎ ]۱٠٠[ 


نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا 


وقال ابن درید: 
إن الألَّى قَارة E E‏ ماز لبي عَنهُم ولا فا 

ویکوت خر (ان) لا تقدیره : إن الذين بغوا علينا ظالمون. وقيل : إن 
هذا تصحيفٌ من بعض الرواةء وإ صوابه: (أولاء) ممدودء التي لإشارة 
الجماعة . وهذا صحيحٌ من جهة المعنى والوزن. والله تعالى آعلم. 

وعير ر حاف ما في هذا الحديث من الفقه؛ من جواز التحصن› والاحتراز من جواز التحصن 
والأخذ الحزم؛ والعمل في العادات بمقتضاهاء وأنٌ ذلك كله غي والاحتراز من 

فی اول ولا منقص س فقد کان النبي ويا على کمال المعرفة ج المكروهات 

2 والتوکّل عليه › د لأمره» وح ذلك فلم يطرح الأسباب» ولا 
مقتضى العادات على ما يراه جهالٌ المتزه هدين أهل الذعاوى الممخرقين 


وفن ندل بإنشاد النبيّ اة وأصحابه هذه الأسجاع ا أهل المجون» الوجد والشماع 
والبدع من المتصوّفة على إباحة ماأحدثوه من السّماع المشتمل على مناكر 
لا يرضى بها أهلٌ المروءات - فكيف بأهل الديانات؟! - كالطاراتء والشبّابات» 
واجتماع المغاني وأهل الفساد والشبان» والغناء بالألحان» والرَقص بالأكمام» 
وضرب الأقدام» كما يفعله الفسقة المکّان. . ومجموع ذلك یُعلم فساده وکونه 
معصية من ضرورة الأديانء فلا تاج في إبطاله إلى إقامة دلي ولا برهان. وقد 
a‏ و 


ااج 
ey‏ : نحن الذين ا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا) تز » منهم والأنصار 


(۱( في (ج) : له . 
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والنبي ئة يقول : 

«اللهمٌ إن الخيرَ خير الآخحرة فاغفرً للأنصار والمهاجرة» 

رواه البخاري (۲۸۳۲)» ومسلم »)۱۳۰()۱۸۰٥(‏ والترمذي )۳۸۵٩٣(‏ . 

]۳۰[ وعن إبراهيم المي عن أبيه ؛ قال: كا عند حذيفة . فقال 
رجل : لو أدرکت رسول الله لا قاتلت معه فأبلیث . فقال حذيفة : أنت 
كنت تفعلٌ ذلك؟! لقد رأيتنا مع رسول الله ب ليلة الأحزاب وأخذتتا ريح 


لأنفسهم بعهد البيعة» وتجديدٌ منهم لهاء وإخبارٌ منهم له بالوفاء بمقتضاها. ولمًا 
سمع منهم ذلك أجابهم ببشارة: «لا عيش إلا عيش الاخرة» وبدعاء: «فاغفر 
للأنصار [والمهاجرة». و (المهاجرة) أجراها صفة مؤنثة على موصوف محذوف 
فكأنه قال: للجماعة المهاجرة] الرواية: (والمهاجرة) بألف بعد الواو وقبل 
اللام» وهو غير موزون؛ لأه سجع» ولا يشرط فيه الوزن ولو اشترط فإنٌ 
الله تعالى قال: $ وما علَمته ألشَعر ومايلبض لَه € [يسَ: 1۹]. ولو قال: وللمهاجرة 
- بلامين - لاتَرّن» إذا نقل حركة (الأنصار) إلى الساكن. 

و (قول الرجل: لو أدركت رسول الله َه قاتلت معه فأبليت) أي : بالغت في 
ذلك» واجتهدت فيه حتی يظهر مني ما یبتلی» أي: ما يختبر. وقد تقدّم: أن أصل 
هذا اللفظ : الاختبار. وأن فيه لغتين جمعهما زهير في قوله: 

SCENES e‏ اهما ا 


e‏ إن (بلا) فى الخيرء و (أبلى) فى الشرٌ. ولما قال هذا الرجل هذا 
الكلامٌ ولم يستثن فيه › هَهِمَ منه حذيفة الجزم» والقطح بأنه كذلك كان يفعل» فأنكر 


(1( ما بین حاصرتين ساقط من (ع) . 
)۲( هذا عجز البيت› وصدره: جری الله بالإحسان ما فعلا بكم . 


(۱۳) کتاب الجهاد والسّیر ۔ )۲٤(‏ باب: في التحصين بالقلع والخنادق عند الضعف £۷“ 


شديدة وَقَرّ» فقال رسول الله َة : «ألا رجل يأتيني ب lS‏ 
معي يوم القيامة!» فسَکتنا فلم يجبة منّا أحدٌ. ثم قال : «آلا رجل يأتيني 
e E SARS AEG‏ 
«ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة!» فسكتنا فلم يجب 
متا أحدٌ. ا فأتنا بخبر القوم» فلم أجذ ياء اذ دعاني 
باسمي أن أقوم. قال : «اذهب فأتني بخبر القوم» ولا تذعَرْهُمٌ علي !» فلا 
وَلَيْتُ من عنده جعلت كاتّما أمشي في حَكّام حتی أتيتهمْء فرآیت أبا سفیان 
ُصلِي ظهره بالنّار . وضعب سهماً في کد القوس؛ فأردت أن ارمیةء 
فذکرت قول رسول الله کا : «لا تذعَرَهُم عليّ» ولو رميئّه لأصبئّه» فرجعتُ 


ذلك عليه» وأخبره بما يفهم منه: أن أصحابَ رسول الله ية كانوا آقوى في حرص 
دين الله وأحرص على إظهاره› وأحبَ في رسول الله َل وأشجع منك› ومع على 
ذلك فقد انتهت بهم الشدائدء والمشاق إلى أن حصل منهم ما ذكره» وإذا كان هذا" “ 
فغيرهم بالضعف أولى. وحاصله: أن الإنسان ينبغي له ألا يتمنى الشدائد 
والامتحان؛ فانه لا يدري كيف يکون حاله فيها . فان ابتلي صبر» وإن عوفي شکر . 

و (قوله ية : «من يأتيني بخبر القوم؟٠)‏ يتضكّن إخباره ية بسلامة المارٌ) 
ورجوعه إليه. ١‏ 

و (قوله: «جعله الله معي في الجَةَ») اق مُصاحباً لي وملازما حَضرتي . 
e E ANE‏ 
علي . و (تصلي ظهره) أي : ا بالّار» ومصدره. ET‏ 
ودا ت والصلی موا : ووا ت 


(۱) آي: الذاهب. 


“٤۸‏ (۳) كتاب الجهاد والسير - )٠١(‏ باب: في اقتحام الواحد على جمع العدو 


وآنا آمشي في مثل الحمّام» فلما أتيتة فاته حبر ر القوم» وفرغتُ» 
قُررْتٌ» فألبسني رسول الله ا مِنْ فصل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم 
أزل نائماً حتى أصبحت فلكًا أصبحبُ قال : قم يا نومان!» . 


رواه مسلم (۱۷۸۸). 


# #  #F 


(Y٥)‏ باب 
في اقتحام الواحد على جمع العدو» وذكر غزوة أخدء 
وما أصابَ فيها النبيّ ا 


ر 
 [‏ عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ياه أفردَ يوم أحد في 
ث ة L E 0 ٠‏ 
سبعة من الأنصار» ورجلين من قريش› فلمًا رهقوه قال : «مَنْ رده عتا 


من كرامات_ و(قوله: كأنما أمشي في حَمّام) آي: لم يصبه شيءٌ من ذلك البرد ببركة 
طاعة رسول الله بء وهي من كراماته ألا ترى أله لما فرغ من ذلك العمل أخذه 
البرد كما كان أول مرة؟! و (كبد القوس): وسطهاء حيث يقبض الرّامي. قال 
الخليل : کنل کل شيءِ : وسطه . و (قررت) أي : آصابني القوُ. وهو . البرد. 
و (العباءة) - بفتح العين والمد -: هي الشملة» وهي كساءٌ يشتمل به. أي: يُلتفَ 
فيه . و (نومان): كثير النوم. نسبه إلى ذلك؛ لأنه نام حتى دخل عليه وقتُ صلاة 
الصبح . ) 
)۲١(‏ ومن باب : اقتحام الواحد على جمع العدوؤ 
(رهقوه) آي : غشوه» ولحقوه» وهو مکسور العين ثلاثياء وقد جأء ا 


ر ت + > 


بمعنیٌ. ومنه قوله تعالی: # ولا رهق من مِنْ می عَسّ € [الكهف: ۷۳]. قال 
ابن الأعرابي : رهقته» وأرهقته : بمعنىٌ وأاحد. 


(۱۳) کتاب الجحهاد والشیر ۔ )۲٠(‏ باب: في اقنحام الواحد على جمع العدو 4۹“ 


وله الج أو: هو زفقي في ال ١‏ فورحل من اهار قال جى 
ل NR‏ فقال التب ية لصاحييّه : «ما أنْصَفَنا 
أصحابنا». 


رواه أحمد (۳/ «(YA“‏ ومسلم (۱۷۸۹). 


 ۸[‏ وعن سهل بن سعد ول فجي رسول الله ا بوم 
اأحد. فقال : جرح وج رسول اله ف وکسرَت رَباعِیه وهُشمَث البيْضة 
على رأسه» فكانث فاطمة نت رسول الله ل تغسل الذَمّ. وکان علي بن 
ابي طالب يسكب عليه بالمِجَن. فلا رأث فاطمة أن الماءً لا لا يزيد الدَمَ إلا 
کثرة» اذ ف حصير فأحرَفةُ حى صَارَ رَمَاداً ثم ألصقته بالجرح 
فاستمسك الدَمٌ . 


رواه البخاري (۲۹۱۱).ء ومسلم (۱۷۹۰) (۱ 1°( وابن ماجه .)۳٤٦٤(‏ 


و (قوله ي لصاحبيه) يعني بهما: القرشيين المذكورين في أوّل الحديث. 
و (قوله: «ما أنصفنا أصحابًا») الرواية : (أنصفنا) بسكون الفاء. (أصحابنا) بفتح 
الباء. يعني بهم: : السبعة الذين قبلوا. قال عياض : أي : [لم ندلهم القتال حتى 
قتلوهم خاصة]. وقد رواه بعض شيوخنا: ما أنصفنا أصحابنا - بفتح الفاءء 
وضم الباء من (أصحابنا) - وهذا يرجح إلى مَن فر عنه» وتركه. و (المجنً): 
الرس؛ لأنه يُستجنٌ به» أي: يستتر. و (الرّباعية) - بفتح الراء» وتخفيف الياء - 
وهي : کل ر ا نة » و (هشمَّٹ) کسرت. و (سلت الدم عنه): نزعه بیده. 


(1) في (ع) و (ز): لم يدلهم القتال حتى قتلوا هم خاصة. 


رسول اله 5ا 


0٠‏ (۱۳) كتاب الجهاد والشير - )٠١(‏ باب : في اقنحام الواحد على جمع العلو 


[۰۹] وعن آنس» أن التب ڪل كُسرَّث رَبَاعيثه يوم أده وشح 
في رأسه» فجعل بشت الم عن ويقول: ايت بلح قو e‏ 
وك رباعيه» وهو يڏعوهم» فأنرّل الله : # لس 2 1 مر سىء ¢ 
[ال عمران: ۱۲۸]. . 

رواه أحمد »)۲٥۳/۳(‏ ومسلم (١۱۷۹)ء‏ والترمذي (۳۰۰۲)» 
وابن ماجه .)٤۰٨۲۷(‏ 

[!] وعن عبد الله قال: كأني آنظظ* إلى رسول الله r‏ 
نيا من الأنبياء ضربه قومه» وهو يمسح الذم عن وجه وهو يقول: «ر 
اغفر لقَومي فإنَّهم لا يعلمون». 

رواه أحمد (۱/ ۳۸۰)ء والبخاري (۷۷٤۳)ء‏ ومسلم (۱۷۹۲)» 

وابن ماجه .)٤٨٩٥(‏ 


و (قوله: اا ا انبیهم؟!٠)‏ هذا منه ل [استبعادٌ لتوفيق من 
فعّل ذلك به. 
و (قوله تعالی: 8 ی کک م لمر ی٤‏ € [ال عمران: ۱۲۸] تقریبٌ لما 


استبعده» وإطماعٌ في إسلامهمء ولما أطمع في ذلك قال ]": «اللهم اغفر 


لقومي فإنهم لا يعلمون». وإذا تأكل الفطنْ هذا الذعاءَ في مثل تلك الحال عَلم 
معنى قوله تعالى: « ولتك لَعَل حلي عَظيم € [القلم: ٤]؛‏ فإنه َه لم يذ عليهم 
فيتتصر» ولم يقتصر على العفو حتى دعا لهم» ولم يقتصر على الدعاء لهم حتى 
أضافهم لنفسه على جهة الشفقةء ولم يقتصر على ذلك حتى جعل لهم جهلهم 
بحاله كالعذرء وإن لم يكن عذراً. وهذا غاية الفضل والكرم التي لا يُشارك فيها 


ولا توصل إليها. 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ج). 


كتاب الجهاد والسير - )٠١(‏ باب: في اقنحام الواحد على جمع العدو 10١‏ 


e - دعن آبي ريرق قال: ا‎ [r1 
. سبیل ال“‎ 
.)۱۹۹۲( رواه أحمد (۱/ ١١۱)ء ومسلم (۱۷۹۳)» والترمذي‎ 


# # # 


و (قوله: «اشتد غضبُ الله على قوم کسروا رباعية نيهم )٤‏ يعني بذلك: شدة غضب الله 
المباشر لكسرهاء ولشجهء وهو: عمرو بن قمئة. فإلَه لم يسلم» ومات کافرا. 
فهذا عموم» والمراد به: الخصوص › وإلا فقد أسلم جماعة ممن شهد أحداً كافراً ”” 


و (قوله: «اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله ) خصوص› والمراد شدة غضب الله 
به : العموم في كل كافر قتله نبي من الأنبياء على الكفر. فيستوي في هذا E‏ 
. وقد جاء هذا نضا ا البزار عن ابن مسعود مرفوعاً: «أشدٌ الناس ۴ 
عذاباً يوم القيامة رجل قتل ناء أو قتله نبيٌء أو إمام ضلالت .. 


و (قول عبد الله : كأني أنظرٌ إلى رسول الله به يحكي نبياً من الأنبياء. . 
إلى اخره) النبي 6ة هو الحاکيء وهو المحكي عنه» وکأنه أوحي إليه بذلك قبل 
ا ولم يعين له ذلك النبي ية › فلما فلما وقع ذلك له؛ تعيّن نة 


(۱) انظر: مجمع الزوائد .)۱۸١/١(‏ 
)۲( في (ج) : قصة 


“oY‏ (۱۳) كتاب الجهاد والشير - )۲١(‏ باب : فيما لقي النبي ل من أذى قريش 


(0) باب . 
فيما لقي النبيٰ #4 من آذى قريش 

3[ عن ابن مسعود قال: بینما رسول الله ا يُصلي عند 
ليت وأبو جهل وأصحابٌ له جلوسٌ» وقد نحرّتْ جَزورٌ بالأمس. فقال 
أو ایک يقومُ ل ا ورفلا فياحذه فيضعة 
على کتفیٰ محمد إذا سَجّد؟ فانبعتٌ أشقى القوم. وفي رواية : عقبة بن 
أبي مُعيَطٍ _ فأخحله. فلا سجد النبئ لل وضعة بين 
کتفيّه. قال: فاسشتضحکواء وجَعَلَ بعضهم يميل على بعضِ»› ونا قائ 
نظرٌ» لو كانت لي من طرحته عن ظهر رسول الله ا والنبيّ بل ساجدء 
لا يرفع رأَسَهء حتی انطلق أننتان فاخر فاطمة. فجاءت - وهي جوَبْرية - 
فطرحته عنه» ثم أقبلث عليه مهم فلما قضى النبيٌ كلا صلاتة رفع 


0% باب: ما لقي النبيّ 5ي من أذی المشركين 


الجزور من الأبل: ما يجزر . آي: يقطع . والجزرة: من الشاءء و (سلاها) 
اورا مفتوح السين: هي الجلدة ة التي یکون فيها الولدء كاللفافة يقال لها من 
سائر البهائم : سلىّ › ومن بني ادم : المشيمة. 


و (قوله: فاستضحكوا) بضم التاءء وكسر الحاء مبنياً لما لم يْسمٌ ٤‏ فاعله. 
أي : أحكواء ومال بعضّهم على بعضي مبالغة في الضحك والاستهزاء. . و(ملعة) 
بسكون النون» آي: : منع وقوة› و وإنما قال ابن مسعود - رضي الله عنه - ذلك لأنه 
لم تكن له عشيرة فیهم؛ لاله من هُذیل» فلم یکن له قوم یمتنعٌ بهم» ولا یمنع 
حکم النجاسة غيره. وقد روي : : (ومتعة) ا ککاتب وكتبة . واستمرار النبي ي 
تصيب المصلي على سجوده الات عل يدل من قال إل إزالةً النجاسة ليست بواجبة. وهو 


(,) کتاب الجهاد والسّیر ۔ (۲۹) باب : فيما لقي النبي ًة من أذى قريش "of‏ 


صوتَةٌ ثم دعا عليهمْ : * إذا دعا دعا ثلاثاً. وإذا سأل» سأل ثلاثاً. ثم 
قال : عا ر ثلاث مرات فلا سمعوا صوتة ذهب عنهم 
الضحك» وخافوا ا ئ قال «اللهم عليك بأبي جهل بن a‏ 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعةء والوليد بن عقبةء وآميَةَ بن خلف» وعقبة بن 
بی معط !» . قال أبو إسحاق ور . فوالذي بعث 
محمداً لل بالحر لقد راث الین سی صرْعیٰ يوم بر ثم سحبُوا إلى 
القليب» قلیب بر . قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غاط فى هذا الحديث. 


قول أشهب من أصحابناء كما تقدّم في الطّهارة» على أن بعض علمائنا قال: إِلّ 
السّلى لم تكنْ فيها نجاسة محققة. ومنهم من قال بموجبه» ففرًّق بين ابتداء الصّلاة 
بالّجاسة؛ فقال: لا يجوز. وبين طروئها على المصلي في نفس الصلاة فقال: 
يطرحها عنه» وتصح صلاته. والمشهور من مذهب مالك - رحمه الله -: قطع 
طروتها للصلاة إذا لم يمكن طرحهاء بناءٌ على أن إزالتها واجبة. وإقبال فاطمة قوة فاطمة الزهراء 
- رضي الله عنها - على آشراف قریشِ وکبرائهم تسبّهم وتلعنهم دلي على قوء ززي رضي اله عنها 
E‏ وعلى عرتها» وشرفها في قومها. 
وخؤفهم من دعوة النبيّ كل دلیل : على علمهم بفضله وبصحة حاله» خوف 

ومکانته عند الله تعالی› وأنه من الله تعالی بحیث يُجیبه إذا دعاه» ولكن لم ينتفعوا ‏ ۰ من 
بذلك الحسد والشقوة ة الغالبة عليهم . 

ووقع هنا في أصل كتاب مسلم: الوليد بن عقبة -عند جميع رواته - 
وصوابه : الوليد بن عتبة كما قال في الرواية الأخحرى. وقول أبي إسحاق: لم 
أحفظ السابع . ذكر البخاري : أله عمارة ر بن الوليدء وكذلك ذكره البرقاني . 


و (قول ابن مسعود. لقد لقد رأيت الذين سمّى صرعى يوم بدر) يعني به: > مصرع صناديد 
أكثرهم»› وإلا فعمارة بن الوليد؛ ذكر أهل اشر أنه هلك في أرض الحبشة حى قريش في بدر 


يوم العقبة 


1o٤‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - )۲١(‏ باب: فيما لقي النبي ل من أذى قريش 

وفي رواية: الوليد بن عتبة. 

رواه أحمد (۳۹۳/۱)»ء والبخاري »)۲٤۰(‏ ومسلم ۱۰١( )۱۷۹٤(‏ 
و۹). 

]1114[ وعن عائشة : أنها قالت لرسول الله ية: يا رسول الله! هَل 
أتى عليك يوم م کان شد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك» وكان 
اشد ما لقيتُ مته يوم العقَبة؛ إذ عَرَصتُ نفسي على ابن عبد اليل بن عبد 


کلال. فلم يجبي إلى ما أردث» فانطلقت وآنا مهموء على وجهي فلم 
اسف إلا بقرن التّعالبء فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرٹ 


اتهمه النجاشي فنفخ في إحليله سحراء فهام على وجهه في البرية فهلك”“. ويدل 
على ذلك أيضا: أن عقبة بن آبي معط لم يقت ببدرٍ» بل حمل منها أسيرا حتی قتله 
لنب ل بعرق الظبية صبراً . و (القليب): البئر غير المطوية. 

واا الله تعالى لبه َة في مثل هذا الذعاء من أدلة نبوّته» وصخُتها. 
و (سحبوا) جروا على وجوههم. . و (يوم العقبة) هو اليوم الذي لقي فيه ابن عبد 
الیل بن عبد کلال في آخرین فکدّبوه» وسبّوه) واستهزؤوا به» فرجع عتهم» فلقیه 
سفهاء ء فریش› فرموه بالحجارة حتی دموا رجلیه» وآذوه أذىّ كثيرا. 

و (قوله: لم أستفق) أي: لم أفق [- مما كان غشيه من الهم - (إلا بقرن 
الشعالب)] أي: لم يشعر بطريقه إلا وهو في هذا الموضع» وهو قريب من قرن 
المنازلء الذي e‏ آهل العراق» وهو على يوم من مكة. و 


اجبلا مكة . و (أطبق) اى أجعلهما عليهم كالطبق. 


وإذا تأملت هذا الحديتٌ انكشف لك من حاله ية معنى قوله: وما 
لتك لد رة للْعلميى) [الأنبياء: .]٠١١‏ 


.)۷٦و‎ ۷٠١ /۳( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
ما بین حاصرتين ساقط من (ج).‎ (۲( 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )۲١(‏ باب : فيما لقي النبي ية من أذى قريش 100 
فإذا فيها جبریل› فناداني فقال: إن الله قَذْ سَّمعَ قول قومكَ لكَ» وما ردا 
عليك» وقد بعت إليك مَلَكَ الجبال لتأمرهٌ بما شت شت فيهم». قال: «فناداني 
ملك الجبال وسلَّمَ علي ثم قال: يا محمد! AOE‏ 

لك. وآنا ملك الجبالء وقد بعثني ريك إليك لتأمرني بأمرك› وما شئت 
إن شع شثتَ أن أطبقَ عليهِمُ الأخسَبيْنِ شين » . فقال له رسول الله 5 : E‏ 
خُر اله من اصلابهم من يميد اله خد لا يشر به شيا . 
رواه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم )۱۷40٥(‏ . 
[]1۳1٤[‏ وعن جندب بن سفیان قال : دميّثْ إصبَع رسول الله ييه في 
هَل أنتٍ إلا إصبَعَ دَميْتِ وَفِيٰ سبل الله ما لقَيْتِ؛ 
وفي رواية : قال : کان رسول الله هة في غار فنكبّت إصبعة . 


و (قوله يد إنشاده 5ة 
ر ا ۰ الله ما (e‏ شعراً لغیره 
«همل نت إلا إصبلع دميت وفي سبيل لقيست 
هذا البيتٌُ أنشده النبنٌ ية وهو لغيره. قيل: إِلّه للوليد بن المغيرة""» 
وقيل : لعبد الله بن رواحة. ولو كان من قوله فقد تقدّم العذرٌ عنه في غزوة حنين. 
و (قوله: كان النبى ية في غار فَنْكبّث إصبعُه) أي: أصابتها نكبة دميث 
لأجلها. وفي الرواية الأخرى: أنه كان في بعض المشاهد. وفي البخاري: فبينا 
انب هة يمشي إذا أصابه حجر فقال البيت المذكور. ظاهر هاتين الروايتين 


(۱) كذا في الأصول» والصواب: الوليد بن الوليد بن المغيرة. انظر: سيرة ابن هشام 
(6۷1/1). 


١ 10‏ (۱۳) کتاب الجحهاد والسّیر ۔ (۲۷) باب : دعاء الني 5ة إلى الله 
رواه أحمد (۲/6). والبخاري (۲۸0۲)› c0 e‏ 
3 #4 
(۲۷) باب 
دعاء النبي ب إلى اله 
وصبره على الجفاء والأذى 


]۱۳۱٠[‏ عن أسامة بنِ زيد: أن النبيَّ ية ركب حماراً عليه إكافٌء 
تحته قطيفة فد كيه وأردف وراءه أسامةء وهو يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بنِ الخزرج» وذلك قَبْلَ وقعة بد حٌى مرٌ بمجلس فيه آخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهود. . فيهم عبد الله بن بء وفي 
المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غیت المجلس ا الدابة خمَّر 


مختلف › وأتھما قضيتان › ولکنْ العلماء حملوا الروايتين على آنهما ف واا 
فقال القاضي أبو الوليد: لعل قوله: في غار. مُصَحّف من غزو. وقال القاضي 
عياض : قد یراد بالخار هنا : الجيش والجمع؛ لا واحد الخيران التي هي الكهوف. 
فیتوافق قولّه : في بعض المشاهد. وقوله: : يمشي . ول دولك وها 


و قلت : قلت: وهذا ليس بشيءِ؛ إذ الغارٌ ليس من أسماء الجيش. 


(۲۷) ومن باب: دعاء النبىّ ية إلى الله تعالى 


(الرکاف) للدابة ا للبعيرء > والح للقرس . و (القطيفة) : کساء 
غليظ . و (فدكيّة) منسوبة إلى فدك؛ لأنها تعمل فيها. و (عجاجة الداية): ما ارتفع 


"oV كتاب الجهاد والسير - (۲۷) باب : دعاء النيي ية إلى الله‎ )۱۳١( 


عبد انه بن أي نق بردانه ثم قال: لا تبروا عليناء فسلّم علبهم التي 4لا 

ثم وقف› 0 فدعاهم إلى اله عر وجلّ» وقراً عليهم القرآنء فقال 
عبد الله بن أب : أيّها المَرْءٌ: لا أحسن من هذا! إِنْ كان ما تقول حقَاً فلا 
تۋذنا في مجالسناء› وارجع إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال ‏ 
عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسناء فإنا نحبٌ ذلك! قال: فاستب 

المسلمون والمشركون والیهود حى هموا أن يتواتبوا» فلم يزل النبي 5ي 
بُخفضهم» ثم رکب دابته» حتی دخل على سعد بن عبادة. فقال: «أيٰ 


من غُبارها. و (العجاج): الغبارٌ المتطاير المتراكب. و (خكر أنفه) أي: غطاء. 
و (أن يتواثبوا) أي: يثب بعضهم إلى بعض مناولة» ومقاتلة. من: الوثب. 
و (يُخُمضهم): يُسكتهم» ويْسَهّل أمرهم. و (البُحيرة): صحيح الرّواية فيه بضم 
الباء» مُصغرة. وقد روي في غير كتاب مسلم : (البحيرة) بفتح الباء وكسر الحاء. 
وقيل : هما بمعنىٌ واحد» وأراد به هنا: المدينة. والبحار: القرى. قال الشاعر: 
ا و vا‏ وار 


(و (يتوّجوه) أي: يُعمّموه بعمامة [الملكء فإن العماثمَ تيجال العرب. 
و (يعصبوه) بعصابة]' الملوك» كما جاء في رواية ابن إسحاق: لقد جاءنا الله 
بك» وإِنًا لننظم له الخررَ ليتوًجوه. فكأنهم كانوا ينظمون لملوكهم عصابة فيها 
خرز» فيعمُمونه بها تشريفاً وتعظيماً. وهذا أولى من قول مَّن قال: إل يعصبونه ٠‏ 
بمعنی : كنف ویعصبون به أمورهم؛ ؛ أن ذلك کله یبعده قولهم : أن يعصبوه 
بالعصابة. و (شرق): اختنق. يقال: شرق بالماء» وغص باللقمة» وشجي 
بالعظم» وجرض بالريق عند الموت . وآنشدوا على شرق : 


السلام على 


مسلمین وکفار 


حال من غضب 
لعبد الله بن آبي 


eA‏ (۳) كتاب الجهاد والسّير - (۲۷) باب: دعاء النبي ية إلى الله 


سعدٌ! آلم تسمع ما قال أبو حباب؟ - يريد عبد الله بن أبيّ - قال: كذا 
وكذا». فقال: أعف عنه يا رسول الله واصفح! فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاكء ولقد اصطلح آهل هذه البْحَيْرة أن وجوه فيعَصْبُوهُ بالعصابة 
فلما رد الله ذلك بالحى الذي أعطاكة زق بذلك» فذلك الذي فعل به 
ما رأيت. فعفا عنه النْبيٌ ية . ۰ 

رواه أحمد (۲۰۳/۰)ء والبخاري »)٤٥٩٩(‏ ومسلم (۱۷۹۸). 


]۳١١[‏ وعن آنس بن مالك قال: قيل للنبي 5 : لو اتيت عبد الله 
اب أبيٌ؟ قال: فانطلتق إليه» وركب حماراًء وانطلق المسلمون مَعَهٌ وهي 
اض هة فلمًا أتاه النبى كلا قلنا: أتاك النبىٌ بي . قال : إليك عي 
فواللّه لقذ اذاني نتن حمارك! قال: فقالَ رجلٌ من الأنصار: والله لحمارٌ 


ص 2 و ص 2 2 e TN‏ ۴ 
لوؤبغيرالماءِ حلقي شرق كنت کالخصان بالماء اغتصاري 


وفي هذا الحديث من الفقه: ا الابتداء بالگلام على مسلمين وكقّار في 
مجلس واحد. وينبځي أن ينوي المسلمين . وفيه: الاستراحة بت الشكوى 
السات ولس سل د وينتفع برأيه. 


و (الأرض السَّبّخة) : التي لا تنبت شيئاً لملح أرضها. والطاتةً الي غضبت 
لعبد الله کان منها منافقون على رأي عبد الله ومنها مؤمنون حملهم على ذلك بقية 
حميّة الجاهلية› ونزغة الشيطان» لكن اللَهَ تعالى لطفَ بهم» حيث أبقى عليهم اسم 
المؤمنين بقوله: ‏ ون طايفَتانِ مِىَ أَلمُوَميِينَ افوا 4 [الحجرات: ۹] ليراجعوا 
بصائرهم» ویطهروا ضمائرهم . 


(۱) البیت لعدېّ بن زید. 


(۱۳) کتاب الجهاد والسیر - (۲۸) باب : جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار 10۹4 


رسول الله ية أطيب ريحاً منك. قال : فعضب لعبد الله رجلٌ من قؤْمه. 
قال : فغضب لكل واحد مهما أصحابه . قال: فکان بینهمْ ضربٌ بالجرید 
وبالأيدي وبالتعال. قال: فبلغنا: أتها نزلت فيهم: « ون طابفٿانِ مِنَ 
الوب فلو َأصلحواييًا) [الحجرات : ۹]. 
رواه البخاري (۲۹۹۱)ء ومسلم (۱۷۹۹). 
% 3# % 


(۲۸) باب 
وذكر قتل كعب بن الأشرف 


[I1۷]‏ نار فال قال رسښول اله 5 «مَن لكعب بن 
الأشرف؟فإِلّه قد آذى الله ورسولة» . فقال هدن هة يا رسول الل 


CA إنّما‎ e eS Be 
وطغا ضير حت كبر 3 لايم اى بوم‎ Ou 
,( 
]- الدين‎ 


(۲۸) ومن باب: إعمال الحيلة في قتل الكفار 


اؤه 
(قوله: «مَنْ لكعب بن الأشرف؟٠)‏ كعبٌ هذا : رجل من بني نبهان من طيء٠‏ 


وأمّه من ب بني النضير› وکان شاعراء وکان قد عاهده النبي ية : أن لا يعينْ عليه الأشرف 


(1)( ما بين حاصرتين زيادة ف في (ع). 


)۱١( ۰‏ كتاب الجهاد والير - (۲۸) باب : جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار 


أتحب أن أقتله؟! قال: «نعم». قال: ائذن لي فلاقل . قال: «فَلٌ» فأتاهء 


ولا يتعرّض لأذاه» ولا لأذى المسلمين» فنقض العهد» وانطلق إلى مكة إثر وقعة 
بدر» فجعل يبکي مَن ّل من الكفارء ويحرّض على رسول الله َء وهو الذي 
اغری قریشاً وغيرهم حتى اجتمعوا لغزوة احُدِ» ثم إِّه رَجَحَ إلى بلده» فجعل يهجو 
رسول الله بء ويؤذيه» والمسلمين. فحيتئذ قال رسول الله ل : «من لكعب بن 
الأشرف» فإنه قد آذی الله ورسوله» فأغرى بقتله» ونبڳّه على علَّة ذلك» واه مُستحقٌ 
حكم من اتهم للقتل. ولا يظنٌ أحدٌ: أله قتل غدراً. فمن قال ذلك قتل» كما فعله على بن أبي 
الني اة بالغدر طالب - رضي الله عنه - وذلك أن رجلا قال ذلك في مجلسه» فأمر عل بضرب 
عنقه. وقال اخر: في مجلس معاوية» فأنكر ذلك محمد بن مسلمة» وأنكر على 
معاوية سكوته» وحلف ألا يظلّه وإيّاه سقف أبداًء ولا يخلو بقائلها إلا قتله . 
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قلت: ويظهر لي: أنه يقتل» ولا يستتاب؛ لأن ذلك زندقة إن نسب الغدر 
للنبيّ بل . فأمًا لو نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم أمنوه» ثم غدروه. 
لكانت هذه النسبة كذباً مَحضاً؛ لأنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمّنوهء 
ولا صرّحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لما كان آماناً؛ لأ النبيّ ب إِلّما وجّههم 
لایجار على الله لقتله لا لتأمینه» ولا يجار على الله ولا على رسُوله. ولو كان ذلك لادی لإسقاط 
دلاعاى دد“ الحدودء وذلك لا يجورٌ بالإجماع. وعلى هذا فيكون في قل مَن بَسَبَ ذلك إليهم 
نظرّ» وتردد. وسَبَبّه: هل يلرم من نسبة الخدر لهم نسبئه للنبيّ ي؛ لأنه قد صوّب 
فعْلهم» ورضي به فیلزم منه : أنه قد رضي بالغدر؟ - ومن صرح بذلك قتل - أو لا 
يلزم ذلك؛ لاه لم يُصرّح به» وإِّما هو لازم على قوله؟ - ولعلّه لو تنه لذلك 
الإلزام لم يصرح بنسبة الغدر إليهم» ويكون هذا من باب التكفير بالمالء وقد 
اختلف فيه. والصحيح: أله لا يكمر بالمآل» ولا بما يلزمٌ على المذاهب؛ إلا إذا 
صرح بالقول اللازم. وإذا قلنا: إِنه لا يتل فإِلّه لا بد من تنكيل ذلك القائلء› 
وعقوبته بالجن» والضرب الشديدء والإهانة العظيمة. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (۲۸) باب : جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار TTY‏ 


فقال له» وذکر ما بينهما. وقال: اا ا وقد عدَانا . 
فلا سمعه قال: وأيضاً والله لتملّه. قال: إِنّا قد اثَبَّعّناه الان ونكرَه أن 

ا ال ی شيءِ يصير يصير أمره. قال : وقد أردت آن تسلفني 
سَلَفاً. قال: ا ترهنني نساءکم . أنت أجمل العرب! 
َرْهَنّك نساءنا؟ قال : هوني أولادكم . قال: يسبب ابن أحدتا. فيقال: 
رُهنَ في وَسَْيْن من تَمْرِ٬»‏ ولكن نرهنك اللامة - يعني : : السلاح - قال: 
نعم . افده أن باه بالحارڭ: وآبي عبس بنِ جبرِء وعباد بن بشر. قال: 
فجاؤواء فدعوه ليلا فنزل إليهم . 


وفي رواية : قالت امرأته : إني لأسمع صوتاً کأنه صوت دم قال : 


و(قوله: إن هذا الَّجلَ قد أراد صدقَةًء وقد عتّانا) هذا الكلامٌ ليس فيه 
تمنریح بامان؛ بل هو کلام ظهر لکعب منه : أل محكد بن مسلمة ليس محقَقَاًء ولا 
مخلصاً في اثبع النبيّ بيو ولا في الكون معه» ولذلك أجابه بقوله: وأيضاً وال 
مله . و محمد و المعاريض» وليس فيه من الكذب» ولا من باب استعمال 
الباطل شيءَ٠‏ بل هو كلام حقٌ؛ فإن محكّداً که رجلْ؛ لکن أي رجل» وقد أراد المعاريض 
صدقة من أمته» وأوجبها عليهم› وقد عتّاهم بالتكاليف . أي : أتعبهم»› لکن تعباً 
حصل لهم به خير الدّنيا والاخرة. وإذا تأئلت كلام محمد هذا؛ علمتَ أن 
محمد بن مسلمة من أقدر الاس على البلاغة» واستعمال المعاريض» وعلى إعمال 
الحيلة» وأنه من أكمل الاس عقلا ورأياً. 


و (قوله: يس ابن أحدنا) من السب وهو الصواب» وصحیح الرواية» وقد 

يده الطبري (يشتُ ک) من الشباب› بالشین المعحمة»› وهو تصحيف . . وإنما عيّن 
السلاح للرّهن للا ينكرها إذا جاؤوا بها. 
شرف من 
و (قول امرأة كعب: إِنّي لأسمع صوتا كألّه صوت دم) أي : صوت طالب شياطين الإنس 


1Y‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - (۲۸) باب: جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار 


إِنّما هذا محمد» ورضيعّه» وأبو تائلةء إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليل 
e‏ قال محمد : ي إذا جاء فسوف ا بدي اى رايو 


5 . كانت هذه المرأة من شياطين الإنس»› او تكلم على لسانها شيطان› کما قال 
تعالی  :‏ وَل لیت لود إل لابه دلوك € [الأنعام : ]۱١١‏ وإلا فمن 
آین آدرکٽ هذا؟ بل هذا من نوع ما وقع للرباء في قصّتها مع قصير حين جاءها 
بالصناديق فيها الرّجال» فأوهمها أن فيها تجارةء فلما رأتها أنشدت: 

مَاللجمال مَشْيهُاوئندا؟ 

اجنلا" حملن أ حديندا؟ 

أم ضرفا" باردا شديدا؟ 

أم لجال جنا فمودا؟ 

وكذلك کان . 

و (قوله: إنما هو محمّد ورضيعه وأبو نائلة) هكذا صخت الرّواية فيه؛ على 
أن أبا نائلة غير رضيع محمد. وقد روأه آهل السير بإسقاط الواو على أنه بدل من 
(رضيعه). وفي البخاري : ورضيعي آبو نا نائلة . على أن يڪون أبو نائلة رض 

کعب. والمعروف انه رضي محگد: والله تعالى أعلم. 

و (قوله: زل وهو متوشح) أي : بثو ب جعله على أحد منکېه › > وأخرج 
الأخر. و (دونكم) منصوبٌ على الإغراء. أي : : بادروا إلى قتلهء ولازموه. 

)١(‏ «الجندل»: الحجارة والصخر. 


(۲( «الصرفان») : هو ضرب من أجود أنواع التمر› وهو أيضاً : الرصاص القلعي ٠‏ و 
كذلك: الموت. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - (۲۹) باب: في غزوة خيبر ۹Y‏ 
منك ريح الطيب» فقال : نعم تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب . قال : 
فتاذنٌ لي آن شم من قال : نعم» قَشمّ. فتناول» فشمًء ثم قال: أتأذن لي 
أن أعود؟ فاستمکنَ منْ رأسه» ثم قال : دونکم! قال : فقتلوه. 
رواه البخاريي »)۲٠٠١(‏ ومسلم (۱۸۰۱)» وأبو داود (۷1۸). 
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(۲۹) باب 
في غزوة خيبر وما اشتملت عليه من الأحكام 
1 عن سلمة بن الأكوع» قال: خرَجُتا مع رسول الله ية إلى 
ا فسرتا ليل فقالَ رجلٌ من القوم لعامرٍ بن الأكوع : ألا تشْمعُنا من 
هيهاتك؟ ‏ وکان عامرٌ رجلا شاعرا ‏ فنزل یحدو بالقوم يقول : 


الله لولا أت ما اهديا ولا صدا ولا صَلَيّا 


ل 
(۲۹) ومن باب: غزوة خيبر 


(قوله : «ألا معنا من هَُيْهاتك؟٠)‏ أي : من أراجيزك› وهو تصغير: (هنة). 
و (هن): كناية عن النكرات . فة فا يدل على استنشاد الشعر وإنشاده على جهة استنشاد الشعر 
التنشيط على الأعمال الشاقة والأسفارء وترويح التفوس من العم لكن إذا ل وانشاده 
من الأفات التي قدّمنا ذكرهاء ثم على القلّةء والتدور. و (الحدو) أصله: الوق . 
ولما كان إنشادٌ الشعر في السفر يسوق الإبل سمي : حدوا. 


و (قوله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا) كذا الرواية هنا مجزوما""؟ - بالزاي - 


)١(‏ أي: بسكون اللام الأولى من اللهم. 


)٠۳( -- (£‏ كتاب الجهاد والسير - (۲۹) باب: في غزوة خيبر 


فاغفر فداءً لك ما اميا وَبّت الأقدام إن لافنا 

وألقيَنْ سكين ةعليسا إل اإذاصيسحبناأتيا 
— 
آي : زائدا فيه حرف. وصوابه من جهة الوزن: لاهم تالله» أو : e‏ 
في الحديث الأخر: والله لولا الله ما اهتدينا. 

و (قوله: فاغفر فداءٌ لك مااقتفينا) الرواية هنا بكسر الفاء من (فداءً) 
وبالمدٌ. . وقد رواه بعضهم بفتح الفاء والمدّء وقد حكاه الأصمعيٌ. وحکى الفراء: 
فدیٌ - مفتوحا مقصورا - وهو - أعني في البيت ‏ مرفوع بالابتداء» [خبره: 
ما اقتفيناء ومفعول (اغفر) محذوف» أي: ذنوبنا. ويجوز أن يكون (ما اقتفينا) 
مفعول (اغفر)]' وخبر المبتدأً محذوف . [أي : فداء لك نقوستا]. ومعنی 
(اقتفينا) أي : اكتسبنا. وأصله: من القفا. وكأن المكتسبَ للشيء ء يجري خلفهء 
حتى يصل إليه . وهذا الكلامٌ إنما يقال لمن تجوز عليه لحوق المكاره والمشقّاتء 
فإذا قاله أحدنا لجنسه» كان معناه: إل نفسي وقاية لك من المكاره. آي : تصيبني 
ولا تصيبك. . وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى» فيحتملٌ أن يكون إطلافه هذا اللفظ 
عى اله تعالى بحكم جريان ذلك على الستتهم من غير قَصلِء كما قالوا: : قاتله 
الله. وتربت يمينك. كما قدّمناه في کتاب : الطهارة. ویحتمل : أ ع 
الاستعارة. ووجهها: أله لما كان الفداءٌ مبالغة في رضا المفدى عبر بالفداء عن 
الرضا. أو يريد بذلك: فداءً لدينك. أو: لطاعتك. أي: نجعل نفوسنا فداءً 
لإظهارهما. ) 

و (قوله: إنا إذا صيح بنا أبينا) من الإباء. و eT‏ الروايتان 
صحيحتان» ومعناهما: إذا صاح بنا أعداؤنا أبينا الفرارء وبتنا لا يهولنا صياحهم . 
وعلى الأخرى : إذا صرخ بنا أتينا للنصرة» وإذا صاح بنا أعداؤنا أتيناهم مسرعين 
غير متربصین ولا متوقفین . o.‏ 

و (قوله: وألقين سكينة علينا) أي: سكونا وتثبيتا في أوقات الحروب» 
۱) مابین حاصرتین ساق من (ه). 

(۲) ساقط من (ه). 


كتاب الجهاد والسير - (۲۹) باب : في غزوة خيبر 6< 


اطبا عَوّلواعلينا 


ا ر ا «من هذا السا ر؟» قالوا: عامرٌ. قال : 
الله». فقال رجل من القوم: وَجَبّث يا رسول الله! لولا آمتعتنا به. ن 
فأتينا خيبرَ فحاصرناهُمٌْ حتى أصابتنا مَحْمصة شديدة. ثم قال: «إن الله 
ا فلما آمسى الناس مساء اليو اللي فحت عليه 
نيراناً كثيرة. فقال رسول الله ية : «ما هذه التيران؟ على أ شي 
توقدون؟» فالوا: على لحم. قال: «أىٌ لحم؟» قالوا: ا 


و (قوله: وبالصّياح عولوا علينا) أي: ليس عندهم إلا الصياح» فلا ثبالي 
م 


و (قول الرّجل: وجبت) أي: الرحمة التي دعا له بها النبى بء وكان هذا 
الرجلٌ من أهل العلم بحال رسول الله ة؛ وذلك: أله علم أن دعوته مستجابة 
لمکانته عند ربه تعالی. وفهم: أن تلك الرحمة التي تَعَجَل للمدعو له فقال: لولا 
متعتنا به» أي : هلا دعوت اله في أن يمتعنا ببقائه. و (المخمصة): الجوع 
الشديد . 


و (قوله بي : إن الله فتحها عليكم») أي: يفتحها عليكم . فوضع الماضي 
موضعَ المستقبل لما كان مرا مُحقَقا عنده. أو يكون أخبر عكّا علم الله من فتحها. 
و (أنَسيّة) روي بفتح الهمزة والنون. قال البخارئْ: كان ابن أبي أويس 
يقول: الأنَسية بفتح الألف والنون - وأكثر روايات الشيوخ فيه : الإنسيّة - بكسر 


)٠۳( 1‏ كتاب الجهاد والسير - (۲۹) باب : في غزوة خيبر 


فقال رسول الله لا : «أهُريقوهاء واکسروها». فقال رجل من القوم : أو 
بُهريقونها ويغسلونها؟ فقال : «أو ذاك»» قال : فلما تصافٌ القومٌُ كان سيف 
عامر فيه قصرٌ. فتناول به ساق يهوديٰ ليضربة› ورَجَم ذباب سیفه فأصاب 
رک عامر. فمات منه. قال: فلما قملوا؛ قال سلمة: وهو اخحذ بیدي . 
قال: لما راني رسول اله کا شاحباء قال: «ما لك؟» قلت له: فدَاكٌ أبى 

وأمّيء زعموا أن عامرا حبط ا قال : من فاله؟» فلت : فلار 
وفلانء» وأسيدٌ بن حضير الأنصاري. فقال: «كذب من قالهء إن له لأجرين 


الهمزة وسكون النون - وكلاهما صحيح . والأنس - بالفتح -: التأنْس 

قلت: وهو بالفتح منسوبٌ إلى الأنس» [بمعنى التأنس» وبالكسر إلى الإنس 
الذي هو نوع الإنسان. وقيل: إن كليهما منسوبٌ إلى الإنس]“ لكن الأول على 
غير قياس» والأول أولى . وال تعالى أعلم. 

و (قوله: «أهريقوها واكسروها») الضمير في (أهريقوها) للحوم. وفي 
(اكسروها) للقدور» وإن لم يَجْر لهما ذكر» لكنهما تد عليهما الحال. والهاء ‏ 
الأول في (أهريقوها) زائدة؛ لأن أصله: أراق» يريق. وقد يبدلون من هذه الهمزة 
(هاءً) فيقولون: هراق الماءَء وهرق ماءكء كما تقول: أراق» وأرق. 

وفيه: دلالةً على تحريم لحوم الحمر الإنسية. وسيأتي في الأطعمة إن 


الخمر الإنسية شاء الله . 


و (قوله : «أو ذاك») ساكنة الواوء إشارة إلى إجازة غسل القدور» وتخي” 
بینه وبين الكسر المأمور به أولاً. وهذا يدل لمن قال : إن النبيّ ي كان بي له 
الحكم بالرأي والاجتهاد. و (قفلوا): رجعوا. و(شاحبا): متغيرا. و (حبط): 
بطل . وكذا: أخطاً. 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - (۲۹) باب: في غزوة خيبر 1Y‏ 


- وجمع بين إصبعيه - إِنّه لجاهدٌ مُْجَاهدٌ قل عرب مشى بها مثله» . 


رواه أحمد ٤۷ /٤(‏ و »)٤۸‏ والبخاري ›»)۲٤۷۷(‏ ومسلم (۰۲ e‏ 
(۱۲۳)؛ وابن ماجه .)۳۱۹۰١(‏ 


وعنه قال: لما کان يوم خيبرَ قاتل أخي قتالاً شديداً مع 


و (قوله: لما كان خيبر قاتل أخي قتالاً شديدا) القصة مخالفة لما ذكره في 
الرّواية المتقدّمة» ولما يأتي بعد من أن هذه القضية إنّما وقعث لعمّه عامر بن 
الأكوع. وهو الصحيح فلعلٌ سلمة أطلق على عمّه اسم الأخوة لرضاع كان بينهماء 
أو لمؤاخاةء وإلا فهو وهم من بعض الرواةء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

و (قوله: «إنه لجاهدٌ مجاهدً») الرواية الصّحيحة المشهورة: بكسر الهاء 
فيهما» وضم الال وتنوينها فيهماء وضمٌ الميم. وعند ابن أبي جعفر : (لجاهد 
مَجَاهد)» بفتحها كلها إلا هاء (مجاهد) فإنها بالكسر. على آن یکون الأول: فعلا 
ماضياًء والثاني : جَمْعاً لا نظيرَ له في الاحاد؛ فلم يصرفه. وكذلك رواه بعض رواة 
البخاريّ . والصواب الأول. ومعناه: جاه جادٌ في أمره. قاله ابن درید . والثاني : 
تكرارٌ على جهة التأكيد. قال ابن الأنباري: العربٌ إذا بالغث في الكلام اشتقت من 
اللفظة الأولى لفظة على غير بنائهاء زيادة في التوكيد. فقالوا: جا مجدّء [وليل 
لائل» وشعر شاعر . قال غیره: وقد یکون (جاهد) آي : مبالغ في سبيل الخير]'. 
و (مجاهد) لأعدائثه . 

قلت: ويظهر لي : أن هذا القولَ أحسنْ بدليل قوله في الرواية الأخرى: 
«مات ا فله اجره مرتين» فأشار بفاء التعليل إلى الجهتين اللتين يوجر 
منهماء وهما: جاهدٌ مجاهدٌ. فمعنى أحدهما غير الآخر. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «قَلَّ عرب مَشی بها مثله») أكثرٌ الروايات على أن (مَشى) مفتوح 

(۱) ساقط من (ع). 


1۸ (۱۳) كتاب الجهاد والسیر - (۲۹) باب: في غزوة خيبر 
رسول الله يل فارتدٌ عليه سيفه فقتله . فقال أصحابٌ رسول الله ية في ذلك 
وشگوا فيه: رجل مات في سلاحه. وشکوا في بعض آمره» قال سلمةٌ: 
فقفل رسول الله َة من خيبر. فقلت: يا رسول اللَه! ائذن لي أن آرجر 
بك! فأذن الرسول ية . فقال عمر بن الخطاب : أعلم ما تقول 

قال: فقلت : ) 

واللّه لولا الله ما اهديا ولا تصدفشا ولا صلَيّنا 

فقال رسول الله ي : «(صدقت) . 

فأنزلّن سكينة علينا والمشركون قد بغوا علينا 

فلما قضيت رَجُزي قال رسول الله کل : «من قال هذا؟» قلتٌ: قال 
آخي . فقال رسول الله 4 : «يرْحَمة الله». قال: فقلت: يا رسول الله! والله 


إن اسا ليهابون الصلاة عليه › يقولون: رجل مات بسلاحه › فقال 
رسول الله له : «مات جاهدا مُجاهد . ) 


الميم على آنه فعلٌ ماض» و بها بن نوين الواهة اغلىي انه جار ومجرور. 
وللفارسیّ وحده (مُشابهاً) بد بضم الميم» وتنوين الهاء] ٤‏ من المشابهة. وفي 
البخاري لبعض الرواة: ا بھا) من النشء ۵ وکل يقد في المعنى والعربية› 
والصواب رواية الجماعة» والضمير في (بها) عائد على الأرض» وقيل: على 
اللحرب . ) 8 

قلتٌ: ویحتما آن يعودَ على الشهادة والحالة الحسنة التي مضى بها إلى 
الله تعالى . وهذا يعضده المعنى» ومساق الكلام . واللَةٌ تعالى أعلم. 
(۱) ساقط من (ز). 
(۲) نشاً: شب ونماء فهو ناشیء. 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - )۳١(‏ باب : في غزوة ذي قَرّد 114 


وفى رواية : فقال رسول الله ية : «كذبواء مات جاهداً مجاهدا فله 
أجره ر د واتار بإاصبعیه ) . 
رواه مسلم (۱۸۰۲) .)۱۲٤(‏ 
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(۳۰) باب 

في غزوة ذي قَرَد ) 

وما تضمّنته من الأحكام 
1 عن سلمة بن الأكوع» قال: قينا الحديبية مع 
رسول الله هة ونحن أربع عشرة مثةًء وعليها خمسون شاةً لا ترويها. قال: 
فقعد رسول الله له على جَبًا الرّكبة فما دعا وإِمًا بسق فيها. قال: فجاشت 
فسَمَينَا واستقينا. قال: ثم إل رسول اله ل دعانا ية في أصلٍ الشجرة. 
قال: فبايعته أوَلّ الاس ثم بايع وبایع حى إذا کان في وَسَط م من أَوَلِ 
الاس . قال : «بايع يا سَلَّمةً!» قال: قلت : قد بايعتك يا رسول اله في أل 


(۳۰) ومن باب: غزوة ذي قرَد 
(الحديبية) تقال بتخفيف الياءء وتشديدهاء لغتان. وهو موضع فيه ماءٌ على 
قرب من مكةء كما تقدّم . والرواية الصّحيحة المشهورة: (جَبَّا الرّكية) بالفتح في 
الجيم والباء بواحدة مقصوراء وهو جانب البئر. و (الركيّة) البثر غير المطوية› فإذا 
طويت فهي : الطويّ. وللعذری : ( جب ركية) بضم الجيم› وكسر الباء. والجبتٌ: 
البئر ليست بعيدة القعر. و (جاد شت) أي : ارتفعت . يقال : جاش الشيء» يجيش 
جیشا؛ إذا ارتقع . 


۷۰ (۱۳) كتاب الجهاد والشير - )۳١(‏ باب: في غزوة ذي قَرَّد 


الاس! قال: «وأيضا». قال: ورآني رسول الله یلا عرلا - يعني ليس معه 
لاح - قال : فأعطاني سول اله ل حَجَفة أو درق ثم بایعٌ حتی إذا کان 
في اخر التاس» قال: «ألا تبايُعني يا سلمة؟» قال: قلت: قد بايعتّك 
يا رسول الله في أرَل الاس» وفي أوسط اللّاس. قال: «وأيضاًه» قال: فقد 
بايعئّه الثالثةء ثم قال لي: «يا سلمة! أينَ حَجَفكَ أو دَرقنكَ التي 
أعطيك؟» قال : قلت : يا رسول الله! لقني عَمّي عامرٌ عَزلا فأعطيته إياها. 
قال: فضحك رسول اله يا وقال: «إلّك كالذي قال الأول : الل : أبغني 
حَبيباً هو أحبٌ إلى من نقسي». ثم إن المشركينَ راسلونًا الصلْحَء 


و (قوله : حَجَمَةَ أو درقة) على الشك من الراوي. والحجفة: الترس. وإنما 
يكون من عيدان» والدّرق من الجلود. 

واختصاصه بل سلمة بتكرار البيعة ثلاثاً؛ تأكيداً في حقه» لما علم ب من 
خصاله» وكثرة غتاثه» كما قد ظهر منه على ما يأتي. 


و (عَزلا) الرواية فيه هناء وفي الحرف التي بعده: بفتح العين وكسر الزاي. 
وقال بعض اللغويين: الصواب: أعزلء ولا يقال: عزل. وقيّده بعضهم: عرلا 
- بضم العين والزاي - وكذا ذكره الهروي» كما يقال: اة علط فل فى 
والجمع : أعزال. كما يقال: جنب وأجناب» وماء سدم ومياه أسدام. والأعزل: 
الذي لا سلاحَ معه. و (أبغني) : أعطني . يقال: بغيت الشيء E‏ فأبغانيه . 
آي : e‏ 


و (قوله: ثم إن المشركين راسلونا الصلح) هذه 5 العذري› وهي من 
الرسالة. وروأه اة من رواة مسلم : (راسّونا) بسین مهملة مشدّدة مضمومة› 


)١(‏ جَمَل فق وفنيق: مكرم مودع للفحلة. (اللسان). 


۷1 باب : في خزوة ذي فَرّد‎ )١١( - كتاب الجهاد والير‎ )٠۳( 


مشی بعضتًا في بعضٍ» واصطلحنا. قال : وكنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله 
أسقي فرسّه» وأحشه» وأخحدمهء واکل من طعامه» وترکت أهلي ومَالي» 
مُهاجرا إلى الله ورسوله ية . قال : فلما اصطلَختا نحن وأهلْ مكةء واخحتاط 
بعضنا ببعض أتيتُ شجرة فكسحْتٌ شوكهاء فاضطْجَعْتُ في أصلها. قال : 
فأتاني اربع من المشركينَ من آهل مَك e‏ يقعون في رسول الله ئا 
فأبغضتهم»› فتحوّلتُ إلى شجرة ا وعَلَقَوا سلاحهم» واضطجَعُواء 
فبيتما هم كذلك. إذ نادى مناد من أسفل الوادي : يا لَلْمُهاجرينَ! فقتل ابن 
زتيم . قال: فاخترطتٌ سيفي» ثم شددت على أولئك الأربعةء وهم رقو 
وأخذٿ سلاځهم فجعله ضِغاً في يدي. قال: ثم قلت: والذي کرم وجه 
ا و قال: ثم جئت 
بهم أسوقهم لى رسول الله . قال: وجاءَ عي عامڙ برجي من 
العَبّلات» يقال له مكرَرّ» يقوذ إلى رسول الله ية على فرس مُجِمّفِ في 
سبعينَ من المشركينَء فنظرَ إليهم رسول الله بيا فقال : «دعُوهم يكن لهم 


وهو من: رس الحديث» يرسّه: إذا ابتدأه. ورسست بين القوم: أصلحتٌ بينهم. 
ورسا لك الحديث رسوا: إذا ذكر لك منه طرفا. وروي: (راسَونا) - بفتح السّين - 
لابن ماهان. قال عیاض : ولا وجه لها. 
(قوله: كنت تبيعاً لأبي طلحة) أي : خدیماً له. وهو من : تبعت الرّجل: إذا 
سرت خلفه. و (أحسّه) أنفض عنه التراب. والحسْ: الحكڭ. و(كسحت 
شوكها): كنسته . و (الضغث): القبضة من الحشيش وغيره. و (العَبّلات) بطن من 
بني عبد شمس»› وا ا ا هي عبلة بنت عبيد» من البراجم . و (الفرس ٠‏ 
المجفف): es‏ - بكسر التاء - وهو الج . و (بدء الفجور): أرلهء 
والفجور ضد البرٌّ. و (ثناه): عوده» بكسر الثاء المثلثةء مقصوراً. وهي الرواية 


)۱١( YY‏ كتاب الجهاد والسير - )۳١(‏ باب: في غزوة ذي قَرّد 


م 


بء ء الفجور وثتاه» فعقا عنهم رسول الله بء وأنزل الله : وهو الَرِی گت 
ديهم نک وید یک عنم طن مک من بعد أن أظفر كم عليه 4 [الفتح : ]۲٤‏ الآية 
کلها. قال: ثم خرجتا راجع إلى المدينةء فنزلنا مَنزلاء بيتنا وبينَ بني 
إحيان جبل» وهم المشركون» فاستغفر رسول الله ل لمن ر قي هذا الجبل 
الليلّة كاله طليعة لني ية وأصحابه. قال تة ريت تلك اليلة مرتين 

أو ثلاثاًء ثم قدمتًا المدينة» فيعت رسول الله ي بظهره مع رباج 
رسول الله لاء وأنا مَعَه» وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الطَهْر» فلما 

أصبحتا إذا عبد الرحمن القزاري قد أغارَ على ظهر رسول الله ب فاستاقّه 


المشهورة» ولابن ماهان: (وثنياه) بضم الثاء» وهو بالمعنى الأول. والفجور هنا 
هو" نقض العهد» ورَوْم غرَّة المسلمينء وكان هذا في صلح الحديبية . 

وعفو النبيّ ييه عن هؤلاء السبعين ليت أمر الصلح. والله تعالى آعلم . 

وقد اختلف في سبب نزول قوله تعالی: وهو ایی کک يهم کہ 4 
[الفتح : ٤‏ على آقوال هذا أحدهاء E‏ 

و (قوله: وهم a E‏ وتخفيف الميم» وهي ضمير الجمع. 
وقد ضبطه بعض الشيوخ : (وهمٌ) بفتح الهاءء والميم وتشدیدها» على أنه فعل 
ماض . و (المشركون) فاعل به . عياض : معناه: هم النبي يا والمسلمين 
أمرُهم p4‏ یغدروهم» ويبيتوهم لقربهم منهم . يقال : هني الأمرء وأهكني . 
ويقال: هني : آذابني . وأهكَني: غمني 

قلت : والأقربٌ أن يكون معناه: هك المشركون بالغدر» واستشعر المسلمون 
منهم بذلك . ) 

(۱) ساقط من (ه) و (ج). 


VY باب: في غزوة ذي قَرَد‎ )۳١( - كتاب الجهاد والير‎ )٠۳( 


EG EOP E a eT 
فنادیت ثلاثاً: يا صبّاحاه! ثم‎ erg : قال‎ 


اناا الأكوع واليوء يوم الرضع 


و (الّهر): الإبل التي تحمل على ظهورها الأثقال. و (أنديه مع اش 
آي : اأورده الماء افیشرب قلیلاء نم ٤‏ ارعاه وأورده. وهي التندية › وأصلها لاإبل. ١‏ 
وقد تكون التندية في الفرس بمعنى: التضمير» وهي: أن يجري الفرس حتى 
يعرق. ویقال لذلك العرق: الَدّى'؟. قاله ي و (استاقه) أي : حمله» 
والاء زائدة للاستفعال . و (السّرح) الإبل التي تسرح في المرعى . و (اللأكمة): 
الجبيل الصغير . 

و (قوله: يا صباحاه) ھاؤه ساكنة› وهو يشبه المنادى المندوب»› ولیس به . 
ومعناه هنا: اللإعلامٌ بهذا الأمر المهمٌ الذي قد دهمهم في الصباح . 

و (قوله: وأنا ابن الأكوع) الكوع: اعوجاج في اليدين. قيل: الكوع والوكع 
في الرّجل: أن تميلَ إبهامها على أصابعها. واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن 
بشير» وهو أبو سلمة على ماذكره محمدبن سعد. وقيل: اسم أبي سلمة 
عمرو بن الأكوع› [وهو جد سلمة» فنسب إليه]". 


و (قوله: واليوم يوم الرضع) الع : ات ا و واا E‏ اليوم 
رجلا کان یرضع الإبل» ولا یحلبهاء لثلا يمع صوتٌ الحلب فيقصد» قا ت 


e (1(‏ العرق لذلك الفرس: الندى. 
)۳( في (ع): النحيل؛ ا البخيل . وما أثبتناه من: تاج العروس واللسان. 


V٤‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - )۳١(‏ باب: في غزوة ذي قَرَد 


فالحق رجلا منهم» فأصْك سهماً في رَخْله» حتى حَلَص التَصلٌ إلى 
كتفه. قال: قلت: خذها: 

وأتا ابسن الأكوع واليوم يوم الرضع 

قال: فواللّه ما زل أرميهم» وأعقرٌ بهم غإذا رجع إِليّ ارس تيت 

ة» فجلست في أصلهاء ثم رمیته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل» 
PTE‏ علوت الجبل فجعلت أرميهم بالحجارة. قال : فما 
Ti‏ أتبعُهم حتى ما خلق الله من بعيرٍ من ظهرٍ رسول الله لل إلا 

خلفته وراء ظهريء وخلوا بيني وپیته» ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقَؤا أكثر 
من ٿلاڻين رة وثلاثينَ رمحا یستخمُون» ولا يَطرځون شیتاً إلا جعلت 
عليه آراماً من الحجارةء يعرفها رسول الله بي وأصحابه» حى أتَؤا مُتضايقا 


عن كل لئيم بذلك. وعليه قالوا ف ن لئم راضع . وقيل: ا 
من أمه» وهو مطبوځٌ عليه . وقیل : e‏ اليوم يظهرٌ من أرضعته كريمة أو لثيمة 
وقيل: اليوم يعرف مَّن أرضعته الحربٌ من صغره. 

و (قوله: فأصكٌ سهماً في رَخله» حتى خلص نصل الهم إلى كتفه) كذا 
روايتنا فيه» بالحاء المهملة. ويعني به: أن سهمه أصاب أخرة رَخله» فنفذهاء 
ووصل إلى كتفه. وفي بعض النسخ: فأصكه سهماً في رجله حتى خلص إلى 
كعبه. والأول أشبه. و (أصك): أضرب. و (ألحق) و (أصك): مضارعان» 
ومعناهما: المضي. 

و (قوله: فما زلث أرميهم) أي : أرميهم بالسهام (وأعقَرٌ بهم) خيلهم» ومنه: 
(فعقر بعبد الرحمن فرسه) ويحتمل أن يكون معناه: أصيح بهم» من قولهم: رفع 


(۱( في (ل) : ودخل . 


() كتاب الجهاد والشير - )۳١(‏ باب: في غزوة ذي قَرّد 1o‏ 


من تيء فإذا هم قد أتاهم فلان بن بذر القزاريّ» فجلسُوا يتضكَوْلَ (يعني 
يتغدّون) وجلسث على رأس قَرن. قال الفرَاريّ: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: 
لقيتا من هذا البَرَّْء والله ما فارقتا منذ غلس» يرميتا» حتى تزع کل 
شيءِ في آيديتا. قال : فليقمْ إليه نف منكم أربعة. قال: فصعد إلى منهم 

أربعة في الجِبَل. قال: فلمًا أمكنوني من 3 قال : قلت : 
تعرفوني؟ قالوا: لاء ومَنْ أنتَ؟ قال: قلت : آنا سلمة بن الأكوعء والذي 
كرَمّ وجة محمد ياء لا أطلْبُ رجلا منكم إلا أدركثه» ولا يطلشي 
فيدركني . قال أحدهم: آنا أظنٌ. قال: فرجِعُوا فما برحب مَكاني حتی 


عقيرته. أي: صوته. و (يتضعُوؤن) أي: يتغدّون. وأصله: يأكلون عند الضحى . 
و (يقَرّوّن): يضافون. أخبرهم ي : بأنهم قد وصلوا إلى بلادهمء وأنهم قد 
فاتوهم . و (الأرام): بألف ساكنة من غير همز: الأعلام من الحجارة. قال 
الشاعر : | 
وَبيّداءَ تسب اراتا رال إياوبأجلارما 

يعني : بأشخاصها. و (الأرام) بهمز الألف: الظباء. و (القرن): جبل صغير 
منفرد منقطع من جبل كبير. و (البرح) مفتوحة الباءء ساكنة الراءء يعني به: 
المشقة الشديدة. 

و (قوله: أنا اظنٌ) آي: أتيقن . کما قال تعالی : $ إن ظتنت أف مل حسَايَةَ 4 
[الحاقة: ]۲٠‏ أي: تحقَقَتُ› e‏ ويحتمل البقاء على أصل الظنٌ الذي هو 
تغليبٌ لأحد المحتملين› وار عا و بک ایا ا مون . ويحتمل أن 
يکون حذف مفعولها للعلم به» وهو : ذاك الذي هو إشارة إلى المصدر الذي يكتفى 
به عن المفعولين» كما تقول: ظننتٌ ذاك. والله أعلم. و (أعدو على رجلي) أي : 
أشتدٌ في الجري . و (حليتهم) كذا وقع في رواية القاضي بالياء» وقال: أصلّه الهمز 


1۷٦‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - )١(‏ باب: في غزوة ذي قَرّد 


رأيتُ فوارسَ رسول الله ية يتخلَلون الجر . قال: فإِذا أوَلّهم الأخرم 
الأسديّ على إثره أبو قتادة الأنصاريّء وى إا ا الأسود 
الكئديٌ. قال: فأخذت بونان الأخرم. قال : ولوا مدبرينٌ . قلت : يا أخرم 
احذزهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله 4 وأصحابه . قال: يا سلمة إن 
كنت تؤْمنْ باللّه واليوم الاخرء e‏ 
ون الشّهادة. قال: فخلينّه» فالتقى هو وعبدٌ الرحمن. قال: 

بعبد الرحمن فرسَّه» فطعته عبد الرحمن فقتلّه» وتحوًلَ على فرسه. 4 
أبو قتادة فارسُ رسول الله ب بعبد الرحمن فطعته فقتله» فوالذي كرَمَ وجه 
محمد ي لتبعتهم آعدو على جلي حتی ما آری ورائي من ¿ آصحاب 
رسول الله وة ولا غبارهم شیا حتی يلوا قبل غروب الشمس ا 
فيه ماءُ يقال له: ذو قرّد» لیشربوا منه» وهم عطاش› قال : فنظرٌوا إلى 
أعدو وراءّهم كلهم عنه (يعني : أجليتهم عنه) فما دَاقوا منه قطرة. قال : 
ویخرجون ويشتڈون في نة قال : فاعذٌو فألحق رجلا منهم وأصگة بسهم 
في نغض کتفه . قال: قلت: خذها: 


وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضصع 
قال: يا ثكلنّهُ أمّه أكوعهُ بكرة. قال: قلت: نعم يا عدو نفسه» 


زك ضر انة ب الهرة: وهن أله وف تسهيلٌ لا يقتضيه القياس» 
وروايتي فيه بالهمز على الأصل. ومعناه: طردتهم عن الماء. و (الثنية): الطريق 
في الجبل . 

و (قوله: يا ثکلته أمّه) یا: للنداءء والمنادی محذوفٌ ويشبه أن يكون 
المحذوف (مَن) الموصولة متعلقة ب (ثكلته أمّه)» وكأنّه قال: (يا من ثكلته أمّه). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - )۳١(‏ باب: في غزوة ذي قرَّد YY‏ 


أكرَعَكٌ بكرة. قال: وأردَؤا فرسين على الثنية . قال: فجت بهما أسوفهما 
إلى رسول الله مد . قال: ولحقني عام بسطيحة فيها مَذقةً من لبن 
وسطيحة فيها ماءٌء فتوضأت وشربت» ثم أتيت رسول اللهء وهو على الماء 
الذي حلينّهْمْ عنه» فإذا رسول الله اة قد أحذ تلك الإبل وك شىء 
استنقذته من المشركينء وكل رمح وكل بُردَة» وإذا بلالٌ نَحَرَ ناقة من الإبل 


لمراة الفاقدة ادها الحزينة عليه . e‏ نکل خير من عقوق. وکاله دی 


و (قوله: أكوعه بكرة) الضمير في أكوعه يعود على المتكلم على تقدير 
الغيبة» كأنه قال: أكوع الرجل المتكلم» وقد فَهمَ منه هذا سلمة» حيث أجابه 
بقوله: (أكوعك بكرة) فخاطبه بذلك و (بكرة) منصوب» غير منون على الظرف؛ 
لأنه لا ينصرف للتعريف والتأنيث؛ لأنه أريد بها بكرة معينة» وكذلك: غدوة. 
وليس ذلك لشيء من ظروف الأزمنة سواهما فيما علمت . 


و (قوله: وآرذوا فرسین) روایتي فيه بالذال» ومعناه: ترکوا فرسین معیبین 
لم يقدرا على النهرض من المت والكلال. والرذية : المعيبة» وجمعها: رذاياء 
ومنه قول الشاعر : 

a‏ ى و 


وقد روي بالدال المهملة (أردوا) أي: تركوهما هلكى» من الردى» وهو 
الهلاك» والأول وجه ؛ لأنه قال : فأقبلت بهما أسوقهماء فدلً : على آنھما لم 
یھلکا› وإنما ثقلا كلالا وإعياء. و (السّطيحة) إن من جلود يُسطح بعضّها فوق 
بعضٍ. و (المذقة): القطرة من اللبن الممزوج بالماء. و (المذق): مزج اللبن 
بالماء» وقد تقدّم القول في النواجذ» وأنٌ المراد بها - هنا -: الضواحك. 


۹7۸ (۱۳) كتاب الجهاد والير - )۳١(‏ باب : في غزوة ذي قَرّد 


الذي استنقذث من القوم» وٳذا هو يَشوي لرسول الله یو من کبدها 
وسّنامها. قال: قلت: يا رسول الله! اني فأنتخبٌ من القوم مثة رجلي ‏ 
ا لف ب ع م ا و قال : فضحك رسو الله لا 
حتی بدت نواجذه في ضوءِ التارء فقال: «يا سلمة! أتراكَ كنت فاعلا؟» 
قلت : نعم والذي أكرمَك. قال : «إنّهم الآن يرون في آرضِ غطفان». 
قال: فجاء رجل من غطفانء فقال : نحرَ لهم فلا ورا فلا قفرا 
جلها زاوا غار فقالوا: أتاکم القومُء فخرجوا هاربينٌ» فلما أصبختاء 
قال رسول الله ية : «كانَ خير فرساننا اليم أبو قتادةء وخيرَ رَجًالتتا 
سلمة». قال: ثم أعطاني رسول الله كلا سّهمين: سهم الفارس» وسهمَ 
الرّاجلء > فجمَعَهّما لي جميعاًء ثم آزدفني رسو اله اة وراءّه على العَضباء 
e‏ قال: فیا نح نسیرٌء قال: وکان رجل من الأنصار 
لا شب شدا:ء قال : فجعل يقول: آلا مُسابق إلى المدينة؟ هل من مُسابتي؟ 


وقول انان سین سهم الفارس» وسهم اراجل) أا سهم الرّاجل 
ET‏ وأا سهم الفارس فإنما أعطاه الب َة إيّاه شدَة غَائه» ا 
استنقذ تلك الغنائم» وهو الذي تنرّل منزلة الجيش فيما فعل» ولم يْسّْمَحَ بمن فعل 
مثل فعله في تلك الخزاةء لمل الي 6 إا أعطاه سهم الفارتن من الخمين: 
فإن كان أعطاه من الغنيمة فذلك خصوصط به لخصوص فعْله. 

و (قوله: ألا مسابی؟) ألا مسابى؟: قيدناه مفتوحا بغير تنوين؛ لأنها (لا) 
التي للنفي والتبرئة» زيدث عليها همزة الاستفهام» وأشربت معنى التمني. كما 
قالوا: آلا سیف صارما؟ آلا ماءَ باردا؟ بغیر تنوین على ما حکاه سیبویه› ۰ 

الآ طعَان, ألافرْسانَعادية إلاتجنُؤكمْعنة الكانير“ 


.)1۹/6( وخزانة الأدب‎ .)۲٠١/١( البيت لحسان. انظر: ديوانه‎ )١( 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير  )١(‏ باب : في غزوة ذي قَرَّد 1⁄۹ 


فجعل يُعيدٌ ذلكَ. قال: فلما سمعتٌ کلامَه قلٹ: آما تکرمٌ کریما؟! ولا 

ا و إلا أن يكون رسول الله ی قال: قلت : 
يا رسول الله! بابي آنت وأمّي! درني فلاسبق الرجل. قال: «إِن شئتَ 

قال: قلت : اذهب إِليكٌ. قال: وثََيْتُ رجْليّ فطفرت» فعدوث. قال: 
فربطت عليه شرَفا أو شرفين سبي نفسي» ثم عدوت في يره فربطت 
عليه شرفاً أو شَرَّفين. قال: م ا ر ی ا ل فاصکه بین 
کتفيّه. قال: قلت: قد سبقَتَ واللَّه! قال: أنا أظنٌ. قال: فسبقته إلى 


ويجوز الرفع على أن تكون (ألا) استفتاحاً» ويكون (مسابق) مبتدأ خبره 
محذوف» تفدیره : الا هنا مسابق» أو نحوه. 


و (قول سلمة للرّجل: أما تكرم كريماًء ولا تهاب شريفا؟) يدل على أنه فهم 
من قول الرّجل: (ألا مسابق) النفي . فكأنه قال: لا أحدٌ يسبقني . فلذلك أنكر عليه 
سلمة» [ولو کان عَرْضاً فقط لم یکن فيه ما ينکره]“. و (ذرني) أي: دَغني 
(فلأسبق) منصوب بلام كي» على زيادة الفاء. و(طفرت): وثبت وقفزت. 
و (ربطت عليه) شددت عليه. (شرفاً أو شرفين) يعني: طلقا أو طلقين”. 
(أستبقي) أبقي. (تفسي) رويناه بفتح الفاء وسكونها. ففي الفتح يعني به: 
التنفس . یرید : أنه رفق في جريه مخافة ضيق التفس . وبالسکون يعني به: أروح 
نفسي وأجَها لجري اخر. 

و (قوله: ثم إِنّي رفعت) أي: زدتٌ في السير. ویروی: (دفعت) بالدّال. 
ائ دفعت دفعة شديدة من الجريء وكلاهما قريب" في المعنى . 

(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ه) و (ج) و (ط). 


(۲( «الطلى»: الشوط الواحد من سباق الخيل . 
(۳) في (ل): متقارب . 


مابين غزوة 
خیبر وغزوة ذې 
قرد 


A۰‏ (۱۳) كتاب الجهاد والشير - )۳١(‏ باب : في غزوة ذي قَرّد 


المدينة. قال : فواللّه ما بنا إلا ثلاث ليا حى خرجُتا إلى خیبر ع 
رسول الله ي . قال : فجعل عَمّي عامرٌ يرتجز بالقوم: 
تاللّه لولا الله ما اهديا ولا تصدفا ولا صَلَسَ 


ونحنُ عَنْ قضلكَ ما اشَغْيّنا ‏ فيّت الأقدام إِنْ لاقيِتا 
NE‏ 


و(قوله: اذه إليك) فكدناه على من يوق بعلمه على الأمر. أي: انفذ 
لوجهك» وخذ في الجري. يقوله سلمة وهو راكب خلف النبيّ بيا للرّجل الذي 
قال: ألا مسابق. ولذلك قال: وثنيت رجْلىً. أي: نزلت عن ظهر العضباء. 
و (إليك) على هذا معمولٌ ل (اذهب) أي: انفذ لوجهك. 

و (قوله: والله ما لبشنا إلا ثلاث ليال حتی خرجنا إلى خیبر) ظاهرٌ هذا 
الكلام: أن غزوة خيبر كانت على إثر غزوة ذي فَرَدِء إذ لم يكن بينهما إلا هذا 
الزمان اليسير» الذي هو ثلاث ليال» وليس كذلك عند أحد من أصحاب السير 
والتواريخ؛ فإن غزوة ذي قرد كانت في جُمادى الأولى من المنة السادسة من 
الهجرة» ثم غزا بعدها بني المصطلق في شعبان من تلك السنة» ثم اعتمر عمرة 
الحديبية في ذي القعدة من تلك السَّنة» ثم رجع إلى المدينةء وأقام بها ذا الحجة 
وبعض المحرم» وخرج في بقَيّة منه إلى خيبر. هكذا ذكره آبو عمربن عبد البر 
وغيره» ولا يكادون يختلفون في ذلك. وهذا الذي وقع في هذا الحديث وهم من 
بعض الرٌواةء ويحتملٌ أن يكون النبيْ ب أغزى سربّة فيهم سلمة إلى خيبر قبل 
قحهاء فأخبر سلمةٌ عن نفسه» وعكن خرج معه. وقد ذكر ابن إسحاق في كتاب 
«المغازي» له: ا ا والله أعلم . 


و (ذو فرَد) المشهور فيه بفتح القاف والراء. وقد قيل فيه بضمهما. بضمًّهما. والقرد 
في اللغة هو : الصوف الرديء. يقال في المثل : عَبَرَثْ على العَزل بأحرَة فلم َغ 


1۸1 باب : في غزوة ذي قَرّد‎ )١١( - كتاب الجهاد والسّير‎ )۱١( 


فقال رسول الله ة: «من هذا؟» قال: أنا عامرٌّ. قال: «غفرَ لك 
رئك!» قال : وما استغفرَ رسول الله لا لإنسانِ يخصه إلا اسْتشهد. قال : 
فنادی ال قات وهو على جمَلٍ له: کک لولا ما مََعْتنا 
بعامر. قال: فلمًا قدمُنا خیبرٌ قال : aa O‏ 
قد علمث خيبرٌ أني مَرْحَب شاکي السّلاح بطل مجر ًب 
إذا الحروبٌ أقبلث تَلَهَبُ 
قال : e‏ 


جد قردة". وهو في الحديث: موضعٌ معروفٌ . حکى هذا كله | لقا 


و (قول عمر: يا رسول الله لولا متَعْتَنَا به) آي : هلا غوت الله أن يمتعنا 
ببقائه . و (يخطر بسيفه) أي: يهزّه متكبراً. و (شاكي السلاح) هو الذي جَمَع عليه 
سلاحه . يقال: شاكي السلاح»› وشاك - بالكسر - وشاكٌ - بالرفع - وشائكٌ. وها 
ارت وما قبله مقلوب . والشوكة: السلاح. و (مجرّب) روايتنا فيه 

بفتح الرّاء على أنه اسم مفعول. يعني : آنه جربت حروبه» وعلمت . ويصځٌ آن 
E E‏ ات ال اها 


و (قول عامر: بطل مغامرٌ) البطل : الشجاع . يقال: بطل بيّن البطولة 
والبطالة. و (المغامر): اسم فاعل من: غامر. يعني : : أنه يأتي غمرات الحروب» 
ويقتحمها. وأصله من الغمرء وهو الماءٌ الكثير. و (يسفل) بسيفه. أي: [يختل أن 
شرت من أسغله. 
Ferre gera‏ وما أثبتناه من التاج واللسان ومجمع الأمثال. 

(۲) هذا مل يُضرَبٌ لمن ترك الحاجة وهي ممكنة» ثم جاء يطلبها بعد الفوت: . (اللسان). 
(۳) كذافي (ه) و (م) و (ز)» وفي (ع): يجيلء أي: يضرب به. 


من اسماء علي 


AY‏ (۳) كتاب الجهاد والير - )۳١(‏ باب : في غزوة ذي فَرَد 


قال : فاختَلفًا ضصربتین › فوقع سيف مَرْحب في ترس ا 
عام يسفل له» فرجعَ سيفه على نفسه فقطع اَلَف فکانت فیھا نفس زه 


قال سلمة: فخرجث فإذا تعر من أصحابي النبيّ لل يقولون: بطل 
عمل عامرٍ. قتل نفسّه. قال: فأتيت النبيً ب وأنا أبكي» فقلت: 
یا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال رسول الله يلل : «مَنْ قال ذلك؟» قال: 
قلت : ناس من أصحابك. قال : a E E‏ 
ثم أرسلني إلى علي وهو أرْمَد» فقال: «لأعطيل الراية رجلا يحب الله 
وس أو يحبه الله ورسوله». قال : ااا فت باو وهو 
آرم حت نيت به رسول الله ل فبَسَقَ في عينيه فبْرَأء وأعطاه الراية . 
وخرج مزحب فقال : 


قڏ علمٽ خيبر ئي مَرْحَبُ شاكي السّلاح بطل مُجرَبُ 
CS‏ 
فقال علي رضي الله عنه : 
آنا الذي سمَتني ا حیدره کلیث غابات کریه المَنْظرَهُ 
أوفيهةُ بالصاع كَيْل السندره 
و (قول عليّ: آنا الذي سمتني أمّي حيدرة) حيدرة من أسماء الأسدء وله 


أسماء كثيرة . وکان علي سماه أبوه علا وسمّته امه أسدا بامسم آبيهاء فغلب عليه 
ما سمّاه به آبوه» فذکر الان ما سکته به مُه لمناسبة ما بين الحرب وصولة اللأسد. 


والهاء في (حيدره) وفي (المنظره) زائدة للاستراحة. والمنظرة : المنظر. . ويعني . 
آنه کریةٌ المنظر في عين عدوه؛ لأن موت عدوّه مقرون بنظره إليه لیه. و (ليث) من 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - )۳١(‏ باب: في غزوة ذي قَرّد AY‏ 
قال : فضرب رأسَ مَرْحب فقتَلةء ثم كان الفتح على يديه . 


رواه مسلم (۱۸۰۷) . 


أضماء الأسك: و (الغابات): جمع غابةء وهي ملتفٌ الشجر؛ لايا اي 
يدخلها. و (السندرة) مكيالٌ واسعٌ. قال القتبي : ويحتمل أن یکول أذ من 
السندرة وهي شجرة يُعْمَلُ منها النبلٌ والقسئ. قال صاحبٌ العين: كيل السندرة: 
ضربٌ من الكيل» ومعناه: أقتلهم قتلاً واسعاً. وقيل: السندرة: العجلة. أي: 
أقتلهم قتلا عجلاً عاجلاً. 
وفي هذا الحديث من معجزات رسول الله َة آربع ومن الفقه والأحكام ما 
فيه كثرة لا تخفى على فطن»› من أهمّها: جواز استقتال المرء نفسه في سبيل الله إرادة الشهادة 
إرادة الشهادةء واقتحام الواحد على الجمع؛ إذا كان من آهل النجدة. وجواز ا 
e‏ الإمام. وهو حْجَةٌ على من كرهها مطلقا» وهو الحسنء > دعا على الجمع 
من اشترط في جوازها إِذْن الإمام» وهو إسحاق» وأحمد» والئوري. ثم هل يُعان 
المبارز آم لا؟ أجازها أحمد وإسحاق» ومَتعَها الأوزاعي» وفسّر الشافعيٌ فقال: إن 
شرط المبارڙ عَدَمَها لم يجز» وإِن لم يث يشترط جاز. 
وظاهر هذا الحديث: أن الذي قتل مرحباً هو على - رضي الله عنه - وقد 
روي ۰ أن الذي قتله محمد بن مسلمة. وحكى محمد بن سعد: آن الذي قتله 
محمّد» وذففَ عليه على . 


A٤‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )۳١١(‏ باب : خروج النساء في الغزو 
(۳۱) باب 
e 4 ٍ ٠‏ 
حر النساء في الغزو 


[ 1 عن آنس» أن 1 ا الٌخذث وم م حنين خنجراء فکان 
معَهاء فراها أبو طلحة» فقال: يا رسول الله! هذه ام سيم مها خنْجر. 
فقا لهارسول الله يل : «ماهذاالخْجَّر؟!»قالت: اتخذته» إندنامني 
أحدٌ من المشركين بقرت به بطته. فجعل رسول الله ي يضحك . قالت : 
ا اش مَن دنا ِن الطلقاء انهرَمُوا بك! فقال رسول الله كل : 


ا م سليم! إن الله قد کفی وأحسنَ». 


رواه مسلم (۱۸۰۹) . 


(۳۱( ومن باب: خروح النساء في الغزو 


(الخنجر) بفتح الخاء: السّكين» ويقال بكسرها. و (بقرتٌ بطنه): شقَقَتّه» 
ووسعته . و (الطلقاء) أهل مكة؛ لانه ل من عليهم؛ وأطلقهم يوم فتح مكة. 
و دت اى من وراءنا. 


و (قولها: انهزموا بك) أي : انهزموا حتى اتصلث هزيمتهم بك» أو انهزموا 
ف ف ورا ك ذلك عليوم» شق لما فعلواء طالة: أنهم يستحفٌونَ 
القتلَّ على ذلك» وبأنهم لم يتحقَقوا ذ في الإسلام. 
و(قوله: إن الله قد كفى وأحسن) أي فاا موو العدر راغا عه 
فر وأحسن ذْ في التمكين من العد والظفر به. و (يسقين الماء) أي : يخملنه على 
a‏ فیضعنه بقزب الرّجالء فيتناوله الرَّجال بأيديهم فيشربوه. و (يداوين) 
آي : يهيئن الأدوية للجراح ويصلحنهاء ولا يلمسن من الرجال ما لا يحل. ثكً 


1A0 باب: خروج النساء في الغزو‎ )۳١( - كتاب الجهاد والسير‎ )٠( 


e‏ وعنه» قالٌ: کان زول الله ل يغزو بم سيم ونسوة من 
الاشار م معّه إذا غزاء فيسقين الماءَء ویداوین الجرٴّحى . 


رواه مسلم »)۱۸۱١(‏ وآبو داود »)۲٣۳٣(‏ والترمذي .)۱٥١۵(‏ 


وعنه» قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس عن النبيٌ لاء 
وأبو طلحة بينَ يدي نبي الله يه مُجوّبٌ عليه بِحَجَفته. قال: وکان 
آٻو طح رجا رايا شدية لزع» وکر وساي قوسن أو لات . قال: کان 
الرجل A‏ من التّبّل» فيقول: انثرها لأبي طلحة» قال: 
شرف نب الله ي ينظرٌ إلى القوم» فيقول أبو طلحة: يا نب الله ! بأبي 
ات وا لاا تشرف» لا يُصيبنَكَ سه من سهام القوم» ري دون تخر ! 


أولعك النساءٌ إما متجالاتٌ» فيجوز لهل كشف وجوههلًء وإمًا شوات» 
فيحتجبن. وهذا كله على عادة نساء العرب في الانتهاض» والنجدة» والجرأةء 
والعفة. e‏ 
و (مجوّبٌ عليه“ بحجفته) أي: مرس عليه بها يقيه الرمي. و (الترع): 
الرمي و (بأبي آنت وآمّي) أي: أفديك بهماء و (آنت): مبتدا» وخبره 
محذوف. آي: مفدىّ. و (بآبي) متعلْقٌ به. و (الخْدَم) هنا: جمع خدَمة» وهي 
الخلخال» و (سوقهما): جمع ساق . وقيل في الخدم : هي سيور من جلود تجْعَل 
وقيل: ريد به ها هنا: مخرج ح الرّجل من السراويل. ومنه: فرس ‏ 
؛ إذا كان اض الأسخن: وكان هذا منهنٌ لضرورة ذلك العمل في ذلك 
ويحتملٌ أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. وقد یتمسَكٌ بظاهره مَّن یری 


)١(‏ مفردها: متجالّةء وهي: المرأة الكبيرة المسئة. 
(۲) هذه اللفظة ليست في الأصول» واستدركناها من التلخيص . 


۰ پاب : خروج النساء في الغزو‎ )۴١( کتاب الحهاد والسّیر ۔‎ )۱۳( 1A٦ 


قال: ولقد رأيث عائشة بنتَ أبي بكر وأء سليم» > وإِنّهما لمُشمّرّتان أرى 
خدم سوقهمًاء ينقلان القَرَّبَ على متونهمَاء ثم يفرغانه في آفواههم» ثم ا 

تسا فيملانهاء ثم يَجيثانِ يُفرغانه في أفواءِ القوم. ولقد وقع تب 
يد أبي طلحة إِمًا مرّتين أو ثلاثا من النُعاس. 

رواه البخاري (۲۸۸۰)»› و 

][۱۲١[‏ وعن م عَطبةً الأنصاريةء قالت : غزوت م رسول الله کا 
سبع م غروات» أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطْعامء وأداوي الجُرْحّى» 
وأقومٌ على المَرّضى 

رواه مسلم (۱۸۱۲) .)۱٤١(‏ 


#  +# * 


أن تلك المواضع ليست بعورة i‏ ولیس بصحيح ؛ لأن النبي ويا في 
لباس المرآة في حديث أم سلمة؛ الذي رفعه أبو داود حین سئل : #s‏ فيه المرأة؟ قال: 
ال «تصلي في الذرع السّابغ الذي يعيب ظهور قدمیها»'“ وقد أمرت المرأة آن ترخي 
ثوبها شبراًء فإن حافت أن تنكشف أرحَنْه ذراعاً. 


إلقاء النعماس و ا ا کون في الرای ك في العينء وقد تقدّم ذلك . وکان 

ee‏ هذا النعاسٌ الذي ألقي عليهم في يوم أحد لطفاً بهم من اله» زال به خوفهمء 
واستراحوا به من شدة التعبء وقویت به نقوسهم . . وهكذا فَحَل الله بهم يوم بدر. 
وهو الذي دل عليه قوله تعالى  :‏ إذيشَيّيكم لماص أَمَنَةَمَنهُ [الأنفال: .]١١‏ 


(۱) رواه بو داود (۱۳۹). 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير . (۳۲) باب : لا يسهم للنساء في الغنيمة AY‏ 
(۴۲) باب 
لا يسهم للنساء في الغنيمة بل يُحذين منها 
۴1ا عن يزيد بن هرمز» أن نجدة كتبَ إلى ابنِ عباس يسألة عن 
e‏ فقال ابن عباس : لولا أن اكت علماً ما كتبتٌ إليه» كتبَ إليه 


:ا عد فأخبرني هل کان رسول الله ية یغرو بالشساء؟ وهل کان 
رتا ا وهل کان يقتل الصبيان؟ ومتى يَقضي ينم اليتيم؟ وعن 


(YY)‏ ومن باب: لا يسهم للنساء من الغنيمة 


(نجدة) هذا هو ابن عامر الحروري› سبا ال حروراء» وهي موضع بقرب نجدة الحروري 
الكوفة» خرج منه الخوارج على علي - رضي الله عنه - وفيها قتلواء وکان دة 
هذا منهم وعلی رأیهم؛ لذلك استفقل ابن عباس مجاوبته» وکرههاء لکن أجابه 
مخافة جهل يقح له» فيفتي › ویعمل به . 


و (قول ابن عباس - رضي الله عنه - ١‏ ن الشاء كن يلين من الخيمةء ولا هل يسهم 
) هذا العلماء: أن المرأة لا يض اا 
يُسهمُ له منها) هذا مذهبُ جمهور I GS MG‏ 
قاتلث» ما خلا الأوزاعي؛ فإنه قال: إن قاتلث اسهم لها. وقد مال إلة ابن خيب 
من أصحابنا . وهل بذ ؟ أي : ف اله بر قد فالجمهورٌ على 
ا باش له وقال مالك: لا يرضح لهنْ» ولم يبلخني ذلك . وكذلك الخلاف 
في العبد سواء. غير أن القائل : بأنه يُسْهَّمٌ له إن قاتل؛ هو الحكم» وابنْ سيرين› 
والحسن» وإبراهيم . وقد تقدّم : أ اليتيم في بني ادم من قبل فقد الأب» وفي 
و (قوله: متى ينقضي بم التي؟) أي : متى ينقضي حكم اليتم عنهم» متى ينقضي يتم 
فيسلّم لهم مالهم؟ هذا مما اختلفَ فیه. فمقتضی كلام ابن عباس هذاء ودف 


AA‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسشّير ‏ (۳۲) باب: لا يسهم للنساء في الغنيمة 


الحْمُس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تساألني: هل كان 

رسول الله يه یغرو بالنساء؟ وقد کان یغرو بهنٌ بُداوینَ ال ودن 
من الغنيمة. وما بسهم فلم يَضربٌ لهنًّء وإ رسول الله بلا لم يكن يقتل 

الصبيانَء فلا تقتل الصبيان. وکتبت تسالني م مَتى ينقضي ينم اليتيم؟ فلعَمْرِي 

إلّ الرَجُلٌ لتنبتُ لحيثه وله لضعيفٌ الأحلٍ لنفه» ضعيفٌ العَطاءِ منهاء > فإذا 

أخدّ تفه من صالح ما يأخذ اللَسء فقد ذهب عنه اليم . وکتبت تسالني 
عن الخمُس لمن هُو؟ وإِنًا كنا نقولٌ: هو لناء فأبى علينا قومُنا ذاك. 


رواه مسلم (۱۸۱۲) (۱۳۷)» وأبو داود (۲۷۲۷). 


مالك»› وأصحابه» وكافة العلماء: أل مجرّد البلوغ لا پُخرجه عن اليتم› بل حتی 
يُوْتَسَ رشده» وسدادٌ تصرّفه . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ حمسا وعشرين سنة فع إليه 
ماله وإن كان غير ضابط له. وهل من شرط رفع الحجر عنه العدالة» أو يكفي ذلك 
حسن الحال» ET‏ المال؟ الأول للشافعي» والثاني للجمهور. وهو مشهور 
مذهب مالك. ثم إذا كان عليه مقَدَمٌ» فهل بنفس صلاح حاله يخرج من الولايةء› آو 
لا يخر منها الا باطلاق حاکم او وصي؟ في کل واحڊِ منهما قولان عن مالل 
والشافعيّ» غير أ المشهور يِن مذهب مالك: أنه لا یخرج منها إلا بإطلاق من 
اکم أو وَصيٌ. وکافةً الگلف»› وأهل المدينةء وة الفتوى على أن الكبيرَ السفية 
ا > وش أبو حنيفة فقال : لا يحجر عليه. وقد حکی ابن القصًار 
في المسألة الإجماع» ويعني به: إجماعً أهل المدينة. والله تعالى آعلم . 


و (قوله: كتبت تسألني عن الحْمُس» لمن هو؟ وإنا كنا" نقول: هو لناء 
فأبى علينا قومنا) هذا الحم المسؤول عنه هو خمس الخمس» لا خمس الغنيمة» 


)١( )‏ من التلخيص . 


(۳) كتاب الجهاد والسّير - (۳۲) باب : لا يسهم للنساء في الغنيمة 1۸۹ 


: وعنه» قال: کتب ت بن عامر إلى ابن عبّاس» قال‎ ]۱۳۲١[ 
فشهدت بن عباس حینَ قرا کتابه وحين کت جوابه. وان اي‎ 
واللَّهِ لولا أن ارده عن ننن يقح فيه ما كتبتُ إليه ولا عم عین! قال : فکتبَ‎ 
إليه : اك سالك عن سهم ذي الفُربى الذين ذكرّ اله ھا ؟ ونا کنا ری‎ 
أن قرابة رسول الله ية هم نحن» فأبى ذلك عليتا قومُنا. وسألت عن الت‎ 
متی يتقضي بمه؟ وإِلّه إذا بلع الثكاح وأونسَ منه رش ودقع إلبه ماله فقد‎ 
انقضی يمّه. وسأالت هل کان رسول الله ية يقل من صبيان المشركين‎ 
أحدا؟ فان رسول الله ية لم يكن يقتل منهم أحداً وآنت فلا تقتل منهم‎ 
أحداًء إلا أن تكون تعلمٌ منهم ما يعلمُ الحَّضرٌ عليه السّلام من الخلام حينَ‎ 


ولا يقول ابن عباس ولا غیره: إن حمس الخنيمة يُصْرَفٌ في القرابةء وإنما صرف 
اليهم حمس الخمس على قول من يقسم خمس الغنيمة على خمسة أخما غا 
ما تقدم من مذهب الشافعيّ› وهو الذي ا إليه ابن عباس» وهو مذهب 


أحمد بن حنبل . 

و (قوله: فأبى علينا قومنا) كأنه قال: هو لبني هاشم وقال بنو المطلب: 
هو لنا. قاله أبو الفرج ابن الجوزي وقد قدّمنا مذهبَ مالك في هذاء وجه عليه. 

و (قوله: وكتبت تساي عن فل الصّبيانء . . . فلا تَفتّل الصّبيان) هذا قصل صبيان 
مذهب كافة العلماء : أن الصبيان لا يقتلون إلا أن يبيت العدوء صاب صبيانهم العدو 
معهم. وقد تقدّم : أ الصبيان لا يلون لاأنه لا یکون منهم قتال غالباء ولأنهم 
مال ٠‏ 


و (قوله: إلا أن تكون تعلم منهم ما يعلم الخَضر) يعني : أن قل الحُضر 


(۱) في (ع) و (ج): أقسام. 


)٠١( 14۰‏ كتاب الجهاد والير - (۳۲) باب : لا بُسهم للنساء في الغنيمة 


قتلّه. وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلومٌ إذا حضوا 
الا وإِنّهم لم يكنْ لهم سهم معلومٌ إلا أن يُحُذيَا من غنائم القوم . 
رواه مسلم (۱۸۱۲) .)۱٤١(‏ 


* # # 


لذلك الصبنٌ كان بأمر الله تعالى له بذلك» وبعد أن أعلمه الله تعالى : أن قَتلَةٌ ذلك 
الغلام مصلحة لأبويه. وهذا انوع من العلم و متعَذرّ على السائل وغيره ممن 
لا يُغلمه الله بذلك» فلا يحل قل صب بحال من الأحوال. ا 


و (قوله: لولا آن رده عن نتن يقع فيه) آي: عن فل فاحش يستقبخه من 
سمعه من العلماءء ويستخبثه كما يستخبث الشيء المنتن. وفي الرواية الأخرى : 
لولا آن يقعَ في أحْمُوفة"“. أي: في فعل من أفعال الحمقى . يعني به: العمل على 
غير العلم . 


و (قوله: ولا نْعْمَةَ عين) الرواية بضم النون» وفيها لغات: تعمة - بفتح 
النون- ونعم عين» ونعم» ونعمی» ونعامی» ونعیم» ونعام. وكلٌ ذلك بمعنی 
واحد. أي : فلا أنعم عينه» ولا آريها ما يسرها. وهي منصوبة على المصدر. 
و (البأس): الحرب. ومنه قوله تعالى: و سيل تیک اڪ ¢ 
[النحل : ١‏ وأصلٌ البأس: الشدّة» والمشمًة . والله تعالى أعلم. 


#* * # 


(۱) انظر: صحیح مسلم (۱۳۹/۱۸۱۲). 


(۱۳) کتاب الجهاد والسیر - (۳۳) باب: عدد غزوات رسول الله اة 14۱ 


(۳) باب 
عدد غزوات رسول الله َل 

1۲۷ عن ابي إسحاق» قال: لقت زيد بن أرقم فقلت له: كم 
غزا رسول الله 45؟ قال : : تع عشرة غزوة. . فقلت : فکم غزوت نت معه؟ 
قال : : سبع عشرة غزوة. . قال: فقلت: ما أولٌ غزاة غزا؟ قال: ذات العشير. 
أو : ذات العسَيّر. 

رواه البخاري »)٤٤۷١(‏ ومسلم )۱۲١١(‏ في الجهاد »)١1٤۳(‏ 
والترمذي .)۱۹۷١(‏ 


(۳۳) ومن باب: عدد غزوات رسول الله کا 


(قول زيد بن أرقم - رضي الله عنهما - إل رسول الله هة غزا تسع عشرة 
غزوة) و (قول بريدة: : سبع عشرة» قاتل في ثمان منهن) کله مخالف لما عليه آهل 
التواريخ والسير. قال محمد بن سعد في كتاب «الطبقات» 0 إن غزوات 
رسول الله ل سبع وعشرول»› وسرایاه ست وخحمسول. . وفي رواية : ست 
وأربعون . والتي قاتل فيها رسول الله ية : بدرء وأحد» والمريسيع» والخندق» وخيبر» الغزوات التي 
وقريظة» والفتح» وحنين» والطائف . قال ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عل قاتل فيها 
: ا رسول الله 5 
وفي بعض الروايات: أنه قاتل في بني النضيرء وفي وادي القرى؛ منصرفه من 
خیبر»› وفي الغابة . ) 
قلتٌ: وعلى هذا: فقول زيد بن أرقم وغيره: أنه غزا تسع عشرة» أو سبع 
عشرة» أو ست عشرة؛ إنما أخبر كل منهم عا في عِلّمه» أو شاهده. والته تعالی 
أعلم. ٠.‏ 
و (قول رید بن أرقم: إن أول غزوة غزاها ذات العشير) يقال بالشین أول غزوة غزاها 


ت َب 
)١(‏ زيادة في (ع). 


من الغزو 


4۲“ (۱۳) کتاب الجهاد والسّیر - (۳۳) باب : عدد غزوات رسول الله ي 


تسع عشرة غزوة. قال ا بدرا ولا ادا ی 
ل آبي عبد الله يوم آحلِ لم آتخافت عن رسولِ الله ڳلا في غزوة قط 


رواأه مسلم (1۳(. 


والسّين» ويزاد عليها (ها) فيقال: العشيرة. وهو موضع بقرب الينبوع سكن بني 
مدلج» بينه وبين المدينة تسعة برد. وهذا مخالف لما نقله أهل التواريخ والسّير. 
قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العشيرة ثلاث غزوات . يعني: غزاها بنفسه. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: أول غزوة غزاها رسول الله ية غزوة ودّانء غزاها 
بنفسه في صفر» وذلك: أنه وصل إلى المدينة لاثنتي عشرة ليلة حَلَّث من ربيع 
الأول» وآقام بها بقية ربيع الأولء وباقي العام كله إلى صفر من سنة اثنتين من 
الهجرة» ثم خرج في صفر المذكور» واستعمل على المدينة سعد بن عُبادة حتى بلغ 
ودّان» فوادَعَ بني ضمرة» ثم رجع إلى المدينة ولم يَلْقَ حرباًء وهي المسكًاة: 
بغزوة الأبواءء ثم آقام بالمدينة إلى ربيع الاخر من السّنة المذكورة» ثم خرجَ منهاء 
واستخنل على المدينة الائب بن عثمان بن مظعون» حتى بلغ بُوَاط من ناحية 
رضوی» ثم رجع› ولم يلق حرباء ثم أقام بها بقيّة ربيع الاخر» وبعض جمادى 
الأولىء ثم خرج غازنا واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد» وأخذ 
على طريق ملل إلى العشيرة› فأقام بها بقية جمادى الأولىء ولیال من جمادی 
الاخرة» ووادع فيها بني مدلج» ثي رجع» ولم يَلْىَ حرباًء ثم كانت بعد ذلك غزوة 


بدرٍ الأولى بأيام قلائل . ا ا ق و فزي بن أرقم 
إنما 2 عنده» والله تعالی ا 


وقد ذكر اب الكلبي: اوا E‏ ) 
و (قوله: منعني آبي) سَبَبُ منعه له : أله کان لجابر آخوات» ولم یکن لأبیه 


ا باب: في غزوة ذات الرقاع 14۳ 


]1۳۲4[ وعن عبد الله بن برَيْدَةء عن أبيه› قال : غرزا e‏ 
سبع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهنٌ. 
رواه البخاري »)٤٤۷۳(‏ ومسلم (1 67). 
[T°]‏ وعن سلمةء قال : غزوت ا 
ن فيما ا من البعوث تسح 0 مرة علينا بو بکر» ومرة 
رواه ا و «(V1‏ ومسلم (۱۸10). 
# # # 
)۳١(‏ باب 
في غزوة ذات الرقاع 
]۱۳۳١[‏ عن آبي موسى» قال : خرجنا مع رسول الله ية في غزاة . 


3 


ن ج ر وت 
ونحن ستة نفر بيتنا بعر نعتقبه قال: فتقبّت آقدامناء فنقبث قدمايّء 


عبد الله من يقوم عليهن غیره» فحبسه عن الغزو لذلك) كما جاء فی الرواية 
الأخرى› وقتل آبوه يوم آحد» وهو عبد الله [بن عمرو]"“ بن حرام الأنصاري . 


(۳۶) ومن باب: غزوة ذات الرّقاع 


كانت هذه الخزوة في جُمادى الأولى من النة الرًابعة من الهجرة» وذلك: خروجه ف 
أنه حرج بال من المدينة في الشهر المذكورء واستعمل على المدينة أبا ذرّ» وقيل : 
(۱) ساقط من (ع). 


144 (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )١١(‏ باب: في غزوة ذات الرقاع 


وسقطت أظفاري» فکنًا نلف على أرجلا الخرق› فسنت غزاة دات 
الرّقاع؛ لما كنا نعَصَْبٌ على أرجلنا من الخرّق. 


وفي رواية : والله يجزي به. قال أبو بردة: فحدّث أبو موسى بهذا 
الحديث» ثحٌ كره ذاك. قال: کأنّه کرهَ أن يكون شيءٌ من عمله أفشاه. 


رواأه البخاري c(1Y۸)‏ ومسلم (A17)‏ . 


` #  +# 


عثمان بن عفان» وغزا نجدا يريد بني محارب» وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان» 
فتواقفوا ولم یکن بینهم قتالٌ› وصلى رسول الله بي يومثذ صلاة الخوف . 


سبب تسمية ‏ وفي تسمية هذه الغزوة بذات الرّقاع أربعة أقوال: 
هذه الغزوة 


آحدها: ما قاله جابر . 

والثاني : لأنهم رفعوا راياتهم . 

والثالث : لشجرة هنالك کانت تدعی : ذات الرقاعء وکان المشاة يجعلون 
عليها رقاعاً. 

والرابع: لجبل كان هناك كانت أرضه ذات ألوان. 

وفي هذا الحديث ما يدل على ما كانوا عليه من شدة الصبر والجَلّد» وتحمُل 
تلك الشدائد العظيمة»› وإخلاصهم في أعمالهمء وكراهية إظهار أعمال البرّء 
والتحدّث بها إذا لم تَذْعٌ إلى ذلك حاجة. 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )١١(‏ باب : ترك الاستعانة بالمشركين 140٥‏ 


(۴) باب 
ترك الاستعانة بالمشر كين 
عن عائشة : أنّها قالث: خرجَ رسول الله َة قبل بدر» فلمًا 
كان بِحَرَة الوَبَرَة أدركه رجل قد كان يذكرٌ منه جُرأة ونجدة» ففرحَ أصحابُ 
رسول الله ية حين رأوه؛ فلمًا أدركة قال لرسول الله ل : جثت لأتَبعَكَ 
وأصيبَ مَعَكَ. قال له رسول الله يل : «تؤمن بالل ورسوله؟» قال: لا. 
قال: «فارجع» فلن أستعين بمشرك). قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة 


)٠١(‏ ومن باب: ترك الاستعانة بالمشر كين 


(قوله: فلما کان ر بحرّة الوَبَرَة) هو بفتح الباء والراء» وهی هى الرّواية المعروفة› 
TERE‏ وهو موضح على آربعة أميال من المدينة . 

و (قوله ك : «ارجع› فلن أستعينَ بمشرك. .ماهر هذا الحديث قال كافَةَ أقوال العلماء 
العلماء؛ مالك وغيره» فكرهوا الاستعانة بالمشركين في الحرب. وقال ماق بالاستعانة 
وأصحابه : لا باس“ آن يكونوا نواتية"“ وخدًاماً. واخحتلف في استعمالهم برميهم e‏ 
بالمجانيقء ا وآجاز ابنْ حبيب: آن يُنَغمَل مَن سَالَمّ منهم في قتال مَن 
حارب منهم. وقال بعض علمائنا بجواز ذلك» ويکونون ناحيةً من عسكر 
المسلمين. وقالوا: إنما قال النبي ية ذلك في وقتِ مخصوص»› لرجل 
مخصوص» لا على العموم. وظاهرٌ الحديث حجَةٌ عليهم . 

ثم إذا قلنا: يستعان بهم . فهل يسهم لهم أو لا؟ قولان. وإلى الأول ذهب هسل يسهم 
الأهري والأوزاعئ. وإلى الثاني دعَب" مالك والشافعي» وأبو حنيفةء 
(1) في (ع): إلاء والمبت من (ج) و (ج ۲). . 


(۲) «النواتي»: جمع نوتي» وهو: الملأح الذي يدير السفينة في البحر. 
)۳( من (ج ۲( . 


أحدوا لخندق؟ 


۹٦‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - )۳١(‏ باب : السن الذي يجاز في القتال 


أدركه الرَّجلْ» فقال له كما قال أوّل مرة فقال له النبي ييل كما قال أل 
مرة؛ قال : «فارجع» فلن أستعين بمشرك). قال : ثْمّ رج فأدركة بالبيداء فقال 
لەكماقالأۇًلمرة: «تۇمنباللهورسوله؟»قال:نعم. فقالله 
رول الله ی : «فانطلق» . 

رواه أحمد ۱٤۸/۳(‏ و »)۱٤۹‏ ومسلم (۰)۱۸۱۷ وأبو داود 
(۲۷۳۲)» والترمذي .)۱٥۵۸(‏ 


# # ¥ 


() باب 
السّن الذي يجاز في القتال ‏ 


[TTT]‏ عن ابن عمرَء قال : عرف رسول الله کل يوم م أحد في 
القتال› وأنا IE NAD‏ الخندق»› ونا ابن 
حمس عشَرَةَ سنة فأجازني. قال نافع : فقدمت على عمرٌ بن عبد العزيزء 


وأبو ثور. وقال الشافعي مرة: لايعطون من الفيء شيثاء ويعطون من سهم 
النبٌّ ية . وقال قتادة: لهم ما صالحُوا عليه. 


)۳١(‏ ومن باب: السنٌ الذي يجاز في القتال 


(قول ابن عمر: إل رسول الله ل لم يُجزه يوم اد وهو ابن أربع عشرة 
سنة» وأجازه في الخندق» وهو ابن خمس عشرة سنة) ظاهر کلام ابن عمر هذا: 
اله كان بين غزوة أحُدٍ وغزوة الأحزاب سن وليس كذلك› فان النبيّ اة رج إلى 
أحد في شوًال سنة ثلاث من الهجرةء وكانت غزوة الخندق - وهي غزوة الأحزاب - 
في شوال من السنة الخامسة» فكان بينهما سنتان» ولذلك قال بعض العلماء : : إل 


14۷ باب : السن الذي يجاز في القتال‎ )۳١( - كتاب الجهاد والسشير‎ )٠۳( 
وهو يومئذ خليفة فحدَثنّه بهذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير‎ 
والكبير. فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمَنْ كان ابنَ حمس عشرة سنةًء‎ 
) . وما كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال‎ 


وفي رواية : وأنا ابن أربع عشرة سنةء فاستصغرني . 


ذکر الأحزاب هنا وهم وإنما کانت غزوة ذات الرقاع» فإنها الرابعة من 
is‏ 
قلت : ويمکن أن يقال : للا وهم في ذلك؛ لإمکان آن یکون ابن عمر فی 
A‏ وذلك في شوّال في غزوة 
e E E SSE‏ ثم دخل في الخامس 
عشرة إلى شوّالها الذي كانت فيه غزوة الأحزابء ET‏ 
أول الرابعة» وفي غزوة الأحزاب في اخر الخامسة. وال تعالى أعلم. 
وقد ت طائفة من العلماء بهذا الحديث: على أن حمس عشرة ت 
بلوغ لمن لم يحتلم ولا حاضث» وهو قول الشافعيّ» والأوزاعيّء وابن حنبل› 
ا e e‏ ل 
ما لا يبلغه أ لا احتل ™ E‏ 8 أن حديتً ابن عمر إنما 


موجه ٠‏ الفرق بین من بظمق القتال» ويسهم ٠‏ له» وهر ابن حمس عشرة ن ومن 


لا يطيقه» فلا يُقَسَمٌ له» فيجعل في العيال. وهذا هو الذي فهم عمر بن عبد العزيز من 
الحديث. ولم يختلف في : أن الحلمَ والحيض بلوغ» واختلفوا ‏ في الإنبات البن. 
فمنهم مَّن قال: يستدل به على البلوغء زف فال اخح ونان وآبو ثور 
وروي عن القاسم» وسالم. وقاله مالك مرَة. وقال الرّهري وعطاء: لا حدٌّ على 
من لم يحتلم . وهو قول الشافعي» ولم يراع الإنبات» ومال إليه مالك مء وقال 
و 


سن البلوغ 


الحلم 
والحيض بلوعٌ 


)٠۳( ۹۸‏ كتاب الجهاد والسّير - (۳۷) باب : النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


رواه أحمد (۱۷/۲)» والبخاري »)۲٣٨٤(‏ ومسلم )۱۸١۸(‏ في 
الإمارة» وأبو داود »)٤٤١٦(‏ والترمذي »)۱۷١١(‏ والنسائي ٠١١ /١(‏ 
.)٩‏ وابن ماجه .)۲٥٤٩۳(‏ 
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(۳۷) باب 
النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
[irre]‏ عن ابن عمرَ قال : نهى رسول الله َة أن يُسافرَ بالقران إلى 
أرض العدو. 
رواه أحمد (۷/۲)ء والبخاري (۲۹۹۰)» ومسلم )۱۸٩۹(‏ (۹۲٩)ء‏ 
وأبو داود (۲۱۱۰)» وابن ماجه (۲۸۷۹). 


[ ۴ وعنه» قال : قال رسول الله ًة : «لا تسافروا بالقران؛ 


حكم الإنبات ‏ وعلى الاختلاف في هذا الأصل اختلفوا في إنكاح اليتيمة لمجرّد الإنبات. 
في ائات وروي عن الشافعي: أن الإنبات يُحْكَمٌُ به في الكقارء فيقتل مَن أنبت» ويْجْعَلُ من 
لم يبت في الذّراري والعيالء ولا يتل كما قَعَلَ الل بيا في بني قريظة» وكما 

پروی منه مرفوعاً: «اقتلوا من جرت عليه المواسي» ٠.‏ 

(۳۷) ومن باب : النهي عن أن يسافر بالقران 
إلى أرض العدؤ 
[(قوله ية : «لا تسافروا بالقران إلى أرض العدوى)] يعنى بالقران: 

الت رد جا ف مقن ال وغد اااي ٠‏ ر ار 

(1) لم نجده. 

(۲) ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ج) واستدرکناه من (ج ۲). 


(۱۳) كتاب الجهاد والشير - (۴۷) باب: النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 14۹ 


فإني لا امن أن يناله العدؤ». قال أيوب: فقد ناله العدؤ وخاصموكم به. 
| رواه مسلم )۱۸٣۹(‏ فو فى الاإمارة .)۹٤(‏ 
* *# % 


بطلا رئ فه الجوش والرايا وهو م مالف دمام اسحا 
وسحنون» وابن حبيب . وذهب أبو حنيفة وغيره: إلى الفَرْق بين الجيوش اليظام 
فيجاز ذلك فيهاء وبين الصّغار فيمنع ذلك فيها؛ نظراً إلى العِلَة التي نص عليها في 
الحديث» حيث قال: «فإني لا امن أن يناله العدوّ؛ ونيل العدو له في الجيوش 
العظام نادرٌ. ولأصحاب القول الأول بعد تسليم العلة المذكورة التمسّك بسد 
الذريعة»› ونان تسات وقوه لیس ادرا 
و (قوله: «فإني لا امن أن يناله العدؤ») ظاهره: أنه من قول النبىٌ ل لأنه 
متصل بما تقدّم من كلام النبىٌ َء وكذلك رواه جماعة من الحمَاظ الثقات متصلة 
به» ومن كلامه َء وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي» وابن وهب عن مالك» 
غير أن يحيى بن يحيى الأندلسي» ويحيى بن بكير روياها من قول مالك 
وموقوفة عليه. ويمكن حَمْل هذه الرواية على أن مالكاً عرض له شك في رفعها 
فوقفها عليه › والظاهرٌ رواية الجماعة ة المتقدمة. 
وفي هذا الحديث ما يدلّ: على أنه لا يُمَكَنْ العدوٌ من المصحف» ولا من تمكين المدو 
بعضه؛ لثلا يستهزىء بذلك» ويستخفً به. وأيضاً فإنهم على نجاسة وجَنابة ولا من المصحف 
يعترض هذا بكتاب النبيّ َي إلى هرقل» لما قدّمناه في حديثه . ) 
و (قول أيوب: وقد ناله العدؤ وخاصموكم به) يعني: أنكم لما خالفتم 
ما قاله لكم نبيّكم» فمكنتم عدوّكم من المصحف نالوه» وتوجّهت حجُتّه علیکم» 
من حیث مخالفتکم نبیکم› وأيضاً: فلما وقفوا عليه وجدوا فيه ما یشهد علیکم 
بالمخالفة » مثل قوله تعالی  :‏ إن يک نكم عِْرودَ صصررود . . . € الآيتين [الأنفال : 
٥‏ -١1]ء‏ وغير ذلك من الآيات التي ترك العمل بها. 


إضمار الخيل 


¥۰ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - (۴۸) باب : في المسابقة بالخيل 


(۳۸) باب 
في المسابقة بالخيل› وأنّها معقود 
في نواصيها الخير› وما یکره منها 


rr‏ عن ا أن 2 ٠‏ سابق 2 التي قد 


)۳۸( ومن باب : المسابقة بقة بالخيل 


(قوله: سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء) المسابقة مفاعلةء ولا 
تکون إلا من“ انين ين» وذلك: أن المتسابقَيْن إذا جعلا غايةء e‏ فان 
کل واحد منھما پسابق صاحبة إليها. ارال شو أن 7 تسكن وتَصان» ثم 
يقلّل عَلَفْهاء ثم تجرى على التدريج» وجلل ليجف عرقهاء فتتصلّب بفعل ذلك 
بها » حتی يذهب لحمهاء وتبقی ق القوة" . و (الحفياء) : : موضصع . . و(الأمد): 
الغاية . وبين الحفياء وثنية ية الوداع خحمسة أميال أو ستة؛ على ما قاله سفیان. وقال 
ابن و ستة أميال»› أو سبعة . وسمىت نيه الوداع بذلك : لان الخارج منها 
يودع مشيعه عندهاء وهي التي قالت فيها نساء الأنصار فيما يحكى : 
طلعاللدرعلينا من ئات الوداع 

يعنول بذلك النبى ويد . وبين اة و مسجد بني زریی ميل واحدٌ. و (زریق) 
بتقديم الزاي هو الصواب. 
(۱) في (ج ۲): بين. 
(۲( ي ۲): 


(€) في (ع): عيينة . LCR, (۲ EAS‏ المعلم للابي (/ ۱۹). 


۷۰۱۹ كتاب الجهاد والسير - (۳۸) باب: في المسابقة بالخيل‎ )٠۳( 


تضمّر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وكان ابنْ عمرَ فيمن سابق بها. 


am 


ولا خلاف في جواز تضمير الخيل والمسابقة بها على الجملة» وكذلك المسابقة 


الإبلء وعلى الأقدام» كما جرى في حديث سلمة بن الأكوع» وكذلك المراماة 
بالسهام› واستعمال الأسلحةء ولا شك في جواز شيءِ من ذلك؛ ٳذا ٣ a:‏ 
هنالك مراهنة؛ لأن ذلك كله مما ينتفع به في الحروب» ويحتاج إليه. 
اختلفوا؛ هل ذلك من باب التّدب» أو من باب الإباحة إذا لم يحتج إلى ذلك؟ × 
احتيج إلى شيءِ من ذلك كان حكمه بحسب الحاجة. 
وأمًا المراهنة: فأجازها على الجملة مالكّ؛ والشافعيُ؛ في الخ المراهة 

والحافر» والتصل» وذلك على ما يُروى عن النبيّ ل : «لا سبق إلا في خف أو 
حافر» أو نصل»'“ على آنه لا پروی هذا الحديث بإسناد صحيح» وهو مع ذلك 
مشهورٌ عند العلماءء مُتداوَلٌ بينهم . وقد منع بعض العلماء الرّهان في كل شيء إلا 
في الخيل؛ لانّها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء: السبق 
في كل شيءٍ جائز. وقد تؤوّل عليه ؛ لأن حَمْلّه على العموم في كل شيءِ يؤدي إلى شروط الرّهان 
إجازة القمار. وهو محرّم باتفاق . ثم ِن الذين أجازوا الرّهان شرطوا فيها شروطاًء 
وذكروا لها صوراً منها متفق على جوازهاء ومنها متف على مَلْعهاء ومنها مُختلفٌ 
فيها. فالمتفق عليها: أن رج الإمامٌ أو غيره مُتطوعاً سبع ولا فرس له في 
الحلبة» rS‏ وأما المتفق على منعه: فهو أن يخر کل واحد 

فن المشبابقن اقا ود بشترط أنه أن سى افك س واد سى ضاخه: فيا 
قمار» فلا يجوز باتفاق ؛ إذا لم يکن بينهما محلل . فإن أدخلا بينهما محللا يكون المحلل في 
له السّبق» ولا يكون عليه شيءٌ إن سّبق. فهذه ممّا اختلف فيهاء فأجازها الرهان 


(۱) رواه أحمد .)٤۷٤/۲(‏ وأبو داود .)۲٥۷٤(‏ والترمذي .)۱۷۰١(‏ والنسائي 
۰)۲۲ وابن ماجه (۲۸۷۸) . 
(۲) «البى»: ما يُجعل من المال رهناً على المسابقة. 


شروط السّبق 


V۰‏ (۱۳) كتاب الجهاد والشّير - (۳۸) باب: في المسابقة بالخيل 


وفي رواية : قال عبد الله : فجت سابقاً فطقّفَ بي الرس المسجد. 


رواه البخاري c«c(YA“A)‏ ومسلم (\A¥°*)‏ < وأبو داود (0 0۷(« 
والترمذي (۱۹۹۹)» والنسائي /۴۲۹). ٠‏ 


ابن الخسسبة والشافعيّ › ومالك مرةء والمشهور عنه: أنه لا يجوز. 
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قلتٌ: والصحيح: جوازه إن كان المحلل لا يأمنْ أن يَسبق لما خرّجه 
أبو داود عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن 
بي هريرة» عن النبيّ بي قال : «مَن آدخل فرساً بين فرسَيْن» وهو لا يمن أن سيق 
فليس بقمار» ومن أدخله وقد أمن أن يَسْبق فهو قمار»'“. وأا إذا لم يکن بينهما 
محلل لم يجز ؛ لأ مقصودهما المخاطرة» والمقامرة. وهو مذهب الرهرىّء 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق . وقد حکي فيها الاتفاق» فلو كان للوالي أو غيره 
فرسنّ في الحلبة› فیخرج سَبقاً علی آله إن سی هو حبس سبقه وإن سبق أخذ 
البق السابق؛ فأجازها الليث» والشافعيٌء والئّوري» وأبو حنيفة» وهو أحدٌ أقوال 
مالك؛ لألّ الأسباق على ملك آربابهاء. وهم فیها على ما شرطوه. ومنع ذلك مالك 
في قول ET‏ والأوزاعي» وقالوا: لا يرجع إليه سبقه› 
وإنّما یأکله من حَضر إن سبق مُخرجه» إن لم يكن مع المتسابقين ثالث. 

والمسابقة عقدٌ لازم كالإجارةء فيشترط في السب ما يشترط في الأجرة من 
انتفاء الغرر والجهالة. ومن شط جوازها: أن تكون الخيلٌ متقاربة في النوع 
والحال. فمتى جهل” حال أحدهاء أو كان مع غير نوعه» كان السّبق قمارا 
باتفاق . 

و (قول ابن عمر: فجثتُ سابقاًء فطمَفَ بي الفرس المسجد: أي: زاد على 
(۱) رواه آبو داود »)۲٥۷۹(‏ وابن ماجه .)۲۸۷١(‏ 
(۲( في (ع) و (ج) : علم . 


(۳) كتاب الجهاد والسير - (۳۸) باب : في المسابقة بالخيل Ve‏ | 


13 وعن جرير بن عبد الله» قال: ريت رسول الله ية يلوي 
ناصية فرس بإصبعه» وهو يقول: «الخيل معقودٌ بنواصيها الخيرٌ إلى يوم 
القيامة : الأجر والغنيمة». 

رواه أحمد »)۳٠۲۱ /٤(‏ ومسلم (۱۸۷۲)» والنسائي (۲۲۱/۲). 


 . [‏ ونحوه» عن عروة البارقيّ وابن عمرَء وليس في حديثهما : 
رأيث رسول الله ي يلوي ناصية a‏ ولیس في حدیث 
ابن عمر: «إلى يوم القيامة». 

رواه أحمد ۳۷١ /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والبخاري »)۲۸٥١۰(‏ ومسلم 
(۱۸۷۱) (۳/ ۱۹۳( و (۱۸۷۳) ٩۸(‏ و ٩۹)ء‏ والترمذي .)۱١۹۴١(‏ 


الغاية المفروضة. وأصل التطفيف: العلوٌ ومجاوزة الحد. ومنه قالوا: طفف“ 
كذا؛ أي: علا. وإناء طمان؛ أي : علا ما فيه . ومنه: التطفيف في الكيل؛ فإنه إذا 
أخذ لنفسه فقد علا على الح . وإذا نقص غيره فقد أعلى حقه على حقه. 

و (قوله: الخيل معقودٌ في نواصيها الخير) هذا الكلامٌ جَمَعَ من أصناف الخبر في 
البديع مايعجز عنه كل بليغ» ومن سهولة الألفاظ ما يعجب» ويستطاب. نواصي الخيل 
و (النواصي): جمع ناصية» وهي: الشعرٌ المنسدل على الجبهة. و (إلى يوم 
القيامة) متعلّق ب (معقود) ويْفهم منه : دوامٌ حكم الجهاد إلى يوم المعاد. و (الأجر 
والغنيمة) تفسيرٌ للخير المذكور. وهو مرفوعٌ على أله خبرٌ مبتدأ محذوف. وهذا 
المعنى هو الذي عَبّر عنه بالبركة في حديث آنس. و لل النبىّ بي ناصية فرسه 
بيده) ليبحكهاء ويتعاهدهاء ويكرمها بذلك» كما قال: «ارتبطوا الخيلء ET‏ 
بنواصيهاء وأكفالهاء و 

(۲) رواه آبو داود »)۲٥٤٤(‏ والنسائي (۲۱۸/۱ و ۲۱۹). 


الشكال من 
الخيل 


V* 4‏ (۳) كتاب الجهاد والسشير - (۳۸) باب : في المسابقة بالخيل 


7[ وعن أنس» قال: قال رسول الله ل : «البركة في نواصي 
الخيل›. ) 
) رواه اڪ (۳/ (11٤‏ ي c(YA01)‏ و )€ «(1A‏ 
والنسائي 1/0( ` 

]14°[ وعن بي هريرة قال : کان دل الله ا یکره الشكال من 
الخيل . ا 


و (قول أبي هريرة: کان رسول الله ب يكره الشكال من الخيل) يحتمل أن 
يكو كره اسم الشُكال من جهة اللفظ؛ لأنه يشعر بنقيض ما تراد الخيلٌ له. وهذا 
كما قال: «لا أحث العْقّوقَ»“ ويحتمل أن يكرهه لما يقال: إن حوافرَ المشكل 
وأعضاءه ليس فيها من القوة ما في ما ليس كذلك. وقد جاء الشكالٌ مفسّرا في تلك 
الرواية تفسيراً ليس معروفاً عند اللغويين. قال أبو عبيد: الشكال: أن تكون منه 
ثلاث قوائم مخجلة وواحدة مطلقةء أو يكون ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. 
ولا يكون الشّكال إلا في الرّجل» ولا يكون في اليد. وقال ابنْ دريد: هو أن يكون 
تله في يد ورجل من شق واحد» فإن کان مخالفاً قیل : شکال مخالف . وقال 
أبو عمر المطرّز: هو بياض الرَّجُل اليمنى واليد اليسرى. وقيل: بياض الرجلين . 
وقيل : بياض اليدين والرجل الواحدة. وقيل: بياض الرجلين واليد الواحدة. وهذه 
أقوالٌ اللغويين» وليس فيها ما يوافقٌ ذلك التفسير إلا ما حكاه ابنْ دريد من الشكال 


(۱) رواه أحمد (۱۹6/۲ و /٥‏ ۳1۹و .)٤)°‏ 


وكلامه ية هذا في معرض الجواب لمن سأله عن العقيقة . 

قال ابن الأثير في النهاية wp‏ ليس فيه توهين لأمر العقيقةء ولا إسقاط 
لهاء وإنما کره الاسم ا بحسن منه» كالّسيكة والذبيحة»› جریا على 
عادته في ته تغيير الاسم القبيح . 


(۳) کتاب الجهاد والسّیر ۔ )١۹(‏ باب : الترغيب في الجهاد وفضله ۷۰0 


وفي رواية : الشكال: أن يكون الفرس في رجْله اليْمْتَى بياض» وفي 
يده اليسْرى. أو: في يده اليْمّتى» ورجله اليسُْرى . 

رواه آحمد (۲۰/۲)» ومسلم (۱۸۷۵) (۱۰۱ و ۱۰۲)» وأبو داود 
»)٤٣٤١(‏ والترمذي .»)۱٨۹۸(‏ والنسائي (/۲۱۹). 

QR E 
باب‎ )۳۹( 
الترغيب في الجهاد وفضله‎ 

]٤1[‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «تضكن الله لمنْ 
خرجَ في سبيله» لا يرجه إلا جهاد في سبيلي» وٳيمان بي» وتصديق 
برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنةء أو أرْجِعَةُ إلى مسکنه الذي خرج 


المخالف» فإن صح أن ذلك من قول النبيّ ية فهو حقٌ. والله تعالى أعلم. وإن 

كان ذلك من قول بعض الرواة فالمعروف عند اللغويين ما قذمته من قول أبي عبيد. 
(۳۹) ومن باب: الترغيب فى الحهاد 

(قوله: «فهو على ضامنٌ») قيل فيه: هو بمعنى مضمون. كما قالوا: ماء 

دافق . [أي : مدفوق] و ا اليوم.. أي: معحصوم . وفیل : معناه:. 

وان كما قال في الحديث الاخر: «تكفل الله» أي: ضمن . وا ل غا 


عن أن هذا الجزاءَ لا ب منه؛ ل 
المعنى عبر بقوله تعالى : # إن آله ری م مرس المرمنیںے FECES EA‏ ر 


الاية [التوبة: ١١١]؛ ery HE‏ 
| و (قوله: «أنْ حل الجنةء أو ارجعه ال مسکنه») يعني : أ الله تعالی 


(۱) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


“ل٠۷‏ (۱۳) کتاب الجھاد والسّیر ۔ (۳۹) باب : الترغيب في الجهاد وفضله 


منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة؛ والذي نفس محمد بيده! ما من كلم 
يكلم في سبيل الله» إلا جاء يوم القيامة كهيتته حين كلم E A A e‏ 


ضمنَ له إحدى الحسنيين؛ إِمّا الشهادة» فيصير إلى الجئة حياً يُررَق فيهاء وإمًا 
الرجوع إلى وطنه بالأجر والغنيمة. 

و (قوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة») كذا لأكثر الرواة ب (أو) وهي هنا 
بمعنى الواو الجامعة على مذهب الكوفيين» وأنشدوا: 


ہے ر ص i‏ (1)( 


نال الخلاقَة أَوْكَاتَتْلَةْقَدَراً کكمااتى رَبَةمُوسَّى عَلى قَدَرِ 
وقد دل على هذا المعنى رواية أبي داود لهذه اللفظةء فإنه قال فيها: «من 
بالواو الا وقد رواة تخ ووا کتاب مسلم بالواو. وذهب 
: إلى أنها «أو» على بابها لأحد الشيئين› ولت بن الوا 
إن لمن لم يستشهد من الجهاد أحد الأمرين: إما الأجر؛ إن لم 
يغنم» وإمًا الغنيمة ولا أجر. وهذا ليس بصحيح؛ لما ياتي من حديث عبد الله بن 
عمرو؛ أنه قال: قال رسول الله ة: «ما من غازية تغزو فيصيبوا ويغنموا إلا 
تعجّلوا ثلثي أجورهم من الأخرة» ويبقى لهم الثلث»". وهذا نص في: أنه 
يحصل له مجموعٌ الأجر والغنيمة. فالوجة: التأويل الأول. والله تعالى أعلم. 
الكلم في سبيل و (قوله: «ما من كلم يكلم في سبل الله») أي: ما من جرح يُجُرّح في 
الجهاد الذي يبتغى به وَج الله. 
الشهيد و (قوله: إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم») فيه دليل : على أن الشهيد 
لا يغّل لا يغسّل. وهو قول الجمهور. وقد تقدم في الجنائز. 
)١(‏ هذا البيت لجرير بن عطيةء يمدح الخليفة عمر بن عبد العزيز. 


(۲) رواه مسلم .)۱۹۰٩(‏ وآبو داود »)۲٤۹۷(‏ والنسائي ۱۷/١(‏ و ۱۸)ء وابن ماجه 
)۷A0(‏ . 


V۰¥ كتاب الجهاد والسّير - (۳۹) باب: الترغيب في الجهاد وفضله‎ )٠۳( 


لوه لون دم وریځه ریځ مِسْكٍ؛ والذي نفس محمد ببیده لولا أن يَشیٌ على 
المسلمين» ما قعدث خلاف سريةٍ تغزو في سبيل اللَهِ أبداً» ولك لا جد 
عة سَعَةَ فأحملهُي ولا يجدون سَعَةَ ويش عليهم أن يتخلفوا عني» والذي 
نفسنُ محمد بيده! لودذْث أن أغزو في سبيل الله فأفلَء ثم أغزو فأشلّء > تم 
أغزو فأفَ» . 


رواه مسلم (۱۸۷۳) (۱۰۳). والنسائي (۸/ ۱۱۹). 


وعنه» عن الب هة قال : «تكمٌل اللَهُ لمَنْ جاهَدَ فى سبيله 
لا يُخرجه من بیته الا جهادٌ فې سبیله وتصدیق کلمته. بأن يُذخله الجَةء أو 


و (قوله: «لونه لون دم» وریحه ريح مسك٠)‏ وفي الرواية الأخرى: «وجرحه 
عب دماًه» أي: يسيل. وقد يستدلٌ بهذا الحديث: على أن تعر ريح الماء حكم تغير ريح 
بالمخالط التجس لا يُخْرجه عن أصله» كما لم يخرج الدم عن كونه دماً استحالة Si,‏ 
رائحته إلى رائحة المسك» وهو قول عبد الملك في رائحة الماء أنها لا تفسده» 
ولات عن أصله. وقد استدل به أيضاً على نقيض ذلك» وهو: أن تير 
الرائحة يرجه عن أصله» کما هو مذهتٰ الجمهور. ووجهة هذا الاستدلال: أن 
الدم لما N‏ رائحته إل رچ المسك حرج عن کونه مُستخبغا ا فإنه 
صار مننکاء وان السك بعض دم الغزال» فكذلك الماء إذا تغيرت راثحته. 
وأخرج البخاري هذا الحديتَ في : المياه. وتَؤرّل له كلا التأويلين . 
و (قوله : «والله أعلم بمن يكلم في سبيله») تنبية على: وجوب الإخلاص في 
الجهاد» وتنوية بالمخلص فيه» واستبعاد للإخلاص» وإشعار بقلته. 


و (قوله: (وتصديى کلماته») بالجمع . وفي عير کتاب مسلم «كلمته»'' . 


(1) كما في البخاري (۳۱۲۳). 


شهیدا؟ 


من المجاهد في 
كل أحواله 
فور وات 


۷۰۸ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - (۳۹) باب : الترغيب في الجهاد وفضله 


يَرْجِعَةُ إلى مسكنه الذي خرحَ من مح ما نال من أجر» أو غنيمة. 

رواه أحمد (۲/ ۳۹۹). والبخاري I‏ ا (YAY)‏ 
٤(‏ ۰ اا ا ا 

[rer‏ عن النب ل قال: a‏ ف سبیل الله 
لون الدم» اريم رئ السك 


رواه مسلم (۱۸۷7) (۰۵ .)١‏ 


][۱۳٤٤[‏ وعنهء قال : قیل للت كلا : ما يِل الجهاد في سیل اله؟ 
قال : ل تستطیعو نه !» قال : فأعادوا عليه مرتین أو ثلاث كل ذلك قول : 


وكلٌ متقاربٌ في المعنى . بعني به: کلام الله تعالی الذي آخبر به عن ثواب الجهادء 
تاونقل الاد وسُمّي الشهيد شهيدا؛ لأنه حي يرزق› ويشاهد الجَة» وما أكرمه 
الله تعالى به. وقيل: لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة . وقيل: لان الله تعالى 
وملائکته شهدوا له بارضا والرّضوان. فعلی هذا یکون فعیل بمعنی : مفعول. أي : 
مشهود له. وعلى التأويلين الأولين بمعنى: فاعل . 

و (قوله: ما یعدل؟) آي : ما یعادله ويماثله في الثواب عند الله تعالی؟ . 


و (قوله: «لا تستطیعونه») أي: لا تطيقون أن تفعلوا ما يساوي ثوابَ 
الخهاد. ووهه أن كل ما يصدرٌ من المجاهد في حالتي نومه ويقظتهء وسکونه 
وحرکته هو عمل صالح يکتبٌ له ثوابه دائماًء بدوام آفعالهء إذ لا یتأتّى لغيره فيه ؛ 
لأنه على كل حال في الجهاد» وملابس أحوالهء وذلك: أن المجاهد إمًا أن ينال 
ن الو أو يغيظه» أو يروٌعه» أو يكثر سواد المسلمين» أو يصيبه نصب أو 
مخمصة . .١‏ وك ذلك أعمالٌ كثيرة لها أجورٌ عظيمةًء كما قال تعالى : للت انر 


() كتاب الجهاد والسير - (۳۹) باب : الترغيب في الجهاد وفضله ۷۰۹4 


«لا تستطيعونه!» قال في الثالكة : مكل المجاهدِ في سبي الله كم الصائم 
القائم القانتٍ باياتِ الله لا يهر من صيام ولا صلاة حتى يرجح المجاهدٌ في 
سبیل الله» . 

رواه مسلم «(1AYA)‏ والنسائي 14/0(. 

]٠[‏ وعن أنس» قال: قال رسول اله ل : «لغدوةٌ في سبيل الله 
ارو اک س الا راف 

واه اخ ۳“  ),‏ والبخاري (۲۷۹۲)» ومسلم (۱۸۸۰)» 
ا وابن اج (۷0۷؟(). 


لا یھ لما وٹ وک عنص فی سیل اکر رکا بعرت ریا وط الڪقار 
ابتار منم ربلا کیب لہ ہو عسل کر لک آل ي آلحْيندَ) 
[التوبة: ]٠٠١‏ وعلى هذا نه النبيّ َي حيث قال: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم» القائمء القانت بآيات لله» لا يفترٌ من صيام ولا صلاة حتى يرجع 
المجاهدٌ في سبيل الله“ . فشبه المستغرق في أفضل العبادات التي هي الصوم 
والصلاة» الخاشع فيها؛ الذي لا يفترٌ بالمجاهد؛ لذلك المعنى الذي ذكرنا. 
و (القائم) يعني به: في الصلاة. و (القانت) الخاشع فيها. 

و (الغدوة) به بفتح الغين: اة المشي في الخدوٌ. وبضم الغين: وهو 


البكور. WENE a‏ الرجوع بالعشيٌ . وأول العشيٌ : 
الزوال. وقد تقدّم هذا في الجمعة. 


و (قوله: «حير من الدنيا وما فيها») وفي الرواية الأخرى: «مما طلعت عليه ثواب المشية 
الشمس» يعني: أن الثوابَ الحاصل على مشية واحدة في SS i‏ 


(۱) رواه البخاري «(YYAY)‏ والنسائي .(IA/Y»‏ 


در جات الح 


۷1۰ (۱۳) كتاب الجهاد والشير - (۳۹) باب: الترغيب في الجهاد وفضله 


]۳٤١[‏ وفي حديث آبي أيوب: ف ممااطلت غل الششن أو 
غربت) . 

رواه مسلم (۱۸۸۳). 

: وعن أبيى سعيد الخدريّ: أن رسول الله َة قال‎ ]۱۳٤۷[ 
«يا با سعيد! من رضي الله ر وبالإسلام دیناء وبمحمد نبي وجبت له‎ 
الجة». فعَجبَ لها أبو سعيدء فقال: أعذها عل يا رسول الله! ففعلء ثم‎ 
قال : «وأخرى يُرْفعٌ بها العبدٌ مثة درجة في الجنَّةء ما بین کل درجتین کما‎ 


الدنيا كلها لو جُمحَتْ له بحذافيرها. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «وموضع 
قوس أحدكم أو سوطه في الجّة خير من الدنيا وما فيها»'. هذا منه ي إنما هو 
على ما استقرً قر في النفوس من تعظيم ملك الدنيا. وأا على التحقيق فلا تدخل 
الجنة تحت (أفعل) إلا كما يقال: العسل أحلى من الخل . وقد قيل : إن معنى ذلك 
والله أعلم - أن ثوابَ العدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالكّء 
فأنفقها في وجوه البر والطاعة غير الجهاد. وهذا أليق› والأول أسبق. 


و(قوله: «مَن رضي باه 3 وبالسلام دیا“ وبمحمد رل و حت له 
الجة») أي: مَّن مات على ذلك فلا بد له من دخول الجلّة قطعاء ولو دخل اللَارَ 
في كباثر عليه فماله إلى الجلّة على كل حال. 


و (قوله ية : «وأخرى يرفع بها العبدٌ مثة درجة») أي: خصلة آخرى. 


- والدرجة: المتزلة الرفيعة» وراد بها عرف الجلّة ومراتبها؛ التي أعلاها الفردوس› 


كما جاء فى الحديث. ولا يُظَنٌ من هذا: أن درجات الجنة محصورة بهذا العددء 


.)۱١١۱١( والترمذي‎ »)٨٥٨۸( والبخاري‎ .)۲٣٤ ۲٣۳ /۳( رواه أاحمد‎ )۱( 


(۳) كتاب الجهاد والسّير - )۳۹١(‏ باب : الترغيب في الجهاد وفضله ۷۱1۱1 


بين السماءِ والأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟! قال: «الجهاد في 
سبیل اله ! الجهاد في سبيل الله!». 


رواه أحمد (۳/ (٤‏ ومسلم .)۱۸۸٤(‏ والنسائي /٩(‏ ۱۹). 


# # # 


بل هي أكثرٌ من ذلك ولا يَعْلْمْ حَصرَها ولا عددها إلا الله تعالی» ألا تراه قد قال 
في الحديث الاخر: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وَارْقَ؛ فإ منزلتك عند آخر آية 
تقرۇها» فهذا ذل على أن في الجنة درجات على عدد آي القران» وهي نيف 
على ستة الاف ايةء فإذا اجتمعت لاإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآنء جمعت 
له تلك الدرجاتُ كلّها. وهکذا ما زادت أعماله زادث درجاته. والله تعالی 


٩ أعل‎ 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۱۹۲)ء وابو داود (٤١٤۱)ء‏ والترمذي .)۲۹۱٤(‏ 
(۲) زاد في (ج ۲): 
قال شيخنا أبو محمد عبد العظيم المنذري : 
(قوله «مئة درجة)) يحتمل أن يكون الحديث على ظاهره» وأن الدرجات: 
المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر» وكذلك منازل الجنة» كما جاء في 
أصحاب الغرف انهم یراهم من هو آسفل منهمء کالکوکب الذدّریّ» ویحتمل أن یکون 
المراد الرفعة المعنوية من عظيم الأجسامء وكثرة النعيم» وأن أنواع النعيم على 
المجاهد» وثوابه» يتفاضل تفاضلا كثيرأ ومثل ذلك تفاضله في البعد بما بين السماء 
والأرض من البعد. ورجح بعضهم الأول. 


الإيمان أفضل 
الأعمال 


)١۳( ۷1۴‏ كتاب الجهاد والسير - )٤٠(‏ باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 
)٤۰(‏ باب 


][۱۳٤۸[‏ عن آنس بن مالك» عن النبيّ 4ة قال : «ما من أحد يدخل 
الجلَةَ يحب أن يرجح إلى الذنياء وأن له ما على الأرض من شيءِ غير 


ت 
هھ 


الشهيد» اله يتمتى أن يرجح فقتل عشرَ مَرَاتِ لِمَّا يَرَى من الكرامة». 

وفي رواية : الما يَرى من فضل الشهادة». 

رواه أحمد (۱۰۳/۳)» والبخاري (۲۸۱۷)» ومسلم (۱۸۷۷)» 
(۱۰۸ و »)۱۰۹١‏ والترمذي »)۱٨٤۳(‏ والنسائي (/). 

7[ وعن آبي قتادة» عن رسول الله کو أنه قامّ فيهم فذكر 
لهم : أن الجهاد في سبيل الله والإيمانَ به أفضل الأعمال»» فقام رجلٌ فقال : 


)٤١(‏ ومن باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 
(قوله: إن الإيمانَ والجهاد أفضلٌ الأعمال) الإيمان هنا: هو المذكورٌ في 
حدیث جبریل »› ولا شك في أنه أفضل الأعمال؛ فاه راع إلى معرفة اله ورسوله 
وما جاء به» وهو المصخح لأعمال الطّاعات كلّهاء المتقدّم عليها في الرتبة 
والمرتبة› وإنما قرن به الجهاد هنا في الأفضلية؛ وإن لم يجعله من جملة مباني 
الإسلام التي ذكرها في حديث ابن عمر؛ لأنه لم يتمكن من إقامة تلك المباني على 
ج و bera i e‏ إل بالجهادء فکأنه ٣‏ 


من جمیع 
العبادات 


العملية 


e‏ وال e‏ أعلم. ا من مجموع هذه ا ۴ الجا 
أفضلٌ من جميع العبادات العملية» ولا شك في هذا عند تعيينه على كل مكلف 


)۱١( )‏ كتاب الجهاد والسير - )٤١(‏ باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى Y1‏ 


يا رسول الله! أرأيت إن قتلتٌ في سبیل الله أَيْكَفَرٌ الله عنی خطاياي؟ فقال له 


يقد عليه» كما کان في أوّل الإسلام» وکما قد تعيّن في هذه الأزمان'؛ إذ قد 
استولى على المسلمين أهل الكفر والطغيان» فلا حول ولا قوة إلا بالل العلىّ 
العظيم - وأا إذا لم يتعيّن فحينئذ تكون الصلاة أفضل منه» على ما جاء في حديث 
أبي ذرٌ؛ إذ سئْل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة على مواقيتها»"" ٠.‏ 

و (قول السائل: أرأيتَ إن قتلتٌ في سبيل الله؛ أتكفر عي خطاياي؟) هذا تكفير الجهاد 
بحم عمومه يشملل جميعٌ الخطایاء ما کان من حقوق الله تعالی» وما کان . حقوق اله 
حقوق الأدميين . فجوابه ب (نعم) مطلقاً E Ca‏ ا 
الوارة بعد هذا يَيّنْ أن هذا الخبرَ ليس على عمومهء وإنما يتناول حقوق الله تعالى 
خاصة لقوله کل: «إلا الدين». وذکره الدَيْنَ ت نبي على ما في معناه من تعلق حقو 
الغير بالمم» كالغخصب. وأخذ المال بالباطل» وقتّل العمد» وجراحه» وغير ذلك 
من التبعات» فان كل هذا أولى بأن لا يغفر بالجهاد من الدّين» لك هذا كله إذا 
امتنع من أداء الحقوق مع تمكنه منه» وأمًا إذا لم يجد للخروج من ذلك سبيلاً؛ إرضاء ل 
فالمر جو من كرم الله تعالى إذا صَدَّق في قَصده» وصحٌت توبته آن يُرضی الله تعال خصوم من لم 


آداء ما 
خصومه عه » كما قد جاء نصا في حديث أبي سعيد الخدري المشهور في هذاء N‏ 


وقد دل على صحة ماذكرناه قوله يلا : «لتؤذنٌ الحقوق إلى أهلها يوم 

القيامة . . . “" الحديث. وسيأتي إن شاء الله تعالى . ولا يلتفت إلى قول من قال: 

إن هذا الذي ذكره من الدَيْن إلَّما كان قبل قوله ية: «من ترك ديناً أو ضياعاً أحكام الديون 
فعليّ . . .“““ الحديث. يشير بذلك إلى أن ذلك المعنى منسوځٌ. فإِلّه قول باطل* في النيا 


(۱) في (ع): الأوقات . 

(۲) رواه البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم )۸٥(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۳) رواه حمد (۲/ »)۲٣٣‏ ومسلم »)۲٣۸۲(‏ والترمذي .)۲٤٩١(‏ 

(€) رواه البخاري (1 6۳۷(« ومسلم (۱14۹)› والترمڏذي (۱۷۰). والنسائي .)٠٦/٤(‏ 


e ba aa ah i DR ۷14‏ 
رسول الله َة : نعم › إن فتلت في سبي اللَهِء ونت صابر م محتست مقبل 
غير مُدبر٤»‏ ثم قال رسول الله کا : «کیف قلتَ؟» قال : ا 
سبیل الله أتكمَرٌ عني خطاياي؟ فقال رسول اله ب : نعم › وأنت صاب 

محتست › مقبل غير مُدبر٬‏ إلا الذينء فان جبريل قال لي ذلك». 

رواه مسلم »)۱۱۷()۱۸۸٥(‏ والترمذي (۱۷۱۲)» والنساتي .)٣٤ /٩(‏ 

[۱۰[] وعن عبد الله بن عمُروء أن النبىًّ ية قال :«القتل في 
سبيل الله يَكَمَرٌ كل شيءِ إلا الدَبْنَ». 

رواه مسلم )۱۸۸٩7(‏ (۱۲۰). 


مفس وځ ؛ فن المقصود من هذا الحديث بيان أحكام اليون في النياء وذلك: : أنه 
كان من أحكامها دوام المطالبة وإن كان الإعسار. وقال بعض الرٌواة: إن الح“ 
کان باع و في الدين . وام متنع النبيّ 4ة من الصلاة على من مات وعليه دينارٌ ولم يجد 
وفاءً له. فهذه الأحكام E‏ هي التي يمکن أن تنسخ» والحديت الأول لم 
يتعرَّض لهذه الأحكام. وإنما تعرَّضَ لمغفرة ة الذنوب فقط . هذا إذا قلنا: إن هذا 
ناسخ . فأما إذا حققنا الظر فيه فلا يكون ناسخاء وإنما غايته : أن تحمل النبي بلا 
على مقتضى كرم خلقه عن المعسر َيه وس ضيعة الضائع . وقد دل على ذلك 
قوله کا في هذا الحديث بعينه: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» وأنا أولى 
بالمۇمنين من أنفسهم»"' فعلى هذا يكون هذا التحمل e‏ 
تبرٌعاته لا وسع الل عليه وعلى المسلمين . وقد قيل في معنى هذا الحديث : إن 
معنى ذلك: أن النيّ ية قام بذلك من مال الخمس والفيء ء ليسشن: أن للغارمين 
ولأهل الحاجة حقاً في بيت مال المسلمين» وإِلٌ الَاظرَ لهم يجب عليه القيامْ 
بذلك لهم» والله تعالى أعلم. 


. هو الحديث السابق‎ )١( 


() كتاب الجهاد والّير - )٤١(‏ باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 710 


]٠١[‏ وعن مسروق» فال: سَالْتا عبد الله عن هذه الآية: ‏ و 


وفيه من الفقه: جوا تأخير الاستثناء قدراً قليلاً؛ لاه أطلتق أولاًء فلما فلما ولي تأخير الاستئناء 
دعاه» فذکر له الاستشناء» وقد يجاب عنه: بألّه لكا أراد أن يستثني أعاد اللَفْظٌ 
الأوّل» ووصل الاستثناء به في الحال» فلا يجوز التأحيرء ويد على ذلك: أن 
الاستثناء والتخصيص وغيرهما الصّادرة عنه بي كل من عندالشء لا من عند 
النبي بي بالاجتهادء وقد تقدّم الاختلاف في هذا الأصل . 

و (قول مسروتي: سألنا عبد الله عن هذه الأية) هو عبد الله بن مسعودء 
وهكذا في رواية أبي بحر: سألنا عبد الله بن مسعود. ومن قال فيه : عبد الله بن 
عمرو فقد أخطاً. 

و (قول عبد الله : اا إا سألنا عن ذلك فقال) كذا صحْتِ الروايةء ولم يذكر 
فيها (رسول الله ي) وهو المراد منها قطعاً. ألا ترى قوله: فقال؟ وأسند الفعلَ إلى 
ضميره»› وإنما سكت عنه للعلم به» فهو مرفوع؛ وليس هذا المعنى الذي في هذا 
الحديث مما يتوصل إليه بعقل ولا قياس» وإِنّما يتوصل إليه بالوحي» فلا يقال : 
هو موقوفٌ على عبد الله بن مسعوو. 

وقد تضكّن هذا الحديث تفسيرَ قوله تعالی: ٭ بل ياء عند ديهم دود [أل حياة الشهداء 
عمران: 10۹] وأن معنى حياة الشهداء: أن لأرواحهم من خصوص الكرامة ما 
ليس لغيرهم» بأن جعلث في جوف طيرٍ» كما في هذا الحديث» egy‏ 
طير خضر» كما في الحديث الأخر» صيانة لتلك الارواح» ومبالغة في إكرامهاء 
لإطلاعها على ما في الجتة من المحاسن والتعم» > كما يطلع الراكبٌ المظلّل عليه 
بالهودج الشقّاف؛ الذي لا يحجب عمًا وراءه» ثم يدرکون في تلك الحال التي 
يسرحون فیها من روائح الجَّة» وطيبهاء ونعيمهاء > وسّرورها ما یلیق بالأرواح میا 
ترتزق وتنتعش به. وأئا اللّذات الجسمانية فإذا أعيد تلك الأرواح إلى أجسادها 
استوفت من التعيم جميعَ ما عد اللَهٌ تعالى لهاء ثم إن آرواحهم بعد سَرحها في 


الميت يعرض 
عليه مقعده من 


۷1٦‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - )٠١(‏ باب : فضل القتل في سبيل الله تعالى 


۰ ت زه 


سین لذن يلوا ف سیل الله موتا ب بل ياء عند ديهم فود [آل عمران: 
۹4..]. فقال: أمَا إِنّا سَألّنا عن ذلك فقال: إل أرواحهم في جَوْف طيْر 


الجلة ترج تلك الطير بهم إلى مواضع مكرمة؛ مُشرفة؛ منورة؛ عبر e‏ 
لكثرة أنوارهاء وشدتها. وال تعالى أعلم. وهذه الكرامات كايا وة 
بالشهداء کما دلت عليه الأية وهذا الحديث» وأا حديث مالك الذي قال فيه : 
«إنما نسمة المؤمن طائرٌ يَعْلَنّ في ثمر الجنة»“ فالمراد بالمؤمن هنا: الشهيد. 

والحديثان واحدٍ في المعنى» وهو من باب حل المطلق على المقيد. . وقد 
دل على صحة هذا قول 2 الحديث الأخر :«إذا مات الإنسان عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي من الجنة والنارء فيقال: هذا مقعدك حت يبعثك الله إليه يوم 
القيامة»"“؛ فالمؤمنْ غير الشهيد هو الذي يعرّض عليه مقعده من الجنة وهو في 
موضعه من القبر أو الصّورء أو حيث شاء الله تعالى غير سارح في الجنةء ولا 
داخل فيهاء وإنما يدرك منزلته فيها نخلاف الشهيد؛ فإنه يباشر ذلك ويشاهده وهو 
فيهاء على ما تقدّم» وكذلك أرواح الكفار تشاهدٌ ما أعدً الله لها من العذاب عند 
عرض ذلك علیهاء كما قال تعالى في آل فرعون: لار بترو مایا اَمَو 
و فم امه الوا ءال فرْعَوّت أَسَد الْمَدَاب) [غافر : .]٤١‏ وعند هذا العَرّض 
تدرك روح ج الكافر من الألم» والتخويف» والحزن»ء والعذاب بالانتظار ما لا عين 
رات :ل أن عة ولا خط غل قلت شر فنسأل اللَةَ العافية. كما أله 
يحصل للمؤمن عند عَرْض الجئّة من الفرح»› والسرورء والتنعم بانتظار المحبوب 
ما لا عين رأت» ولا أذنْ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فإذا أعيدت الأرواح 
إلى الأجساد استكملَ كل فريتق منهم ما أعدٌ الله له. وبهذا الذي ذكرناه لتم 
الأحاديث» وتتفق . واللّةُ الموفق 


.)۲٤٠١ /۱( رواه مالك في الموطأً‎ )١( 
.)٤۲۷۰( وابن ماجه‎ ›)۱۰۷١ /٤( والنسائي‎ »)٦٥۱٥( والبخاري‎ ء)٥١‎ /٥( رواه أحمد‎ )۲( 


() كتاب الجهاد والير - )٤٠١(‏ باب : فضل القتل في سبيل الله تعالى ۷1%۷ 


خضر لها قنادیل م آ٣‏ بالعرش» تسرح في الجنّة خت شات م تأوي 


حصل من مجموع الكتاب والشئّة أن الأرواحَ باقية بعد الموت» وأنها الأرواح باقية 
متنعمة» أو فاا إلى يوم القيامة. Ek‏ 
وقد اختلف الاس ف الأرواح فا ودا ما هي؟ وعلی 4 حال هي؟ ماهي الروح؟ 
اختلافا كثيرا» واضطربوا فيها اضطراباً شدیدا؛ -الواقف عليه يتحمَق أن الكل منهم 
على غير بصيرة منها. وإنما هي أقوالٌ صادرةً عن ظنون متقاربة”» ولا يشك في 
آنه مما انفرد الله تعالى بعلم حقيقته. وعلى هذا المعنى حَمَّل أكثرٌ المفسرين قول 
تعالی : قل آلروح من أَمَرِ ِى وَمَاً اویش من انيار إل ي لا) [اللإسراء: .]۸٩‏ اا 
العاقل طمعه من علم حقيقته» ولينظر هل وَرَدَ في الأقوال الصّادقة ما يدل على 
شيءِ من صفته؟ وعند تصمّح ذلك» واستقراء ما هنالك يحصل للباحث: أن الروحَ 
مر" ينفخ في الجسد» ويقبض منه» ويتوفى بالنوم والموت» ويؤمن» ويكفر› 
ویعلمء ويجهل» ويفرح» ویحزن» ویتنعم» ویتآلم» ویخرج» ویدخل» والإنسان 
يجد من ذاته بضرورته قابا للعلوم وأضدادهاء وللفكر وأضدادهاء ولغير ذلك من 
المعاني» فيحصل من مجموع تلك الأمور على القطع : أن الروحَ ليس من قبيل 
الأعراض لاستحالة كل ما ذكر عليهاء فيلزم أن يكون الرُوح من قبيل ما يقومُ 
بنفسه» واه قابل للاعراض . وهل هو مُتحيْرٌ آو لیس بمتحيّر؟ [ذهبت طوائفٌ من هل الروح 
الأوائلء ومن نحا نحوهم من الإسلاميين» إلى آنه قائم بنفسه غير متحيّز]. وذهب متحير؟ 
أك أهل الإسلام إلى أن ذلك من أوصاف الح سبحانه وتعالى الخاصة بهء وألّه 
لا تصح مشاركته في ذلك لأدلة تذکر في علم الكلام» و الروحَ قائ بنفسه 
متحيّرّ» فهو من قبيل الجواهر. 


ثم اختلف»ء هل هو يقبل الانقسام فيكون جسماً أو لا يقبله فيكون جوهراً هل الروح يقبل 
الانقسام؟ 


(1) في الأصول: متقابلة» وما أثبتناه من: إكمال إكمال المعلم للأّي. 
)۳( ليست في الأصول» واستدركت من: إكمال إكمال المعلم لای 


)۱١( ۷1۸‏ كتاب الجهاد والثير - )٤٠١(‏ باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى 


إلى تلك القناديلء فاطّلَعَ إليهم ربُهم عر وجل اطلاعة فقال: هل تشتهون 
شيغاً؟ قالوا: اي شيءِ ٽشتهي؟ رع سرخ من الا سی فغ قمر 
بهم ذلك ثلاث مرٌاتِ› فلا رَأوا نهم لن یترکوا م من أن يسألوا» قالوا: 
ردا فذعبت طاق من جل علماء أعل الث إلى أنه جسم لطي مشاب لجمع 
: البدنء أجرى الله العادة ببقائه في الجسم ما دام حيّاء فإذا أراد الله تعالى 
تة الحيوان نزعه منه» وأزال اتصاله بالحياةء وأعقها بالموت. وأطبق معظم 
PERE SY‏ آو غیره مما یکون في 
الإنسان» أجرى الله العادة بحياة ذلك الجسم ما دام ذلك الجزء متصلا به . 


والله تعالی ھ وأحكم› والتسليم أولى وام 


الوح مُحْدَبّ والذي افق تی أهل ا له مدت مخترع؛ لاه متغتّر» وکل مغر 
مُحدث ت على ما يعرف في موضعه» ولا يلتفت لقول من قال : إن الرَوحَ قديمٌ؛ ؛ إذ 

بطلان القول لا قديمّ إلا الله تعالىء على ما يعرف في موضعهء ولا يلتفت أيضاً لقول التناسخية 

ا القائلين بن الأرواح تتتقل إلى أجساد ار فأهل السعادة ينقلون ائ أجساد حسنة 
مشرقة مرفّهةء فتتنگم بھاء کما جاء في هذه الأحاديث»ء وآهل السقاء تنقل 
آرواحهم إلى آجسام خسيسة قبيحة»› فتعدّب فيهاء حتى إذا استوفث أمَدَ عقابها 
رجعت إلى اخ بنية» وهكذا آبداً. وهذا معنى الإعادة والئواب 
وهو قول مناقض لما جاءث به الشريعة» ولما أجمعت الأمَة 
مُعْتقده يكفر قطعاًء فإلّه آنكر ما عُلِم قطعاً من إخبار الله تعالىء e‏ 
عن انور الأخرة» وعن تفاصيل أحوالهاء وأنٌ الأمرَ ليس على شيءِ مما قالوه. 
فالتناسځ والقول به باطل› محال عقلاء على ما يُعرَف في علم الكلام . 


اطلاع الله إلى و(قوله: «فاطلع إليهم ربّهم اطلاعة») آي : تل لهم برفع حجبهم»› 
اء وكلمهم مشافهة بغير واسطة؛ مبالغة في الإكرام» وتتميما للإنعام. 


(۳) كتاب الجهاد والير - )٠١(‏ باب: فضل القتل في سبيل الله تعالى Ab‏ 

يا رب ا أن ترد آرواحنا في آجسادنا حتى نفل في سيلك ار 

فلمًا رأى أن ليس لهم حاجة ر ترکوا». 

رواه مسلم (۱۸۸۷)ء والترمذي ۳۰۱٤(‏ و .)۳۰۱١‏ 

]۱۳٥۲[‏ وعن جابرء قال : قال رجلٌ يوم أحد: أين أنا يا رسول الله 
إن فتلت؟! قال : : في الجَنّة» ٠‏ فألقى تَمّرات كن في يده ثم قاتل حى فقتل . 

رواه أحمد (۳۰۸/۳)ء والبخاري »)٤۰٤7(‏ ومسلم (۱۸۹۹)ء 
والنسائي /٦(‏ ۳۳). ) 


[YoY]‏ وعن البراءء قال : حاء رجل من التبيت - قبيّل من 
الأنصار - فقال: أشهد أن لا إل إلا الل وأنّك عبده و . تم تقد 
فقاتل حتّی قتلء فقال النبى بيا : «عملَ هذا يَسيراء وأجر كثير. 

رواه البخاري (۲۸۰۸)» ومسلم (۱۹۰۰). 


¥ ¥ ¥ 


و (قولهم: «نریڈ أن ترد آرواحنا في أجسادنا») ليل : على أن مُجرّد الأرواح تر تمني الشهداء 
هي المتكلّمة» ويدلٌ على : أن الروحَ ليس بِعَرَض خلافاً لمن ذهب إلى ذلك . وفيه رد الرجوع إل 
على التناسخية » وأن أجواف الطير ليست أجساداً لهاء ونما هي مُودعةٌ فيها على 
سبيل الحفظ والصيانة والإكرام» على ما قدّمناه. وهذا کله يدل على : أن لمنزلة 
الشهادة من خصوص الإكرام ما ليس لغيرها من أعمال البرّء كما قال في الحديث 
الاخر: دليس أحدٌ له عند الله خير يتمّى أن يرجح إلى الدنيا إلا الشهيد؛ لما یری 
من فضل الشهادة٠‏ ۳ 


)۱( ساقط من (ع) و (ج) واستدرك من (ج (. (۲( رواه الترمذي (Er ٠٣٠٤١(‏ 


)۱١( V1 °‏ كتاب الجهاد والشير  )٤١(‏ باب: في قوله تعالى : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. . .) 
(€1) باب 
ني قول تعالی: اسار سِقاية اماج وعمارة مسجد و الأية ' 


[ 10[ عن النْعمان بن بشير› قال : كنت عند منبر رسول اله کال 
فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عما5 بد الإسلام إلا ان أسقي الحاج. وقال 
ا ا آبالي آلا عمل عملا بعد الإسلام إلا آن غر مر المسجد الحرام. 


)٤١(‏ ومن باب: قوله تعالى: « أجلم سقاية ألماج وار مَس 
لرام کمن ءامن باه وألِومٍ الاخ . . . [التوبة: ]١١‏ 

(السقاية): مصدر كالسعاية والحماية» وهو على الحذف»ء أي: أجعلتم 
صاحبَ سقاية الحا مثل مَّن آَمَنَ بالله» وجاهَدَ في سبیله؟ ويصح آن يقدَرَ الحذف 
في : (من امن) آي : أجعلتم عمل سقي الحاج کعمل من امن؟ و (الحاح): اسم 
جنس الحجًاج . و (عمارة المسجد الحرام): معاهدته» والقيام بمصالحه. 

وظاهرٌ هذه الآية أنّها مبطلةٌ قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاجً 
وعمارة المسجد الحرام»› کما دکره السدي. قال : ار عباس بالسقاية › LT‏ 
بالغمارة وعلي بالإسلام والجهاد» فصدٌق الله علا وکذبهما؛ وهذا واضح. وأمًا 


حديث النعمان هذا فمشكلٌ على مساق الآية» فإلّه يقتضي أنها إنما نزلف عند 
اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال» وحينئذ یصلح أن یکون قولّه 
۶ انی : أجلم قاب ألما وعمارة امسج مسجد لرام کمن ءامن ا الوم لاخر وَجَهَدَ ف 


سیل آله لا سين عند آَم € [التوبة : 1۹] [نزل جواباً لذلك]' فان أولئك 


)۱( ساقط من (ع) و (ج) واستدرکناه من (ج ۲). 


(۱۳) کتاب الجهاد والسشیر - )٤۱(‏ باب : في قوله تعالی : (اأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ...¢ ۷٣١١‏ 


وقال الآخرٌ: الجهادُ في سبيل الله أفضل مما قلْنّم» فَرَجرهم عمرٌ» وقال: 
لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله بء وهو يوم الجمعة» ولكن إذا 
pi r perp‏ فأنزل الله عز وجل : 
# امل سما i‏ لاج وعمارة أَلمَسَجدِ رار 4 الاية إلى اخرها [التوبة: .]١۹‏ 


ek 


المسلمين لم بختلفوا في ال الإيمانَ مع الجهاد أفضل من مجرد السقاية زالسارة 
وإنّما اختلفوا ة فی أي الأعمال أفضل بعد اللإسلام» وقد نصوا على ذلك في 
الحديث . وأيضاً: فلا يلي أن يقال لهم في هذا الذي اختلفوا فيه : : وال لا يهدي 
القوم الظالمين) كما قال في اخر الاية. الآيات التي قبل هذه الاية من 
قوله تعالی: ما گان قران روا دود . .) االتوبة: ۱۷ -۱۸] تدلٌ: 
على أن الخطاب مع المشركين؛ ف تعن الإشكال» » فلیظر في اتخاس مت ویمکن 
أن يتخلْص منه بان إل بعض الأواة تسامَحَ في قوله : فأنزل الله الاية. وإنما 
قرأ النبي ية على ءع عَمَرَ الأيةَ حين سأله» فظن الرّاوي آنّها نزلث حينئذ» وإنما 
استدل بها النبنُ بيا : على أن الجهاد أفضل مما قال أولثك الذين سمعهم عمر» 
فاستفتى لهم فتلا عليه ما كان قد أنزل عليه في المشركينء لا أنها نزلت في 
هؤلاء. فيبقى أن يقال: فكيف يستدل بما أنزل في المشركين في حالة مخصوصة 
على مثل ذلك المعنى في المسلمين ؛ وی الزن لیے تى تلك الال 
والجواب: أن هذا لا بعد فيه. فقد تنتزعٌ مما أنزل في المشركين أحكامٌ تليق انتزاع الأحكام 
في المسلمين» كما قد فعله عمر» حيث قال: اما إا لو شنا لاتخذنا سلائق ى اللائقة بالمسلمين 
وات وتوضع صحفة» وترفع آخری» ولکتًا سمعنا قوله تعالی : احم طیبیگر نی 
ياي الد تا واستَمتععم با [الأحقاف : .]۲١‏ وهذه الآية نص في أنها للكفار» ومع 
ذلك نهم عمر متها الزجر عا ياب أحوالهم يعض المناسبةء ولم ینکر عليه ) 
أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تكون هذه اليه من هذا النوع» والله تعالى أعلم . 


الجهاد الأكبر 


متی تکون 
العزلة مطلوبة؟ 


). . باب : في قوله تعالى : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام.‎ )٤١( - كتاب الجهاد والسّير‎ )٠١( VY 


ای الناس أفضل؟ فقال : «رجل مجاهك فی سبیل الله بماله ونفسه». قال : 
م من؟ قال : «مؤمن في شعب من الشعاب» a‏ الله ويدع الاس من 
سره . 

رواه أحمد(۳/ ۳۷). والبخاري (۲۷۸۲)» ومسلم (۱۲۲()۱۸۸۸)» 
وأبو داود «(Y A0)‏ والترمذي »)۱٦٦۰(‏ والنسائي »)۱۱/١(‏ وابن ماحه 
(۹۷۸). ) | 

]1°[ وعن بي هريرة» عن رسول الله له قال : «من خير معاش 
الناس لهم» رجل ممسك بينان فرسه في سبیل الله یطيرٌ على متنه کلما 


و (قوله: أي الناس أفضل؟) أي : أي الناس المجاهدين؟ بدليل: أنه أجابه 
بقوله: رجل مجاهد بنفسه وماله. ثم ذكر بعده مّن جاهد نفسه بالعُرّلة عن الناس» 
إذ كل واحد من الرَجلَيّن مجاه . فالأول للعدوٌ الخارجي. والأخر للداخلى؛ 
الذي هو: النفس والشيطانء فجاهدهما بقطع المآلوفات» والمستحسنات من 
الأهل» والقرابات» والأصدقاءء والأوطان» والشهوات المعتادات. وك ذلك 
فرارا بدينه» وخوفاً عليه. وهذا هو الجهادٌ الأكبر؛ الذي من وصل إليه فقد ظفر 
بالکبريت الأحم "“. e‏ تكون مطلوبة إذا كفى المسلمون عدؤهمء 
وقام بالجهاد بعضهم. فأمًا مع تعيّن الجهاد؛ فليس غيرّه بمراد؛ ولذلك بدا 
اللي ل بهذا الحدیث بان“ أفضاة الجهاد على ھ لة لما قدّمناه فى الباب 
٠ e‏ 

و (قوله: «من خير معاش الاس لهم») المعاش : a‏ أو 


. قال في اللسان: أعرٌ من الكبريت الأحمر. ویقال: ذهب کبریت؛ ي خالص‎ )١( 
.)۲ من ( م) و (ج‎ (۲( 


۽ ۷۲ )٠۳(‏ كتاب الجهاد والسّير - )٤١(‏ باب: في قوله تعالى :(اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. . .) 
E‏ 


ھت 


سمع عَبْعََ > أو فَرعَةَ طار عليه» يبتغي لقتل والموت مظاته» أو رجل في 
غيم في رأس شعَفَة من هذه الشَعَفِ» > أو بطن واد من هذه الأودية» فيقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاةء يعبدٌ ربّه حتى يأتية اليقين› ليس من الله إلا في 
حيرا . 


ا 


رواه أحمد »)٤٤١/۲(‏ ومسلم (۱۸۸۹) »)۱۲١(‏ وابن ماجه 
(۷۷). 


# # ¥ 


| 


العيش . أي: من أشرف طرق المعاش الجهاد. ففيه دلي على جواز نة أخذ 
المغانم والاكتساب بالجهادء لكن إذا كان أصل النيّة في الجهاد أن يجاهد لتكون 
كلمة الله هي العليا. ولهذا آشار بي في هذا الحديث بقوله: «رجلٌ مُمْسكٌ بعنان 


فرسه في سبیل الله» وبقوله : «يبتغي القتلّ مظالّه» . 


ومتن الفرس وغيره: ظهره. و (الهيعة): الفزعة. يقال: هاع» يهيع› 
هيوعاً» وهيعةً؛ إذا حاف . و: هاعء يهاع؛ إذا جاع» وإذا تهرّع . . و (مظالّه): 
آي في الأوقات التي يه يظنٌ القتل فيها. وهو منصوبٌ هنا على الظرف . و (الشَعَفة) 

بفتح العين غير معجمة : واحدة العف وهي روسل الجبال. و (اليقين) هنا: هو 
المتينء وهو الموت . 


ضحك الله 


لا يجتمع کافر 
وقاتله في النار 


٠ باب: في رجلين يقتل أحدهما الآخر‎ )٤۲( - كتاب الجهاد والشير‎ )۳( N8 
باب‎ )۲( 
في رجلين يقتل أحدهما الآخر‎ 
كلاهما يدخل الجنة» وفيمن قتل كافرا‎ 

۷ عن أبي هريرةء أن رسول الله ية قال : «يضحك الله 
عر وجل إلى Es‏ أحدهما الأخرَ كلاهُما يدخل الجلَةء قال: يقاتل 
هذا في سبيل الله تشهد ثم يتوبٌ الله على القاتل يلم فيقاتل في 
سبیل الله فیستشهد» . 

رواه البخاري ١۲۸۲)ء‏ ومسلم )۱۸۹١(‏ (۱۲۸)ء والنسائي 
(۳۹/0) وابن ماجه  .)۱۹۱(‏ 

11 وعنهء قال: قال رسول الله : «لا يجتمع كافرٌ وقاتله 
في النار أبدا». 


)٤۲(‏ ومن باب: رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة 

(قوله : «يضحك الله إلى رجلين») قد تقدّم الكلامٌ في الإيمان على الضحك 
المنسوب إلى الله تعالىء وأنّه عبارة عن الرضا بالمضحوك منه» وإكرامه» والإقبال 
عليه. ويحتمل أن يكون من باب حذف المضاف. أي: يضحك رسول الله 
وملاتکته من ذکر عند قبض آرواحهم. وال تعالی أعلہ0. 

و (قوله: «لا يجتمع کافرٌ وقاتله في النار أبدا؛) ظاهرٌ هذا: أل المسلمَ إذا 
(۱) مذهب السلف: أن الله تعالى يضحك ضحكا یلیق به سبحانه من غير تأویل» 

ولا تشبیه» ولا تمثیل . 
(۲) زاد في (ج :)١‏ كما يقال : فل السلطان فلاناًء وإنما قتله رجالّه. 


Vo باب: في رجلين يقتل أحدهما الآخر‎ )٤١( - كتاب الجهاد والسير‎ )۱۳( 
EEE EEE DREAM SKA, E AS SG Sa a n ES 


وفي لفظ اخر: «لا يجتمعان في التّار اجتماعاً يض أحذهما الاخرَا» 


. ولم يقيده في هد الطريق بقيد؛‎ ee 
بعض الرواة هذا اللفظ . وة‎ e قال في الرواية الأخرى: «ثمّ سَدَّد».‎ 
ا أن مال الداد هو الاستقامة على الطريقة من غير زيخ ومن کان هذا‎ 
حاله لا يدخل اللّار؛ قتل كافراً أو لم يقتله. وسلك في الانفصال عن هذا اللإشكال‎ 
أن حمل (سدّد) على : اسلم» بمعنی: أن القاتلً كان كافراًء ثم أسلم» وصرفه‎ 
للحديث الأخر؛ الذي قال فيه : «يضحك الله لرجلين».‎ 
قلتٌ: وهذا الإشكال إنما وقع لهذا القائل من حيث فر السداد بما ذكر»‎ 
والذي يظهر لي : أله ليس المراد بالداد هنا ما ذكر؛ بل بعض ما ذکر» وهو أن‎ 
5 يسدّد حالّه في التخلص من حقوق الادميين؛ التي تقدّم الكلا عليها في قوله‎ 
«القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الّين»“ فإذا لم تكفر الشهادة الدَينَ كان‎ 
أبعد أن يكفره قتل الكافر. ويحتملٌ أن يقال : کی ا أو‎ 
باجتناب الموبقات التي لا تغفر إلا بالتوبةء كما تقدّم في الطهارة. وال تعالى‎ 
أعلم.‎ 
و (قوله في الطريق الأخر: «لا يجتمعان في النار اجتماعاً يض أحذهما‎ 
الآحر») مخالفت للرّواية الأولى" فان ظاهر تلك : نفي الاجتماع مطلقاً. وظاھ”‎ 
هذه: نفي اجتماع مخصوص . فتعارض الظاهران. ووجه ه الجمع: حمل المطلى‎ 
على المقيّد. بمعنى : أن من تل کافراً ٹک مات مرتكبَ كبيرة» غير تائب منها؛‎ 
فاَمْرٌه إلى الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» وأدخله النّار. ثجّ إن دخل‎ 
التار فإلّما يدخحل حيث يدخلٌ المؤمنون المذنبونء لا حيث يدخل الكافرون. فلا‎ 
يجتمعٌ ذلك المؤمنُ مع مقتوله الکافر أبداًء ولا یلقاه حتی يخاصمهء كما قد جاء:‎ 


(۱) سبتی تخریجه. 
(۲) في (ج ۲): الأخرى. 


مضاعفة أعمال 
المحاهدين 


۷۲٦‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٤١(‏ باب: فضل الحمل في سبيل الله والجهاد 


قیل: من هم یا رسول الله؟! قال: «مؤْمنٌ قتل کافرا ثم سَدَّدَ». 
رواه أحمد(۳۹۸/۲)» ومسلم(۱۳۰()۱۸۹۱ و ۱,)» وأبو داود 


.)۹٥( 


# # # 
)٤۳(‏ باب 
فضل الحمل في سبيل الله والجهادء 
ومن دل على خير 
[۹] عن أبي مسعود الأنصاريّ» قال: جاء رجل بناقة 
مخطومة» وقال: هذه في ا فقال اش «لك بها يوم 
القيامة سبعمئة ناقة > كلها مخطومة». 
رواه آحمد (/۱۲۱)ء وسسلم (۱۸۹۲)ء والنسائي .)٤۹ /٩(‏ 


a e‏ فیقولون لهم: ما أغنی عنکم 
إیمانکم ولا عبادتکم ؛ إذ أنتم معنا قد فيضح المؤمنون إلى الله تعالى حتى يخرجواء 
فإدا خرجوا» وتفقدهم الكافرون؛ فل یروهم»› pe‏ لبعض : ما ا لا ری 


ربالا اندم آلأشرار «» آذ تھ م سرا م رات عنم آل بر4 [ص: ]٦۳ - ٦۲‏ وقيل 
في الاية غير هذا. والله تعالى أعلم. a.‏ 


)٤۳(‏ ومن باب: فضل الجهاد في سبيل الله 
(قوله : جاء رجل بناقة ة مخطومة) أي : [عليها خحطامهاء آي : زمامها]'. 
و (قوله ب : «لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة» كلها مخطومة») هذه الحسنة 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


(۱۳) کتاب الجھاد والسّیر ۔ )٤۳(‏ باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد VY‏ 


]٠[‏ وفي رواية» فقال: إنّي دع ر فاخملني» > فقال: 
«ما عندي!» فقال رجل : يا رسول ايله ! آنا أدڵه على من E‏ فقال 
رسول الله کا : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» . 


رواه أحمد )0/ «((YVYT‏ ومسلم «(YA4۳(‏ وأبو داود (01۹)› 
والترمذي .)۲٣۷۱(‏ 


ما ضوعف إلى سبعمئة ضعف› وو أقصى الأعداد المحصورة ؛ التي تضاعَفُ 
الحسنات إليها. وهذا كما قال تعالى : « گل َة انبتت سبع سکاب فی کل سار 

اة حب [البقرة: [Y1‏ 0 المضاعفة من غير حصر› ولا حد» وهي 
مفهومةٌ من قوله تعالى : < لبوك لن كا4 € [البقرة: ۲۹۱]°. 


و (قوله: ٳِني ابدع بي) أي: أهلکت راحلتي» وانقطع بي» وهو رباعي» 
مبنيٌ لما لم يسم فاعله. وقد وقع لبعض الرواة: (بدّع) على فعل مشدّد العين. 
وليس بمعروف في اللغة. و (قوله: احملني) أي: أعطني ما أتحكّل عليه أي: 
احمل رحلي» وأرتحل عليه . 


و (قوله: «مَن دل على خير فله مثل أجر فاعله») ظاهرٌ هذا اللفظ : أن للدّالٌ الدال على 
من الأجر ما يساوي أجر الفاعل المنفق. وقد ورد مثل هذا في الشرع كيرا اير ني“ 


(۱) جاء في هامش (ج ۲) ما يلي : 
تتمیم : a a i CS O RE‏ فتكون له في الجنة 
یرکبها. ويحتمل أن تكون إشارة إلى ته تضعف الحسنات . وس سمي الثواب باسم الحسنة. 
ويقوّي الأول قوله: مخطومة . وقوله: سبعمثة موافق لقوله ل في تضعيف الحسنات 
إلى سبعمئة ضعف. والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: « كَل حبَږٍ يٍ أبتت سح 
سكابل€ [البقرة : 11 


النبكة أصل 
الأعمال 


V۸‏ (۱۳) كتاب الجهاد والشير - )٤١(‏ باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد 


1 وعن آنس: أل فت من أسلم قال : يا رسول الله! إِنّي آريدٌ 


کقوله: «من قال مثل ما يقول المؤذن کان له مثلٌ أجره»'» وکقوله فیمن توضأً 
وخر إلى الصلاة فوجد الاس قد صلَوا: «أعطاه الله من الأجر مثل أجر من 
حضرهاء وصلاها»"“. وهو ظاهرٌ قوله تعالی: وون ب ا ج إل اہ 
وی م در اوقد ورمعل ّو) [النساء: ]٠٠١‏ وهذا المعنی يمكنٌ أن يقال 
فيه" ويصار إليه بدليل: أن الثوابَ على الأعمال إنما هو تفضل من الله تعالى» 
فيهبه لمن يشاء على أي شيءٍ صدر عنه» وبدليل : أن النيّة هي أصلٌ الأعمالء فإذا 
صخت في فعل طاعة فعجز عنها لمانع منع منها فلا بُعْدَ في مساواة أجر ذلك 
العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليه وقد دل على هذا: قوله كلل «نكة 
المؤمن خير من عمله»ء ولقوله: «إِنّ بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرأًء ولا قطعتم 
وادياً إلا كانوا معكم» حبسهم العذر. وأنص ما في هذا الباب حديث أبي كبشة 
الأنماري؛ الذي قال فيه النبي بك : «إِنّما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله تعالى مالا 
وعلماً؛ فهو يقي فيه ربّه» ویصل به“ رحمه» ویعلم له فيه حقاً. فهذا بأفضل 
المنازل. ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاء فهو يقول: لو أن لي مالا [لعملت فيه 
بحَمَل] فلانِ» فهو بنيته» فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما؛ 


(۱) رواه أحمد (۲/ »)۳٠۲‏ والنسائي (۲/٤۲)ء‏ والحاکم .)۲۰٤/۱(‏ وابن حبان )۱١٩۷(‏ 
بلفظ : «من قال مشل ما قال هذا يقينا دخحل الجنة). 

(۲) رواه آبو داود .)٥٩٤(‏ والنسائي (۱۱۱/۲). 

(۳) في (م) و (ج ): به. 

.)٠٠١ /۳( رواه الطبراني في الکبیر (۲۲۸/۲)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آحمد (۱۰۳/۳). والبخاري (۲۸۳۹). وآبو داود .)۲٥۰۸(‏ وابسن ماجه 
(۷€). ) 

(7) في (م) و (ج ۲): فيه. 

)۷( في (م) : فعلت فيه بفعل . 


A6 باب : فضل الحمل في سبيل الله والجهاد‎ )٤۳١( - كتاب الجهاد والسشّير‎ )١۳( 


eS ES SS‏ اما الان 


فهو لا يی فيه ربّه» ولا يصل فيه رحمه» ولا یعلم لله فيه حقا» فهذا بأخبث 
المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما؛ فهو يقول : لو ن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان» فهو بنيته › ووزرهما ا 
وقد ذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في هذه الأحاديث إنما هو بغير 
تضعیف . قال : لاله يجتمع في تلك الأشياء أفعال أخّر» وأعمالٌ كثيرةٌ من البر٬‏ 
e e O Eg AOS‏ 
«لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما»". ٠‏ 
ۋا a E‏ 
المطلوبَ إنما هو: أن الناوىّ للخير المعوّق عنه؛ له مثل أجر الفاعل من غير 
تضعف . وهذا الحديت إنّما اقتضى مشاركة ومشاطرة في المضاعف» فانقفصلا. 
انها أن القائم على مال الغازي؛ وعلى اهل نائبٌ عن الغازي في عمل 
لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يُكفى ذلك العمل» فصار كألّه بباشر معه الغزوء 
(۱) رواه أحمد .)۲۳۱/۲٤(‏ ) 
)۲( روأه مسلم <(\TA)‏ وأبو داود (*۰ a‏ وابن حبان (6۹). وما بین حاصرتین 
مستدرك من مصادر التخريج . 


(۳) رواه مسلم .)۱۸۹٩(‏ 
(€) بین هذا الباب والباب الذي بعذه بحت عنوان : باب البعوث ونيابة ا تداخحل في 


ا 
)٥(‏ في (ج :)١‏ الدعوة. 


)٠۳( vre‏ كتاب الجهاد والير - )٤١(‏ باب: فضل الحمل في سبيل الله والجهاد 
تجهزت به. قال : يا فلانة! أعطيه الذي تجهزٿ به ولا تحبسي عنه شيا 
فواللّه لا تخسن منه شيعا فيبارك الله لك فیه. 

رواه مسلم »)۱۸۹٤(‏ وأبو داود (۲۷۸۰). 


: وعن زيد بن خالد الجهنيّ» عن رسول الله ية أنه قال‎ [TY] 
«من جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في آهله بخیر فقد غزا».‎ 


ای را ا ا ن ہر ل ی ای ولا كان كذلك کان له مثل 
أجر الغازي كاملا وافراً مضاعفاًء بحيث إذا ات ونسب إلى أجر الغازي كان 
نصفاً له» وبهذا یجتمع معنی قوله ی : «من خلف غازياً في آهله بخير فقد غزا» 
وبين معنى قوله في اللفظ الأول : «فله مثل نصف أجره» والل تعالى آعلم. وعلى 
هذا يحمل قوله: «والأجر بينهما» لا أن النائبَ يأخذ نصف أجر الغازي» ويبقى 
للغازي النصف»ء > فإ الخازي لم يطرأً عليه ما يوجبٌ تنقيصاً لثوابه» وإِنّما هذا كما 
قال : «من فطر صائماً كان له مثلٌ أجر الصائ» لا ينقصه من أجره شيء“"“ 
والله تعالى أعلم. وعلی هذا فقد صارت كلمة «نصف» مقحمة هنا بين «مثل» 

و «أجر» وکأنها زياد من تسامَحَ في ايراد اللفظ› بدليل قوله: «والاأجر بينهما» 
ویشهد له ما ذکرناه» فلتنگۀ له فإنه حسن . . وأمّا من تحقق عجزه» وصدقت نيه » 
فلا ينبغي آن يختلف في : أن آجره مضاعفٌ كأجر العامل المباشر؛ لما تقدّم؛ ولما 
خرّجه النسائيٰ من حديث أبي الدّرداء قال: قال رسول الله ية : «من أتى فراشه؛ 
وهو ينوي آن يقو يصلي من الیل فغلبته عیناه حتی یصبح؛ کان له ما نوی وکان 
نومه ضدةة عله , 

و (جهاز الغازي): ما يحتاج إليه في غزوه من العدّة والسلاح والنفقة وغير 

ذلك. 
(۱) رواه آحمد »)۱١١ - ۱۱٤ /٤(‏ والترمذي (۸۰۷). وابن ماجه .)۱۷٤١(‏ 
(۲) رواه النسائي .)۲٥۸/۳(‏ وابن ماجه .)۱۳٤٤(‏ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٤٤(‏ باب : في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد Y۳1‏ 


رواه اخ (۱١٥ /٤(‏ والببخاري «(YEAYT)‏ ومسلم )۱۸40( 
.»)١٣١(‏ وأبو داود »)۲٣٠۹(‏ والترمذي .)۱٨۲۸(‏ والنسائي .)٤٩/٩(‏ 


N 
باب‎ )٤٤( 
في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد‎ 
وفيمن خلف غازياً في هله بخير أو بشرٌ‎ 

1 عن أبي سعيد: أن رسول الله َة بعت بَعثاً إلى بني 
ليان من هُذيْل» فقال : «لينبعث من كل رجلين أحذهما والأجرٌ بينهما». 

وفي روايةء ثم قال للقاعد: «آیکم خ خلف الخارجَ في أهله وماله 
بخیر کان له مثل نصف أجر الخارج». 

رواه مسلم (۱۸۹7) (۱۳۷ و ۱۳۸)» وأبو داود .)۲٥۱۰(‏ 

[4[] وعن سليمان بن بُريدة» عن أبيه» قال: قال 


)۱( 


)٤٤(‏ [ومن باب: البعوث ونيابة الخارج عن القاعد] 


(البعوث): جمع بعثْ» وهم الراياء والعساكر الذين يبعثهم الإمامٌ للغزو. 

[و (قوله : آل بني لحيان) بكسر اللام» وهو: لحيان من هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضر»ء بطن ينسب إليهم نفرٌ من أهل العلم. ويقال في النسب إليه: 
اللحياني]"'. 


.(۲ هذا العنوان ساقط من (ع) و (ج) ومستدرك من التلخيص و (ج‎ )١( 


حرمة نساءِ 
المحاهدين 


المحاهد في 
أهله 


VY‏ (۳) كتاب الجهاد والسّير - )٠٤(‏ باب: في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد 


رسول الله کل : رة نسأء المجاهدين كحرمة تهاتهم» وما من رجل من 
القاعدين يلف رجلا من المجاهدين في أهلهء ف فيهم ۰ إا وقف له 
يوم القيامة› فأخذ ن غل ما شان فما ظنکم؟» . 


رواه اخ )0/ «(oY‏ ومسلم (1A۸4۷)‏ (1۳4۹(› وآپو داود 
۲۹7 والنسائي .)٥۰ /٩(‏ 


#P ¥# 


و (قوله: «حُرمة نساء المجاهدين كحرمة أكهاتهم») يعني: أله يجبُ على 
القاعدين من احترامهنْء والكفٌ عن أذاهنٌء والتعرّض لن ما يجب تاا 
أمهاتهم . 


و (قوله : «فما ظنكم») يعني : أن المخون في هله إذا مُكَنَ من أخذ حسنات 
الخائن؛ لم يبّتى له منها شيئاء ويكون مصيرّه إلى الّار. وقد اقتصر على مفعولي 


وظْهرَ من هذا الخدي إن خان الغازي في أهله اعظم من کل عیاتة؛ لان 
ما عداها لا يخير في أخذ كل الحسنات» وإنما ياح بل خیانة قدرا ا 
حسنات الخائن . 


` ¥ ». . باب : في قوله تعالى : لا يستوي القاعدون.‎ )٠١( - كتاب الجهاد والشير‎ )٠۳( 


)٤( )‏ باب 
في قوله تعالی : * لا ستو توى اقدوك الاية 


[3!. عن البراء في هذه الآية : لا يَسَسَوى ادود مَِ لموم 
ولهو في ميل € . قال : فأمرَ رسو الله با زيدأ“ E ae‏ 
فشكا إليه ابن آم مکتوم ضرارته فلت 3لا ستو ی ألقَودودَ مِنَ 

انأل الَرر. . .). 

رواه البخاري(۹۳٥٤)»‏ ومسلم (۱()۱۸۹۸٤۱)ء‏ والترمذي(. c(1‏ 
والنسائي .)٠١ /١(‏ 


٤ 


۳[ وعنه: لما e ga‏ ابن 


رواه مسلم (۱۸۹۸) ..)۱٤۲(‏ 


# # # 


)4٥(‏ [ باب في قوله تعالی : (لا يستوي القاعدون. . .€ اة“ 


(قوله : : 3 ركد وعد أله سى . . .€ [النساء: )]۹١‏ أي : الموفقين المحققين في 
إيمانهم» المجاهدين وغيرهم . وقيل: القاعدين من أولي الأعذار و e‏ 
و (الحسنى): الجنّة» كما قال تعالى: « لرن أحسنوا شى وزيادة ¢ 
[يونس: ]۲١‏ و «الحسنى: الجنَة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» كما قاله 
رسول الله کل" . 


. ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص‎ )١( 
.)١١١۷ /٤( انظر: الدر المنثور‎ )۲( 


A‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٤١(‏ باب: بعث العيون في الغزو 
(0) باب 


بعٹث العيون في الغزوء 
وما جاء: أن الحنة تحت ظلال السيوف 


[۷. عن أنس بن مالك» قال: بعت رسول الله هة بسَيْسَةَ عينا 
ينظر ما صنعت عير آبي سفيان. فجاء ا أحد غيري وغير 
رسول الله يه وقال: لا آدري هل استثنی بعض نسائه. قال: فحدّثه 
الحديث. قال : ا رسول الله ید فتکلم فقال: «إِنُ لنا طلبة. 
كان ظَهْرَةٌ حاضراً فليركب معنا؛. فجعل رجالٌ يستأذنونه في ظهرانهم 
في علو المدينة. فقال: «لاء إلا من كان ظهرهُ حاضرا». 


و (قوله: 9 درج [النساء: )]۹١‏ بدل من « آجرا عَطيعًا) [الساء: ١۹]ء‏ 
وهذه الرجات هي المثة E‏ التي أعذَها الله للمجاهدين» كما تقدّم في حديث 


آبي سعید . 


(4) ومن باب: العيون في الغزو 

(بسَيّْسّة) بضم الباء بوأاحدة» وفتح السين› وياء التصغير . ھهکذا رواه جمیع 
رواة الحديث»› وکذا وقع في کتاب مسلم وأيي داود. والمعلوم في کتاب السير: 
(بسبّس) بفتح الباء غير مصغر. وهو: بسْبّس بن عمرو. ويقال: ابن بشر من 
الأنصارء وقیل : حليفهم . ا اق ي 

ا ا 
(۱( في سيرة ابن هشام (۱/ )٦۳٤‏ : 

أقم لهاصُدّورّهايابسبسٌ ليس بذي الطلح لها معرَسٌ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّیر - )٤١(‏ باب : بعث العيون في الغزو Vfo‏ 


رسول الله ية وأصحابّه حتى سبوا المشركين إلى بدر» وجاء المشركون» 
فقال رسول الله َة : «لا يقد من اح منکم إلى شيءٍ حتی آکون آنا أؤذنه؛, 
فدنا المشركون»› فقال 2 ا ر اقوموا إلى جنة ا السموات 
والأرض». قال: يقول عمَيْرٌ بن حمام الأنصارئ: يا رسول الله! جنة 
عرضها السموات والأرض؟! قال: «نعم». قال: بخ بخ. فقال 
رسول الله هة : «ما يحملك على قول بّخ بٌخ؟» قال: لا والله یا رسول الله! 
إلا رجاءٌ أن أكون من أهلها! قال: «فإِتّك من أهلهاء. ET‏ 


و (العين) هنا: الجاسوس. سمي بذلك لأنه یعاینُ فیخبرٌ مرسله بما يراه 
فكأنه عينه. و (العير) الإبل E‏ و (ظهرانهم) بضم الظاء: : جمع 
ظهر» وقيل : جمع ظهير» كفضیب كفب شان وکثیب وکثبان. وهو البعيرٌ الذي 
ركب ظهره. و (بخ بخ): كلمة تقال لتفخيم الأمر وتعظيمه» والتعجب منه. يقال 
بسكون الخاء» وكسرها منونة. 

و (قوله: «قوموا إلى جئَة عرضها ضها الموات والأرض») آي : كعرض السّماء 
والأرض. شبّه الجلَّةَ بسعة السّموات والأرض› وإن كانت الجكَة أوسع › مخاطبة 
لنا بما شاهدنا؛ إذ لم نشاهذ أوسعَ من السموات والأرض. وهذا أشبه ما قيل في 
هذا المعنى . 

و (قوله : لا والله إلا رجاء) رويته بنصب الهمزة من غير تاء تأنيثِ على أن 
یکون مفعولاً من أجله. والأولى فيه الرّفع » على آن يكو فاعلاً بفعلي مضمر؛ يدل 
عليه قوله: «ما يحملّك على قولك بخ بخ؟»؛ لاله جوابه. آي : لا پخملی غل 
قولي : بخ بخ إلا رجاء أن أكون من أهل الجئّة. وقد رواه كثيرٌ من المشايخ : إل 
رجاة - بتاء التأنيث - وهو مصدر الرّجاء» لكنه محدود. قال الميرّد: تقول العرب : 
فعلته رجاتك . آي : رجاك من الرّجا - وهو الطْمَمٌ في تحصيل ما فيه عرض 


و 


و 


جر أء 
المحاهدين 


استقتال الرجل 


۰ 


)٠۳( ۳٦‏ كتاب الجهاد والسشير - )٤١(‏ باب: بعث العيون في الغزو 


فاخرجَ تَمَراتِ من رنه فجعل يأکل منْهْنٌ نهن ثم قال لین آنا حییٹ حتی اکل 
تمراتي هذه » إِنَها لخا رة . قال : ت کان معه من التمرء ثم 


قاتلهم حتی قتل . 


رواه مسلم (۱۹۰۱). 


ا وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله : «إِنُ أبواب الجنة تحتَ 
ظلال السّيوف». ا رت الهيئة فقال : ا آبا موسی آنت سمعت 


و (قوله : فأخرج تمرات من قَرّنه) بفتح القاف والرّاء» وهي جَعبةٌ السّهام. 
وھکذا روایتنا فيه وأمًا من رواه بضم القاف» وسكون الراء» وكسر الباء 
اا و( وة ف واو ات ا ا ) 

و (قوله: «الجئة تحت ظلال السيوف») من الاستعارة البديعةء والألفاظ 
السّهلة البليغة؛ التي لا ينس على منوالهاء ولا يقَدِرٌ بليغ أن يأتيّ بمثلها. . يعني 
بذلك: أن من خاض غمرات الحروب» وباشرَ حال المسايفة كان له جزاء الجنة. 
وهذا من باب قوله : «الجنَّة تحت أقدام الأهات»“ آي : مَن تذلّل لهنًّ» وأطاعهنّ 
وَصل اى ودخلها. 

ق هڏذين الحديثين دلیل : ۳ e e‏ الرجل نقسه في طلب 
الشهادة؛ وإن علم أنه يتل . وقد فعله کشر a a Ces‏ وروي 
عن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. وهو قول مالك» ومحمد بن الحسن› 
(1) ما بين حاصرتين زيادة من: إكمال إكمال المعلم لذي . 

(۲) رواه ابن عدي (۱/ .)۳۲١‏ والقضاعي في الشهاب رقم (۸۲)ء والخطيب في: الجامع 

لأحلاق الراوي واداب السامع (۲۸۹/۲). 


) (۱۳) كتاب الجهاد والسّیر ۔ )٤٦١(‏ باب : بعث العيون في الغزو VV‏ 


وغول الله َة يقول هذا؟ قال : نعم » قال : فرجع إلى أصحابه» قال : أقراً 
i‏ ثم کسر جَمْنَ سيف فألقاهء ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب 
به حٌى فقتل . 


رواه أحمد (٤/٣۳۹)ء‏ ومسلم (۱۹۰۲)» والترمذي .)۱۹٥۹(‏ 


sk e ۳ 


غير أن العلماءَ كرهوا فعْلَ ذلك لرأس الكتيبة؛ لأنه إن هلك هلك جيشه. وقد 
روي عن عمر أيضاً كراهية الاستقتالء وقال: لأن أموتَ على فراشي أحبٌ إلى من 
آن أقتل بين يدي صف. ss:‏ تقتلا . ورأى عض العلماء هذا القعل ن إلقاء سمي : ولا 
اليد للتهلكة المنهى تلقوا بایدیكم 
إلى التهلكة 
قلت : وفي هذا بعد من وجهين : ) 
احدهما: أل أحسنَ ما قيل فى الآية""'“: أنها فيمن ترك الإنفاق في الجهاد. 
وثانيها: أن عملا يفضي بصاحبه إلى التّهادة ليس بتهلكة» بل التهلكة: 
الإعراض عنه» وترك الرّغبة فيه . 


ودل على ذلك الأحاديث المتقدّمة كلهاء فلا يُعدل عنها. 


(1) أشار بذلك إلى قوله تال : ولا لقو ایل الگ € [البقرة: .]٠۹١‏ 


V۸‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - )٤١(‏ باب : في قوله تعالى : (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) 
)٤۷(‏ باب 
في قوله تعالی : < رال صتفاماعه ةمير 
[۱۳٣۹1‏ عن ثابټ» قال: قال أنس: عمي سمَيّت به ل يشهذڏ مع 
رسول الله کا تدرا قال: فشق عليه. قال: اَل مَشهد شهده 
دنول اله کل غبَّتُ عنه فان أراني اللَهٌ مشهداً فيما بعد مع رسول الله لاء 


خرن | الله قال : فهاب 8 قال: فشهد ٤‏ 


: ومن باب: قوله تعالی‎ )٤۷( 
4. . . رال صدفوأما عله دوا اله ّي‎ 

(فرل اتن ف ت م آي تت اس فار ع أن بن الهر. 

و (قوله: إن آشهدني الله مشهد ا(٩‏ فيما بعد رسول الله لا لیرين الله 
ما أصنع) هذا الکلام تد تضكنَ أنه ألزم نفسه إلزاما مۇكدا› وهو: الإبلاء في الجهادء 
اا فيه » والإبلاع في بڏل ما يقدر عليه منه» ولم صرح بذلك مخافة 
ما يتوفع من التقصير في ذلك وتبۇۇاً من حَوْله وقوته؛ ولذلك قال: (فهاب أن 
يقول غیرها) و ذلك فنوی بقلبه»› وصكّم على ذلك»› فص قصده» ولذلك سمّاه 
الله عهداً [في الآية حيث قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) 
[الأحزاب: ۲۳] فسباه عهداً]“ . 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي التلخيص : فإن أراني الله مشهداً. 
(۲( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) . 


() كتاب الجهاد والسّير - )٤١(‏ باب: في قوله تعالى : (رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه) A‏ 


يا أبا عمرو! أين؟ فقال: واهاً لريح الجلة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم 
حتى فْلّ. قال: فؤجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة 
ورمية. قال: فقالت أخته عمتي الي بنك التضر: فما عرفت أخي إلا 
ببنانه» ونزلت هذه الأية : ۶ رال صدقواً أ م علهدوا ١‏ 1 لَه ع4 4 الاية 
[الأحزاب: [۲١‏ ا PO‏ 


و (قوله: واهاً لريح الجَة!) أي: عجبا منه» فهي هنا تعجَبٌ» وقد تأتي 
للترحُم» والتلهف» والاستهانة. 

و (قوله: أجده دون أحد) ظاهرٌه الحملٌ على: أله وجده حقيقةًء كما جاء 
في الحديث الآخر: إن ريح الجئّة توجدٌ على مسيرة خمسمئة عام ويحتمل أن 
يكون قاله على معنى التمثيل» أي : إل القتل دون خد موجت لدخول الجنةء 
ولإدراك ريحها ونعيمها. 

و (قوله: فال ن جل طا أنه قاتلهم وحده. فیکون فيه دلیل على جواز الاستقتال 
جواز الاستقتال» بل على ندبيته ؛ کما تقدم . 

و (قولها: فما عرفته إلا ببنانه) أي : بأصابعه. ومنه قوله تعالی : عل أنشرى 
بان [القيامة : .]٤‏ 

و (قوله: ينهم من سى به 4 [الأحزاب : ۲۳]) أي: وفى بنذره. يقال: 
نحب» ينحب إذا نذر» ومنه قول الشاعر : 

إذا نحبت كلب على الاس إِنّهم أحقٌبتاج الماجدالمتكرم 
وقيل: قضى أجله على ما عاهد عليه. قال ذو الرَمَّة 1 
عَشيَّة فر الحارثيون بَغَْدما قضى تَحبة في مُلْقى الجيش َوب ١‏ 
(۱) رواه أبو نعيم في صفة الجنة ›)۱۹٤(‏ والحلية (۳/ .)١١۷‏ 
(۲) انظر: الديوان (۲/ .)1٤۷١‏ 
هو بر٤:‏ هو أبن يزيد الحارثي . 


)٠۳( ) V4‏ كتاب الجهاد والشير - )٤۷(‏ باب: في قوله تعالى: (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) 
روا مسلم (۱۹۰۳)ء وال ا 


1۷۰1[ وعن آنس قال: جاء ناس إلى النبيّ هة: أن ابعث مَعَنا 
رجالا يعلّمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال 
لهم القرّاء - فيهم: خالي حرام - يقرؤون القرآن ويتدارسُون باللَيل 
يتعلمون» وکانوا بالنهار يجيؤون بالماء فيضعوته في المسجد ويحتطبُون»› 
فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصَمَة وللفقراء» فبعثهم التب ب إليهم 


و (قوله: #ومنهم من ينتظر)) أي : الوفاء بما نذر الموت على ما عاهدوا. 

و (قوله: وما بدلوا تبديلا)) أي: استمرٌوا على ما التزمواء ولم يقع منهم 
تقض لما رسو : 

و (قوله: قال : فکانوا یرول نها نزلت فيه وفي آصحابه) هذا القائلْ هو 
ثابت . والله تعالى عله . . ويعني به: : أل الصحابة - رضي الله عنهم a‏ 
أّها نزلث فيمن ذكر. وقد قيل: نزلت في السّبعين الذين بايعوا النبىّ هة على أن 
aS is a ITE‏ وآبناءهم» فوفوا بذلك . قاله الكلبيٌ . وقد قيل 


غير ذلك . 


شهداء بثر 
معونة 


ما يجوز فعله | 


في المسجد 


ور فبعث إليهم سبعين رجا هؤلاء السبعون هم الذين استشهدوا بيار 
ت ا بن الطفيل» فاستصرخوا عليهم» 
فقتلوهم عن اخرهم إلا رجلين» ولم يصب النبيّ َي ولا المسلمون بمثلهم 
- رضي الله عنهم -. 

و (الصَمَة): بيت في المسجد مُقََطْعٌ عنه. وفيه دليلٌ على جواز استيطان 
الغرباء والفقراء مكاناً من المسجد» وعلى وضع الماء فيه للشرب وغيره» وعلى 


(۱۳) كتاب الجهاد والسير - )٤۷(‏ باب: في قوله تعالى : (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) ۷٤١‏ 


فعرّضوا لهم» فقتلوهم قَبْلَ أن يبلغوا المكان. فقالوا: اللهم بلع عتا نبيّنا. 
أا قد لقيناك› فرضينا عنلك» ورضیت عنًا. قال: وآتی رل حراماً يخال 
نس - من خلفه فَطْعَلهُ برمح حتى أنفذه. فقال حرام : : فزتٌ» ورب الكعبة! 
فقال رسول اله 5ل لأصحابه : «إِن إخوانكم قد قتلواء وإِلّهم قالوا: اللهم 
بلغ عنا نبينا؛ آنا قذ لقيناك فرَضٍينا عَنْكَ ورضيتَ عا . 


واه أحمد (۱۹/۱٤)ء‏ ومسلم )۷۷( ني الإمارة .)٤۷(‏ 
# 3# 4 


الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسة العلم» وعلى أن المتفرّغ للعبادة وطلّب العلم 
لا يُخلٌ بحاله» ولا ینقص توكله اشتغالّه بالنظر في مطعمه» ومشربه» وحاجته» 
كما يذهب إليه بعض جهال المتزهدة. فيه دليلٌ علی: أن أيدې الفقراء غير 
المتفرّغين للعبادة فيما يكسبه بعضهم ينبغي ي ان تکون و ارا 
على لخر بشيءٍ . . 
و (قولهم : نّا قد قد القيغاك) أي : قد e‏ إل ا به من الج لقاء الله 
والكرامة» ومنزلة الشهادة؛ لان لقاء الله ليس على ما تعارفنا من لقاء رعش عر وجل 
و (قوله: فرضينا عنك) أي : ما أوصلتا ليه من الكرامة والتزلة اة رااان 
و (رضيت عنا) أي: أحللتنا محلٌ مَنْ ترضى عنه» فأَكَرم غاية الإكرام» وأحْسنَ إليه 
غاية الإحسان. و فیکون رضا الله تعالى من صفات الأفعال. ويصح أن 
يعبر بالرضا في چ الله تعالى عن إرادة الإكرام والإحسان؛ فیکون من صفات 
الذات. 
TTT‏ فزت ورب الكعبة) ا بما اعد الله للقّهداء yt‏ 


)۱( في (ع) و (ج): جمأعة» والمثبت من (ج ۲). ۰ الشهادة 


كلمة الله 


الإخلاص 
شرط في جمیع 
العبادات 


)٠۳( 43‏ كتاب الجهاد والسير - )٤۸(‏ باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد . 


)٤۸(‏ باب 
الإخلاص وحسن النية في الجهاد 


۱۳۷۱1[ عن أبي موسى الأشعريً: أن رجا أعرابياً أتى النبيّ ية 
فقال: يا رسول الله! الرَّجل يقاتل لِلْمعْتَم» والرّجل يقاتل ليْذكرَء والرّجل 
يقاتلٌ لْرّى مكائه. فَمَنْ في سبیل الله؟ فقال رسول الله َة : «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله». 


وظاهره: أله عاين منزلته في الج في تلك الحالة. ويحتمل أن يقول ذلك محقمَقا 
لوعد الله ورسوله الحق الصدق» فصار كأنه عاين. والله تعالى أعلم. 
)٤۸(‏ ومن باب: الإخلاص وحسن النيّة في الجهاد 

(قوله كلا: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله») يعني 
ب (كلمة الله): دين الإسلام. وأصله: أن الإسلام ظهر بكلام الله تعالى؛ الذي 
اظهره على لسان نيه 5. 

يهم من هذا الحديث : أ شتراط الإخلاص ف في الجهادء وكذلك EET‏ 
في جميع العبادات؛ لقوله تعالى: وا أا إلا يبدا آله عيب له الِب 4 
[البينة: .]٠١‏ والإخلاص : و أخلصت العسل وغيره: إذا صقيته» وأفردته 
من شواثب کدره. أي: خلصته منها. فالمخلص في عباداته هو الذي يُخلصها من 


شوائب الشرك والرّياء. وذلك لا یتأتی له إلا بأن يكون الباعث له على عملها قصد 
التقدب إلى الله تعالى» وابتغاء ما عنده. فأمًا إذا كان الباعثُ عليها غير ذلك من 


الشرك الأكبر أعراض الذّنيا؛ فلا يكون عبادة» بل يكون مصيبة موبقةً لصاحبها؛ فإمًا كفرٌ» وهو 


والأصغر 


الشرك الأكبر؛ وإما رياءء وهو: الشرك الأصغر. ومصيرٌ صاحبه إلى التّار» كما 
جاء في حديث أبي هريرة في الثلاثة المذكورين فيه . هذا إذا كان الباعثٌ على تلك 


(۳) كتاب الجهاد والسّير - (4۸) باب: الإخلاص وحسن النية في الجهاد VE‏ 


وفي رواية: الرَّجل يقاتل غضباء ويقاتل حَميَةً. قال: فرفع رأسَه 
إليه» وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائماً فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله» . 
) رواه اخ 4۲/4(« والبخاري c(1۳(‏ ومسلم ٤(‏ ۱۹۰) 
۱٤4(‏ و (101١‏ وأبو داود )0۱¥؟(c‏ والترمذي cC(ITED‏ والنسائي 
«(YT/Y‏ وابن ماجه (۲۷۸۳). 


العبادة الغرض الدنيوي وحده» بحيث لو فقد ذلك الغرض لرك العمل. فأمًا لو أثر الباعث على 

انبعث لتلك الحالة""“ لمجموع الباعَيّن - باعث الدنيا وباعث الدين _ فإن كن العبادة 

باعتٌ الذنيا ا أو مساويا ألحق القسم الأول في الحكم بإبطال ذلك عند أئمة 

هذا الشأن» وعليه يدل قوله ل حكاية عن الله تبارك وتعالى: «مَن عمل عملا 

أشرك معي فيه غيري تر کته رک فأمًا لو كان باعث الدين أقوى ؛ فقد حکم 

المحاسبي" ‏ رحمه الله بإبطال ذلك العمل متمسّكا بالحديث المتقدّم؛ ويما في 

معناه» وخالفه في ذلك الجمهورء وقالوا بصحة ذلك العملء وهو الأقدمٌ في فروع 

مالك. ويستدل على هذا بقوله ل: «إِنٌ من خير معايش الناس رجلا ممسكاً فرسه 

في سبيل الله“ فجعل الجهاد مما يصح أن بنذ للمعاش» ومن ضرورة ذلك أن 

یکونْ مقصوداًء لک لکا کان باعتُ الذين على الجهاد هو الأقوى والأغلب» كان 

ذلك الغرض مُلْغىء فيكون معفواً عنه» كما إذا توضاً قاصداً رفع الحدث والتبردء 

فامًا لو تفرد باعتُ الدين بالعمل؛ ثيك عرض باعث النيا في أثناء العمل فأولى 

بالصحة. ات ن ا ب ا وما ذکرناه کاف هنا. 

(۲) رواه أحمد (۳۰۱/۲ و .)٤۳١‏ 

(۳) هو: الحارث بن أسد المحاسبي» من أكابر الصوفية» كان عالماً بالأصول 
والمعاملات» توفي سنة ۲٤۳(‏ ه). 

.)۱۸۸۹( رواه مسلم‎ )٤( 


أدب السائل 


)١١( VEE‏ كتاب الجهاد والير - )٤۸(‏ باب: الإخلاص وحسن النية في الجهاد 


1 وعن عمرَ بن الخطاب قال: قال رسول اله کل «إما 
الأعمال بالتيّة وإِنّما لامرىء ما نوی» فمن کانٹ هجرته إلى الله ورسوله؛ 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لديا يُصيبُهاء أو امرأة 
يتروّجُها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

رواه أحمد ( ۱ / ۲٣‏ ) » والبخاري (۱) › ومسلم ( ۱۹۰۷ ) › 
وآبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي »)۱۹٩٤١(‏ والنسائي .)1٩ - ٥۹4/۱(‏ . 


و (قوله: فرفع رأسّه إليه» وما رفع رأسه إليه إلا أله كان قائما) فيه دليلٌ على 
جواز سؤال القائم السّائل للعالم وهو قاعدٌ؛ إذا دعث إلى ذلك حاجة» أو عذرّى 
وإلا فالأولى للائل الجلوس» والتثيّت؛ كما في حديث جبريل'» حيث سأل 

و (قوله: «إتما الأعمال بالنيات») أي : الأعمال المتقرّب بها إلى الله تعالى› 
بدليل بقية الحديث. وهذا الحديث بحكم عمومه يتناو جم أعمال الطّاعات» 
فيدخل في ذلك الوضوء؛ والغسْلء وغير ذلك. فیکون حجُة على من خالف في 
ذلك كما تقدم في الطهارة. ووجه التمشّك به: E‏ غرم مؤكد ب (إلّما) 
الحاصرة» فصار في القَوّةَ كقوله: لا عمل إلا بنيّة. فصار ظاهرا في نفي الإجزاء 
والاعتداد بعمل لا نية له. ولا يقال : فهو مخصّص بدليل إخراج العبادات المعقولة 
المعنى» كغسل الجنابة وما في معناها؛ لالا نقول: a a‏ 
بعد إخراج المخصص» e‏ 

و (قوله : «وإلّما لامرىء ما نوى») تحقيق لاشتراط النيةء والاخلاص في 


الأعمال. وقد زاده وشوا قوله : فمن کانت ا إلى الله ورسوله؛ فهجرته 


(۱) کذاؤ في (ع)› وفي (ج) و (ج ۲): کما فعل جبریل . 


Vt باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد‎ )٤۸( - كتاب الجهاد والسّير‎ (٠ 


وعن جابر قال: كنا مع انب اة في غزاة فقال: إن 
بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة» ولا قطعتّم وادياء إلا كانوا معكمْ حَبَسَهم 
المرض». 

رواه مسلم (۱۹۱۱). 


* * * 


كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» أي: ليس 

له من هجرته إلا ما قصده. وهذا كما قال في الحديث الأخر: من أتى المسجد 

لشيءِ فهر حط : وإنما رث في الحديث اة لأنه جرّى سببّها» وذلك : 

أن رجلا هاجر إلى المدينة ليتزوّج امرآة بهاء تسكى: آم قيس» فبلغ ذلك النبَ اة مهاجر آم قيس 
فذكر الحديث. وسُمّي الرجل: مهاجر أم قيس . على ما ذكر أئمتنا" . وظاهرٌ حال 

هذا الرّجل بسبب هذه الإضافة التي غلبت على اسمه أله لم تكنْ له في الهجرة 

الشرعية رغبةًء ولا نيه فسلبهاء ونسب إلى ما نواه» وقصده. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: إل بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً» ولا قَطْعْتّم وادياً إلا كانوا الناوي لأعمال ال 
معكم» حَبَسَهّمٌ المرض») يدل على ما ذكرنا: من أن الناويّ لأعمال البرٌ؛ الصّادق e‏ 
النة فيها؛ إذا منعه من ذلك عذرٌ كان له مثل أجر المباشر مضاعفاً» كما قدّمناه. 
وقد دل عليه من الحديث ذكر قطع الواديء والمسيرء فإنٌ هذا إشارة إلى قوله 
تعالی : « للت ر ا2 بی یه ما ولاب ولا قمص فى سيل أ4 إلى قوله 
تمالی: 5 ولا بویت ادبا إل ڪب م جرهم آله َس ما ڪا يشود 
[التوبة: ۰ _ ۱۲۱[ ولمًا كان القاعدون لأجل العذر قد صخت نيهم في مباشرة 


(۱) رواه أبو داود (۷۲٤)ء‏ والبیهقي (۲ ج۷٤٤‏ و .)۱٩/۳‏ 

(۲) قال ابن رجب في کتابه «جامع العلوم والحكم» (ص :)١١‏ اشتهر أن قصة مهاجر 
آم قيس؛ كانت سبب قول النبىٌ يل : «من كانت هجرته. . ٠.‏ وذكر ذلك كثير من 
- المتأخرين في كتبهم» ولم نر لذلك أصلاً يصح . 


لما غاس 
به العبد 


۷4٦‏ (۳) كتاب الجهاد والسّير - )٤۹(‏ باب : إثم من لم يخلص في الجهاد 
(4۹4) باب 
إثم من لم يخلص في الجهاد وأعمال البرٌ 

عن ابي errs‏ اله کل يقول: ل ول 
قال : فما عملت فیها؟ قال: اتك فك حنی ارځفهدٹ» قال : کذبت! 
ولكتك قاتلتَ لأن يُقال: جي ا ول ا هک فل وج 

حى الق في انار ورجلّ تعلّم العلم وعلّمه» وقرأ القرآن فأتيّ ا 
نعَمَّه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال : تعلّمتٌ العلم وعلَمْنّه وقرأت 
فيك القران. قال: كذبت! ولكّك تعلمت العلم ليقال: عالمٌء وقرأت 


كل ما باشره إخوانهم المجاهدون؛ أعطاهم الله تعالی مثل اجر من باشر کما قدّمناه 
في حديث أبي كبشة الأنماريّ. 


)٤۹(‏ ومن باب : إثم من لم بخلص في الجهاد وأعمال اليه 

قد تقدم : أن الإخلاص في الطاعات واجب» وأن الرّياء يفسدها. 

و (قوله : «إِنٌ أول الناس يُقضى عليه يوم القيامة رجلٌ اسشهد» ورجل تعلّم 
العلم» وورجل أنفق ماله») هذا يخالفه: «أول ما يحاسب به العبد المسلم من 
عمله صلاته. . .““ الحديث. وقوله: «أول مايقضى فيه بين الاس في 
الدماء؛". قد يسبتق إلى الوهم أن هذه الأحاديتَ متعارضة من حيث الأولية 


.)۸٦٩ و‎ ۸٦1٤( رواه أبو داود‎ )۱( 
والترمڏذي 1۳47(« والنسائي‎ c(1 YA) ومسلم‎ «((TATE yg o) رواه البخاري‎ )۲( 
. (AT /V) 


(۳) كتاب الجهاد والسّير - )٤۹(‏ باب : إثم من لم يخلص في الجهاد VE‏ 


القران ليقال: هو قارىءٌء فقد قيل : به فسشحبَ على وجهه» حتی 
لقي في الّار. ورجلٌ وسح الله عليه» وأعطاه من أصناف المال كله فأتيّ 
به » فعَرفه نْعَمَه فعرفها. قال: فما عملت فیها؟! قال: ما ترکت من سبیل 
تحت أن يْمَقَ فيها إلا أنفقتٌُ فيها لك . قال: كذبت! ولكنّك فعلتَ ليْقال: 
هو جوادٌ. فقد قيل . ُء أمرَ به فسُحبَ على وجهه» حى ألْقَىّ في النار». 


رواه آحمد (۳۲۲/۲)» ومسلم (۱۹۰)» والنسائي /۲۳). ٠‏ 


* * # 


المذكورة في كل حديث منها؛ وليس كذلك؛ فإِنّه إِّما كان يلزم ذلك لو أريد بكل 
أول منها أنه أوّل بالنسبة إلى كل ما يسأل عنه» ويقضى فيه» وليس في شيءِ من 
تلك الأحاديث ما ينص على ذلك» وإنما أراد - والله أعلم -: أن كل واحد من تلك 
الأوليات أوَلٌ بالنسبة إلى التي في بابه» فأول ما يحاسبٌ به من أركان الإسلام 
الصلاة» وأول ما يحاسب به من المظالم الذماء» وأول ما يحاسب به مما ينتشر فيه 
صِيْتٌ فاعله تلك الأمور. وهذا أرَل ما يقاربه ويناسبه» وهكذا تعتبر ما يرذ عليك ‏ 
من هذا الباب» والله تعالى أعلم . 


و (الجريء) بالهمز. هو: المقدام على الشيء› لا ينثي عنه؛ وان کان 
هائلاء ماود ن الجرآة. و (سحب على وجهه) أي : س و (الجواد) الكريم» 
وهو الكثيرٌ العطاء. والجود: الكرم. 


)٠١( V۸‏ باب: الغنيمة نقصان من الأجر 


(۰) باب 2 
الغنيمة نقصان من الأجر» . 
وفيمن مات ولم ينو الغزو» ‏ 
وفيمن تمنّى الشهادة' e‏ 
1 عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله کل قال : «ما من 
غازية تغزو في سبيل الله فيَصيبُون الغنيمة إلا تعجلوا ثلشي أجرهم من 
الاخرة» ويبقى لهم الثلتٌء وإن لم يصيبوا غنيمة؛ تم لهم أجرْهُمْ». 


وفي رواية: («ما من غازية› أو سرية تغرزو» فَعْتَمٌ وتسلم إلا کانوا 


)٠١(‏ ومن باب: الغنيمة نقصان من الأجر 


(قوله: «ما من غازية تغزو في سبيل الله › فش الغنيمة؛ إلا تعجُلوا ثلثي 
أجرهم» ويبقى لهم القّلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم»). قوله: «ما من 
غازية» هو صفة لموصوف محذوف للعلم به. أي: ما من جماعةء أو سريّة. 
و (تغزو) بالتأنيث والإفراد: راجع إلى لفظ غازية. و (يصيبون) بالتذكير والجمع: 
راج إلى معناها. وقد ذهب غير واحد: إلى أن هذا الحديتَ معارض بحديث 
آبي هريره ؛ الذي قال فيه : «ناثلا ما نال من أجر أو غنيمة)“ على ما تقدم. وظاهر 
هذا الحديث - أعني حديث عبد الله بن عمرو - أن له مجموعَ الأمرين» [وقد اجتمع 
لأهل بدر سهمهم]". ولما صح عند هؤلاء هذا التعارض › فمنهم من رد هذا 
الحديث» وضعَفه» وقال: في إسناده حمید بن هانیء؛ ولیس بمشهور› ورجُحوا 
الحديث الأول عليه لشهرته. 
() انی تخر يجه (0181): 
(۲) كذا في الأصول» ولعل المقصود: اجتماع سهمهم من الغنيمة» وأجرهم» وثوابهم» 
وفضلهم عند الله تعالى . 


(۱۳) كتاب الجهاد والثير - )٠١(‏ باب: الغنيمة نقصان من الأجر ۷4۹ 


قد تعجلوا ثلثيٰ أجورهم» وما مِنْ غازيةء أو سرية تَحْفقء أو ثَصَابُ إلا 
تم أجورهم». 

رواه أحمد (۱۹/۲). ومسلم »)۱۹۰٩(‏ وآبو داود »)۲٤۹۷(‏ 
والنسائي /٦(‏ ۱۷ و ۱۸)» وابن ماجه (۲۷۸۵). 


قلتُ: وهذا ليس بشيءِ» فلا يْتَمَتُ إليه؛ لأنٌ البخاريّ قد ذكر حميد بن 
هانیء هذا فقال : هو مصري› سمع أبا عبد الرحمن الحبْليّ» وعمرو بن مالك» 
وسمع منه حيوة بن شريح» وابن وهب . ومنهم من رام الجمع بأن قال: إن الأول 
محمول على مجرّد اة والإخلاص في الجهادء فذلك هو الذي ضمن الله له اما 
الشهادة» وإِمًا رده إلى أهله مأجوراً غانماً . ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهادّ 
ولكن مع نيّة المغنم؛ فلا انقسمت نيه انحط اجره عن الأول. ) 

قال القاضي عياض: وأوضح من هذا عندي: أن اجر الغانم بما فتح 
الله تعالى عليه“ من الدنيا وحساب ذلك عليه» وتمتّعه به في الدنياء وذهاب 
شظف عيشه في غزوه وبعده؛ إذا قوبل بمن أخفق ولم يصب شيئاء وبقي على 
شظف عيشه» والصبر على حالته» وجد أجر هذا وافياً مُوفّراً بخلاف الأول. ومثله 
قوله في الحديث الاخر: e‏ من أجره شيئاء ومنًا من أينعت له 
ثمرته» فهو يَهدبُها». ويدلٌ على صحة هذا e‏ قوله: «إلا تعجُلوا ثلثي 
أجرهم» . 

و أن يقال: إن هذه التي أخفقث إنما يُرَادُ في أجرها لشدَة 
ابتلائهاء وأسفها على ما فاتها من الظفر والخنيمة . والله تعالى أعلم. 

و (قوله: «تخفق)) أي : تخيب. يقال: أخفق الصائدء إذا خحاب» وكذلك 
(۱) في (ع): عنه. 
(۲) رواه البخاري «OVD‏ ومسلم .)۹٤١(‏ 


العزم على فعل 


الخير 


¥0۰ (۱۳) كتاب الجهاد والسير - )٠١(‏ باب: الغنيمة نقصان من الأجر 

[TV]‏ وعن آي هريرة قال : قال رسول الله کل : من مات ولم 
ت ولم یبحدث ق مات على شعبة من نفاق. قال عبد الله بن 
المبارك: فنرّی: : أن ذلك کان على عهد رسول الله اة . 


رواه أحمد (۲/ »)۳۷٤‏ ومسلم ('* 1{ یرک «(¥o0°۲)‏ 
والنسائي .)۸/٩(‏ 


كل طالب حاجة إذا لم تحصل له. 

و (قوله: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه مات على شعبة من النفاق») 
فيه ما يدل على أن من لم يتمكَنْ من عمل الخير فينبغي له أن يعرم على فغْله إذا 
تمن منه وأن ينويه» فيكون ذلك بدلا من فعله في تلك الحال. فما إذا أخلى 
نفسه عن ذلك العمل ظاهراً وباطناً عن نيّه؛ فذلك حال المنافق الذي لا يعمل 
الخير» ولا ينويه. وخصوصاً: الجهاد الذي به أعرٌ اللَهٌ الإسلام» وأآظهر به الدّينَ 
حتى علا على كل الأديان؛ ولو كره الكافرون. 

و(قوله: «شعبة من نفاق») أي: على حلت من أخلاق المنافقين. وقد تقذَّم 
ر السب في كتاب: الإيمان. 

و (قول عبد الله ب بن المبارك : فنرى ذلك کان على عهد رسول الله ة) يعني : 
حیث کان الجهاد واا وحمله على النفاق الحقيقي . ويحتمل آن يجمع على 
جميع الأزمانء ویکون معناه: آن كل من كان كذلك آشبه المنافقين وإِن لم يکن 
کافراً . والله تعالى أعلم. 

(۱) المقصود بالو جوب : فرض العين . وما قاله ابن المبارك مبنيّ على ظروف الدولة 
الإسلامية انذاك حيث كان الجهاد في زمانه فرض كفاية. e‏ ماض إلى يوم 


القيامة»› فتارة کون فرض عین › وتارة یکون فرض كفاية ؛ ا لظروف الدولة 
المسلمة. 


)٠۳( |‏ كتاب الجهاد والسير - )١١(‏ باب : الغزو في البحر V1‏ 
1 وعن أنس قال: قال رسول الله ية : «من طلَبَ السهادة 
صادقاء أعْطيّها ولو لم تصبه». 
رواه مسلم (۱۹۰۸) . 


[11YA]‏ ومن حدیث سهل بن حتبّف : من سال الله هاده بصدق 
لَه الله منازل الشهداء وإنْ مات على فراشه» . 


رواه مسلم (۱۹۰۹). وأبو داود .)٠٥۲١(‏ والترمذي .)۱٣٥۳(‏ 
والنسائي (7/ ۳٦‏ - ۰)۳۷ وابن ماجه (۲۷۹۷). 
# # # 
(۱) باب 
الغزو في البحر 
عن أنس بن مالك: أن رسول الله ية كان يدخل على أ« 
ج بت ملْحان» ا aE E ASAE SE OEE SEE E ORS‏ 


و (قوله: «من سأل الله الشّهادة بصدق بلَغه الله تعالى منازل الّهداء؛ وإن مسن سال اله 
مات على فراشه») هذا يدل على صحة ما أصّلناه في الباب الذي قبل هذاء وى : الشهادة بصدقٍ 
أله من نوى شيئاً من أعمال الت ولم فق له عملّه لعذر؛ كان بمنزلة من باشر 
ذلك العمل » وعمله. 


(٥١)‏ ومن باب: الغزو في البحر 
(قوله: إن رسول الله کی كان يدخلٌ على أمٌ حرام بنت ملحان) أ حرام هذه 


هي أخحت ام صایم آم انس بن مالك» وکان اسم آم حرام : الرميصاء . وقيل : 
الغميصاء» وإنَّما الرميصاء أمٌ سليم. وكذا ذكره البخاري. و (الرميصاء): من 


إطعام الزوجة 
الضيف 


الخلوة بذات 
محرم 


)١۳( Vo‏ كتاب الجهاد والسشّير - )١١(‏ باب : الغزو في البحرة 

وکانت أ ي اة فدخحل عليها رسول الله کا 
وا فأطعمته› E‏ تفلي رأسّه» فنام رسول الله عا نم استرقظ 
a‏ قالت : فقلت : ما يُصحككَ یا رسول الله ؟! قال : « 


الرمص» وهو القذى الذي يجتمع في ماقي ا a‏ و (الغمص): 
استرخاءً فيها وانکسارٌ. وهما اسمان لهما. ويجورٌ أن يكون ذلك صفتين» ولعل 
الخمص هو الذي كان غالبا على نساء الأنصار» وهو الذي عنى به النبيّ َة حيث 
قال لجابر : «فان في عيون الأنصار شيعا»" . 
ودخول النبيّ َة على آم حرام SE E‏ 
قال ابن وهب. وقال غيرٌه: بل كانت اا لأبيه" “» أو لجده؛ لأن آم 
افا ف لار 
و (قوله: وكانت تحت عُبادة بن الصامت) ظاهرٌه: أنٌ أمّ حرام كانت زوجاً 
لعبادة في الوقت الذي دخل عليها النبيْ ية ورأى تلك الرؤياء وليس الامر 
كذلك» بل تزوًجها عبادة بعد ذلك بمدةء كما قاله في الرواية الأخرى: فتزوّجها 
عبادة بَعْدء فغزا فى البحر. فهذا يدل: على تعقيب تزؤجها بغزوهم» وكان ذلك 
الغزو في زمان معاويةء إِمًا وهو أميرٌ الجيش» أو أمير المؤمنين» على ما في ذلك 
من الخلاف. 
وفي (قوله: أطعمته) دلي على جواز تصرف المرأة في إطعام الضيف من 
طعام زوجها؛ لأ الأصل في أطعمة الدار إنما هي مال الرّوج. وفره دلیل على 
خلوة الرّجل بذات محرم» والتبشط معهاء والقرزب منهاء لا سيّما على رواية مَّن 


(۱) أحمد (۲۹۹/۲)» ومسلم .)۷٤/۱٤۲٤(‏ والنسائي /٩(‏ ۷۷). 
(۲) في (ج): لأمّه. 
(۳) زاد في (ج ۲): بن هاشم . 


Vor باب : الغزو في البحر‎ )١١( - كتاب الجهاد والسير‎ )٠۳( 

فاس عرضوا علي غزاة في سبیل الله یرکبون ثبَجَ هذا البحر ملوكا على 
الأسكة أو مثل الملوك على الأسرة» ‏ يشك أيهما قال - قالت: فقلت : 
يا رسول اله! ادع اللَهَ أن يَجْمَّلني منهم! فدعا لها. ثم وضع رأسه فنام» 


روی ۰ : آله وضع رأسه على فخذها. ویمکن آن يقال : sS‏ 
النساء؛ أنه كان حضوا جلاف غنرة: 

وضحكه إا حين استيقظ إنما كان رحا مما الع عليه من أحوال من يكون 
كذلك حاله من أمته بعده. 


و (ثبج البحر): ظهره» كما قال في الرواية الأحرى. وأصل اتج : ما يلي 
الكتفين . 
و (قوله: «ملوكاً على الأسرّة» - أو - «مثل الملوك على الأسرة٤)‏ هو شك من ركوب البحر 
بعض الرواة» وقد ورد في طريتي أخرى: «كالملوك على الأسرّة» - بغير شك _ في الغزد 
oF EEO‏ ویحتملٌ أن کون خبراً عن حالهم 
في الجئّة» كما قال تعالى في صفة آهل الجتة: 3 عل رر مَصَفوفَدٍ4 [الطور: ۲۰[ 
و : * عل سرر موضونة ٭# مُنّكين علا مسَمرليت )€ [الواقعة : ٥‏ 1]11. وفيه دلیل 
على ركوب البحر ذ فى الغزو. ویلحق به ما في معناه من الحج وغيره. وهو مذهبت 
جمهور الصحابة الا غير آنه قد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
وعمر بن عبد العزیز - رضي الله عنه- منع رکوبه مطلقاً. وقيل: إنما منعاه 
للتجارة» وطلب الدنياء لا لاطاعات. وكره مالك ركوبه للنساء مطلقاًء لما يخاف 
عليهنٌ من أن يلع منهن على عورة» أو يطلعْن على عورات المتصرفين 
قال الأصحابٌُ: هذا فيما صخر من الشُفن› فاا ما کر منهن؛ ابت سرن 
بآماکن يختصصن بها ؛, فلا پأس . 


و (قولها في الثانية : ادع الله أن يجعلني منهم) كأنها ظلّث أن المعروضين 


غزو معاوية 
قبرص 


Vo‏ (۳) كتاب الجهاد والسّير - )١١(‏ باب : الغزو في البحر 
ثم استيقظ وهو يضحك . قالت : فقلت : مايضحكك يا رسول الله؟! قال : «ناس 
من أمتي عرضوا على غزاةَ في سبيل الله» - كما قال في الأول - قالت: 
فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم!قال: «أنت من الأولين». 
فركبَّت أمٌ حرام بنت ملحَّان البحر في زمان معاوية» فصرعَت عن دابتها 
حين خرجت من البحر فهلكت . 

وفي رواية : «يركبون ظْهْرَ هذا البحر الأخضر». 


عليه انیا مساوون للأولين في الرُتبةء فاد رتبتهم م ليتضاعفَ لها الأجرء ولم 
تشك في إجابة دعاء النبىّ بي لها في المرة الأولى . 

و (قوله: «أنت من الأولين») أي : من الزمرة التى راها أولا. وهذا ال 
على أن المرئيين ثانياً ليسوا الأولين» وكانت الطائفة الأولى غزاة أصحابه فى 
البحر. والثانية : غزاة التابعين فيه. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: فرکہت البحر فى زمن e‏ ظاهره : في زمان خلافة معاوية . 
وقال به بعض آهل التاريخ . والأشهر من أقوالهم: إن ذلك إِلَّما کان في خلافة 
عثمان بن عمَّان - رضي الله عنه - وفیها کان ا قد غزا قبرص سنة تمان 
وعشرين» ومعه زوجته فاختة بنت قرظة من بنى عبد مناف» قاله خليفة بن ا 
وغيره. وفيها ركبت اَم حرام البحر مع زوجها إلى قبرص» وبها توفيت حين 
صرعتها دابتها» ودفنت بها. 

) - وفيه دليلٌ: على صكة نبوة النبيٌ بيذ وعلى صذقه» فإِلّه قد وقع ما أخبر 


ه2 ن بے 
)۱١(‏ هو العصفري البصري الشيباني› محدث» نسّابة» إخباري» صتف «التاريخ» 
و «الطبقات». توفى سنة ۲٠١(‏ ه). 


(۱۳) کتاب الجھاد والسّیر ۔ )٥۲(‏ باب : في فضل الرباط Voo‏ 


وفي آخرى: قال : فتزوَجًّها عّبادة بن الصّامت بع فغزا ه في البحر 
ا۶ E Nn‏ فرکبتها› فصرعتها› 0 


ص 
ص 


عنقها. 


رواه آحمد »)۳٣۱/۲۷‏ » والبخاري (۲۷۹۹)» ومسلم (۱۹۱۲)» 
وأبو داود ٤۹1(‏ ۲( والنسائي ٤۹ /٣(‏ ا(« والترمذي (£0 c(1‏ وابن 
ماحه (۲۷۷7).. ) 


(۲) باب 
في فضل الرباط› وکم الشهداء؟ 


[۴. عن سلمان قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وان مات جرى عليه عَمَلّه الذي کان 


وفيه دليل: على أن من مات في طريق الجهاد من غير مشاهدته ومباشرته؛ ‏ 
له من الأجر والرتبة مثل ما للمباشر. كما قدّمناه. 


)٠۲(‏ ومن باب: فضل الرّباط» وكم الشهداء؟ 
اباط اقضدن زابط 4 انط > راطا إذا ا في غر من ثغور الإسلام 
اا ر وأصله : من ربط الخيل فيها 


و (قوله: «وإن مات») يعني ع ا 
عمله («الذې کان یعمله») في حال رباطه» وأجر رباطه. وقد د 


¥٨‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٠١(‏ باب : في فضل الرباط 


3 ۶ 0 ٤ 
. يعمله› واجری عليه رزقه»› وامن الفتّان»‎ 


رواه أحمد /٥(‏ ١٤٤)ء‏ ومسلم (۱۹۱۳)ء والترمذي (١٣٣۱)ء‏ 
والنسائي /٩(‏ ۳۹) . 


]1۳۸1[ وعن آبي هريرة: أن رسول الله ی قال : «بينما رجل 
يمشي بطري وَجَدَ صن شو على الطريقء فاخره فشکر الله له» فغفر 
له»» وقال: «الشهداء خمسة: المظغزن» والطون والفرى وصاجت 
الهذمء والشهيد في سبيل الله». 

رواه أحمد .)٥۳۳/۲(‏ والبخاري »)1٥۲(‏ ومسلم (٤۱۹۱)ء‏ 
والترمذي .)۱۹٥۸(‏ وابن ماجه (۲۹۸۲). 


بأوضح من هذا. قال: ن ع هاا ارت ر ع 
إجراء السرزفق و (قوله: «وأٌجري عليه رزقه٤)‏ يعني به - والله تعالی أعلم -: أنه يرزق في 
على الراب إلجئّة كما يُرزق الشهداء؛ الذين تكون أرواحهم في حواصل الطيرء تأكل من ثمر 

الجلَّة» كما تقدّم في الشهيد. 
المرابط يأمن و (قوله: «وأمنَ التان») يُروى عن الأكثر من الرواة: بضم الفاءء جمع 
فاتن» ويكون للجنس. أي: يُوْمَن من كل ذي فتنة. ورواه الطبري: بفتح الفاء. 

يعنى به: فان القبر . وكذلك رواه أبو داود مفسرا بالإضافة إلى القبر . 
ثواب من يزيل و (قوله اة في مؤخّر غْصْن الشوك: «فشكر الله له») أي: رضي فعله ذلك 


الأنىمن وأثابه عليه بالأجرء والثناء الجميل . وقد تقدّم : أن أصل الشكر: الظهور. 
الطريق ) ٠‏ 
8 و (قوله: «الشهداء خمسة: المطعون» والمبطون» والغرق وصاحب الهدم» 


الشهداء؟ والشهيد في سبیل الله») وقال مالك من حديث جابر بن عتيك : أن رسول الله ا 


)1( رواه أحمد ۷/ °(« وأبو داود (۰ °(« والترمذي .)۱١۲۱(‏ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّير - )٥۲(‏ باب: في فضل الرباط VovY‏ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڪي: «ما تَعذون 


قال: «الشهداء سبعةًء والقتيل في سبیل الله“ وذکر نحو ما تقدّم» وزاد: 
«وصاحب ذات الجّنب» والحريق» والمرأة تموت بجُمْع» ولا يظن: أن بين قوله: 
«الشهداء خحمسة» و «الشهداء سبعة» تناقضاً؛ لأنهما حديثان مختلفان» أخبر بهما 
في وقتين مختلفتين . ففي وقت أوحي إليه أنهم خمسة. وفي وقت آخر أوحي إليه 
أنهم أكثر . والله تعالى أعلم. 

فأمًا (المطعون) فهو الذي يموت بالطاعون» وهو: الوباء. وقد فسّره في من‌هو 
الحديث الآخرء إذ قال فيه: «الطاعون شهادة لكل مسلم» ولم يرد المطعون المطعون؟ 
بالسّنان» لأنه هو المقتول في سبيل اللهء المذكور من جملة الخمسة. 

و (المبطون): هو الذي يموت من علَّة البطن» كالاستسقاء» والحقن من هو 
وهو : انتفاخ الجوف - والإسهال. ا 

و (العَرق) يروى بغير ياء» كحَذِر. ويُروى بالياء - وهو للمبالغة - كعليم. 

و (صاحب الهدم): هو الذي يموت تحت الهدم. و (الحريق): هو الذي من هو صاحب 
يموت بحرق الثار. الهدم؟ 

وهؤلاء الثلاثة إنما حصلث لهم مرتبة الشهادة لأجل تلك الأسباب؛ لأنهم حكم من غرر 
لم يُغْرّروا بنفوسهم» ولا فرّطوا فى التَحرٌزء ولكن أصابتهم تلك الأسباب بقضاء es ET‏ 
الله وقدره. فاا من غرّر٬‏ أو فط ذ في التحرٌز حتى أصابه شيءٌ من ذلك» فمات› 
فهو عاص» وأمَرّه إلى الله ؛ إن شاء عذّب» وإن شاء عفا. 

وأا صاحبُ ذات الجّلْب: فهي قرحةٌ في الجَّذْب» وورمٌ شديد. وتسكى : ذات الجنب 
الشوصة. 


(۱) رواه آبو داود (١۳۱۱۱)»ء‏ والنسائي /٤(‏ ۰)۱۳ وابن ماجه (۲۷۰۳). 


)٠۳( ¥0۸‏ كتاب الجهاد والسير - )٥۲(‏ باب : في فضل الرباط 


الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله! مَنْ قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: 
«إن شهداء أمَتي إذاً لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟! قال: «مَنْ فْلَ 
في سبيل الله فهو شهيڏ» ومن مات في سبيل الله فهو شهيڏ٬‏ ومن مات من 
الطاعون فهو شهيدء ومن مات من البطن فهو شهيدً» . 

وفي رواية : «والغريق شهيدً» . 

رواه أحمد (۲/ »)٥۲۲‏ ومسلم »)۱۹۱٩(‏ وابن ماجه .)۲۸۰٤(‏ 

وعن أنس قال: قال رسول الله ل : «الطًاعونُ شهادة لكل 
مسلم». 

رواه البخاري (۲۸۳۰)» ومسلم .)۱۹۱٩(‏ 


¢ e ¢ 


المرأة تسوت وآما المرآة تموتٌ بجْمْع : - ویقال : بضم الجيم وكسرها - ةذ فهي المرأةَ تموتُ 
2 حاملاًء وقد جمعت ولدها في بطنها. وقیل: هي التي تموت في نفاسه وبسببه. 
وقيل: هي التي تموتٌ بكراً لم تفتض“. وقيل: بكرا لم تظهرْ لأحد. والأول 
أولی وأظهر. والله تعالى آعلم. ‏ 
و (قوله: «ومَن مات في سبيل الله فهو شهيده) يعني : أنه يموت شهيداً وإن 
لم يباشر الحرب» ولم يشاهده» كما قدّمناه. 


¥ ¥ ¥ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسشیر - )٥۳(‏ باب: في قوله تعالی : (وأعدوا لهم ما استطعتم) ۷0۹% 
(۳) باب 
في قوله تعالی: e‏ ستطنشر4 


ال رسوا لی ا ساتم ی ر و ا له ۶+ آلا إن 
القَوَةَ الرَمئ + ألا إن القوة الرَنْيّ» 


رواه مسلم (۱۹۱۷)» وأبو داود »)۲٣۱٤(‏ والترمذي «(°AT)‏ 
وابن ماحه (YAAY)‏ . 


: ومن باب: قوله تعالی‎ )٥۴۳( 
وَأَعدوألّهم َا أسَكَطعَثر ينفو [الأنفال:‎ 9 


(القوة): [التقوّي بما]“ يحتاج إليه من الذروع» والمجان» والسيوف النكاية بالسهام 

والرّماح» والرّمي» وسائر الات الحرب إلا أنه لما كان الرمي أنكاها في العدوٌء 
وأنفعَها فسّرهاء وخصّصها بالذكر واكّدها ثلاث" ولم يرد آنها كل العْدَّة» بل 
أنفعها. ووجه أنفعيتها: أن النكايةً بالسّهام تبلغ العدوٌ من الشجاع وغيره» بخلاف 
اليف والرمح» فإنه لا تحصلٌ الكاية بهما إلا من الشجعان الممارسين للكرٌ 
والفرّء وليس كل أحد كذلك . ثً: إنها أقربٌ مؤونةء وأيسرٌ محاولة وإنكاءً. ألا 
تری أنه قد یرمی راس E‏ إلى غير ذلك مما يحصل منه من 
الفوائدء والله تعالى أعلم. 


(۱) في (م) و (ج ۲): إعداد ما. 
(۲) ساقط من (ع). 


اللهو بالرمي 


)٠۳( 7۰‏ كتاب الجهاد والير - )٥١(‏ باب : في قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم) 


]۱۳۸٩[‏ وعنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: «سمَتَح عليكم 
الأرَضودَ ويكفيكمُ اله ؛ فلا يعجر أحدّكم أن يَلْهُرَ بأسهمه» . 

رواه أحمد »)۱١۷ /٤(‏ ومسلم (۱۹۱۸)ء والترمذي (۳۰۸۳). 

[1۳۸7٦]‏ وعن عبد الرحمن بن شمَاسَة: ان فما اللْخِْيّ قال لعقبة 
ابنِ عامرٍ : : تختلف بين هذين العرضين؛ وأنت كبيرٌ يَشقٌ عليك! فقال عقبة : 
لولا کلام سمعتّه من رسول الله لا لم أعانه. فقيل لابن e‏ 
وما ذلك؟ قال: إِلّه قال: من عَلِمَ الرَمْيّ ثم تر > فليس منًا. أو: قد 
عصی ۲ . 


و (قوله ل : « استفت> سَتمتَح عليكم الأرضون» ویکفیکم اله ») آي : أمر العدو 
بالظهور عليه»› [وبالتمکيین منه» وقد کان کل ذلك» وهذا من دلائل صحة 
EE‏ 

و (قوله: «فلا يعجز أن يلهو أحذكم بأسهمه») آي : يجعل الرّمي بدلا من 
الله فیندرج عليه» ویشتغل به حتی لا ینساه» ولا یغفل عنه فیأثم» على ما جاء 
في حديث عقبة بن عامر» قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إِن الله يذل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الجلّة : صانعه يحتسب في صنعته الخير» ومُنبله» والرًّامي به. وأن 
ترموا حب إلى من أن تركبوا. ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسهء 
وملاعبته آهله» ورمیه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها 
نعمة تركها. أو قال: كفرها» خرّجه أبو داود". ويدلٌ عليه حديث فقيم المذكور 
في الأصل على ما يفسر بعد 

و (قوله: «مَن عَلم الرمي ثم تركه فليس منا» آو «قد عصى») هذا شك من 


(۲) رواه آبو داود .)۲٣۱۳(‏ والترمذي »)۱١۳۷(‏ والنسائي .(YA/Y‏ 


۷٦١ باب : في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين؛‎ )٠٤( - كتاب الجهاد والسّير‎ (١۳١(٠ 


رواه أحمد »)۱٤۸/٤(‏ ومسلم (۱۹۱۹)ء وابن ماجه .)۲۸۱۴٤(‏ 
N #  #‏ 
)٤(‏ باب 
في قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين؛ 
[۷] عن ثوبان قال: قال رسول الله ية : «لا تزال طائفة من 


و ِ .8 Pe 5 o21‏ و ,ر 
كذلك». ) ۱ 


بعض الرواة في أي اللفظين قال ا . وهو ظاهر في ذم من ترك المي بعد أن 
عَلمَةٌ. وسَبَبْ هذا الذمٌ: أن هذا الذي تعلم الرّمىَ حصلث له أهلية الدفاع عن 
دين الله» والغتاء فيه» والتكاية في العدو. فقد تعيّن لأن يقوم بوظيفة الجهادء فإذا 
ترك ذلك حت يججز عنه فقد فرط في القيام بما تعن عليه ذم على ذلك. وهذا 
مثل ما تقدّم في کتاب : الصلاة؛ فيمن تعلّم القرآن فنسيةٌ. 

و (قوله: «وليس أي : ليس على طريقتناء ولا سَتناء كما قال: «ليس 
متا من ضرَب الخدودء وذ ى الحرت. وليس متا من دعا بدعوى الجاهاية. . ومن 
ی ر و 

و (أمًا قوله: «فقد عصى») فنص في الوجوب . 

و (قوله: لم أعانه) أي: لم أكابده» ولم أقاسه. 


)٥٤(‏ ومن باب: قوله ة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹۸)» ومسلم (۱۰۳)» والترمذي (٩۹۹)ء‏ والنسائي /٤(‏ ۰). 


)١۳(» ۲‏ كتاب الجهاد والسّير - )٠٤(‏ باب : في قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين؛ 
N E O‏ 


رواه مسلم (۱۹۲۰)» وأبو داود »)٤٤٥۲(‏ والترمذي (۲۱۷۷). 

وعن جابر بن سَمُرَة» عن النبيّ ية آنه قال: «لنْ يَبَرَحَ هذا 
الديْنْ قائماً تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة». 

رواه أحمد (/ 1°( ومسلم (۲۲). 


[۱۳۸۹] وعن عبد الرحمن بن AC‏ ة المَهرِيّ قال: کنت عند 
E‏ بن ملد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال عبد الله : 
لا تة ف لسّاعة إلا على شرار الخلق. وهم شو من آهل الجاهليةء 
لا يدعون الله بشيءٍ إلا رده عليهم . فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر 
فقال له مَسْلَّمةً: يا عقبةً! اسمع ما يقولٌ عبد اله! فقال عقبة: هو أعلمء 
وأا آنا فسمعت رسول الله ية يقول: «لا تزال عصابة من آمتي يقاتلون 


(العصابة) في الحديث الآخر» وهم الذين قال الله تعالى في حقهم: $ وَمِكَنْ 

لقنا أكَة يدون بلحي وب يلوت [الأعراف : ]۱۸١‏ [والطائفة في الأصل هي 

القطعة من الشيء. يقال: طائفة من كذا. أي: قطعة منه. وهي من النَاس: 

الجماعة. قال مجاهدٌ: هُم من .الواحد إلى الألف. وكذلك قال النخعي . وقال 
: قله رجلان فصاعدا. وقال الرهري : ثلاثة فصاعداً. والطائفة هي 

يمكن أن تكونَ حلقةًء وكأنها الجماعةٌ الحافة حول الشيءء أقلها ثلاثة 

أربعة]" و (ظاهرين): منصورين غالبين» كما قال في الحديث الأخر : 

على آمر الله» قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خذلهم»"" أي: من لم ينصرهم من 

الحَلْق. و (آمر الله): الساعة كما قد جاء مفسرا في الرّواية الأخرى . 

. في (ج) و (ج ۲): فيهم‎ )١( 

(۲) ساقط من (ع) و (ج) و (ج ۲)» واستدركناه من (م). 

(۳) هو حديث عقبة بن عامر المتقدم . 


۷٦۳ باب : في قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين؛‎ )٠٤( - كتاب الجهاد والسّير‎ )٠۳( 


د ‘hl‏ و 
على آمر الله» قاهرين لعدوهم» ولا يَضرهم من خالفهم؛ حتی انيهم 
الساعةء e e Er E‏ ات 


قبضته › e a‏ م الكاعة. 


رواه مسلم )۱۹۲۴١(‏ . 


وقد اختلف في: من هذه الطائفة؟ وأين هم؟ فقال على بن المديني: هم من هم الطائفة 
العرب» واستدل برواية من روى: «وهم أهل الغرب» وفر (الغرب) بالل الظاهرون؟ 
العظيمة. وقيل: أراد بالغرب: آهل القوة» والشدّة» والحدٌ. وغربٌ كل شيء 
حه .. وقیل : أراد به: غرب الأرض. وهو ظاهر حديث سعد بن آبي وقاص '» 
وقال فيه: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق [في المغرب] حتى تقوم 
الساعة» ورواه عبد بن حميد" وقال فيه: «لا يزال أهل المغرب ظاهرين على 
الحق حتى : تقوم السّاعة» أو يأتي آمر ا ورواه بقي بن مخلد في مسنده كذلك : 
لا یزال أهل المغرب كذلك . 


قلتٌ: وهذه الرّوايات تدلّ ا بُطلان““ التّأويلات المتقدّمة» أن ما المراد بأهل 
المراد به آهل المغرب في الأرض» لكن أول المغرب بالنسبة إلى المدينة _ مدية المغرب؟ 
النبيّ به - إنّما هو ا واخره: حيث تنقطع الأرض من المغرب الأقصى وما 
بينهماء كل ذلك يقال عليه: مغرب. فهل أراد المغرب كله أو أوله؟ كل ذلك 


(۱) زاد في (م) و (ج ۲): (وروی الدارقطني عن سعد بن آبي وقاص). ولم نجده في سنن 
الدارقطني› 1 في کتابه «الأفراد). 
(۲( ما بين حاصرتين ليس في (ع). 
(۳) في (ع): عبد بن حميد الهروي» وفي (ج ۲): عبد بن أحمد الهروی: . وفي (ج): 
عبيد بن حميد الهروي . 
)٤(‏ في (ج ۲): إبطال. 


صحة الإجماع 


۷۷٤‏ (۱۳) کتاب الجهاد والسّیر - )٥٤(‏ باب : في قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين؛ 
ا د ا 


]1۱4° وعن سعد بن آبي وقَاص قال : قال رسول الله اة : 
«لا يرال أهل العَرْب ظاهرين على الحقّ حتى تقوم الاعة . 


رواه مسلم .)۱۹۲٩(‏ 


محتمل › لا جرم قال معاذ [في الحديث الأخر]“: هم آهل الشام. ورواه الطبري 
وقال: هم ببيت المقدس . وقال أبو بكر الطرطوشي في رسالة بعث بها إلى أقصى 
المغرب» بعد أن أورد حديثاً في هذا المعنى قال - والله تعالى أعلم -: هل أرادكم 
رسول الله ية أو أراد بذلك جملة أهل المغرب؛ لما هم عليه من التمسّك بالستّة 
والجماعة» وطهارتهم من البدع والإاحداث في الدينء والاقتفاء لاثار من مضى من 
اللف الصالح؟ والله تعالى أعله". 

قلتٌ: وفي هذا الحديث دلالة على صحُة الإجماع؛ ؛ لأنُ الأمَة إذا أجمعت 
فقد دخلت فيهم هذه العصابة المختصّةء فكل الأمة مح فإجماعهم حق, وشل 
هذا المعنى أيضاً قولّه تعالى: ‏ يكن قتا أَسَة دون لحي َب بعلت ) 
[الأعراف: .]۱۸١‏ 

ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله لة: «لا تقوم السّاعة إلا على شرار 
الى" وبين قوله: «لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: اش ال لما 
يأتي في حديث عقبة بن عامر وعبد الله بن عمروء فلَه ب بن ذلك فيه بياناً شافياًء 
فتأمَلّه» فلا مزيدَ عليه . 


(۲) انظر الموضوع في البخاري (الاعتصام: .)٠١‏ 
)٤(‏ رواه آحمد (۲۹۸/۳)» ومسلم (۸٤۱)ء‏ وابن حبان .)٦۸٤٩۹(‏ 


(۱۳) كتاب الجهاد والسّیر - )٠١(‏ باب: من آداب السَفْر AÛ‏ 
(٥٥)‏ باب 
من ادات السفر 


TI‏ عن أبي هريرةء قال : قال رسول الله كاد : «إذا سافرتم في 

ا َاعْطوا الإبل حَظّها من الأرضيء وإذا سافرتم في السَتة فأسرعوا 

علیھا الگیں وإذا عرستم تم باللیل› فاجتنبوا الطريىَء فإلَّها موی الهوام 
بالر». 


وفي رواية : «فإذا e‏ فبادرٌوا بها نقَيّها» . 


رواه آاخ ل «(TTY /Y)‏ ومسلم (1 14۹۲( وأو داود (04)› 
والترمذي ..)۲۸٥۸(‏ 


)٥(‏ ومن باب : آداب اسر 


4 ذا E‏ ر ا ا آي E‏ 
رها الرعن ع وجرد E E‏ 


و (قوله: «وإذا سافرتم في النة فأسرعوا عليها السير») النة: الجدب» 
ضد الخصْب . وإنما آمر بالإسراع بها في الجدب لتقرب مدة سفرهاء فتبقى قوتها 
الأولی»؛ فال إن رفق بها طال سفرهاء فهزلت وضعفت؛ إذ لا تجدٌ مرعىٌ تتقرى 
به. وإلى هذا أشار َة بقوله: «بادروا بها نقَيّها) والنقي : مخ العظام» وهو بکسر 
النون. و (التعريس): النزول من آخر الليل . 

وهذه الأوامرٌ من باب الإرشاد إلى المصالح والتّدب إليها. 


۷٦‏ (۱۳) كتاب الجهاد والسیر  )٥١(‏ باب: من أداب السّفر 


يمنع أحدكم نومه وطعامَه وشرابه» فإذا قضّى أحذكم تَهْمَته من وَجهه 
فليعَجُل إلى أهله». 

رواه أحمد (۲۳۹/۲)» والبخاري »)۱۸۰٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷)ء 
وابن ماجه (۲۸۸۲). 


وعن آنس» أل رسول الله ی کان لا يَطْرُق أهله ليل 
وكان يأتيهم غذوة أو عَشية 


رواه مسلم (۱۹۲۸). 


]1۳4٤[‏ وعن جابر» قال : و الله اة أن طق الرّجل أهله 
ليلاء يتخوَنُهُمْء أو يطلب عثراتهم. 


السفر قطعة من و (قوله: «السّفر قطعة من العذاب») أي: لما فيه من المشقّات» والأنكادء 
ina‏ ومكابدة الأضدادء والامتناع من الرّاحاتء واللذات. و (اللّهمة) - بفتح النون -: 
بلوغٌ الغرض» والوصول إلى المقصود. 
تعجيل المسافر و (قوله: فال إل أهله») أي: يسرع ا إلى أهله ليزول عذابهء 
إلى ویطیب له طعامه وشرابه» وتزول مشق . 
و(قوله: «فلا يأتين أهله طروقا)“ -بضم الطاء - يعني: ليلاء وهو 
مصدر: طرق› طروقاً. آي : خرج روا والطارق : الاتي ليلا . ومنه سمي 
النجم: طارقاً. ومنه: وتا ارق € [الطارق: .]١‏ و (تشَحدً) أي: تستعمل 


(۱) لم ترد هذه الرواية في التلخيص› وإنما هي في صحيح مسلم (AY /۷٠٠١(‏ . 


(۱۳) کتاب الجھاد والسیر ۔ )٥٥(‏ باب : من آداب السَفر 1¥ 


رواه آحمد (۳/ ۲۹۹)ء والبخاري »)٥۲٤۳(‏ ومسلم )۱۸٤( )۷۱١(‏ 
فى الإمارةء وأبو داود «(VV‏ والترمذي (۷۲). 


# # 


الحديدة في حلق الشعر. و (المُغْيّبة): التي غاب عنها زوجُها. وهذا من: أغابت› 
تغيب» فهي: مغيبة . و (الشعثة) التي علاها الشعث. وهو: الغبارء والوسخ في 
الشعر. يعني بذلك: أن المرأة في حال غيبة رَؤجها متبدلة» لا تمتشطء ولا 
تدهن» ولا تتنظف» فلو بها زوجها من سفره» وهي على تلك الحالء 
استقذرهاء ونفرت نفسّه منهاء وربما يكون ذلك سبب فراقهاء فإذا قدم نهارا 
سمعت بخبر قدومه ؛ فأصلحث من شأنهاء وتهيّاآت لهء» فحسنت الحال» وأمنت 
التفرة المذكورة. 


وفيه من الفقه: أن المرآة ينبغي لها أن تتحسّن › وتتزيّن» وتتطيّب وتتصنّع زينة المرأة 
للزوج بما أمكنهاء وتجتهد في آلا یری منها زوجُها ما تنفر نفسه منها بسبہه؛ من لزوجها 
الشعث والوسخ» وغير ذلك . وآما نهيه ية في حديث جابر عن الطروق: فلمعنىٌ النهي عن 
اخر. وهو: أن يظنٌّ بهن خيانة في أنفسهنٌء أو في فيما في أيديهنٌ ما آمنهء طروق الرجل 
عليه. وهو ظلٌ لا يحلٌء وتخمينٌ منهيٌ عنه. فصار النهيٌ عن طروق ارا 0 
معلَلاً بعلتين› بالأولى» وبالثانية . والله تعالى أعلم. 


¥ # ¥ 


فهرس الموضوعات _ 


الموضوع اا 
(۹) كتاب الزكاة 
(۱) باب: ما تجب فيه الزکاة» وکم مقدار ما یخرج ET‏ 
(۲) باب: ليس فيما اتخذ للقنية صدقة» وتقديم الصدقة» وتحمَّلها عمن وجبت 
عليه E ASE EE‏ 
ات وعمن تخرج»› ومماذا تخرج» ومتی تخرج؟ O Sê‏ 
)٤(‏ باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم» وإثم مانع الزكاة E‏ 
)٠(‏ باب : الحض على الصدقة» والنفقة على العيال والأقربين a TPT‏ 
)١(‏ باب : فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال ............... ٤٤‏ 
(۷) باب : الصدقة على الأم المشركة» وعن الأم الميتة A Sess a‏ 
(۸) باب : الابتداء في الصدقة بالأهم فالأهم ... CL‏ 
(۹) باب: أعمال البر صدقات E E OLE SI ST ٠...‏ 
)١(‏ باب : الدعاء للمنفق وعلى الممسك»› رالأمر بالمبادرة للصداة قبل زتها .. 00 
)١(‏ باب : لا يقبل الله الصدقة إلا من الكسب الطيب A anaes‏ 
)۱١(‏ باب : الصدقة وقاية من النار E ay o‏ 
٠‏ باب : حت الإمام الناس على الصدقة إذا عَنث فاقة .... e‏ 
)١(‏ باب: النهي عن لمز المتصدق» والترغيب في صدقة المنحة NE Ba‏ 
)٠١(‏ باب: مَثّل المتصدق والبخيل» وقبول الصدفة تقع عند غير مستحق O Sia‏ 
)۱١(‏ باب: أجر الخازن الأمين» والمرأة تتصدّق من كسب زوجهاء والعبد من مال 
سیده E O O‏ 


الموضوع الافة 
(۱۷) باب: آجر من أنفق شہ شیاین في ييل اله وعظم مزل من اجتنعت فيه رال 


E SS a من الخير ا‎ 

(۱۸) پاب: من آحصی امي عليه» والنهي عن احنقار قلیل الصدقة» وفضل ‏ 
إخفائها VE SSSA SRE AES‏ 
(۹) باب : أي الصدقة أفضل»› وفضل اليد العلياء والتعفف عن المسالة VA ise‏ 
)١(‏ باب: من أحق باسم المسكنة؟ وكراهة المسألة للناس RE da‏ 
)۲١(‏ باب: من تحل له المسألة؟. . . . AVILES SES‏ 
(۲) باب : إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف O i‏ 
(۴) باب : كراهية الحرص على المال والعمر ..... E a‏ 
(۲۶) باب : الِنى غِنى النفس» وما يُخاف من زهرة الدنياء وفضل التعفَّف والقناعة ۹0 
)٠(‏ باب : إعطاء السائل ولو أفحش فى المسألة EES‏ 
(۲) باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم . . .. E LL‏ 

(۲۷) باب: يجب الرضا بما قسم رسول اله ل وبما أعطىء eT‏ 
ورا وذكر الخوارج VO CaS SAS SRE ODEO‏ 


(۲۸) باب : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ومن بُستعمل على الصدقة . . .. ٠۲۳‏ 
(۲۹) باب : الصدقة إِذا بلغت محلها جاز لمن کان قد حَرْمث عليه أن يأكل منها . . . ٠۲۹‏ 


EVES باب : دعاء المصدق لمن جاء بصدقته › والوصاة بالمصدق‎ )١( 
کتاب الصوم‎ )۱۰( 
EO sa ADER باب : فضل شهر رمضان» والصوم والفطر لرؤية الهلال‎ )۱( 
باب : لأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعدء وفي الهلال يُری کبیراً» وشهران‎ )۲( 
E MNS لا ينقصان» والنهي عن أن يتقذم رمضان بصوم‎ 
٠ (حتى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) وقوله‎ ٠ : پاب : في قوله تعالی‎ )۳( 
E aT عليه الصلاة والسلام : «إن بلالاً ينادي بليل»‎ 
Ova پاب : : الحث على السحورء وتأخيره» وتعجيل الإفطار‎ )٤( 
VON sso ES باب : إذا أقبل الليل وغابت الشمس أفطر الصائم‎ )( 


۷14 


الموضوع ) الصفحة 
(0) باب : النهي عن الوصال في الصوم ET O‏ 
(۷) باب : ما جاء في القَبْلة للصائم O A O‏ 
(۸) باب: صوم من آدرکه الفجر وهو جنب TIN ERE USS‏ 
(4) باب: كمّارة من آفطر متعمداً في رمضان IN SSDS‏ 
)٠١(‏ باب : جواز الصوم» والفطر في السفر»ء والتخيير في ذلك VE Sess‏ 
)۱١(‏ باب: من أجهده الصوم حتى خاف على نفسه وَجَّب عليه القطر ......... ٠۸١‏ 
(۱۲) باب: الفطر أفضل لمن تأهّْب إلى لقاء العدو OT E‏ 
(۱۳) باب: فضل صيام يوم عرفة» وترك صيامه لمن كان بعرفة AE a ES‏ 
)۱٤(‏ باب : في صیام یوم عاشوراء وفضله NE EES as‏ 
)٠١(‏ باب: النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى» وكراهية صوم آيام التشريق . ٠١۷‏ 
)۱١( :‏ باب : النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصيام واختصاص ليلته بقيام EE is‏ 
(۱۷) باب : نسخ الفدية» ومتى يقضى رمضان TEN OSES oi‏ 
(۱۸) باب : قضاء الصيام عن الميت E SE OSO DSSS‏ 
(۱۹) باب : فضل الصيام» والأمر بالتحفظ به من الجهل والرفث E a‏ 
(۲۰) باب : فيمن أصبح صائماً متطوعاً ثم يُفطر› وفيمن أكل ناسياً E cia‏ 
(۲۱) باب: كيف كان صوم رسول الله ية في التطوع؟ . IF aies e‏ 
(۲۲) باب : كراهية سرد الصوم» وبيان أفضل الصوم TE CR a‏ 
(۲۳) باب : فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وسرر شعبان» وصوم المحرم» وستة 


آيام من شوال Ah‏ 


)١١(‏ أبواب الاعتكاف وليلة القدر 


(۱) باب: لا اعتكاف إلا في مسجد وبصوم EE e ERE SECS‏ 


(۲) باب : للمعتكف أن يختصَ بموضع من المسجد فيضرب خيمةء ومتی یدخلهاء 
واعتکاف النساء في المسجد» وأن المعتكف لا يخرج من معتكکقه إلا لحاجته 


EE E O oe الضرورية‎ 
EE O E باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان‎ )۳( 


VV. 


الموضوع الصفحة 
)٤6(‏ باب : الأمر بالتماس ليلة القدر O Salle a‏ 
)٠(‏ باب : ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين VOT OAC RS‏ 
)١(‏ باب: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين E IEDR EC‏ 
(۱۲) کتاب الحج 
(1) باب : ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب o O E‏ 
(۲) باب : المواقيت في الحج والعمرة  E SURE NS‏ 
(۳) باب : الإحرام والتلبية TS EES OS‏ 
)٤(‏ باب : بيان المحل الذي أهل منه رسول الله َة .. VE Ce OAS‏ 
() باب : تطيّب المحرم قبل الإحرام E aE SG‏ 
(1) باب: ما جاء في الصيد» وفي لحمه للمحرم ا VE es a‏ 
(۷) باب : ما يقتل المحرم من الدواب (AC. SACRED E‏ 
(۸) باب : الفدية للمحرم ا TAV Saves SOT CET CTT TTI‏ 
(۹) باب: جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب AV aS‏ 
)٠(‏ باب : غسل المحرم رأسه Voce Sha E‏ 
(۱) باب: المحرم يموت» ماعل به؟ وهل للحاج أن, يشترط ؟ AEE A‏ 
(5) باب : يغتسل المحرم على كل حالء ولو کان امرأة حائضاًء وإرداف الحائض ۲۹٦‏ 
(۳) باب : تفعل الحائض والنفساء ء جميع المناسك إلا الطواف بالبيت E ei‏ 
)١(‏ باب : آنواع الإحرام ثلاثة. .. . . ON SDDS E‏ 
)٠٩(‏ باب : ما جاء في فسخ فسخ الحج في العمرةء وأنْ ذلك كان خاصاً بهم O de‏ 
ا ا بجرىء العارن مجه وعمرتة طراف جذ وي واه Iu E‏ 
(۱۷) باب : في حجة النبي ييا TY Bala BE SMS RSS‏ 
(۱۸) باب: في قوله تعالی : و ا EE abenoe‏ 
() باب : الإهلال بما أهل به الإمام . O SELE‏ 
(۲۰) باب : الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل TE e‏ 
)۲١(‏ باب : الهدي للمتمتع والقارن OVS SSSDEEIUOCSQEODESS‏ 


الموضوع الصفحة ‏ 
(۲۲) باب : الاختلاف فيما به أحرم النبي ية EO SS TELCOS‏ 
(۲۳) باب : الطواف عند القدوم E O A‏ 
)۲٤(‏ باب : إباحة العمرة في أشهر الحج ET e EEE‏ 
)٠١( ..‏ باب: تقليدٌ الهدي وإشعاره عند الإحرام OE Sas EEE‏ 
(۲۹) باب : کم اعتمر النبی مء وكم حج؟ AL ce E TE‏ 
(۲۷) باب : فضل العمرة في رمضان U TTT E‏ 
(۲۸) باب: من أين دخل النبيْ ية مكة والمدينة» ومن أين خرج؟ VE LER‏ 
(۲۹) پباب: المبيت بڏي طوی» والاغتسال قبل دخول مكة» وتعيين مصلى 
رسول اله لاد UT ELE Ss ANUS VSS‏ 
)۳١(‏ باب : الرمل في الطواف والسعي EVE SOOO ONES aa‏ 
)۳١(‏ باب : استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود VY .٠.٠...٠.٠......‏ 
(۳۲) باب : الطواف على الراحلة لعذرء واستلام الركن بالمحجن TV o ees ٠.٠.‏ 
(۳۳) باب: في قوله تعالی : إن الصفا والمروة من شعائر الله A ed‏ 
)۳٤(‏ باب: متى يقطع الحا التلبية؟ FAN ..... DDS a‏ 
(۳۰) باب: ما يقال في الغدو من منی إلى عرفات E‏ 
)۳١(‏ باب: اللإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة i SE TOTTI ETE‏ 
(۴۷) باب: التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة» والإفاضة منهاء وتقديم الظَعْن 
والصَعَمة O CE ER o‏ 
(۳۸) باب: رمى جمرة العقبة O E‏ 
(۳۹) باب : في الجلاق والتقصير a TOO OT‏ 
)٤١(‏ باب: من حلق قبل النحر وتحر قبل الرمي EON cc... E‏ 
)٤١(‏ باب: طواف الإفاضة يوم النحر» ونزول المحصّب يوم التفر CE‏ 
)٤5(‏ باب: الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية O OTT‏ 
A A e‏ تراك فيها CVO‏ 
(66)پاب: من د َع بهدي لا يلزمُه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم» وفي ركوب الهڏي ١‏ 
NE AGT Ss RR‏ 


VVY 


الموضوع الصفحة ‏ 
)٤0(‏ باب: ما جاء في طواف الوداع O ela CG‏ 
(6۷) پاب : ما جاء في دخول النبي َة الكعبةء وفي صلاته فيها CT SA‏ 
(6۸) باب: في نقض الكعبة وبنائها OT AVOIR MESS‏ 
(6۹) باب : الحج عن المعضوب والصبي 2 U. EADIE RN‏ 
)٠١(‏ باب : فرض الحج مرة في العمر. .. . EV Sees CSS‏ 
)١(‏ باب: ما جاء أن المحرم من الاستطاعة EU ake E‏ 
)٠۲(‏ باب: ما يقال عند الخروج إلى السفرء وعند الرجوع ............... ٤٥١‏ 
)١۳(‏ باب : التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة............. ٤0۸‏ 
)٥٤(‏ باب : في فضل يوم عرفة»› ويوم الحج الأكبر ٠.٠‏ ..........:...... 40۹ 
)٠١(‏ باب : ثواب الحج والعمرة yy SNS ER‏ 
)١(‏ باب: تملك دور مكة ورباعهاء وکم کان مکٹ المھاجر بھا؟ Ensaio‏ 
)٥۷(‏ باب : تحريم مكة» وصيدها» وشجرهاء ولقطتها CE silva‏ 
(9۸) باب : تحريم المدينة» وصيدهاء وشجرهاء والدعاء لها VO inl ET‏ 
)٥۹(‏ باب : الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها E aD‏ 
)١(‏ باب : المدينة لا يدخلها الطاعرن ولا الدجال»› وتنفي الأشرار COE De a‏ 
(1) باب: إثم من أراد أهل المدينة بسوء» والترغيب فيها عند فتح الأمصار ..... 44 
(۲) باب: فضل المنبر والقبر» وما بينهماء وفضل أل ..... . E alee‏ 
(۳) باب: فضل مسجد رسول الله كل والمسجد الحرام» وما تشد الرحال إليهء 
والمسجد الذي أسس على التقوى» وإتيان قباء . . . NE eset‏ 
(۱۳) كتاب الجهاد والسير 
(1) باب : في التأمير على الجيرش والسراياء ووصيتهم› والدعوة قبل القتال .... ١١ه‏ 
(۲) باب : النهي عن الغدرء وما جاء أن الحرب خدعة NE Sia eae‏ 
(۳) پاب : : النهي عن تمني لقاء العدوء والصبر عند اللقاءء والدحاء بالتضر o . . ٠:...‏ 
)٤(‏ باب : النهي عن قتل النساء والصبيان» وجواز ما يُصاب منهم إذا بينّواء وقطع . 


O O O E De o a E 


الموضوع الصفحة 


a ET O باب : تخصيص هذه الأمة بتحليل الغنائم‎ )١( 
OVE TEE . باب : في قوله تعالی : #يسألونك عن الأنفال#‎ )٨( 
O E a NR باب‎ )۷( 
OV ..... ES PETER 7 پاب : لا ي بستحق القاتل السلبَ بنفس القتل‎ )۸( 
oor ..... Sl SSL پاب : في التنفيل بالأسارى» وفداء المسلمين بهم‎ )4( 
000 .. باب : : ما يخس من القيمة وما لا يخس + وكم سهم للفرس والرجل‎ )۱۰( 
E TTT eS باب : : بيان ما يصرف فيه الفيء والخمس‎ )۱۱( 
٥٦۷ ٠ ........ . باب: تصدّق رسول الله َة بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه‎ )۱۲( 
OV raa sS e باب : اللإمام مُخْيّر في الأسارى›‎ )۱۳( 
OA ees E باب : في المن على الأسارى‎ )۱٤( 
OAV aS 
باب : إذا نزل العدو على حُكم الإمام فله أن يرد الحكم إلى غيره ممن له أهلية‎ )١ 

ذلك .. O ies OER ES SOLID‏ 
(۱۷) باب : أخذ الطعام والعلوفة من غير تخميس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠... ١‏ .....04 
(۱۸) باب : كتاب النبيّ ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ا AVA ece ADE‏ 
(۱۹) باب : كتب النبي ب إلى الملوك يدعوهم .... O‏ 
(۲۰) باب : في غزاة حنين وما تضمنته من الأحكام . ETT ES‏ 


٠۲٤١ .. باب : في محاصرة العدو» وجواز ضرب الأسير» وطرف من غزوة الطائف‎ )۲١( 
باب: ما جاء أن فتح مكة عَنْوةً» وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يُقتل قرشي‎ )۲۲( 


صبراً بعد اليوم» I ۹ PS SCS O‏ 
(۲۳) باب : ي وقوله تعالى : (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) TT‏ 
)۲٤(‏ باب: GS E aT‏ ) 
NET ead EE E ENS‏ 
(۲) ہاب : ي انحا الراحد على جمع المدی» وذکر غزوة أده وما اساب فيه 
النبى ميد E TT‏ 
(۲۹) باب : فيما لقي النبي ية من أذى قريش OE OITA ES TEE‏ 


VV 


VV9 


الموضوع الصفحة 
(۲۷( باب : دعاء النبي ية إلى الله» وصبره على الجفاء والأذى i Ss‏ 
ا O be‏ 
(۲۹) باب : في غزوة خیبر» وما اشتملت عليه من الأحكام r E EE‏ 
ON aia SES I‏ 
(۴۷۲) باب: خروج النساء فى الغزو AE SEO ag‏ 
۲ ) پاب : ا لار ا ا AVS E ASA ESS‏ 
(۳) باب : عدد غزوات رسول الله علا E A‏ 
(۳۶) باب: في غزوة ذات الرقاع O E TOT TE‏ 
)۴١(‏ باب : ترك الاستعانة بالمشركين alec anibe‏ 
() باب: السن الذي يجاز فى القتال TOU LNCS SOO‏ 
(۷) باب : النهي عن آن يسافر بالقران إلى أرض العدو OR NS‏ 
(۴۸) باب : في المسابقة بالخيل» وأنها معقودٌ فى نواصيها الخيرء وما یکره منها V۰‏ 
(۳۹) باب : الترغيب في الجهاد وفضله E e o. e‏ 
)٠٠(‏ باب : فضل القتل في سبيل الله تعالى IT mol‏ 
۰ ) باب: في قوله تعالی : #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ..# 
الأية VEE SACS SERAN DS EES‏ 
(۲) باب : في رجاين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنةء وفيمن قتل كافراً . V٤‏ 
۰ ) پاب : فضل الحمل في سبيل الله والجهادء ومن دل على خير VTE SSS‏ 
)٠۶(‏ باب : في البعوث ونيابة الخارج عن القاعد» وفيمن خلف غازياً في أهله بخير 
او VE OSSIAN‏ 
)٠٥(‏ باب: في قوله تعالى: 3لا يستوي القاعدون. . .€ الآية O‏ 
)٤(‏ باب : بعث العيون في الغزو» وما جاء: أن الجنة تحت ظلال السيوف VTE cus.‏ 
)٤۷(‏ باب: في قوله تعالی : (رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه) VER iad‏ 
(۸) باب : الإخلاص وحسن النية في الجهاد EP SSE AES‏ 
(4) پاب : إثم من لم يخلص في الجهاد وأعمال البر VTE SST‏ 


الموضوع | | ) الصفحة 


)٥۰(‏ پاب : الغنيمة نقصان من الأجرء وفيمن مات روا وفیمن تمتی 


VN DSTO OD E . .. الشهادة.‎ 

VON oes a TEE باب : الغزو في البحر‎ )١١( 
VO ies E باب : في فضل الرباط» وكم الشهداء؟‎ )١۲( 
VO e TTT باب: في قوله تعالی : (وأعدوا لهم ما استطعتم)‎ )( 
۷٦١ .... باب : في قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين»‎ )٥4( 


AE e enlnileeSs TT پاب : من اداب السفر‎ )٥( 
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